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مقدمة وتاریخ اخ ف تأرو الو و و م ال 3۳ 
عبد القاهر الجرجاني ودلائل الإعجاز 5٠١‏ - ۷) ه یعس نہ ا ا من ۳۰۰۴ 
مقدمة المؤلف : المدخل إلى اعجاز القرآن جس وی سی اھ مس 8 
دلائل الإعجاز کی ور او نف ریو الام ل ل ار کر OV‏ 

فصل في الکلام على من رَد في رواية الشّعر وجفظه ودم الاشتغال بعلمه 
وتشبّعه سای کو م ا ا 
فصل في الفرق بین الحروف المنظومة والکلم المنظومة رت مس شب ۹۷۰۶ 
فصل في أن النظم هو تعليق الكلم بعضها ببعض ا 
فصل في الفصاحة که مت را Se‏ ا 
فصل في اللفظ يطلق والمراد به غيرٌ ظاهره کو و سواہ Yee‏ 
فصل في الكناية والاستعارة والمجاز والحقيقة ما لامک 111 
فصل في ضروب الاستعارات» العامي المبتذل والبديع النادر ا بی 
القول في النظم وفي تفسيره اه شاف ی ا سو ا 

فصل في أن مزايا النظم بحسب الموضع وبحسب المعنى المراد والغرض 
المقصود یو امه هه یھر سم اساي مع می DAE‏ وس لي ااا 


٭ انظر الفهارس التفصيلية في آخر الکتاب . 





٦‏ ...ىب تس بت رٹ سس سے ولائل الإعجاز 


فصل في شواهد على الكلام تتحد أجزاؤه ويدخل بعضها في بعض ۰۰۰۰ ۱۳۳ 


فصل القول في التقديم والتأخير ا الم عل وار دك Ee‏ 
فصل في التقديم مع النفي ل ودع E‏ کو رھ ای الج هی OO‏ 
التقديم في الخبر المثبت مو ا یھ ا جو أب الس اہ 

فصل هذا كلام في النكرة إذا قدّمت على الفعل أو قدُم الفعل عليها .... ١78‏ 
القول في الحذف تحبا تس ا دو ده الس کت۷۷۶ 

فصل في تحليل شاهد متميّز للحذف عند البحتري VAN‏ 
فصل القول على فروق في الخبر ب 1 اا 
هذا فصل في (الذي) خصوصاً وو كه الم بالطو ا 
فروقٌُ في الحالٍ لها فضل تعلق بالبلاغة NS Soa‏ 
القول في الفصل والوصل رئاہ 1 1 ات اس ۱۱۳۰۲ 
باب الفصل والوصل مہ سد شھاہ ولیہ رہ۴۲۹ 
فصل في الأصول العامة لوصل الجمل وفصلها سس مس سس کی ۲ ۲۱۵ 
فصل في مسائل دقيقة في عطف الجمل هه ام TOSCO‏ 
فصل في ماهية البلاغة وصلتھا بالإعجاز اش ری سے یا TOVE‏ 
باب اللفظ والنظم فصل منه OE‏ ا ا و ا او اہ 
فصل هو قَنَّ آخره يرجع إلى هذا الکلام Es‏ ا رو ہر ری 
فصل في المعنى» وفي معنى المعنی OAS ESSE‏ 
فصل تحليلي لفكرة معنى المعنى ب TEMES‏ 





المحتتوى ٠ب‏ ل سس ب ب سس سر د ۷ 


فصل هذا فنْ من المجاز لم نذكره فيما تقدم FATE‏ 
فصل في تحليل شاهد مجازي E‏ ای كات ور و ا E‏ ا جا 
فصل في الكناية وشواهدها O E‏ 
فصل فى التوكيد وعلاماته DEED‏ ۳۱۴2 
فصل في مسائل «نما» لد كط ساب اتا ای کو ا PTO SS‏ 
فصل هذا بیان آخرٌ في «إنما» ی م یہ 
فصل في نكتة تتصل بالكلام الذي تضعه ب «ما» و «إلا» را لفاس ۰ ۱۲ 
فصل في «إنما» ل رامد رش واس و SS E‏ رس ۳ ۲۰۲ 
فصل في «المحاكاة» و «النظم» POSSE ERS‏ 
فصل في أن جوهر الإبداع هو توخي النظم 52 POE RES‏ 
فصل في مناقشة من یفرد اللفظ عن المعنی و ا ا و ا TO‏ 
فصل تحلیلي للفظ والمعنی sas‏ ”سیر یعس Vesa‏ 
فصل في الإعجاز واللفظ والمعنى VRE‏ 
فصل في أن فصاحة اللفظ في معناه AS‏ 144 
فصل تحليلي للاستعارة والمعنى ا ا ا اسان کا و کت 
فصل تحليلي مبنی على معاني النحو FAA ERs SASS‏ 
فصل في الفصاحة والتشبیه والاستعارة AAG‏ 2۵ ۱9 ۲۰۱ 
فصل فى إجمال ما سبق eS‏ للف ا اد قرط ملس TVS Sasa‏ 
فصل في اللفظ والاستعارة وشواهد تحليلية للمعنى بے سوہ A‏ 
فصل مجمل في النظم کس ا ا ا و VOSA‏ 
فصل في الألفاظ المفردة والوضع والنظم ف دی ار مر CAND‏ 





دلائل الإعجاز 


فھرس الفهارس مس او وی لماه قحا اوس ES‏ امھ سو وھ ا اتا 
-١‏ الفھرس التحليلي ا مسد سواہ اتد مرا OV‏ 
۲- فهرس ألفاظ الاعجاز فخ ف کت یسوط ايو مانم و ا 51۴ 
۳- فهرس الآيات القرآنیة الكريمة لمكي الح ا و ل 5۱ 
-٤‏ فھرس الأحاديث النبوية الشريفة رما RENESAS‏ مونم 8۳5 
-٥‏ فهرس الأمثال CD E E E‏ 
-٦‏ فهرس المصطلحات النحوية واللغوية OTe‏ 
۷- فهرس المصطلحات البلاغية والنقدية وھ مھا ناته یی OPA N‏ 
۸- فهرس الشواهد الشعرية موی كو ا ھی لت یی یہ وش ا٤8‏ 
4- فهرس الأعلام ملا تھا کات کر الم وتان ی ONO‏ 





مقوّمة وتأريخ 


إن صدور الطبعة الثالثة من كتاب (دلائل الإعجاز) يتيح لنا وقفة مع التاريخ 
ومفهوم العناية بالتراث في زمن تکاثر الكتب المصوّرة والمستنسخة من غير 
حفاظ على جهود المحقّقين الذين وضعوا الأصول بين أيدي القراء والباحثين» 
ومن غير إضافةٍ تطوّر وتغني أیّامنا ووقائعها بتلك المعارف التي زخرت بها. 

لقد نهضنا لإخراج هذا العمل المتميز للإمام عبد القاهر الجرجاني في 
تحقيق علمي - بعد مضي ما ينوف على سبعين عاما على طبعة محمد رشيد رضا 
(المنار ۱۳۲۱ھ) التي وضعت (الدلائل) ليكون عودة إلى الجوهر مع مشارف 
زمن جديد لكنْ لم تقترن هذه الخطوة الطيّبة بطرائق التحقيق الحديثة ‏ وقام 
جهدنا اعتماداً على ثلاث مخطوطات تعود الأولى منها إلى زمن قريب من عصر 
المؤلف إذ دونت سنة ۸٦۵ھ‏ وتوفي عبد القاهر سنة ١ه‏ وقد صدر عملنا سنة 
۳ - ۰۸۱۹۸۳ بعد عناء الطباعة والتصحيح لكتاب مشکول متنه وحواشيه 
وفهارسهء وقد تتابعت بعد تحقيقنا طبعات متعدّدة ومنها طبعة الأستاذ محمود 
محمد شاكر سنة ۱8۰۶ - ٤۱۹۸م.‏ 

إن تقديم النصوص القديمة لم يعد امتيازاً أو إنجازاً في هذه الآونة إن لم 
يقترن بما يجعلها أقرب إلى التطبيق والتداول في تكامل مع حاجات تتوالد مع 
سيرورة الزمن وتعدّد المؤثرات فیه. خاصة بعد نشر أصول كثيرة في حقول 
المعرفة في تراثنا. ونحترز فنشير إلى أن القديم لا يلغي الاجتهاد والابتکار 


سرا کر 





و سس دلائل الاعجاز 


اللذین تتفتح بهما العقول والافثدة» وإنما هو تصوّر نبتغي منه الاقتصاد في 
الجهد عندما نستخدم ما صح من التراث وما هو أهل لمعایشتنا. وهذه هي دلالة 
الارث الذي یثمر کالشجرة الطيبة توتي أكلها کل حین . والجانب الآخر في 
الاستفادة من الجوانب الحيّة في آعمال الاسلاف هو أن نمتلك ملامح هويّة 
فكريّة وثقافية هي أساس لتتابع الاجیال في عالم يضيع في غمراته من لا یعرف 
ذاته ولا يحسن التعامل مع الآخر. 

لقد قدّمنا نص (دلائل الاعجاز) مونّقاً بمقارنة المخطوطات وما كان طبع 
(المنار والمراغي) والاشارة إلى صواب القراءة ونفي ما هو مضطرب. ثم ربطنا 
الشواهد بمصادرها لیعقد الباحث الأواصر ویقیم استنتاجاته وتحلیلاته في بنية 
تشدّها وشائج متينة» ولكننا أفضنا في أمور تعين القارئ الذي لم یفرغ إلى 
تحصيل متخصّص أو لا تتيح له شؤون حياته مراجعة المکتبةء فقمنا أولاً بضبط 
عبارات عبد القاهر التي يشرح فيها القضايا ويوضح مفاصلهاء وخاضة 
(الالتفات) في ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب ونحن نعلم أن هذا الكتاب 
أوراق أملاها المؤلّف على طلبته وارتجل في أثنائها إضافات وتعليقات في 
سنوات متعاقبة ممّا يشكل احتمال التداخل أو الاضطراب عند القراءة العَجْلَی ؛ 
وعبد القاهر متمرّس بالحوارء فهو أشعري خَيرَ أساليب الجدل وهذا طبّعَ أسلوبه 
في المحاضرة والتأليف. وأمًا الأمر الآخر فهو توفير السياق الذي تتجلى فيه 
القضيّة البلاغية أو الفكرة القرآنية الكريمة كاملة في الهوامش» ولم نكتف بما 
اجتزأه المؤلّف اعتماداً منه على دراية طلابه وعلى من يشتغل في العلم 
متخصّصاً. وكذلك شأن الأحاديث النبويّة الشريفة وشواهد الشعر. وبهذا نتوافق 
مع منهج عبد القاهر الذي يقوم على قراءة النصّ وتكامل الدلالة بين أجزائهء 
وتغدو استفاضتنا خدمة نوعية للكتاب وقارئه. 

لقد حوّلنا عمل الفهرسة من تكملة لاحقة إلى جزء فاعل في البحث العلميّ 
يبيّن مسالك تجعل مادة الكتاب جانباً حيّاً يلتحم والعصر الذي نتقلّب بين 
ظهرانيه. فاعتنينا بتحديد المصطلحات التي هي مفاتيح الدرس وإدراك معالم 


سرا و 





فة ربیخ سس 


القضاياء فکان على رأسها ما يخص الدوال المستخدمة في الاعجاز ثم 
مصطلحات النحو واللغة ومصطلحات النقد والبلاغة مع ثبت تحليلي لموضوعات 
الکتاب التفصيلية اضافة إلى فهرس الشواهد القرآنية التامّة» واستکملت بفهارس 
الأحاديث النبوية الشريفة والأعلام والشعر والأمثال والکتب. 


8 8 8 

تحمل الدراسة التي قدَّمنا بها (دلائل الاعجاز) مفهوم الرسالة عند القدماءء 
فهي كتاب لطيف الحجم يتضمن عدداً من القضايا على نحو مرگز فيما يتصل 
بمكوّنات الكتاب وثقافة عبد القاهرء وكذلك نجد في هذه الدراسة مفهوم 
الرسالة الحديث على أنها توجيه الأنظار على نحو قصدي وإثارة البحث في 
زوايا الفكر والنقد والدلالة الأسلوبية» وبهذا نصعد خطوات في سبيل توظيف 
الرصید الترائي بحيوية» فنحن بیّنا المحاور التي تنطلق من بؤرة هي (نظرية 
النظم) وتنداح في تطبيقات نحوية ودلالية وأسلوبية نقديّة. وهذا ما كان يقصد 
إليه عبد القاهر عندما درس النصّ القرآني الكريم وبیّن إعجازه في بيانه» ثم 
سعى إلى جعل هذه النتيجة الهامّة والجوهرية أساساً للنظر في الأعمال الأدبية 
الشعريّة والنثريّة لأنها قائمة على بنية لغوية حاملة لقيم تعبيرية تشکل خصوصیّة 
کل نص من النصوص في إطار معطيات سياقه ودلالاته الموقعية وحركاته 
الداخلية. وبنظرة إلى ما ساد أوساطنا النقدية والثقافية العربية في السنوات 
الثلاثين الماضية نجد أن عبد القاهر كان حاضراً بتواز مع تحليلات حدائية في 
البنيوية والأسلوبيّة ونحو النصٌّ.. وهو لا شك الرائد تاريخيّاً في سجل الدراسات 
الإنسانية العالمي. 

إن العناية بالتراث تحتاج إلى مرحلة تحليلية لمكوّنات المصنفات يقوم بها 
عارفون ومحبّون» وتفسح المجال لأعمال تركيبيّة جديدة على نحو يتلاءم وطبيعة 
مادّة کل مصئّف منها كيما يرى الجيل الجديد طريقة ممهّدة للاشتغال بهذا 
التراث وإعطائه روحاً جديدة بدلاً من الغوص والبقاء فيه! 


سے سا کر قر 





لل الملل سس ب لائل الإعجاز 


ولعل الكلمة المخلصة التي نضعها بين الأيدي والأنظار هي أن قدّموا 
الجديد الذي يضيف إلى عمل المحقّقين الذين أحسنوا عملهم؛ والاً فاعملوا ما 
تجيدون في مجال آخر غير تكرار ما صنعه الذين من قبلكم. 


دمشق الشام المحروسة 
في شهر رجب القرد ۱٢٤٤۷‏ 


المواقق : آب ۳۰۰۹ 





عبد القاهر الجرجاني 
ودلائل الإعجاز 


۰ -۷۱)ھ 


كان عبد القاهر أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني في حياته 
العلمية صورة للحضارة العربية في انتشار ثقافتها وتكامل علومها وسيرورة الكتب 
بين الناس على اختلاف الأصقاع التي أظلها الفكر العربي. وعايشت أهلها 
اللغة العربیة؛ ذلك أن التوهج الذي كان يشع في الحواضر الكبرى: بغداد 
والبصرة والكوفة ودمشق والفسطاط وقرطبة وإشبيلية والمدينة لَّقِيَ في الأقاليم 
والمدن المتباعدة نشاطاً وحيوية تقتبس منه قُتُعطي أطيب الثمار. 


عرفت مجالس العلم ومنتديات الفكر بجرجان في مطلع القرن الخامس 
الهجري عبد القاهر دارساً يسعى إلى تشكيل ثقافة تفيد من إنجاز أربعة قرون 
خصبة ضرب فيها علماء العربية بأسهم وافرة فنضجت علومها وارتفع بنيانها في 
الجوانب النظرية والتطبيقية فكان علم الأصوات والقراءات» وعلما النحو 
والصرف. والتصنيف المعجمي في جانبیه : معاجم الألفاظ ومعاجم المعاني 
إضافة إلى البحوث اللغوية التي تدرج في فقه اللغة من بحوث الأضداد 
والمشترك والترادف وأصول اللغة واللهجات» والدلالة كما قذم الفلاسفة 


سرا و 





9 ...سے سب سس دلائل الإعجاز 


والمناطقة والمتكلمون أعمالاً اشتجرت فيها الأصول العربية لحضارة متميزة في 
محتواها الفكري وآفاقها مع التيارات الأجنبية من يونانية وهندية وفارسية في 
نتاج الكندي والفارابي وابن سيناء المقارب زمنهم زمن عبد القاهر والنظام 
وأصحابه والقاضي عبد الجبار والجبائيين والجاحظ وأبي حيان التوحیدي؛ 
وبرزت شخصيات الفقهاء ابن مالك وابن حنبل والشافعي وأبي حنيفة. 

وآتى الإبداع الأدبي أكله فقد أضاف الشعراء العباسيون ألواناً جديدة إلى 
ما أعطته قرائح الجاهليين والإسلاميين والأمويين» وذلك بالتفاعل الحي مع 
الأجواء الحضارية والتراث» وبلور الكتّاب أشكالاً فنية لم يعرفها العرب في 
سالف أيامهم في الجزيرة إذ تسارعت ضروب نثریة مع حاجات الحياة الجديدة. 

إن هذا التدفق الثقافي الذي يؤازره النماء العلمي قد مکن عبد القاهر من 
تحصيل رصيد وافر وهو في بلده جرجان لا يغادره» فكان مکبّاً على القراءة 
والدراية وسعد بعالم جليل حمل علماً ثرا وأقام بجرجان فلزمه. ذلك العالم هو 
أبو الحسين محمد بن الحسن بن عبد الوارث الفارسي النحوي ابن أخت أبي علي 
الفارسي الذي تجلّت لديه الدراسات النحوية والصرفية والعربية فتوزعت بين الناس 
في المصنفات ومن خلال تلامذة استطاعوا أن يحفظوا وأن يضيفوا دراية وأنظاراً 
إلى ما تلقوه عن الأستاذ من مثل ابن جني آبي الفتح» وابن عبد الوارث هذا. 

ورغم أن معجم الأدباء''' يذكر أن عبد القاهر قرأ على القاضي علي بن 
عبد العزيز صاحب الوساطة بين المتنبي وخصومه إلا أننا نشك في هذا للتباعد 
الزمني بين وفاة القاضي والسن التي تتيح لعبد القاهر أخذ العلم عن مجالسه 
لذا فنحن نلمح ظاهرة علمية لا تكون إلا في أزمنة الازدهار الحضاري لأمة من 
الأمم في إقامة صاحب الدلائل بجرجان لا يبرحها وبلوغه في العلم تلك 
المكانة التي تجعله يفرغ إلى طلابه ومريديه يتلقون عنه المعرفة في النحو 


)١(‏ معجم الأدباء لیاقوت ۱8/۱5 - ۰۱۱ ومقدمة الوساطة للقاضي الجرجاني» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» علي البجاوي. 





عبد القاهر الجرجاني ودلائل الاعجاز ےس سس سے ۱١‏ 


والصرف والبلاغة والنقد والكلام والجدل. وقد ذكر القفطي في (إنباه الرواة): 
«أنه تصدر بجرجان وحثت إليه الرحال وصنف التصانيف الجليلة»“ وقال 
السيوطي في (بغية الوعاة): «كان عبد القاهر الجرجاني من كبار أئمة العربية 
والبيان شافعياً أشعرياً»”"2؛ وحفلت كتب التراجم والأخبار والتصنيف بأخبار 
عبد القاهر العلمية وبأسماء مؤلفاته وألمحت إلى بعض أحواله في حياته 
الشخصية وهي غامضة لا تبين إلا الشكوى من الزمان وأهلهء ولم يكن ثمة 
ما يثير الاهتمام من تنوع في العلاقات الاجتماعية لدى الجرجاني؛ ويروى قدر 
قليل من الأبيات للجرجاني قيمتها في إظهار معالم من حياته» لا في خصائص 
فنية؛ ولا شك في أن هذا الشعر حصيلة تلقائیة طبيعية لعالم أكثر من تداول 
الأشعارء فالإيقاع يسهل التعامل معه تقطیعاً صوتياً فترتب أغراض عادية مألوفة 
دون عمق» ولعل عبد القاهر لم يقصد إلى شيء مما يرمي إليه الشعراء. 


مصنفات عبد القاهر: 
نستطيع أن نرتب مصنفات عبد القاهر الجرجاني في عدد من الأقسام 
المؤتلفة ذلك أنها تدور في فلك علوم العربية والإعجاز والأدب: 
أ- الدراسات النحوية والصرفية والعروضية: 
-١‏ كتاب (المغني) في النحو وهو ثلاثون جزءاً وضعه شرحاً لكتاب 
آبي علي الفارسي (الإيضاح). 


5 - كتاب (المقتصد) وهو تلخيص في مجلد واحد لما جاء في 
(المغني). [ط. بغداد ۱۹۸۲ جزآن]. 


۳ - (الإيجاز) وهو مختصر لکتاب (الریضاح). 


۱۸۸/۲ إنباه الرواة على آنباه النحاة للقفطي‎ )١( 
۱۰۱/۲ بفية الوعاة للسيوطي‎ )۲( 





ب 


دلائل الإعجاز 


٤‏ - (العوامل المئة) في النحو. [ط. بولاق» مصر› ۱۲١١۷‏ ھا۔. 
٥‏ - شرح كتاب (العوامل) واسمه: الجمّل [ط. دمشق]. 
5 - العمدة في التصريف. 


۷- کتاب في العروض. 


- الدراسات القرآنية : 


۸ - شرح الفاتحة. 

4 - (المعتضد) وهو شرح مبسوط لكتاب (الإعجاز) الذي صنفه 
أبو عبد الله محمد بن زيد الواسطي (ت ٣۳۰ھ).‏ 

۰۷- شرح مختصر لكتاب (الإعجاز) للواسطي. 

8 الرمالة القافة فى اعجار طل القاهزة داز التتارف مسر 
٦ء‏ ط ۳]. 


ج - الدراسات البلاغية والأدبية: 


٢‏ - (دلائل الإعجاز) وهو کتابنا الذي نقدمه فى هذه المطبوعة. 
۳ - أسرار البلاغة. [ط. مصر» المنار ۱۳۳۱ ه؛ ط. ريتر استانبول 
4 ١م‏ ). 


8 - المختار من شعر المتنبي والبحتري وأبي تمام في مجلد واحد. 
[ط. مصرء لجنة التأليف والنشر 19737 م]. 


وئمة كتب أو أوراق لا يتضح محتواها في الأخبار ك (المفتاح) و(التذكرة). 


ولقيت مؤلفات عبد القاهر قبولاً لدى الدارسين في الآماد المتلاحقة وقام 


حلقات العلم» ومجالس الأدباء؛ من ذلك كتاب (الجْمَل) الذي شرحه ابن 





عبد القاهر الجرجانی ودلائل الإعجاز سس ۱۷ 


اليك البطليوسي (۵۲۱ه) وابن الخشاب البغدادي (۵۲۷ه) والبلنسي (۵۸۵ه) 
الأندلسي» وابن خروف» والشريشي» وابن عصفور؛ ومحمد بن علي 
الغرناطي؛ وكتاب الدلائل الذي عني به الباحثون فمنهم الإمام فخر الدين 
الرازي الذي ضمّ إلى الدلائل (أسرار البلاغة) في مختصر أسماه (نهاية الإيجاز 
في دراية الإعجاز) وكان معوّل السكاكي في (المفتاح) وجلال الدين القزويني 
في (الإيضاح) على الدلائل والأسرار لعبد القاهر. 


عبد القاهر فق الدلائل 


یمثل كتاب (دلائل الاعجاز) دور الاكتمال في ثقافة عبد القاهر الذي كان 
قطع مراحل درس فيها علوم العربية والإعجاز والكلام» وتعمق الشعر العربي 
تأملاً ومقارنة بما أداره النقاد - قبل - من أحاديث خصائصه وقضاياه الفنية 
والمعنويةء فجاء عملاً له تميّزه في بنائه الداخلي؛ وفي تطلبه وعياً بمحتواه 
كيما يستوعب ويغني دارسه والمتلقين بعد ذلك. 


لا بد لنا بداية من الإشارة إلى مسألة تتصل بتداول (الدلائل) بين الدارسين 
فهو كتاب محاضرات لا یحذ بصفحات لها عددها الذي لا يزداد بل إن 
عبد القاهر - فيما يبدو لنا - كان يزيد في أحاديثه ومجالسه ما يجعل المتلقين 
عنه تختلف نسخهم بين سنة وأخرى اختلافاً لا يغيّر من جوهر القضايا والآراء 
المطروحة وإنما يبسط الكلام هنا أو هناك أو تضاف فقرات أو فصول صغيرة في 
صفحات. ولو تأملنا النسخ التي بين أيدينا لرأينا أنها لم تتخذ لها التقسيم 
الحاسم في أبواب أو فصول متمايزة کل التمایز. وقد ظل (الدلائل) آداة طيعة 
للباحثين في البلاغة والنقد والإعجاز عبر العصور المتتابعة للثقافة العربية ؛ وتعين 
على هذا - إضافة إلى القيمة المعرفية فيه - صيغته التعليمية الحوارية التي أتقن 
عبد القاهر فيها أساليب الجدل الحامل آثاراً من أشعريتهء وهو يطيل 
المحاورات» ويتسع صدره لآراء المخالفين» ویذهب معهم بعيداً كيما يبلغ 
مراده دون مصادرة على المسائل. 


سرا کر 





۸ سس ال الاعجاز 


تناول الجرجاني عدداً من القضايا اللغوية والنحوية والبلاغية والنقدية 
والقرآنية في الدلائل لكنه لم يشأ أن يكون فيه لغویاً أو نحوياً أو بلاغیاً أو باحثاً 
يخصص الكلام في الإعجاز! لقد أراد أن يكون ذلك كله في هيئة متکاملةء وأن 
يرسم صورة له مفيداً - في تآلف تلك الاهتمامات - الثقافة والرؤى الأدبية 
واللغوية والفكرية ويجمح بعيداً كل من يرغب في تصوّر (الدلائل) متفرداً في 
واحد من الاتجاهات» ومن ثم يسعى لتبيان الشخصية الفريدة للدرس في هذا 
المجال أو ذاكء أو ليأخذ عليه المآخذ. 


إننا نعتقد أن العودة إلى الأصول هي الأساس لكل درس جديد أو تأمل 
يبحث في الحقيقة» ولا نبغي أن نفصّل في تحليلات تسبق ما دونه عبد القاهر 
فصاحب العمل أحقٌ بان يكون المعبّر عن قضاياه ومواقفه» لذا سنضع عدداً من 
المفاتیح عسى أن تعين على الولوج في عالم (الدلائل)» وسنفرد صفحات لقضية 
هامة تبرز ملامح من ثقافة عبد القاهر نرى أنها لم تفرد في بحوث دارسي 
عبد القاهرء وبعد ذلك سنفسح المجال للمراجع القديمة التي عرضت لترجمة 
الجرجاني وللدراسات الحديثة التي قدمها المحدثون في ميادين النقد والبلاغة 
واللغة؛ وقد صنعنا الفهارس الفنية والاصطلاحية المعينة على التحليل 
الموضوعي العلمي. 

الجوانب اللغوية والنحوية 

يظن دارسون لتاريخ النحو العربي أن القرن الرابع الهجري كان خاتمة 
المطاف للنحويين الذين يريدون أن يضعوا لبنات في بنيان علم التركيب والنحوء 
ولم يضف بعد القرن الرابع أولئك الذين تحفل بأسمائهم كتب التراجم وعناوين 
المخطوطات القديمة شیثاً له أهميته أو أثره في القواعد وهيكلها الذي استقام لها 
في عصور الاحتجاج؛ وعلى هذا يندرج جهد عبد القاهر النحوي في مصنفاته 
تأليفاً وشرحاً وإيجازاً كما سلفت معرفتنا به. 

في الحق أن ظاهر الأمور یصح؛ ويظل عبد القاهر واحداً من المجيدين 


سے سا کر قر 





عبد القاهر الجرجاني ودلائل الإعجاز سس ۱۹ 


الذين استوعبوا قوانین النحو والصرف وبرعوا في تعلیمها وتلقینها وسردها في 
آوراق تکثر وتقل بحسب الحاجة الاستعمالية لا تلبية لجدة تستلزمها. ولکننا 
نعتقد ما یخالف هذا الذي یتبدی وهو بعید عن حقيقة عمل عبد القاهر : 

فقد خرج عبد القاهر بالنحو العربي من داثرته المغلقة؛ ذلك أن معيارية 
العربية الفصحی في القضایا الصوتية والصرفية والتركيبية (النحویة) آمر مقرر 
یحفظ لها دیمومتها وشرط للتواصل بين القدیم وما یستحدث في الآماد 
المتلاحقة» ولکن الباب الذي وجّه إليه الأنظار في (دلائل الاعجاز) هو الدرس 
التطبيقي التحليلي للکلام العربي فالترکیب تدرس حالاته النحویة: الترتيبية في 
التقدیم والتأخيرء والتوليدية بين البسائط من الجمل والمرکبات والنظر في 
العناصر المضافة ودورها وما یذکر وما یحذف. والتلوينية في التعریف والتنکیر 
وفي التقریر والاثبات من طرف والانشاء بضروبه من طرف آخر. 

فالنحو ههنا یتحول إلى دراسة أسلوبية تعبيرية تکون آداة في المیدان الفني 
الأدبي؛ وکذلك في مجال الاداء العلمي الدقیق» وهذا فرع من الدرس لیس 
كسائر ما یتلقی لانه یسعی لتحلیل الکلام نفسه لا كما اعتاد القوم من مراجعة 
للقواعد وآمثلتها ومشکلاتها النظرية. إن هذه الطرائق النظرية آساس لکل نحوي 
إلا آنها تغدو جافة تفتقد الحيوية إذا ما انفردت ولم تكن المنطلق إلى تحلیلات 
آشار إليها عبد القاهر بمصطلح (معاني النحو) التي تتطلب من الدارس فهماً 
متكاملاً للسیاق ومرامیه وربطاً للوظاتف النحوية بالأغراض والأفکار. 


نحن نقول : إن الجرجاني وجّه إلى التحلیل الداخلي للجملة والعبارة بديلاً 
عن التقسیم الشكلي الخارجي الاعرابي» ثم أضاف إلى هذا ربط العمل النحوي 
بالبحث عن المعاني والسیاقات تطبيقا؛ وقد جنحت كليات الاداب في 
الجامعات العربية في هذه السنوات القريبة إلى شيء مما نبّه إليه عبد القاهر في 
هذا المجال سعياً منها إلى تحقيق الجدة المفيدة في التمكن من ناصية العربية 
وتداولها؛ فكانت الدراسات التطبيقية للأساليب (الوظائف النحوية) في الأشعار 
الجاهلية والإسلامية. 


سے سا کر قر 





و د دلائل الاعجاز 


أفاد عبد القاهر في الدلائل من المحاورات العقلية فيما يتصل بالدلالة اللغوية 
واتخذ موقفاً علمياً فذاً ذلك أنه ثبّت قانوناً دلالياً انتظرت الدراسات الحديثة 
ما يقارب عشرة قرون ليصاغ على يد العالم السويسري (دوسوسير) في مطلع القرن 
العشرين ألا وهو: عشوائية الألفاظ وقيمتها العرفية الاجتماعية» فأشكال الكلمات 
ليست بدالة على شيء ولا ترتبط في هيئتها وأصواتها بمدلولاتها (الأشياء 
والأفكار) وإنما يتم الربط بين هذه الأشكال اللغوية وما تدل عليه بالتفاهم 
الاجتماعي أي (بالوضع اللغوي)؛ وبهذا يحسم عبد القاهر الجرجاني الرأي في 
مسألة حفلت بمناقشاتها الكتب اللغوية والأصولية والمنطقية [هل اللغة توقيفية أم 
عرفية؟] وكان وقف آمامها ابن جني وفصّل فيها القول في (الخصائص)!'' كما جمع 
بعد ذلك السيوطي في (المزھر)''' مواقف العلماء والمتكلمين» ومهنا نذكر أن 
الجرجاني انتصر لفكرة الوضع اللغوي والعرفية على نحو يقرب مما قال به 
أبو هاشم الجبائي بأكثر مما كان من الأشعري إلا إذا أخذنا بما جاء لدى ابن 
السبكي وفيه أن الأشعري يجيز عرفية الدلالة: «اعلم أن للمسألة مقامين: 
أحدهما الجواز فمن قائل : لا يجوز أن تكون اللغة إلا توقيفا. ومن قائل : لا يجوز 
أن تكون إلا اصطلاحاً. والثاني: أنه ما الذي وقع على تقدير جواز كل من 
الأمرين؟ والقول بتجويز كل من الأمرين هو رأي المحققين» ولم ار من صرّح عن 
الأشعري بخلافه والذي أراه أنه إنما تکلّم في الوقوع» وأنه یجوّز صدور اللغة 
اصطلاحاًء ولو منع الجواز لنقله عنه القاضي وغيره من محققي كلامه»”". 


ونأتي على ما ورد لدى الجرجاني في أثناء تناوله للقضايا الدلالية والبلاغية 
فهو يقول: «مما يجب إحكامه أن نظم الحروف هو تواليها في النطق فقطء وليس 
نظمها بمقتضى عن معنیء ولا الناظم لها بمقتفٍ في ذلك رسماً من العقل اقتضى 


)١(‏ الخصائص لابن جني ۰۰/۱ تحقيق محمد علي النجارء ط. دار الكتب المصرية. 
(۲) المزهر للسيوطي ۰۱۷/۱ تحقيق البجاوي وأبو الفضل وجاد المولى» ط. عيسى 
الحلبي» مصر. 


© المزهر ۲۶/۱ 
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أن يتحرّى في نظمه لها ما تحراه. فلو أن واضع اللغة كان قد قال (ربض) مكان 
(ضرب) لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فسادہ'''۔ ويتسع نظر عبد القاهر ليؤكد 
هذه الفكرة اللغوية في اللغات على اختلافها ففي كل منها عرف لغوي يحدّد 
الدلالة «فهل یتصوّر أن يكون بين اللفظتين تفاضل في الدلالة حتى تكون هذه أدل 
على معناها الذي وضعت له من صاحبتها على ما هي موسومة به؟! وحتى لو 
أردنا الموازنة بين لغتين كالعربية والفارسية ساغ لنا أن نجعل لفظ رجل أدلّ على 
الآدمي الذكر من نظيره الفارسي”''؟» وترجع أهمية هذه القضية لدى عبد القاهر 
إلى انسیابھا بين المسائل والتحليلات مما يعمّقها في أذهان قرائه دون أن تفرد في 
باب مستقل» ولعل صلة وثيقة بأعمال أبي علي بن سينا كانت قائمة» وبرزت في 
التناظر في الآراء اللغوية المتداخلة بالدرس المنطقي والجدلي ههنا””". ١‏ 
قضية لغوية أخرى شغلت المعاصرين في أيامنا هذه ونضّب ** (دوسوسیر) 
علماً على وضعها في قوانين الدرس اللغوي الحدیث. ألا وهي تبيان العلاقة 
الذهنية والنفسية في حركة الدلالة اللغویةء وإقامة الروابط بين الألفاظ أصواتاً 
وكتابة وانطباعاتها التصورية ووقائعها المادیة أو منعکساتها المجردة. هذه 
القضية عرض لها عبد القاهر وکانت جزءاً من القاعدة اللغوية التي یرتکز علیها 
وینطلق منها. 

یقول في (الدلائل): «وإذا كان لا یکون في الکلم نظم ولا ترتیب الا بأن 
يصنع بها هذا الصنيع ونحوه؛ وكان ذلك كله مما لا يرجع منه إلى اللفظ شيء 
ومما لا يتصور أن يكون فيه ومن صفته؛ بان بذلك أن الأمر على ما قلناه من أن 


)١(‏ الدلائل ۹۷۔ 
)٢(‏ الدلائل لعبد القاهر ۹۳. 
(۳) الشفاء لابن سينا / العبارة تحقيق محمود الخضيري» القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشر ۱۹۷۰ءء ص ۳. 
de Saussure, Cours de linguistique génèrale, Payot, Paris 1975, PP. 97-103‏ ۴۰ )4( 


)٥(‏ يطلق على الوقائع المادية في الدراسات اللسانية والدلالية مصطلح (المرجع). 


سے سا کاک 





۲۴ سس ببسب دلائل الإعجاز 


اللفظ تبع للمعنى في النظمء وأن الكلم تترتب في النطق» بسبب ترتّب معانيها في 
النقس ‏ وأنها لو خلت من معانيها حتى تتجرد أصواتاً وأصداء حروف لما وقع في 
ضمير ولا هجس في خاطر أن يجب فیها ترتیب ونظم»۳" وقد أفاد عبد القاهر من 
الجهود اللغوية لابن سينا في العبارة من (الشفاء) حيث يبيّن أن «ما يخرج بالصوت 
يدل على ما في النفس وهي التي تسمى آثاراً» والتي في النفس تدل على الأمور 
وهي التي تسمى معاني أي مقاصد للنفس. كما أن الآثار أيضاً بالقياس إلى 
الألفاظ معان. والكتابة تدل على اللفظ إذ يحاذى بها تركيب اللفظ»”". 


وهناك مسألة عند عبد القاهر في الدلائل تستدعي الدرس المتأني فقد عرض 

للفظ والمعنى وأدار الأحاديث الطويلة والتحليلات حولهما لکننا نجده 
يعالجهما بطريقتين تأتلفان وتتكاملان فهو يناقش الدال والمدلول وأبعاد كل 
منهما في القيمة الدلالية من جهة» ومن جهة أخرى نراه يجري الموازنة بين 
الأدوات اللغوية والكلمات المعبّرة عن الأغراض والمواقف والانفعالات. وبذا 
يبرز الاهتمام النقدي الذي شغل به النقاد والمتأدبون باللفظ والمعنى على أنه 
معادلة تبحث عن توازنها بين مضمون العمل الإبداعي وقوالبه وما توحي به من 
إيقاعات خارجية متنوعة. وإلى جانب هذا التوجّه يتبدى الاهتمام اللغوي لأنه 
جوهر المسألة ومنه تتفرع وجوه النظر وتبنى عليه المناقشات ونتائجها فما دام 
الأدب يتعامل بالكلمة فلا بد من مناقشة دلالتها من داخلها لا من التأمل 
الخارجي والعرض الكلي المعتم؛ وعمل عبد القاهر كان إشارة يحسن تقصي 
مغزاها بدلا من انصراف النقاد والبلاغيين إلى خلاف بعيد وهو الخوض في 
تفاضل الألفاظ أو المعاني الشكلي””". 
)١(‏ الدلائل لعبد القاهر ۰۱۰۲ 
)٢(‏ الشفاء / العبارة ۲ - ۳. وانظر معيار العلم للغزالي ۰۷۵ تحقيق د. سليمان دنياط» دار 

المعارف بمصر ۱۹۲۱ م. ينظر في تفصيل هذه المسألة الفصل الأول: (ماهية الدلالة) 

في كتاب (علم الدلالة العربي) د. فايز الداية» دار الفكرء دمشقء ط ۰۲ ۱۹۹١‏ م. 
(۳) انظر علم الدلالة العربي» د. فايز الدايةء مشكلة اللفظ والمعنى ۳۰ فما بعد. 


سرا کر 





عبد القاهر الجرجانی ودلائل الإعجاز سس ۲۳ 


أما المحور الذي أقام عبد القاهر من حوله بحوثه في (دلائل الإعجاز) فهو 
نظرية النظم التي حملت صنوفاً من التحليلات والرؤى في كتابات المحدثين 
حتى غدت بحاجة إلى قراءة نصيّة كيلا يذهب القارئ مذاهب شتى مع هؤلاء 
وأولئك ممن يخيّل إليهم أنهم يعرضون الأفكار المتضمنة في (النظم). 


لن نفیض في عرض جدید. وإنما نضع مؤشرات قد تفلح في تنوير زوايا في 
نظرية النظم؛ مع احترازنا وتأكيدنا على العودة إلى النص الذي دونه عبد القاهرء 
ففي هذه الحالة يستطيع القارئ الحكم على التعليق أو الشرح ويدرك المدى 
الذي یفصلهما عن الجوهر أو يلمح الوشائج بين الاصل وما پنوره : 


النقطة الأولى: التي نراها في مفهوم (النظم) هي الدلالة النحوية في النص 
الادبي فهو كيان له بنيانه ولا بد من إيجاد الروابط وعلاقات التأثير فيها بين 
مكوناته أي أبنيته الداخلية» فالوظائف النحوية: الفاعلیةء المفعولية» الحالية» 
الخبرية» التمييز.... تتفاعل وتؤثر في تركيب الدلالة المتکاملة. ذلك أن الكلمة 
تحمل مجموعة من الدلالات لا تبين إلا بالتحليل لأننا نتلقاها مركبة: فثمة 
الدلالة المعجمية السكونية وهي أصل المادة اللغوية (ص و ر)ء ثم تتشكل في 
صيغ صرفية فتأخذ بعداً خاصاً مع كل وزن من الأوزان مع اشتراك في معنى 
أساسي عريض: صوّرء يصوّرء متصوّر إلخ....٠‏ وبعد ذلك نلحظ قيمة الوظيفة 
النحوية التي تضاف إلى الكلمة عندما تحل في ركن من أركان الجملة أو 
العبارة» وهنا تظهر الحاجة إلى تجاوز دلالة الكلمة المفردة بعد إدراك البعدين 
الأولين المعجمي والصرفي» نجيل النظر في النص وجملهء وعباراته التي يمكن 
لها أن تطول فتشع هذه الكلمة على نحو خاص بحسب المتغيرات والتوافقات 
مع الكلمات الأخرى. هذا التحليل يبغي - فيما نراه - الاطلاع على علاقات 
النص التركيبية في مرحلة من مراحل استكناه العمل الأدبي» وهو جزء من مفهوم 
نظرية السياق الحدیثة في دراسات اللغويين والنقاد الأسلوبيين» ويعبّر عبد القاهر 
عن هذا بشكل مختصر في مفتتح الدلائل ويفصله في فصول الكتاب فيقول: 
«معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من 


سرا کر 





.سس سس سس سس ولائل الاعجاز 


بعض» والکلم ثلاث : اسم وفعل وحرف؛ وللتعلیق فیما بينها طرق معلومة»۳. 
ثم يستأنف الحدیث في موضع آخر: «اعلم أن لیس النظم الا أن تضع کلامك 
الموضع الذي یقتضیه علم النحو؛ وتعمل على قوانینه وأصوله؛ وتعرف مناهجه 
التي نهجت فلا تزیغ عنها» وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء 
منهاء وذلك أنا لا نعلم شيئاً يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ینظر في وجوه کل باب 
وفروقه فينظر في الخبر في الوجوه التي تراها....»”". 

النقطة الثانية: هي الموقعية في (النظم) ذلك أن عبد القاهر يلتفت إلى 
جانب آخر هو اكتساب الكلمة دلالاتها المتميّزة من تفاعل التصوّر فيها مع 
التصوّرات الأخرى من الأسماء والصفات والأفعال في جو معين (الموضوع؛ 
والمجال» والآفاق مادية أو ذهنية أو نفسية) وفي علاقات زمانية ومكانية 
وشخصية. وبهذا يكتمل السياق بأبعاده اللغوية - النحوية» والآفاق التصورية» 
وتبرز هنا اصطلاحات الهوامش الدلالية أو ظلال المعنی؛ فالكلمة تتأثر 
بدلالات الكلمات في الجملة أو العبارة من حولهاء وكذلك تفيد من محيط 
النص وإيحاءاته. يقول عبد القاهر: «إنك تجد متى شئت الرجلين قد 
استعملا کلماً بأعيانها ثم ترى هذا قد فرع السماك وترى ذاك قد لصق 
بالحضیض. فلو كانت الكلمة إذا حسنت حسنت من حيث هي لفظء وإذا 
استحقت المزية والشرف استحقت ذاك في ذاتها وعلى انفرادها دون أن يكون 
السبب في ذلك حال لها مع أخواتها المجاورة لها في النظم لما اختلف بها 
الحال» ولكانت إما أن تحسن أبداً أو لا تحسن أبداً»”" وكان ذكر «أن الألفاظ 
تثبت لها الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظ لمعنى التي تليهاء أو ما أشبه 
ذلك مما لا تعلّق له بصريح اللفظ»"*. 


.۵۲ الدلائل‎ )١( 

(۲) الدلائل ۱۲۲ و ۳۵۱ و ۳۵۳. 
(۳) الدلائل لعبد القاهر ۹۷. 

.44 الدلائل‎ )٤( 





عبد القاهر الجرجانی ودلائل الإعجاز سس ۲ 


إننا نشير في هذا الموقع إلى أن نظرية السياق الحدیثة لا تضيف إلى ما قاله 
عبد القاهر إلا التفصيلات والربط بمفهوم التطور الدلالي كما ألفته المعجمات 
الحديثة؛ ولا نلتمس لعبد القاهر مكانة بين الدارسين في مؤلفاتهم ذلك أنه في 
غنى عن هذا والمجدي هو أن نتبصر في تراثنا وماهية عربيتنا لتكون نظرتنا 
مؤتلفة لا خلیطاً لا يحمل شخصيتنا”". 

النقطة الثالثة: هي توجيه عبد القاهر من خلال مفهوم (النظم) الدارسين 
ليبحثوا في الدلالات الجديدة. والدلالات الخاصة التي تبدأ تطوراً ثم يزداد 
نمواً ويمكن - مع تراكمه عبر العصور وفي كتابات الأدباء والعلماء - أن 
يشكل حركة حيوية للاستعمال اللغوي وطبقات الدلالة في المجالات المختلفة. 
وكانت الدراسات المنطقية والأصولية قد رسمت بعضاً من مؤشرات التحليل 
الدلالي. وبهذا يحل إشكال تاريخ حياة الألفاظ في العربية الفصحى؛ لكننا لم 
نلحظ تبلور هذه الفكرة في أبواب خاصة لغوياً أو نقدياً إلا ما كانت في كتب 
أصول الفقه والمنطق» ومن ثم انتشرت التحليلات الدلالية في المصنفات 
بشكل متفرق كما في الشروح الشعرية للدواوين والمجموعات القديمة الجاهلية 
واا 


الجوانب المتصلة بالإعجاز: 


سبق عبد القاهر عدد من المؤلفين الذين توفروا على موضوع الإعجاز 
القرآني وفصّلوا فيه القول نذکر منهم الجاحظ (۲۵۵ ه) في كتاب له عن (نظم 
القرآن)”" ثم الخطابي أبا سليمان حمد بن إبراهيم (۳۸۸ ه) في رسالته (بيان 


(۱) انظر الدراسة المستفيضة في هذا المجال: (علم الدلالة العربي) د. فايز الداية ۲۱۷ - 
٥‏ فما بعد. حيث تناقش آراء اللغويين العرب مع اللغويين والنقاد: أولمان» نيداء 
ریتشاردز» غيرو... 

(؟) علم الدلالة العربي» د. فايز الداية ۲۷۴ - ۲۹۲ 

(۳) إعجاز القرآن للباقلاني» مقدمة محققه أحمد صقر ۸ - ۹ 





۷ سس ولائل الإعجاز 


إعجاز القرآن)''' والرماني أبا الحسن علي بن عيسى ۳۸١(‏ ه) في رسالته 
(النكت في إعجاز القرآن)'ء والباقلاني أبا بكر محمد بن الطيب (40۳ ه) 
وهناك مؤلّف ترك كتاباً توفر الجرجاني على شرحه كما مضى معنا في ثبت 
مؤلفات صاحب الدلائل» ذاك هو الواسطي محمد بن يزيد أبو عبد الله في 
مصنفه (إعجاز القرآن). 

عرفنا أن عبد القاهر تناول كذلك قضية الإعجاز في رسالة مستقلة أسماها 
(الشافية)» فهو عندما يقبل على تصنيف جديد في (دلائل الإعجاز) إنما يتخذ 
لنفسه نھجاً فريداً يقوم على توظيف (الإعجاز)”” في صورته التي ارتضاها - 
النظم - ليكون طرفاً فعالاً في الحياة الأدبية والرؤية النقدية الإبداعية. لذا لا نجد 
المحاورة والجدل النظریین بل نتابع تحليلاً ومناقشة للشواهد والمسائل في اللغة 
والأدب ومعايير البلاغة والنقد والذوق. إن اختصار عبد القاهر للجانب النظري 
يعني أنه قد بلغ القدر الذي يفي بحاجة المراجع والمستفسر في تلك الكتب - 
التي أتينا على ذكر بعضها - ولا بد من الافادة من نتائجه في التطبيق النقدي. 


الجوانب البلاغية والنقدية: 


هنالك منزلق يقع فيه الدارسون لآثار عبد القاهر فلا يعطى المكانة التي هو 
أهل لهاء ولا تری أعماله من زوايا تبصّر النقاد والباحثين على نحو أفضل بكيفية 
التناول النقدي والتحليل الأدبي من داخل النصوص وبرؤية لتفاعلات مكوّناتها 
وروابط آبنیتها. ذاك المنزلق هو اتباع تقسيم شكلي للبلاغة والنقد والدوران في 
حلقة مفرغة من الجدل العقيم الذي يستند إلى وضع الدرس الأدبي والنقد في 
حقب اضطربت فيها الحياة الأدبية وتداخلت المصنفات فكانت كتب تحمل اسم 
البلاغة مجرّدة عن إطارها الفني الحقيقي من النصوص والآفاق الأدبية شعرية 
ونثرية منذ القرن السادس الهجري عند السكاكي في (مفتاح العلوم). 


(١(‏ نشرت الرسالتان مع (الشافية) لعبد القاهر الجرجانى بدار المعارف بمصر› ط. 165م. 
)۲( الدلائل ٦۷-٦‏ و ۳۷۲-۳۷1 . 


سرا و 





عبد القاهر الجرجاني ودلائل الإعجاز سس _ ۲۷ 


لا شك أن عبد القاهر قد أعطى دراسة مرکزة للعمل الاسلوبي في جانبین 
أساسيين من مکوّنات الاسلوب هما" الصورة الفنية وجمالياتهاء والترکیب 
اللغوي وجمالیاته وقد تحوّل القسم الأول إلى : علمي البیان (الاستعارة والتشبیه 
والكناية) والبدیع (بمفهومه المتأخر وضروب التحسین اللفظي والمعنوي)؛ 
والثاني إلى : علم المعاني. 

إن الجانب العقلي المتأثر بالمنطق وأقيسته لم يؤثر بشکل سلبي على جهود 
عبد القاهر» ذلك أنه تطلع إلى دراسة أسلوبية جمالية فهي بهذا عمل نقدي 
تحليلي وإن لم يتخذ شاعراً واحداً أو مجموعة من الشعراء بأعيانهم مجالاً 
لتحليله. إن عبد القاهر تمتع بتصوّر نقدي شمولي من جهة جمعه بين الشعر قديمه 
ومعاصرہ - بالنسبة إليه - وضمه النثر والنصٌ القرآني إلى الشعر ومن الجهة 
الأخرى كان عبد القاهر متخصصاً في درس جماليات التركيب والصورة في 
(دلائل الإعجاز) فبحث عن القيمة المرتبطة باحتمالات بناء الجملة وتوزع 
الأدوار بين أجزائها في نقل المواقف والإيحاءات؛ فالقدرة التعبيرية المميّزة 
لهذه الجملة أو تلك العبارة تعطي دائرة من الضوء تلون هذا الجانب أو تمنح 
لمحة وتوتراً يخلق التواصل فيتحقق البعد الجمالي إفادة ومتعة على درجات 
بحسب موقعية النص. 

تناول عبد القاهر الحذف والذكر والتعريف والتنكير ووقف عند القصرء 
وناقش التقرير والاستفھامء ولكنه في هذه المسائل - وما إليها - كان يستعرض 
الشواهد ويحللها في بعديها النفسي والاجتماعي ويرى المبدع والمتلقي ويتتبع 
خيوط التأثير. إن الشخصية الفذة لهذا الناقد أنه استطاع أن يدرس الأسلوب 
بعقلیة توازن بين معطيات الثقافة العربية الناضجة» فقد تخلقت لديه قضايا البنى 
الداخلية للعمل الفني الأدبي وتشابكها مع أبعاد المواقف والحالات التي يقصد 
إليها أصحاب النصوص الإبداعية. إنه يحلل البعد اللغوي الأساسي للفظ 


)١(‏ خصص عبد القاهر كتابه (أسرار البلاغة) لمسائل الصورة» وأعطى قدراً وافراً 
لجماليات التركيب في (الدلائل). 


سرا کر 





۸ سب لس ب ولائل الإعجاز 


والمعنى في صياغته وزناً ثم في محيطه الدلالي وبعدها یفسّر العلاقات النحوية 
التركيبية والسياق والموقعية التي تضم في كل متكامل من الدلالة والإيحاء. 


ويتابع بناء عمله ليعرض الصورة الفنية في حدودها اللغویة ۲۳ - وهذا بصر 
في ماهية الإبداع الأدبي متمیّز - ولا يقتصر كما يتوهّم بعض الباحثين على 
الاستعارة وإنما يشير إلى الكناية والتمثیل» ويصل إلى فكرة المعنى اللغوي أي 
الدلالة الأساسية ومعنى المعنى أي البعد الفني الذي يعطيه تركيب لغوي خاص 
في أشكال المجاز والاستعارة والكناية والتعریض والتمثيل". 

لا يعني حديثنا ههنا أن عبد القاهر ينصرف إلى اللغة يرتب أوراقها بمعزل 
عن الفنون» بل إنه يقرن الأدب بالتصوير فيقول: «ليس الغرض بنظم الكلم أن 
توالت ألفاظها في النطق. بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه 
الذي اقتضاه العقلء وكيف يتصور أن يقصد إلى توالي الألفاظ في النطق بعد أن 
ثبت أنه نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض» وأنه نظير الصباغة والتحبير 
والتفويف والنقش وكل ما يقصد به التصوير”" وهذا يؤكد مع الشواهد 
الاخری*** اتصال عبد القاهر بالثقافة اليونانية وتمثله لها دون أن تطغى على 
خصوصية درسه للعربية وأدبها. 

ونورد من كلام عبد القاهر إشارتين قصيرتين إلى )١(‏ ارتباط الصورة بالبناء 
اللغوي التركيبي و(۲) إلى قضية (معنى المعنى) ونترك القارئ والباحث لیناقش 
المسائل والقضايا باستفاضة مع (الدلائل) ذلك أننا لم نقصد إلى العرض 
التفصيلي وإنما - كما ذكرنا قبل - إلى فتح أبواب الحوار والمناقشة: 
١‏ - يقول عبد القاهر: «وإن أردت أعجب من ذلك - فيما ذكرت لك - 

فانظر إلى قوله: 


)١(‏ الدلائل 54؟-759. 

(؟) وهذاما يتوسّع الدارسون الأسلوبيّون فيه تحت مصطلح (الانزياح) ودلالاته. 
(۳) الدلائل ۹۸. وانظر أيضاً ۸۷. 

)٤(‏ انظر في القسم الثاني من هذه المقدمة. 





عبد القاهر الجرجائی ودلائل الڑإعجاز: ےس سے سی ۲٩‏ 


سالت عليه شعاب الحيّ حين دعا أنصاره بوجوه کالدنانیر 


فإنك تری هذه (الاستعارة) على لطفها وغرابتها نما تم لها الحسن وانتهى 
إلى حيث انتهى بما توخی من وضع الكلام من التقديم والتأخيرء وتجدها قد 
ملحت ولطفت بمعاونة ذلك ومؤازرته لهاء وإن شككت فاعمد إلى الجارين 
والظرف فأزل كلاً منها عن مكانه الذي وضعه الشاعر فيه فقل : 

«سالت شعاب الحي بوجوه کالدنانیر عليه حين دعا آنصاره» ثم انظر كيف 
يكون الحال وكيف يذهب الحسن والحلاوة» وكيف تعدم أريحيتك التي كانت 
وكيف تذهب النشوة التي كنت تجدها*؟. 

«الكلام على ضربين: ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده 
وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلاً بالخروج على الحقيقة فقلت: خرج 
زيد» وبالانطلاق عن عمرو فقلت: عمرو منطلق» وعلى هذا القياس› وضرب 
آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده. ولكن يدلك اللفظ على 
معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها 
إلى الغرض؛ ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل. وقد مضت 
الامثلة مشروحة مستقصاة... وإذ عرفت هذه الجملة فها هنا عبارة مختصرة وهي 
آن قل المعتی وم الد 

ثقافة عبد القاهر الفلسفية قي (الدلائل) 

نعرض في هذا القسم من التعريف بعبد القاهر وبكتابه (الدلائل) قضية لها 

أهميتها؛ فقد أخذ البلاغيون عن الجرجاني في مصنفاتهم لكنهم جنحوا إلى 


- ۲٦۸ ۰۱8۲ - ۱۳۸ - ۱۲٦١ - ۱۱۷ الدلائل ۱۳۸. وانظر كذلك في الصفحات‎ )١( 
ال‎ FQ ۳۱۳ - ۳۰۵ - ۲۹۳ ۷۰ 
۰۲۱۸ (؟) الدلائل لعبد القاهر‎ 





٠۰‏ لس تس لل سس سس دلائل الإعجاز 


ضروب من النظر العقلي المجرّد. وابتعدوا بقرّائهم عن النص الأدبي» ونرغب 
ههنا في توضیح جانب من ثقافة عبد القاهر الفلسفية المنطقية التي لم يدرك 
اللاحقون آبعادها في إطار له صلته بالفن كما نقل وحور بحسب مجموع 
(الأورغانون) أي الکتب المنطقية الارسطية بعد إضافات الشراح والحاقهم (فن 
الشعر) و (الخطابة) بهذا الدرس المنطقي. 


إننا نصدر عن منهج نصّي تحليلي مع الاحتراز بأن هذا الجزء نما تکمله 
دراسة مفصّلة عن الاثر الفلسفي المنطقي في البلاغة العربية من عبد القاهر إلى 
شروح التلخیص (السبكي» التفتازاني» المغربي) مروراً بمجموعة من المصنفین 
البلاغیین (فخر الدین الرازي السكاكي» جلال الدین القزويني). 


حفل جهد عبد القاهر الجرجاني البلاغي والنقدي بعدد من العلامات 
المنطقية وقد انتظمت في آثناء فصول الدلائل والاسرار بصورة لا تبدو فیها حادة 
الجوانب بارزة في تميّز من لحمة التحلیل الذي یجریه المصنف. ولکننا 
باستقراء متأنٍ نلحظ أن العمل التنظيري احتاج من عبد القاهر إلى رکائز عقلية 
وأصول ثقافية كان من ضمنها المنطق أو بعض مسائله على وجه التحدید» 
وتنتسب هذه المسائل إلى مفهوم (الورغانون) الارسطي وتداخل الاقيسة فيه. 
بحیث جعل للشعر والخطابة أقيسة منطقية تباین البراهین اليقينية واستدلالات 
الجدلیین وأهل السفسطة. 


سنقابل فى آعمال المتأخرین على عبد القاهر تأثراً یستمد من المنطق 
الخالص؛ ولعل قيمة عبد القاهر هي في توجیهه التألیف البلاغي بعده وجهة تفید 
من المنطق» وان تكن الطريقة مختلفة والجزئیات المستمدة ليست متطابقة. 


نحن آمام لمحف نقدي بلاغي سی اعبار لسالیب التعیر علی هی 
بحث في ماهية الصورة (المجاز والاستعارة - والتشبیه معها - والکنایة)؛ 
وخصائص الجملة في حالاتها المتعددة والتي بها يؤدي المبدع آغراضه وان 
عمل عبد القاهر هذا هو الاساس والجوهر الذي تعاقب عليه آخرون وأعطوا 





عبد القاهر الجرجاني ودلائل الإعجاز د لل 


من خلاله للبلاغة صورتها التي نعرفها بتقسيماتها الثلاثة (المعاني البيان» 
البدیع) وما تتفرع إليه من فروع جزئية. 

وتعد جهود عبد القاهر البلاغية دراسة متخصصة لجوانب من التصنيف 
النقدي العام الذي نعرفه لأسلافه من النقاد» وأول ما يبادرنا هو ذلك التطبيق 
للقياس الشعري التخييلي على الصورة في التشبيه والاستعارة كما يطبق على 
مسائل أخرى القياس الاستدلالي؛ وبذا يمكننا معرفة الرصيد المنطقي 
لعبد القاهر؛ فهو لا يكتفي بالأخذ عن الخطابة والشعر الأرسطيين والتصريح 
بذلك» وإنما يتكئ على مباحث الاستدلال في القضايا البلاغية العامة. وهذا 
أقرب إلى التصور العلمي؛ لأن الاطلاع على (الأورغانون) كاملاً لم يكن عسيراً 
في تلك الآونة» بالإضافة إلى حاجة المصنف والدارس من أصحاب علم الكلام 
إلى المنطق والجدل. ولقد كان عبد القاهر أشعريا متكلماء وانطلقت من ثقافته 
الكلامية منطلقات للتفسيرات العقلية في مباحث الصورة البلاغية عندما تعالج 
على أساس من الدلالات المطابقية والتضمنية والالتزامية» وفي مناقشة حالات 
أسلوبية في الجملة ووزنها بمصطلحات القضية المنطقية بموضوعها ومحمولها 
وما يتبع ذلك من علاقات» وكذلك في تحليلات تعتمد على مفهومات المعاني 
الكلية من الأجناس والأنواع لتتبع العلائق بين أجزاء الأسلوب في العبارة 
البلاغية وفي الصورة لدى تمييز خصائصها. 

وسأفرد فقرات تضم هذه الأفكار المبينة للعناصر المنطقية عند عبد القاهر 
الجرجاني : 

١‏ - یستعمل عبد القاهر (الاستدلال) مصطلحاً مع القیاس ویقصد بهما إلى 
الا حتجاج على الشيء والاتیان ببينة تعلل ما يورد وتجعله مقبولا ومستساغا لدی 
الآخرين» والاهم هو اشتمال المادة البلاغية على هذا القدر من التعلیل؛ 
والاعتماد على مقاییس داخلية یحکمها العقل عند المبدع أو صاحب التعبیر 
البليغ. 


سرا کر 





۷ 6 لل ل ل لل سس دلائل الاعجاز 


والفصاحة لا تكون عند عبد القاهر صفة للفظ بمعزل عن معناه؛ ولليرهنة 
على هذه الفرضية نراه يسلك طريقاً من الاستدلال لطيفاًء ذلك أنه يقول: 
الا تخلو الفصاحة من أن تكون صفة في اللفظ محسوسة تدرك بالسمع أو تكون 
صفة فيه معقولة تعرف بالقلب»»2 وبعد وضع هذه المقدمة الشرطية ينفي 
عبد القاهر في مقدمة تالية لها طرفاً منها: «فمحال أن تكون صفة في اللفظ 
محسوسة لأنها لو كانت كذلك لكان ينبغي أن يستوي السامعون للفظ الفصيح 
في العلم بكونه فصيحا»ء وينتهي إلى نتيجة أنه: «إذا بطل أن تكون محسوسة؛ 
وجب للحکم ضرورة أنها صفة معقولة» وإذا وجب آنها صفة معقولة فإنا 
لا نعرف للفظ صفة يكون طريق معرفتها العقل دون الحس إلا دلالته على معناه 
فالفصاحة وصف له من جهة معناه»؟. وهكذا نرى كيف يعمل عبد القاهر 
القياس الشرطي. وإلى جانب هذا ثمة استخدام لأحد فروع القياس""» وهو 
التمثيل أو ما يعرف بقياس الفقهاءء والذي يقوم على مقارنة بين جزئيّ وجزئی 
آخر يشابهه وإطلاق الحكم على الثاني بما يكون للأول فهناك من یقرب بين 
الأعمال الأدبية وأشياء مما يبرز فيها التفنن والصنعة ويقايس بينها فيورد 
عبد القاهر ما يذكرون مع تحفظ يبديه: «فإنا لنراهم يقيسون الكلام في معنى 
المعارضة على الأعمال الصناعية كنسج الديباج وصوغ الشنف والسوار وأنواع 
ما يصاغ وكل ما هو صنعة وعمل يد بعد أن يبلغ مبلغاً يقع التفاضل فيه ثم يعظم 
حتى يزيد فيه الصانع على الصانع زيادة يكون له بها صيت ويدخل في حذ يعجز 
عنه الأكثرون. وهذا القياس» وان كان قیاساً ظاهراً معلوماً وكالشيء المركوز في 
الطباع حتى لنرى العامة فيه كالخاصة فان فيه أمراً يجب العلم به وهو أنه يتصوّر 
أن يبدأ هذا فیعمل ديباجاً ويبدع في نقشه فيجيء آخر ويعمل ديباجاً مثله في 
نقشه وهیئته. وليس يتصور مثل ذلك في الكلام لأنه لا سبيل إلى أن تجيء إلى 
معنى بیت من الشعر أو فصل من النثر فتؤديه بعينه وعلى خاصيته وصنعته بعبارة 
)١(‏ دلائل الاعجاز 86". 
(؟) وهذا في الحقيقة ضرب من الاستقراء الذي يجعله المحدثون موازياً للقياس لا فرعا منه. 





عبد القاهر الجرجاني ودلائل الإعجاز سس ۳۳ 


أخرى حتى يكون المفهوم من هذه هو المفهوم من تلك لا يخالفه في صفة 
ولا و 


وتتعدد المواضع التي نقابل فيها عبارة «كان من مقتضى القياس أن يفعل 
ما ذكر؛ فمنها حديثه عن تقديم الاسم تقديماً لازماً ک (مثل) و (غیر)'"ء وحدیثه 
عن الفصاحة عامة. وفي تحليل مثال تظهر فيه تعقيدات تحول دون وضوح 
معناه : 

(وتسکب عيناي الدموع لتجمدا)۳. 

وكذلك في کلام له عن الشعر الموصوف بحسن اللفظ"*. 

ولقد كان عبد القاهر سابقاً في عد التشبیه قياساً «فالاستعارة ضرب من 
التشبیه ونمط من التمثیل؛ والتشبیه قیاس والقیاس يجري فیما تعیه القلوب 
وتدرکه العقول» وتستفتی فيه الافهام والاذهان لا الاسماع وال ذان»؟ ویکاد 
مصطلح القیاس يلازم ذکر التشبیه في آسرار البلاغة ففي المثال «نجوم الهدی» 
یظهر أن اللفظة الواحدة تستعار على طریقتین مختلفتین» ویذهب بها في القياس 
والتشبیه مذهبین : آحدهما يفضي إلى ما تناله العیون والآخر يومئ إلى ما تمثله 
الظنون"؟ ولا یخفی المصدر الذي يؤخذ منه هذا الربط؛ فالعمل الشعري 
التخييلي قياس من نوع خاص وهو ذلك الذي یوضع بجانب البرهان اليقيني 
ویختلف عنه بعدم اشتراط الصدق واليقين فیه بل یکتفی بما يطيف فى ذهن 
الشاعر ويجري على صورة القیاس» ویقول عبد القاهر: «وأما القسم التخييلي 


. 7717 - ۲٦٢ دلائل الاعجاز‎ )١( 

(۲) الدلائل ۰۱۱۵ 

(۳) دلائل الاعجاز ۰۲۷۳ ۲۷ والشطر الأول من البیت : 
(ساطلب بعد الدار عنکم لتقربوا) 

(8) آسرار البلاغة ۰۲۶4 والدلائل ۰۱۸۶4 ۰۲۲۷ 

.۲۰ آسرار البلاغة‎ )٥( 

.۱۳ الاأسرار‎ )٦( 





سس بت لن ینا 


فهو الذي لا يمكن أن يقال إنه صدق. وان ما أثبته ثابت وما نفاه منفي» ثم إنه 
يجيء طبقات ويأتي على درجات فمنه ما يجيء مصنوعاً قد تلتلف فيه واستعين 
عليه بالرفق والحذق حتى أعطي شبهاً من الحق» وغشي رونقاً من الصدق» 
باحتجاج تمخل» وقياس تصنع وتعمّل ومثاله قول أبي تمام : 

(لا تنكري عَطَلَ الكريم من الغنى فالسيل حربٌ للمكان العالي)''' 

ويفصّل أحد شواهد التمثيل البلاغي مَنَلٌ الذين حُمّلوا التوراةً ثم لم 
یحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً» ويقول إنه لا بد لصحته من اعتبار 
الجزئيات مجتمعة في الطرفين» وممتزجة وما لم تكن كالخيط الممدود حتى 
يكون القياس قياس أشياء يبالغ في مزاجها حتى تتحد وتخرج عن أن تعرف 
صورة كل واحد منها على الانفراد بل تبطل صورها المفردة التي كانت قبل 
المزج» وتحدث صورة خاصة - غير اللواتي عهدت - لم يتم المقصودء ولم 
تحصل النتيجة المطلوبة؟. 

ويرى عبد القاهر أن الاستعارة يكون لها في تركيبها الذهني ما هو كالدليل 
والحجة التي يقطع معها بوجود الشيء. وبالتالي المزية والفخامة الملحوظة فيها 
ويحلل القول: (رأيت أسداً) «فالقائل هنا يتلظف لما أراد إثباته للرجل من فرط 
الشجاعة حتى يجعلها كالشيء الذي يجب له الثبوت والحصول وكالأمر الذي 
نصب له دليل يقطع بوجوده وذلك أنه إذا كان أسداً فواجب أن تكون له تلك 
الشجاعة العظيمة»”". ويعود في أسرار البلاغة إلى حديث القياس فھُم 
«يستعيرون الصفة المحسوسة من صفات الأشخاص للأوصاف المعقولة» ثم 
تراهم كأنهم قد وجدوا تلك الصفة بعينهاء وأدركوها بأعينهم على حقيقتهاء 
وكأن حديث الاستعارة والقياس لم ير منهم على بال» ولم يروه ولا طيف 


(۱) الأسرار ۲8۵ - ۰۲8۱ 

(؟) الاسرار ۰٩۱‏ وثمة مواضع عن التشبیه والتمثیل مع القیاس: الاسرار ۱۰۹ - ۱۱۰ 
۱ء ۹ ۲ f‏ 

(۳) الدلائل ۰۱۱۵ 





عبد القاهر الجرجاني ودلائل الإعجاز م 


(بخيال)» ومثاله استعارتهم العلو لزيادة الرجل على غيره في الفضل والقدر 
والسلطانء ثم وضعهم الكلام وضع من يذكر علواً من طريق المكان كقول 
أبي تمام : 

ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السماء“ 

وإن هذا الاستخدام للقياس في تحليل الصورة وأركان بلاغية أخرى يتجلى 
لنا بهيئة أقرب إلى الوضوح بینما نشعر بحاجة إلى بذل جهد أكبر لمعرفة أبحاث 
(القضية) من باب العبارة في (الدلائل) و (الأسرار). 

۲ - إن التماس الاستفادة مما يسمى (القضية) من باب العبارة في المنطق 
عند عبد القاهر لا يؤدي بنا إلى قدر كبير من التأثیر» ومع ذلك فهو يشير إلى أن 
ثمة ظلالاً كانت تلقى بين أبحاثه وقد استطاع أن يبعد عن أن تكون صياغتها 
بشكل قوالب بادية» وتكاد تنحصر المادة التي عثرت عليها في: استغراق 
محمول القضية» وهو ههنا الخبرء للموضوع؛ والكلام على اللام الجنسية في 
الاسم فمذهبها فيه وهو خبر غير مذهبها وهو مبتدأء وتنجلي المسألة بالمثالین 
«أنت الشجاع والشجاع موقى» فاللام هنا جنسية والفرق بينهما عظیم»"۰ وهذا 
التناول لأطراف من بحث القضية في المنطق وأركانها من كونها كلية وأوضاع 
الاستغراق فيهاء قريب من الحديث حول التأكيد وصلته بالشمول؛ فهو يأتي 
على ذكر الجملة دون لفظ التوكيد (كل)» ویقلب وجوه النظر فيها إذ تحتمل 
الشمول» وكذلك جملة من الناس دون استغراقهم أما عندما يتصل بالكلام 
المثبت لفظ يدل على الجمع فليس ثمة مجالء وكأنما أفاد عبد القاهر من 
الموازنة بين القضية (المنطقية) المهملة الموجبة: جاء القوم والقضية المسوّرة: 
کل القوم جاؤواء جاء القوم كلهم وقد تداخلت هذه المسألة مع تطبيق على 
الكلام الذي يتركب مع النفي والتوكيد الكلي؛ فأنت تقول: «لم ألقّ کل القوم» 
ولم آخذ کل الدراهم» فيكون المعنی أنك لقيت بعضاً منهم ولم تلق الجمیع؛ 
(۱) أسرار البلاغة ۲۷۸ - ۲۷۹۔ 
(؟) دلائل الاعجاز ۲۰۹. 





5م ب لل .4غ سس د دلائل الاعجاز 


وأخذت بعضاً من الدراهم وتعرف ذلك بأن تنظر إلى (كل) في الإثبات 
وتتعرف» وإذا نظرت وجدته قد اجتلب ليفيد الشمول في الفعل الذي تسنده إلى 
الفكملة او و فيه ها 

وثمة عبارة لعبد القاهر تحدد علاقة عموم النفي ونفي العموم يعتقد 
الدارسون آنها الأساس الذي ولد تعقیدات عند المتأخرین بمناقشتهم 
للقضایا کلیها وسالبها وما يتبع ذلك» ونوردها هنا مع الاشارة إلى المسألة 
السابقة ففیها یبرز الوجه المنطقي والعلاقة بالقضية وتقسیماتها. يقول: «اعلم 
آنك |ذا آدخلت كلاً في حيّز النفي وذلك بأن تقدم التفي عليه لفظاً أو تقديراً 
فالمعنی على نفي الشمول دون نفي الفعل والوصف نفسه وإذا آخرجت كلاً من 
حيز النفي ولم تدخله فيه لا لفظاً ولا تقدیراً كان المعنی على أنك تتبعت الجملة 
فتفیت الفعل والوصف عنها واحداً واحداً والعلّة في أن كان ذلك كذلك آنك إذا 
بدأت کل كنت قد بنیت النفي عليه وسلّطت الكلية على النفي وأعملتها فيه 
وإعمال معنى الكلية في النفي يقتضي ألا يشذ شيء عن النفي»”". وينتقل من 
هذا العنصر المنطقي المتميز بتطبيقه على الجملة التي ستؤول إلى أبحاث علم 
المعاني عند السكاكي والقزويني والشرّاح» ونلتفت إلى مسائل تعم مباحث في 
الصورة» وما هو من المعاني في درس المتأخرين. واقفين حيناً بالكليات وحیناً 
آخر بالجنس والنوع. 

۳ - من أساليب التحليل التي اعتمدها عبد القاهر في كتابته البلاغية وتنظيره 
لفروعهاء أخذه بالتقسيم الذي يبني الوجود من أجناس وأنواع وعلاقات بينها 
في تدرج صاعد أو نازل» وهذا باب منطقي يؤدي إلى بحث الماهيات وتدقيق 
التعريفات والوصول إلى حدود واضحة للاشیاء» وسنبین كيف امتزجت بالعناصر 
البلاغية وأي منها كان أكثر حظاً لنعرض تحليلات عبد القاهر ذات الوجه 
المنطقي. وتحليلاته إما عامة أو خاصة بالاستعارة والتشبيه والتمثيل» فالعامة مثل 


.۲۸۱ الدلائل‎ )١( 
.۲۸٢ دلائل الإعجاز‎ )۲( 





عبد القاهر الجرجانی ودلائل ال(عجاز سس ۳۷ 


تقریره «آن آسماء الأجناس كلها إذا وصفت تتنوع بالصفة. فيصير الرجل الذي 
هو جنس واحد أنواعاً مختلفة: رجل طویل» رجل ظريف» رجل شاعر وهکذا 
القول في المصادر: العلم والجهل والضرب؛ فینقسم الجنس منها أقساماً ويصير 
أنواعاء ومثلها مثل الشيء المجموع المولف تفرّقه فرقا وتشغبه شعباء وهذا 
معروف عندهم وأصل متعارف في کل جيل وأمة». 

وفي شرحه للنکرة إذا قدّمت على الفعل» أو قدم الفعل علیها يُعمل مقاییس 
الجنس فيقول: «إن قدمت الاسم - مخاطباً - (آرجل جاءك) فأنت تسأل - 
من تخاطب - عن جنس مَنْ جاءه آرجل هو أم امرأة؟ ویکون هذا منك إذا كنت 
علمت أنه قد آتاه آتِ ولکنك لم تعلم جنس ذلك الاتي» فسبيلك في ذلك 
سبيلك إذا آردت أن تعرف عَين الاتي» (آزید جاءك أم عمرو) ولا يجوز تقدیم 
الاسم في المسألة الأولى» و: (أجاءك رجل؟) تسأل عن المجيء لأن تقدیم 
الاسم يكون إذا كان السؤال عن الفاعل» والسؤال عن الفاعل ما عن عينه 
وإما عن جنسه ولا ثالث. وإذا كان كذلك كان محالاً أن تقدم الاسم النكرة 
وأنت لا تريد السؤال عن الجنس لأنه لا يكون لسؤالك متعلق من حيث لا يبقى 
بعد الجنس إلا العين»”". 

والمصتف يعبر هنا بالجنس عن نوع الرجل بالنسبة إلى الجنس الأعلى وهو 
الإنسانء وبالتالي يبقى لديه في الترتيب الوجودي: الأفراد بعد تحديد النوع بين 
رجل وامرأة» وهو ما يذكره باسم (العين) أي الواحد من النوع ههنا”". 

في معالجة للصورة البيانية يفسّر عبد القاهر الصلة بين طرفي الاستعارة: 
المستعار والمستعار له بأنها موازاة بين جنسين» ومن ثم يضم واحد منهما إلى 
الآخرء. ویتداخل الجنسان بحيث يعد المستعار له من جنس المستعار. يقول: 
«إنك إذا كنت لا تطلق اسم الأسد على الرجل إلا من بعد أن تدخله في جنس 
)١(‏ الدلائل 5١75-/ا١7.‏ 


(؟) الدلائل ۱۹۸ . 
(۳) انظر في (أسرار البلاغة) .۲٢‏ 





۸ سس لائل الإعجاز 


الأسود لم تكن نقلت الاسم عما وضع له بالحقيقة لأنك إنما تكون ناقلاً إذا 
أنت أخرجت معناه الأصلي من أن يكون مقصودك ونفضت به یدكء فأما أن 
تكون ناقلاً له عن معناه مع إرادة معناه فمحال متناقض»۳. ويتم الشرح بأمثلة 
أخرى مصطلح (الادعاء)ء «ففي قولك: عَنّت لنا ظبية؛ وسللتٌ سيفاً على 
العدوء فوضع الاسم هكذا انتھازاً واقتضاباً على المقصود وادعاء أنه من الجنس 
الذي وضع له الاسم في أصل اللغة»”". 

وخلال مناقشة الاستعارة وهل هي لغوية أم عقلية في تركيبها يقول 
عبد القاهر”": «ٍذا کان كذلك عاد الحديث إلى أن المجاز فيهما جميعاً عقلي 
فكيف قسمته قسمين لغوي وعقلي؟ الجواب أن هذا الذي زعمت من أنك 
لا تجري اسم المشبه به على المشبه حتى تدّعي أنه قد صار من ذلك الجنس 
نحو أن تجعل الرجل كأنه في حقيقة الأسد صحيح كما زعمت أنه لا يدفعه 
أحد» وكيف السبيل إلى دفعه وعليه المعرّل في کون التشبيه على حذ المبالغة 
وهو الفرق بين الاستعارة وبين التشبيه المرسل"*. 


وإذا كان الجنس الأعلى يجمع ركني الاستعارة فثمة موازنة بينهما تعتمد 
على النوعية ضمن ذلك الجنس والانتقال من واحد إلى آخر في الاعتبار 
والادعاء يكون من الأضعف إلى الأقوی؛ والمثال الذي في (أسرار البلاغة) 
استعارة الطيران للجري في السرعة (كلّما سمع قَیْعة طار إليها)» (طرتُ بمنصلي 


.٦٥٤ دلائل الاعجاز‎ )١( 

(۲) الأسرار ۳۰۳ - ۳۰6. 

(۳) يتابع الجرجاني مناقشة - بدأها قبل - لیظهر الجانب اللغوي مع التسلیم لمناقشه 
كما عرفنا في أشياء هي الصفة العقلية في عملية الاستعارة» «الا أن ههنا نكتة آخری 
قد أغفلتها وهي أن تجوزك هذا الذي طریقه العقل يفضي بك إلى أن تجري الاسم على 
شيء لم يوضع له في اللغة على كل حال فتجوز بالاسم على الجملة الشيء الذي وضع 
اله فمن ههنا جعلنا اللغة طريقاً فيه». الأسرار ۳۸۰. 





عبد القاهر الجرجانی ودلائل الإعجاز سس سس سس ۳۹ 


إلى يَعغملات) «فالذي یستحق أن یکون أولاً من ضروب الاستعارة - أن یری 
معنی الكلمة المستعارة موجوداً في المستعار له من حیث عموم جنسه على 
الحقیقةء الا أن لذلك الجنس خصائص ومراتب في الفضيلة والنقص والقوة 
والضعف. فأنت تستعیر لفظ الأفضل لما هو دونه ومثاله في استعارة الطیران 
لغير ذي الجناح إذا آردت السرعة» وانقضاض الکواکب للفرس إذا أسرع في 
حرکته من علوٌء والسباحة إذا عدا عدوا كان حاله فيه شبيهاً بحالة السابح في 
الماءی ومعلوم أن الطیران والانقضاض والسباحة والعدو كلها جنس واحد من 
حیث الحركة على الاطلاق إلا آنهم نظروا إلى خصائص الاجسام في حرکتها 
فأفردوا حركة كل نوع منها باسم ثم انهم إذا وجدوا في الشيء - في بعض 
الاحوال - شبهاً من حركة غير جنسه استعاروا له العبارة من ذلك الجنس»؟. 

وننتقل إلى التشبیه والتفصیلات التي تشتمل على سمات منطقية من أبحاث 
الکلیات فقد شرح عبد القاهر مثال : 

فان تفق الأنام وأنت منهم فان المسك بعض دم الفزال 

من وجهتین : الاولی یبسط فیها الصفة التي آراد الشاعر أن یمدح بها 
المتوجه إليه بالحدیث والثانية يشير فیها إلى الحاجة إلى البرهنة على صدق 
الدعوی وينبّه المصنف إلى ما في هذه البرهنة من التجوّز”". 

ولعبد القاهر فكرة في بناء التشبیه تدور حول ضرورة کون الشبه مقرراً بين 
شیئین مختلفین في الجنس لتهز السامعین وتحرکهم «فتشبيه العين بالترجس عامي 
مشترك معروف. وأنت تری بُعدّ ما بين العینین وبینه من حیث الجنس وتشبیه 
الثریا بما شبّھت به من عنقود الگُزم المنوّرء واللجام المفضّضء والوشاح 
المفصّل وآشباه ذلك خاصي. والتباین بين المشبه والمشبه به في الجنس على 
ما لا يخفى0”". والمصنف عندما يعطي آمثلته من عامي التشبیهات وخاصیها 
)١(‏ آسرار البلاغة ۰5۵۲ وکذا ۵٩‏ 


(۲) الأسرار ۱۰۹ - ۱۱۰ 
(۳) الاسرار ۱۱۱ 





۰ لل سس دلائل الاعجاز 


يبتغي التأکید على ما ارتآه» ولکنه يستدرك فليس الجمع بين جنسین متباعدین في 
صياغة تشبيهية كافياً لیصیب القائل ویحسن فیما هو قائله فالشرط هو «أن تصیب 
بين المختلفین في الجنس وفي ظاهر الامر شبهاً صحيحاً معقولاًء وتجد 
للملاءمة والتألیف السوي بینهما مذھباً والیهما سبیلاًہ'''۔ ویضم التمثیل إلى 
ما ذکره فثمة ما یجمعهما بل ن التمثیل یظهر فيه ما يريد بأکثر مما هو في 
التشبيه «فإذا ثبت هذا ایت اوسر اسان شاه انس 
مما يحرّك قوى الاستحسان ويثير الكامن من الاستطراف فإن التمثيل أخص 
شيء بهذا الشأن)”". 

وكما غدت الأجناس مرتكزاً للمقارنة بين جزئي الاستعارة والمجاز في 
البلاغة الوسيطة نمت فكرة تحليل ضروب البيان بالدلالات العقلية وتكاملت بعد 
عبد القاهر؛ لذا سنبحث عن أصولها لديه. 

٤‏ - قُمُصتّفو البلاغة العربية”" یفتتحون علم البيان بمبحث الدلالات 
المنطقية الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام» ويقسمونها إلى فرعين: الأول 
وضعي وفيه الدلالة المطابقية والثاني عقلي وفيه الدلالتان الأخريان» ويذكرون 
أن أساليب البيان: الاستعارة والمجاز والكناية تفسّر بالفرع الثاني ووجهته 
العقلية إذ يمكن أن تتفاوت الدلالات في الوضوح وبذا يعلو تعبير على آخر في 
مدى مطابقته للأحوال التي تتطلب قولاً بلیغاً في شعر أو خطابة تقال في محفل. 

ولقد وقفت على نصوص في (دلائل الإعجاز) ترهص ہما آلت إليه الحال 
في مصنفات التالين عبد القاهر الذين لا يخفون استفادتهم من هذه الأفكار 
ذاتهاء كما صرح بذلك فخر الدين الرازي في (نهاية الایجاز) والأهمية التي 


۱۳۹ الآسرار‎ )١( 

(؟) الأسرار ۱۱۸ وعناك مواضع مماثلة لما عرضنا له خاصة بالتشبيه والجنس. الاسرار 
٣٢٢ ۱٥١ ۸۸ ۸۰‏ ۲۰ 

(۳) فخر الدين الرازي» السكاكي» القزويني» شراح التلخيص. 

٩ فخر الدين الرازي الإيجاز‎ )٤( 





عبد القاشر الجرجانی ودلائل الإعجاز سس 


أتصوّرها في إثبات النقول عن الدلائل نما هي تأصيل ما هو مستفيض شائع في 
تراثنا البلاغي وإدراك المنابع التي متح منها الظواهر المتبدية فيه» وكذلك إضاءة 
زوايا في عمل عبد القاهر ذاته وأعتقد ههنا أنه كان يفيد من المنطق» ويستوحي 
ركائز في نظريته البلاغية منه» إلا أن عقل عبد القاهر وذوقه امتزجا بحيث 
لا تحتفظ السمات المنطقية بشخصيتها الغريبة مع التطبيق بل تندمج اندماجاً 
تغدو فيه جزءاً غير ظاهر التميز إلا بعد التدقيق والتنقيب. 


اللفظ وحده على معناہء والضرب الآخر لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ 
وحده ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ثم تجد 
لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض» ومدار هذا الأمر على الكناية 
والاستعارة والتمثيل» وبعد هذا الفصل بين دلالتين الأولى لغويت والأخرى 
تحصل بصياغة وفق ما يجري في الكناية والاستعارة والتمثيل أي بغير الوضعء 
يذكر شواهد وأمثلة على کلامه؟؟. 

وقبل أن نورد التركيز الذي أراد منه عبد القاهر أن یقتن هذه المسألة» لا بد 
من الوقوف عند عبارة ذات أثر كبير في توجيه الباحثين البلاغيين إلى الدراسات 
العقلية - والمنطق أساس في ثقافة العصر - وهي قوله: «ثم يعقل السامع من 
ذلك المعنى على سبيل الاستدلال معنى ثانياً»» والاستدلال يكتسب في 
(الدلائل) وكذلك (الأسرار) دلالة القياس المنطقي كما أجراه في عديد من 
المواضع التي ذكرت بعضاً منها قبل في درس القياس عند عبد القاهر فهذه 
العبارة تقود إلى البحث عن الأدوات الاستدلالية المساعدة على تفهّم المعاني 
الثانية أو على وجه التحديد الأساليب البيانية. 


والقانون الذي يختصر به صاحب الدلائل المسألة برمتها هو «أن تقول 
المعنى» ومعنى المعنى» نعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه 
)١(‏ دلائل الاعجاز .۲٦۸‏ 


سے سا کر قر 





۲٢‏ سس سس دلائل الإعجاز 


بغير واسطة» وبمعنی المعنی: أن تعقل من اللفظ معنی ثم يفضي بك ذلك 
المعنی إلى معنی آخر كالذي فّر»"*. 

ویفیض في موضع تال في هذا الحدیث واننا سنتأمل طرفاً مما دوّنه وقد 
احتفظ به المتأخرون على أنه خاص بالدلالة الوضعية المقابلة للعقليةء فاللغة 
تعطينا مفھومات محددة للألفاظ؛ فإما أن يكون السامع عارفاً بها أو أنه 
يجهلها فلا تفاوت فيها أي أن أيّ تفاوت يتم بما يقابل الوضعية. وهذا يفتح 
باباً لينظر في أبحاث المنطق حيث يرد ذكر المطابقة: الوضعية» والتضمن» 
والالتزام العقليين «فمن الصفات التي تجدهم يجرونها على اللفظ ثم 
لا تعترضك شبهة ولا يكون منك توقف في أنها ليست له ولكن لمعناه قولهم: 
لا يكون الكلام یستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظهء ولفظه معناه 
ولا يكون لفظه أسبق إلى سمعك من معناه إلى قلبك وقولهم: يدخل في الأذن 
بلا إذن. فهذا مما لا يشك العاقل في أنه يرجع إلى دلالة المعنى على المعنى» 
وأنه لا يتصور أن يراد به دلالة اللفظ على معناه الذي وضع له في اللغة؛ ذاك 
لأنه لا يخلو السامع من أن يكون عالماً باللغة وبمعاني الألفاظ التي يسمعها 
أو يكون جاهلاً بذلك. فإن كان عالماً لم يتصور أن يتفاوت حال الألفاظ معه 
فيكون معنى لفظ آسرع إلى قلبه من معنى لفظ آخرء وان كان جاهلاً كان ذلك 
في وصفه أبعدء وجملة الأمر أنه ربما يتصور أن يكون لمعنی أسرع فهماً منه 
لمعنى آخر إذا كان ذلك مما يدرك بالفكرء وإذا كان مما يتجدد له العلم به 
عند سمعه للكلام» وذلك محال في دلالات الألفاظ اللغوية لأن طریق معرفتها 
التوقيف والتقدم بالتعريف» وإذا علم ذلك كذلك عُلِمِ عِلْمّ الضرورة أن مصرف 
ذلك إلى دلالات المعاني على المعاني؟'''. وسنعرف لدى الرازي كيف استفيد 
من فكرة عبد القاهر هذه في مقابلة الوضعية للزوم» وكذلك لدی القزويني في 
بسط الدلالة الوضعية. 


.۲٦۸ دلائل الإعجاز‎ )١( 
.۲۷۲ الدلائل‎ )۲( 





عبد القاهر الجرجاني ودلائل الإعجاز سس 


وقبل أن ننجز النظر في المواد المنطقیة عند عبد القاهر الجرجاني یجدر بنا 
أن نحدد المواضع التي أشار فيها إلى مصادره المتصلة بالمنطق» وبمتابعة بعض 
النصوص لدى عبد القاهر نقف على اتصاله بالثقافة اليونانية الأرسطية وذلك من 
خلال كتابي الشعر والخطابة» فهو يذكرهما في أكثر من سياق له» ويفيد في 
تقعيد الاستعارة ويبين صلتها بالتشبیه. وليست الإشارة عنده مرتبطة بتسمية تام 
وإنه لا ينص على اسم مؤلفهما (أرسطو) فيصفه مثلاً بالعارف بهذا الشأن إذ 
يقول: «لأن قصدي في هذا الفصل أن أبين أن المجاز أعم من الاستعارة وأن 
الصحيح من القضية في ذلك أن كل استعارة مجاز وليس كل مجاز استعارة» 
وذلك أنا نرى كلام العارفين بهذا الشأن - أعني علم الخطابة ونقد الشعر - 
والذين وضعوا الكتب في أقسام البديع يجري على أن الاستعارة نقل الاسم عن 
أصله إلى غيره للتشبيه على حد المبالغة”''. وكذلك يشير إليه عندما يقول: 
«طريقة أهل الخطابة ونقد الشعر»”". 

والجانب الآخر الذي يظهر أخذ عبد القاهر من خطابة أرسطو هو ربطه بين 
المعاني التي يسميها العقلية والأدلة» وهذه اللفظة الأخيرة يراد بها بحسب 
مألوف استخدام صاحب الدلائل: الأقيسة المنطقية وأن تكون معذلة أو متسامحا 
في يقينها كما سنعرف بعدء وهذا النهج يستبين في مطالعة الجزء الأول من 
خطابه أرسطو”". إذ يتطلب بناء الكلام وفق أنماط من الأقيسة لتكون مقنعة 
ومؤدية الغرض منها والنص التالي يوضح ما قصدت إليه رغم ما ينم عليه من 
)١(‏ أسرار البلاغة ۳۸ 
(۲) الأسرار ۰۳۹۹ وفي تلخیص خطابة أرسطو لابن سينا ۰۲۱۲ «والتشبيه يجري مجرى 


الاستعارة إلا أن الاستعارة تجعل الشيء غيره» والتشبيه يحكم على المشبه بأنه كغيره 
لا غيره نفسه». 

(۳) في الجزء الأول من خطابة أرسطو بترجمة د. إبراهيم سلامة ۸۲ - ۹۳ء ويقابلها في 
تلخيص ابن سينا ۰۲۱ وابن رشد ۳۳ - ۰۵۱ بتحقيق سليم سالم؛ وفي الترجمة 
القديمة للخطابة تحقيق د. بدوي ۱۱ - ۰۱۲ حديث عن السلجسة والسلجموس 
الريطوري - القياس الخطابي. 


سرا کر 





٤‏ ےمم م دلائل الإعجاز 


توفيق في إدخال هذه الأقيسة في صميم التراث العربي بحيث تخفى علينا عملية 
الأخذ: «ويجب علینا أن نتكلم آولا على المعاني وهي تنقسم قسمين عقلي 
وتخييلي» وكل واحد منهما یتنوع» فالذي هو العقلي على أنواع: أولها عقلي 
صحيح مجراه - في الشعر والكتابة والبيان والخطابة - مجرى الأدلة التي 
تستنبطها العقلاء والفوائد التي تثيرها الحكماء؛ ولذلك تجد الأكثر من هذا 
الجنس منتزعاً من أحاديث النبي كَل وكلام الصحابة رضي الله عنهم منقولاً من 
آثار السلف الذين شأنهم الصدق وقصدهم الحق أو ترى له أصلاً في الأمثال 
القديمة والحكم المأثورة عن القدماء»”". 

وبمزيد من التامل نجد أن الأورغانون الأرسطي قد ٹر في فكر عبد القاهر 
البلاغي» وذلك بمفهومه الذي يشمل الشعر والخطابة فيه وعلى أنهما قياسان 
منطقيان يختلفان عن البرهان اليقيني» ولكنهما يبقيان على نظام القياس 
بمقدماته» أو لنقل بصور المقدمات مع التجاوز والتساهل في مادتهاء يقول في 
أسرار البلاغة: «وعلى هذا موضوع الشعر والخطابة أن يجعلوا اجتماع الشيئين 
في وصف علة لحكم يريدونه» وإن لم يكن كذلك في المعقول ومقتضيات 
العقولء ولا يؤاخذ الشاعر بأن يصحح کون ما جعله أصلاً وعلة كما ادعاه 
فيما يبرم أو ينقض من قضیةء وأن يأتي على ما صيّره قاعدة وأساساً ببيّنة عقلية» 
بل تلم مقدمته بلا بيّنة كتسليمنا أنَّ عائب الشيب لم ینکر منه الا لونه وتناسينا 
سائر المعاني التي لها کره ومن أجلها عِْبَ52'“. ويفسّر قول البحتري المشهور 
بتأویل طريف يخفف كثيراً من غلواء يفهم منه في کتابات الدارسین للنقد: 

كلفتمونا حدود منطقكم والشعر يغني عن صدقه كذبه 

«فهو أراد كلفتمونا أن نجري مقاييس الشعر على حدود المنطق» ونأخذ 
نفوسنا فيه بالقول المحمّق حتى لا ندعي إلا ما يقوم عليه من العقل برهان يقطع 
)١(‏ الأسرار ۲٤١‏ 
(۲) الاسرار ۲۸ 





عبد القاهر الجرجانی ودلائل ال عجاز هج 


ب4ف ویلجئ إلى موجبه» ولا شك أنه إلى هذا النحو قصد - البحتري - وایاه 
عمد إذ یبعد أن يريد بالکذب إعطاء الممدوح حظاً من الفضل والسؤدد لیس 
له» ويبلغه بالصفة حظاً من التعظيم ليس هو أهلاً له» وأن يجاوز به من الإكثار 
محله لأن هذا الكذب لا يبين بالحجج المنطقية والقوانين العقلية» إنما يكذب 
فيه القائل بالرجوع إلى حذ المذكور واختباره فيما وصف به والكشف عن قدره 
وحسته ورفعته ارت ومعرفة محله ومرتبته». فالمسألة إذاً كما تناولها 
البحتري تظل في اطار آنواع الاقيسة فیجنب اليقيني ونقترب مما يؤلف في قياس 
الشعر من تخفف وعدم طلب المحمّق لأن التخییل غير التصدیق في اشتراطات 
مادته. وقد لا یکون الشاعر قصد إلى هذا بالدقة ولکن الاطار الذي یجول ضمنه 
عبد القاهر يؤدي بنا إلى ما نری من تفسیره للمنطق ههنا. 

إن اهتمام عبد القاهر بالناحية العقلية والتقعید يبدو في تدفیقاته وتعریفاته 
التي تحيط بالمواد البلاغية المعروضة في کتابیه : دلائل الاعجاز» وأسرار 
البلاغة. إضافة إلى ما سبق الإشارة الیه وشرحه من جوانب منطقية بارزة لديه» 
وهناك قولة له توجه أيضاً إلى المنحى العقلي التقنيني - إذا صح لنا التعبير بهذا 
عن (القانون) - «ألا ترى أن حدّك الخبر بأنه ما احتمل الصدق والكذب 
بما لا يخص لساناً دون لسان ونظائر ذلك كثيرة وهو أحد ما غفل عنه الناس» 
ودخل عليهم اللبس فيه حتى ظنوا أنه ليس لهذا العلم قوانين عقلیةء وأن مسائله 
مشبهة باللغة في كونها اصطلاحاً يتوهم عليه النقل والتبديل ولقد فحش غلطهم 
ف 

وهناك عدد من المواضع التي تطرّق فيها إلى أشياء من المنطق ولكنها جزئية 
ولا تخرج إلى أن تتشكل في مجموعة ذات أثر بارز في النظرية البلاغية أو 
جانب من جوانبها. 
(۱) أسرار البلاغة ۲٤۹‏ 
(۲) الأسرار ۳۲۵ التضاد وعدم التناقض ۸۰ء ١٠٤۲ء‏ الحدود ۰۲۸ الأعم والاخصء 8ه 

القسمة. 


سے سا کر قر 





۷ .سس سس ولائل الإعجاز 
المخطوطات وعملنا قي الکتاب 


كان بين آیدینا في تحقیق کتاب (دلائل الاعجاز) ثلاث نسخ مخطوطة من 
الكتاب مصوّرة في جامعة الدول العربية (معهد إحياء المخطوطات) وهي : 


)۱۸۲( نسخة مصورة من مكتبة (حسين جلبي ۱ معان) وتقع في‎ -١ 
ورقف وهي د نسخه نة نقلت من : نسخة بخط المؤلف عبد القاهر‎ 
الجرجاني وكتبت سنة (014 ھ) ورمزنا لھا بالحرف (أ).‎ 


۲ - نسخة مصوّرة من مكتبة (أسعد أفندي 4 وتقع في (۱۷۲) 
ورقة من الحجم الکبیر؛ وقد كتبت في القرن السادس الهجري 
ورمزنا لها بالحرف (ب). 


۳۔ دار نسخة ثالثة مصورة من مكتبة (5 شهيد علي رقم )۲۲۲٢‏ وتقع في 
)1۷( ورقة وقد کتبت في القرن الحادي عشر الهجري. ورمزنا 


وقد اعتمدنا نسخة حسين جلبي (أ) وقابلناها ببقية النسخ» وانفردت هذه 
النسخة بمقدمة للمؤلف تقع في ثلاث أوراق» وبعد ختام الكتاب زادت النسخة 
مجموعة من الفصول كان المؤلف قد أضافها إلى الدلائل؛ وقد طبعت المقدمة 
والزيادات في الطبعات القديمة (المنار والمراغي). 


أما النسخة (أ) فهي تقع في (۱۸۲) ورقة مزدوجة رمزنا لهما ب () و 
(ب)ء وفي کل ورقة (۱۷) سطراً في المتوسط وفي كل سطر (۱۵) کلمة» وهي 
مکتوبة بخط نسخي وتتداخل قاعدة الكتابة هذه بقواعد الخط الرقعي؛ ویکثر 
في النص أن یضبط بالشکل خصوصاً الکلمات التي في حاجة إلى ضبط 
وتميزت بعض الصفحات بحواش إيضاحية على قلة» والناسخ يدل على قدر 
كبير من المعرفة والدقة. 


سے سا کر قر 





المخطوطات وعملنا قي الکتاب سس 


وأما النسخة (ب) فهي تقع في (۱۷۲) ورقة مزدوجة في كل ورقة )١9(‏ 
سطراء وفي كل سطر (۱۲) كلمة في المتوسط وكتبت بقلم نسخي جميل 
مشکول. والناسخ يدل على قدر من المعرفة والدراية. 

وأما النسخة (ج) فهي تقع في (۲۱۷) ورقة» في كل ورقة (۲۱) سطراً في 
كل سطر )١١(‏ كلمة؛ والنسخة مكتوبة بخط التعليق وبقلم عريض قلیلاًء والشعر 
متميز عادة من النثرء إلا أن هذه النسخة ليست في جودة (أ) و (ب) لذا كنا 
نستأنس بها فقط. 


 #*‏ إسناد النص إلى مخطوطات بأعينها يمكن الرجوع إليها ومدارسة 
ما فيها. 
* ضبط النص وشکله وهذه مهمة تراثية في زمن يحتاج إلى دقة في 
التعامل مع العربية الفصحى المعربة. 
٭ ‏ تخريج الشواهد وتوثيقهاء وضبط القضايا في أصولها ومصادرها. 
3 وضع الفهارس الفنية والاصطلاحية وهي التي تمهد للدرس 
العلمي الموضوعي » والنقد التحليلي» وقد توسعنا في هذا المجال 
إضافة إلى فهارس الآيات القرآنية والاحادیث والأمثال والاعلام 
والشعر وألفاظ الاعجاز والکتب الواردة في النص» وفهرس 
الموضوعات التحليلي. 
ونذکر ههنا آننا راجعنا ما طبع قبل من طبعات ونبهنا إلى ما فیها من أخطاء أو 
اختلافات في المواضع المختلفة ورمزنا لها ب (ط) أو سميت (المنار) أو (المراغي). 
٭ ‏ وقد رآینا في سرد بعض مصادر ترجمة عبد القاهر الجرجاني فائدة 
للدارسین» ونضیف الیها عدداً من الدراسات النقدية والبلاغية 
الحديثة درس فیها جهد عبد القاهر : 


سے سا کر کل 





1۸ 


دلائل الاعجاز 


أ- انباه الرواة على آنباه النحاة لجمال الدین القفطی» بغية الوعاة فى 


طبقات اللغویین والنحاة لجلال الدین السيوطي » دمية القصر وعصرة 
أهل العصر لابي الحسن علي بن الحسن الباخرزي» کشف الظنون عن 
آسامي العلوم والفنون لكاتب جلبي (حاجي خلیفة) وفي هذا الکتاب ذکر 
لمصنفات عبد القاهرء معجم الأدباء لیاقوت الحموي. 


ب - ونتابع عدداً من المؤلفين المحدثین في مصنفاتهم : 


إبراهيم مصطفى / إحياء النحوء ط. لجنة التأليف والترجمة 
والنشر› مصر ۱۹۳۷ م“ ص ١١‏ 

د. إحسان عباس / تاريخ النقد الأدبي عند العرب - نقد الشعرء 
ط. دار الأمانة» مؤسسة الرسالة بيروت ۱۹۷۱ م» ص 4١9‏ - 
E۳۸‏ 

د. أحمد أحمد بدوي / عبد القاهر الجرجانى (سلسلة أعلام 
العرب): ط. المؤسسة المصرية العامة القاهرة ۲ ط ۲ 


ط. مصطفى البابى الحلبى» القاهرة ۱۹5۰ م ص ۰ - ۰۲۳ 
۰ - ۱۰۲ 

أمين الخولي / مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسیر 
والأدب» ط. دار المعرفت القاهرة 1۹١1‏ م“ ص ۸۸ - ۲۷۱ 

د. بدوي طبانة / البيان العرہبیء ط. مطبعة الرسالت القاهرة 7۲ 
د. جابر عصفور / الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ط. 
دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة ۱۹۷۶ م۰ ص ۲۹۹ - ۳۰۵ 
د. درویش الجندي / نظرية عبد القاهر في النظم ط. مكتبة 
النهضة. مصر ۱۹۲۰ م 


سے سا کر قر 


المخطوطات وعملنا في الكتاب ٍِِ*8 


۰ د. شكري محمد عیّاد / كتاب أرسطو طاليس في الشعرء ط. دار 
الکاتب العربی » القاهرة ۱۹۷ م۶ ص ۹ - ۲۶۱ 

لا د. شوقي ضیف / البلاغة تطور وتاریخ» ط. دار المعارف بمصر 
کت القاهرة ۱۹6 ماص +۰- ۲۱۹ 

۰ د. طه حسين / تمهيد فی البيان العربی» مقدمة لكتاب النثر 
المنسوب خطأ إلى قدامة (فى طبعته المصریة)» لجنة التألیف 
والترجمة ۱۹۳۸ م. 

ط× محمد خلف الله آحمد / من الوجهة النفسية فى دراسة الأدب 
ونقده» ط. معهد البحوث والدراسات العربیة: القاهرة ۱۹۷۰ م“ 
ص ۱۰۱ - ۱۳۸ ۱۵۳ - ۱۰۶ 

نا محمد عبد المنعم خفاجي / عبد القاهر والبلاغة العربية» ط. 
المطبعة المنيرية بالقاهرة ۱۹۲ م“ ص ۸ 

×_ _ د. محمد زکی العشماوي / قضایا النقد الادبي والبلاغة» ط. دار 
الكاتب العربیء القاهرة ۱۹۷ م۶ ص ۲ - ۲۳۷۲ 

لا د. محمد مندور / النقد المنهجى عند العرب؛ ط ۰۲ دار نهضة 
مصر - القاهرة ۱۹۷۲ م ص ۳۳۲ - ۳۳۹ 

/ فى المیزان الجديد» ط ۳ مكتبة نهضة 
مصر» ص ۱ - ۲۰۱ 

۰ د. مصطفی ناصف / نظرية المعنی فى النقد العربی» ط. دار 

القلم» القاهرة ۱۹۲ م 
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مقدمة المؤلق 


الدخل إلى اعجاز القرآن 


توكلتٌ على الله وحده 


قال الشیخُ الإمامُ مجد الاسلام أبو بكر عبذٌ القاهِر بنُ عبد الرّحمن بن 
محمد الججرجاني» رحمه الله تعالی : 


الحمدٌ لله رب العالمين حمدّ الشاكرين» وصلوالّہ على محمد سيّد المرسلين 
وعلى آله أجمعين. هذا كلامٌ وجيرٌ یلع به التاظرٌ على أصول الحو مجملة» وكل 
ما به يكونُ النظم دفعةً» وینظر منه في مرآؤ تُریو الأشياء المتباعدة الأمكنة قد 
التقت له حتّى رآها في مكانٍ واحدء ويرى بها مُشئماً قد ضمٌ إلى مُغْرق!", 
ومُغْرّباً قد أخذ بيد مُشَّرّقَء وقد دخلت بِأخَرَوا"' في كلام من أصغى إليه وتديّره 
)١(‏ أشأمَ: ذهب إلى الشام. وأعرق: ذهب إلى العراق. قال الزمخشري في أساس البلاغة 

(مادة ش أ م): «يقال: قد آشام وتقول: جمع بين المتفرق وقرن الْمُشٹم بِالْمُعرق». 
)٢(‏ في (): «وقد وصلت بأخرة كلام». 

الا رة والأحَرَة: يقال : نله را أخيراً. 





۲ سس ولائل الإعجاز 


تدبّر ذي دين وفتوة دعاءُ إلى النظر فى الکتاب الذي وضعناه» وبعثه على طلب 
ما دوّناه» وال تعالى الموفْقّ للصواب: والْمُلهم لما يؤدّي إلى الرشاد بِمَنْه 
وفضله. 


®8 8 ® 


ي عه 


معلومٌ أن ليس النظم سوى تعليقٍ الكلم بعضها ببعض؛ وجعل بعضها بسبب 
من بعض. والکلمُ ثلاث : اسم وفعل ورف لای فما ينها طرق لت 
وهو لا يعدو ثلاثة أقسام: تعلق ا ak‏ تماق سم بفعل» وتعلق حرف 
بهما. فالاسم يتعلّق بالاسم بان یکون خبراً عنه أو حالاً منه. أو تابعاً له صفةً أو 
تأكيداً أو عطت بیان أو بدلاً. أو عطفاً بحرف» (أو بأن يكون الأول مضافاً إلى 
الثاني)''' أو بأن يكون الأول يعمل في الثاني عمل الفعل» ويكون الثّاني في 
حكم الفاعل له أو المفعول» وذلك في اسم الفاعل كقولنا: زيدٌ ضاربٌ أبوه 
عمراًء وكقوله تعالى”": رجا ین هزو ألمرية الال أَهْلْهَا4 [النساء: ۱۲۷۰/4 
E ELEY‏ 3 يلعب » لاهيَة کپ [الأنبياء: ۰]۳-۲/۲۱ واسم 


ت 


مر 


المفعول كقولنا: زيد مضروبٌ غلماثه وكقوله تعالى : ذلك بوم موم له 
لاش [هود: ۰]۱۰۳/۱۱ والصفة المشبهة كقولنا: زيد حَسَنٌّ وجهة؛ وكريم 
اسل وكيد ساعده والمصدر کقولنا: عجبت من ضرب زید عمر وكقوله 


)١(‏ سقط من () العبارة التالية : «أو بان يكون الأول مضافاً إلى الثاني». 

(۲) النساء ۷۵/۶ الآية الكريمة: روما لگ لا یوت فى سيل اللہ بین مت الال والکے 
وان الین قول ریا آخرجتا ین اذو اه ایر لها َمل لا ين دنق ا وجل لا 

(۳) الآية ال کریمة: (لَاهِبَهٌ هم ور ری لین را هل ها الا مر منلسکم 
توت اشر وار تة 

)٤(‏ الآية الكريمة: إن فى ذلك ية من حاف عَدَابَ الأخرة ذلك بوم موم له ألنّاسش وديك یوم 


مه عع 


مشهوة 6. 





مقدمة المؤلف سس 


تعالى”'': أو مد في بو زی مَسْمَبَمَ للا يبا [البلد: ۰]۱۵-۱4/۹۰ أو بأن 
و سرت ہس EG‏ ومعنی نمام الاسم آن يكون 
فيه ما یمنع من الاضافت وذلك يأن يكون فيه تون تثنية كقولنا: قفیزانِ ا أو 
نون جمع كقولنا: عشرونٌ درهماء أو تنوينٌ كقولنا: راقودٌ خَله9', وما في 
السماء قدرٌ راحةٍ سحابا أو تقدیر تنوين کقولنا: خمسة عشر رجلاً» أو یکون 
قد أضيف إلى شيء فلا يمكنٌ إضافته مرة أخرى کقولنا: لي ملؤهُ عسلاًء وكقوله 
تعالی”: تہ الاب دَهَبًا) [آل عمران: ۹۱/۳]. 


وأما تعلق الاسم بالفعلٍ فبا يكونّ فاعلاً له» أو مفعولاً» فيكون مصدراً 
قد انتصب كق 200ا فش فا ا الال المتهر ل لق او 
مفعولاً به کقولك: ضرث:زیدل أو ظرفاً تفعولا فيه زماناً أو مكايا کقولك: 
خرجت يوم الجمعة ووقفت أمامّكء أو مفعولاً معه كقولنا: جاء البرد 
والطيالسة» ولو ترگتِ الناقةٌ وفصیلها لرضعها: أو مفعولاً له“ كقولنا: جثتك 
إكراماً لك. وفعلتٌ ذلك اراد الخير بك. وكقوله تعالی۳؟: من يَفْعَلْ لک 
اعا رات آّى) [النساء: ۱۱6/4] أو بان يكون منرّلاً من الفعل منزلة 
المفعول. وذلك في خبر (كان) وأخواتهاء والحال بی رو ۳ 
الكلام مثل: طابَ زيدٌ نفساء وحَسُنَ وجهاء ور أ صلاً. ومثلة الاسم 
المنتصبٌ على الاستشناء کقولك : جاءني القوم الا زیدا؛ لانه من قبیل 
ما ينتصبٌ عن تمام الکلام. 


)١(‏ الآيات الكريمة: لاو إِطْمَمٌ في یوم زی ی مسب () نے کا ذا مرب للا از یت یسک ذا متريق». 

(۲) الراقود: وعاء كبير. 

(۳) الآية العريم : و ليا كنا وماوا وهم قار فلن يقب ین آحدهم یہ الْأَرْض دما 
ولو آفتدک یہ وہ ایک ل عدا آل وما هم من تيرب 

(5) في (أ): كقولنا. 


)٥(‏ ويقال فيه المفعول لاجله. 
(5) الآية الكريمة: فلا حير فى كبر ین نَجْوَنِهُمْ لا مَنْ آمر بِصَدَكَةٍ أ مَعَرُوي از ص 
بتک الاس وَس یل دَلِكَ اما مرصات أله سوق نویه آجرا عَظِيا4. 


رف اج ۷ 
سرا و 





٤‏ سس« لي الإعجاز 

وأا تعلق الحرفب بهما فعلی ثلاث آضرب: 

آحدها أن يتوسّط بين الفعل والاسم فیکون ذلك في حرو الجرّ التي من 
شأنها أن تَعَدَيَ الأفعال إلى ما لا تَتَعدَّى إليه بأنفسها من الأسماءء مثل أنّك 
تقول : «مررثْ» فلا یصل إلى نحو زيدٍ وعمرو. فإذا قلت: مررث بزيدٍ أو على 
زید» وجدته قد وَصَل بالباء أو علی. وکذلك سبیل الواو الکائنة بمعنی (مع) في 
قولنا: لو تُركت التّاقةٌ وفصيلّها لرضعها؛ بمنزلة حرف الجرّ في التوسط بين 
الفعل والاسم؛ وایصاله الیه. إلا آن الفرق آنها لا تعمل بنفیها شیئاً؛ لکنها 
تعين الفعل على عمله النصب. وکذلك حکم (إلا) في الاستثناء فإنها عندهم 
بمنزلة هذه الواو الكائنة بمعنی مع [۲ ب] في التوسّطء وعمل النّصب في 
المستتنی "۲ للفعل ولکن بوساطتها وعون منها. 


والضرب الثاني من تعلق الحرف بما یتعلق به العطفك وهو أن یدخل الثاني 
في عمل العامل في الأول کقولنا: جاءني زیڈ وعمرو» ورأيت زيداً وعمرل 
ومررت بزيدٍ وعمرو. 

والضرب الثالث : تعلْقه"؟ بمجموع الجُملة كتعلق حرف النّفي والاستفهام 
والشّرط والجزاء بما یدخل عليه. وذلك أن من شأن هذه المعاني أن تتناول 
ما تتناولة بتقييدِ"" وبعد أن يسند إلى شيء. معنى ذلك أنك إذا قلت: «ما خُرج 
زيدٌ وما زيدٌ خارج). لم يكن الم الواقمٌ بها متناولاً الخروجَ على الإطلاق. بل 
الخروج واقعاً من زيدٍ ومسنداً إليه. ولا يغرّنك قولُنا في نحو «لا رجل في الدار» 
أنها لنفي الجنس. فان المعنى في ذلك أنها لنفي الكينونة في الذار عن الجنس» 
ولو كان یتصوٗ ور تعلّق النّفي بالاسم المفردِ لكان الذي قالوه في كلمة النّوحيد من 
أن التقدیر فيها «لا إله لنا أو في الوجود إلا اله» فضلاً من القول» وتقديراً 


)١(‏ سقطت (في) من المطبوع. 
(۷) من (ا)۔ وفي ط: «تعلق». 
(۳) في (ط): بالتقييد. 





مقدمة المؤلف س٣‏ سس سس ہہ 00 


لما لا يحتاج الیه. وكذلك الخکم أبداً. فإذا”'“ قلت: هل تحرج زيدٌ؟ لم تكن قد 
استفهمت عن الخروج مطلقاً ولكن عنه واقعاً من زيدٍ. وإذا قلت: إن يأتني زيد 
ْمُه : لم تكن جعلت الإتيانَ شرطاً بل الإتيان من زيدٍء وكذا لم تجعل الإكرام 
على الاطلاق جزاء الإتيان بل الإكرام واقعاً منك. كيف وذلك يؤدي إلى أشنع 
ما يكون من الْمُحال» وهو أن يكون ها هنا إِتيانُ من غير آتٍ وإكرامٌ من غير 
مکرم ثم يكون هذا شرطاً وذلك جزاء؟! 

ومختصرٌ کل الأمر أنه لا يكون كلام من جزء واحد وأنه لا بد من مسند 
ومسند إليه وكذلك السبیل في کل حرف رأيبَهُ بدخل على جملة (كأنًَ) 
وأخواتهاء ألا ترى أنك إذا قلت «كأنً يقتضي مشبھاً ومشبّهاً به كقولك: کان 
زيداً الأسد. وكذلك إذا قلت «لو» و «لولا» وجدتهما يقتضيان جملتين تكون 
الثانية جواباً للأولى. 

وجملة الأمر أنه لا يكون كلام من حرفي وفعل أصلاًء ولا من حرف واسم 
إلا في التّداء نحو: يا عبد الله. وذلك أيضاً إذا خقق الأمر كان کلاماً بتقدير 
الفعل الْمُضمر الذي هو أغني» وأريدء وأدعو و (يا) دلیل على قيام معناه في 
النفس. 

فهذه هي الطَرْقُ ]1٣[‏ والوجوه في تعلّق الكلم بعضها ببعض وهي كما تراها 
معاني الحو وأحكامه. 

وكذلك السّبيل في كل شيء كان له مدل في صحًة تعلق الكلم بعضها 
ببعض لا ترى شيئاً من ذلك يعدو أن يكون حكماً من أحكام النحو ومعنی من 
معانیه. ثم إنا نرى هذه كلّها موجودةٌ في كلام العرب؛ ونرى العلمَ بها مشتّركاً 
بينهم. 

وإذا كان ذلك فما جوابُنا لخصم يقول لنا: إذا كانت هذه الاموز وهذه 
الوجوة من التعلق التي هي محصولٌ النظم موجودةً على حقائقهاء وعلى 


)١(‏ في (ط): وإذا. 





٦‏ لل سس دلائل الإعجاز 


الصحّةء وكما ينبغي في منثور كلام العرب ومنظویه ورأيناهم قد استعملوها 
وتصرفوا فيها وکملوا بمعرفتهاء وكانت حقائق لا تتبدل ولا تختلف"" بها 
الحالء إذ لا يكون للاسم بكونه خبراً لمبتدأء أو صفة لموصوف. أو حالاً 
لذي حالء أو فاعلاًء أو مفعولاً لفعلء في كلام حقیقةً هي خلاف حقیقة() 
في كلام آخرء فما هذا الذي تجدّد بالقرآن من عظيم المزيّة» وباهر الفضل» 
والعجيب من الرٌصف؛ حتى أعجز الخلق قاطبة» وحتى قهر من البلغاء 
والمُْصحًاء المّوی والقدرء وقيد الخواطر والفكرء وحتى”” حرست 
الشقاشق'' وعدم نطق الناطق» وحتى لم يجر لسانء ولم یبن بيان» ولم 
يساعد إمکانء ولم ينقدخ لأحدٍ منهم ند ولم یمض له حدّء وحتى أسال 
الوادي عليهم عجز وأخذ منافد القولِ عليهم أخذاًء ایلزمُنا أن نجيبَ هذا 
الخصم عن سؤاله» ونردَهُ عن ضلالهء وأن نطب لدایه وِنُزیل الفساد عن 
رائه۳؟ فان كان ذلك يَلَرمُنا فينبغي لكل ذي دين وعقل أن ينظر في الكتاب 
الذي وضعناه. ويستقصي التأمل لما 5 فإن 0 أنه الطريقٌ إلى 
البّيانء والکشف عن الحْجّةٍ والبرمان تبعٌ الح واخدٌ بو وان رأى ان له 
طريقاً غيره آومی" لنا الیه. ودلّنا علیه» وهیهات ذلك؛ وهذه أبيات في مثل 
ذلك : 

إني اقوڈ مقالاً لسث أخفيه ولسث أرهبٌ خضماً ان بدا فيه 

ما ین سبيل إلى إثباتِ مُعجز في النّظم الا ہما أصبحختُ ابديو“ 


)١(‏ في (ط): تختلف. 

)٢(‏ في (ط): حقيقته. 

(۳) في (ط): «حتى» بحذف الواو. 

)٤(‏ الشقاشق جمع شقشقة وهي لهاة البعير أو شيء كالرئة يخرجه البعير من فمه إذا هاج. 
ويقال للفصيح : هدرت شقاشقهء يريدون قوة البيان» وغزارة الكلام. 

)٥(‏ رائهء ورأيه بمعنى. 

)٦(‏ في (أ): آومی» وفي (ط): أومأ. وهما لغتان بمعنى أشار. 

(۷) هو کتاب : دلائل الاعجاز. 





مقدمة المؤلف 


(0) 


(۳ 
(۳ 
(٤٤ 
(6) 
(» 


[۳ ب] فما لنظم كلام ان ناظمة 
اسم یری وهو أضْلٌ للكلام فما 
وآخر هو يعطيك الزيادة في 
تفسيرٌ ذلك أن الأصْل مُبتدا 
وفاعل مُسندٌ فعل تقد 

هذان أضلان لا تأتيك فائداً 
وما يدك من بَعْدٍ النّمام ما 
هذي قوانين يكفي”" من تتبعها 
نلست تأتي إلى باب لتعلمه 
هذا کذاڈ وا کان الذین ترى 
ثم الذي هو قصدي أن يقال لَهُمْ 
يقولٌ: من أينّ أن لا نظع يُشبهه 
وقد عَلِمٰنا بأنْ الم ليس سوى 
لو نقب الارض باغ غيرٌ ذاك له 
7 عاد إلا بْسْرٍ في نله 


0 
هی جو 


تلقی له خبراً من بَعدُ تشنیه 
الیو يُكْسِبّه وَضفاً ويُعِطيه 
من منطق لم یکونا من مبانیه 
سلطت فعلاً عليه في تَعدّيه 
ما يُشْبهُ البحرّ فيضاً من نواحیه 
إلا انصرفت بعَجز عن مه 
يَرَوْنَ أن الْمَدى دان لباغیه) 
بما يُجِيبٌ المّتى حُضماً بماریه 
ولیش من مَنْطِقٍ في ذاك يحكيه 
حُكم من الٽحو مضي في توخيو“ 
معنی وصعَّدٌ يعلو في ترفیه 


ولا رای غير غَيّ في تَبِقَيو"' 


۷ 


يريد نظم القرآن وأسلوبه؛ وفي البیت تصریح أيضاً بانه هو الواضع للفن (عن الشیخ 


رشید رضا). زجاه: دفعه برفق ؛ وسافه. 


في ط : «يلفي» باللام. 
التقضي : السبع. 
باغیه : طالبه. 

تونحى. 

تَبَعْى وابتعّى: طلب. 
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تن ما إن بنا الفكرٌ ننظر في 
فليس معرفةٌ من دون مَعرفةٍ 
ترى تَصِرّفَهُمْ في الكل مُظرداً 
فما الذي زادَ في هذا الذي عَرَفُوا 


قولوا وإلا فأضمُوا للبيان تَرَوا 


دلائل الإعجاز 


احکامو وثرزي في معانیه 
بها وكلاً تَراهُ نافذا فيه 
في کل ما أنت من باب سمي 
یجُروته بافْتِدارٍ في مُجاریه 
حتی غدا العَجرٌ يهمى سیل وادیه 


الحمد لله وحده وصلواته على رسوله محمد وآله. 





دلائل الإعجار 


ٹلامام اللفوي عبد القاهر الجرجاني 
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مقدمة المؤلف سس ۲ 


۳ 
ص ہے سے 


الحمد لله رب العالمين» حمد الشاکرین» نَحْمّده على عظيم تعمائه» وجمیل 
بلائی ونستكفيه نوائبّ الرّمانء ونوازل الحَدّئان”'' ونرغبٌ إليه في التّوفيق 
والعصمةء ونبرأ إليه من الحَوْلٍ والقُرّة» ونسألّه یقیناً يملأ الصدر» ويعمرٌ 
القلب» ويستولي على النّفسء حتى یکفها إذا ترغت ۰۳ ويردها إذا تطلّعت» 
وثقة بأنه عزٌ وجل الوَزّر والكالئ والرّاعي والحافظ وأنّ الخيرٌ والشر بيده. 
وأن النعع لها من عنیه. وأنْ لا سلطانَ لأحدٍ مع سُلطانه نوجه رغباتنا إليه» 
وئخلص نِيّاتنا في التوكل عليه وأن یَجُعلنا ممن همه الصدق» وبُغيته الحقّ 
وغَرضّه الصّوابء وما تصخخه العُقول وتَقبلُه الألباب» ونعودُ به من أن نعي 
العلمَ بشيءٍ لا نعلَمُه» وأن نُسَدَّي قولاً لا ثلحمه””"» وأن نکون ممّن يغرَهُ 
الکاذب من اللا وینخدغ للمتجوز فی الإطراء» وآن یکون سبيلا سبیل من 
يُعجبه أنْ یجادل بالباطل ويموّه على السّامع ولا يُبالي إذا راج عنه القول أن 
يكون قد خلّط فيه ولم يسدّد في معانیه» ونستأنك الرّغبةَ إليه عَزٌ وجل في 
الضلاة على خير خلقّه» والْمُصطفى من بَريّتهه محمّد سیّد الْمُرسلين» وعلى 
أصحابه الخلفاء الرّاشدين» وعلى آله الأخيار ومن بعدهم أجمعين. 


)١(‏ الحدثان: الليل والتهار. وحدثان الذهر: نوائبه وحوادثه. 

)٢(‏ النزغ: الوسوسة - وسوسة النفس» ووسوسة الشيطان - والنزغ أيضاً: الإغواء 
والإغراء» والمعنی متقارب وفي التنزيل العزيز قوله تعالی : وما یرک يِن ليطن 
تر کید بال [الأعراف: ۲۰۰/۷]. 

(۳) يقال: سدّى الثوب؛ وأسداہ: وسداه أي مد سداه. والسدى خلاف اللحمةء وهو 
ما يمد طولاً في النسيج. ومن المجاز - وهو يجري مجرى المثل -: قد أسْدّيت 
فالحم» وأسْرّجت فالجم. اي: بدات أمراً فاتممه» أو أحسن إتمامه. 





سرا و 


۹ لل دلائل الإعجاز 


وبعد فإنا إذا تصفحنا الفضائل لنعرف منازلها في الشرف» ونتبيّنَ مواقِمَھا 
من العظم» ونعلم أي احق منها بالتّقديم» وأسبق في استيجاب التّعظیم وجدنا 
العِلمَ أؤلاها بذلك. واوّلها هنالك. إذ لا شرف إلا وهو السَبیل إليه» ولا خير 
إلا وهو الّلیل عليهء ولا مب إلا (۲ ب] وهو دروتها وسّنامهاء ولا مفخرةً 
إلا وبه صحَّتُّها وتَمامُهاء ولا حستة إلا وهو یفتاخها ولا مَحْمّدة إلا ومنه ید 
مصباحُهاء وهو الوَفِيَ إذا خانَ کل صاحب» والَقَةُ إذا لم يوثق بناصح» لولاء 
ما بانّ الإنسانُ من سائر الحيوان الا بتخطيط صُورتِه؛ وهيئةٍ جسمو وبنيته» 
لاولا وجد إلى اکتساب الفضل طريقاً» ولا وُجِدٌ بشيء من المحاسن خلیق 
ذاك لاتا وان كنا لا نصلٌ إلى اكتساب فضيلةٍ إلا بالفعل» وكان لا یکو فعلُ 
إلا بالقُدرة» فإنا لم نر فغلاً زانَ فاعله» وأوجب الفضل له حتى کون عن 
العلم صَدَره» وحتی تین میسَمه عليه وأثرُہ ولم تَر قدرةً قط أَكْسَبَتْ صاحبها 
مجدا وآفادلہ حمدا دونَ أن یکونٌ العلمٌ رائذها فيما تطلب. وقائدها حیثُ 
توم وتذهب» ویکون المصرّف لعنانهاء والمقلب لها في مَيْدانِهاء فهي إذن 
مفتقرةٌ في أن تكونّ فضيلة إليهء وعيالٌ في استحقاقِ هذا الاسم علیه. وإذا هي 
خلث من العلم أو آبث أن تمتثل مر ۶ وتقتفي رسمَهُ؛ آلّت ولا شيء احشد 
لم على صاحبها منهاء ولا شَیْنَ أشينُ”" من إعماله لها. 

نهذا في فضل العلم لا تجذ عاقلاً يُخالفك فيه ولا تری اجذا یدقْعه أو 
ینفیه. فأمًا المفاضلةٌ بين بعضه وبعض. وتقديمُ فن منهُ على كن فإك تری 
الناسَ فيه على آراء مُختلفةء وأهواءٍ مُتعادية» تری كلاً منهم لحبّه نفسَه وإيثاره 
أن يدف افص عنها يقدّمٌ ما يُحسن من أنواع العلم على ما لا يُحسن. ویحاول 
الرّراية على الذي لم يحظ به» والظّعنَ على أهله والغض منهم ثم تتفاوث 
أحوالّهم في ذلك. فمن مغمورِ قد استهلكه واه وبَمُد في الجور مَداہء ومن 
مترجح فيه بين الانصاف والظلم» يجور [*1] تارةً ويعدل أخرى في الحُكمء 
)١(‏ المنقبة: الفعل الكريم والمفخرة» وجمعها مناقب. 
(۲) في (ط): ولا شيء أشين. والشين : العيب. 





مقدمة المؤلف .سس 


فأما من یخلص في هذا المعنى من الحَيْفٍ حتّی لا يقضي إلا بالعدلء وحتى 
يصدرٌ في كل آمره عن العقل» فكالشيء الممتنع وجودہ ولم يكن ذلك كذلكٌ 
إلا لشرفٍ العلم وجليل مَحلّه وأنْ محبّتَه مركوزةٌ في الطٌباع؛ ومركّبةٌ في 
النْفُوسء وأنّ الغيرة عليه لازمةٌ للجبلّة وموضوعةٌ في الفطرة» ون لا عیب 
أعيبٌ عند الجميع من عَديه» ولا ضَعَة أوضعٌ من الحُلرٌ عنه. فلم يُعاد إذن 
إلا من فرط المحبّة» ولم يُسمح به إلا لشذة الشن. 


ثم نك لا تَرى عِلماً هو آرسخ أصلاء وأسبق فرعاًء وأحلى جَنى» وأعذب 
ورداء وأكرم نتاجأء وأنور سٍراجاء من علم البيان الذي لولاه لم تر لسانا يحوك 
7 و ان ص۳ . ا ل ار 
الوّشي ويصوغ الخلي » ويلفظ الدر وينفث السّحرء ويّقري الشُھد'' ويريك 
بدائعٌ من الزّهرء ویجنيك الحلوّ اليانعَ من الثمر؛ والذي لولا تحفیه باللوم 
وعنایئہ بهاء وتصویره إياهاء لبقیث كامنة مستورةٌ» ولما استبنت لها ید الدَّهِرِ 
شر کر لان الشران اهلها ا واسترلی العفاه علق جماعياكء إلى فوائد 
لا يُدركها الإحصاءء ومحاسن لا يحصّرها الاستقصاءء إلا أنك لن تری على ذلك 
نوعاً من العلم قد لقي من الضَّيم ما ليه ومُنِيَ من الحَیْفِ بما مُنِيَ به» ودخل على 
الناس من الغلط في مَعْناه ما دخل عليهم فيه» فقد سبقت إلى نفوسهم اعتقادات 
فِاسِدَةٌ وظنونْ رديه وركبهم فيه جهل عظیمء وخطأ فاحش» ترى كثيراً منهم 
لا یری له معنى أكثر مما یری للإشارة بالرأس والعینء وما يجده للح والعثدۂ 


)١(‏ قرى الشيء: جمعه. 

(۲) يد الدهر: الأبد. وقولهم: لا أفعله يد الدهر أي أبداً. 

(۳) السرار - بفتح السين وكسرها -: آخر ليلة في الشهر. تقول: استسرٌ القمر: أي خفي 
ليلة السرار. 

)٤(‏ علم الخط هو علم الرمل. ویقال من ذلك: خط الرمّال في الرمل» أو: في الأرض. 
قال في اللسان (خطط): «وهو علم قديم تركه الناس». ووصف كيفيته باختصار. 
ويتحدث البلاغيون عادة عن (الاشارة) و (التوخي) قال في (البرهان في وجوه البيان) 
۰ «ومن الوحي الإشارة باليدء والغمز بالحاجب. والإيماض بالعین...». 
والعقد من قولهم عقد الحاسب إذا حسب. والمقصود هنا: التفاهم بعقد الأصابع. 


سے سا کر قر 





٤‏ سس ولائل الاعجاز 


يقول: إنما هو خبرٌ واستخبار» [٣ب]‏ وأمرٌ ونهي» ولکل من ذلك لفظ قد وضع 
له» وجُعل دليلاً عليه فكل مَنْ عرف أوضاع لغةٍ من اللّغات عربيةٌ كانت أو فارسيّة 
وعرف المغزی من كل لفظةٍ ثم ساعدهٌ اسان على التطق بهاء وعلى تأدية أجراسها 
وخُروفهاء فهو بَيّن في تلك اللّغةء کامل الأداۃء بالعٌ من البيان المبلغ الذي لا مزید 
عليهء منتو إلى الغاية التي لا مذهبٌ بعدهاء یسمع الفصاحة والبلاغة والبراعة 
فلا يعرف لها معنی سوى الاطناب في القولء وأن يكون المتکلم في ذلك جهير 
العنوك» جاري السان لا تعترضه لةه ولا تقف به خي ران یستعمل 
اللفظ الغریبٍ. والكلمة الوحشيّةء فان استظهر للامر وبالغ في النظر فأن 
کو ور و وو مو یف ء باللفظةٍ على غير ما هي عليه في 
الوضع اللَّوي٠‏ وعلى خلافب ما ثبتت ثبتت به الروايةٌ عن العرب» وجملة الأمر أنه 
لا يرى التقص یدخلٴ على صاحبه في ذلك إلا من جهة نقصه في علم اللّغة لا يعلم 
أنّ ها هنا دقائقٌ وأسراراً طريقٌ العلم بها الرويّة والفكرء ولطائف مستقاها الق 
وخصاتص معان ینفرد بها قوم قد هدوا إليهاء ودُلُوا عليهاء وكُشف لهم عنهاء 
ورُفعت الحجب بينهم وبينهاء وأنها السَببُ في أن عرضت المزيّة في الکلام 
ووجب أن يفضّل بعضه بعضاً وأن یبد الشَّأْوُ في ذلك وتمتد الغايةٌ ويعلو الْمُرتقى 
ویعرٌ الْمَطلب» حتّی ينتهي الأمرٌ إلى الإعجاز وإلی أن يخرج من طؤق البّشر. 

ولما لم تُعرف هذه الطائفة هذه الدقائقٌ وهذه الخواص واللطائف لم 
تتعرضن لها ولم تَظلْها. ثم عن لها بسوء الاتفاق رأيّ صار < ججازاً بينها وبين 
العلم بهاء فک دون أن تصل [؛ أ] إليهاء وهو أن ساء اعتقادُها في الشّعر 
الذي هر معینها؛ وعلیه الْمُعرّل فیها؛ وفي علم الاعراب الذي هو لها كالاب 
لی ا إلى ارا سح ناضلها م شفراہا مات نهر آلامد فر 
كل واحدٍ من التوعين» وتطرحٌ كلا من الصنفین» وتری التشاغل عنهما» أولى 
من الاشتغال بهماء والاعراض عن تدبّرهماء أصوب من الاقبال على تعلمهما 


(۱) اللکنة: من لکن أي عي وثقل لسانه» وصعب عليه الافصاح بالعربية لعجمة لسانه؛ فهو 
آلکن؛ والمؤنثة لکناء. والحبسة: ثقل في اللسان یمنع من الابانة. 





مقدمة المؤلك + دب ا سس سس سس سس سس سب ٦6‏ 


أما الشعر فَحْيّل إليها أنه ليس فيه كثيرٌُ طائل! وأنْ ليس إلا ملحةً أو فكاهة 
أو بکاء منز أو وصت طلل» أو نعت ناقةٍ أو جمل» أو إسراف قول في مدح 
أو هجاء وأنه لین بشيء تم الحاجةٌ إليه في صلاح دينٍ أو دُنيا. 

وأما النّحرُ فظبَتهُ ضرباً من التکلف» وباباً من التعسّف. وشيئاً لا يستند إلى 
أصل» ولا يعتمد فيه على عقل» وأنْ ما زاد منه على معرفة الرّفع والنصب 
وما یتصل بذلك مما تجله في المبادئ فهو فضلّ لا يجدي نفعاً ولا تحصل منه 
ا وضَرَبُوا له المثل بالملح - كما عرفت" - إلى أشباه لهذه الظنون 

فن القبلین واراء لو اغ مرا توا وما تقود إليه لخدا اه منها و لانٹوا 
لان ور ارفا ا وال لا رک الجهل بذلك على العلم في معنى 
الصا عن سَبيل الله والْمُبتخي إطفاء نور الله تعالى. 

وذاك أنا إذا كُنَا نعلمُ أنَّ الجهة التي منها قامت الحُْجّة بالمرآن وظهرت» 
وبانت وبهرت» هي أن کان على حدٌ من الْصاحة تُقِصّرٌ عنه قُوى البشرء ومنتهياً 
إلى غاية لا يُطمَح إليها بالفِكّره وكان مُحالاً أن يعرف کونّه كذلك إلا من رف 
الشعر الذي هو دیوان العّرب» وعنوان الأدب» والذي لا یش أنه كان ٤[‏ ب] 
ميدان القوم إذا تُجارَوا في المّصاحة والبيان» وتنارَّعوا فيهما قصب الرّهانء ثم 
بح عن العلل التي بها كان التّباين في الفضل» وزاة بعض الشعر على بعض؛ 
كاذ العاة عن :ذلك :عاذ عل ان سرت کل اھ ار وان ل 


)١(‏ جاء في أسرار البلاغة 7۵ : وقد اجری تمثيلهم النحو بالملح في قولهم : «النحو في 
الكلام كالملح في الطعام» إذ المعنى أن الكلام لا يستقيم ولا تحصل منافعه التي هي 
الدلالات على المقاصد إلا بمراعاة أحكام النحو من الإعراب والترتيب الخاص؛ 
كما لا يجدي الطعام» ولا تحصل المنفعة المطلوبة منه وهي التغذية ما لم يصلح بالملح؛ 
فأما ما يتخيلونه من أن معنى ذلك أن القليل من النحو يغني وأن الكثير منه يفسد الكلام 
كما يفسد الملح الطعام إذا كثر فيه فتحریف وقول بما لا یتحصل على البحث». وهذه 
الاشارة في الدلائل إلى بحث قد تناوله عبد القاهر قبل يدل على سبق تأليفه أسرار البلاغة. 

(؟) الآيات في معنى الصدّ عن سبيل الله عديدة؛ ومنها قوله تعالى: إن این کتروا 
وَصَدُوأ عن سيل نود صَنُواْ صا بَعِيدَا» [النساء: 157/4]. 





٦‏ لل سس دلائل الاعجاز 


یتصدّی للتاس فيمنعهم عن أن يحفظوا کتابَ الله تعالى ويقوموا به» ویتلوه 
ويقرؤوه. ويصنمٌ في الجملة صنيعاً يؤدي إلى أن يقل حُفَاظهء والقائمون به 
والْمُقرئون لە ذاك لأنا لم نتعبد بتلاوته وحفظه والقیام بأداء لفظه على التحو 
الذي أنزل عليهء وحراسته من أن يغيّر ويُبدّلء إلا لتکون الحُجُْ به قائمة على 
وجو الدّهر تُعرفُ في کل زمانء ویٔتوضلُ إليها في کل أوان» ويكون سبیلها 
سبيلَ سائر العلوم التي یَرویھا الخلف عن السّلفء ویاثرها الثاني عن الأوّل» 
فمَنْ حال بيننا وبينَ ماله كان حِفْظْنا لام واجتھاڈنا في أن نوی ونرعاہء كان 
کمن رام أن پنسیناه جملت ویذهبه من قلوبنا دفعت فسواء مَنْ منعكٌ الشيء الذي 
عم منه الشَاهِدٌ والدلیل» ومن مَتَعَك السّبیل إلى انتزاع تلك الدلالةء والاظلاع 
على تلك الشّهادة» ولا فرق بين من أعدمّك الدّواء الذي تستشفي به من دائك» 
وتستبقي به خشاشة نفسكء» وبين من أعدمك العلم بان فيه شفاءء وأن لك فيه 
استبقاء. 

برقال سي ابل نك قد أغفلت فيما رتبت: فإنّ لنا طريقاً إلى إعجاز 
القرآن غیر ما قلت» وهو علمنا د بعجز(؟ قرب من آن یت بمثل وتركهم أن 
یعارضوه مع تکرار التحدي علیهم وطول التّقريع لهم بالعجز عنه» ولأنَ الأمر 
کذلك ما قامت به الحْجّة على العجم قیامّها على العرب واستوی الاس قاطبة 
فلم یخرج الجاهل [ه أ] بلسان العرب من أن یکون محجوجاً بالقرآن؛ قیل له 
حَبّرنا عمّا اتفق و عليه المسلمون من اختصاص نبيّنا عليه السلام بان كانت معجزثه 
باقيةَ على وجه الدّهر. أتعرفٌ له معنی غير أن لا یزال البرهان منه لائحاً مُعرضاً 
لکل من أراد العلمَ به» وطلب الوصول إليه» والحَجٌةٌ فيه وبه ظاهرة لمن 
آرائها. والعلم بها ممکناً لِمَنْ التَمّسه؟ فإذا كنت لا تشك في أن لا معنی لبقاء 
الْمُعجزة بالقرآن إلا أن الوصف الذي له كان معجزاً قائمٌ فيه أبداً وأنَ الطریق 
= وفي التنزيل العزيز قوله تعالى: «بریذرت أن یلوا ر أله يتجهم ریاف ال ال أن 

یر و ولو كر آلگنزدن 9©) [التوبة: ۳۲/۹]. 


)۱( في النسخة (ا): علمنا عن عجز العرب. 
)۲( في النسخة (أ) سقطت كلمة (له). 





مقدمة المؤزف -۔_س٣لسہہسس_ے‪‏ مس سي سس ٦۷٦‏ 


إلى العلم به موجوڈ؛ والوصول إليه ممكنٌ» فانظر أي رجل تكون إذا أنت 
زهدت في أن تعرف خجّةّ الله تعالی وآثرت فيه الجهل على العلم وعدم الاستبانة 
على وجووها. وکان الَقلیذ فیها أحبٌ إليك» والتعویل على علم غيرك آثر 
لديك. ونم الهوی عنك» وراج عقلك» واصدّق نفسك. يَبِنْ لك فحش الغلط 
فیما رأيت وفبخ الخطاً في الذي توقمت. وهل رایت رأياً آعجزء واختياراً 
أقبح» ممّن ره أن تُعرف حبّة الله تعالی من الجهة التي إذا عُرفت منها كانت 
آنوز وأبهرء وأقوى وأقهر. وَآثَرَ أن لا یقوی سلطاثها على الشّرك كل القوت 
ولا تعلو على الكفر كل العلوٌء والله المستعان. 





فصل 


الكلام على من رهد ب2 رواية الشعر وجفظه 


ودَمّ الاشتغال بعلمه وتَتَبّعه 


e 


لا يخلو مَن كان هذا ری من أمور: 

أحدها: أن يكون رفضه له وذمه یاه من أجل ما یجله فيه من زل“ 
وسخف وهجاء وست وكذب وباطل على ا لجملة. 

والثانی : أن يذمّه لانه موزون مقف ویری هذا بمجرده عيبا يقتضى الخد فيه 
والتنزہ عنه. 

وألا أن علق با حول 1 تا لاه نیقی جميلة فى الاک 
ویقول: قد دموا في التّنزيل”" وأىٌ كان مِنْ هذه رأياً له فهو في ذلك على خطأ 
ظاهرء وغلط فاحش» وعلى خلافي ما یوجبُه القیاس والنّظرء وبالضدً مما جاء 
به الأئن وصح به الخبر. 

أما من زَعَم أن ذمّهُ له من أجل ما یجدُ فيه من هزلٍ وسّخفٍ وكذب وباطل 
فينبغي أن يَذُم الکلام کلّه» وأن يفضّلَ الخرس على التُطق والعي على البيان! 


)١(‏ في (ب) و (ط): هزل أو سخف. 
(؟) إشارة إلى ما في التنزيل العزيز [سورة الشعراء ۲۲۳/۲۱ والآيات التالية]. 





فصل في الكلام على من هد في رواية الشعر سس 1٩‏ 


فمنثورٌ كلام لاس على کل حال أكثرٌ من منظويه» والذي زعم أنه ذم الشّعر من 
أل وغاداة ہے او لأن الشعراء في كل عصر وزمانٍ معدودون» 
والعامة ومن لا یقول الشّعرٌ من الخاصّة 2 عديدٌ الرّمل. ونحنُ نعلم آن لو کان 
منثورٌ الكلام یجمع كما ي يُجمع المنظومٌ ثم عمد عامذ فجمعٌَ ما قيل من چنس 
ا ر ف ر نار کو سب قا ۵ ا زل 
في الأزمانِ الكثيرة ولغمره حتّى لا يظهر فيه. ثم نك لو لم تَرْوٍ من هذا الضرب 
شيئاً قط ولم تحفظ إلا الچدٌ المحض والا ما لا مَعابَ عليكٌ في روايته» وفي 
المحاضرة به وفي نسخه وتدوییه لكان في ذلك غنی ومندوحةً ولوَجِدْتٌ 
طلبتك. ونلت مُرادكء وحصّل لك ما نحن ندعوك إليه من عِلم الفصاحة فاختر 
لنفسكَ ودع ما تکره إلى ما تحب! 

هذاء وراوي الشّعر حالهٍ وليس على الحاكي عیب ولا عليه تبعة إذا هو 
لم َقصد بحكايته أن ينصرٌ باطلاًء أو یسوء مُسلماًء وقد حكى الله تعالى كلام 
الكفّار. فانظر إلى الغرض الذي له رُوي الشّعر ومن أجله اُرید وله دون تعلم 
أك قد زُعْت عن المنهج وأنّك مسيءٌ في هذه العداوة وهذه العصبيّةٍ منك على 
الشعر. وقد استشهد 51 أ] العلماء لغريب القرآن وإعرابه بالأبیاتِ فيها الفحش 
وفنا کر الفعل القییح ثم لم ينهم ذلك إذ کانوا لل بت ای ذلك ا 
ولم پریدوه» ولم ددا الشّعرٌ من أجله. 

قالوا: وكان الحسّنٌ البصريٌ» رحمه الله. یتمقل في مَواعظه بالأبيات من 
الشّعر”" وكان من أوجعها عنده: 


)١(‏ المثبت في العبارة من نسخة (ب). 
وفي (): ذم الشعر يسببه. 
وفي (ط): بسببه» وعاداه بنسبته إليه. 
وفي (غ): (أكثر فيه). 
(۲) سقطت الكلمة من (أ). 
(۳) عبارة «بالأبيات من الشعر» سقطت من (). 
- والحسن البصري (۲۱ - ۱۱۰ ه) آبو سعيد الحسن بن يسار البصري؛ إقام هل 


سرا و 





٩‏ ل ل ل سس ها يميم دلائل الإعجاز 
۳ مہ ے۵ 0 ع 9 انود حر ا 

البوم عندك دلها وخییشها ‏ وعدا لِمَيْرِكَ گفها ولمم 

وفي الحدیث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - ذکره المرزباني في کتابه 
اباد عن عد املك یی میں أنه 200 ار وغيران الع بقلل شوه 
اليمن فأتاه محمد بن جعفر بن أبي طالب ومحمد بن أبي بكر الصدّيق ومحمد بن 
فقال: يا أمير المؤمنين! هؤلاء المحمَّدُون بالباب یطلبون الکسوة. فقال : ائذن 
ل ا فدعا بل فأخذ زيدٌ أجودهاء وقال: : هذه لمحمد ر بن حاطب» 
وكات فتاه وهو من بني لوي - فقال عمر رضي الله عنه: أيهات أيهات! 
وتمثّل بشعر مارة بن الوليد : 

سرك لما صرّع القوع نشوةٌ خروجي منها سالماً غَیْرَ غارم 

ODA 1 مرو و كن ص‎ oA E ele 7 

رُدها! ثم قال: ائتني بثوب فألقه على هذه الحلا . وقال: آدخل يدك فخذ 
حُلّة وأنت لا تراها فأعطهم. قال عبدٌ الملك: فلم أرَ قسمة أعدلَ منها. وغمارة 
هذا هو عمارةٌ بن الولیدِ ب بن المغيرة تب امرأۃ من قومه(" فقالت : لا أتزوجكٌ 
أو تتر الشّرابَ» فأبى ثم اشتد وجده بها فحلف لها أن لا يشرب. ثم مَرٌ بخمّار 


= البصرة في زمانه» وأحد العلماء الفقهاء الفصحاء النساك. 
(وفيات الأعيان ۱۹/۲ء طبقات ابن سعد ۰۱۵۱/۷ تهذيب التهذيب ۲۱۳/۲). وانظر 
أمالي المرتضى ۰۱۲۰/۱ والبيت فيهما. وهو من قطعة في مذمّة بعض النّساء. 

)١(‏ الخبر في الأغاني (۰)1۵/۱۸ باختلاف طفيف في العبارة» والمحتوى واحد. 
وعمارة بن الوليد بن المغيرة» شاعر قرشي مخزومي» كان مستهتراً بالشراب وغيره من 
أخلاق الجاهلية. وهو أحد أزواد الرکب ويقال له الوحيد: وكان أزواد الرکب لا یمر 
بهم غريب إلا قروه وأحسنوا ضيافته وزوّدوه ما يحتاج إليه لسفره. قال المرزباني: إنه 
شاعر جاهلي. وأظنه كان قريباً جداً من عهد ظهور الاسلام. (الأغاني ۰۱۲/۱۸ معجم 
الشعراء ٦۷)۔‏ 

(۲) رواهما في الاغاني ومعجم الشعراء باختلافات يسيرة. 

(۳) الخبر في الأغاني. 





فصل في الكلام على من رهد في رواية الشعر ل شس سے ۷۹ 


عنده شَرْبٌ يشربون فَدَعَوه فدخل عليهم وقد أنفدوا ما عندهم فنحَرٌ لهم ناقته 
آلم تحلك آن لا تشرب؟ فقال"؟: 


ولسنا شرب أَمّ عمرو إذا انتشوا ‏ ثيابٌ النّدامى عندهم كالقّنائم 
ولکتنا یا ام عمرو نديمُنا بمنزلة الرّيان لیس بمائم؟ 


فإذن رب مزل صار أداةً في جدء وکلام جری في باطل ثم استُعین به على 
حقٌء كما أنه رب شيء خسیس» تُوصّل به إلى شریف» بأن شرب مثلاً فيه؛ 
وجول مثالاً له. كما قال أبو تماء”” : 


والله قذ ضرّت الأقل ِثورو مثّلاً من المشکاة والتْبُراس 


وعلى العكس فرب کلمة حقٌ أَرِيدَ بها باطل فاستحقّ عليها الذم؛ كما عرف 
ہے 7 9 و 2 ا 2( . 2 
من حَبَرِ الخارجي مع على رضوان الله علیه *. ورب" قول حسن لم يَحسن من 
قائله حين تسبّب به إلى قبيح كالذي حكى الجاحظ؛ قال"۲: رجع طاووس يوماً 


عن مجلس مُحمّد'' بن يوسف وهو يومئذٍ والي اليمن فقال: ما ظننث أنَّ قول 


)۱( هما في الاغاني» بالرواية المذكورة. 

۲( العائم : ذو العيمة» وهي شدة شهوءً الّبن» أو شدّة العطش - والشرب : جماعة الشاربین. 

(۳) البیت لابي تمّام (دیوانه ۲۵۰/۲) من قصيدة في مدح المعتصم. 
ورواية الدیوان: فالله قد ضرب الاقل... 

)٤(‏ كلمة قالها علي بن أبي طالب؛ رضي الله عنه» في جواب رجل دعا إلى التحکیم 
بقوله: لا خحم إلا لله. وفي تاریخ الطبري ۷۲/٥(‏ وما بعدها) رواياتٌ وأخبار عن 
التحكيم. وفيه أنه قال : «كلمةٌ حق يراد بها باطل»: أو: «کلمة حق يلتمس بها باطل». 

(0) في (): فَربٌ. 

)٦(‏ الخبر في البيان والتبيين ۰۳۹۵/۱ أورده في باب «ما ذكروا فيه من أن أثر السيف 
يمحو أثر الكلام». 

(۷) حاشية في (أ): «هو أخو الحجاج'. 





۲ سس ملس ےس سس لب دلائل الاعجاز 


«سبحان الله؛ یکو معصيةً لله حتى كان اليوم» سمعتٌ رجلاً أبلغ اب يوسف عن 
رجل کلام فقال رجل من أهل الْمّجلس: سبحان الله! کالمستعظم لذلك 
الکلامء لِيُغضب”" ابنّ یوسف. 


بوذا رحسي باق ريا تيز بكر ان ہو شس 

وبعد فكيفت وضع من الشعر عندك وكسبَّهُ الْمَفْتَ منك نك وجدتٌ فيه 
الباطل والكذبٌ» وبّعض ما لا يَحْسَن؛ ولم یرفعه في نفيك ولم وجب له 
المحبّةٌ من قَلِبكَ أن كان فيه الحقٌ والصدق والحكمةٌ وفضل الخطاب» وأن كان 
مجنى ثمر العقول والألباب» ومجتمع فرق الآداب [1۷] والذي قَيّد على النّاس 
المعاني الشّريفة» وأفادهم الفوائدٌ الجليلة» وترسّل بين الماضي والغابر ينقل 
مكارمَ الأخلاق إلى الولد عن الوالد» ويؤدّي ودائعٌ الشرف عن الخائب إلى 
الشاهد. حتی ترى به آثار الماضین مُخَلّْدةَ في الباقين؛ وعقول الأولين» 
مردودة في الآخرين؛ وتّرى لكل من رام الأدب وابتغى الشَّرفء وطلب محاسنّ 
القول والفِعْلء مناراً مرفوعاً. وعَلماً منصوباء وهادياً مُرشداء ومعلّماً مسدد 
وتجد فيه للنائي عن طلب المآثرء والژاهد في اکتساب المحامدء داعياً 
ومحر ضا وباعثاً ومحشّضاً ومذكرا ومعرفا وواعظاً ومثقفاء فلر كنت معن 
يُنصف کان في بعض ذلك ما یغیّر هذا الرّأيَ منك وما یحدوكٌ على روایة 
الشّعر وطلبه. منت او کو اوس ولکتّك أَبَيْتَ إلا ظناً سبق إليك» 
وإلا بادئ رأي”" عَنَّ لك فاقفلت عليه قلبَّكَ وسددت عما سواه سُمعك؛ فَعيّ 
الناصح بك وعسرٌ على الصّديقٍ والحليط”” تنبيهُك. نعم وكيف یت «لأن 
يمتلئ جوف أحدكم قیحاً فيريّه”*' خيرٌ له من أن يمتلئ شعراً» ولهجت له وتركت 
)١(‏ رواية البيان: فغضب ابن يوسف. ورواية الدّلائل أقرب إلى سياق الخبرء ومغزاه. 
)٢(‏ بادئ الرأي: ما يبدأ منه» وهو الرأي الفطير يبدو قبل إنعام النّظر. يقال : فعله بادئ الرأي. 
(۳) الخليط : المخالطء ويطلق على الشريكء والصاحب والجار الْمُصافي... 
)٤(‏ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي» وابن ماجه» وفيها - عدا أبي داود -: «قيحاً 


رید" وفي روايات أخرى: «حتی يريه). 
ونقل في فتح الباري عن أبي عبيد 40١ /١٠١(‏ - 567) أن وجه المعنى عنده والمقصود: 





فصل في الکلام على من رهد في رواية الشمر سس 


قوله پل : «إنّ من الشعر لحكماً وإنّ من البيان لسحرأًہ”'' وكيف نسيت آمره لئ 
بقول الشعر ووعده عليه الجنة» وقوله لحسان: «قل وروح القدس اك 
وناغ له وا اباه وعيلة كله ند واسعجتاتة له ارت اجه عند 
سماعه؟ 

(أمَا) آمره به فمن المعلوم ضرورة. وكذلك سماغه إيّاه فقد كان حسان 
وعبد الله بن رَواحة وكعبٌ بن زُهير يمدحوته ويسمع منهم وبٔصغي إليهم ويأمرهم 
بالرڈ على الْمُشركين [۷ ب] فيقولون في ذلك ویعرضون عليه. وكان عليه السّلامُ 
يذكر لهم بعض ذلك كالذي زوي من أنه َة قال لکعب: اما نَسِي ربّك وما كان 
تا شي اع قال غ رتا هی یا رسول الله؟ قال: (آنشده يا أبا بكر» 
فانشند. اہر نکی رضوان او عل : 


2 3 5 ع ا ا وا‎ ١ 
رعمت سحینه آن ستغلب ربها ولیغلبن مغالِبٌ الغلا‎ 


= آن یمتلیع قلبه من الشعر حتی یغلب عليه فيشغله عن القرآن» وعن ذکر الله فیکون 
الغالبَ عليه» فأما إذا كان القرآن والعلم الغالبين عليه فليس جوفه ممتلئاً من الشعر. 

)١(‏ روى الامام أحمد في مسنده )۲٦۹/۱(‏ من حديث ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: 
«قال رسول الله بل : إن من الشّعر حكماً ومن البيان سحراً». ومثله عند ابن ماجه. 
وفي البخاري» والترمذي» وأبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما: «إن من البيان 
لسحراً» ورویت الجملة الأخرى من طرق أخرى. 
- وقد سقطت الجملة الأولى من (أ). 

(۲) قول النبي ول مشهور في كتب الحديث» والسيرة» وفي ترجمة حسان» وفي كتب 
الأدب والنقد. 
وفي مسند الإمام أحمد )۷۲/٦(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها: «إِنْ الله عز وجل 
ليؤيّد حسان بروح القدس». وفيه من حديث البراء بن عازب : «اهج المشركين فان روح 
القدس معك». 

(۳) الخبر في ترجمة کعب بن مالك الأنصاري في الأغاني )۱٦۸/۱١(‏ وفي الشعر 
والشعراء (۱/ ۲۲۲) والسيرة (۳/ .)۳٦٣‏ 

.)۲۱۱/۳ البيت آخر قصيدة لكعب بن مالك في موقعة الخندق (سيرة ابن هشام‎ )٤( 
وروايته ثمة. و (سخينة) لقب كانت تنبز به قريش في الجاهلية. وأصل السخينة طعام.‎ 


سے سا کر قر 





٤‏ سس سس دلائل الاعجاز 


وأمًا استنشاده یاه فکثیر. من ذلك الخبرٌ المعروف فى استنشاده - حين 
استسقی فسقي - قول أبي طالب“ : ۱ 

وأبيضٌ بُسْمَسقی القّمامٌ وجه ثمال اليّتامى عِضْمَةٌ للأرامِلٍ 

ُطیف به الهُلّاكُ من آل هاشم كَهُمْ يندهُ في نعمةٍ وئواضل 

... الابیات. 


وعن الشّعبي رضي الله عنه عن مسروق عن عبد الله قال: لا نر رسول اللہ يك 
إلى القتلى يوم بدر مُصرّعين فقال ی لأبي بكر رضي الله عنه : «لو أن آبا طالب 
حي لعلم آن آسیاقنا قد أخذث بالأنامل»”" قال: وذلك لقولِ أبي طالب : 


كَدَبْثُمْ وبیتِ الله ان جَدَ ما أرى لَتَلْتَبِسَنْ اسیافنا بالأنايل 
ويّنهضٌ قومٌ في الذروع إليهم نهوض الرّوايا في ظريتي خلاجل 
ومن المحفوظ في ذلك حديتثٌ محمد بن مَسلمة الأنصاري”؟2 جمعه وابن 


)١(‏ أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلّب» وهو عم النبي كل ۸٥(‏ ق.ه - ۳ ق.ه). 

والبيت من قصيدة في السيرة النبوية (۲۷۲/۱) ورواية البيت التالي : 
يلوذ به الهلاف من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل 
- والثمال : الملجأء والهلاك جمع هالك؛ وهو الفقير طالب العطاء. 

(۲) للخبر سياق آخر فى السيرة النبوية (۲۸۱/۱). 

(۳( البیتان من القصيدة الطويلة المنسوبة إلى أبي طالب. قال ابن هشام بعد تمام الأبيات: 
هذا ما صح لي من هذه القصيدة» وبعض أهل العلم بالشعر ینکر أكثرها. وللبيتين رواية 
أخرى في السیرة» وليسا متتابعين: 

وینهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصَّلاصلٍ 
وإنا لعمرالله إن جذماأرى لتلتبسن أسيافنا بالأمائل 
وقوله : «لتلتبسن أسيافنا بالأمائل» أي لتختلطن بالاشراف بما تفتك بهم في المعارك. 
والروايا جمع راوية» وهو ما يستقى عليه من بعير وغيره. والصلاصل : المزادات لها 
صلصلة بالماء. 
(4) محمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي (ت ٦٤‏ ه) وعبد الله بن أبي حدرد (ت ۷۱ ه). 





فصل في الکلام على من رهد في رواية الشعر سس ۷ 


أبى خذرد الأسلمى الطریق؛ قال: فتذاکرنا الشکر والمعروف. قال: فقال 

محمد: كنا يوماً عند النبی ية فقال لحسان بن ثابت: «أنشدنى قصیدةً من شعر 

الجاهليّةِ فن الله تعالى قد وضع عنا آثامّها في شعرها وروايته»» فأنشده قصيدة 

للأعشى هّجا بها علقمةً بن غُلائۃ*'': 
علقم ما آنت إلى عامر النایض الأوتارٌ والواتر"“ 
[۸] فقال النبى ية : «يا حسان لا تَمُد تنشدنی هذه القصيدة بعد مجلسك 

هذا» فقال: يا رسول الله تنهاني عن رجل مشرك مقيم عند قيصر؟ فقال 

النبي ب : «يا حَسَان أشكرٌ التاس آشکرهم لله تعالى وان قيصرٌ سال أبا سفيانَ بن 
حرب عٽي فتناول متي. (وفي خبر آخر فشكت مني) وانه سال هذا عني فأخْسّن 

القَوّل» فشكره رسول الله ية على ذلك”". 
وروي من وجه آخر أن حسان قال: يا رسول الله مَنْ نالتك يَدّه وجب علينا 

شكره. 

(۱) علقمة بن علائة (ت نحو سنة ۲۰) كان في الجاهلية من أشراف قومه. وله منافرة 
مشهورة مع عامر بن الطفيل وهما يلتقيان في الجد الثالث. وكان خلافهما على من 
يستحق منهما الرياسة في قومه. 
أسلم علقمة وارتدٌ ولحق بقيصرء ثم أسلم أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وحَسُن 
اسلامه ‏ وولي حوران لعمر بن الخطاب رضي اللہ عنه. 

(۲) في دیوان الاعشی: 

علقم لالست إلى عامر التاقض الأون از والواتر 

يقول: با علقمةُ انك لا تُقاس إلى عامر ولا تدانیه» الآخذ ثأره من الخصم. والتارك 
الثار فیهم لا يأخذونه. 

والقصيدة (دیوانه : ۹ في تفضیل عامر بن الطفیل على علقمة. وعامر هو الذي غدر 
بالمسلمين سنة ٤‏ ه ومات بدعاء النبي ب ميت عذاب. 

(۳) في حاشية (ط): الحديث رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج» وابن عساكر عن 
محمد بن مسلمة بلفظ مقارب لرواية المؤلف. قلت: وفي مسند الإمام أحمد /٥(‏ ۲۱۲) 
من حديث الأشعث بن قيس: «إن أشكر الناس لله عَرَّ وجل أشكرهم للناس» 
وقوله ل2 : «شعث مني» أي غض مني. 


سرا کر 





٦‏ سس سس سس سس دلائل الاعجاز 


ومن المعروفی في ذلك خبر عائشة رضوان الله علیها آنها قالت: كان 
رسول الله هة كثيراً ما یقول : «أبياتك» فأقول؟: 

ارمَّعْ ضْعیفك لا يَحُْرْ بك ضَعْفْه يَوْماً فتدركةٌ المَواقبٌ كَدْ تمی 
يَجْرِيك أو ُي عَلَيْكَ وان مَنْ أثنى عَلَّيكَ ہما مَعلتَ فقد جُزی 
قالت: فيقول عليه السلام: «يقول الله تبارك وتعالى لعبدٍ من عبيده صنع 
إليك عبدي معروفاً فهل شكرئَهُ عليه؟ فيقول: يا رب علمث أَنَهُ منك فشکرتك 
عليه» قال: فيقول الله عز وجَل : لَمْ تشكرني إذ لم تشكر من أجريئُهُ على يّدِه؛. 
وأما عِلْمُّه عليه السّلام بالشعر فكما رُوي أن سَوْدۃ'' أنشدت: 

«عدي وتيم تبتغي من تحالف)0») 

فظنت عائشة وحفصة رضي الله عنهما أنّها عَرّضت بهما وجری بینهن كلامٌ 
في هذا المعنی. فأخبر النبیٔ ية فدخل علیهن وقال: لیا ویلکن! لیس في 
عَدِيِكنّ ولا ین قيل هذا. وإِنّما قيل هذا في عدي تمیم وَيّْم تميم». وتمامٌ هذا 
الشّعرء وهو لقیس بن معدان الكلبي من بني یربوع : ۱ 

[ ب] فحالف ولا والله تهبط تلعةً من الأرض الا آنت للذل عارث 
ألا من رأى العبدین أو دُکرا له عدي وتيمٌ تبتفي من حالف 


)١(‏ البيتان في ترجمة غريض اليهودي في الأغائي (۱۱۱/۳) ونسبهما أبو الفرج للغريض أو 
ابنه. وذكر أنهما يرويان أيضاً لعدد من الشعراء فقيل إنهما لزيد بن عمرو بن نفيل» وقيل 
لورقة بن نوفل» وقيل لزهير بن جناب وقيل لمدرج الريح: عامر بن المجنون الجرمي. 

(۲) أم المؤمنین سودة بنت زمعة العامريّة رضي الله عنها. من المسلمين الذين هاجروا إلى 
الحبشة. تزوجها النبي و بعد خديجة رضي الله عنها. وتوفيت سنة ۵۶ هء وقيل: في 
آخر زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
روى القالي الخبر في أماليه )۲٤۲ - ۲٢١ /١(‏ عن أبي بكر بن الأنباري» رواية أتمّ من 
هذه وزاد في الأبيات المروية. والسّياق واحد. وانظر: السمط ۵1۷ 

(۴) في قريش: تیم قریش منهم أبو بكر الصدیق؛ وعدي قریش منهم عمر بن الخطاب 
(انظر : اللباب ۱۹۱/۱ و .)۱۲٦/١‏ 





فصل قي الكلام على من رهد في رواية الشعر لس ۷۷۸ 


وروی الرّبیر بن بكار قال: مر رسول الله گلا ومعه أبو بكر رضي الله عنه 
برجل يقول في بعض أزقٌةٍ مكة : 
با أيها الرجل المحول رَخْلَهُ هلا نسزلت بال عبدالدار 
فقال النبئٌ ع: «يا أبا بكر أهكذا قال الشّاعر؟» قال: لا يا رسول الله 
ولکنه قال : 
يا أيها الرجل المحوّلٌ رحلَهُ هلا سألت عن آلِ عبد منافِ 
فقال رسول الله اة : «هكذا كنا نسمَمُها». 
وأما ارتیاحہ يه للشّعر واستحسالہ له فقد جاء فيه الخبر من وجوه. من ذلك 
حديث التابغة الجعديّ؛ قال: أنشدت رسول الله بيا قولى : 
نا السّماءَ مَجُْدنا ومجدودّنا وان لَتَرْجُو وق ذبك مَظهرا 
فقال التبم ية : «أينَ المظهر يا أبا لیلی؟» فقلت : الجنّةٌ يا رسول الله. قال: 
«أجلْ إن شاء الل؛ ثم قال: «أنشِذني» فأنشدثه من قولي : 
اليه 0 ۰ مش و کھ ۳ ۶ 2 ۰ ر ر وم 6 
ولا خيرٌ في جلم إذا لم تَكَنْ له بَوادِرٌ تمي صَفُوَهُ أن يُكَدّرا"ا 
ولا َيْر في جَھُل إذا لم يكن له حَلِيمٌ إذا ما أَوْرَدَ الأمرَ اضرا 
فقال ية : «اجذت لا يَفْضُض الله فاك» قال الرازي: فنظرث إليه فک فاهُ 
الال مام ل ولاف وو 
)١(‏ القائل: مطرود بن كعب الخُزاعي» يرثي عبد المطلب جد نبيّنا پل (السيرة: ۱۸۸). 
(۲) الخبر في ديوان النابغة الجعدي (الصفحة م من المقدمة) وانظر مصادره ثمة. 
(۳) النابغة الجعدي هو أبو ليلى قيس» وقيل: عبد الله بن قيس وقيل: حبّان. من 
المعمّرين: مخضرم؛ وله صحبة. أدرك إمرة عبد الله بن الزبير. 
جعله ابن سلام في الطبقة الثالثة مع الشماخ وأبي ذؤیب ولبيد. 
البوادر جمع البادرة: ما یبد من الرّجُل عند عَضَبهِ. 
)٤(‏ الانفلال: التشلم؛ والغّروب: الأستان. 
- (وترف) سقطت من ب. ومعنى ترف : تلمع. وترفت غروبه أي تلمع ثنایاہ. 





مالل ل دلائل الاعجاز 


[ ومن ذلك حدیث كعب بن زهير: رُوي أن كعباً وأخاه بُجَيْراً خرجا إلى 
رسول:الل ی حتى بلغا أبرق العَرّاف”''» فقال کعب لبجير: إِلّْق هذا الرجل 
وأنا مقيمٌ ههنا فانظر ما يقول. وقدم بُجَْیرٌ على رسول الله ی نعرض عليه 
الإسلام فأسلم وبلغ ذلك كغْباًء فقال في ذلك شعراً فأهدر النبي كَل دمه» فكتب 
إليه بُجّير يأمره أن يُسلم ويقبل إلى التّبي بي ويقول: إن مَنْ شهد أن لا إله 
إلا الله وأنَ محمداً رسول الله قبل منه رسول الله ية وأسمّط ما كان قبل ذلك. 
قال: 0 وأنشد النبي گل قصيدته الے ر۲ 


ك شعاد ُقلبي البوع مَثْبُول ‏ مُتَيْمٌ إنْرَها لَمْ يفْدَ مَنملوڈ” 
وما شعاد عُداءً البين إذ رَحلث إلا أَعَنُ عَضِيْضٌُ الَف مَکخول 
تجلُو عَوارِضَ ذي طلم إذا امت کانه مُنْهَلٌ بالرّاح مَغلول* 
سخ لسقاء علیها ماء مَحَْیِْيَة من ماء أبطح ضحم وع و ۲۳ 


وبل امّها خُلَة لو آنها صدقت موعودها او لو ان النصحح مقول ۳ 


)١(‏ أبرق العزاف» سمّي بذلك» زعمواء لأنهم يسمعون به عزيف الجن (أي أصواتها) قال 
البكري (معجم ما استعجم ۳/ )44٠‏ وأبرق العرّاف يسرةٌ عن طريق الكوفة قريب من زرود. 
)٢(‏ الخبر مستفيضٌ في السيرة» وفي تراجم كعب بن زهير في كتب الرجال وكتب الأدب. 
وهو في مقدمة ديوان كعب بن زهير (۳ - 0). 
(۳) القصيدة في أول الديوان ٦‏ 
- ورواية الديوان: لم جز مكبول. ومن النسخة (ب): لم يقد مكبول. و «متبول": 
أتبله الحُبّ: أسقمه وذهب بعقله. وتيّمهُ الحبٌٍ: استعبده وذهب بعقله. 
)٤(‏ العوارض: الأسنان وهي ما بین الثنية والضرس. والظّلم: ماء الأسنان. 
)٥(‏ روى في الديوان: 
شخت بذي شَّبِم من ماء مَحنيَّةٍ ضا بأبطحَ أضحى وهو مَشْمُولُ 
وقوله: بذي شبم أي بماء بارد. والْمَحنية ما انحنى من الوادي فيه رمل وحصی صغار. 
)1( را 
وفي الدیوان: 
يا ويحها خلَةً لو آنها صدقتث ما وعدت أو لو ان النْضْحَ مقبول 





فصل ف الكلام على من رهد فقي رواية الشعر سس شس سے ۷۹ 
حتی أتى على آخرها فلمّا بلغ مدي رسول الله کا : 

إن الرسول لُسیف یستضاء ہو مُهِنَّدٌ من سيوف الله ملول 
في فِنْيَةِ من قريش قال قایلهم ببطن مَكةً ما أسلَمُوا رُولوا 


2 


زالُوا فما زال أنكاسنٌ ولا کشت عند اللقاء ولا ميل معازی"۱) 

[۹ب] لا يقعٌ لقن الا في نحورهم وما هم عن جياض الْمَوْتِ تهلیل "۳ 

شم العرانین ابطال لَبُوسهم من نشج داود في الْهَيْجا سرابيل“ 

أشار رسول الله ية إلى الجلّق أن اسْمَعُوا. قال: وكان رسول الله ية يكون 
من أصحابه مکانْ المائدة من القوم يتحلّقونَ حلقةٌ دون حلقةٍ فیلتفت إلى هؤلاء 
وإلى هؤلاء. والأخبار فيما يُشبه هذا كثيرةٌ والائر به مُستفیض. 

وان زعم“ أنه ذم الشعر من حیث هو موزون مُقَفى حتّى كأنّ الوزن عَيْبّ 
وحتى كأن الکلاع إذا ُظم نَظْمَ الشّعر انضع في نفسه وتغیرث حالّهء فقد أبعد 
وقال قولاً لا يُعرف له معنى وخالف العلماء في قولهم: «نما الشّعرٌ كلامٌ حَسه 
حسنٌ وقبیخه قبیح! وقد رُوي ذلك عن التبي ی مرفوعاً أيضا””". 

فان زعم أنه إنما كره الوزن لأنه سببٌ لأن يُعَنَى في الشّعر ويُتَلَهّى بهء فائا 


)١(‏ الكُشفُ: الذين ينهزمون ولا يَتْبّتون. والميل: جمع الأميل وهو الذي لا يثبتٌُ على 
السرج. واللکس : الضعيف. 

(؟) تهلیل : تکذیب. يقال هلل الرجل : إذا جبن في حملته. وقيل: هلل : هرب. 

(۳) البیت متقدم على سابقه في الدیوان ثلائة أبيات. 

)٤(‏ عودة الحدیث إلى الحوار. راجع الفقرة الثانية من هذا الفصل. 

)٥(‏ انظره في عمدة ابن رشیق (۱ - ۲۷) في باب الرذ على من يكره الشعر. قال : روي عن 
النبي يةِ: «إنما الشعر کلام مؤلف فما وافق الحق فهو حسن وما لم یوافق الحق منه 
فلا خير فیه». وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما الشعر کلام فمن الکلام خبیث 
وطيب». 
وروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها: الشعر فيه كلام حسن وقبيح» فخذ الحسن 
واترك القبيح. 


سرا کر 





م سس سس سس دلائل الإعجاز 


إذا كنا لم ندغه إلى الشعر من أجل ذلك وإتما دعوناه إلى اللّفظِ الجزل والقول 
المَصْل»ء والمنطق الحسن. والكلام البيّن» وإلى خسن التمثيل والاستعارة» وإلى 
التلویح والاشارة» والی صنعة تم إلى المعنی الخسیس رق زالی الضئیل 
فتفخمه وإلى اتازل سی الخامل و وإلى العاطل فَتحلَيهٌء والی 
الْمُشكل قَتْجَلَيهء فلا مُتَعلّقَ له علینا بما ذُکر» ولا ضَرّر علینا أنكرء فلیفُل في 
ارفا اوا مت وا ف ا ام yT‏ 
الذي راجَعْنا القول فیه. وهذا هو الجواب لِمُتعلَقٍ إن تعلق بقوله تعالى : وما 
لته مر وما بی 6:4 [يس: 114/56 ٠١1‏ أ] وأراد أن يجعله حجَةٌ في المنع 
من الشّعرء ومن حفظه وروايته» وذاك آنا نعلم أنه ية لم يمنع الشّعْرَ من أجل 
أنْ كان قولاً فصلاًء وکلاماً جُزْلاً ء ومَنطقاً حَسناً وبياناً بَیْناء كيف؟ وذلكَ 
يقتضي أن يكون الله تعالى قد منّعه البيان والبلاغة» وخماه الفصاحة والبّراعة 
وجعله لا يبل مبلغ الشّعراء في خُسن العبارة وشرّف اللّفظ؟ وهذا جهل عظيمٌ 
وخلاف لما عرفه العُلماء وأجمعوا عليه من أنه ية كان أفصّح العرب وإذا 
بطل أن یکون المنع من أجل هذه المعاني وکنا قد أعلمنا ه أنا ندعو إلى الشّعر 

من أجلهاء ونخذو بطلبه على طلبها + كات الاعتراض (الآية مالا راعلى بها 
خَطلاً من الرّأي وانحلالاً. 


فان قال: إذا قال الله تعالی : وما عَلَمتهُ أَلمَعْرَ وما نی 6:1 [يس: 54/86] 
فقد رة للنبی گل الشعْرَ ونرّهه عنهُ بلا شبهة. وهذه الكراهةٌ وان كانت لا تتوجه 
إليه من حیث هو كلام ومن حيتٌ إنه بليمٌ ین وفصيحٌ حسن ونحو ذلك فإنها 

تتوجّه إلى أمر لا بد لك من التَّلْبّْس به في طلب ما ذکرت أنه مُرادك من الشّعر 
وذاك أنّه لا سبیل لك إلى أن تميّز که كلاماً عن كونه شعراً حتى إذا رويتّة 
التبست به من حیث هو كلامٌ» ولم تلتبس به من حیث هو شعر. وهذا محال؛ 
وإذا كان لا بد لك من مُلابسة موضع ع الكراهة فقد لزم العيب برواية الشّعر 


و و بير 


)١(‏ الآية: وا لته ال وما یی له ان هو الا ودر رشان مُبِين4. 
)۲( كلمة «به» سقطت من (أ). 





فصل في الكلام على من رهد في رواية الشعر سس سس سے ۸۱ 


وإعمالٍ النَّسانٍ فيه قيل له: هذا منك كلامٌ لا یل وذلك أنه لو كان الکلامْ 
إذا ؤزن حظ ذلك من قدره وأزرى به وجلب على الْمُفرغ له في ذلك القالب 
ثم وكسبة ذقاء لكان من حقٌّ العيب فيه أن يكون [۱۰ ب] على واضع الشعر 
أو من يُريده لمكانٍ الوزن ُخصوصاً دون مَن یُریدہ لأمر رٍ خارج عنه» ويطلبه لشيء 
سواه» فأما قولك : إنك لا تستطیغ أن تطلب من الشّعر ما لا يُكْرَهُ حتى تلتبس 
بما يُكره فإنّي إذاً لم أقصده من أجل ذلك المكروه ولم أرده له» واردثه 
لأعرف به مکان بلاغةء وأجعله مثالاً في بّراعة» أو أحتجٌ في تفسیر كتاب 
وتو رن سم وت ا ال نار هرمن لت ور انت عن اض 
التي منها كان وأتبيّنَ الفصلٌ والفرقان فحقٌ هذا التَلَبّسِ أن لا یُعتد علیٗ وأن 
لا أؤاخذ به. إذ لا تکونْ مؤاحَلَةٌ حتى يكون عَمْذٌ إلى أن تُواقع المكروه وقّصد 
إليه. 


قد تَتّبع الما الشّعوذة والسّحرّ وغُنوا بالتّوقُفٍ على جِيَل الْمُمَوّهِين 
ليعرفوا فرق ما بين الْمُعجزة والجيلة» فكان ذلك منهم من أعظم البن إذ كان 
الغرض کریماً والقصدٌ شريفاً. 

هذاء وإذا نحنُ رجعنا إلى ما قَدّمناهُ من الأخبارء وما صح من الآثار 
وجدنا الامر على خلاف ما ظنّ هذا السَائل ورأينا السّبيل في منع التبي كلل 
الوز؛ وأن ينظَلِقَ لسانة بالكلام الْمَوْزونٍ غيرٌ ما ذهبوا إليه» وذاك لو كان منع 
تنزيه وكرامَو''' لكان ينبغي أن یکره له سَماعٌ 220 موژونا 4 وان ينره سمعه عه 
كنا ره ات4 ولکان كله لا اما به ولا يحت علیه؛ وكان الشَاعرٌ لا يُعان على 
وزن الكلام وصياغته شِعراً ولا يؤيّد فيه بروح القدس. 


وإذا كان هذا كذلك فينبغي أن يُعلم أن لی ليس المنع في ذلك منمٌ تنزیه 
وكراهةٍ بل سبيل الوزن في منعه عليه السّلام یاه سبیل الخَط حين جيل عليه 
السلام لا يقرأ ولا یکتب في أن لم يكن المنع من أجل كراهةٍ كانت في الخُظ 





د دلائل الإعجاز 


بل [۱۱ 1] لأنْ تكون الحُجَةُ أبهرَ وأقهرَ والدّلالهُ أقوى وأظهرء ولتكون أكعه”" 
للجاحد وأقمع للْمُعاند وأردّ لطالب الشبهةء وأمنمَ من ارتفاع الرّيبة. 


وأما التعلق بأحوال الشّعراء بأنّهم قد دموا في کتاب الله تعالى فما أرى 
عاقلاً يرضى به أن يجعلَّهُ حُجَةَ في ذم الشعر وتهجینه والمنع من حفظه 
وروايته» والعلم بما فيه من بلاغة» وما يختص به من أدب وحکمة ذاك لأنه 
يلزمُ على فود" هذا القّول أن يعيب العلماء في استشهادهم بشعر امرئ القیس 
وأشعار أهل الجاهلیّةِ في تفسير القرآن وفي غريبه وغریب الحديث» وكذلك 
پلزمه أن يدفع ما تقدّم ذكره من آمر النبی ی بالشعر وإصغائہ إليه واستحسایه له. 
هذا ولو کان يسوعٌ ذمُ القولِ من أجل قائلهء وأن يُحمَلَ دنب الشاعرِ على الشَّعرِ 
لكان ينبغي أن يُخَصّ ولا یم وأن يُستئنى فقد قال الله عَزَّ وجل: إلا الین ءامنا 
یلوا الت ووكروا أنه کر » [الشعراء: ۲۲۲۷/۲۰ ولولا أن القول باحر 
تشع مقي وأن ا لی ارت لقع لكان عن هذ وجوه ان 
لال دان لا بعاد قش کر 


وأما ژمذهم في النّحو واحتقارژهم له وإصغارهم آمره وتهاژنهم به فصنيعهم 
في ذلك أشنعٌ من صنيعهم في الذي تدم وأشبة بأن یکون صداً عن كتاب الله 
وعن معرفة معانيه. ذاك لأنّهم لا یجدون بُداً من أن يَعْترِهُوا بالحاجة إليه فيه إذ 
كان قد عُلمَ أن الألفاظ مغلقةٌ على معانيها حتّى یکون الإعرابُ هو الذي 
يفتحهاء وأنّ الأغراض كامنة فيها حتى یکون هو المستخرِج لهاء وأنه المعيار 
الذي لا يتبيّنُ نقصانْ كلام ورجحانه حتى یعرض علیه» والمقیاس الذي [۱۱ با 


)۱( كعم البعير: شد فاه في هياجه لثلا يعض أو يأكل. 

(؟) في (ب): من ارتفاع. وفي (ط): في ارتفاع. 

(۳) القود لغة التصاص. ومقصود المولف : على جريرة هذا القول» وبناء علیه. 

(4) الآية في سياقها من الآيات الكريمة: « سره يمهم ماود لگا أَلر تر أنَهُمْ في ڪل واد 
يهيئون © وَأ قولوت ما لا ينعو 3 الا الین منوا وعَیلوا ایح وروا له کر 


عم سس ہورم موه 26 ےہ 


وانتصوواً من بعد ما طلا یمد اب ظامواً أى منقلب یقن » [الشعراء: ۲۲۷-۲۲۶/۲۲].. 


سرا و 





فصل في الكلام على من رهد في رواية الشعر ل ۸۳۴ 
لا یعرف صحيحٌ من سقيم حتی یرجم إليه. ولا يُنكِرٌ ذلك إلا من نكر چسّہ: 
وإلا من غالط فی الحقائق نَفْسَّهُء وإذا كان الأمر كذلك فلیت شعري ما عذرٌ من 
تهاون به وزهد فيه ولم یر أن یستسقیه من مَصَيه ويأخدَهُ من معدنه» ورضی 


فان قالوا: إنا لم نأب صٍحّة هذا العلم» ولم نکر مکانٌ الحاجة إليه في 
معرفة كتاب الله تعالى وإنما أنكرنا آشياء کثرئموه بهاء وفضولّ قول تكلَفْتُموهاء 
ومسائل عويصة تجشَّمْتُم الفكرٌ فيهاء ثم لم تُحصلوا على شيء أكثرٌ من أن 
تُعْرِبُوا على السّامعين. وتعایوا بها الحاضرين» قيل لهم: خَبّرونا عما زعمتم أنه 
فضول قول وعویص لا يعودٌ بطائل ما هو؟ فان بدؤوا فذكروا مسائل التصريف 
التي یضعها النحويون للرياضة ولضرب من تمكين المقاييس في النفوس كقولهم 
كيف تبني من كذا كذا؟ وكقولهم ما وَزن كذا؟ وتَتّبعهم في ذلك الألفاظ 
الوحشيّة كقولهم: ما وزنُ يزويت”'' وما وزن أروّنان؟ وكقولهم في باب 
ما لا ينصرف: لو سمّيت رجلاً بكذا كيف يكون الخکم وآشبا؛ ذلك؟. وقالوا: 
أتشكُون أن ذلك لا يُجدي إلا كَدّ الفكر وإضاعة الوقت؟ قلنا لهم: آمّا هذا 
الجنس فلسنا نعيبكم إن لم تنظروا فيه ولم تُعْنَوا له وليس يَهُمّنا آمره فقولوا فيه 
ما شئتم» وضغوه حيث أردتم» فان تركوا ذلك وتجاوزوه إلى الكلام على 
اغراض واضع اللّغة وعلى وجو الجكمة في الأوضاع وتقريرٍ المقايیس التي 
اظردت عليها وذکر العلل التي افتَْضت أن تجري على ما أجريت عليه كالقول 
( أ] في المعتل وفيما يلح الثلاثة التي هي الواو والياء والألف من التغير 
بالإبدال والحذف والإسكان. أو ككلامنا مثلاً على التّئنية وجمع السّلامة: لِمَ 
.كان إعرابُهما على خلافی إعراب الواحد؟ ولِم تبع النّصبٌ فيهما الجَرّ؟ وفي 
النون أنه عوض عن الحركة والتنوين في حال وعن الحركة وحدها في حال؛ 
والكلام على ما ینصرف وما لا ینصرف. ولم كان منع الصّرف؟ وبيان العلّة فيه. 


)۱( عزويت: على وزن عفریت ‏ معناه القصیر ووزنه فعليت. وأرونان وزنه أفوعال من 
الرّنين. وقیل : أفعلان من قولهم: کشف الله عنك رژنة هذا الأمر أي غمته وشدته. 


سرا و 





:م .سس سس سس دد دلائل الإعجاز 


والقولِ على الأسباب التسعة وأنها كلها ثوانِ لأصول. وأنه إذا حصل منها اثنان 
ور و اور ری وہ وت 
لان الفعل ثانٍ للاسم والاسم المقدم والأول ول ما جرى هذا الحم وت 
نک منم يم ارب با رم نت 
قد آساتم الاختيار» ومنعتم أنفنہُم ما فيه الحظ لكم ومنعموها الاظلاع على 
مدارج الحكمة وعلی العلوم الجَمّة. فدعوا ذلك وانظروا في الذي اعترفتم 
بصحته وبالحاجة إليه هل حَصّلتموه على وجهه؟ وهل أحطتم بحقائقه؟ وهل 
وفيتم كل باب منه حَقّه وأحکمتموه إحكاماً يُؤمنكم الخطأ فيه إذا أنتم خضتمْ في 
الس وتعاطیتم علم التأویل ووازنتم بين بعض الأقوال وبعض» وأردتم أن 
تعرفوا الصحیح من السّقيم. وعدتم في ذلك وبدأتم» وزدتم ونقصتم؟ وهل رأيتم 
إذ قد عَرفتم صورة المبتدأ رت الرفع أن تتجاوزوا ذلك إلى أن 
تنظروا في أقسام خبره فتعلموا أ نه يكون مفرداً وجُملةء وأن المفرد ينقسم إلى 
ما یحتمل ضمیراً له وإلى ما لا بحتمل الضمیر؛ وأن الجملة على آربعة أضرب» 
أله لا با لكل جه رقف را بسا من آذ کردا ردان افج 
وان هذا [۱۲ با الذکر ربما خذف لفظاً واريد شعي وان ذلك لا یکون عٹی 
يكونَ في الحال دليلٌ عليه إلى سائر ما یَتَصلُ بباب الابتداء من الْمَسائل اللّطيفة 
والفوائدٍ الجليلة التي لا بد منها؟ وإذا نظرتم في الصّفة مثلاً فعرفتم آنها تتبع 
الموصوف وأن يثالها قولك: جاءني رجل ظريفٌ ومررت بزيدٍ الظریف؛ هل 
ظننتم أن وراء ذلك علماً وأنّ ههنا صفةً تُخصّص وصفة توضخ ونين وأنّ فائدةً 
التخصيص غيرٌ فائدة التوضيح كما أن فائدة الشّياع”'' غيرٌ فائدة الابهام. وأن من 
الصفة صفة لا يكون فيها تخصيصٌ ولا توضيحٌ ولكن يؤتى بها مؤكّدة كقولهم : 
آمس الدَابرٌ وكقوله تعالى”": إا نِم في شور تم ويد [الحاقة: 18/14] 
وصفة یراد بها المدح والتّناء كالصفاتٍ الجارية على اسم الله تعالى جَدَّه؟ وهل 


)١(‏ شاع شيوعاً وشياعاً : ظهر. 
(۲) في التنزيل العزيز : ا يخ في اور َس دة لا لب لش وبال هذا ده وجده 
© يد رقم الْراقعَة» [الحاقة: 19/ .]٥-۱۳‏ 





سرا کر 


فصل قي الكلام على من رهد في رواية الشعر سس ۸۵ 


عرفتم الفرق بين الصّفة والخبر وبين کل واحدٍ منها وبين الحال؟ وهل عرفتم أن 
هذه الثلائة تَتَفْقُ في أن كافتها لثبوتٍ المعنى للشيء ثم تختلفُ في كيفيّةِ ذلك 
الثبوت؟ 

وهكذا ينبغي أن تُعرضن عليهم الابواب كلها واحداً واحداً ويُسألوا عنها باباً 
باباً» ثم يقال: ليس إلا أحدُ آمرین. إما أن تقتحموا التي لا يَرْضاها العاقل 
َتدكروا أن يكون بكم حاجةٌ في كتاب الله تعالى» وفي خبر رسول الله يكل وفي 
معرفة الكلام جملة إلى شيء من ذلك وتَرَعُموا أنكم إذا عرفتم مثلاً أن الفاعل 
رفع لم يبق عليكم في باب الفاعل شيء تحتاجون إلى معرفته وإذا نظرتم إلى 
قولنا: «زيدٌ منطلق» لم تحتاجوا من بعده إلى شيء تعلموتّه في الابتداء والخبر. 
وحتّی تزعموا مثلاً أنكم لا تحتاجون في أن تعرفوا وجة الرّفع في (الصایئون)''' 
في سورة المائدة إلى ما قاله العلماء فيهء وإلى استشهادهم بقول الشاعر" : 

3 ا وَإلّا فالَمُوا آنا وأنثُمُ بُغاءً مابْقينافي شقاق 


وحتی کأن الْمُشْكِلَ على الجَمیع غَيْرٌ مُشكل عندکم. وحتی کأنکم قد أوتيتم 
أن تستتبطوا من المسألةٍ الواحدة من كل باب مسائلَهُ كلها فتخرجوا إلى فَنّ من 


)١(‏ والآية الکريمة: 13 ان منوا ودی هادواً وا لصو لسرا مَنْ ےار ۳11 ولو 
سرچ ہے صرح يب عد رس ل ري هم مسيم 
الآ وَعَیلَ صلا فلا وف عله ولا هم يَرَنوْتَ). 
- راجع وجوه إعراب (والصابئون) في الإنصاف لابن الأنباري 180/١‏ - ۱۸۹ 


: ديوان بشر بن أبي خازم» وفيه‎ (٢۲٦ 


من قصيدة يهجو بها أوس بن حارثة وقبل البیت : 

فان جرت نواصي آل بدر فأدوها وأسرى في الوثاقٍ 
قال في الانصاف (۱۹۰/۱) في إعراب (بغاةٌ): إن شئت جعلت قوله (بغاة) خبراً للثاني 
وأضمرت للأول خبراً ويكون التقدير: ولا فاعلموا نا بغاة وأنتم بغاة. وان شثت 
جعلته خبراً للأول وأضمرت للثانى خبراً. 
- ويتردّد هذا لے شاهداً في کتب التحو. والشاهد فيه العطف على محل اسم إن بعد 
مضي الخبر. 


سرا و 





و س7 ا نت ولاو لاعجاز 


التّجاهُل لا يَبْقى معه کلام وإما أن تعلموا أنكم قد أخطأتم حین أَصغرئُم مر 
هذا العلم وظننشُم ما ظننتم فيه فترجعوا إلى الحق وتُسَلّمُوا الفضل لأهله وتَدَعُوا 
الذي يُزري بكم ویّفتخُ باب العَيْبٍ عليكم» ويُطيل لسانٌ القادح فيكم. وبالله 
التوفيق. ١‏ 

هذا - ولو أن هؤلاء القوم إذ تركوا هذا السَّأن تركوةٌ جملةً وإذ زعموا أنَّ 
قذرٌ المفتقر إليه القلیل منه ولم يَحُوضوا في التفسير ولم يتعاطوًا التأویل لكان 
البلاء واحداً ولكانوا اد لم یبنوا لم يَهْدِموا وإذ لم پُصلحوا لم يكونوا سَبباً 
للفُساد ولكتهم لم يَفْعَلوا. فجلبوا من الدّاء ما آغیّی الطبیب وحَيّر اللّبیب» 
وانتهى التّخليط بما أتوه فيه» إلى حَذٌ بیس من تلافيه» فلم يَبْقّ للعارفي الذي 
يكره الب إلا الب والسكوت. وما الآفةٌ العُظمى الا واحدةٌ وهي أن يجيء 
من الانسان أن يجري لفظدء ویمشي''' له أن يكثر في غير تحصیل. وأن بُحَسَنَ 
البناء على غير أساس» وأن يقول الشَّيءَ لم يَقْثّلهِ عِلْماً. ونسألٌ الله الهداية 
ونرغبٌ إليه في العصمة. 

ثم إنا وان كنا في زمانٍ هو على ما هو عليه من إحالةٍ الأمور عن جهاتهاء 
وتحويل الأشياء عن حالاتهاء ونقلِ الثفوس عن طباعهاء وقلب الخلائق 
المحمودة إلى أضدادهاء ودهر ليس للفضل وأهله لديه ألا الشرٌّ صرفاً والغيظ 
بَختاء ولا ما يُدهش عقولهم ویسلبهم ۳ ب] معقولهی حتى صار أعجرٌ 
الئاس رأياً عند الجمیع مَنْ كانت له هِمَةٌ في أن يستفيد علماً» أو يزدادَ هم أو 
يكيب فضلاًء أو يجعل له ذلك بحالٍ شغلاًء فان الإلف من طباع الكريم» وإذا 
كان من حقّ الصَّديقٍ عليك ولا سیّما إذا تقادمت صحبته وصحَّث صَدافته» أن 
لا تجفْوَهُ بان تَنْكْبَكَ الأیامء وتُضجرّك النّوائبُ» وتُحرِجَك محر الزّمانء 
فتتناساهٌ جُملة» وتطويه ياء فالعِلمُ الذي هو صديقٌ لا يحول عن العهدٍء 


)۱( أي : يكثر كلامه في غير طائل. 
- و «يمشي» هي كذلك في الأصول. وقرآها في طبعة (غ). و «یمنی) أي یقذر. 





فصل في الكلام على من رهد في رواية الشعر سس ۸۷ 


ولا یُدغل في الود وصاحبٌ لا يصح عليه الكت والغّدرء ولا يُطَنٌّ به الخياتة 


والمكرء أولی''' منه بذلك وآجدن وحَقه عليك أكبر. 


ثم إن الوق إلى أن تفر الأمور قرارهاء وتوضع الاشياء مواضِعهاء والتزاع 
إلى بیان ما پُشکلء وحَل ما نعقد» والكشف عما یَخفی» وتلخيص الصّفة حتى 
يزداد السَامعٌ ثقة بالحُجّةء واستظهاراً على الشُبھة واستبانةً للدليل» وتّبيينا 
للسّبيل» شيءٌ في سوس العَقُل”'ء وفي طباع التفس إذا كانت تَفساً. ولم أزل مند 
خدمتٌ العِلَمَ أنظرٌ فيما قاله العلماء في معنى الفصاحة والبلاغةء والبيان 
والبراعة» وفي بیان الْمَعْری من هذه العبارات وتفسير الْمُراد بھاء فأجد بعض ذلك 
كالرَّمز والایمای والاشارة في حََمَاءء وبعضه كالتنبيه على مكان الخبيء ليُطلب» 
وموضع الذفین ليبح عنه فَيُخرج» وكما يُفتح لك الظریق إلى المطلوب لتسلکه 
وتوضع لك القاعدةٌ لتبني عليهاء ووجدت الْمُعَوّل على أن ههنا نظماً وترتيباًء 
وتأليفاً وترکیباء وصیاغةً وتصویراء ونَسْجاً وتحبیرا وأن سبیل هذه المعاني في 
الكلام الذي هي مجاز فيه سبيلها في الأشياء التي هي حقيقةٌ فيها وأنه كما یفضل 
هناك النظم النظمَ ۱۸1 ۰]1 والعألیف التأليفت. والنَّسحٌ النسج والضياغةٌ الصَیاخ 
ثم یعظم الفضل. وتکثر المزیةء حتی یفوق التي؛ نظیره. والمجانس له درجات 
كثيرة وحتی تتفاوت القِيّمٌ التفاوت الشدید. کذلك یفضل بعض الکلام بعضا 
ويتقدّم منه الشيء الشيء. ثم يزدادُ فضله ذلك ويترقّى منزلةٌ فوق منزل» ویعلو مَرْقبا 
بعد مُرقب”". وتستانف له غايَةٌ بعد غاية» حتی ينتهي إلى حيث تنقطعٌ الأطماع 
وتَخسَر الظنون. وتسقط القوی؛ وتستوي الأقدام في العجز. 

وهذه جملةٌ قد يرى في اول الأمر وبادی الظن آنها تكفي وتخني. حتی إذا 
نظرنا فيها وغدنا وبدآنا وجدنا الأمر على خلاف ما خسبناه» وصادفنا الحال 
على غير ما تومّمناہء وعلمنا آنهم لئن أَفصَرُوا اللفظ لقد أطالوا المعنی وان لم 
)١(‏ أي العلم أولى بما ذكر من الصدّيق. 


(۳) المرقب: الموضع المشرف يرتفع عليه الرقیب. والجمع مراقب. ومثل المرقب : المرقبة. 


سرا کر 





۸ لس دلائل الإعجاز 


يُغرقوا في التزع"“ لقد أبعدوا على ذاك في الْمَرْمىء وذاك لأنه يقال لنا: ما زدتم 
على أن قِسُْم قياساً فقلتم نَظمٌ ونظی وترتيبٌ وترتيب» ونسجٌ ونسج. ثم بنيتم 
عليه أنه ينبغي أن تظهرٌ المزيةٌ في هذه المعاني ها هنا حسب ظهورها هناك. وأن 
يَعْظُم الامر في ذلك كما عم ثم وهذا صحيح كما فلتم. ولكن بقي أن تُعلمونا 
مكان المزية في الكلام وتصفوها لنا وتذگروها ذكراً كما ین الشي؛ ويُعَيّنء 
ويكشف عن وجهه ویبیّن» ولا يكفي أن تقولوا «إنه خصوصيّةٌ في كيفيّة التّظمء 
وطریقةً مخصوصۃةً في تسق الگليم بعضها على بّعض» حتى تصفوا تلك 
الخُصوصِيّة وتییوها. وتذكروا لها أمثلةً وتقولوا «مثلَ كيت وکیت»» كما يذكر 
لك من تستوصفه عمل الدّيباج الْمٌَش ما تعلم به وجه دقّة الصّنعة» أو يعمله 
بين يديك حتى ترى عياناً كيف [۱4 ب] تذهبٌ تلك الخيوط وتجيء وماذا يذهبُ 
منها طولاً وماذا يذهب منها عرضاً ويم يبدأ وبم يِني ويم یثلث. وتبصرٌ من 
الجساب الدّقيق ومن عجيب تصرف الیّدِ ما تعلم منه مكان الجذق وموضِع 
الأستاذيّة. ولو كان قول القائل لك في تفسير الفصاحة إنها خصوصيَّةٌ في نظم 
الكلم وضم بعضها إلى بعض على طريقٍ مخصوصة أو على وجوه تظهر بها 
الفائدة» أو ما أشبه ذلك من القولٍ المجمل کافیاً في معرفتها ومغنیاً في العلم 
بها لكفى مثله في معرفة الصّناعات كلها فكان يكفي في معرفة نسح الدّيباج 
الکثیر التّصاوير أن يَُعْلَمْ أنه ترتيبٌ للغزلِ على وجه مخصوص وضَمٌّ لطاقات 
الإبريسم”" بعضها إلى بعض على صرت شَّتَى» وذلك ما لا يقوله عاقل! 

وجملةٌ الأمر أنك لن تعلم في شيء من الضناعات علماً تمر فيه وتحلی(*) 
حتى تكون ممن يعرف الخطأ فيها من الصٌواب ويفصل بين الإساءة والإحسان» 
بل حتى تفاضل بين الاحسان والإحسان. وتعرف طبقاتِ الْمُحسنين. 
)١(‏ أغرق الرّامي في القوس: استوفی مَدھا. وترّع في القوس: مَدَّها. 
)٢(‏ في (ب) و (ط): تعلم. 
(۳) الابریسم: حسن الحویر. :والكلمة من اة 
)٤(‏ قولهم: فلان لا یمر ولا بُحلي أي لا يقولء أو لا يفعل حلواً ولا مُراً. والمقصود: 

لا ينفع ولا يضر 


سرا و 





فصل في الكلام على من زمد في رواية الشعر سس ۸٩‏ 


وإذا كان هذا هكذا علمت أنه لا يكفي في علم الفصاحة أن تنصب لها 
قياساً. وأن تصفها وصفاً مُجملاً. وتقول فيها قولاً مُرسلاً. بل لا تكون من 
معرفتها في شَيْء حتى تفضل القول ونحصّل. وتضع اليد على الخصائص التي 
تعرض في نظم الكلم وتعدّها واحداً واحدةً» وتسمّيّها شيئاً شيئاً» وتكون 
معرفئك معرفة الصّئّع”'' الحاذق الذي يعلم علم كل خيط من الإبريسم الذي في 
الذیباج وکلٌ قطعةٍ من القطع المنجورة في الباب الْمُقَّطع'"؛ وکل آَجْرَوّ من 
الآجرٌ الذي في البناء البديع. 


وإذا نظرت إلى الفصاحة هذا النظرء وطلبّتها هذا الطلب» احتجتٌ إلى صبر 
على التأمل؛ ومواظبةٍ على التديّر ٠١1‏ أ] وإلى همَّةٍ تأبى لك أن تقنع إلا بالتمام: 
وأن ترب الا بعد بلوغ الغاية. 


ومتی جَشْمت* ذلك» وأبيت الا أن تکون هنالك» فقد آممت"؟ إلى 
غرض كريم» وتعرّضت لامر جسیم وأثرت التي هي أتمّ لدینك وفضلكٌ» 
وأنبل عند ذوي العقول الراجحة لك وذلك أن تعرف حجة الله تعالی من الوجه 
الذي هو اضواً لها وأنوة لها" وأخلق بان یزداد نوژها سطوعاً وکوکبھا 
ظُلوعاًء وأن تسلك إليها الطريق الذي هو آمَنُ لك من السك وأَبعدُ من الریب؛ 
وأصحٌ لليقين» وأحرى بان يك قاصية التبیین. 


وأعلم أنه لا سبيل إلى أن تعرت صخة هذه الجملة حتی يبلغ القول غايته 
وينتهى إلى آخر ما أردت جمعه لك وتصويرّة فى نفسك» وتقریره عندك› إلا أن 


)١(‏ يقال: رجلٌ صَئَعٌّ» وصنَّعُ اليدين: أي حاذق في الصنعة. 

(۲) يريد بالباب المقطع : المؤلف من قطع (كثيرة) من الخشب. يخرج من حسن تجميعها 
وترتيبها باب مزخرف مزين تظهر به دقة الصّنعة. 

(۳( ربع : وقف» وانتظر. 

)٤(‏ بشم الأمر: تکلفه على مشقة. 

)٥(‏ 1 (يؤم): أي قصد. 

(5) ناء: علا وارتفع. ومنه التنويه بالشيء: الإشادة. 





۰ سس دلائل الاعجاز 


َھُنا نكتةً إن أنت تأمَّلتها تأمّلَّ المتثبّت» ونظرت فيها نظر الْمُتَاني. . رجوث أن 

ی سك وأن تنشّط للإصغاء إلى ما ونم ماك وهي أنا إذا سُقنا 3 
ا لولا هم حين سمعوا القرآن؛ وحين تُخُْدُوا إلى معارضته سمعوا 
کلاماً لم يسمعوا قظ مثله» وأنهم قد رازوا“ أنفسهم فاحسُوا بالعجز عن أن 
يأتوا بما يُوازيه أو يُدانيهء أو يقع قريباً منه. لكان مُحالاً أن یدموا معارضته وقد 
تُحدّوا إليه» وقُرّعُوا فيه» وطولبوا بەء وأن یتعرضُوا لشبا”" الأسنة» ويستقحموا 
موارد الموتء فقيل لنا: قد سّمعنا ما قلتم» فخیُرونا عنهم عَمَاذا عجزوا؟ أعن 
مَعانٍ في دِقَّةٍ معانيه وخسنها وصکتها في العقول؟ أم عن ألفاظ مثل ألفاظه؟ فان 
قلتم (عن الألفاظ) فماذا أعجزهم من اللفظ أم ما بهرهم منه؟ فقلنا : أعجرَتهم 
مزايا ظهرث لهم في نظمهء وخصائص صادفوها في سياق لفظه [۱۰ ب] وبدائع 
راعتهم من مبادئ آيهِ ومقاطعهاء ومجاري ألفاظها ومواقعهاء وفي مضرب 
كل مثل» ومساق کل خبر» وصورة كل عظة وتنبیه ات وتذکیر سور 
وترهيب» ومع كل خجة وبُرهان» وصفة وتبيان» وبهرهم أنهم تام سورة 
سورت وعشراً عشراً وآية آية» فلم يجدوا في الجميع كلمة ینبُو بها مكائهاء 
ولفظةً ينكرٌ شأنها أو يرى أن غيرها أصلحٌ هناك أو أشبة؛ أو أحرى وأخلق. بل 
وجدُوا انّساقاً بهر المُقولء وأعجز الجمهور. ونظاماً والتثاماً وإتقاناً وإحكاماً. لم 
يدع في نفس بليغ منهم ولو حك بيافوخه السّماء*“ موضع طمع حتی خرست 
الألسن عن أن تذعي وا تقول وخلدت الروم۲۳ فلم تملك أن تَصُولء نعم فإذا 


)١(‏ راز الشيء: جرّبه واختبره. 

(۲) شبا جمع شباة. وشباة الشيء: حَذہ. 

(۳) في (ب): من مبادئ آية. 

)٤(‏ في (): تأملوا. 

(۵) قال في الوسيط (آفخ): الیافوخ: فجوةٌ مغظَاةً بغشاء تکون عند تلاقي عظام الجمجمة 
وهما یافوخان: آمامي» وخلفي. 

)٦(‏ خلدت: آقامت. والقروم جمع قرم» وهو الفحل؛ والکلمة تستعمل حقيقة في الإبل» 
ومجازاً في الناس. 


سرا و 





فصل في الكلام على من رهد في رواية الشثعر-< ‏ ا ل ٩۱‏ 
كان هو الذي يذكرٌ في جواب السّائل فبنا أن ننظر أي أشبه بالفتى في عقله 
ودينه» وأزيد له في علمه ھ2 أأنْ يَُلَّد في ذلك ويحفظ متن الدليل وظاهر 
لفظه ولا يبحث عن تفسير المزايا والخصائص ما هي ومن أين کرت الكثرةً 
العظيمة» واتسعث الاتساع المجاوز لوسع الخلق وطاقة البشر؟ وكيف يكون أن 
تظهر في ألفاظ محصورة» وكلم معدودة معلومةء بأن يؤتى ببعضها في إثر بعض 
لطائث لا يحصرها العددء ولا ينتهي بها الأمد؟ أم أن يبحث عن ذلك كلهء 
ويستقصي النظر في جميعه» ويتتبعه شيئا فشيئاء ويستقصيه بابا فبابا» حتى یعرف 
كلاً منه بشاهده ودلیله» ويعلمه بتفسيره وتأويله» ويوثق بتصوره وتمثیله 
ولا يكون كمن قيل فيه: 

يَقولونَ أقوالاً ولا يَعْلَّمُونَها ولو قیل: هاثوا حَقَُّوا لم بُحققوا( 

قد قطعت غذر المتهاون ودّللت على ما أضاع من حظه» وهديته لرشده 
وصح [۱۹ !] أنْ لا غنى بالعاقل عن معرفة هذه الأمور والوقوف عليهاء 
والإحاطة بهاء وأن الجهة التي منها يقف» والسبب الذي به یعرف» استقراء 
كلام العرب وتتبع أشعارهم والنظر فيها. وإذ قد ثبت ذلك فينبغي لنا أن نبتدئ 
في بيان ما أردنا بیانەء ونأخذ في شرحه والکشف عنه. 

وجملة ما أردت أن أبيّنه لك أنه لا بد لکل كلام تستحسنه ولفظ تستجیده 
من أن يكون لاستحسانك ذلك جهة معلومة؛ وعلةً معقولة» وأن يكون لنا إلى 
العبارة عن ذاك سبیل» وعلى صحة ما ادّعيناه من ذلك دلیل» وهو باب من العلم 
إذا أنت فتحته اطلعت منه على فوائد جليلة» ومعانٍ شريفة» ورأیت له أثراً في 


(1) الكامل للمبرد ۳۹٦/١‏ والبيت فيه لأنس بن أبي أنس. وهو من قطعة في أمالي 
المرتضى ۳۸/۱ نسبها إلى أنس بن أبي أنيس أو انس بن أبي إياس الذيلي. قال: 
وتروى لأبي الأسود الدّؤلي. والقطعة في ديوان أبي الأسود (مستدرك الديوان: القطعة 
۳ وانظر تخريجها ثمة. 
- وورد في مناسبتها: ولي حارثة بن بدر العُداني كورة (سرّق) من أعمال الأهواز 
فخرج إليها فشيّعه الناس» وكان فيهم أبو الأسود الدژلي فقال: ... الأبيات. 


سے سا کر قر 





۷ سس سس لائل الإعجاز 


الدين عظیماً وفائدة جسيمة» ووجدته سبباً إلى حسم کثیر من الفساد فیما یعود 
إلى التنزيل» وإصلاح آنواع من الخلل فیما یتعلق بالتأويل» وانه ليؤمنك من أن 
تغالّط في دعواك. وتداقع عن مغزاك» ويربأ بك عن أن تستبِينَ هدىّ ثم لا تهتدي 
إلیەء وتّدِلٌ بعرفان ثم لا تستطيع أن تذل عليهء وأنْ تكون عالماً في ظاهر مقلد 
ومستبيناً في صورة شاك وأن يسألك السائل عن حجة يلقي بها الخصم في آية 
من كتاب الله تعالى أو غير ذلك فلا ينصرف عنك بمقنع؛ وأن یکون غاية 
ما لصاحبك منك أن تحيله على نفضه» وتقول: قد نظرت فرأیت فضلاً ومزية» 
وصادفت لذلك أريحيةء فانظر لتعرف كما عرفثُ؛ وراجغ نفسك واسبر ودف 
لتجد مثل الذي وجدث. فان عرف فذاكء والا فبينكما التناكرء تنسبه إلى سوء 
التأمل» وينسبك إلى فساد في التخيل» وإنه على الجملة بحيث ينتقي لك من علم 
الاعراب خالصه وِلَبّهُء ويأخذ لك منه أناسي العيون» وحبات القلوب» [15 ب] 
وما لا يدفع الفضل فيه دافعء ولا ینکر رجحانه في موازين العقول منكرء ولیس 
یتاتی لي أن أعلمك من أول الامر في ذلك آخره» وأن أسمي لك الفصول التي 
في نيتي أن أحرّرها بمشيئة الله عر وجل» حتى تكون على علم بها قبل موردها 
عليك» فاعمل على أن ههنا فصولاً يجيء بعضّها في إثر بعض وهذا أولها. 

في تحقيق القول على البلاغةٍ والفصاحة. والبيان والبراعة» وکل ما شاگل 
ذلك مما يعبّر به عن فضل بعض القائلين على بعض من حيث نطقوا وتكلّمواء 
وأخبروا السامعين عن الأغراض والمقاصد. وراموا أن يعلموهم ما في نفوسهم. 
ويكشِفوا لهم عن ضمائر قلوبھم؛ ومن المعلوم أن لا معنى لهذه العباراتِ وسائر 
ما يجري مجراها مما يُفْرَدُ فيه اللفظ بالنعت والصفة وينسب فيه الفضل والمزية 
إليه دون المعنی» غيرٌ وصف الکلام بحسن الدلالة وتمامها فيما له كانت دلالةء 
ثم تبرّجها في صورة هي أبهى وأزينٌ» وآنق وأعجب. واأحق بأنْ تستولي على 
هوى النفس؛ وتنال الحظ الأوفر من ميل القلوب» وأولى بأن تطلق لسانٌ 
الحامدِء وتطيل رغم الحاسدء ولا جهةً لاستعمال هذه الخصال غير أنْ يؤتى 
المعنى من الجهة التي هي أصحٌ لتأدیته» ويختار له اللفظ الذي هو أخص بهء 
وأكشف عنه وأتم له» وأحرى بأن يكسبه نبلاّء ویظهر فيه مزية. 





فصل في الكلام على من زَهِد في رواية الشمر سس ۹۴ 


وإذا كان هذا كذلك فينبغي أن ينظر إلى الكلمة قبل دخولها في التأليف». 
وقبل أنْ تصيرٌ إلى الصورة التي بها یکون الكلم إخباراً وأمراً ونهياً واستخباراً 
وتعجباًء ود في الجملة معنی من المعاني التي لا سبيل إلى إفادتها الا بضم 
كلمة إلى کلمةء وبناء لفظة على لفظةء هل يتصور أن يكون بين اللفظتین [۱۷ أ] 
تفاضل في الدلالة حتى تكون هذه أدلّ على معناها الذي وضعث من صاحبتها 
على ما هي موسومة به حتى يقال إن رجلاً أدلٌ على معناه من فرس على ما سمي 
به. وحتى يضور في الاسمين الموضوعين لشيءٍ واحد أن يكون هذا أحسیّ تب 
عنه وأبِينَ كشفاً عن صورته من الآخر؟ فيكون الليث مثلاً أدلٌ على السبع 
المعلوم من الأسدء وحتى أنا لو أردنا الموازنة بين لغتين كالعربية والفارسية 
ساعٌ لنا أن نجعل لفظة رجل أدلٌ على الآدمي الذكر من نظيره في الفارسية. وَل 
يقع في رهم وان جهد أن تتفاضل الكلمتان المفردتان مِنْ غير أن ينظر إلى مکان 
تقعان فيه من التأليف والنظم بأکثر من أن تكون هذه مألوفة مستعملةًء وتلك 
غريبة وحشية أو أن تكونَ حروف هذه أخف» وامتزاجها أحسنء ومما یک 
اللسانّ أَبْعَدَّء وهل تجد أحداً قول هذ اللفظة فضيحة. إلا وهو بعتر مكاتها 
من النظمء وحسن ملائمة معناها لمعنى جاراتهاء وفضل مؤانستها لأخواتها؟ 
وهل قالوا: لفظة متمكنة ومقبولة وفي خلافه: قلقة ونابية ومستكرهة» 
إلا وغرضهم أن يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بین هذه وتلك من جهة 
معناهماء وبالقلق والنبوّ عن سوء التلاؤم» وأن الأولى لم ثَلِقْ بالثانية في 
معناهاء وأن السابقّة بقّة لم تصلخ أن تكون لفقاً للتالیة في مؤدّاها؟ وهل تشك ذا 
فکرٹ في قوله تعالى : فلوقیل تارض ابی ماك وسا آقليي وص الما وی 
لامر وكوت عل لی ويل بْندًا لت الیلمین» [هود: 44/۱۱]. فَتَجَلَی لك منها 
الاعجاژ. وبَھَرك الذي ترى وتسمعء أنك لم تجذ ما وجدت من المزية 
الظاهرة» والفضيلة القاهرة» إلا لأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها 
ببعض » وأن لم یعرض لها الحسن [۱۷ ب] والشرف إلا مِنْ حيث لاقت الأولى 
بالثانية والثالثة بالرابعة؟ وهكذا إلى أن تستقريها إلى آخرهاء وأن الفضل تناتج 
ما بينهاء وحصل من مجموعها. 





سرا کر 


کت ج نیح تي لال لن از 


إن شککت فتأمل! هل ترى لفظةً منها بحیث لو أخذث من بين أخواتها 
وأفروك لاخ من الفضاحةاما ترد رس :فى کاھا كن ا9 عن فیس 
واعتبرها وحدها من غير أن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها وكذلك فاعتبر سائر 
ما يليها. وكيف بالشكٌ في ذلك ومعلوم أن مبدأ العظمة في أن ودیت الأرضٌ» 
ثم أمرث» ثم فى أنْ كان النداء ب «يا» دُوْنَ «أي» نحو يا أيتها الارض ثم 
إضافة الماء إلى الكاف دون أن يقال: ابلعي الماءء ثم أن أتبع نداء الأرض 
وآمرها بما هو من شأنهاء ونداء السماء وآمرها كذلك بما یخهّها. ثم أن قيل 
وغيض الماء «فجاء الفعل على صيغة» «فعل» الدالة على أنه لم يغض الا بأمر 
آمرء وقدرةٍ قادرء ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى: وى ارہ ثم ذكر 
ما هو فائدة هذه الأمور وهو «استوت على الجودي» ثم إضمار السفينة قبل 
الذكر كما هو شَرْط الفخامة والدلالة على عظم الشأنء ثم مقابلة «قيل» في 
الخاتمة بقيل في الفاتحةء أَقَتَرى لشيء من هذه الخصائص التي تملؤك بالإعجاز 
روعةٌ» وتحضرك عند تصورها هيبةٌ تحيط بالنفس من أقطارها تعلقاً باللفظ من 
الألفاظ من الاتساق العجيب؟ 

فقد اتضح إذن اتضاحاً لا يدع للشكٌ مجالاً أن الالفاظ لا تتفاضل من 
حيبت هي ألفاظ مجرّدةٌ ولا من حیث هي کلم مفردةٌء وأن الالفاظ تبث لها 
الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها أو ما أشبه ذلك 
مما لا تعلق له بصريح اللفظ. ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك 
وتؤنسك [۱۸ أ] في موضع › ثم تراها بعینها تثقل عليك وتوحشك في موضع 
آخرء كلفظ الأخدع في بیتِ الحماسة: 


تَلَْقَتُ خو الحَىّ ختی وجَذئني وَحِعْتٌ من الاإضفَاء لیا وأخدى“ 


)١(‏ البيت في الحماسة (المرزوقي) ۱۲۱۸/۳ للصمّة بن عبد الله القُشيري. وهو في مجموع 
شعره .۹١‏ واللّیْث: صفحة العنق» والأخدعان: عرقان في جانبي العُنق» الواحد: 
أخدع. 


سرا کر 





فصل في الكلام على من زد قي رواية الشعر تب ب ٩‏ 


۱ 
وبیت البحتري : 


5 ° و 8 ه22 م 3 ان و 
وإني وإن د یی سرف الغنی وأغتقت مِنْ رق المطامع أخدّعِي 


© سم و 


يا عفر كَوّم ین أحدَّعَيْكَ نقذ أَضْجَجْتَ هذا الأنامَ ین فك 
فتجد لها من الثَّقّل على النفس ومن القّنْغِیصِ والتكدير أضعاف ما وجدت 
هناك من الرّوْح والخفة والإيناس والبهجة. ومن أعجب ذلك لفظة «الشيء» 
فانك تراها مقبولة حسنة في موضع وضعيفة مستكرهة في موضع. وإِنْ اُردتٌ أن 
تعرف ذلك فانظر إلى قولٍ عمر بن أبي ربيعة المخزومي”” : 
ومن مالئ عينيه من شيء غيرو إذا راح نحو الجمرة البیض کالامی") 
وإلى قول أبي ےد 


(۱) ديوان البحتري ۰۱۲۱/۲ والبيت الذي قبله: 


مكاني يمن نعماك غير مو وحظيَ من جَدُواك غيرٌ مُشَبّع 


وبعده : 
فما انا بالْمَْضُوضٍ فيما انیت إليّ ولا الموضوع في غير مَوْضِعِي 
والقصيدة في مدح الفتح بن خاقان. 
(۲) البيت لأبي تمام (ديوانه 40۵/۲) من قصيدة في مديح أبي الحسين محمد بن الهيثم بن 
شبانة. ورواية الدیوان (بتحقیق د. عزام): ۱ 
«يا دهر قوّم أخدعيك فقد... إلخ». 
وأسقط (من). وهذا يُخرج البيت عن وزن القطعة لأنها على بحر المنسرح؛ فتأمله. 
والخرق : الحمق. 
(۳) المخزومي سقطت من (). 
)٤(‏ البيت من قطعة لعمر في دیوانه: 4۵۱. وقبله ثمة: 
وکم من قتيل لا يُباءبهدمٌ ‏ ومن عَلِق رهناً إذا شمه نى 


)٥(‏ هو أبو حيّة النميري» واسمه الهیثم بن الربيع. وهو شاعر مجيدٌ من مخضرمي الدّولتین. 


رر ی 
سرا کر 
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دلائل الإعجاز 
إذا ما تُقاضی الْمَرْءَ يومٌ ولبلا ‏ تقاضاۂ شَيءٌ لا يمل التَّقَاضِيا 
فانك تعرف حُسْتها ومکائها من الّبول. ثم انظر إليها في بيت اي( : 
لو الفَلكُ الدَوَارُ أَنِمَضْتَ سَعْيَهُ لموّفه شي؛ عن الدَوَرانٍ! 
فإنك تراها تقل وتضؤل بحسب نبلها وحسنها فيما تقدم. 


وهذا بابٌ واسمٌ فإنك تجذ متى شئتٌ الرّجلين قد استعملا كلماً بأعيانها ثم 


ترى هذا قد فرع الماك" وترى ذاكَ قد لصقّ بالخضیض. فلو كانت الكلمةٌ إذا 
حَسُْئَتْ حَسْئَثْ من حیث هي لفظء وإذا استحقّت المزیةً والشرف استحمّث ذلك 
في ذاتِھا وعلى انفرادهاء دون أن یکون السببَ في ذلك حال لها مع أخواتها 
المجاورة لها في النّظم. لما اختلف بها الحال [۱۸ ب] ولكانت إما أن تحسنّ 
أبداً أو لا تحسنّ أبداً. ولم ثَرَ قولاً يضطربٌ على قائله حتّى لا يدري كيف 
يُعبّر» وكيف يُورد وبٔصیرء كهذا القول: بل إن آردت الحق فإنه من جنس 
الشُيءِ يُجري به الرجل لسانَهُ ويُطلقه فإذا قتش نفسّه وجدها تعلمُ بطلانی 
وتنطوي على خلافه ذاك لاله یما لا يقوم بالحقيقة في اعتقاد ولا يكونٌ له 


سورة في فؤاد. 


(0۱) 


("۲ 


واشتهر أيضاً بلوثة كانت تعرضٌ له. وله أخبارٌ متفرقة في كتب الأدب والظرفی 
والظزفاء: 
توفي نحو سنة ۱۸۳ ه عن سن متقدّمة. وله ديوان جمعه د. يحيى الجبوري (طبع في 
دمشق - وزارة الثقافة) وانظر مراجع ترجمته في مقدمة محقق الديوان. 
- والبیت من قصيدة تعذ في مشهور شعره (ديوانه: ۱۰۱). 
البيت من قصيدة لأبي الطيّب (ديوانه بشرح الواحدي: 5!6) في مدح كافور 
الإخشيدي أولها: 

عدوك مذموم بكل لسان ولو كان من أعدائك القمران 
السماك: نجمٌ مشهورٌ» وهما سماكان: الْأعرّل والرّامح. 
ومعنی فَرعَه: علاه وجاوزه في الارتفاع. ويُضرب بهما المثل في العلو. 





فصل 


لو الفرق بين الحروف المنظومة 
والکلم المنظومة] 


ومما يجب إحكامه بعقب هذا الفصل الفرق بين قولنا حروف منظومةٌ 
وكلمٌ منظومةٌ. وذلك أن نظمَ الخروف هو توالیها في النْطق فقط* ولیس 
نظمُھا بمقتضی عن معنی"۳" ولا النّاظم لها بمقتفٍ .في ذلك رسماً من العقل 
اقتضی آن بتحزی فى نظیه لها ما اتحراء لوا واضع اللْة كان قد. قال 
«ربض» مکان ضرّب لما كان في ذلك ما يودي إلى فساد. وآما نظم الکلم 
فلي الأمر فيه كلك لانك تقتضي في نظیها آثاز المعاني وئرتبها علی 
حسب ترتيب المعاني في التفس» فهو إِذنْ نظمٌ یعتبر فيه حال المنظوم بعضه 
مع بعض» وليسٌ هو النّظم الذي معنا؛ صم الشّيء إلى الشيء كيف جاء 
واتفق. وكذلك كان عندهم نظیراً للنسج والتأليف والضیاغة والبناء والوّشي 
والتحبیر وما أشبه ذلك مما يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض حتّی 
يكون لوضع کل حيث وضع عِلَةٌ تقتضي کونّہ هناك وحتى لو وضع في مكان 
غيره مب 
(۱) سقطت (فقط) من (أ). 
)٢(‏ أي لیس واجبا (لازما) لمعنی اقتضاه (عن ط). 





۸ ع ل سس سس دلائل الإعجاز 


والفائدةٌ في معرفة هذا الفرق نك إذا عرفته عرفت أن ليس الغرض بنظم 
الكلم أن توالث آلفاظها في النُطق. بل أن تناسّقت دلالٹھا وتلاقث معانيها على 
الوجه الذي اقتضاء العقل. وكيف یتصور أن یقصد به إلى توالي الألفاظ في 
النطقء بعد أن ثبت أنه نظمٌ یعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض» وأنه نظيرٌ 
الصباغة والتّخبِير والتَفُويفٍ'" والتقش وكل ما يقصد به النّصويرء وبعد أن كُنَا 
لا نش في 11 أن لا حال للفظة مع صاحبتها عتبر [ذا آنت عزف 
دلالتهما جانباً. وأ مساغ للشكٌ في أن الالفاظ لا تستحقٌ من حيث هي آلفاظ 
أن تنم على وجه دون وج ولو فرضنا أن تنخلع من هذه الالفاظ التي هي 
لغاتٌ دلالٹھا لما كان شيء منها أحقّ بالتقدیم من شيء ولا يُتَصَرّر أن يجب فيها 
ترتيبٌ ونظم. ولو حقظْتَ صبياً شطر كتاب (العين) أو (الجمهرة) من" غير أن 
تفر له شيئاً منه وأخذئة بان تضبط صُوَّرٌ الألفاظ وهيئتها ویودیها كما يؤدّي 
أصناف”" أصوات الطيور لرآیته ولا يخطرٌ له ببالٍ أن من شأنه أن یوخر لَفْظاً 
ويقدّم آخر. بل كان حاله حال من يَرْمي العضی :وعد ارو الهم الا أنْ 
تسومَةُ أنت أن يأتيي بها على حُروفي المعجم ليحفظ نسق الكتاب. 

ودلیل آخر وهو أنه لو كان القصد بالنّظم إلى اللفظ نفیه دون أن يكون 
الغرض ترتيبَ المعاني في النفس ثم النطق بالألفاظ على حذوها لكان ينبغي أن 
لا يختلف حال اثنين في العلم بحسن النّظم أو غيرٍ الحسن فيه لأنهما يُحسَان 
بتوالي الألفاظ في الطق إحساساً واحداًء ولا يعرف أحدهما في ذلك شيئاً 
یجهله لاخ 

وأوضح من هذا كله وهو أنَّ هذا النظم الذي یتواصفُه البلغاۂ وتتفاضل 
مراتب البلاغة من أجله صنعةٌ يُُستعانُ عليها بالفکرة لا محالة. وإذا كانت 


(۱) الفوف: أت رقاق موشاة مخططة: والثوث المفرّف : كوب رقيق مخلط. 

(٢٢‏ معجم العین» للخلیل بن أحمد والجمهرة لابن درید. معجمان لغویان من معاجم 
الألفاظ مشهوران. والعين أول معجم عربي شامل. 

(۳) سقطت (أصناف) من (أ). 





فصل في الفرق بين الحروف المنظومة والكلم المتظومة لس 44 


مما يستعان عليه بالفكرة ویستخرج بالرّويَةٍ فينبغي أن بُنظر في الفكر بماذا لیس : 
أبالمعاني؟ آم بالألفاظ؟ فأي شيء وجدته الذي تلبّس به فكرّك من بين المعاني 
والالفاظ فهو الذي تحدث فيه صنعتّك وتقع فيه صیاغتّك ونظمك وتصويرّك 
فَمُحَالٌ أن تتفكر في شيء وأنت لا تصنعٌ فيه شيئاً وإنما تصنعٌ في غيره لو جاز 
ذلك لجارٌ أن يفكر البِنَاءُ في العَْل ليجعل فکر؛ فيه وصلة إلى أن يُصْنَعٌ من 
الآجُرٌ وهو من الإحالة الْمُفرطة! فان قيل [۱۹ ب]: النظم موجودٌ في الألفاظ 
على کل حال ولا سبيل إلى أن يعقل الترتيب الذي تزغمه في المعاني ما لم 
تنظم الألفاظ ولم ترتبها على الوجه الخاص قیل: إن هذا هو الذي یعید هذه 
الشّبهة جَدَعَةٌ آبدا" والني يله آن تنظر: انور آن تكون معبراً مفکراً فى 
حال اللَفظ مع اللفظ حتی تضعه بجنبهء أو قبله» وآن تقول هذه اللفظة 
إنما صلحت مهنا لکونها على صفة کذا؟ أم لا يُعْقلُ إلا أن تقول : صلحت ههنا 
لأنَ معناها کذا. ولدلالتها على كذاء ولأنَّ معنی الکلام والغرض فيه یوجبٔ 
كذاء ولأن معنى ما قبلها يمتضي معناها؟ فان تصورت الأول فقل ما شنت 
واعلم أنَّ كل ما ذکرناه باطل. ون لم تتصور إلا الثاني فلا تخدعنٌ نفسك 
بالاضالیل؛ ودع النظر إلى ظواهر الأمورء واعلم أن ما تری أنه لا بد منه من 
ترتیب الالفاظ وتوالیها على النظم الخاص ليس هو الذي طلبته بالفکر؛ ولکنه 
شيء یقع بسبب الأول ضرورة من حيث إن الالفاظ إذا كانت أوعية للمعاني 
فإنها لا محالة تتبع المعاني في مواقعهاء فإذا وجب لمعنی أن یکون أوَّلاً في 
النفس وجب اللفظ الدال عليه أن يكون مثله أولاً في النطقء فأما أن تتصوّر في 
الألفاظ أن تكون المقصودة قبل المعاني بالنظم والترتيب وأن يكون الفكر في 


)١(‏ الأصل في معنى الجذع ما قبل الثني من البھائم ويُطلق أيضاً على الشاب من الناس. 
ومن هذا ما روي عن ورقة بن نوفل في حديث البعثة النبوية : 
يتمنى لو يكون شاباً حين تظهر النبوة ليبالغ في نصرته. 
ومعنى أعاد الشيء جذعاً أي جديداً. 





.ِل _ سس ددد دلائل الاعجاز 


النظم الذي یتواصفه البلغاء فكراً في نظم الألفاظ أو أن تحتاج بعد ترتیب 
المعاني إلى فکر تستأنفه لأن تجيء بالالفاظ على نسقهاء فباطل من الظن ووهم 
یتخیل إلى من لا يوفي النظر حقه. وکیف تكون مفکراً في نظم الالفاظ وأنت 
لا تعقل لها آوصافاً وأحوالاً اذا عرفتها عرفت أن حقّها أن تنظم على وجه کذا؟ 
ومما یلبس على الناظر في هذا الموضم ویخلطه أنه یستبعد أن یقال: هذا 
کلام قد نظمت معانیه. فالعرف كأنه لم يجر بذلك لا آنهم وان کانوا [۲۰ [] لم 
یستعملوا التظم في المعاني قد استعملوا فیها ما هو بمعناه ونظيرٌ لەء وذلك 
قولهم : إنه یتب المعاني في نفسه وینزلها ويبني بعضها على بَعض. كما یقولون: 
پرتب الفروع علی الأْصول ویتبع المعنی المعنی ویلحق النظير بالئظیر. وإذا 
کنت تعلم آنهم استعاروا النَّسجّ والوشي والتّقشّ والصياغة لنفس ما استعاروا له 
النّظمء وکان لا یُشك في أن ذلك كله تشبيةٌ وتمثیل یرجم إلى آمور وأوصاف 
تتعلق بالمعاني دون الألفاظ فمن حَقَّك أن تعلم أن سبيل النظم ذلك السبيل. 
واعلم أن من سبيلك أن تعتمد هذا الفصل خَدَاًء وتجعل النُگت التي ذكرتها 
فيه على ذکر منك أبداًء فإنها عَمَدٌ وأصولٌ في هذا الباب» إذا أنت مگنتھا في 
نفيك وجدت الشُّبه تنزاح عنك» والشّكوكٌ تنتفي عن قَلبك. ولا سیّما ما ذكرثُ 


او 90 


هه ام له تمر ان حيرف الفط ف سھر اوس تہ شاه ولا ان ی 
في الألفاظ من حيبت هي آلفاظ ترتیباً ونظماًء وأنّك تتوخی الترتيبٌ في 
المعاني» وتعمل الفکر هناك فإذا تم لك ذلك أتبعتها الالفاظ وقفوت بها آثارها. 
وآنك إذا فرغت من ترتیب المعاني في نفسك لم تحتخ إلى أن تستأنت فکراً في 
ترتیب الألفاظ بل تجذها تترتب لك بحکم آنها دم للمعاني وتابعة لها 
ولاحقة بهاء وأن العلم بمواقع المعاني في النَمْسء علمٌ بمواقع الألفاظ الدالة 
عليها في النطق. ١‏ : 





هو تعليق الكلم بعضها ببعض] 


واعلم نك إذا رجعت إلى نفيك علمت علماً لا یعترضه الشك أن لا نظم 
في الکلم ولا ترتيب حتى يُعلّقَ بعضها ببعض ويُبْنى بعضّها على بَعض. وتجعل 
هذه بسبب من تلك. هذا ما لا يجهلّه عاقل ولا یخفی على أحدٍ من النّاس. وإذا 
كان كذلك قبنا أن ننظر إلى التّعليق فيها والبناء وجعل الواحدة منها [۲۰ ب] 
بسبب من صاحِبّتھا ما معناةٌ وما محصوله. واذا نظرنا في .ذلك علمنا أن 
لا محصول لها غيرٌ أن تعمد إلى اسم فتجعلة فاعلاً لفعلٍ أو مفعولاً. أو تعمد 
إلى اسمين فتجعل أحدهما خبراً عن الآخر أو تيع الاسم اسماً على أن يكون 
الثاني صفةً للاول أو تأكيداً له أو بدلاً منه أو تجيء باسم بعد [تمام]''' 
كلامِكَ على أن یکون الثاني صفةء اال او اا نتوغی في کلام هو 
لااك م ان ي ا آو اتواه او سدس عافد وق 
الموضوعة لذلك» أو تريد في فعلين أن تجعل أحدهما شرطاً في الآخر فتجيء 
بهما بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى» أو بعد اسم من الأسماء التي ضُمّنت 
معنى ذلك الحرف - وعلى هذا القياس. 


)١(‏ كلمة (تمام) سقطت من (أ). 





۴ سسسب دلائل الإعجاز 


وإذا كان لا يكونُ في الكلم نظمٌ ولا ترتيبٌ إلا بان يصنع بها هذا الصنيع 
ونحوہ وكان ذلك كله مما لا يرجع منه إلى اللفظ شيءء ومما لا یتصوّر أن 
يكون فيه ومن صفته - بان بذلك أنَّ الأمر على ما قُلناه من أن اللفظ تبعّ للمعنى 
في النُظمء ون الکلم تنرب في الط بسبب ترثب معانيه في اس وأنّها لو 
لَب من معانيها حتى تتجرد أصواتاً وأصداء حروفي لما وفع في ضمير 
ولا هَجَس في خاطر أن يجب فيها ترتيبٌ ونظمء وأن يُجعل لها أمكنةٌ ومنازل» 
وأنْ يجب النطق بهذه قبل الثطق بتلك. وال الموفّقُ للصّواب. 





فصل 


لے الفغصاحة] 


وهذه شبهةٌ أخرى ضعيفةٌ عسى أن يتعلّق بها متعلّق ممن ید على القول من 
غير رويّة. وهي أن يَّدَعي أنْ لا معنى للفصاحة سوى التّلاژم اللّفظي وتعديل 
مزاج الحُُروفٍ حتّی لا يتلاقى في النْطتٍ رو تثقلُ على اللّسان كالذي أنشده 
لجا عن اقول الا 


وقول این تس ۳ ۲۳۱ 
لا أخبلٌ الآمالَ بفتا إلي بَمدها بالامال جد بخيل 


)١(‏ قال الجاحظ (في البيان والتبيين /١‏ 58): ومن ألفاظ العرب آلفاظ تتنافرء وإن كانت 
مجموعة في بيت شعر لم يستطع المنشد إنشادها إلا ببعض الاستکراه» فمن ذلك قول 
الشاعر: وقبر حرب.... إلخ. 
والبیت مجهول القائل. وانظر تخريجه في حواشي البيان. 

(۲) هو محمد بن يسير الرياشي» آخباري» شاعره أديب. من الشعراء المحدثين غير 
المكثرين» أكثر من شعر الهجاء. كان من أهل البصرة ولم يفارقها. 
وله ترجمة في الأغاني )۱۸/۱١(‏ وأخبارٌ متفرقة في کتب الأدب مثل العمدة (۱/ )۲٦٦‏ 
والعقد (٦/۱۹۲)ء‏ والخبر في البيان والتبین .)٥٦/٦(‏ 





سس ہہہیتتپتتسے ہہ سس سس دلائل الاعجاز 
گم لها موقفاً بِبَابٍ صَدِيقٍ رَجعۂ ین نّداهُ بالگعطیل 
لَمْ يَضِرْها والحَمْدٌ لله شيء وانئدث نخو مرف نفس ذَمُولٍ 
قال الجاحظ : فتفقَّدٍ النصف الأخيرٌ من هذا البیت!''' فإنك ستجدٌ بعض 

ألفاظه ترا من بعض. يوك نر جس تس هي اي 


ال > المفرط فيه كالذي . ومنه ما هو أخفٌ منه قول أبي ام 
مضى. هو تمام 


Solo‏ وم م و و 


گرم مَتَى ده أَمْدَحْهُ والوّرى و ا يد 


ومنه ما يكون فيه بعض الگلفة على اللّسان إلا أنه لا يبلعٌ أن يعابَ به 
صاحبه ويشهر أمره في ذلك ويحفظ عليه. ويَرْعُمْ أن الكلام إذا سَلِم من ذلك 
وصَفا من شَوْبهِ كان الفصيح المشاد به والمشار إليه. وأن الصفاء أيضاً یکون 
على مراتب يعلو بعضها بعضاً وأن له غاية إذا انتهى إليها كان الإعجاز. 

والذي يُبطل هذه الشبهة - إن ذهب إليها ذاهب - آنا إن قُصرنا صفة 
الفصاحة على کون اللّفظ کذلك. وجعلناء المراة بها لُزمنا أن نُخرج الفصاحة 
من حيّز البلاغة ومن أن تکونْ نظيرةً لها. وإذا فعلنا ذلك لم نخل من أحد أمرين 
ما أن نجعله العمدةً في المفاضلة بين العبارتين ولا نعوج على غیرہ وإما أن 
نجعله أحد ما تُفاضل به؛ ووجهاً من الوجوه التي تقتضي تقديم كلام على كلام. 
فان أخذنا بالأول لزِمّنا أنْ نقصرٌ الفضيلةً عليه حتى لا یکون الإعجازٌ إلا به. 
وفي ذلك ما لا يخفى من الشُناعة لأنه يؤدّي إلى أن لا يكون للمعاني التي 
ذکرُوما في حدود البلاغة من وضوح الدّلالة» وصواب الإشارة» وتصحيح 
الأقسام» وخسن ¿ الريب والتّظام؛ والإبداع في طريقة ب] التشبيه والتّمثیل» 


)١(‏ يعني بيت ابن يسير الأخير. 
(۲) البيت لأبي تمام في ديوانه )۱١١/۲(‏ من قصيدة في مدح أبي المغيث الوافقي ويعتذر 
إليه. ورواية البيت ثمة: 
و وم موم مه وم موم فاه معي ومتى ما لمنّه لمته وحدي 


وروي أيضاً : «ومتی ما ذمّه....». أي لا أمدحه بشیء إلا صدقنی الناس فیه. 





فصل في الفصاحة ەا 


والاجمال ثم التفصيل» ووضع الفصل والوصل موضعهماء وتوفية الحذفي 
والتأكيد والتقديم والتأخير شروطهما - مدخل فيما له كان القرآن مُعجزاً حتی*'' 
ندّعيَ أنه لم يكن معجزاً من حیث هو بلیغء ولا من حیث هو قولٌ فَضْلٌء وكلامٌ 
شريف التظم بديع التأليف» وذلك أنه لا تعلق لشيء من هذه المعاني بتلاؤم 
الوق 

وان أخذنا بالثاني وهو أن یکون تلاؤمٌ الحروفِ وجُھاً من وجوو الفضيلة 
وداخلاً في عدادٍ ما يُفاضل به بين كلام وكلام على الججملة لم يكن لهذا الخلاف 
ضررٌ عليناء لأنه ليس بأكثر من أن يعمد إلى الفصاحة كَيُخرجها امن حیّز البلاغة 
والبيان وأن تکون نظيرة لهماء وفي عِدادٍ ما هو شبههما من البراعة والجزالة 
وأشباه ذلك. مما ینبیم عن شر النّظم وعن المزایا التي شرحث لك أمرهاء 
واعلمئك جنسهاء أو يجعلها اسماً مشتركاً يقع تاره لما تقع له تلك وأخرى 
لما یرجم إلى سلامة اللّفظ مما یثقلُ على النُسان. وليس واحدٌ من الأمرين بقادح 
فيما نحنْ بصدده. وإن تعسّف متعسّفٌ في تلاؤم الحروف فبلغ به أن یکوں 
الأصل في الاعجاز وأخرج سائرٌ ما ذكروه في أقسام البلاغة من أن یکون له 
مدحَلٌّ أو تأثيرٌ فيما له كان القرآَن معجزاء كان الوجة أن يُقال له: إِنَهُ يلمك 
على قياس قولك أن تُجوّرُ أن يكون ههنا نظمٌ للألفاظ وترتيبٌ لا على نسق 
المعاني» ولا على وجو يُقصد به الفائد ثم يكون مع ذلك معجزاً وكفى به 
فساداً! 

فان قال قائل: إني لا آجعل تلاؤمٌَ الحروفِ مُعجزاً حتى یکو اللفظ مع ذلك 
دالاً وذاك أنه إنما تصعب مراعاةٌ التعادل بين الحروف إذا احتيج مع ذلك إلى 
مراعاة المعاني» كما أنه ما صعب مراعاةٌ السجع والوزن ]۱۲٢[‏ ويصعب كذلك 
التجنيسٌ والتّرصيعٌ إذا روعي معه المعنیء قيل له : فأنت الآن إن عقلت ما تقول 
قد خرجت من مسألتك وتركت أن يستحقٌ اللفظ المزيّة من حیث هو لفظ”", 


)0 في (أ): لا ندّعي. 
(۲( كلمة (لفظ) سقطت من (أ). 





"سس دلائل الإعجاز 
وجئت تطلبٌ لصعوبة النّظم فیما بین المعاني طريقاً وتضع له علَةٌ غیرَ ما یعرفه 
الناس» ودعي أن ترتيب المعاني سهل» وأن تفاضل الاس في ذلك إلى خد 
وأن الفضيلة تزداد وتقوى إذا توخي في خروف الألفاظ التَعادلُ والتلازم» وهذا 
منك وَهُْمْء وذلك آنا لا نعلم لتعادل الحروفِ معنی سوى أن تسلم من نحو 
ما تجده في بيت أبي تمام : 
© كريم متى أمدحه آندخه والورى 86 
وبیت أبن يُسِير: 
© وانشنت نحو عزف نفس ذهول ® 

وليس اللفظ السليم من ذلك بمعوز ولا بعزيز الوجود» ولا بالشّيء 
لا یستطیعه الا الشّاعرٌ الْمُفلق والخطيبٌ البليغ» فیستقیم قياسّه على السَّجع 
والتجنیس؛ ونحو ذلك مما إذا رامَهُ المتكلم صَعُْبَ عليه تصحيح المعاني وتأدية 
الأغراض. فقولنا: أطال الله بقاءك! وأدام عزَّكَ! وأتم نعمتّه عليك! وزاد في 
إحسانه عندك! لفظ سليمٌ مما يَكُدٌ اللسان ولیس في خروفه استكراه. وهكذا حال 
كلام الاس في کتبهم ومُحاوراتھم لا تكادٌ تجذ فيه هذا الاستكراه لأنه نما هو 
شيءٌ یعرض للشّاعر إذا تكلّف وتعمّل. فأمًا الْمُرِسِلُ نفسَهُ على سجيّتها فلا یعرض 
له ذلك. 

هذاء والمتعتّل بمثل ما ذکرٹ من أنه إنما يكون تلاؤم الحروفِ مُعجزاً بعد 
أن يكون اللفظ دالاً» لأنّ مراعاة التّعادل إنما تصعبٌ إذا احتیجّ مع ذلك إلى 
او سان کرابت ارت ای کو ريت وهی اد وسقت ابرم 
اللفظ بسبب المعنى» وذلك مُحالٌ لأن الذي يعرفه العقلاء عکس ذلك» وهو أن 
يصعُب مَرامُ المعنى بسبب اللفظ فصعوبةُ ما صَعْبٍ من السّجع هي [۲۲ ب] 
صعوبةً عرضث في المعاني من أجل الالفاظ وذاك أنه صعب عليك أن توف 
بين مَعاني تلك الألفاظ الْمُسجَعةٍ 6 مُعاني الفُصول التي جعلت أردافاً لها فلم 
تستطع ذل ك لا بعد أن عدّلت عن أسلوب إلى أسلوب أو دخلت في ضرب من 





فصل ف الفصاحة يي ييحي ۱۰۷ 


المجازء أو“ أخذت في نوع من الاتساع» وبعد أن تلظفت على الجملة ضَرباً 
من التلظف. وكيف يتَصوّر أن شا الآفظ بسبب المعنی» وأنت إن أردت 
الحقٌ لا تطلب اللفظ بحال وإنما تطلب المعنی» وإذا ظفرت بالمعنی فاللفظ 
معك وإزاء ناظرك؟ وإنما کان" يتصور أن یصعبّ مرام اللتظامة أجل المعنن 
أن لو كنت إذا طلبت المعنى فحصّلْتَهُ احتجت إلى أن تطلب اللفظ على حدة 
ولك فان 


هذاء وإذا توم متومّم آنا نحتاجُ إلى أنْ نطلب اللّفظ وأنَّ من شأن الظلب 
أن کون هناكء فإِنْ الذي یتومُم أنه يحتاجٌ إلى طلبه هو ترتيبٌ الألفاظ في 
اللطق لا مُحالة. وإذا كان كذلك فينبغي لنا أنْ نرجع إلى نفوسنا فننظر: هل 
يتصور أن رتب معاني أسماء وأفعالٍ وحروفي في النفس؛ ثم تخفى علينا 
مواقِعُها في النطق» حتى بُحتاج في ذلك إلى فكر ورويّة؟ وذلك ما لا مك فيه 
عاقل إذا هو جع إلى نفسه. 

وإذا بطل أن يكون ترتيبٌ اللفظ مطلوباً بحال» ولم يكن المطلوب أبداً 
إلا ترتیب المعاني وكان معوّلُ هذا المخالف على ذلك» فقد اضمحل كلامُه 
وبان أنه ليس لمن حام في حديث المزيّة والإعجاز حول اللّفظء ورام أن يجعلّه 
السّبب في هذه الفضيلة الا التسكُمُ في الحيرة» والخروج عن فاسدٍ من القول 
إلى مثله والله الموفق للصواب. 

فان قيل: إذا كان اللَفظٌ بمعزلٍ عن المزيّةِ التي تنازعنا فيها وكانت مقصورةً 
على المعنى فكيف كانت الفصاحة [۲۳ 1] من صفاتِ اللفظٍ البنّة؟ وكيف امتنع 
أن يوصف بها المعنى؟ فيقال: معنی فصيحٌ وكلام فصيحٌ المعنى؟ قيل: 
إنما اختضّت الفصاحة باللّفظٍ وكانت من صفيه من حیثُ كانت عبارة عن کون 
اللفظ على وصنب إذا كان عليه دل على المزیَة التي نحنُ في حديثهاء وإذا كانت 


)١(‏ في (): وأخذت. 
(۲) (كان) سقطت من (). 





۸ لل لائل الإعجاز 


لكون اللّفظ دالاً استحال أن یوصف بها المعنی كما یستحیل أن يوصف المعنی 
بأنه دال مثلاً فاعرفه. 

فان قيل: فماذا دعا القدماء إلى أن قُسموا الفضيلة بين المعنی واللفظ!' 
فقالوا: معن لطيفٌ ولفظ شريف» وفخموا شأن اللفظ وعظموه حتّی تبعهم في 
ذلك من بعدهم وحتّی قال هل النّظر: إن المعاني لا تتزايّدُ وإنما تتزايد 
الألفاظء فأطلقوا كما ترى كلاماً يوهم کل من یسم أن المزيّة في حاقٌ”) 
الّفظ؟ قيل له: لَمّا كانت المعاني إِنّما تتبينُ بالألفاظ» وكان لا سبیل للمرتّب 
بهاء والجامع شَمْلَهاء إلى أن يُعلمك ما صنّع في ترتيبها بفكره» الا بترتيب 
الألفاظ في نُطقهء تُجوّز فكنّوا عن ترتيب المعاني بترتيب الألفاظ ثم بالألفاظ 
بحذف الترتيب ثم أتبعوا ذلك من الوصف والنّعتِ ما أبانَ العّرض وکشف عن 
المراد كقولهم: «لفظ متمكنٌ» بُریدون أنه بموافقة معناه لمعنى ما يليه كالشَّيء 
الحاصل في مكانٍ صالح يطمئن فيه «ولفظ قلق ناب» يريدون أنه من أجل أنّ 
معناه غير مُوافق لما يليه كالحاصل في مكانٍ لا یصلح له فهو لا يستطيع 
الطمأنينة فيه - إلى سائر ما يجيء في صفة اللفظ مما يعلم أنه مُستعار له من 
معناهء وأنهم نحلوه یاه بسبب مضموئه ومُوٌداہ هذا - ومن تعلق بهذا وشبهه 
واعترضَهٌ الشكٌ فيه بعد الذي مضى من الحُبجَج فهو رجُلٌ قد أنس بالتقليد فهو 
يدعو الشبهةً إلى نفیه من هَهُنا وثمّ. ومن كان هذا سبِيلّهُ فلیسَ له دوا سوى 
السكوت عنه [*؟ ب] وتركه وما یختارہ لنفيه من سوء النظر وقلة التَّدبّر. 

قد فرغنا الآن من الكلام على جنس المزيّة وأنها من حيّز المعاني دون 
الألفاظء وأنها ليست لك حيث تسمعٌ بأذنك» بل حيتٌ تنظر بقلبك وتستعینُ 
بفكرك» وتعمل رويك وتراجع عقلك. وتستنجذ في الجملة فهمك. وبلغ القول 
في ذلك أقصاه. وانتهی إلى مّداهء وينبغي أن نأخذ الآن في تفصیل آمر المزيّة 
وبيانٍ الجهاتِ التي منها تعرض. وانه لمرامٌ صعبٌ ومطلبٌ عسیر. ولولا أنه على 
( رات الهارورم (: 
(۲) حاق الشيء: وسطه والمقصود حقيقة اللفظ. 





فصل في الفصاحة بي يبيب ۱۰۹۹ 


انلك ا لت فا کرس اسم لل E‏ ير مت 
ومعتقدٍ أنه بابٌ لا تقوی عليه العبارة» ولا تملك فيه إا الإشارة» وأنْ طریق 
التعليم إليه مسژود؛ وباب التّنهیم دونه مُغلقء وأن معانيك فيه معان تأبى أن 
تبرّز من الضّميرء وأن تدينَ للتّبيين والنُّصويرء وأن تُری سافرةً لا نقابَ عليهاء 
ونادية لا حجابّ دونهاء وأن لیس للواصفِ لها الا أن یلو ويُشير أو يضربَ 
مثلاً يُنبئ عن حسن قد عرقّه على الججملة وفضيلةٍ قد أحسّها من غير أن يُتبع ذلك 
بیان ویقیم 3" ويذكر له عِلَةٌ» ويورد فيه حجَهّ» وأنا أنزل لك القول 
في ذلك وأدرَجه شيئاً فشيئاً. واستعینْ بالله تعالی عليه وأسألهُ التوفيق. 





فصل 


أ اللفظ يطلق والمراد به غیز ظاهره] 


اعلم أنَّ لهذا الضرب انّساعاً وتفئناً لا إلى غایة إلا أنه على انّساعه یدوز 

في الأمر الأعمّ على شيئين: الكناية والمجاز والْمُراد بالكناية هَهُنا أن يريدَ 
۱ ہیس : 

المتكلم ثبات معنى من الْمَعاني فلا یذگرہ بالفظ الموضوع له في اللّغة ولکن 
يجيء إلى معنى هو تاليه وردلہ''' في الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليلاً عليه 
[٤ء‏ مثال ذلك قولھم : «هو طویل التُجاد؛ يريدون طویل القامة ‏ «وکثیز رمادٍ 
القدر؛ يَعْنُونَ كثيرٌ القری؛ وفي المرأة: «نووم الضُحی؛ والمرادٌ أنها مترفةٌ 
مخدومَةٌ لها من يكفيها أمرها. فقد أرادوا في هذا كُلّهِ كما تُری معنی ثم لم 
يذكروه بلفظه الخاص به ولكتهُم توصّلوا إليه بذکر معنی آخر مِنْ شأنه أن يرذقه 
في الوجود. وأن يكون إذا کان. أفلا ترى أنَّ القامة إذا طالت طال التّجادء وإذا 
کثر القری کر رمادٌ الققدر؟ وإذا كانت المرأةٌ مترفةً لها من يكفيها أمرّها روت 
ذلك أن تنامَ إلى الضحی؟ 

وأما المجارٌ فقد عَوّل الناس في حَدّه على حديث التّقلء وأن کل لفظ نُقِلَ 
عن موضوعه فهو مجاز. والکلام في ذلك یطول. وقد ذکرث ما هو الصحيح من 
ذلك في موضع آخر وأنا أقتصر ههّنا على ذكر ما هو آشهر منه وأظهر. والاسم 





فصل في اللفظ يطلق والمراد به غيره ظافرہ .سس ااا 


والشّهرة فيه لشيئين: الاستعارةٌ والتّمثيل. وإنما يكون التمثیل مجازاً إذا جاء على 
حدّ الاستعارة. 

فالاستعارةٌ أن تريد تشبية الشيء بالشيء فتدع أن تُفصِح بالتّشبيه وتظهره 
وتجيء إلى اسم المشبّه به فتُعيرَهُ المشبّه وتجريّهُ عليه؛ تُرِيدٌ أن تقول: رأیث 
رجلاً هو كالأسدٍ في شجاعته وقوة بطشِه سواء فتدغ ذلك وتقول: «رأيت 
أسداً». وضربٌ آخر من الاستعارة وهو ما كان نحو قول : 

© إذ اشبحث بيد الشَّمالٍ زمائہا © 

هذا الضرب وان کان الناس يضمونه إلى الأول حيث یذکرون الاستعارة فليسا 
سواءء وذاكٌ لك في الأول تجعل الشيء الشيء ليس بهء وفي الثاني تجعل للشّيء 
الشيء له. تفسيرٌ هذا أنّك ذا قلت: رأيتٌ أسداًء فقد ادّعيتَ في إنسانٍ أنه أسد 
وجعلته إِيَاهء ولا يكون الانسان أسداً. وإذا قلت: «إذا أصبحت بيدٍ الشّمال 
زمامُھا) فقد ادّعیت [4؟ ب] أن للشمال يداً. ومعلومٌ أنه لا يكونٌ للرّيح يد. 

وههّنا اصل يجب ضبظه وهو أن جعل المشبّه المشبة به على ضربین: 
أحدهما أن تنزله منزلة الشيء تذكره بأمر قد ثبت له فأنتٌ لا تحتاجٌ إلى أن تعمل 
في إثباته وتزجییه وذلك حیث تُسْقِط ذكر الْمُشَّبّه من الشَّيئين”" ولا تذکره بوجو 
من الوُجوہِ كقولك: رأيتٌ أسداً. والثّاني أن تجعل ذلك كالأمْرٍ الذي يحتاجٌ إلى 
أن تعمل في إثباته وتزجیته. وذلك حیث تجري اسم المشبّه به برا" على 
المشبه فتقول: زيد أسدّ وزيد هو الاسد. أو تجيء به على وجي یرجم إلى هذا 
کقولك : إن لقيته لقيتَ به أسداًء وان لقیتهُ ليَلقيئّك منه الأسد. فأنت في هذا كله 
تعمل في إثبات كونه أسداً أو الأسد وتضعٌ كلامك له. وأمًا في الأول فتخرجه 


)١(‏ البيت من معلقة لبيدء وتمامة: 
وغداة ريح قد وزعت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامُها 
دیوانه لبيد: ۳۹۵ 
(۲) في (ب): من البین؛ وهو تحریف. 
(۳) في (ط): «صراحة» في موضع اخبرا!. 





اس ب هج مم د دلائل الإعجاز 


مخرجٌ ما لا يحتاجٌ فيه إلى إثباتٍ وتقرير. والقیاس يقتضي أن يُقال في هذا 
الضرب أعني ما آنت تعمل في إثباته وتزجيته أنه تشبيةٌ على حد الْمُبالغة ويقتصرر 
على هذا القدر ولا يُسمّى استعارة. 

وأما التَمثِيلٌ الذي یکون مجازاً لمجيئك به على حَدّ الاستعارة فمثاله قولأكَ 
للرّجل یتردّد في الشيء بين فعله وتركه: أراك تقدم رجلاً وتژخر اجو 
فالاصل في هذا: أراكٌ في تردُدكَ کمن يُقدم رِجلاً ويُؤْتر أُخری؛ ثم اخثصر 
الکلامُ وججعل كأنه يقدمُ الرّجْلَ ویخرها على الحقيقة كما كان الأصل في 
قولكَ: رأیث أسذا : فرایت رجلا كالأسد» ثم جُعل كأنه الأسد على الحقيقة. 
وكذلك تقول للرجل يعمل غير مغمل”": «أراك تنفخُ في غیرِ فحم! وبح على 
الماء!» فتجعله في ظاهر الأمر كأنه ينفح ویحُظ والمعنى على أنك في فعلك 
کمن یفعل ذلك. وتقول للرّجل بُعمل الجيلة حتى [۲۰ أ] يميل صاحبه إلى الشّيء 
قد كان یأباء ويمَتنمُ منه: سا زایا فی الذووة واا رتا له سا 
ما آرادا فتجعلَّهُ بظاهر اللّفظ كأنه كان منه فتلٌ في ذَرُوَةٍ وغارب. والمعنى على 
أنه لم يزل يرفقٌُ بصاحبه رفقاً یشبةُ حاله فيه حال الرّجل يجيء إلى البعير الضعب 
فیحکه ویفتل الشّعرٌ في ذرویه وغاربه حتى يسكنّ ويستأنسٌ. وهو في المعنى نظيرٌ 
تولهم: «فلان يُقرّدُ فلاناً» يُعنى به أنه یتلطف له فعل الرجل ينزعٌ القُرادَ من 
البعیر ليله ذلك فیسکن ویثبت في مکانه حتی یتمگن من آخذه. 

وهكذا كل کلام رأيتهم قد نحوا فيه التّمئيل ثم لم يُفصحوا بذلك وأخرجوا 
لفط مخرتُه إذا لم یُریدوا تمثيلاً. 


)١(‏ العبارة من رسالة مقتضبة مشهورة كتب بها يزيد بن الوليد من أواخر خلفاء بني أمية في 
المشرق إلى مروان بن محمدء وكان قد تلكأ بعد البيعة ليزيد: والكتاب هو: 
«بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله أمير المؤمنین يزيد بن الوليد إلى مروان بن 
محمد أما بعد» فإني أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى. فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على 
أيهما شئت. والسلام». 
- انظر البيان والتبیین ۳۰۱/۱ - ۳۰۲ 

(۲) أي بلا جذوی. 





فصل 


ل الكناية والاستعارة 
والمجاز والحقيقة] 


قد أجمعٌ الجمیع على أن الكناية أبلغ من الإفصاح»ء والتعریض أوقع من 
القصریحء وأن للاستعارة مزيّةَ وفضلاًء وأن المجارٌ أبداً أبلغ من الحقيقة. إلا آن 
ذلك وإن كان معلوماً على الجُملة فإله لا تطمئن نفس العاقلِ في کل ما يطلب 
العلم به حتى یبلغ فيه غایته. وحتى يغلغل الفكر إلى زوایاہء وحتى لا يبقى عليه 
موضمٌ شبهة ومکان مسألةٍ. فنحن وان كتا نعلم أنك إذا قلتّ: هو طویل التجاد 
وهو جَمُ الرّماد. كان أبهى لمعناك وأنبل من أن تدع الكناية وتصرّح بالذي 
تُرید. وكذا إذا قلت: رأیٹ أسداً. كان لكلامك مزيّةٌ لا تكون إذا قلت: رأيت 
رجلاً هو في معنی الشجاعة وفي قوة القلب وشدة البطش» وأشباه ذلك. وإذا 
قلت: بُلغني أنك تقدمٌ رجلاً وتؤخر أخرى. كان أوقع من صريحه الذي هو 
قولك: بلغني أنك تتردّدُ في أمرك وأنك في ذلك کمن يقول: آخرخ ولا أخرج 
فيقدَمٌ رجلاً ويؤتحر أخرى. ونقطمٌ على ذلك حتى لا يخالجنا شك فيه فإنما تسكن 
أنٹُسنا تما [۲۵ ب] السكون إذا عرفنا السبب في ذلك والعلّة ولم كان كذلك» 
وهيأنا له عبارةً هم عنّا من تُرید إفهامه. وهذا هو قول" في ذلك. 


)١(‏ في (ط): هو القول. 





| ل ل د ولائل الاعجاز 


اعلم أن سبيلك ولا أن تعلم أن ليست المزیَهُ التي تثبتها لهذه الأجناس 
على الكلام المتروك على ظاهره؛ والمبالغةٌ التي تدّعى لها في أنفس المعاني 
التي يقصدٌ المتكلم إليها بخبرہء ولکنها في طريق إثباته لها وتقريره إيّاها. تفسير 
هذا أن ليس المعنی إذا قلنا «إن الكناية أبلغ من التصريح» أنّك لما کنیت عن 
المعنى زدت في ذاته» بل المعنی أنك زدت في إثباته فجعلته أبلغ وآكد وأشد. 
فليست المزيّةٌ في قولهم: «جمٌ الرماد؛ أَنَهُ دل على قرىّ أكثر بل أنك أثبت له 
القری الكثير من وجه هو أبلعٌ وأوجِبتَهُ إیجاباً هو أشدّء وادّعيته دغوى أنتٌ بها 
أنطق» وبصختها أوثق. 

وكذلك ليست المزيّةٌ التي تراها لقولك: «رأیث أسداً» على قولك: «رأيتُ 
رجلاً لا يتميّرُ من الأسد في شجاعته وجرأته» أنك قد أفدت بالأول زيادةً في 
مُساواته الاسد. بل أن آفدت" تأكيداً وتشديداً وقرّة في إثباتك له هذه المساواة 
وفي تقريرك لها. فليس تأثیر الاستعارة إذن في ذات المعنى وحقیقته» بل في 
إيجابه والحكم به. 

وهكذا قياس التّمثيل ترى المزية آبداً في ذلك تقعٌ في طريق إثبات المعنى 
دون المعنى نفسه. فإذا سمعتهم يقولون: إن من شأن هذه الأجناس أن تُکیب 
المعاني ثبلاً وفضلاًء وتوجبٌ لها شَرفاًء وأن تفحّمها في نفوس السّامعين» 
وترفع اقداّها عند الْْخاطبیت ال لا پُریدون الشجاعة والقری وأشباة ذلك 
من مُعاني الکلم الْمُفْردةٍ وإِنّما یعنون اثبات معاني هذه الکلم لِمَنْ تثبث له ویخبر 
بها عنه. 

هذا ما ينبغي للعاقل أن یجعله [5؟ أ] على ذكر منه آبداً وآن یعلم أن لیس 
نا إذا نحن تكلّمنا في البلاغة والفصاحة مع معاني الکلم الْمُفردة شغلٌ ولا هي 
متا بسبيل» وانما نعمد إلى الاحکام التي تحذث بالتألیف والترکیب. وإذ قد 
عرفت مکادٌ هذه المزيّةٍ والْمُبالغة التي لا ترال تسمغ بها وأنها في الاثبات دون 
المثبتِ فان لها في کل واحدٍ من هذه الاجناس سبباً وعِلّة. 


)١(‏ في (ب): بل بان أفدت. 





فصل في الكناية والاستعارة والمجاز والحقيقة + ب مل و٠١‏ 


أما الكنايةٌ فان السَّببَ في أن كان للإثبات بها مزيّةٌ لا تكون للنّصریح أن كُل 
عاقل يعلم - إذا رجع إلى نفسه - أن إثبات الضفةِ بإثبات دليلهاء وإيجابها 
بما هو شاهدٌ في وجودهاء آکذ وأبلغ في الدّعوى من أن تجيء إليها فتُئبتها 
ساذجاً عُفْلاً. وذلك أنك لا تدّعي شاهدٌ الصفة ودلیلها إلا والأمرٌ ظاهرٌ معروفٌ 
وبحيث لا یلك فيه ولا ین بالمخبر التجوّرٌ والغلط. 

وأما الاستعارةٌ فسببُ ما ترى لها من المزية والفخامة أنك إذا قلت: «رأيت 
أسداً» كنت قد تلفت لما آردت إثباته له من فرط الشجاعة حتى جعلتها كالشَّيء 
الذي یجبُ له الثبوت والخصول. وكالأمر الذي تُصب له دلیل يقطعٌ بوجوده. 
وذلك أنه إذا کان أسداً فواجبٌ أن تكون له تلك الشجاعة العظیمة 
وکالمستحیل أو الممتنع أن يَغرى عنهاء وإذا صرّحتٌ بالتشبيه فقلت: «رأيت 
رجلاً کالأسد» كنت قد أثبنّها إثبات الشيء یترجح بين أن یکون وبين أن 
لا یکون: ولم يكن من حدیثِ الوجوب في شيء. 

وحکم التمثيل حکم الاستعارة سواء. فإنك إذا قلت: أراك تُقدُمُ رجلاً 
وتزخر أخرى؛ رديت له امو التي فطع معها بالتّحير والتردد كان أبلعٌ 
لا محالً من أن تجري على الظاهر. فتقول: قد جعلت تتردّدُ في أمرك فأنت 


کمن يقول: أخرجٌ ولا أخرجٌ؛ فيقدّمُ رجلاً ویر أخرى. 





فصل 


لو ضروب الاستعارات» 


العامي المبتذل والبديع اثنادرا 


3 ب] اعلم أن من شأن هذه الاجناس أن تجري فيها الفضيلةٌ وأن تتفاوت 
التَفاوتَ الشدید. أفلا ترى أنك تجد”'' فى الاستعارة العامئ المبتذل كقولنا: 
رای أسداًء ووردت بحرا ولقیت 19 والخاصي النادر الذي لا تجده إلا فى 
کلام الفُحولء ولا یقوی عليه إلا أفرادٌ الرّجالء کقوله": 

© وسالت بأعناق المطی الأباطحٌ © 
أراد أنها سارت سيراً حثيثاً فى غاية السرعة وكانت سرعةً فى لين وسّلاسة 


(۱) قوله: «أنك تجد» سقط من (ط). 
(؟) هذا الشٌطر هو عجز بيتِء من ثلائة أبياتٍ متنازعة الّسبة» فتنسب إلى يزيد بن الطثرية» 
وكثّر عزة» وكعب بن زھیر؛ ونُصيب» والمضرّب. 
- والأبيات مشهورة» وهي : 
لما قُضينا من ینی کل حاجَةٍ 2 'مَسّمَ بالأركان مَنْ هو مایخ 
وشُدّث على خذب الْمهارى رحالّنا 2 ولا ينظرٌ الغادي الذي هو رادم 
أنحذنا بأطراف الأحاديث بَيْئَنا وسالتُ باعناقِ المطی الأباطح 


والأبيات وتخريجها في شعر يزيد بن الطثرية: ٦٦‏ 





فصل في ضروب الاستعارات + ربا>جح مس 1١1187‏ 


كأنها كانت سُیولاً وقعث في تلك الأباطح فجرت بها. ومثل هذه الاستعارة في 
الخسن واللطفِ وعلوّ الطبقة في هذه اللفظة بعينها قَولُ الآخر“': 
سالث عليه شِعابٌ الحيّ حين دعا الْصارَهُ بوجوو كالدّنانير 


أراد أنه مطاع في الحي وأنهم یُسرعون إلى نے ئا وأنه لا يدعوهم 
لحرب. أو نازلِ حَظبء إلا أتوه وکثروا علیه. وازدحموا حوالیه» حتى تجدهم 
كالشيول تجيء من ههّنا وههّناء وتثصب من هذا المسيل وذلك حتّی یَعْص بها 
الوادي ویطفح منها. 


ومن بديع الاستعارة ونادرها - إلا أن جهّة العرابة فيه غيرٌ جهتها في هذا - 
قول يزيد بن مسلمة بن عبد الملكِ”" یصف قرساً له وأنه مؤدّبٌ وأنه إذا نزل عنه 
وألقى عِنانه في قربوس”" سرجه وقت مكانه إلى أن یعود إليه : 


۱( هو سبیع بن الخطيم التّيمي» تيم عبد مناة بن أ بن طابكّة» من بطن منهم› يقال له بنو 
رفاعة. قال الامدي (۱۵۹ - ۱۱۰) فيه: شاعر محسن. وهو القائل لزيد الفوارس 
الضبّي في إبل كان استنقذها وردّها عليه : 

نبهتٌ زيداً فلم أفزغ إلى وکل رت السلاح ولا في الحيّ مکثور 

إن ابن آل ضرارِ حين أندبه زيداً سعى لي سعياً غير مكفور 

سالت عليه براق الحي حين دعا أنصاره بوجوو کالدنانیر 
وهي سبعة أبيات في المؤتلف والمختلف» وستة أبيات في الوحشيات» والاختيارين 
۱ وتنسب الأبيات إلى دجاجة بن عبد القيس ومحرز بن المكعبرء وزيد الفوارس بن 

(؟) هو المعروف بالحصني لأنه كان ينزل حصن مسلمة بديار مضر فنسب الیه» فقيل : 
الحصني؛ المسلمي. قال ابن المعتز: شاعر مكثر مُحسن. وذكر ابن النديم أن ديوانه 
مئة ورقة. وبقي من شعره متفرقات في كتب الأدب. (انظر معجم الشعراء 27601 
وطبقات ابن المعتز ۰۳۰۱ والأغاني ۱۰۵/۱۲). 
ودراسة عنه في (تطوّر الشعر في القرنین الثاني والثالث الهجریین) للدكتور عبد الرحمن 
عطبة. والبيتان في الكامل للمبرّد (۲/ ۱۹۰). 





14 _ بل دلائل الاعجاز 
وإذا احتٌبی قربوسّه بعنایه علكّ الشَّكيمَ إلى انصرافي الزائر'' 
فالخرابة ههنا في القبه نفيه وفي أن استدرك أن هيئةً العنان في موقعه من 

قربوس السرج كالهيئة في موقع الوب من ركبة الْمُحْتَبِي. وليست العَّرابة في 

قوله : 

© وسالت بأعناق المطي الأباطح © 
على هذه الجملة وذلك أنه لم يُغربٍ لان جَعَلَ المطىّ في سرعة سيرها 
وسهولته (۲۷ أ] كالماء يجري في الأبطح؛ فان هذا شبهٗ معروفٌ ظاهر. ولكنّ 
الدقة واللطت في حُصوصِيَة آفادها بان جَعل «سال» فعلاً للأباطح ثم عَذّاه بالباء 
ثم بان أدخل الأعناق في البيت فقال: «بأعناق المطی» ولم يقل بالمطيّ» ولو 
قال: «سالت المطیْ في الاباطح» لم يكن شيئاً. وكذلك الغرابةُ في البیت الآخر 
ليس في مطلق معنى «سال» ولكنْ في تعدیته ب «على» والباء وبأنْ جَعَله فعلاً 

لقوله : «شعابٌ الحی» ولولا هذه الأمور كلها لم يكن هذا الحسنُ. 
وهذا موضع یدق الكلام فيه وهذه أشیاء من هذا الفن: 
الیو ومان مُذ غیت عن بصري ‏ تَفْسِي فداوك ما دّنيي فأعتذرٌ 
آنيي وأصبح لا القاك واخرّنا ‏ لقذ تانق في مَكْرُوهِيَ القَدَر! 
٥ء‏ ہہ لي 

الل قد رھ 5 ۰4 0 رمو 2 2 
بعرض تنوفةٍ للریح فیها نييم لا يروع الستشرب وان 


)١(‏ احتبی بالئوب : جمع بين ظهره وساقیه بعمامة ونحوها. والشکیمة: الحديدة المعترضة 
في قم الفرسن من اللجام: 
(۲) البيت من أصمعيّة لسوّار بن المضرّب (۲۳۹ - )۲٤١‏ ورواية البيت ثمة: 
بكل تنوفةللريح فيها ٠‏ حفيفٌ لا يروعٌ العرب وان 
وانظر مصادر ترجمته» وتخريجات القصيدة في (الأصمعيات). 
- والواني: الضعيف. 





فصل في ضروب الاستعارات .سس ۱۱۹ 
تعفن الا غرات ۳ 
کہ 3 ۲ ے ۵ و ه ۶ و و 0 
ولب مخضم جامدین ذوي شذا ‏ تَثتْذِيٰ عُيونهُم بهثر مائرِ 
2 7 3 و ه ۳ 2 
لد ظَازْتهُمُ على ماساءَهُمْ وحَسَأتٌ باطِلَھُم بحق ظاهر 
المقصود لفظة «خساأت»۳: 
ابن المعتز"۳: 
حثی إذا ما ترف الصَّيْدَ الضاز وان الصّبْحُ نا في الابسَاز 
المع سس إذا که لنا أن ی شتا لما كان د الاشار ماف 
اللّيل جعل إمكائةُ عند ظهور الصّبح إذناً من الصّبح. وله“ : 
)١(‏ هو ثعلبة بن صُعیر بن خزاعي المازني» وهو شاعر جاهل قديم. قال في شرح 
المفضليات (القاهرة 214 : ولم نجد له غير هذه القصيدة. 
- وفي المفضليات: «١تقذي‏ صدورهم)... وفيه. 
والخصم : يقال للمفرد والجمع. والشذا : الاذی. وتقذي : تقذف بالقذی. الهتر الهاتر : 
الكلام القبيح. ولد جمع الد وهو الشدید الخصومة. وظارتهم : عطفتهم وخسات : 
زجرت ودفعت. 
(۲) سقطت العبارة من (ط). 
(۳) دیوان ابن المعتز (4۳۸/۲). 
وبعدہ : 
جلى لکل شبح نائي الذاز نارس کف مائل کالأسواز 
والضار: الضّاري. 
)٤(‏ ديوان ابن المعتز (۳۳۱/۱) وفيه: 
«بخيلٌ قد شقيتٌ به...4 وبعده: 


ملىبتان ده زرانين من الشبج 





تسج کس ول وبا 
ول : 
يُناجيني الإخلاف من تحت مَظلِهِ تَتَحْتَصمْ الامال واليَأسُ في صَدْرِي 
وممّا هو في غاية الحُسن وهو من الفَنٌ الأول قول الشاعر؛ أنشده 
الجاحظ ۳ : 
لقد کت في قوم عليكٌ آشخة بنفیت إلا از ما طاح طائحٌُ 
(۲۷ ب] يوَدُون لو خاظوا عليك جلودَمُمْ ولا تَدْنَعُ الموت النفوس الشحائغ< 
قال : والیه ذهب بشار في قول : 
وصاجب كالدٌَمَلٍ التي حخملثه في رقعة من جلدي! 
ومن سر هذا الباب أنك ترى اللفظة المستعارة قد استعيرت في عِدَة مواضع 
ثم ثری لها في بعض ذلك ملاحة لا تجدها في الباقي. مثال ذلك أنك تنظر إلى 
لفظة الجسر في قول أبي تمام”*2: 
لا يَظمَعُ المرۂ ان يَجَْابَ لح بالقولٍ ما لم يكن جسراً له العمل 
)١(‏ ديوان ابن المعتز (۱۲۵/۲). 
(۲) البيان والتبيين (۵۰/۱) وهما منسوبان لشاعر اسمه الأغرّ وانظر حاشية المحقق ثمّة. 
(۳) في البيان والتببين: «وهل يدقع الموت...». 
)٤(‏ البيت ملفق من اثنینء وهما في ديوان بشار (۲۲/۲): 
وصاجب كالمل الممد ارقبٌ منه مثل يوم الورد 
حملثەفي رُقموّمن جلدي صَبْراًوتنزيهاًلِمايودّي 
- والممڈ: الذي تخرج منه المذة (بكسر الميم). ويوم الورد: يوم نوبة الحمّى. شبه 
الشاعر يوم زيارته بيوم مجيء الحمى. 
)٥(‏ ديوان أبي تمام )١7/7(‏ من قصيدة في مدح المعتصم باله» وفيه: 
لا يطمع المرء أن يحتاب غمرته.... 
)1( دیوانه (۱/ ۷۳) من بائیته المشهورة في فتح عمورية. 





فصل ي ضروب الاستعارات الا 
يَصّرتَ بِالرّاحةٍ العُظمى فلَمْ تھا تُنَالُ إلا على جر من التَّعبٍ 


فتّرى لها في الثاني حسناً لا تراه في الأول. ثم تنظرٌ إليها في قول ربيعة 
(N) 2‏ 
الرفئ : 


ولي نعمْ ونعم إن قلت واجبةٌ قالث عَسی وعسى جسرٌ إلى تم 


فترى لها لطفاً وجلاب" وخسناً ليس الفضل فيه بقليل. 

ومما هو أصل في شرف الاستعارة أن ترى الشاعرٌ قد جمع بين عدّة 
استعاراتٍ قضداً إلى أن یلح الشکل بالشّكُل وأن يتم المعنى والشّبهُ فیما يُريد. 
مثالّه قول امرئ القیس*): 

فقلث له ما مى بصلبه وأَزدَف اغجازاً ونَاءَ بكلكا 


لما جعل لليل صُلباً قد تمظى به تَنَى ذلك فجعل له أعجازاً قد أردف بها 
الاب ارس فجمل له كلد قد اء به: فاتعرفی له كيل أركان اکس 
وراعی ما يراه الاظر من سواده إذا نظر قذامه واذا نَظر إلى ما عْلْمّه وإذا 
رقع البصر ومَده في عرض الجَوّ. 


(۱) هو ربيعة بن ثابت بن لجأ الاسدي نسباً الرقي موطنا. شاعر عباسی» ولعله أدرك الدولة 
المروانية فتی. اتصل بخلفاء العباسیّین وولاتهم ومدحهم» ونال آعطياتهم. وکان ربيعة 
الرقي ضريراً. وتوفي سنة ۱۹۸ ه 
- وله دیوان شعر يضم الملتقط والمجموع من شعره. (طبع وزارة الثقافة - دمشق). 

(۲) البیت من قصيدة لەء عذها ابن المعتز فیما يستملح من شعره. وروایته في الدیوان: 

قولي: نعم إنها إن قلتِ نافعة 2 قالت: عسی: وعسی جسر إلى نعم 

(۳) الخلابة في أصل معناھا: الخديعة (والإغراء) برقيق الحديث» ومن هنا قيل: امرأة 
خلابة! واللطف والخلابة في عبارة المؤلف على المجاز. 

.)٦٦ من معلقة امرئ القیس (ديوانه:‎ )٤( 

)٥(‏ سقطت «ما» من : (ط). 





ااا م س سح کار ن فا 


[القول في النظم وفي تفسیرها 


واعلم أن ههّنا أسراراً ودقائق لا يُمكن بیائها إلا بعد أن تُعِدَّ جملة من 
القول [۲۸ ] ة في النّظم وفي تفسيره وَالْمُرَادٍ منه وأيّ شيء هوء وما محصوله 
ومحصول الفضيلة فیه. فينبفي لنا أن نأخذ في ذكرهء وبیان أمرهء وبیان المزيّة 
التي تُدَّعى له من أين تأتیه» وکیت تعرض فیه وما أسبابٌ ذلك وعللكٌ 
وما الْمُوجِبٌ له. 


وقد علمت اطباق العُلماءِ على تعظيم شأن النَّظم وتفخيم قَذْرِهء والتنويه 
بذكره» واجماعهم آن لا فضل مع علي رل له لكلام إذا هو الم بقل 
ولو بلغ في غرابة معناهٌ ما بلغ وبتَهُم الحکم بأنه الذي لا نمام دون ولا قِوامَ 
إلا بهء وأنه القُطب الذي عليه المدارٌء والعمودٌ الذي به الاستقلال. وما كان 
بهذا المحلٌ من الشَّرَفِءِ وفي هذه المنزلة من الفضل» وموضوعاً هذا الموضع 
من المزيّة» وبالغاً هذا المبلعٌ من الفضیلةء كان ری بأن توقظ له الهمم 
وتوگل به التفوسُ» وتحرّلٌ له الأفكار» وتُستخدم فيه الخواطرء وكان العاقل 
جدیراً أن لا رضی من نفسه بان يجد فيه سبيلاً إلى مزية علم » وفضل استبانق 
وتلخيص حُجّةء وتحرير دليل» ثم يعرض عن ذلك صفحاًء ويطوي دونه کشحاً 
وأن یربا بنفسهء وق عليه الان من اف کروی امس اد الذى لأ بيت 
حكماًء ولا يَقْثْلُ الشيء عِلماء ولا یجدٌ ما يُبْرِئ من الشّبهةء ويشفي غليل 
الشاكء وهو يَستطيعٌ أن يرتفع عن هذه المنزلةء يباين من" هو بهذِه الصّفة» 
فإنَ ذلك دلیل ضعفِ الرأي وقصر الهمّةٍ ممن یختاژه ویعمل عليه. 


واعلم ان لين ا إلا ان تف و ا الذي ھی فلح ال 
قشم علق را وار وتعرت مناهجَهٌ التي نهجّث فلا تزیغ عنهاء وتحفظ 
الرزسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منهاء وذلك آنا لا نعلم شيئاً يبتغيه 


)١(‏ في (): ما» وفي (ب): من. 





فصل في ضروب الاستعارات سس سس سس ۱۲۳۴ 


النَاظمُ بنظیه غير أن ينظرٌ في وجوه كل باب وفروقه - فینظر في الخبر إلى 
الوجوه التي تراها [۲۸ ب] في قولك: زيدٌ منطلق» و «زيد ینطلق» و «ینطلق زيدٌ» 
و «منطلق زیذ» و «زيد المنطلق» و «المنطلقٌ زيدٌ» و «زيدٌ هو المنطلق» و «زید 
هو منطلق». وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في قولك: إن تخرج 
أخر» وان خرجت خرجثُ: وان تخرج فأنا خارجٌ» وأنا خارج إن خرجتٌ» 
وأنا إن خرجت خارجٌ. وفي الحال إلى الوجوو التي تّراها في قولك: جاءني زید 
مسرعاً» وجاءني يُسرعء وجاءني وهو مُسرع» أو هو یسرع» وجاءني قد آسرغع 
وجاءني وقد أسرع. فيعرف لكل من ذلك موضعه ويجيء به حيثُ ينبغي له 
وينظر في الحروف التي تشترك في معنئ ثم ينفرد كل واحدٍ منها بخصوصیّة في 
ذلك المعنى فيضع كلاً من ذلك في خاص معناهء تحر أن وی ھا فى شش 
الحالء وب (لا) إذا أراد نفي الاستقبال» وب (إنْ) فيما يترجّحٌ بين أن یکون وأن 
لا يكون» وب (إذا) فيما علم أنه کائن؛ وينظر في الجمل التي تسرد فیعرت 
موضع الفصل فيها من موضع الوصل. ثم يعرف فيما حقّه الوصل موضع الواو 
من موضع الفاء وموضع الفاء من موضع (ثُمٌ) وموضع (أو) من موضع (أم)» 
وموضع (لكن) من موضع (بل). ويتصرف في التعریف والتّدكير والتقديم والتأخیر 
في الكلام کُلّه» وفي الحذفِ والتّكرارٍ والاضمار والإظهارء فيصيبَ بكل”'" من 
ذلك مکاَه» ويستعمله على الضحة وعلى ما ينبغي له. 

هذا هو السّبيل فلسث بواجدٍ شيئاً برجم صوابه إن كان صواباً وخطؤہ إن 
كانَ خطأ إلى التظم» ویدخل تحت هذا الاسم إلا وهو معنی من معاني النحو 
قد أصيبَ به موضعةٌ ووضع في حقه» أو غُومل بخلاف هذه المعاملة فأزيل عن 
موضعه واستّعمل في غير ما ينبغي له فلا ترى كلاماً قد وُصِف بصحَةِ نظم أو 
فساده أو وصف بمزیة وفضل فیه. الا وأنت تجد مرجم تلك الصحة وذلك 
الفسادٍ وتلك المزية وذلك الفضل إلى معاني الحو وأحکایه. ووجدتَهُ يدل في 
اصل من أصولهء ویْصل یاب من أبوايه. 


)١(‏ في (ط): فیضم كلاً. 





۱۳ 


دلائل الاعجاز 


هذه [۲۹ 1] جملة لا تزداد فيها نظراء الا ازددت لها تَصوّراًء وازدادت 


عندك صحّة وازددت بها ثقة» ولیس من أحدٍ تحرکه لان يقولّ في آمر النّظم شيئاً 
إلا وجدته قد اعترفت لك بها أو ببعضهاء ووافق فيها درّی ذلك اوت نان 
ويكفيكٌ أنهم قد كشَّفوا عن وجه ما أردناة حيث ذكروا فسا النظم؛ فليس من 
أحدٍ يُخالف في نحو قولِ الفرزدق"؟*: 


وما مئلّهُ في الناس إلا مُمَلّكاً ابو امه خی أبوهُيقاربُة 
وقول اق ۱ 

ولذا اسم أَغْطبةٍ المیون جفوئها . من آنها عمل السْیوفی عَوایل 
7 ا[ 

الظيبٌ آنت إذا أصابّك طيبة والماء أنت ذا اغتَسلتَ الغاسل 
وق 

وقاوکما كالرّبع أشْجَاءُ طاسِمُة بان تُسیدا والدَّمْعٌ أشفاۂ ساجمَة 
وقول أبي تمام : 

انیه في كد السماءِ ولم يَكْنْ لانْتَيْنِ ثان إِذْهُما في المّار 


وقول . 


يدي لمن شاء رن لم یدق جُرعاً من راحتيك دَرَى ما الصَّابُ والعسل 


0) 
(۳) 
(۳ 


0 


۹2 
فى 


البيت في ديوان الفرزدق (۱۰۸/۱). 

من قصيدة في مدح أبي الفضل أحمد بن عبد الله الأنطاكي. (ديوانه: .)۲٦٦‏ 

الديوان: ۲۷۱ من القصيدة نفسها. 

مطلع قصيدة في مدح سیف الدولة الحمداني (دیوان آبي الطیب بشرح الواحدي: 
۳۷۳ 

دیوان آبي تمام (۲/ ۲۰۷) من قصيدة في مدح المعتصم وذکر آمر الافشین. 

دیوانه (۵/۲) في مدح المعتصم بالله. 
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وفي نظائِر ذلكَ مما وصفوه بفسادٍ النظم وعابوه من جهة سوء التأليف. أن 
الفساد والخلل كانا من أن تعاطی الشاعرٌ ما تَعاطاهُ من هذا الشأن على غير 
الصواب» وصنّع في تقديم أو تأخير أو حذفِ وإضمار أو غير ذلك ما ليس له 
أن یصتع وا ہا سی را ی على امو هت مکی وإذا ثبت أن سببَ 
فساد النْظم واختلاله أن لا يُعمل بقوانين هذا الشأن ثبت أن سبب صحته أن 
يُعمل عليها. ثم إذا ثبت أن مستنبّط صحته وفساده من هذا العلم ثبت أن 
الحكم كذلك في مزيتِهِ والفضيلةٍ التي تعرض فيه. وإذا ثبت جميع ذلك ثبت أن 
ليس هو شیئاً غير توخي معاني هذا العلم وأحكامه فيما , بين الگلم. والله 
الموقق للصٌواب [۲۹ ب]. 


وإذ قد عرفت ذلك فاعمذ إلى ما تَواصَفُوه بالحسن» وتشاهدوا له بالفضل» 
ثم جَعلوه كذلك من أجل التظم خصوصاً دون غیرو ممّا يُستحسن له الشعر أو 
غيرٌ الشّعر من معنین لطیف أو حكمة"' أو أدب أو استعارة أو تجنيس أو غير 
ذلك مما لا یدخل في النّظم وتامَله: فإذا رأيتَكَ قد ارتحت واهتززث 
واستحسنت فانظر إلى حركات الأزيحيّةِ مِمّ كانت؟ وعند ماذا''' ظهرت؟ فإنك 
ترى عیاناً أن الذي قلت لك كما قلت. اعمد إلى قول البُحتري” : 

بلونا ضَراقِبَ من قدترّى قماان رأيْنا لِفتح ضَريبا 

هو المرء ابدث له الحايئا ث عَرماً وَشيكاً ورأياً صَليبا 

EY ہو ہے جا‎ EE E 

تنقل في خلقئ سُؤڈدو سماحامرجی وبَاسا مهيبا 

فکالسیف إن جعتّهٌ صارخاً وكالبخر إن جه تُشتثیبا 
)۱( في (ط): أو أدب. 
(۲) في (): عندما ظهرته. 
(۳) دیوان البحتري (۱۰۱/۱ والابیات من قصيدة له في مدح الفتح بن خاقان ومعاتبته. 


والضرائب جمع ضريبة وهي الطبيعة والخلق» والضریب الشبيه» المستئیب (اسم فاعل) 
طالت اراتا 


سرا و 





۹ سس دلائل الإعجاز 


فإذا رأيتها قد راقتك وکثرت عندك» ووجدت لها اهتزازاً فى نفسك. فَعُدْ 
فانظر في السّبب» واستقص في النّظر فإنك تعلم ضرورة أن ليس الا أنه قدّم 
وأخر» وعَرّف ونگر وحذف وأضمرء وأعاد وكرّرء وتوخی على الجملة ترا 
من الوجوه التي يقتضيها علم النحو فأصاب في ذلك كله ثم لطت موضمٌ صوابه 
وأتى مأتئ یوجب الفضيلة. آفلا تری أن أول شيء يروقك منها قوله: «هو المرءٌ 
أبدث له الحادثات» ثم قوله: «تنقّل فى خلقّی سودده بتنکیر السودد واضافة 
الخلقین إليه. ثم قوله : «فکالسّیف» وعطفه بالفاء مع خذفه المبتداً لأنَّ المعنی : 
لا محالة فهو کالسّیف. ثم تکریر؟ الکاف في قوله : «وکالبحر» ثم أن رن إلى کل 
واحدٍ من الّشبيهين شرطاً جوابه فیه. ثم أن أخرجَّ من کل واحدٍ من الشّرطين 
[۱۳۰] حالاً على مثالِ ما خرج من الآخرء وذلك قوله: «صارخاً» هناك 
«ومُستثيباً» ها هُنا. لا تری خسناً تنسبه إلى التظم ليس سببهُ ما عددثٌ أو ما هو 
في حکم ما عددت» فاعرف ذلك. 

وان آردت آظهر آمراً في هذا المعنی فانظر إلى قول إبراهيم بن العبّاس": 

فلو إذ تبا دهرٌ وأنكر صاحبٌ وشلط اعدا وغات نصیبد 

تکون عن الأهواز داري بنجوة ولكن مقاديرٌ جرت وآموز 

وإِنّي لأرجو بعد هذا محمّداً لأنضل ما يرجى أ ووزیر 

فإنك ترى ما ترى من الرّونق والظلاوة» ومن الخسن والحلاوة» ثم تتفقد 
السَببَ فى ذلك فتجذه إنما كان من أجل تقديمه الظرف الذي هو «إذ نبا» على 
عامله الذي هو «تکون» وأنْ لم يقل: فلو تكون عن الأهواز داري بتجوة إِذْ نبا 
دهر. ثم أن قال «تکون» ولم يقل «کان» ثم أن گر «الدمر» ولم يقل «فلو إذ نبا 
الدَّهِرُه ثم أن ساق هذا التنكير في جميع ما أتي به ین بعد. ثم أن قال: «وأنكرٌ 
)١(‏ ديوانه (في الطرائف الأدبيّة: ۰)۱۳۲ وهي قطعة قالها لمحمد بن عبد الملك الزيّات 


في أول الامر یمدحه وفيه : «تغير لي ذهر...). 


سرا کر 
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صاحبٌ» ولم يقل : «وأنكرتُ صاحباً». لا رى في البيتين الأوّلين شیئاً غيرٌ الذي 
عَددثه لك تجعله حسناً في النّظم؛ وكلَّهُ من معاني التحو كما ترى. وهكذا 
السَبيلٌ أبداً في كل خسن وِمَزیَةٍ رأيتهما قد نُسبا إلى النظم وفضل وشرفب أحيل 
فيهما عليه. 





فصل 


لو أن مزايا النظم بحسب الوضع 
وبحسب اثعنی اثراد والغرض القصودا 


وإذ قد عرفت أن مَدارَ آمر التظم على مَعاني التحو وعلى الوجُوءِ والفروق 
التي من شأنها أن تكون فیه» فاعلم أن الفروق والوجوة كثيرةٌ ليس لها غايةٌ تقف 
عندهاء ونهايةٌ لا تجدُ لها ازدياداً بعدهاء ثم اعلم أن ليست المزيّةٌ بواجبة لها 
في أَنْفْسِها ومن حيبت هي على الإطلاق» ولكن تعرض بسبب المعاني 
والأغراض التي وضع لها الکلام [۳۰ ب]» ثم بحسب موقع بعضها من بعض 
واستعمال بعضها مع بعض. تفسيرٌ هذا أنه ليس إذا راقك التنكير في «سؤدد» من 
قوله «تنقّل في حُلْقَّي سودد» وفي «دهر» من قوله «فلو إذ با دهرٌ؛ فإنه يجب أن 
يروفك أبداً وفي کل شيء. ولا إذا استحسنت لفظ ما لم يُسَمّ فاعله في قوله: 
«وأنكرٌ صاحبٌ» فإنه ينبغي أن لا تراه في مكان إلا أعطیتةُ مثل استحسانك مَھنا۔ 
بل لیس من فضل ومزيةٍ لا بحسب الموضع؛ وبحسب المعنى الذي تُرید 
والغرض الذي نوم وإنّما سبیل هذه المعاني سبیل الأصباغ التي تعمل منها 
الصّورٌ والتقوش فكما أنك ترى الرجل قد تهدّی في الأصباغ التي عَمل منها 
الصّورةً والتقش في ثوبه الذي نسج إلى ضرب من التَّخيّر والتدبّر في أنفُسٍ 
الأصباغ وفي مواقعها ومقاديرها وكيفيّةٍ مزجه لها وترتيبه إياها إلى ما لم يتھَد 


سرا و 
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إليه صاحبه فجاء نقشّه من أجل ذلك آعجب. وصورثه آغرت. كذلك حال 
الشَاعِرٍ والشاعر في تَوَحَيهما مَعاني النّحوء ووجوهه التي عَلمْتَ آنها مَحْصُولُ 
النظم. 

واعلم أن من الكلام ما آنت تری المزيّةَ في نظمه والحُْسْتَ”'' كالأجزاء من 
ا ور ہر و كدر ني لمن یھو 
شأنَ صاحبه ولا تمه تقضي له بالجذق وَالأسعافيّة وسعة الذُرع وشدة ال چ 
تستوفي القطعة وتأتي على عدَةِ آبیات وذلك ما كان من الشّعر في طبقة 
ما آنشدتك من آبیات البحتري. ومنه ما آنت رى الحْسْنّ یهجم عليك منه دفعت 
ويائيك منه ما یملاالعین ری" حتی کرت من اثبیت الواحد مكان الكل من 
المٌضل» وموضعه من الجذق وتشهة له بفضل الم ة وطول الباع ی 3 
إن لم تعلم القائل - أنه من قِبَلٍِ شاعر فحل» وأنه خرج من تحت ي صَناعء 
وذلك ما [۳۱ 1] إذا یہ و ور : هذا هذا. وما کان 
كذلك فهو الشعرٌ الشاعر والكلامُ الفاخر» والنمط العالي الشریف والذي 
لا تجده إلا في شعر الفُحول البزّل ثم المطبوعين الذين يُلهمون القول إلهاماً. 

ثم نك تحتاج إلى أن تستفري عِدَّة قصائد بل أن تَفْلي ديواناً من الشّعر حتى 
تجمع منه عدَّةَ أبياتٍ وذلك ما كان مثل قول الأوّل» وتمثل به أبو بكر الصذیق 
رضوان الله عليه حين أتاه كتابٌ خالدٍ بالفتح في هّزيمة الأعاجم: 


تمتاناليلقانابقوم تخالَ بای جج السّرابا 
فقدلائَّيْتَنا فرایت خربا عواناً تمنعٌ الشَیْخٌ الشّرابا 
انظر إلى موضع الفاء في قوله : 


)١(‏ في (ط): نظمه الحسن. 
(۲) الْمُنّهَ: القوّة. 

(۳) في (ط): غرابة. 

)٤(‏ في (ط): شعر الشاعر. 





۰سس ےس مس. سے ولائل الإعجاز 
© نند لاتيتنافرأيت سس تا © 
ومثل قول العبّاس بن ٠‏ الأحنف("؟: 
قَانُوا: خُراسانُ أقصى ما یراد بنا "تم القٌّفُولُ فقد جئنا مراسانا! 
انظر إلى موضع الفاء و «ثم» قبلها. ومثل قول ابن الدّمَيَة" : 
أبِيْنِي آفي يُمنى يديكِ جَمَلْيني فافرح ام صَيِّرتنِي في شمالِكِ 
ابیث كأني بين شِقَّين من تمصا جذارَ الرّدى أو خيفةٌ من زِيالِكِ 
تعالَلْتِ کی أشْجَى وما بكِ عِلَةٌ ربدین قَثْلِي؛ قد طَفِرْتٍ بذلِكِ 
انظر إلى المَصْل والاستئناف في قوله: 
۵۹۴ ای و 
ومثل قول أبي حه حَفْص المّطرنجي وقاله على لسان عُلَيّة أختٍ الرّشید وقد 
كان الرّشید عتب عليها”" : 
لو كان يمنعٌ حسيُ العَقْلِ صاحبّةُ من أن یکون له دنب إلى احد 
كانت عُليَة ابرا الناس كلهم“ من أن تكافا يسُوءٍ آخر الابد 
)١(‏ ديوان العباس بن الأحنف (دار صادر )"١7‏ وبعده: 
متى يكون الذي أرجو وآمُله أمَا الذي كنتٌ أخشاه فقد كانا 
وفي مناسبة : «أن الرشيد ألف العياس بن الأحنف» فلما خرج إلى خراسان طال مقامه 
بها ثم خرج إلى أرمينية والعباس معه ‏ فعارضه في طریقه ؛ فانشده الابیات...». 
(۲) ديوان ابن الذّمينة: ۱۷ء من قصيدة غزليّة. والزيّال: الفراق. 
ورد البيت الأول هنا في القصيدة (من ديوانه) برقم ۱۹. والثالث هو من رواية في 
الحماسة البصرية (انظر حاشية المحقق على البيت ۱۸). والبيت الثاني هو من رواية 
لصاحب الأغاني بدلاً من البيت ١4‏ من نسق القصيدة. 
(۳) وكان أبو حفص السشّطرنجي شاعر غُلیّة أخت الرشيد. والأبيات في الأغاني )٤٤/٥٢(‏ 


)4( في الأغاني: كانت علبّة أربى الناس... 





فصل ف أن مزایا النظم بحسب الموضع... سس )۱۳۴ 


- 
۰ 


1ب ما اجب الشَّيء ترجوة رم قد کنث اسب أني كذ مَلأثُ يَدِي! 


انظر إلى قوله : «قد كنت أحسب»». وإلى مكان هذا الاستتناف. 

ومثل قول أبي دؤاد : 

ولقذ اغئدي بدانغ ركني آخوزي ذو میمعت إضريج 
E‏ کان رماحاً حَمَلَئْۂ وفي السراو وج 
انظر إلى التنكير في قوله : «کأن رماحاً» ومثل قول ابن البزاب"۳: 
أتنيبئّك عائذاً بك من لَك لَماضاتتِ الجيل 
وت ترنصی ادو ی بف ت ات 
وان سل السهوی رع اي لت ارچ ]| 


انظر إلى الإشارة والتعریف في قوله: فاني ذلك الرجل. ومثل قول عبد 
الصّمد0؟ : 


)١(‏ هو أبو دؤاد الإيادي» جارية بن الححجاج» شاعر جاهلي متقدم عاش - كما قدّر 
غرونباوم في مقدمة ديوانه: ۲۵۷ - من سنة 4۸۰ إلى حوالي ۵٩۵۰ - ٤٤٥‏ م وهذا 
يعني أنه مات قبل ولادة النبي ی بنحو ربع قرن من الزمان. 
- والبيتان هما الأول والثالث من قطعة في ديوانه من ستة أبيات. 
- رواية البيت الأول: 

بت“ أجوليٌّ ذو ميعة اضریج 
والاجولی: الفرس الجؤال السريع. والأحوذي: الحاذق المشمّر للأمورء السريع 
فيما أخذ به. والإضريج: الجواد الكثير العدو. والسلهب: العظيم الطول من الخيل. 
والشرجب : الطويل القوائم أو الفرس الكريم الجواد. (انظر ديوانه: ۲۹۹). 

(۲) الأبيات في الأغاني )5١6/70(‏ لمحمد بن أبي محمد اليزيدي» في أخبار 
وترجمته» وانظر أيضاً الأغاني (٦/۹٥۱)ء‏ ومقالته في نسبة الشعر. واليزيدي شاعر 
عباسي» وله أخبار مع المأمون والمعتصم. 

(۳) هو عبد الضمد بن المعذل» شاعرٌ عباسي مشهور. ترجم له ابن المعتز في طبقات 


سرا و 





د دلائل الڑعجاز 
موب ووو ری تبكني عليه مشلة مبُرّی 
برقع بنا إلى ربو بدشو وفقَوق الگید البُسْرَّى 
انظر إلى لفظ «يدعو» وإلى موقعها. ومثل قول جریر'': 
یمن الديارٌ ببُرقة الروحان إذلاتبيم رماتنابرمان 
صَنع القُواني - إِدْ رَمَيْنَ - قُوادَهُ صَدُعَ الرُحَاجَةٍء ما لِذاك تدان 
انظر إلى قوله: «ما لذاك تدان»۰ وتأمل حال هذا الاستئناف. ليس من بصير 

عارف بجوهر الكلام حسّاس مَفهّم لسر هذا الشأن يُنشِد أو يقرأ هاده لاحات 

إلا لم یلبث أن يضع يده في كل بيت منه على الموضع الذي أشرث إليه یَعجّب 

ویعجّب ويكبّر شأنَ المزية فيه والفضل. 


= الشعراء: ۰.۳۲۱۸ والقطعة في دیوانه (مجموع شعره ط بغداد): ۳ ونسبهما في 
الزهرة (۱/ ۲8) مع بیتین آخرین لماني الموسوس. 
)١(‏ دیوان جریر (۱۰۰۸/۲). 





فصل 


لو شواهد على الكلام تتحد أجزاؤه 


ویدخل بعضها 2 بعض] 


واعلم أن مما هو صل في أن یدق النظر ویغمض [1۳۲] المسلك في توخي 
المعاني التي عرفت أن تتحد آجزاء الکلام ویذخل بعضها في بعض» ویشتد 
ارتباط ثانٍ منها بأول» وأن یحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعاً 
واحداًء وأن يكون حالك فيها حال الباني يضع بيمينه ههنا في حال ما يضع 
بيساره هناك. نعم وفي حال ما يُبْصَر مكان ثالث ورابع يضعهما بعد الأولين. 
وليس لما شأنه أن يجىء على هذا الوصف حذ یحصرہ وقانون يحيط به فإنه 
يجيء على وجوه شى وأنحاء مختلفة. فمن ذلك أن تزاوج بين معنيين في الشرط 
والجزاء معاً كقول البْحتري""): 
إذا ما تھی التاهِي فلج بي الهوى اصاخث إلى الواشي فلج بها الْهَجْرٌ 

وقول : 

إذا احْتَرَبَتٌ يَؤْماً ففاضث وماؤها تذكّرت القُربی ففاضَتُ دُمُوعُها 


)١(‏ ديوان البحتري (۸48/۲) من قصيدة في مدح الفتح بن خاقان. 
(٢(‏ دیوان البحتري (۱۲۹۹/۲) من قصيدة في مدح المتوكل على الله. 





۴م ال الاعجاز 
فهذا نوغ. ونوع منه آخر قول سلیمان بن داود القُضاعي : 
فبینا المر؛ في علیاء آهوّی ومنححظ أتيحّ لهاعتلاءً 
وبینا نما إذ حال بوس وبوم اد تعقبه ثرا 
ونوع ثالث وهو ما كان کقول كير" : 
وکقول البحتري(۳ : 

مر إِنَا والرّمان كما جَتَتْ على الاضعّف الْمَوْهون عاِبَةً الأثوى 
ومنه التقسيم» وخصوصاً إذا فسمت ثم جمعت كقول حسّان© : 
قومٌ إذا حاربوا ضروا عدوّهم أو حاولوا النفع في أشياعهم تَفمُوا 
سَجِيّةٌ تلك منهم غيرٌ محدّثةٍ إن الخلائق فاعلم شُرُھا البِدّعٌ 
1 ب] ومن ذلك. وهو شيءٌ في غاية الحسن» قول القائل : 
لو ان ما انتم فِيدِيَدُومُ لکم طَئَنْتٌ ما آنا فيو دائماً آبدا 
لکن رأیث اللّيالي عَيْرَ تاركَةٍ ما سر من حادِثٍ أو ساء مدا 
نقذ سكنت إلى اني واكم سَنَسْتَجِدُ خلات الحالتین دا“ 

)١(‏ تعقبه: تتبعه. 

(۲) ديوان كثير عرّة: ۱۰۳ 

۳( ديوان البحتري )٢٦/١(‏ من قصيدة في مدح صاعد بن مخلد أحد وزراء الموفق 
العباسي» ومدح ابنه آبا عیسی. ورواية الدیوان: 
أجدك! إنا والزمان كما جنت على الأضعف الموهون عادية الأقوى 

)٤(‏ دیوان حسان: ۲۸ء من قصيدة في مفاخرة وفد تميم الذي وفد على رسول الله يك 


)٥(‏ سنجد أمراً جديداً. 


سرا کر 





فصل في شواهد على الكلام تتحد اجزاؤہ سس 116 


قوله: «سنستجد خلاف الحالتين غداً» جممٌ فيما قسمّ لطيف. وقد ازدادً 
لُطفاً بحسن ما بناه عليه» ولطف ما توضل به إليەء من قوله: «فقد سكنت إلى 
أني وأنكم» وإذ قد عرفت هذا النمط من الكلام وهو ما تتحد أجزاؤه حتى 
یرصم وضعاً واحداً فاعلم أنه النمط العالي والباب الأعظم والذي لا ترى 
سلطان المزية يعظم في شيء کمظمه فیه. ومما ندر منه وف مأخذه. ودّقٌ 
نظر واضعه» ری لك غر شان قد تسبي دونه العاف وغاية يَعْيا من قَبْلها 
المذاكي القرّح”"'. الأبياتُ المشهورة في تشبيه شيئين بشيئين - بيت امرئ 
الف , 
کان قلوبٌ الطيرٍ رَظباً ويابساً لدى وَكرها الاب والحشّف البَالي 

وبيت الفرزدق!۳: 

والشَّببُ بنهض في الشّباب كات لَيْلُ يَصيحٌ بجانبّیه نهاز 

وكا نار 

کان مُداز النقْعِ فوق رُووسنا وأشيائنا بل تهاوى كواكبة 

ویمّا أتى في هذا الباب مأتى أغجَب مِمّا مَضَى كله قول زياد الأاعی!“: 

وإنا وما تلقي لنا إن مَجَوْنَّنا لكالبّْرٍ مَهما یل في خر یر 


)١(‏ ذگی الفرس أتى عليه بعد قروحه سنة أو سنتان» والفرس القارح بمنزلة البازل من 
الإبل. 

(۲) ديوان امرئ القيس: ۰۳۸ (يصف عقاباً بكثرة الصّيد). 

(۳) البيت في ديوانه: ٦٦٤‏ 

۳۱۸/۱ دیوان بشار‎ )٤( 

)٥(‏ ثاني بيتين قالهما زياد الأعجم في الفرزدق» تحذیراً له من هجاء قومه. وهما في 
الأغاني» في ترجمة زياد /۱٥(‏ ۳۱۷) وقبله: 

وما ترك الهاجُونَ لي إن مَجوثه مَصَحاً ار في آديج المَرَرْدَقِ 





3-55 دد دلائل الإعجاز 


رتا اناع لا غيل ادى رظ رک ا و ھت 


اغرب. 


واعلم أن من الکلام ما أنت تعلم إذا تدبرته أن لم يحتجٌ واضِعْه إلى فكر 
ورويّةٍ [*17] حتى انتظم له" بل ترى سيل في ضمٌ بعضه إلى بعض سبیل مَنْ 
عمد إلى لآل فخرطها"" في سلك لا يبغي أكثّر من أن یمنتها التفرّق» وكمن تَضَدَ 
آشياء بعضها على بعض لا يُريد في تَضد ذلك أن تجيء له منهُ هيئةٌ أو صورةٌ بل 
لیس إلا أن تكون مجموعة في رأي العین. وذلك إذا كان معناك معنی لا يحتاجٌ 
أن تصنع فيه شيئاً غير أن تعطف لفظاً على مثله كقول الجاحظ : «جنَّبكَ الله 
الشُبهةًء وعصمك من الحَیْرةء وجعَل بينك وبين المعرفة نسَباً» وبين الصدق 
ا وحبّب إليك التثبّتٌ؛ وزیّن في عينك الانصاف. وأذاقك حلاوة التّقوى, 
وأشعرٌ قلبك عر الحقّء وأودعٌ صدرك برد اليّقين» وظرد عنك ذُلَّ اليأس» 
وعرّفك ما في الباطل من الذَّلة» وما في الجهل من القِلّة»: وكقول بعضهم: الله 
دز خطيب قام عندك يا أمير المؤمنين» ما أفصحٌ لسانهء وأحسّن بيانه» وأمضى 
جنانه» وأبل ريقه» وأسهل طريقه»» ومثل قول النابغة في الثّناء المسجوع : 
«أيُفاخرك الملك”" اللّخْمئُ؟ فوالله لقّفاك خيرٌ من وجهه ولشمالك خيرٌ من 
يّمينه» ولأحْمّصٌك خيرٌ من رأسه؛ ولّخطؤكٌ خيرٌ من صوابه. ولعيّك”"' خير من 
کلامه : ولحدمك خيرٌ من قومه». وكقول بعض البلغاء في وصف اللسان: 


)١(‏ في (ط): المشابهة! 
(۲) (له) سقطت من (ط). 
(۳( أي : فجمعها. 
)٤(‏ من خطبة کتاب الحیوان (۳/۱). 
(0) الخبر في ترجمة النابغة في الاغاني (۱۲6/۱۵). 
0) في الاغاني: المنذر اللخمي. 
(۷) في الاغاني: ولصحتك. 
(۸) زاد في الأغاني هنا: «ولامك خیر من أبيه». 
- وهذا المقتطف من كلمة للنابغة الذبياني أنشأها بناء على اقتراح الامیر الغساني 





فصل فى شواهد على الكلام تتحد اجزاژه سس ۱ 


«اللسانُ أداةٌ يظهر بها حسنٌ البيان» وظاهرٌ يخبر عن الضمیر» وشاهدٌ ينبئك عن 
غائب» وحاكمٌ يفصل به الخطاب. وواعظ ينهى عن القبيح» ومزيّنٌ يدعو إلى 
الحَسَن» وزارعٌ يحرثٌ المودّة» وحاصدٌ يحصد الضغينة» ومُلهٍ يُونق الأسماع». 


فما كان من هذا وشبهه لم يجب به فضل إذا وجب إلا بمعناه أو بمُتون 
آلفاظه دون نظمه وتأليفه» وذلك لأنه لا فضيلّة حتّی ترى فى الأمر مصتعا 
وحتى تجد إلى التخيّر سبيلاً» وحتى تکون قد استدركت صواباً. 


فان قلت: افليس [٣٣ب]‏ هو کلاماً قد اظرد على الصّواب وسَلِمَ من 
العيب؟ أفما يكونُ في کثرة الصواب فضيلةٌ؟ قيل: أمّا والصواب كما ترى فلا. 
لأنا لسنا في ذكر تقويم اللسان والتحرّز من اللحن وزيغ الإعراب فنعتدٌ بمثل هذا 
الصواب. وإنما نحن في أمور تدرك بالفگر اللطيفة. ودقائق يوصل إليها بثاقب 
الفهم» فليس درك صواب دركاً نیما نحن فيه حتى یشرّف موضعُه» ويصعُبَ 
الوصول إليه» وكذلك لا يكون ترك خطأ تركاً حتى يحتاج في التحمّظ منه إلى 
لطف نظرء وفضل رويّة» وقوة ذهنء وشدة تيقظء وهذا باب ينبغي أن تراعيه» 
وأن تُعْنَى به حتى إذا وازنت بين كلام وكلام دريت كيف تصنع» فضممت إلى 
كل شکل شكلّهء وقابلته بما هو نظيرٌ له» وميّزت ما الصنعة منه في لفظهء 

واعلم أن هذا - أعني الفرق بين أن تكون المزيّةُ في اللفظء وبين أن تكون 
في النظم - باب يكثر فيه الغلط فلا تزال ترى مستّخسناً قد أخطأ بالاستحسان 
موضعه. فينحَل اللفظ ما ليس له» ولا تزال ترى الشبهة قد دخلث عليك في 
الكلام قد حَسّنَ من لفظه ونظمه فظننت أنَّ ُحسئَهُ ذلك کلّه للفظ منه دون 
النظم. مثال ذلك أن تنظر إلى قول ابن المعتز": 


= عمرو بن الحارث يثني عليه ثناء مسجوعاًء وكان حسان في المجلس ذاته قد مدح 
الأمير نفسه بشعر عالي الطبقة. والخبر في الأغاني» وهو منقول في كتب الأدب 
والمحاضرات. 

.)۳۰۷/۱( ديوان ابن المعتز‎ )١( 





م7 !لل سب دلائل الاعجاز 
وائي عَلى شقا عَيْني من المذا''' ‏ لَتَجِمَحُ يني نظرَة نم أظرقٌ 
فترى أن هذه الظلاوةً وهذا ال إنما هو لأن جعل النظر يجمح وليس هو 
لذلك بل لأن قال في أول البيت: «وإني» حتی دخل اللام في قوله: التجمح» 
ثم قوله: «مني» ثم لأن قال: «نظرة» ولم يقل النّظر مثلاً ثم لمكان «ثم» في 
قوله: ثم أطرق» وللطيفة أخرى نَصرّث هذه اللطائف وهي اعتراضّه بين اسم إن 
وخبرها بقوله: «على إشفاق عينى من العدا». 
وان آردت أعجبَّ من ذلك فيما ذکرث لك فانظر إلى قوله - وقد تقدّم 
إنشاده قبل -: 
[*] سالّث عَلَيْهِ ماب الحَيّ حينَ دعا آنضار؛ بوجوو كالدَنَانِيْر 
فإنك ترى هذه الاستعارة على لطفها وغرابتها إنما تمّ لها الحسن وانتهى إلى 
حيث انتهى بما توخي في وضع الكلام من التقديم والتأخير وتجدها قد مَلحَتُ 
ولَظمَتْ بمُعاونة ذلك ومؤازرته لها. وان شككت فاعمد إلى الجارّين والظرف فازل 
کلاً منها عن مكانه الذي وضعه الشاعر فيه فقل: سالت شعاب الحي بوجوه 
كالدنانير عليه حين دعا أنصاره. ثم انظر كيف يكون الحال وكيف يذهب الحسن 
والحلاوة وكيف ثُعدّم أريحيتك التي كانت وكيف تذهب النشوة التي كنت تجدها؟ 
وجملة الأمر أن ههنا كلاماً حسّه للفظ دون النظمء وآخر حسله للنظم دون 
اللفظ وثالثاً قد أتاه الخو من الجهتین» ووجبت له المزية بكلا الامرین» 
والاشکال فى هذا الثالث وهو الذي لا تزال رى" الخلط قد عارضك فیه 
وتراك قد جفت فيه على النظم فترکته. وطمَحت ببصرك إلى اللفظ وقذرت في 
خسن كان به وباللفظ أنه للفظ خاصة. وهذا هو الذي آردث حين قلت لك: إن 
في الاستعارة ما لا يمكن بيانه لا من بعد العلم بالنظم والوقوف على حقيقته. 
(۱) في (ط): من العدی! 


(۲) في (ط): قرى الحسن. وسقطت من (أ) كلمة أتاه. 
(۳) سقطت كلمة (ترى) من (ب). 





فصل في شواهد على الكلام تتحد اجزاژه ےس ۱۳۹ 


عیر مر م 


ومن دقيق ذلك وحَفيّهُ أنك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالی : 9 وَاَسْتَعلَ 
لراش هب6 [مريم: 2١74/19‏ لم يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة ولم ينسبوا 
الشرف إلا إليهاء ولم یروا للمزية موجباً سواهاء هكذا ترى الأمر في ظاهر 
کلامهم. وليس الأمر على ذلك. ولا هذا الشرف العظيم ولا هذه المزية الجليلة 
وهذه الرٌوعذُ التي تَدخُْلُ على النفوس عند هذا الكلام لمجرد الاستعارة. ولكن 
لأن سك" بالكلام طريقٌ ما يسند الفغل فيه إلى الشيء وهو لما هو من سببه 
فيرفع به ما يسند إليه ويؤتى بالذي الفعل له في المعنى منصوباً بعدہ مبيناً أن ذلك 
الإسنادٌ وتلك ۳٣٣‏ ب] النسبة إلى ذلك الأول إنما كان من أجل هذا الثاني 
ولما بيه وبيته من الاتصال والملابسة كقولهم: طاب زيد نفساء وقرّ عمرٌو 
عيناً» وتصیّب عرقاً» وكرّم أصلاًء وحسن وجهاً. وأشباه ذلك مما تجدُ الفعل 
فيه منقولاً عن الشيء إلى ما ذلك الشيء من سببه وذلك آنا نعلم أن اشتعل 
للشيب في المعنى وإن کان هو للرأس في اللفظء كما أنَّ طابٌ للنفس ویر للعين 
شا لق رہ انه رن ها سعد ريض کر او ارت ان لان a‏ 
هَذا المسلك. وتَوْخَيّ به هذا المذهب. أن تَدَع هذا الطريق فيه وتأخذ اللفظ 
یه إلى الشيب صريحاً فتقول: اشتعَلَ شیب الرأسٍ والشيبٌ في الرأس. ثم 
تنظر هل تجد ذلك الحسن وتلك الفخامة؟ وهل ترى الروعة التي كنت تراها؟ 
فان قلت: فما السَّبِبُ في أن كان «اشتعّل» إذا استعير للشٌیب على هذا الوجه 
كان له الفضل» ولِمَ بان بالمزيّة من الوّحِهِ الآخر هذه البينونة فان السببّ أنه يفيد 
مع لمعان الشیب في الرأس الذي هو أصل المعنى الشمول وأنه قد شاع فيه 
وأخذه من نواحيهء وأنه قد استغرقه "۰ وم جملته» حتى لم يبق من السواد 
شيء أو لم يبق منه لا ما لا یُعتذُ به. وهذا ما لا يكون إذا قيل: اشتعل شیب 
الرأس أو الشيبٌ في الرأس. بل لا يُوجب اللفظ حینتذ أكثر من ظهوره فيه على 


> 2 ےہ ہے سے رم ودره ي ارصح عر ر 5 > سے کے 
)١(‏ الاية الکریمة: «إقال رب ان وهن العظم نی واشتمل اراس کیا وم أحكنْ بدعايك رد 
۔ بر 


غَيا). 
(۲) في (ط): يسلك. 


E 


(۳) في (ط): استقر به. 





سس دلائل الإعجاز 


الجملة. ووزان هذا أنك تقول: اشتعل البیت ناراً. فیکون المعنی أنَّ النار قد 
وقعت فيه وقوع ع الشُمول وآنها قد استولت عليه وأخذث في طرفیه ووسطه. 
وتقول: اشتعلت النارٌ في البيت. فلا يُفيد ذلك بل لا يقتضي أكثّر من وقوعها فيه 
واصابعها جانباً منه. فأما الشمول وآن تکون قد استولت على الست زابتزته 
فلا يعمل من اللفظ البتة. 

ونظیر هذا في التنزیل قوله عَرَّ وجل : وجرت الأرض عونا [القمر: ۰6/ 
۲ التفجیر للعیون في المعنی [۳۰ 1] وأوقع على الارض في اللفظ كما أسند 
هناك الاشتعال إلى الرأس. وقد حصل بذلك من معنی الشُمول ههّنا مثلُ الذي 
حصل هناك. وذلك آنه قد آفاد اذ الارض قد کانت صارت غرت كلها رات الماء 
قد كان یفور من کل مکان منها. ولو جري اللفظ على ظاهره فقيل : وفَجُرنا 
عیون الارض أو العیون في الارض. لم يُفِد ذلك ولم يذل عليه ولکان المفهوم 
منه أن الماء قد كان فار من عیون متفرقة في الأرض وتبجس من آماکن منها. 

واعلم أن في الآية الاولی شيئاً آخر من جنس النظم وهو تعریف الرأس 
بالألف واللام وإفادة معنی الاضافة من غير اضافة وهو أحدٌ ما أوجب المزیة. 
ولو قيل: واشتعل رأسي. فصٌّرّحَ بالاضافة لذهبٍ بعض الخشن فاعرفه. وأنا 
أكتب لك شيئاً مما سبیل الاستعارة فيه هذا السبیل لیستحکم هذا البابُ في 
نفيك ولتأنسٌ به. فمن عجیب ذلك قول بعض الأعراب!'' 

ات E‏ جج ا ی ر على عُرَابه 


بے تج 0 1۱ 1۳[ 
( الآية: رتا لش عونا هال الما ع مر ند مر ). 
(۲( الأول من الرجز لبعض الأعراب» اد مت ھت 
# العيش داج كنفا جلبابه * 
- وکنف الشَّيء : جانبه. 





فصل يي شواهد على الكلام تتحد اجزاؤہ سس ۱٢١١‏ 


وفعلاً لما بعذه وهر الكنفان وأضاف الجلباب إلی ضمیر اللیل ولأن جعل كذلك 
البينَ مبتداً وأجرى محجوراً خبراً علیه) وأن أخرج اللفظ على مفعول. يبين ذلك 
أنك لو قلت: وغرابٌ البين محجورٌ عليه أو: قد حجر على غُراب البين» لم 
جذ له هذه الْمَلاحةًَ. وكذلك لو قلت: قد دجا كنفا جلباب الليلء لم يكن شيئاً! 


ومن التادر فيه قول | لمتنبي اد 


غُصَبّ الدَّهْرَ والملوك عَلَيْھا عَبَنامَا فى وَجنَةٍ الدّهر كحالا! 

قد ترى في أوّل الأمر أن حسنه أجمع في أن جعل للدّهر وجنة وجَعَلَ البنية 
خالاً في الوجنة وليس الأمرٌ ۳۰1 ب] على ذلك فإِنَّ موضعَ الأعجوبة في أن 
أخرج الكلام مخرتّه الذي تری» وأن أتى بالخال منصوباً على الحال من قوله: 
«فبناها» أفلا ترى أنّك لو قلت: وهي خالٌ في وجنة الدّهر. لوجدت الصّورة غيرٌ 
ما ترى؟ وشبية بذلك أن ابن المعتز قال: 

ينا ۲ 3 4 2 ۱ ۳ ار 35 ال و 4ا1 ا 

وكانت الملاحة فى الاضافة بعد الاضافة لا فى استعارة لفظة الخال إذ 
معلومٌ أنه لو قال: يا خالاً في وجه النهار أو: يا من هو خالٌ في وجه النهارء 
لم يكن شيئاً. ومن شأن هذا الضرب أن يدخله الاستكراه قال الصاحب : إِيّاك 
والإضافات الْمُدَاخلة فان ذلك لا يَحسن. وذكر أنه يُستعمل فی الهجاء كقول 
القائل : 

یا علِيُ بنَ حمزةً بن عماز؛ أنت وال تلجة فى خيار:0» 


)١(‏ في (ط): عنه. 

(۲) هن قصيدة لأبي الطيب المتنبي في مدح سیف الدولة الحمداني (دیوانه: ۵۸۸). 

(۳) ديوان ابن المعتز (۵۷۷/۲) والبيت أول قطعة في وصف سوداء. 

)٤(‏ الصاحب لقبٌ غلب على أبي القاسم إسماعيل بن عباد (۳۲۷ - ۳۸۵) وعمل كاتباً ثم 
وزيراً لدى بني بويه. وله مشاركة في الشعر وشية من التألیف ولأبي حيان التوحيدي 
فيه الكلام الطويل المشهور. 

)٥(‏ هو علي بن حمزة الأصفهاني» أحد أدباء أصفهان. 





۱: 


دلائل الإعجاز 
ولا شبهة في ثقل ذلك في الاکثر ولکنه إذا سلم من الاستکراه لت ومَلّح. 
ومما حَسُن فيه قول ابن المعتز أيض”" : 
ول تُديرٌ الرَاحَ بدي جنر عناق دنانير الوُجوو یلا 
ومما جاء منه حسناً جميلاً قول الخالدي في صِفةٍ غلام له" : 
وِيَعْرِفُ الشعرّ مشل مَمرفتي وهو على أن يَزِيْدَ مُجَتَهِدٌ 
وصَيْرّفيُ القریض وَرّان و نار الْمَعاني الدّقاتي مُنْتَقِدُ 
ومنه قول أبي تماء”" : 
خذما اب افر الْمُهَذّبِ في الدُجى واللَیْلْ أَسْوَدُرُقْمَةٍ الجلباب 
وممًا أكثر الخشن فيه بسب النظم قول المتنبي"*: 
وقَيَدْتُ فيي في ذراكٌ مَحبَّةٌ ومَنْ وجَة الاحسان قَيْداً تَقَيّدا 


الاستعارة في أصلها مبتذلةٌ معروفةٌ فإنّك تٌری العاميّ يقول للرجل يكتُرٌ 


إحسائه إليه وبرّه له» حتى يألقّه ویختار الْمُقَامَ عنده: قد قيّدني بكثرة (حسانه 
إليّء وجميل فعله معي ]1۳١[‏ حتى صارت نفسي لا تطاوعني على الخروج من 


عنذه. 


)0 
زفق 


(۳( 


(€) 


وإنّما كان ما ترى من الحسن بالْمَسْلك الذي سلك في التظم والتأليف. 


ديوان ابن المعتز (۲/ )۷٤‏ ثاني بيتين في قطعة له. 

الشّعر لأبي عثمان سعيد بن هاشم الخالدي» في ديوان الخالديين: ۰۱۲۲ وفيه: 
«المعاني الجياد منتقد» وهما ثمة بتقديم وتأخير. 

ديوان أبي تمام )٩۱/۱(‏ من قصيدة في مدح مالك بن طوق التغلبي» والوصف في 
البیت لقصيدته. 

ديوان أبي الطیب (۵۳۵) والبیت من قصيدة ظنانة في مدح سيف الدولة. 





فصل 


[القول 2 التقديم والتأاخیر]''' 


هو باب كثير الفوائدء جم المحاسن» واسع التصرف» بعيد الغاية» لا يزال 
يفتَرٌ لك عن بدیعة» ويفضي بك إلى لطيفةء ولا تزال ترى شعراً يروقك مسمَہ؛ 
ويَلْظف لديك موقعٌهء ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن ئُدُم فيه 
شية وخوّل اللفظ”"' عن مكان إلى مكان. 


واعلم أن تقديم الشيء على وجهین : تقديم يقال إنه على نية التأخير وذلك 
في کل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه وفي جنسه الذي كان 
فيه» كخبر المبتدأ إذا قَدَّمْتَه على المبتدأء والمفعول إذا قدمئّه على الفاعل» 
كقولك: منطلقٌ زيدٌ وضرب عمراً زيدٌ. معلومٌ أن «منطلق» «وعمراً» لم يخرجا 
بالتقديم عما كانا عليه من کون هذا خبرٌ مبتدأ ومرفوعاً بذلك وکون ذلك مفعولاً 
ومنصوباً من أجله. كما يكون إذا أتحرت. وتقديمٌ لا على نية التأخير ولكن على 
أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم وتجعل”" له باباً غير بابه» وإعراباً غير 
إعرابہ؛ وذلك أن تجيء إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأ 
)١(‏ زاد في (ط) كلمة «فصل). 
(0) في (ب): لفظ. 
(۳) في (ط): تجعله. 





€ سي دلائل الاعجاز 


ویکون الآخر خبراً له فتقدم تارة هذا على ذاك وأخرى ذاك على هذا. ومثاله 
ما تصنعه بزيد والمنطلق حیث تقول مرة: زيد المنطلق. وأخرى: المنطلق زید. 
فانت في هذا لم تقدم المنطلق على أن یکون متروکاً على خکمه الذي کان 
عليه مع التأخیر فیکون خبر مبتدأ كما كان بل على أن تنقله عن کونه خبراً إلى 
كونه مبتداً. وكذلك لم تخر زيداً على أن يكونّ مُبتدأ كما کان» بل على أن 
تخرجه عن كونه مبتدأ إلى كونه خبراً. وأظهرٌ من هذا قولنا: [5 ب] ضربتٌ زيداً 
وزيد ضربئُه. لم تقدم زيداً على أن يكون مفعولاً منصوباً بالفعل كما كان ولكن 
على أن ترفعه بالابتداء وتشغل الفعل بضميره وتجعله في موضع الخبر له. وإذ قد 
عرفت هذا التقسيم فإني أتبعه بجملة من الشرح. 

واعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئاً يجري مُجری الأصل غير العناية 
والاهتمام. قال صاحب الكتاب وهو يذكر الفاعل والمفعول: «كأنهم يقدّمون 
الذي بيانه أهم لهم وهم بشأنه أَعْنَى وان كانا جميعاً يُهِمّانهم ویغنیانهم» ولم يذكر 
في ذلك مثالاً. وقال النحويّون: إن معنى ذلك أنه قد تكون أغراض الناس في فعل 
ما أذ تلم بایان عرولا تالاوس رقع اكريما ما مو جانيم فی ا 
الخارجي یخرج فيَعيثٌ وَيُفْسِدٌ ویکثر في الأذی؛ آنهم يريدون قتله ولا يُبالون مَنْ 
كان القتل منه» ولا يعنيهم منه شيء فإذا قتل وأراد مريدٌ الإخبار بذلك فإنه يُقدّم 
ذكرٌ الخارجی فيقول: قَتَلَ الخارجي زید. ولا يقول: قتل زيدٌ الخارجيئ. لأنه يعلم 
أن ليس للناس في أن يعلموا أن القاتل له زيدٌ جدوى وفائدةٌ فيعنيهم ذکره ويهمّهم 
ويتصل بمسرتهم ويعلم من حالهم أن الذي هُمْ متومّعون له ومتطلعون إليه متى 
يكون وقوع القتل بالخارجي المفسد وأنهم قد كُُوا شرّه وتخلصوا منه. 

ثم قالوا: فان كان رَجُلُ ليس له باس ولا يُقَدّر فيه أنه یقت فقتل رجلاً وأراد 
المخبرٌ أن يخبر بذلك فإنه يقدم ذكرٌ القاتل فيقول: قتل زیڈ رجلاً: ذاك لأن 
الذي يعنيه ويعني الناس من شأن هذا القتل طراللہ وموضمٌ الندرة فيه وبعده كان 
(۱) کلمة (كان) لم ترد في (ب). 
(۲) كلمة (حال) من (ب). 





فصل: القول في التقديم والتاخير ۱:۶ 


من الظن. ومعلوم أنه لم يكن نادراً وبعیداً من حيث كان واقعاً بالذي وقع به 
ولكن من حيث کان واقعاً من الذي وقع منه. فهذا جيدٌ بالغ الا أن الشأن في أنه 
ينبغي أن يُعرّف في کل شيء فُدَم في موضع من ]٢۳۷[‏ الكلام مثلُ هذا المعنى 
ويفسّر وجه العناية فيه هذا التفسیر. وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال 
إنه فُدم للعناية ولان ذكره أهمء من غير أن یُذکر") من أين كانت تلك العنايةٌ 
وبع ۳ كان أهمّ. ولتخليهم ذلك قد صغر أمرٌ التقديم والتأخیر في نفوسهم 
وهوّنوا الخطبّ فيه حتى إنك لترى أكثرهم یری تتبعه والنظرٌ فيه ضرباً من 
التکلف. ولم ترّظناً أزرى على صاحبه من هذا وشبهه. 


وکذلك صنعوا في سائر الابواب فجعلوا لا ینظرون في الحذف والتکرار؛ 
والاظهار والاضمار» والفصل والوصلء ولا في نوع من آنواع الفروق 
والوجوه» إلا نظرك فیما غیزه أهمْ لك» بل فیما إن لم تعلمة لم يَضُدٌّك. لا جرم 
آن ذلك قد ذهب بهم عن معرفة البلاغة ومنعهم أن يعرفوا مقاديرهاء وصدً 
أوجههم عن الجهة التي هي فيهاء والشِقٌ الذي يحويها. والمداخل التي تدخل 
منها الآفةٌ على الناس في شأن العلمء ويبلغ الشيطان مراّه منهم في الصدّ عن 
طلبه وإحراز فضيلته كثيرةٌ وهذه من أعجبها - إن وجدت متعجباً - وليت شِغري 
إن كانت هذه أموراً هینة» وكان المدى فيها قریباء والجدا" يسيراًء من أينّ 
كان نظمٌ آشرفت من نظم. ويم عظم التفاوت» واشتد التباين» وترقى الأمر إلى 
الإعجازء وإلى أن يَفھر أعناق الجبابرة؟ أو ها هنا أمورٌ أخر حیل في المزبَة 
عليهاء ونجعل الإعجارٌ كان بهاء فتكون تلك الحوالة لنا عُذراً في ترك التظر في 
هذه التي معناء والإعراض عنها وقِلَةٍ المبالاة بها؟ أوَ ليس هذا التهاون - إن 
نظر العاقل - خيانةٌ منه لعقله ودينه وأخولاً فيما يزري بذي الخطرء وش من 
قَدْر دوي القدر؟ وهل يكون أضعف رأياً وأبعد من حسن التدبر منك إذا أهمّك 


)0 في (ب): «يذكروا». 
زفق في (ط): (یم). 





»ل دلائل الاعجاز 


أن تعرف الوجوه في ندرم » [البقرة: ۳۲۱/۲" والامالة في هرا الک 
[الأنعام: ۲۳]۷۷/۲ وتعرف الصّراط”" والررَاط [۳۷ ب] وأشباء ذلك مما لا يعدو 
علمك فيه اللفظ وجرس الصوت. ولا يمنعك إن لم تعلمه بلاغةًء ولا یدفعك 
عن بیان ولا یُدخل عليك شكاًء ولا يُعْلقُ دونك باب معرفةء ولا يُفضي بك 
إلى تحریف وتبدیل والی الخطأ في تأویل وإلى ما یعظم فيه الْمَعَاب عليك؛ 
ویطیل لسان القادح فيك ولا يعنيك ولا یهِمّك أن تعرف ما إذا جهلّه عرْضتَ 
نفسكَ لکل ذلكء وحصلت فيما هنالك» وکان أكثرٌ کلامك في التفسیر» وحیث 
تخوض في التأویل. کلام من لا يبني الشّيء على أصلهء ولا یأخذه من مأخذهء 
ومن ربّما وقع في القاحش من الخطأ الذي یبقی عارهء وتشنع آثاره» ونسأل الله 
العضمة من الژللء والتوفیق لما هو أقربٌ إلى رضاه من القول والعمل. 


واعلم أن من الخطأ أن یسم الأمر في تقديم الشيء وتأخيره قسمين فيجعل 
مفيداً في بعض الكلام وغير مفيد في بعض. وأن يعلّل تارة بالعناية وأخرى بأنه 
توسعة على الشاعر والکاتب» حتى تظرد لهذا قوافيه ولذاك سجعه. ذاك لأن من 
البعيد أن يكون في جملة النظم ما يدل تارةً ولا يدل أخرى. فمتی ثبت في تقديم 
المفعولِ مثلاً على الفعل في كثير من الكلام أنه قد اختصّ بفائدة لا تکونْ تلك 
الفائدةٌ مع التأخير فقد وجب أن تکونّ تلك قضیةً في كلّ شيء وكل حال. ومن 
سبيل من يجعل التقديم وتر التقديم سواء أن يدعي أنه كذلك في عموم 
الاحوال. فأما أن يجعله بين بین فيزعم أنه للفائدة في بعضها وللتصرف في 

اللفظ من غير معنى في بعض٠‏ فمما ينبغي أن يرغب عن القول به. 

)١(‏ الآية الكريمة: لد أأيت كفروا سَوَآهُ عه َأَنَدَرتَهُمْ از لم ترم 

(۲) الآية الكريمة: مما رما الم بزعا قال هلدا ری 5 3 
ِنَ اور الصَّالينَ». 

(۳) في تفسير البحر المحيط :)16/١(‏ روى الاصمعي عن أبي عمرو أنه قرأها (كلمة 
الصراط) بزاي خالصة. وعن الطبري أن الزاي لغة لعذرة وكعب وبني القين. (وانظر 
الكشف عن وجوه القراءات السبع ۲٤/٢‏ - ۲۷) والتيسير للداني : ۱۸ 

)٤(‏ في (ب) إلى ما. 





فصل: القول في التقديم والتاخیر سس ۱ 


وهذه مسائل لا يستطيع أحد أن يمتنع من التفرقة بین تقديم ما قُدَّم فيها 
وترك تقديمه. ومن أبين شيء في ذلك الاستفهام بالهمزة فإن موضعٌ الكلام على 
أنك إذا قلت: أفعلت؟ فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه وكان [1۳۸] 
غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده. وإذا قلت: أأنت فعلت؟ فبدأت بالاسم 
كان الشك في الفاعل من هو وكان التردد فيه. ومثال ذلك أنك تقول: أبنيت 
الدار التي كنت على أن تبنيها؟ أقلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله؟ 
آفرغت من الكتاب الذي كنت تکتبه؟ تبدأ في هذا ونحوه بالفعل لأن السؤال عن 
الفعل نفیه والشكٌ فیه» لأنك في جميع ذلك متردّدٌ في وجود الفعل وانتفائه 
مجوٌّرٌ أن يكون قد كان وأن يكون لم يكن. وتقول: أأنت بنيت هذه الدار؟ أأنت 
قلت هذا الشعر؟ أأنت كتبت هذا الكتاب؟ فتبدأ في ذلك كله بالاسم. ذلك 
لأنك لم تشكٌ في الفعل أنه كان؟ وكيف وقد أشرت إلى الدار مبنية والشعر 
مقولاً والكتاب مكتوباً؟ وإنما شككتٌ في الفاعل من هو. فهذا من الفرق 
لا يدفعه دافمٌ» ولا يشكٌ فيه شاك ولا يخفى فساد أحدهما في موضع الآخر. 
فلو قلت: أأنت بنیت الدار التي كنت على أن تبنيها؟ أأنت قلت الشعر الذي 
كان في نفسك أن تقوله؟ أأنت فرغتٌ من الكتاب الذي كنت تکثه؟ خرجتٌ من 
كلام الناس. وكذلك لو قلت: أبنيتَ هذه الدار؟ أقلت هذا الشعر؟ أكتبتَ هذا 
الکتاب؟ قلت ما ليس بقوله. ذاك لفساد أن تقول في الشيء المشاهدٍ الذي هو 
نشب عينيك: أموجودٌ ام لا؟ ومما يُعلم به ضرورة أنه لا تكون البداية بالفعل 
كالبداية بالاسم أنك تقول: أقلت شعراً قط؟ أرأيت اليوم إنساناً؟ فيكون كلاماً 
مستقيماً. ولو قلت : أأنت قلت شعراً فظ؟ أأنت رأيت إنساناً. اخطات وذاك أنه 
لا معنى للسؤال عن الفاعل مَنْ هو في مثل هذا لأن ذلك إنما يتصور إذا كانت 
الإشارة إلى فعل مخصوص نحو أن تقول: من قال هذا الشعر؟ ومن بنى هذه 
الدار؟ ومن أتا اليوم؟ ومن آذن لك في [۳۸ ب] الذي فعلت؟ وما أشبه ذلك 
مما يمكن أن ین فيه على معين فأما قیل شعر على الجملة ورؤيةٌ إنسان على 
الاطلاق فمحالٌ ذلك فيه لأنه ليس مما يختص بهذا دون ذاك حتى يسأل عن 
عين فاعله. ولو كان تقدیم الاسم لا يوجبٌ ما ذكرنا من أن يكون السوال عن 


سرا و 





۸ہ ش سس سس دلائل الإعجاز 


الفاعل من هوء وكان يصح أن يكونَ سؤالاً عن الفعل أكان أم لم یکن لكان 
ينبغي أن يستقيم ذلك. 

واعلم أن هذا الذي ذکرت لك في الهمزة (وهي للاستفهام) قائم فيها إذا 
كانت هي للتقرير. فإذا قلتَ: أأنت فعلت ذاك؟ كان غرضك أن تقرّره بأنه 
الفاعل. يبين ذلك قوله تعالى حكاية عن قول نمروذ: «قلوا أت فلت ها 
ايتا ینیم [الأنبياء: ۳۲۱۲/۲۱ لا شُبْهةَ في آنهم لم يقولوا ذلك له عليه 
السلام وهم يريدون أن یر لهم بأن کسر الأصنام قد كانَ ولكن أن يقر بأنه منه 
كان [وکیف] وقد آشاروا له إلى الفعل في قولهم : «أأنتَ فعلت هذا» وقال هو 
عليه السلام في الجواب: «بل فعله کبیزهم هذا» ولو كان التقریر بالفعل لكان 
الجوابٌ : فعلث أو لم أَفْعَّل. فان قلت: أو ليس إذا قال: «أفعلت» فهو يريد 
أيضاً أن يقرّره بأنّ الفِعلَ كان منه لا بانه كان على الجملة؟ فأيّ فرق بين 
الحالين؟ فإنَّه إذا قال: «أفعلت» فهو يقرّره بالفعل من غير أن يردده بينه وبين 
غيره» وكان كلامه کلام من يُوهم أنه لا يدري أن ذلك الفعل كان على الحقيقة. 
وإذا قال: أأنت فعلت؟ كان قد ردد الفعل بينه وبين غيره ولم يكن منه في نفس 
الفعل تردّد. ولم يكن كلامّه کلام من يوهم أنه لا يدري أكان الفعل أم لم یکن: 
بدلالة أنّك تقول ذلك والفعل ظاهرٌ موجودٌ مشار" إليه كما رأيت في الآية. 

واعلم أن الهمزة فيما ذكرنا تقريرٌ بفعل قد كان وإنكار له لِمّ کان وتوبيحٌ 
لفاعله عليه. ولها مذهبٌ آخر وهو أن یکون لإنكار أن يكون الفعل قد كانَ من 
أصله. ومثاله قوله تعالى: منک ریم بلي واد بن المتيكة رتكا إن 
ولون فلا عَظِيمًا4 [الإسراء: ۲60/۱۷ [۱۳۹] وقوله عََرَّ وجل : صلی الْتاتِ َل 
ان © نا لک كيت کن [الصافات: ”7 105-167]. فهذا رد على 
المشركين وتكذيبٌ لهم في قولهم ما يودي إلى هذا الجهل العظيم. وإذا قدم 
الاسم في هذا صار الإنكار في الفاعل ومثاله قولك للرجل قد انتحل شعراً: 


و مر سم 


)١(‏ الآيتان الكريمتان: قاو لت لت هدا ایتا يم € 6ل بل کلم ڪرشم 
هدڌا فلوم إن کا بوت ). 





فصل: القول قي التقديم والتاخير ۱٣۹‏ 


أأنت قلت هذا الشعر؟ کذبت لَسْتَ ممن يُحسن مثله. آنکرت أن يكون القائل 
ولم تُتكر الشعر. وقد تكون إِذْ يراد إنكارٌ الفعل من اصله ثم يُخْرج اللفظ مُخرجه 
إذا كان الإنكار في الفاعلء مثال ذلك قوله تعالى: فک ماله رت کپ الاذن 
راجعٌ إلى قوله : «قل أمَيَشْر گا انز اک کم بت رفي مَجَمَلْكْم یه حرا وَعَللَا» 
[يونس: 2270/٠١‏ ومَعْلومٌ أنّ المعنى على إنكار أن يكون قد كان من الله تعالى 
إذن فيما قالوه من غير أن يكون هذا الإذن قد كان من غير الله فأضافوه إلى اف 
إلا أن اللفظ أخرج مخرجه إذا كان الأمر كذلك لان يُجعلوا في صورة من غلط 
فأضاف إلى الله تعالى إذناً كان من غير الله فإذا حقّق عليه ارتدع. ومثال ذلك 
قولك للرجل يدعي أن قولاً كان ممن تعلم أنه لا یقوله : أهو قال ذاك بالحقيقة 
أم أنت تغلط؟ تضع الکلام وضعه إذا كنت علمت أن ذلك القول قد كان من 
قائل لينصرف الإنكار إلى الفاعل فيكون أشدّ لنفى ذلك وإبطاله. ونظير هذا قوله 


جم ہے ےہ ےم مریم > ود کے مم ر 22 > رر ےھ روط 
تعالی : «إفل ءلنکرن حرم أ الأنشِين أما اشتملت عليه آزمام الأنئيين» [الأنعام: 


۹ أخرج اللفظ مُخُرجَه إذا كان قد ثبت تحريم في أحد أشياء ثم أريد 
معرفةٌ عين المحرم مع أن المراد إنكار التحريم من أصله ونفي أن يكون قد حُرّم 
شيء مما ذكروا أنه محرّم. وذلك أنْ كان الکلام وضع على أن يجعل التحريم 
كأنه قد كان ثم يقال لهم: أخبرونا عن هذا التحريم الذي زعمتم فيم هو؟ أفي 
هذا أم ذاك آم في الثالث؟ ليتبيّنَ بطلان قولهم ویظهر مكان الفرية منهم على الله 
تعالى. ومثل ذلك قولك للرجل يدعي أمراً وأنت تنكره: متى كان هذا أفي [۳۹ 
ب] ليل أم نهار؟ تضع الكلام وضع من سلّم أن ذلك قد كان ثم تطالبه ببيان وقته 
لكي يتبين كذبه إذا لم يقدر أن يذكر له وقتاً ويفتضح. ومثله قولك: من أمرك 


)١(‏ الآية الكريمة: لفل أََمَثُ گا أنرّلَ اک نکم يرن وزي جعلشر مِنْهُ حرَامًا وعکلا فل له 
ایک لک آز عل ار عقت). 

(۲) الآيتان: فریے الأو حول وکا لوا یا رَرََگ ال ولا لیوا خوت 
ليطن إِئۂ لک عن میت © تة آزوج قرت اسان انب میت المفر الین قل 
کین عنم آے ال آتا اشتملت ميه ام لین تبون پيل إن کته 
صَیقَنْ6 [الانعام : ۱8۳-۱8۲/۲]. 


سرا و 





وو لا الاعجاز 


بهذا ما وأيّنا أذن لك فيه؟ وأنت لا تعني أن أمراً قد كان بذلك من واحد منکم 
إلا أنك تضع الكلام هذا الوضع لكي تضيّق عليه وليظهر كذبه حين لا يستطيع 
أن يقول فلان وأن يحيل على واحد. 

وإذ قد بیّنا الفرق بين تقدیم الفعل وتقديم الاسم والفعل ماض فينبغي أن 
ينظر فيه والفعل مُضارع. والقول في ذلك أنك إذا قلت: أتفعل؟ وأأنت تَفُعل؟ 
لم یخل من أن تريد الحال أو الاستقبال. فان أردت الحال كان المعنى شبيهاً 
بما مضى في الماضي فإذا قلت : أتفعل؟ كان المعنى على أنك أردتٌ أن تقرْرہ 
بفعل هو يفعله وکنت کمن يوهم أنه لا يعلم بالحقيقة أن الفعل كائن. وإذا قلت : 
أأنتَ تفعل؟ كان المعنى على أنك تريد أن تقرره بأنه الفاعل» وكان أمْرٌ الفعل 
في وجوده ظاهراً وبحیث لا حتاج إلى الاقرار بأنه کائن. وإن أردتٌ بتفعل 
المستقبل كان المعنی : إذا بدأتَ بالفعل على أنك تعمد بالإنكار إلى الفعل نفیه 
وتزعم أنه لا يكون أو أنّه لا ينبغي أن يكون. فمثال الأول(" : 

أَيَفْتُْنِي والْمَشْرَفِيُ مُضَاجِعي مِمَسْنُونَةٌ رق كَأَنْياب آغوّال؟! 

فهذا تكذيبٌ منه لإنسان تَهِدَّدهُ بالقتل وإنكار أن يقدر على ذلك ويستطيعه. 
ومثله أن يطمع طامع في أمر لا يكون مثله فتجهّله في طمعه فتقول: أيرضى عنكٌ 
فلان وأنت مقيمٌ على ما يكره؟ أتجد عنده ما تحب وقد فعلتَ وصنعتٌ؟ وعلى 
ذلك قوله تعالى: «أَنرِسَُْوهَا وَأَسْرَ ا کرهود) [مود: "218/1١‏ ومثال الثاني 
قولك للرّجل يركبٌ الخطر: أتخرجُ في هذا الوقت؟ أتذهب في غير الطريق؟ 
أتغرّرُ بنفسك؟ وقولّكَ للرجل يُضيع الحق: أَتَنْسى كَدِيمَ إحسان فلان؟ أتترك 
صُحبته [40 أ] وتتغيّر عن حالك معه لئن تغیّرَ الزمان؟ كما قال" : 


: ديوان امرئ القيس: ۳۳ من قصيدته التي أوّلها‎ )١( 
ألا عم صباحاً أيّها الطلل البالي وهل یعمن من كان في العصر الخالي‎ 
الآية الكريمة: مال يفوي یئ إن کت عل ینت من ری وان َة من عدو كت‎ )۲( 
مک لرتکوها واش کا کرٹرۃ)۔‎ 
البيت لعمارة بن عقيل بن بلال بن جريرء من قطعة يمدح بها خالد بن يزيد بن مزيد‎ )۴( 





فصل: القول في التقديم والتاخير سس سس يبيب سے ۹۵۹ 
نرد آن مَل راهم َالِ زِبارَتَه؟ إني بنا لَلَيِيم! 
جُمْلة الأمر أك تنحو بالإنكار نحو الفعل فان بدأت بالاسم فقلت: أأنت 

تَفْعَلْ؟ أو قلت: أهو يفعل؟ كنت وجهت الإنكار إلى نفس المذكور وأبيتَ أن 

تكونَ بموضع أن يجيء منه الفعل وممّن يجيء منه وأن یکون بتلك المثابة. تفسیر 
ذلك أنك إذا قلتّ: أأنت تمنعني؟ أأنت تأخذ على يدي؟ صرت كأنك قلت: إن 
غيرك الذي يستطيع منعي والأخذ على يدي ولست بذاكء ولقد وضعتٌ نفسك 

في غير موضعك. هذا إذا جعلتّه لا يكون منه الفعل للعجز ولأنه ليس في وسعه. 

وقد يكون أن تجعله لا يجيء منه لأنه لا يختاره ولا يرتضيه وأن نفسه نفس تأبى 

مثله وتكرهه. ومثاله أن تقول: أهو يسأل فلاناً؟ هو أرفع همة من ذلك. أهو يمنع 
الناسَ حقوقّهم؟ هو أكرم من ذاك. وقد يكون أن تجعلّه لا يفعله لصف َدْره 
وقِصّر همه وأنْ نفسّه نفس لا تسمو. وذلك قولك: أهوّ يسمّحٌ بمثل هذا؟ أهو 

يرتاح للجمیل؟ هو أقصرٌ همد من ذلك وأقل رغبةً في الخير مما تظنٌ. 
وجُمْلة الأمر أنَّ تقديمَ الاسم يقتضي نك عَمَدْت بالإنكار إلى ذاتِ مَنْ قيل 

نہ يفعل أو قال هو: إني آفعل. واردت ما تریدہ إذا قلت: لیس هو بالذي يفعل 

وليس مِثْلهُ يفعل. ولا یکون هذا المعنى إذا بدأت بالفعل فقلت: أتفعل؟ ألا ترى 

أن المحال أن تزعم أن المعنى في قول الرّجْل لصاحبه: أتخرج في هذا الوقت؟ 

أتغرّر بنفسك؟ أتمضي في غير الریق؟ أنه أنكرٌ أن يكون بمثابة من يفعل ذلك 

وبموضع من يجيء منه ذاك. ذاك لأن العلمَ محیظ بأن الناس لا يريدونه وأنه 
لا يليق بالحال التي يستعمل فيها هذا الكلام. وكذلك محال أن يكونّ المعنى في 
قولِه جل وعلا ٥٤[‏ ب]: ارگوا ور گا گرفود) آنا لسنا بمثابة من یجيۂ 
منه هذا الالزام وأنَّ غیرنا من یفعله - جل الله تعالی - وقد يتوهّم المتومُمْ في 
الشيء من ذلك أنه یحتمل» فإذا نظر لم یحتمل» فمن ذلك قوله: 
= الشيباني ويذمٌ تمیم بن خزيمة بن خازم النهشلي. 
(انظر : الکامل للمبرّد ۰۳۱۳/۱ والعمدة )۷١ /١‏ والبيتٌ في دیوان عمارة (مجموع 
شعره) طبع بغداد: ۷۵ وانظر تخریجه فيه. 


سرا و 





۲ سس سس سس دلائل الاعجاز 


© آيقتلني والمشرفی مضاجمي؟ © 

وقد یِظنْ الظانْ أنه يجوز أن يكون في معنی أنه لیس بالذي يجيء منه أن 
يقتل مثلي ويتعلق بأنّه قال قبل : 

يَفِط عَطِيط البَكر شد خِنَاقُهُ لِيَفْمُلَيِى والْمَرٰۂ لیس بقمَّالٍ 

ولكنه إذا نظر علم أنه لا يجوز وذاك لأنه قال : «(والمشرفئ مضاجعی». 
فذكرٌ ما يكون منعاً من الفعل» ومُحال أن يقول هو ممن لا يجيء منه الفعل ثم 
يقول: إني أَمْنّعه؛ لان المنع يُتصوّر فيمن يجيء منه الفعل ومع من يصح منە؛ 
لا من هو منه محال» ومن هو نفسه عنه عاجزء فاغرفه. 

واعلمْ آنا وان كُنَا نفسّر الاستفهاع في مثل هذا بالإنكار فان الذي هو مَحض 
المعنی أنه لتنبيه السامع حتى یرجم إلى نفسه فيخجل ویرتدع''' ويعيا بالجواب» 
ما لأنه قد ادّعى القدرة على فعل لا يقدر عليه فإذا ثبت على دعواه قيل له 
«فافعل» فيفضحه ذلك. وإما لأنه هم بان يفعل ما لا يستصوب فِعْله فإذا رُوجع 
فيه تنبّه وعرف الخطأء وإما لأنه جَوّز وجود أمر لا يوجد مثله فإذا ثبت على 
۳ و 00 5 و ں0 95 : ۰ 7 
تجويزه وب على تَعَنْتِهِ”'" وقيل له: فارناه في موضع وفي حال وأقمُ شاهداً على 
أنه كان في وقت. ولو كان يكون للإنكار وكان المعنی فيه من بَذْءِ الأمر لكان 
ينبغي أن لا يجيء فيما لا يقول عاقل إنه يكون حتى نکر عليه كقولهم: أتصعد 
إلى السماء؟ أتستطيعٌ أن تنقل الجبال؟ أإلى رد ما مضى سبیل؟ وإذ قد عرفت 
ذلك فاته لا يقرّر بالمحال وبما لا يقول أحذ إنه يكون الا على سبيل التمثيل 
وعلى أن يقال له ٦١٤‏ 1] نك فى دعواك ما ادعيتٌ بمنزلة من بدّعی هذا المحال» 
وإنك في مَك في الذي طَمِعْتَ فيه بمنزلة من يطمع في الممتنع. 
(۱) ديوان امرئ القيس: ۳۳ (بشرح الاعلم الشنتمري) ومنه: 

- البکر : الفتيّ من الإبل» وهو صعب عند الرياضة فیشذ حبل في خناقه ليراض به 

فيُسمع له غطيط. والمعنی : هذا الرجل لغيظه علي یردّد صوتاً كصوت المختنق. 
(؟) سقطت كلمة (ویرتدع) من (ب). 





فصل: القول في التقديم والتاخير + ا ٌ _ سے ٣‏ 


وإذ قد عَرَفْتَ هذا فمما هو من هذا الضَرّب قول تعالی: ات ششیغ اس 
أو دی الْمْنىَ4 [الزخرف: ۲4۰/۸۳ ليس إسماعٌ الصمٌ مما یدّعیه أحدٌ فيكون 
ذلك للإنكار وإنما المعنى فيه التمثيل والتشبيه وأن ینرّل الذي یِظنْ بهم أنهم 
یَسْمعون أو أنه يستطيع إسماعهم منزلةً من یری أنه یسم الصمٌّ ويهدي العْميَ. ثم 
المعنى في تقديم الاسم وأنْ لم یُقل «أتُسممٌ الصمٌ» هو أن يقال للنبي كَل: أأنت 
خصوصاً قد أوتيتَ أن تُسمع الصم؟ وأن يُجْعَلَ في نه أنه يستطيع إسماعهم بمثابة 
من يظن أنه قد أوتي قدرة على إسماع الصم. ومن لطيف ذلك قول ابن أبي عيينة : 


وگ م و ےر و من 4 و ° و کے 2 
فد الوَعِيْدَ قما وَعِيْدَكَ ضايري أَطَيِيْنُ أَجْیْحَة الذباب یَضیر؟* 


جعله كأنه قد ظَنَّ أن طنينَ أجنحة الذباب بمثابة ما يضير حتی ظنٌ أن وعیده 

واعلم أنَّ حال المفعول فيما ذكرنا کحال الفاعل أعني تقديمَ اسم المفعول 
يقتضي أن يكو الانکاز في طريق الإحالة والمنع من أن یکول بمثابة أن یوقع به 
مثل ذلك الفعل فإذا قلت: أزيداً تضرب؟ کنت قد آنکرت أن یکون زیذ بمثابة أن 
یضرّب أو بموضع أن يجترأ عليه ويستجارٌ ذلك فيه» ومن أجل ذلك قدّم (غیر) في 
قوله تعالی : لکل اَم الہ مد ويا [الأنعام: ۳۲۱8/۲ وفوله عر وجل : قل 
ریک زن تنگ عاب أله أو تک الا أَغَيْرَ اک تَدَعُونَ4 [الأنعام: ]4١٠/5‏ وكان 
له من الحسن والمزيّة والفخامة ما عُلم أنه لا یکونُ لو أَخرَ فقيل : قل تخد غير الله 
ولياً وأتدعون غير الله؟ وذلك لانه قد حصل بالتقديم معنى قولك: أيكون غیر الله 


(۱) الآية الكريمة : فآفاتَ شی اس او یی الشتی وسن کات فى صلل يُبی). 

(۲) البيت لابن أبي عيينة (الكامل ۳۶/۲) من قطعة في هجاء علي بن محمد بن جعفرء 
وكان دعاه إلى نصرته فلم يجبه فقال: الأبيات وهي خمسة. والشاعر هو عبد الله بن 
محمد بن أبي عبينة المهلبي. 

(۴) وہ : ئل آم اله يد را ايل الوت ولا وف يوم ولا عَم قل إن أیث أن آسفوست 
رک من شل ولا کرک ين المفريِ)». 

)٤(‏ والآية: ومن أرَمَيَك رن ننک عَذَابُ أله از نکم السَاعة اکر ألو توت إن کر میقع). 





۴ مم سس لل الإعجاز 


بمثابة أن يتخذ ولیّاً؟ وأيرضى 4١[‏ ب] عاقل من نفسه أن يفعل ذلك؟ وأیکون جهل 
أجهلَ وعمی أعمى من ذلك؟ ولا يكونُ شيء من ذلك إذا قيل: أأتخذ غير الله 
ساو و بد سر سي 
وكذلك الحكم في قوله تعالى”"': «(فقالوأ شا با وَجدا نمدم [القمر: ۵4/ 
٤]وذلك‏ لأنهم بنوا كفرهم على أن من كان مثلهم بشراً لم يكن بمثابة أن يبع 
ویّطاع وتنتهى إلى ما یامر ويُصدق أنه مبعوث من الله تحالی» وأنهم مأمورون 
بطاعته كما جاء في الأخرى” 7 ان اٹم إلا بک ر نا تیوه أن وتا 


[إبراهيم: ۱۰/۱6] وكقولهعَرٌ وجل : «ما هلا إلا بش عند وید أن بنفصل 
عاتم وو کا ال لرل مَلهَكة4 [المؤمنون: ۲6/۲۳] فهذا هو القول في الضرب 
الأول وهو أن يكون يفعل بعد الهمزة لفعل لم يكن. 


وأما الضربُ الثاني وهو أن يكون يَفْعلَ لفعل موجود فإنَّ تقديم الاسم 
يقتضي شبهاً بما اقتضاه في الماضي من الأخذ بأن يُقِرَ أنه الفاعل أو الإنكار أن 
يكون الفاعل. فمثال الأول قولك للرّجل يبغي ويظلم : أأنت تجيء إلى الضعيف 
فتغصب ماله؟ أأنت تزعم أن الامر كيت وكيت؟ وعلى ذلك قوله تعالی!: 
زاداتَ ت تکره الاس حى یکا میت [یونس: ۹۹/۱۰]ومشال اقا ۱۳ ام 
يَقَسِمُونَ رت َي [الزخرف: /٤۳‏ ۳۲]. 


(۱) الایة: فقا شا یک وجدا تیه لا 6 ی کي ثث». 
0) الآية: «قالت رسلهر 3 رر سك فاطر لسوت والارض تم پر کم من 
کى وڪم إلت آجل مکی الوا إن أَنشْر لا بت یلا و أن وتا عَمَا 
گے يعد ءاباڑا متا بشلطن 1 


سم 


(۳) الآية: فقا الا گنروا من مويو ما علا لا بر نلگ بی أن یل کم ور 
کا الله رل مَليَكَةٌ نا سوم بدا ف 60 

)٤(‏ الآية الكريمة: ول کا رقم من في الْأَيسٍ تلهم جیما آقات تکره الاس عق 
يكوأ مَؤْصنِي تت 6 


ہے 2 ےہ ایس تب سروس ما 7 ا 
)٥(‏ الآية 0 : آم يِقَسِمُونٌ رت ررك تن کت یم ته في الزن لديا ورفعتا 
يدم اله رك اب وو ھا“ مور ے 


تنم ون مو تعب اکھد متام بسا نا رٹ ريك حر مسا يجمعونَ 64. 


سرا کر 





فيصل 


ل التقديم مع النفی] 


وإذ قد عرفت هذه المسائل في الاستفهام فهذه مسائل في النفي. إذا قلتّ: 
ما فَعَلْتُ؛ كنت نفيتَ عنك فِعْلاً لم یثبت أنه مفعول. وإذا قلت: ما أنا فَعلتٌ؛ 
كنت نفيتَ عنك فعلاً تَبَتَ أنه مفعغول. تفسیر ذلك أنك إذا قلت: ما قلتٌ هذا؛ 
كنت نفیت أن تکون قد قلت ذاك وکنت وظرت في شيء لم يثبت أنه مقول. 
وإذا قلت: ما أنا قلت هذا؛ كنت نفيت أن تكون القائل له وكانت المناظرة 
في شيء ثبت أنه مقول. وكذلك إذا قلتّ: ما ضربث زيداً؛ كنت نفيتَ عنك 
ضربه ولم يجب أن [۲؛ أ] يكون قد ضُرِبَء بل يجوز أن يكون قد ضربه غيرك 
وأن لا يكون قد ضَرِبَ أصلاً. وإذا قلت: ما أنا ضربث زيداً؛ لم تقله الا 
وزيدٌ مضروب وكان القصد أن تنفي أن تكون أنت الصارب» ومن أجل ذلك 
صَلح في الوجه الأول أن يكون المنفیٔ عامًاً كقولك: ما قلت شعراً قط 
وما أكلتٌ اليوم شيئاً وما رای أحداً من الناس. ولم يصلّح في الوجه الثاني 
فكان خلفاً أن تقول: ما أنا لت شعراً قط» وما أنا أكلتٌ اليوم شيئء وما أنا 
رأيت أحداً من الناس. وذلك لأنه يقتضي المحال وهو أن يكون ههُنا إنسانٌ قد 
قالَ کل شعر في الڈُنیا وأكل كل شيء يُؤكل ورأى کل أحدٍ من الناس فنفیت 
أن تكونه. 


سرا کر 





ل دلائل الاعجاز 


ومما هو مثال بَيّن في أن تقدیم الاسم يقتضي وجود الفعل قول" : 


0 


وما انا أَشقَلتٌُ چشمی ہو ولا انا أشرَّنتٌ فی القلب َارًا 

المعنى: كما لا يخفى على أن السقم ثابت موجودٌ وليس القصد بالنفي 
إليهء ولکن إلى أن يكون هو الجالب له ويكون قد جره إلى نفسه. 
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الشعر مقول على القَظع والنفي لأنْ يكونَ هو وحده القائل له. 

وههنا أمران يرتفع معهما الشك في وجوب هذا الفرق ويصير العلم به 
كالضرورة أحدهما أنه يصح لك أن تقول: ما قلتٌ هذا ولا قاله أحد من 
الناس» وما ضربتٌ زيداً ولا ضربه أحدٌ سواي. ولا يصح ذلك في الوجه الآخر. 
فلو قلتٌ: ما أنا قلت هذا ولا قاله أحد من الناسء وما أنا ضربثٌ زيداً 
ولا ضربه أحد سوايء كان حلفا" من القول وكان فی التناقض بمنزلة أن 
تقول: لستٌ الضاربٌ زيداً أمس: فَتُنْبِتُ أنه قد ضرب ثم تقول من بَعدہ: 
وما ضربه أحد من الناس» ولست القائل ذلك. فتثبت أنه قد قيل ثم تجيء 
فتقول : وما قاله أحد ٤۲[‏ ب] من الناس. 

والثاني من الأمرين أنك تقول: ہما ضربث لا زیدآ»» فيكون كلاماً 
سَتَقيماَ ولو قلت: «ما أنا ضربتٌ إل زیدا» كان لَعُواً من القول» وذلك لأن 


)١(‏ الشعر لأبي الطيب (ديوانه: ۰)۵۱۳ قاله وقد استبطأ سيف الدولة مدحهء وتنگر لذلك. 
)٢(‏ صدر بَيتٍ لأبي الطيب» وتمامه: 
وما آنا وحدي قلت ذا الشّعر كله ولک لشعري فيك من نفيه شُفر 
والبيت من قصيدة له في مدح علي بن أحمد بن عامر الأنطاكي (ديوانه بشرح 
الواحدي: ۲۹۰). 
(۳) الحُلف: اسم من الإخلاف: وفي علم الفلسفة: الْمُحال الذي يُنافي المنطق ويخالف 
المعقول. 





فصل في التقديم مع النقي ب سس ۱۵۷ 


نقض النفي بالا يقتضي أن تكونَ ضربت زيداً. وتقديمثك ضميرك وإيلاؤه حرف 
مہ ہے ونم فاعرفه. 

ويجيء لك هذا القَرْقُ على وجهه في تقدیم المفعول وتأخیره؛ ناذا قلت : 
ما ضربتٌ زیدا فقدمث الفعل كان المعنی آنك قد 0وت آن يكون قد رقع 
ضربٌ منك على زيدٍ ولم تَمْرض في أمر غيره لنفي ولا إثبات وترگته مبهما 
محتملاً. وإذا قلت : ما زیداً ضر نقدمة المفكول كان ال فلن أو ضري 
وقَّعَ منك على إنسان وطن أنَّ ذلك الإنسانَ زيد فنفیت أن یکون إيّاه. فلك أن 
تقول في الوجه الأول: ما ضربتٌ زيداً ولا أحداً من الناس»ء وليس لك في 
الوجه الثاني. فلو قلت: ما زيداً ضرثُ ولا أحداً من الناس؛ كان فاسداً على 
ما مضی في الفاعل. 

ومما ينبغي أن تعلمه أنه يصح لك أن تقول: ما ضربث زيداً ولكني أكرمثه؛ 
تعیب الفعل المنفي بائبات فعل هو ضدُہ. ولا يَصحٌ أن تقول: ما زيداً ضربت 
ولكني أكرمته. وذاك أنك لم ترد أن تقول: لم يكن الفعل هذا ولكن ذاك 
ولكئك أردت أنه لم يكن المفعول هذا ولكن ذاك. فالواجب إذن أن تقول: 
ما زيداً ضربتٌ ولكن عمراً. وحكم الجار مع المجرور في جميع ما ذکرنا کم 
المنصوب فإذا قلت: ما أمرئك بهذا؛ كان المعنى على نفي أن تکون قد أمرته 
بذلك ولم یجبْ أن تكون قد أمرته بشيء آخرء وإذا قلت: ما بهذا آمرئك؛ كنت 


قد آمرته بشيء غيره. 
[التقديم في الخبر المثبت] 


واعلم أن هذا الذي بان لك في الاستفهام والنفي من المعنى في التقديم 
قائم مثله في [ٴ أ] الحَبّر الب فإذا عمدت إلى الذي أردتٌ أن تحدّث عنه 
بفعل فقدمت ذکره ثم بَنَيْتَ الفعل عليه فقلتٌّ: زيدٌ قد فعل وأنا فَعَلْتٌ وأنت 
فعلت؛ اقتضى ذلك أن يكون القصد إلى الفاعل الا أن المعنى في هذا القصد 
ينقسم قسمين: أحدّهما جلي لا يُشكل وهو أن يكون الفعل فعلاً قد آردت أن 





سرا کر 


۸ ___لائل الاعجاز 


تنص فيه على واحد فتجعله له وتزعم اف دون واحد آخر أو دون کل أحد. 
ومثال ذلك أن تقول: آنا کتبت فى معنی فلان وأنا شفِعت فى بابه: ترید أن 
تدّعي الانفراد بذلك والاستبداد به وتزیل الاشتباة فيه وتر على من زعم أنَّ ذلك 
كان من غيرك أو أنَّ غيرك قد کب فيه كما كتبت”" ومن البيّن في ذلك قولهم 
في المثل : ”أ تغلمنی ھی“ 7ئ 

والقسم الثاني أن لا یکون القصدٌ إلى الفاعل على هذا المعنی» ولكنْ على 
أنّك آردت أن تحقّق على السامع أنه قد فَعَل وتمتَعَه من السك فانت لذلك تبدأ 
بذكره» وتُوقِعه أولاً ومن قَبْل أن تَذْكّر الفِعْلَ فى نفسهء لکی تباعده بذلك من 
الشّبْهة وئمنعه من الانکار أو مِنْ أن يَظْنَّ بك الغلط أو التزيّدء ومثاله قولك: 
هو يعطي الجزيل وهو يحب الثناء: لا تريد أن تزعم أنه ليس ههنا من يعطي 
الجزيل ويحب الثناء غيره» ولا أن تُعَرْضَ بإنسان وتحظه عنه وتجعله لا يعطي 
كما يعطي ولا يرعَبٌُ كما يرْعَْبُ. ولكنك تريد أن تحقّق على السامع أن إعطاء 
الجزیل وس الثناء دائ ران مکی ذلك فى یہ ومثاله فی الشعر(۳*: 

عو و و و ۳1 ۳ ‌ ر 2 8 

شم يفْرِسُونَ اللبد کل طمرّة واجْرَہ سباح بَبْد الْمُعَالِيا 
(۲) «قال آبو عبید: ومن آمثالهم في مخاطبة العالم بالشيء مَنْ يريد تعلیمه : اتعلمني بضبٌٍ 

آنا حرشّْْه. ونحو منه قولهم : کمعلمة أمّها البضاع». اللسان: (حرش). وهو في آمثال 

الميداني (۱۳۵/۱) وأمثال العسكري (۷۱/۱) وفي الميداني : تعلّمني بمعنی تعلِمٰني. 

ومعنی حرش الضب صاده. وکان فیهم من يأكله. 
(۳) البیت من قطعة حماسيّة (الحماسة بشرح المرزوقي ۱۷۱۳/6) للمعذل بن عبد الله 

إنه المعذل البكري أحد بني قيس بن علبة. شاعر إسلامي قال: وقدم على المهلب 

بخراسان فقال لمن حضره: يا معشر الازد: هو الذي یقول: الابیات... فجمعوا له 


- یفرشون اللبد أي یجعلون اللبد فراشاً لظهر کل فَحُلٍ کریم سَبَاح في عذوه» غلاب 
لمباریه في الغلو سبّاق في الرهان. 
وانظر الشعر والشعراء (۸۳/۱). 





فصل في التقديم مع النفي + ب حا ل 


لم یُرد أن يدعي لهم هذه الصفة دعوى من يُفْردهم بها وین عليهم فيهاء 
حتى كأنه يعرّض بقوم آخرين فينفي أن يكونوا أصحابها. هذا محال! وإنما أراد 
أن يصفهم بأنهم فرسان [۳؛ ب] يمتهدون صهوات الخيل» وأنهم يقتعدون الجياد 
منها وأن ذلك دأبُهم» من غير أن يَعْرض لنفيه عن غيرهم. لا أنه بدأ بذكرهم 
لينبّه السامع لهم» ویعلم بَدیا قصده إليهم بما في نفسه من الصفة ليمنعه بذلك 
من الشكٌء ومن توهم أن يكون قد وصمّهم بصفة ليست هي لهمء أو أن يكون 
قد أراد غيرهم فغلِط إليهم» وعلى ذلك قول الآخر”"© 


مم يَضْربونَ البد يَبْرُقُ بَيِضُةُ على زنجهه من الدّماءِ بای 


لم یرد و رت نت الضربٌ لا يكون الا منهم ولكن 
أراد الذي ذکرث لك من تنبیه السّامع لقضدھم بالحديث من قبل ذكر الحدیثِ 
لیحقّق الامر ويُؤكُده ومن البيّن فيه قول عروة بن اک 0 


سی EE‏ 4 نينا انح تفت ہت نپ کبیا 


)١(‏ البيت من قصيدة في الحماسة (۷۲۷/۲) للأخنس بن شهاب بن ثمامة التغلبي. شاعر 
جاهلىٌ كان قبل الإسلام بدهر. وهو فارس العصا. والعصا اسم فرسه. 
وقصيدة الأخنس هذه مفضلية (انظر المفضليات ۲۰۳). 
- والبيت في الحماسة برواية «نَهُمْ). 
- والکبش: رئيس القوم وحاميهم. البيض جمع بیضة؛ وهي قلنسوة الحديد. والسبائب 
جمع سبیبة وهي الطرائق. 

(۲) البيت من قطعة لعروة بن أذينة (في الأغاني ۲۰۳/۲) وفي «... فأين بقولها أينا». وفي 
الأغاني أيضاً (۲44/۱۸) روي : 
سی EE‏ ستا EE EE‏ لها EE‏ 
والشاعر هو عروة بن يحيى (ولقبه أذينة) بن مالك بن الحارث الليثي: شاعر غزل 
مقدم. من أهل المدينة. وهو معدود من الفقهاء والمحدثین أيضاً ولكنّ الشعر غلب 
عليه. وجمع الدكتور یحبی الجبوري ما وجد من شعره في ديوان مطبوع. (الأغاني ۱۸/ 
۲ سمط اللآلي ۰۱۳۰ الشعر والشعراء ۰۵۷۹/۲ الموشح ۲۱۱ - ۰۲۱۳ المورد 
۵۳+ 





رام ھا 
سے سا کر کک 


×۷ - کے سس دلائل الإعجاز 


وذلك أنه ظاهر معلومٌ أنه لم یُرد أن يجعل هذا الازماع لها خاصة ويجعلها 
من جماعة لم يزمع البينَ منهم أحدٌ سواهاء هذا محالء ولكنه أراد أن يحمّق 
الامر ويؤكده فأوقَعَ ذكرها في سَمْع الذي کلّم ابتداء ومن أول الأمر ليعلم قبل 
هذا الحديث أنه أرادها بالحديث فيكون ذلك أبعد له من الشك. ومثلّه فى 
الوضوح کر 

هُمَا یبسن الْمَجْدَ اخشن لیس شَحِبْحَانٍ ما اشظاعا عَلَيْه کِلاہُما 


لا شُبْهة في أنه لم برد أن يَقصُرّ هذه الصفة عليهما ولكن نبّه لهما قبل 
الحديث عنهما. وأبين من الجميع قوله تعالى”" : واد من دونیه َالهَهٌ لا 
لو کیا وهم تلق [الفرقان: ۳/۲۵] وقوله عر وجل : لدا جَاءوکم قال 
متا وقد وا پألكفر وهم فد حَرَجُوأ بو» [المائدة: .]1١/8‏ وهذا الذي قد ذكرْتٌ من 
أن تقدیم ذكر المحدّث عنه يفيد التنبية له قد ذكره صاحبٌ الكتاب في [44 أ] 
المفعول إذا قُدُم فرفع بالابتداء وبُني الفعل الناصبُ كان له عليه وعدي إلى 
ضميره فَشّغْل به كقولنا في «ضربتٌ عبد الله»: عبذ الله ضربتّه : فقال وإنما قلت 
عبد الله فنبهته له ثم بت عليه الفعل ورفعته بالابتداء. 

فإن قلت فمن أين وجب أن يكون تقدیم ذكر المحدّث عنه بالفعل آكدَّ 
لاثبات ذلك الفعل له وأن یکون قوله: «هما يلبسان المجد؛ أبلعٌ في 
جعلهما پلبسانه من أن يقول: یلبسان المجد. فان ذلك من أجل أنه لا يؤتى 
بالاسم معرّیٗ من العوامل الا لِحدیث قد نُوِيَ إسناده إليه. وإذا كان كذلك فإذا 
قلت «عبد الله» فقد أشعرت قلبه بذلك أنك قد أردت الحديتٌ عنه فإذا جئتٌ 
بالحديث فقلت مثلاً قام أو قلت: خرجء أو قلت: قَدِمء فقد عَلِم ما جئتٌ به 


)١(‏ البيت لعمرة الخثعمیة من قطعة في رثاء ابنيها (الحماسة ۳/ )1١84‏ وانظر ما في شرح 
التبريزي ٦٦/٣‏ 

(۲) الآية الكريمة: ھوائنڈوً من دونید الک لا لفوت شا وهم یرد ولا بیکرت لن ہم 
مرا ولا تما ولا ییکرت موا ولا حيزة ولا شورا)4. 

(۳) الآية الکریمة : فإوإذا جاءوکم قالوا ءامنا وقد دحلواً پالکٹر وهم قد جوا بو واه أعلر يما انا یکشون 4. 


سرا کر 





فصل في الت التقديم مع النفي .الا 


وقد وات له وقدمت الإعلام فيه» فدخل على القلب دخول المأنوس بەء وقَبلّه 
بو المتهيّئ له المطمئن إليه» وذلك لا محالة أشدٌ لثبوته وأنقّى للشّبهة وأمنع 
للشكُ وأدخل في التحقيق. 

وجُمٰلة الأمر أنه ليس علامك الشيء بغتة مثل اعلايك له بعد التنبيه عليه 
والتقدمة له لأنَّ ذلك يجري مجُری تكرير الإعلامء في التأكيد والاحکام» ومن 
ههنا قالوا: إن الشيء إذا أضير ثم قُسّر كان ذلك أفخم له من أن يذكر من غير 
تقدم إضمارء ويَدُلُ على صحة ما قالوه أنا نعلم ضرورة في قوله تعالى©: 
اتا لا تی اضر [الحج: 40/۲۲] فخامة وشرفاً وروعة لا نجد منها شيئاً 
في قولنا: فان الأبصار لا تعمى. وكذلك السبیل أبداً في كل كلام كان فيه ضمير 
قصة. فقوله تعالى”": فلا لا يلح الکهروة» [المؤمنون: ۱۱۷/۲۳] يفيد من 
القوة في نفي الفلاح عن الكافرين ما لو قيل: إن الكافرين لا یفلحون؛ لم يف 
ذلك. ولم يكن ذلك كذلك إلا لأنك تعلمه إياه من بعد تقدمةٍ وتنبيه أنتَ به في 
حكم مَنْ بدأ وأعاد ووظد. ثم بيّنَ ولوّح ثم صرح. ولا یخفی مكان المزيّة 
فيما طريقه هذا الطريق 

ويشهد لما [٤؛‏ ب] قلنا من أنَّ تقديم المحدّث عنه یقتضي تأكيد الخبر 
وتحقيقه له أنا إذا تأملنا وجذنا هذا الضرب من الکلام يجيء فيما سبق فيه إنكارٌ 
من مُذْكر نحو أن يقول الرجل: ليس لي علمٌ بالذي تقول. فتقول له: أنت تعلم 
أنّ الأمرّ على ما آقول. ولكئك تمیل إلى خصمي. وكقول النّاس: هو يَعْلَمُ ذاك 
وان أنكر وهو یلم الكَذِب فيما قال وان حلّف عليه. وكقوله تعالى””": 
)١(‏ الآية الكريمة: ار بير في الأرض فتکوت هم فلوت لو یا أو عَادان يسْمَعُونَ با ابا 

لا سی اسر و ن تی الب ای نی سدور ». 
(۲) الآية الكريمة : (وَمَن يع مع اق لها ءاخر لا بعلن کو بو 

يفلخ آلگیفرون). 
(۳) الآية الكريمة: وین اهل الك من إن نامه کار دوه ری وَمِنْهُم من إن 5 

ا ےوہ اف ا ما دنت علو كايا ديك باتهم الوا بس عتا بن الاس سب ر7۸ 

ار کب رهم يكورك ). 





۲ سس سس دلائل الإعجاز 


مر ار خر 


( ویقولوت عل ألم الب وَهُمْ ینت [آل عمران: ۷۵/۳ فهذا من أبٔین شيء 
وذاك آن الکاذبِ لا سیّما في الدّين لا یعترٹ بانه كاذبٌ» وإذا لم یعترف بأنه 
كاذب كان آبعد من ذلك أن یعترف بالعلم بانه كاذب» أو يجيء فیما اعترض فيه 
شك نحو أن یقول الرجل : کانك لا تعلمُ ما صَنَعَ فلان ولم یلك فیقول: أنا 
اعلم ولكتي آداریه. أو في تکذیب مُذّع کقوله َر وَجَل''': ًا جر تلا 
مامتا وقد کاو بالكفر وهم قد حرجو بو [المائدة: 0۱/۵] وذلك أنّ قولهم آمنا 
دعوی منهم آنهم لم یخرجوا بالکفر كما دخلوا بەء فالموضع مَوْضِعٌ تکذیب. أو 
فیما القیاسُ في مثله أن لا یکون کقوله تعالی”': وذو من دونه ءله ۷ 
لورت سينا وهم و4 [الفرقان: ۳/۲۵ وذلك أن عبادتهم لها تقتضي أن 
لا تکون مخلوقة. وکذلك في کل شيء كان خبرا على خلافِ العادة وعمًا 
يستغربٌ من الأمر نحو أن نقول: ألا تعجَبٌ من فلان: يدعي العظیم وهو 
یمیا بالیسیر ویزعم أنه شجاع وهو يَفْرّع من آدنی شيء؟! 

ومِمًا خسن ذلك فيه ویکثر الوغذ والضمان کقول الرجل : آنا أعطيك» آنا 
أكفيك» أنا آقوم بهذا الأمر. وذلك أن من شأن من ده وتضمنٌ له أن یعترضه 
الشكّ في تمام الوعد وفي الوفاء به» فهو من أحوج شيء إلى التأکید. وکذلك 
یکثر في المدح كقولك: آنت تُعطي الجزیل» أنت تفري في الْمَحْلِ أنت تجود 
حين لا يجود أحد. وكما قال : 

ولأنتَ تفري ما كَلَّقُْتَ وبع ض القَؤْم يَخُلَقُ ثم لا يَفْري 


وكقولٍ الآخرا'' [ه؛ 1]: 


. 4 الاية الكريمة : 9 وَإدًا جاموکم قالواً ءامنا وقد دلوا پالکفر وهم قد جوا بو وه آعلر يما کاوا یکشون‎ )١( 
الآية الكريمة : واد من دونه له لا علوت کیا وهم مل ولا تلكوت لاشيم‎ )۲( 
. ولا تما ل َو موی وا حو ولا ُو‎ 
:)45 القائل هو زهير بن أبي سلمى. والبيت من قصيدة في مدح هرم بن ستان (ديوانه:‎ )۳( 
يمن التباژ بِقُئَةٍالحججرٍ نون من ججج وین تفر‎ 
:)16 هو طرفة بن العبد. وتمام البیت (ديوانه:‎ )٤( 


٭ لا تری الادت فینابنعقز ٭ 





فصل في التق لتقديم مع اي سس سس سے چش سے ٦۳١‏ 


© نجل في الْمَشْتَاوٍنَدْمُوْ الجَمَلى © 

وذلك أن من شأن المادح أنْ يمن السَامعينَ من السك فيما یمدخ به 
ویباعدّھم من الشّبهة» وكذلك الْمُفْتَخِر. ويَزِيدُك بياناً أنه إذا كان الفعل 
مما لا يمك فيه ولا بُنگر بحالٍ لم يکد يجيء على هذا الوجه» ولكن یی به 
سی علی اسم فإذا آخبرت بالخروج مثلاً عن رجُل من عاداته أن يخرجّ في 
کل غداة قلت: قد خرج. ولم تحتج إلى أن تقول: هو قد خرجء ذاك لأنه ليس 
بشيء يَشّكّ فيه السامع فتحتاج أن تحقفه وإلى أن تقدم فيه ذكر المحدّث عنه. 
وكذلك إذا علم السامع من حال رجل أنه على نية الركوب والمضيّ إلى موضع 
ولم يكن شك وتردد أنه يركب أو لا یرب كان خبرك فيه أن تقول: قد ركب. 
ولا تقول: هو قد ركب. فإن جئت بمثل هذا في صلةٍ كلام ووضعته بعد واو 
الحال حَسُنَ حينئذ وذلك قولك: جنتّه وهو قد ركب. وذاك أن الحكم يتغير إذا 
صارتِ الجملة في مثل هذا الموضع ويصير الأمر بمعرض الك وذاك أنه 
إنما يقول هذا من طن أنه يصادفه في منزله وأن يصل إليه من قَبْل أن يركب. فان 
قلت فإنك قد تقول: جثثه وقد رَكِبَ بهذا المعنى ومع هذا الشك. فان السك 
لا يَقُوى حينئنٍ قولّہ في الوجه الأول. أفلا ترى أنك إذا استبطات إنساناً فقلت : 
آتانا والشمس قد طَلّعت. كان ذلك أبلعّ في استبطائك له من أن تقول: أتانا وقد 
طلعتِ الشمس. وعكس هذا أنك إذا قلت: أتى والشمس لم تطلع كان أقوى في 
وصفك له بالعجلة والمجيء قبل الوقت الذي طن أنه يجيء فيه من أن تقول: 
أتى ولم تطلّع الشمس بَعْدُ. هذا وهو كلام لا يكاد يجيء إلا نابياًء وإنما الكلامُ 
البليغ هو أن تبدأ بالاسم وتبني الفعل عليه كقوله: 

© قدأغتدي والطيرٌلم تكلم © 


= والبيت من قصيدة مطلعها: 
اصََحَوْت اليومَ ام شائَّبْكَ هرز ومن الحُبٌ نون مُسْتَمِرَ 
- والمشتاةٌ زمن الشتاء والجدب. والجمَّلى : الذعوة العامة إلى الظعام. وعَكْسُها 
المَری. ومن مفاخرهم الجودُ والاسراف فیه. 


سے سا کر کک 





6 سس سس لائل الإعجاز 


فإذا كان الفعل فيما بَعْدَ هذه الواو التي يراد بها الحال مضارعاً لم يَضْلُح 
الا مبنياً على اسم [45 ب] كقولك: رأیثُ وهو یکت ودخلتٌ عليه وهو يْمْلي 
الحديث. وكقوله : 


26 


تَمَرَّرْتنّها والدّيك يَدْعُو صَبَاحَهُ إذا ما بَئو نعش وَنَوْا قَتَصَرَبُوا 
ليس یصلح شيء من ذلك الا على ما تراه لو قلت : رأیته ویکتت» ودخلتٌ 
عليه ويملي الحديث» وتمززتُها ویدعو الديك صباحه. لم يكن شيئاً. 


ومما هو بهذه المنزلة في آنك تجد المعنی لا يستقيم الا على ما جاء عليه 
من بناء الفعل على الاسم قوله تعالی : إا وی الہ یی رل التب وهو بل 
لصَلِحِنَ» [الأعراف: ۰۱۹۱/۷ الوا آتطبر وت آکها هى تل کہ 
کر ويلا [الفرتان: 0/۲۵] وقوله تعالی : وش لسن جود ین الجن 
وا وَالظيْرٍ فَهُمْ زوپ [النمل: ۱۷/۲۷] فاه لا يَحْمَى على مَنْ له ذوق أنه لو 
جيء في ذلك بالفِغل غيرٌ مبني على الاسم فقيل: إن ولبَّ الله الذي نزل الكتاب 
ويتولى الصالحين» واكتتبها فثنلی علیه. وَحُشِرَ لسليمانَ جنوده من الجن 
والإنس والطير فيوزعون: لوٌَجِدَ اللفظ قد نبا عن المعنى والمعنى قد زال عن 
صورته والحال التي ينبغي أن يكون عليها. 

واعلم أن هذا الصنيعٌ يقتضي في الفعل المنفي ما اقتضاه في المثبت فإذا 
فلت: آنت لا تُحْيِنُ هذا؛ كان أشدّ لنفي إحسان ذلك عنه من أن تقول: 
لا تُحسنُ هذا. ويكون الكلام في الأول مع من هو أَشذ إعجاباً بنفسه وأعرض 
دعوى في أنه يحسن حتى إنك لو أتيت بأنتَ فيما بعد تحسن فقلت: لا تُحسن 
أنت؛ لم يكن له تلك القوة. وكذلك قوله تعالی : و مریم لا مز 
[المزمنون: ۵۹/۲۳] يفيدٌ من التأكيد في نفي الإشراك عنهم ما لو قيل: والذين 
)١(‏ القائل هو التابغة الجعدي» والبيت من قصيدة في ديوانه: ٤‏ وروايته ثمة: 

شربتٌ بها والدِيكُ يدعو صَباحَهُ إذا ما بنو نعش دنوا فتصوبوا 
تَمَرّزتها أي : تمصّصتها قليلاً قلیلاً ومزه يمزه: مَصٌهُ والحديث عن الخمرة» وسّبق 
ذكرها في بيت قبله. 


سرا کر 





فصل في التقديم مع النفي سح( 


لا يُشركون بربّهم أو بربّهم لا يشركون؛ لم يفد ذلكء وكذا قوله تعالی"*: َد 
ی الق عل اہ دهم لا بش [يس: ]۷/۳١‏ وقوله تعالى”": فَفَحَیيَت عم 


4 


اللہ ال کا هم لا نون [الانفال : .]٥٦/۸‏ 

ومما يُرى تقدیم الاسم فيه كاللازم (مثل) و(غیر) في نخو قول" : 

مِلْلَكَ يَنْنِي الْمُرْنَ عن ضوبه ويَسْكَردٌ الدَّمْعٌ عن ضربه 

وقول النّاسٍ: منك رَعَى الحقّ والحُرْمة: وكقول الذي قال له الحجاجُ : 
لأحملَّئّكَ على الأَذْمَّم. يريد القَیْدَ فقال على سبيل الْمُغالطة: ومثل الأمير 
يحمل على الأدهم والأشهب. وما أشبة ذلك مما لا بُقْصّد فيه بمثل إلى إنسان 
سوى الذي أَضِيف إليه» ولكنّهم یعون أن كُلّ من كان مثلّه في الحال والصّفة 
كان مِنْ مُقتضى القياس» وموجب العف والعادة أن يفعل ما ذكر أو أن لا يفعل. 
ومن أجل أن المعنى كذلك قال : 

وم اقل بنلك أغني بے یسواك با قرداً بلا فششبه 


وکذلك حکم (غیز) إذا سُلِك هذا الْمَسلك فقيل : غيري یفعل ذاك : على معنی 
آني لا افعله. لا أن يُومئ «بغير» إلى إنسان فیخبر عنه بان یفعل كما قال" : 


(۱) والآية الكريمة والتي قبلها: لني نو کا اور بارهم نم عفلون © لت حى لول 
لی ارم تم ۷ بقیشه). 

(۲) والآية الكريمة والتي قبلها: ويم يديم فول ما مر لسن © میت عم 
الا ریز مہم لا یت لود». 

(۳) القائل هو آبو الطیب المتنبي» من قصيدة له يعي بها أبا شجاع عضد الدولة في عمّته» 
ومطلعها : 

آخر ما الملْك ممری به هذاالذي ار ني تلبه 

(دیوان أبي الطیب). 

)٤(‏ من قصيدة المتنبي السابقة الاشارة إليها. 

(6) هو آبو الطیب المتنبي» والشطر من مطلع قصيدة في مدح سیف الدولة الحمداني 





1 لاد الاعجاز 


© عَيْرِي بافثر هذا الئاس يَنْحَيِعٌ © 

وذاك أنه معلوم أنه لم یرد أن يُعرّض بواحد كان هناك فيستنقصه ويصفه بأنه 
مضعوف يُعْرٌ ويُحُدَّعء بل لم یرد الا أن يقول: إني لست ممن یَنحُیع ويغترٌ 
وكذلك لم یرد أبو تمام بقوله”"": 

وغَيْري یال الْمَعْرُوت سُحْتاً وتَشْحُبٌ عِنْدَه بِيْضُ الأيادي 

أن يعرّض مثلاً بشاعر سواه فيزعم أنَّ الذي قرف به عند الممدوح من أنه 
هجاه كان من ذلك الشاعر لا منه» هذا محال! بل ليس إلا أنه نفى عن نفسه أن 
يكون ممن يَكْفُرٌ النعمةً ويلؤم. واستعمال (مثل) و (غير) على هذا السبيلٍ شي: 
مرکورٌ في الطباع وهو جار في عادة [45 ب] كل قوم. فأنت الآن إذا تصفحتٌ 
الکلام وجدت هذین الاسمین یقدّمان أبداً علی الفعل إذا نحي بهما هذا النحو 
الذي ذکرت لك وترى هذا المعنى لا يستقيم فيهما إذا لم يُقَدّما. أفلا تری أنك 
لو قلت «يثْني المزن عن صوبه مثلك» وَرَعى الحقٌّ والحرمةً مثلك» ویحیل على 
الأدهم والأشهب مغل الأمير» وينخدع غيري بأکثر هذا الناس» ویأکل غيري 
المعروت سحتا» رایت كلاماً مقلوباً عن جهته ومغيّراً عن صوریه وریت 
اللفظ قد نبا عن معناہء ورأیت الطبْع يأبى أن يرضاه. 

واعلم أنَّ معكگ دُستوراً لك فيه إن تأمَّلتَ غنى عن کل ما سواہ وهو أنه 
لا يجوز أن یکون لنظم الكلام وترتیب أجزائه في الاستفهام معنئ لا یکون له 
ذلك المعنى في الخبر. وذاك أنّ الاستفهام استخبارٌ والاستخبارٌ هو طلبٌ من 
المخاطب أن یخبرك فإذا كان كذلك كان محالاً أنْ يفترق الحال بين تقديم 


= (الديوان: ۰4۵۱ وبّتمة البيت: 
غيري بأكثر هذا الناس بنخدع ۰ إن قاتلوا جَبُنوا أو حدثوا تُجھُوا 
ووصف فيها الوقعة التي نكب فيها المسلمون بالقرب من بحيرة الحدث. 
)١(‏ ديوان أبي تمام (۱/ (VY‏ من قصيدة يمدح بها القاضي أحمبٍ بن داود ويعتذر إليه. 
- والسحت: ما لا بركة فیه» ولذلك سَمّوا الْمُحَرَّمَ من المكاسب سُحتاً لأنّه لا یلب 


خيره ولا تحمد عاقبته. 





فصل في التقديم مع اي ا سس ۷ 


الاسم وتأخیرو في الاستفهام فیکون المعنى إذا قلت: أزيد قام؟ غيره إذا قلتّ: 
أقام زيد؟ ثم لا يكونٌ هذا الافتراق في الخبر. ويكون قولك: «زيد قام» و «قام 
زيد» سواءً ذاك لأنه يودي إلى أن تستعمله أمراً لا سبيل فيه إلى جواب وأن 
تستثبته المعنى على وجه ليس عنده عبارة يثبته لك بها على ذلك الوجه. وجمله 
الأمر أنَّ المعنى في إدخالك حرف الاستفهام على الجُملةٍ من الكلام هو أنّك 
تطلب أن يَقِمَّك في معنى تلك الجملة وِمَوٌداھا على إثباتٍ أو نفي. فإذا قلت : 
«أزيدٌ منطلقٌ؟» فأنت تطلب أن یقول لك: تَعَم هو منطلق. أو يقول: لا ما هو 
منطلقٌ. وإذا كان ذلك كذلك كان محالاً أن لا تكون الجملة إذا دخلتها همزة 
الاستفهام استخباراً عن المعنى على وجه لا تكون هي إذا ترعث منها الهمزة 
إخبارا به على ذلك الوجه [۷) أ] فاعرفه. 





فصل 


هذا كلام 2 النكرة إذا قدّمت على الفعل 
أو دم الفعل عليها 


إذا قلتَ: أجاءكَ رجل؟ فأنت تريد أن تسألة: هل كان مجيء من أحدٍ 
من الرّجالٍ إليه؟ فان قدَّمتَ الاسم فقلت: آرجل جاءك؟ فأنت تسأله عن 
جنس مَنْ جاءه آرجل هو أم امرأة؟ ویکون هذا مثك إذا كنت علمت أنه قد 
أتاه آتٍ ولكنّك لم تعلم جنس ذلك الآتي فسبيلك في ذلك سبيلّك إذا أردتٌ 
أن تعرف عَيْنَ الآتي فقلت: أزيدٌ جاءك أم عمرو؟ ولا يجوز تقدیم الاسم 
في المسألة الأولى لأن تقديمَ الاسم يكون إذا کان السؤال عن الفاعل 
والسؤال عَنِ الفاعل يكون اما عن عينه أو عن جنسه ولا ثالث. وإذا كان 
كذلك كان محالاً أن تُقَدّمَ الاسم النكرة وانت لا تریدُ السؤال عن الجنس 
لأنّه لا يكون لسؤالك حينئذٍ متعلّق من حَيْتُ لا يبقى بعد الجنس إلا العين. 
والنكرة لا تَدلٌ على عين شيء فيسأل بها عنه. فن قلتَ: أرجلٌ طويل جاءك 
أم قصير؟ كان السؤالٌ عن أن الجائي من جنس طوال الرجالِ أم قصارهم؟ 
فان وصفت النكرة بالجملة فقلت: آرجل كنت عرفته من قَبْلُ أعطاكَ هذا أم 
رجل لم تعرفه؟ كان السؤال عن الْمُعْطي أكان ممن عرفه قبل أم كان إنساناً 
لم تتقدم منه معرفة. 





فصل: هذا کلام في النكرة اذا قدّمت على الفعل... ل ٠‏ 


وإذ قد عرفت الحَُكمَ في الابتداء بالنکرة في الاستفهام فابن الخبرٌ عليه. فإذا 
قلت: رجل جاءني؛ لم يَضلّح حتّی تريدَ أن تُعلمه أن الذي جاءك رجلٌ لا امراة 
ويكون كلامك مع مَنْ قد عرّف أن قد أتاك آتٍ. فان لم رد ذاك كان الواجب أن 
تقول: جاءني رجل فشْمَدْمُ الفعل. وكذلك إن فلت: رجل طویل جاءني؛ لم 
یسم حتی یکون السامعٌ قد ظَنَّ أنه قد آتاك قصير أو نزَّلْمَه مَنْ ظَنَّ ذلك. 
وقولهم: شر أهرٌ ذا ناب: رما قُدَمّ فيه (شو) لأنٌ المراة أن يُعلّم أنَّ (4۷ ب] 
الذي أهرّ ذا الناب هو مِنْ جنس الشَّرٌ لا جنس الخير فُجری مَجْرى أن تقول : 
رجل جاءني تريدٌ أنه رَجُلَّ لا امرأة. وقول العلماء إِنّه إنّما يصلحٌ لاه بمعنى 
سا هر ذا ناب إلا شر بیان لذلك. ألا ترى آنك لا تقول: ما أتاني الا رجلٌ» 
الا حيث یرم السامع أنه قد أتتك امرأةٌ. ذاك لأن الخبر بنّقض النّفي يكون 
حيث يراد أن بُفُصرَ الفعل على شيء ويُنْمَى عما عداه فإذا قلتٌ: ما جاءني الا 
زيد؛ كان المعنی أنك قد قَصرتَ المجيء على زيد ونفیتّه عن کل مَنْ عداه 
وإنما يُتَصوّر قَصرٌ الفعل على معلوم. ومتى لم يُرَدْ بالنكرة الجنس لم يقِف منها 
السامِعٌ على معلوم حتى يزعُمَ أني أقصرٌ له الفعل عليه وأخبره أنه كان منه دون 
غيره. 

واعلم آنا لم نرد بما قلناه من أنه إنما حَسٌنَ الابتداء بالنكرة في قولهم: «شَرٌ 
أ نات لان ارف يه الجن أن تی شر راف راونا ارفا أن 
الغرض من الكلام أن بين أنَّ الذي أهرّ ذا الناب هو من جنس الشرٌ لا جنس 
الخير كما أنا إذا قلنا في قولهم: أرجل أتاك أم امرأة؟ أن السؤال عن الجنس لم 
نرد بذلك أنه بمنزلة أن يقال: الرجل أم المرأة أتاكَ. ولکًا نعني أن المعنى على 
أنك سألت عن الاتي: أهو من جنس الرجال أم جنس النساء؟ فالنكرةٌ إذن على 
أصلها من كونها لواحدٍ من الجنس إلا أن القصد منك لم يق إلى كونه واحداًء 
وإنما وقع إلى كونه من جنس الرجال. وعكس هذا أنك إذا قلت: آرجل أتاك آم 
رجلان؟ كان القصد منك إلى كونه واحداً دون كونه رجلاً فاعرف ذلك أصلاً 
وهو أنه قد يكون في اللفظ دلیل على أمرين ثم يقع القصد إلى أحدهما دون 
الآخر فیصیر الآخرٌ بان لم یدح في القصد كانه لم يدخل في دلالة اللفظ وإذا 


سرا و 





بلاس ل لل د دلائل الاعجاز 


اعتبرت ما قدمته من قول صاحب الكتاب: [44 ۱] أنك قلت عبدٌ الله فنبهته له 
ثم بنيت عليه الفعل وجدئّه يطابق هذا. وذاك أنَّ التنبيه لا يكون لا على معلوم» 
كما أنَّ قصرٌ الفعل لا يكونُ الا على معلوم فإذا بدأت بالنكرة فقلت: رَجُلٌء 
وأنت لا تقصدٌ بها الجنس وأن تُعَلِمَ السامع أن الذي آردت بالحديث رجل 
لا امرأة كان محالاً أن تقول: إني قدمته لأنبّه المخاطب له؛ لأنه يخرج بك إلى 
أن تقول: إني أردت أن أنبّه السامع لشيء”'' لا يعلمه في جُمْلةٍ ولا تفصيل» 
وذلك ما لا يُشَكّ في استحالته فاعرفه. 


القول في الحذف 


هو باب دقيق المسلك. لطي المأخذ. عجيبٌ الأمر» شبيه بالسّحرء فإلّك 
ترى به تر الذّكْرء أفصح من الذکر؛ والصمت عن الإفادة» أزید للافادت 
وتجدُك آنطق ما تکون إذا لم تنلقء وأتمّ ما تكون بياناً إذا لم ئن وهذه جملة 
قد تنكرها حتى تخبرَء وتدقّعها حتی تنظر. وأنا أكتبُ لك بديئاً أمثلةً مما عَرْض 
فيه الحذف ثم أنبّهك على صحة ما أشرث إليهء وأقيم الحُجّة من ذلك علیه 
صاحبٌ الکتاب : 


- 


اغاة كَلْبَكَ من لَیْلی عَوائِدُهُ وهاجٌ أهواءك المئونة القلَنْ 


رَبْعٌّ قواء اداع الْمُعْصِرَاتُ به وكل حَيْرانَ جار ماؤهُ خضل 


- 


قال: أراد ذاك رَبْعٌ قواء أو هو ربع. قال ومثله قول الآخر: 


)١(‏ في (ب): ولا يعلمه. 
(۲) البيتان لعمر بن أبي ربيعة كما نسبهما البغدادي في شرح شواهد المغني. (انظر حواشي 
أبيات سيبويه لابن السّيرافي ۳۹۱/۱) ولم ينسبهما في الكتاب .)۱٢٤٤ /١(‏ 
والقواء: الْمُقفره والمعصرات من السحب التي فيها الأعاصير: الرهج والغبار. وقوله: 
«کل حيران» أي سحاب متردّد يسير ليلاً» والخضل معناه الندي. يعني سحاباً ماطراً 
غزيرا. 


سرا کر 





فصل: هذا كلام في النكرة إذا قدّمت على القعل... - ۱۷۹ 


هل تمرف البوع رضم الدّارٍ والّللا كما عرفت بجَفن الصّیْقُل الخللا"“ 

دارٌ لِمَرْرَة إِذْ أَهْلِي واغلهم بالكانِسِيّةٍ نَرْعى اللَهُوَ والمَرّلا 

كأنه قال: تلك دار. قال شيخنا رحمه الله: ولم يُحْمّل البيت الأول على أن 
[4؛ ب] الرّبع بدل من الطلل لأن الربع أكثرٌ من الطلل والشيء يُبْدَلُ مما هو مثله 
أو أكثر منهء فأما الشيء من أقل منه ففاسد لا يُتصَرّر. وهذه طريقةٌ مستمرّة لهم 
إذا دُگروا الدیاز والمنازل وكما یضمرون المبتدأ فیرفعون فقد يضمرون الفعل 
فینصبون کبیت الکتاب انشا 

ويار بَا رم نساعشتا ولابَرّی نها غُجْمٌ ولا عَربُ 

آنشده بنصب «دیار» على إضمار فعل؛ کأنه قال: اذگر ديار مَيّة. 


ومن المواضع التي يظرد فیها حذف المبتدأ القطع والاستثناف یبدژون بذکر 
الرجل ويقدّمون بعض آمره ثم يَدَعُونَ الکلام الأول ويستأنفونَ کلاماً آخر وإذا 
فعلوا ذلك أتوا فى آکثر الأمر بخبر من غير مبتدأ. مثال ذلك قوله: 

وفی مد آنے ینم زا 73 از كنغباوتهدا 

كَوْمٌإذا لسسشوا السخیی. دتتمووا حلّقاًوقذدا 


ول 


)١(‏ البيتان في ملحق ديوان عمر بن أبي ربيعة: ۸۹ء وأثبتهما المحقق في القسم الثالث 
في ذکر المنسوب إلى عمر بن آي رييعة غیر الموجود في أضول دیوان شعره. 
الجفن : غمد السّيف. والصٌیقل : الذي یصقل السّيوف ويَجلُوها. والخلال جمع خلة: 
وهي غمد السیف المنقوش بالذهب. 

(۲) البیت لذي الرمّة (دیوانه ۱/ ۲۳). وهو من أبيات الکتاب ۰۱8۱/۱ ۳۳۳ 

(۳) دیوان عمرو بن معدیکرب: 55. وهي قصيدة حماسید. 

(8) البیتان لأبي البرج القاسم بن حنبل المري» من أبيات في زفر بن آبي هاشم بن 
مسعود بن سنان. 
(حماسة آبي تمام بشرح المرزوقي )۱٦٥۸/٤‏ وکانوا یزعمون أن شرب دماء الْمُلوك 
يشفي من داء الکلب. وفحوی کلام الشاعر أن الممدوح وقومه من طينة الملوك. 


سے سا کر کک 


۳ سس دلائل الاعجاز 


(0) 


(۲) 


(۳ 


ُمُ حلوا ین الشرّف الْمُعَلَّى وین خسب العشيرة حبث مَاؤُوا 
یناه مكارم وأساء كلم ساؤْمُمُ مِنَ الکلب الشَنَاء 
O‏ 

رآڼي علی ما بي عُمَيْلَةُ فاشتكى إلى ماه خالي أَسَرٌ كما جَهَرْ 
غُلامٌ رَمَاهُ الله بِالخَيْرٍ مُقْبلاً لهسِيْمِيَاكُ لا تشن على البصَر 
و( 

إذا در ابا المعَنْبريّة لم تضق ذِرَاعِي وآلقی باسیه مَنْ َفاجر 
ملالان خمّالان في کل ضَنُْوةٍ ین النقُل ما لا تَسْتَطِيعٌ الأباعِرٌ 
«حَمَالانِ»: خبرٌ ان وليس بصفة كما يكون لو قلت مثلاً : رجلان حَمّالان. 


الرجل : فتی من [44 أ] صفته كذاء وأَغَرٌ من صفته کیٹ وکیٹٗ. کقوله(۳: 


البيتان من حماسية )١1987/5(‏ لأسيد بن عنقاء الفزاري» قالها في عَميلة الفزاري الذي 
قاسمه ماله وأغناه بعد فقره. وبين البيتين المختارين هنا بيتان آخران. 

- ويريد بالسّيمياء ما عليه من حسن القبول والتمكن من النفوس والقلوبء وأن هيئته 
لا تملّها العیون ولا تنطبق دونها الجفون. 

البیتان من حماسية (۳۹۹/۱) لموسی بن جابر بن آرقم بن مسلمة بن عبيد الحنفي 
اليمامي» شاعر نصراني جاهلي کثیر الشعرء كان يُلقب آزیرق اليمامة. ویعرف بابن 
لیلی وهي آمه. (معجم الشعراء ۰۳۷۲ الموتلف والمختلف .)۱٦١‏ 

القائل هو أبو حزابة واسمه الولید بن حنيفة» أحد بني ربيعة ينتهي نسه إلى تميمء قال 
الاصفهاني: «إنه شاعر من شعراء الدولة الأموية القدماء» بدوي حضري سکن 
البصرة» خرج مع ابن الاشعث لما خرج على عبد الملك وأظنه قتل معه وکان شاعراً 
راجزاً فصیحاً خبیث اللسان هجاء). 

والبیتان لم یذکرهما صاحب الأغاني ولكنّه ذکر القصيدة التي رثى بها آبو حزابة 
عبد الله بن ناشرة اليربوعي الذي قُتل في سجستان في فتنة ابن الزییر. 

(الأغاني ۲۷۱/۲۲ - ۰۲۸۳ وسماه الطبري الوليد بن نهيك أبو خرابة ۵/ 4۷۲). 





فصل: هذا كلام في النكرة إذا قذمت على الفعل... 


الا لا قُتی بعد ابن ناشِرَةٌ الفتی 
نی خنظلی ما تزال رگابه 
وروگ 

ساشکر عمراً ان تراخث منيّتي 
فتیٗ غير محجوب الفِنى عن صدیقه 
ومن ذلك قول جمیل"۳: 

ول بُكَيْنَةُ يا َلاس قَاضِيّتي 
َو بِعَيْئَيْ مَهاةٍ أُقُصَدتْ بهما 
مَيْمَاءُ مُقُبِلةٌ عَجْرّۂ مُذبرۂ 


من الأوانس م 1 تال مَُنَدۂً 


ولا وف الا قد نَوَلّی وأَدْبَرا 


تَجُوهُ بمَعْروٍ وتَنْكِرٌ مُنْکرا 


أيادي لم تُمْئَنْ وان هي جَلّت 
ولا مُظھرِ الشكوى إذا النعل زَّلْتِ 


ني وفاعِلَةٌ را نأجْزِيها؟ 
ريا الیظام [بلا عَيْبٍ يُرى فيها 


حَردٌ غذاها] بلين العيش غاذيها 


۱۷۳ 


= - والبیتان من حماسية (4۸8/۲) من ثلاثة آبیات لم یسم قائلها في شرح المرزوقي» 
رهي في شرح التبريزي (۲۲/۳). ومنهما بيت من القطعة في البیان والتبیین (۳۲۹/۳) 
وهي ثمة في ستة أبيات. 

القائل هو عبد الله بن الزبیر الاسدي كما في الکامل ۲۱6/۱ والاغاني ۲۱۲/۱6 - 
۳ وئنسب لفیره. وعمرو المذکور هو عمرو بن عثمان بن عفان وقیلت الأبيات 
عقب حادثة ذکرها صاحب الاغاني» والابیات هناك ثلائة. وعبد الله آموي الشعر 
والهوی. مات في خلافة عبد الملك بن مروان وهو أحد الهجّائین للناس؛ المرهوب 
شرهم (الاغاني ۲۰۸/۲۲). وانظر مُعجم الشعراء ۰8۲۱ وسمط اللالي ۰۱۷۳ ودیوان 
إبراهيم بن العباس في الطرائف ۱۳۰. وانظر حاشية الحماسة (المرزوقي ۱۵۸۹/۶ في 
نسبة الأبيات). 


0) 


(۲) لم ترد الأبيات في ديوان جميل بثينة (جمعه ورتبه د. حسين نصار)» وهي في كتاب 
(البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن) لابن الزملكاني ۰۲۳۸ وانظر حاشية التحقيق فيه. 


- والاستدراك من البرهان. 


سرا کر 





۴ سس سس دلائل الإعجاز 


وتَقُولُ بث عدي فدیثك لَیَْةْ آشکو إليك فان ذاك سیر 
غراء ببْمَامٌ کان خییشها دز تحدَّرَ ن مه منتور 
مَحظوطة الْمَثْتِیْنَ مُضْمَرةٌ الحشا ريا الروادف عَلَٹُھا مَمکو ۲ 
وقول الْأَقَيْشْرِ”" في ابن عَمٌ له موسر سأله فمئّعه وقال: كُمْ أعطيكٌ 
مالي وأنت تنفقه فيما لا يَعْنِيكَ والله لا آعطيك. فترگه حتى اجتمعٌ الوم في 
ناديهم وم فيهم فشکاہ إلى القوم ودمّه فونّب إليه ابن عَمّه فلطمه فأنشأ 
یقول: 
سَريعٌ إلى ان العَمٌ بلطم وَجُھَهُ وليْس إلى دَاعِي الندی بسَربٔع 
[1؛ ب] حَرِيْصٌ على الدُنیا مُضِیْمٌ له ولَيْسٌ لِمَا في بَبْيْوبتُضیع 
فتأمّل الا هذه الأبيات كلّها واستفُرھا واحداً واحداً وانظر إلى موقعها فی 
نفيك وإلى ما تجدّه من اللطف والظرف إذا أنت مررتٌ بموضع الحَذّف منها ثم 
قلبت النّفس عما تجد وآلطفت النظر فيما تحس به. ثم تكلّف أن ترد ما حذفت 
الشاعرٌ وأن تخرجه إلى لفظك وتوقعه في سَمْعك فإنك تغلم أن الذي قلت 
كما قلتٌ؛ وأنْ رب حذفي هو قلادة الجید وقاعدۃً التجوید» وان أردت ما هو 


۹۷ ديوان جميل:‎ )١( 

(؟) محطوطة المتنين: ممدودة الظهر. ومضمرة الحشا: دقيقة الحشا (البطن). وريًا : ممتلئة. 
وممكور: مطوي مدمج. 

(۳) اسمه - على الأغلب - المغيرة بن عبد الله بن معرض أو المغيرة من بني معرض بن 
عمرو بن أسد. والأقيشر: لقب. وهو شاعر إسلامي عمّر طويلاً وتوفي بعد الثمانين من 
المئة الأولى. وفي المؤرخين من يجعل ولادته في العصر الجاهلي. 
(انظر مقدمة ديوان الأقيشر الأسدي: أخباره وأشعاره - حوليات الجامعة التونسية). 
- البیتان في ديوانه: ۷۳ 


سرا کر 





فصل: هذا كلام في النكرة اذا قدّمت على الفعل... ب- ١78‏ 


أصدق في ذلك شهادة» وأدلُ دلالة» فانظر إلى قولِ عبدٍ الله بن الرّبير يذكر 
غريماً له قد أَلحٌ عله : ۱ 
مرضث على ريد لیذ بعض ما يُحَاولُهُ قَبْلَ اعتراض الشُوَاغلِ 
كَدَبّ دبيب البَمْلٍ ألم هر وقال تَعلَّمْ آنني غيرٌفاعِلٍ 
تغاءبٍ حتّى قلث دايع فيه واخرم أنياباً له كالْمَعاوِلٍ 
الأصلّ حتى قلت : هو دَاسِمٌ نَفْسَهُ. أي حسبثه من شدَّة التثاؤب ومما به من 
الجُهُد يقذف نفسَهُ من جوفه ويُخرجها من صدره كما يَدْسّعْ البعيرٌ چرتّه. ثم إنك 
ترى نِصْبّةَ الكلام وهيئته تروم منك أن تنسى هذا المبتدأ وتباعده عن وَمُمك؛ 
وتجتهد أن لا یدور في خَلّدكء ولا يَعرِضَ لخاطركء وتراك كأنّك تتوفاه تََفي 
الشَّيء یکره مکانه. والثقيل يُحُْشَّى مُجُومُه. ومن لّطيف الحَذْف قول بكر بن 
التطا" : ۱ ۱ 
العَيْنُ تبّدي الحُبّ والبْفْضا وتظه الإبرام والنُشضا 
دُرَةٌ ما أنْصَفْيَنِي في الْهَوَّى" ولارَحِمْتٍ الجَسّد الْمُنْضَى [1۰۰] 
عَضْبَى ولا واث با آفلها لاأظعَمٌالبَارِدَ أَوْتَرْضَى! 


: الخبر في الأغاني (۲۲۷/۱6) في هجاء رجل یسمی (ذثباً). وفيه‎ )١( 
عرضتُ على ذئب ليأخذ بعض ما يُحاوله قبل اشتغال الشَّواغِلٍ‎ 

ولم يرد البيت الثاني من هذه الأبيات الثلائة. 
- ودّسّع البعیر بجوته: دَقعها حتى أَحْرَجُھا من جوفه إلى فمه دَفْعةٌ واحدة. والجرّةٌ: 
ما خرجه البعيرٌ من بطنه ليمضغه ويبلعه. 

(؟) الأبيات في الأغاني (4/۱۹]) من قطعة قالها في جاريةٍ له تُدعى (درّة). 

(۳) المنضى: المهزول. ٠‏ 
- وبكر بن النطاح شاعر حسن الشعر من شعراء الدولة العباسية. قال الأصفهاني : 
وكان شجاعاً بطلاً فارساً شاعراً حسن الشعر. وكان بكر صعلوكاً يُصيب الطريق ثم 
أقصر عن ذلك (امتنع) فجعله أبو دلف (العجلي) من الجند وجعل له رزقاً سلطانياً 
(راتباً دائماً). 





۷٦‏ سس دلائل الاعجاز 


یقول في جارية كان يُحبّها وسّعِيَ!'' به إلى آهلها فمنعوها منه والمقصود 
قوله (عَضْبَى) وذلك أنَّ التقدیر «هي غضبى» أو اغضبی هي» لا محالة ألا ری 
أنك ترى النفس كيف تتفادى من إظهار هذا المحذوف وكيف تأنس إلى 
إضماره» وترى الملاحة كيف تذهب إن أنت رمت التكلم به» ومن جَيّد الأمثلة 
في هذا الباب قول الآخر يخاطِبٌ امرأته وقد لامثه على الجود: 

قالك سُمَيّةٌ قد عُوّیت بأن راث حقا تتَاوبٌ مالّنا وَوُفودا9) 

َي لعنرل لا آزال اصوده مادام مَالٌ يِنْدنا مُزجودا 

المعنی «ذاك غیٌ لا آزال آعود إليه فدعي عنكِ لومي» واذ قد عَرَفْتَ هذه 
الجملّةَ من حالٍ الحذف في المبتداً فاعلم أنَّ ذلك سبیله في کل شيء» فما من 
اسم أو فعل تجده قد خذٍف ثم أصيب به موضمُه وحُحذف في الحال ينْبغي أن 
یُحدّف فيها الا وأنت تجدُ حذقّه هناك أحسنّ من ذکرہ؛ وترى إضمارّہ في النفس 
أولى وآنس من النطق به. 

وإِذْ قد بدأنا في الحذف بذكر الْمُبتدأ وهو حذف اسم إذ لا يكون المبتداً إلا 
اسماًء فإني أتبعُ ذلك ذكر المفعول به إذا حَُذِف خصوصاً فد الحاجَةً إليه 
أمسٌ» وهو بما نحن به أخصٌء واللطائف كأنها فيه أكثر» وما يظهر بسببه من 
الحُسْن والرَوْئقِ أعجبٌ وأظهرٌء وههنا أصلٌ يجب ضَبْطه وهو أنَّ حال الفعل مع 
المفعول الذي یتعدی إليه حالّه مع الفاعل وكما أنك إذا قلت: ضرّب زيدٌ. 
فأسندت الفعل إلى الفاعل كان غرضك من ذلك أن تثبتَ الصَّرْبَ فِعلاً له لا أَنْ 
تفيد وجودٌ الضرب في نفسه وعلی الاطلاق. كذلك إذا عدَّيتَ الفعل إلى 
المفعول فقلت [۰۰ ب]: ضرب زيد عَمْراً. كان غرضك أن تفيد التباس الضرب 
الواقع من الأول بالثاني ووقوعّه عليه فقد اجتمع الفاعل والمفعول في آن عَمِل 
الفعل فيهماء إنما كان من أجل أن يُعْلّم التباسُ المعنى الذي اشتق منه بهما. 


(1) في (ب): اتسعى» و ایمنعوھا). 
(٢‏ في (أ) و (ب): (وفردا و اموجودا. 





فصل: هذا كلام قي النكرة إذا قدّمت على الفعل... لل 7 - 119/7 


فعَمل الرفعٌ في الفاعل للم التباسُ الضرب به من جهة وقوعه منه» والنَضْبٌ في 
المفعول لِيّعْلَمَ التباسه به من جهة وقوعه عليه» ولم يكن ذلك لِيُعْلّمِ وقوغ 
الضرب في نفسه بل إذا أريد الإخبارٌ بوقوع الضرب ووجوده في الجملة من 
غير أن يُنْسَبَ إلى فاعل أو مفعولٍ أو يُتَعَرَض لبيانٍ ذلك فالعبارةٌ فيه أن يقال: 
كان ضربٌ أو وَقَع ضربٌ أو وَجِدَ ضربٌ. وما شاكل ذلك ین ألفاظ تفيد الوجوة 
المجرّد في الشيء. 

ود قد عرفت هذه الجملةً فاعلم أنَّ أغراضٌ الناس تختلف في کر الأفعال 
المتعدّية فَهُم يذكرونها تارةً ومُرّادهم أن يقتصروا على إثبات المعاني التي اشتقّت 
منها للفاعلين من غير أن يتعرضوا لذكر المفعولين. فإذا كان الأمر كذلك كان 
الفعل المتعدي كغير المتعدي مثلاً في أنك لا تری له مفعولاً لا لفظاً ولا تقديراً. 
ومثالٌ ذلك قول الناس: فلان يَحُْلّ ويَعقّدء ویأمر وینهی» ویَضر وَيَنْمَعٌء 
وكقولهم : هو يُعْطي ویْجزٍل» ويقري ویضیت. المعنى في جميع ذلك على إثبات 
المعنى في نفسه للشيء على الاطلاق وعلى الجملة من غير أن يتعرّض لحديث 
المفعولٍ حتى كأنك قلت: صار إليه الحَلَّ والعَقْدء وصار بحيث يكون مِنْه حل 
وعفد وأئر ونَهْي وضرٌ وفع وعلى هذا القياس. وعلى ذلك قوله تعالى0©: 
لفُل هل ینوی ان بکرم وأ لا يلك [الزمر: ۹/۳۹] المعنى هل يَسْتَوي مَنْ 
مہ يي وکذلك قوله تعالی: 
وآ هو أضحك رانک © ور ہُو مات و6 [النجم: 45-4۳/۰۳] [۵۱ 1] 
وقوله تعالی : ونم ہو امق 727 [النجم: 4۸/۰۳] المعنی هو الذي منه الاحیاء 
والاماتة والاغناء والاقنا وهکذا کل موضع كان القصدُ فيه أن یثبت المعنی في 
نفسه فغلاً للشيء وأن يُخبر بان من شأنه أن یکون منه أَؤْ لا یکون الا منه أو 
لا یکون منه فإن الفعل لا بِمَدی هناك لان تعدیتّه نمض الغرضن ور المعنی. 
ألا تری أنك إذا قلت: هو يعطي الدنانیر؛ كان المعنی على أنك قصدت أن 


م 


)۱( والآية الكريمة: امن کو هَت ٤اا‏ 1 سادا وقایما در لح ورچواً رة رت بف 
کل نتوی ان یمرج وا لا یمرن الما یگ را الأب ». 





۷ ج ولاقل الإ هيا 


تم السامع أنَّ الدنائيرٌ تدخل في عطائه أو أنه يعطيها خصوصاً دون غيرها 
وكان عرضك على الجملة بیان جنس ما تناوله الإعطاء لا الاعطاء في نفسه ولم 
يكن كلامك مع مَنْ نفى أن يكون كان منه إعطاء بوجه من الوجوه بل مع من 
أثبت له إعطاء إلا أنه لم یت إعطاء الدنانير فاعرف ذلك فإنه أصل كبير عظیم 
النفع. فهذا قسم من خلوٌ الفعل عن المفعول وهو أَنْ لا يكون له مفعولٌ يمكن 

وقسمٌ ان ومُوّ أن یکون له مفعول مقصودٌ فده معلومٌ الا أنه يُحْذَف من 
اللفظ لدليل الحال عليه» وینقیم إلى جَليَ لا صنعة فيه وخَفِیْ تدله الصنعة. 
فمثال الجلي قولهم: أصغيتٌ إليه؛ وهم يُريدونَ أذني» و: أغضَيْتٌ عليه؛ 
والمعنى جفني. وأما الخفی الذي تدخله الصنعةٌ فیتفنن "۴ ويتنوّع. فنوعٌ منه أن 
تذكر الفعل وفي نفسك له مفعولٌ مخصوص قد عم مكانه إما لْجَرْي كر أو 
دليل حال الا أنك تنسیه نفسَك وتخفيه وِثُوْمِمُ أنك لم تذكر ذلك الفعل إلا لأنْ 
تثب نفس معناه من غير أن تعديّه إلى شيء أو تعرضن فيه لمفعول. ومثاله قول 
ال 

سَجوٌحسَادهِ وفيظ جداء أن بری مُبْصِرْ وننمم واع! 

المعنى لا محالة أن يرى مُبْصِرٌ محاسنه ویسمع واع آخبازه وأوصاقه 
ولكنّك تعلم على ذلك [۰۱ ب] أنه كانه" یسرق علمَ ذلك مِنْ نفسه ويدفمُ 
صورتّه عن وهمه» ليحصّل له معنی شريفٌ وغرضٌ خاص. وذاك أنه يمدح خليفة 
وهو المعترٌ ويعرّض بخليفة وهو المستعين فأراد أن يقول: إن محاسر المعتز 
وفضائله المحاسنُ والفضائل يكفي فيها أن يَقُع عليها بصر ويّعيها سَمْعٌء حتى 
يعلم أنه المستحقٌ للخلافة» والفردٌ الوحيد الذي ليس لأحدٍ أن ينازعه مَرْتبتھاء 
فأنت ترى حسادّه وليس شيء أشجى لهم وأغيض من عملهم بان ههنا مُبْصِراً 
OOO‏ 
(۲) ديوان البحتري (7/ »)١744‏ والبيت من قصيدة يمدح بها المعتز بالله. 
(۳) في الاصل : «وقال إنه» والتصويب من غ. 





فصل: هذا كلام في النكرة إذا قدّمت على الفعل... ل ۷ 


یری وسامعاً يعي حتى ليتمنون أن لا يكون في الدنيا من له عَيْنٌ یبصر بهاء وأذن 
یعی معهاء کی یخفی مکان استحقاقه لشرف الإمافة + فیجدوا بذلك سبیلاً إلى 
منازعته إياها. 


(وهذا نوع آخر منه) وهو أن یکون معك مفعولٌ معلومٌ مقصودٌ فصذه قد عم 
أنه لیس للفعل الذي ذکرت مفعولٌ سواه بدلیل الحالٍ أو ما سَبَقَ من الکلام الا 
أنك تطرحه وتتناساه وتدعُه يَلرّم ضميرٌ النفس لغرض غير الذي مُشی وذلك 
القرضر أن تتوفر العنايةٌ على إثبات الفعلِ للفاعل وتخلّصٌ له وتنصرف بجُملتها 
وكما هي إليه. ومثاله قول عمرو بن معدي کو 

فلز أن َوِْي آنطقّئني رِمَاحُهُمْ تَطَقْتٌ ولكنّ الرّماحَ أجرَّتٍ 


و 2 


«أجرَّت» فعل متعدٍ ومعلومٌ أنه لو عذاه لما عذاه الا ای مسر ام 
نحو: «ولكنّ الرماح أجرتني» وأنه لا يُتَصَوّر أن يكون ههنا شيءٌ آخر يتعدّى إليه 
لاستحالة أن يقول: فلو أن قومي أنطقتني رماحھم؛ ثم يقول: ولكنّ الرماح 
أجرّت غيري. إلا أنك تجد المعنى يلزمك أن لا تنطقّ بهذا المفعول ولا تُخُْرجه 
إلى لفظك. والسبب في ذلك أن تعديّتك له توهم ما هو خلاف الغرض؛ وذلك 
أن الغرض هو أن تبت أنه كان من الرماح إجرارٌ وحَبْسٌ للألسن عن النظق وأن 
[ ۱] تصحّحح وُجِودٌ ذلك. ولو قال: «أجَرّنني جارٌ أن يتوهمَ أنه لم بُعْنَ بان 
یثبت للرماح إجراراً بل الذي ناه أن يَيّنَ آنها أجرّتهء فقد يُذْكُر الفعل كثيراً 
ارت و المفعول سال آنك 7 تقول: أضَربتَ زيداً؟ وأنت لا تنكرٌ أن 
یکون کان من المخاطب ضَرْبٌء وانما تنکر أن یکوذ وقع م الضربٌ منه على زید 
وأن يستجيرٌ ذلك أو یستطیعہ فلمّا كان في تعدية «أجرّتْ» ما یوهم ذلك وفّت 


(۱) ديوان عمرو بن معديكرب: من قصيدة في الأصمعيات» وحماسة أبي تمام. 
- والاجرار: أن يُشقّ لسان الفصیل ویضعوا فيه عوداً لتلا يرضع. يقول - كما شرح 
المرزوقي -: لو أن قومي أبلوا في الحرب لافتخرث بهم وذكرتٌ بلاءهم ولكن 
رماحهم (بإساءتهم الحرب) أجرّت لساني كما يُجِرٌ لسان الفصیل» فلم ينطق بمدحهم 
أو الافتخار بهم. 


سرا و 





.م14 سس دلائل الاعجاز 


فلم يُعَدّ البتة ولم ينطق بالمفعول لتخلص العناية لاثباتِ الاجرار للرماح 
وتھ تضحيح أنه كان منها وتسلم ب بكلّيتها لذلك» ومثله ون سو ا 

میت الم و 3 کرت ضصَمِيْرٌ قلبي مُسْتّهاما 

الغرضن أن يثبت أنه كان منها تمنيةٌ وخلای وأن یقول لها : آهکذا تصنعین 
وهذه حیلتك فى فتنة الناس؟ ون بارع ذلك ونادره ما تجده في هذه الأبيات. 
روى المرژباني في كتاب الشّعر بإسناد قال: لما تشاغل أبو بكر الصدیق 
رضی الله عنه بأهل الردة استبطأثة الأنصار فقال: !ما كلفتمونى آخلاق 
رسول الله كَل فوالله ما ذاك عندي ولا عند أحد من الناس ولکتّی والله ما أوتى 
من مودّو لكم ولا خشن رأي فیکم» وكيف لا نحبّكم! فوالله ما وجدث مثلاً نا 
ولكم إلا ما قال طفيل العَّنَوي لبني جعفر بن كلاب" : 

جَرَى الله عَنَا جرا حين أَزْلِقَتْ بَا نَمْلنا فى الواطئین كَرَلّت 

1 ۲ 1 م 2 . 5. مع ا 0 

آبڑا أن بملوناولو أن أمنا تلاقی الذي لاقوه بنا لملت 

هم خَلَطُونا بالثفوس والجژوا إلى مخجراب أَذْئَأ واظطلتِ 

فيها حذف مفعول مقصود فُصدہ في أربعة مواضع قولّه: لملت وألجؤوا 
وأدفأت زكه ب] وأظلّت؛ لأن الأصل الملتنا وألجؤونا إلى حجرات أدفأتنا 
وأظلّتنا؛ إلا أن الحال على ما ذكرت لك من أنه فى حَدّ المتناسى حتى کَأنْ 
لا قصد إلى مفعول وكأنَّ الفعل قد أبهم أمره فلم يُقْصّد به قصدّ شيء يقع عليه 
كما يكون إذا قلت: قد مَل فلان؛ تريد أن تقول: قد دخلّه الملال» من غير أن 
تو هيا بللا تزينغلى أن تحمل اتتلال من مارکا تقول هذا ايت 
يدفئ ویْظل. تريد أنه بهذه الصفة. 

واعلم أن لك في قوله: أجرّت ولملّت : فائدة أخرى زائدة على ما ذكرتٌ من 
)١(‏ ديوان جریر (۲۲۱/۱) من قصيدة في مدح هشام بن عبد الملك؛ ويقال إِنْها آخر شعره. 


ومعنى خلبته : قتنت قلبه. 


(۲) ديوان طفيل الغنؤي: ۹۸ 





فصل: هذا کلام في النكرة إذا قذمت على الفعل... ب م١‏ 


توفير العناية على إثبات الفعل وهي أن تقول: كان من سوء بلاء القوم وین 
تكذيبهم عن القتال ما يُجِرٌ مثله وما القضيةٌ فيه أنه لا يتّفق على قوم الا خَرِسَ 
شاعرهم فلم يَسْتطع نطقاً. وتعديثك الفعل تمنع من هذا المعنی لأنك إذا قلت: 
ولكنَّ الرماح أجرتني؛ لم يكن أن يتأوّل على معنى أنه كان منها ما شأن مثله أن 
جر قضية مستمرة في کل شاعر قوم بل قد يجوز أن يوجد مثله في قوم آخرين 
فلا يُجِرٌ شاعرهم» ونظيره أنك تقول: قد كان منك ما يؤلم؛ تريد ما الشرط مثله 
أن يؤلم کل أحد وكل إنسان. ولو قلت: ما يؤلمني؛ لم يُققِدْ ذلك لأنه قد يجوز أن 
يُؤْلِمَك الشيءٌ لا یژلم غيرك. وهكذا قوله: ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا 
لملت؛ يتضمن أن من حكم مثله في کل أمٌّ أن تَملَّ وتسأم وأن المشقة في ذلك 
إلى حذٌ يعلم أنَّ الأم تمل له الاب وتتبرمُ مع ما في طباع الأمهات من الصبر على 
المكاره في مصالح الأولاد. وذلك أنه وإن قال «أمنا» فإن المعنى على أن ذلك 
حکمُ کل أم مع أولادها. ولو قلت : «لملتنا» لم یختیل ذلك لأنه يجري مُجُری أن 
تقول : لو لقیٔت أمنا ذلك لدَخَلها ما يُمِلْها متّا. وإذا قلت: ما يملها منا؛ فقیدث 
[۰۳ ] لم يصلح لان يراد به معنى العموم وأنه بحیث يمل كل أم من كل ابن. 
وكذلك قوله: «إلى حجرات آدفأت وأظلَّت»؛ لأن فيه معنى قولك حجرات من 
شأن مثلها أن تدفئ وتظل أي هي بالصفة التي إذا كان البيت عليها أدفأ وأظل. 
ولا يجيء هذا المعنى مع إظهار المفعول اد لا تقول: حجرات من شأن مثلها أن 
تدفتنا وتظلنا. هذا لخو من الكلام فاعرف هذه النكتة فإك تجدُھا في كثير من هذا 
المَنّ مضمومة إلى المعنى الآخر الذي هو توفير العناية على إثبات الفعل والدلالة 
على أن القصد من ذكر الفعل أن تثبته لفاعله لا أن تلم التباسّه بمفعوله. 

وإن أردت أن تزداد تبييناً لهذا الأصل آعني وجوبَ أن تُسْقِط المفعول لتتوقر 
العنايةٌ على إثبات الفعل لفاعله ولا يدخلها شوب فانظر إلى قوله تعالی”: 
وکا ورد مله منت ود عه ام بت ألكاس قوت وود ين دونهم مرن 
در 6ل ما یکا 6نا لا تھی حي بشید اہکاڈ واو مَبْعٌ کب © سق 
)١(‏ وتتمة الآية ۲6: لافقال زب نی لمآ رت إل من خر فَقَبر). 


سرا و 





۴ رس دلائل الاعجاز 


َهُمَا ثم نول إلى ال [التصص: ۲6-۲۳/۲۸] ففیها حذف مفعولٍ في آربعة 
مواضع إذ المعنی: وجد عليه أمة من الناس يسقون آغنامهم أو مواشیهم 
وامرأتين تذودان غنمهما وقالتا : لا نسقي غنمنا» فسقی لهما غنمهما. ثم نه 
لا يخفى على ذي بَضَر أنه ليس في ذلك كله إلا أن يترك ذكره» ویژتی بالفعل 
مطلقاً. وما ذاك الا أنَّ الغرضّ في أن يعلم أنه كان من الناس في تلك الحال 
سَفُي؛ ومِنَ المرأتين دَوْدّء وأنهما قالتا: لا یکون مِنّا سَقُي حتى يصدر الرعای 
وأنه كان من موسى عليه السلام من بَعْد ذلك سمي فأمًا ما كان المسقئٌ غنماً 
أم إبلاً أم غير ذلك فخارج عن الغرض ومُوْهِمْ خلافه» وذاك أنه لو قيل: وجذ 
من دونهم امرأتين تذودان غنمهما؛ جاز أن يكون لم ینکر الذود من حَيْثُ هو 
دود بل ٣٥[‏ ب] من حيث هو دود نم حتى لو كان مكان الغنم بل لم ینکر 
الذود كما أنك إذا قلت: ما لك تمنعٌ أخاك؟ كنت منكراً المنمّ لا من حيثُ هو 
مَنْمٌ بل مِنْ حيث هو منمٌ أخ فاعرفه تَعْلّم أنك لم تجد لحذفِ المفعولِ في هذا 
النحو من الرّوْعة والخشن ما وجدت الا لأن في حذفه وتركِ ذکره فائدةً جليلة 
وأن الغرض لا يیَصحُ الا على تركه. 

ومما هو كأنّه نوعٌ آخر غير ما مضى قول البحتري": 


4 


إذا بَعْدَتْ أَبْلَتْ وان فرب شَمَثْ گھجراھا يُبلي ولقبائها يشفي 

قد عُلِمَ أن المعنی «إذا بعدت عني أبلتني وان قربت مني شفتني» الا أنك 
تجد الشعر یأبی ذكرٌ ذلك ويوجبٌ اطراحهء وذاك لانه آراد أن يَجْعَل البلی كأنه 
واجب في بعادها أن يوجبه ويجلبّه وكأنّه كالطبيعة فیەء وكذلك حال الشفاء مع 
القرب حتى كأنه قال: أتدري ما بعاها هو الداء الْمُضْني. وما قربُھا؟ هو الا 
والبرء من کل داء. ولا سبيل لك إلى هذه اللطيفة وهذه النكتة الا بحذف 
المفعول البتة فاعرفه» وليس لنتائج هذا الحذفي أعني حذف المفعول نهاية» فإنه 
طريقٌ إلى ضروب من الصنعة وإلى لطائف لا تحصى. 


)١(‏ ديوان البحتري ۳ء من مطلع قصيدة غزلي» والقصيدة في مدح المتوكل 
وا 


سرا و 





فصل: هذا کلام قي النكرة إذا قذامت على القعل... ل ے۱۸۳ 


وهذا نوعٌ منه آخرٌ. اعلم أنَّ ههنا باباً من الإضمار والحذفِ یُسمّی الإضمار 
على شريطة التفسير. وذلك مثل قولهم : أكرمني وأکرمت عبد الله. أردت «أكرمني 
عبد الله وأکرمت عبد الله» ثم تركتٌ ذكره في الأوّل استغناء بذكره في الثاني. 
فهذا طريقٌ معروف ومذهبٌ ظاهر وشيء لا ُعْباً به ویْظن أنه ليس فيه أكثرٌ 
مما تريك الأمثلة المذكورة منه. وفيه إذا أنت طلبت الشيء من معدنہ''' من دقيق 
الصنعة ومن جليل الفائدة”" ما لا تجده الا في كلام الفحول. فمنْ لطيف ذلك 
ونادره قول البحتري": 

لو شعت لم تُفْسِدْ سماحةً (حایّم) كرما ولَمْ هم مائز (خالد) (۱۰0] 

الاصل لا محالة لو شثت أن لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدهاء ثم حذت 
ذلك من الأول استغناء بدلالته في الثاني علیه ثم هو على ما تراه وتعلمه من 
الحسن والغرابة وهو على ما ذکرث لك من آن الواجبّ في حکم البلاغة أن 
لا ينطق بالمحذوف ولا يَظهر إلى اللفظ. فليس یخفی آنك لو رجعت فيه إلى 
ما هو أصله فقلت: لو شثت أن لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها؛ صرت إلى 
کلام غت وإلى شيء يمَجْه السمع وتعافه النفس وذلك أن في البیان إذا وَرَدَ 
بعد الإبهام وبعد التحريك له أبداً لطفاً ونبلاً لا يكون إذا لم يتقدم ما يحرّك 
وأنت إذا فلت لو شئت ؛ علم السامع أنك قد علقت هذه المشيئة في المعنى 
بشيء فهو يَضَّعِ في نفسه أن هنا شيئاً تقتضي مشيئته له أن يكون أو أن لا يكون 
فإذا قلتٌ: لم يفسد سماحة حاتم؛ عرف ذلك الشيء. 

ومجي؛ المشيئة بعد «لو» وبعد حروف الجزاء هكذا موقوفة غير معداة إلى 
شيء كثير شائع كقوله تعالی: ولو هن لَجَمَمَهُمَ عَل لئ [الأنعام: ]۳۵/٩‏ 
وو هه کم مت [النحل: ]94/1١١‏ والتقدير في ذلك که على ما ذکرت 
فالاصل : لَوْ شاء الله أن یجمعهم على الهدی لجمعهم و: الو شاء أن بهدیکم 
)١(‏ عبارة امن معدنه» سقطت من ب. 


(۲) في (ب): ومن جلیل القدرة. 
(۳) دیوان البحتري (۵۰۸/۱) من قطعة له في معاتبة يوسف بن محمد. 





۴ سس دلائل الاعجاز 


آجمعین لهداكم» الا أنَّ البلاغة في أن یجاء به کذلك محذوفاً وقد یتفق في 
بعضه أن یکون إظهارٌ المفعول هو الاحسنء وذلك نحو قول الشاعر"؟ 
لو شعت أن أبكي تما لَبَكَيْئُه علیه ولکن ساحَةٌ الصّبْرٍ أَؤْسَمُ 

مہ 
لو شثث بکیث دماً. ولکنه کأنه ترك تلك الطريقة وعدل إلى هذه لأنّها أحسنٌ في 
هذا الكلام خُصوصاً. وسببٌ حسنه أنه كأنه بذع عجيبٌ أن يشاء الإنسان أن 
يبكي دما فلّمَا كان کذلك. كان الأولى أن يُصَرّحَ بذكره ليقرّره في نفس السّامع 
ويؤنسه به. [54ه ب]. 

وإذا استقريت وجدت الأمر كذلك أبداً متى كان مفعول المشيثة أمراً 
عظیماً أو بديعاً غريباً كان الأحسن أن يُذُكر ولا يُضْمَر. يقول الرجل يخبرٌُ 
عن عدّة نفسه: لو شثتٌ أن أردّ على الأمير رَدَدْتُء ولو شعت ان ألقى 
الحليفة کل يوم لقیث. فإذا لم يكن مما یکیره السامع فالحذف كقولك: لو 
شنت خرجت ولو شنت قمت ولو شنت آنصفت ولو شدت لقلت. 
التنزیل ۳/: لو اء تا مِثْلَ هَندأ» [الأنفال: ۲۳۱/۸ وکذا تقول: 7 
کٹ كزيدء قال : 


لو شِئْتٌ كُنْتُ گُکُرْزٍ في عبادته أو كابْنٍ طارق حَوْلَ البْتِ والخرم 


(۱) ديوان الحُريمي: 4 من قصيدة يرثي بها حریم بن عمارة. 
(۲) والآية الكريمة: ولا َل عم ٤َاَثتا‏ قالوا مد سَمِعْنَا لو تاه لقلتا منل دا یٹ 
هدا إل آکیلیڑ الْأَوَّلنَ». 
۳( الشعر لعبد الله بن شبرمة قاضي الكوفة. وأورد القاضي وكيع في ترجمة ابن شبرمة بیتین 
من الشعر لهء وهما: 
لو شئت كنت ککرز في تعبده أو کابن طارق حول البیت في الحرم 
قد حال دون لذیذ العیش خوفهما وسارعا في طلاب الفوز والکرم 
(انظر کتاب آخبار القضاة لوكيع ۳/ 44). 





فصل: هذا كلام قي النكرة إذا قذمت على الفعل... + سس ۱۸۸ 


وکذلك الحکم في غيره مِنْ خروف المجازاة أن تقول: إن شئتٌ قلث وان 


0 ۰ ت ۰ کے خرس هو ہے ہے 
أردثٌ دفعتٌ. قال الله تعالى”'' : قان با امه بر عل كلك [الشوری: ]۲٤/٤١‏ 


. َ‫ 2 سے حر صے 2 5 ع 27 ماع سوہ 

وقال مر اسم" : امن پک الک بشیله وس یا عله عل یرد مُسْتَّقِي و » 
[الأنعام: ]۳۹/١‏ ونظائر ذلك من الآي ترى الحذف فيها المستمر. ومما يُعْلّم أن 
ليس فيه لغير الحذفی وجه قول طرقة”" : 


وان شثث لم ترقل وإِنْ شثث ارقلث مخافة مَلُويّ من القِدٌ مُحْصَیِ 


إذا شِئْتُ عَنَئْنِي با جُزاع بِيْشة أو الرُرْقٍ من تثلیت أو بیلملما 


مُطوّقَة وَرْفَاء كَسجَعٌ كلما نا الصَّيْفُ وانجاب الرَبيمٌ فأنجَما 


0 


سہ۔ 


إذا شاء غادی صِرْمةٌ أو عدا على عَقَائِلٍ سرب أو تقثص رَبْرّبا 
f‏ ) 
وقوله ‏ : 


کچ مام © م رجا م وام .ام > مه م ماس 6 4 
لو شفت عَذت بلاد نحل عودة فنخللت بَيْنَ عَقِيْقِهِ وزَرُودِهِ 


ام مر مر 


3 3 


)١(‏ والآية الكريمة: ام بقولون اف على له کہا قان بو ال مير عل كيك ومح ال ليلل 
رع عه م ہے ہ۔ 20-7 4 1 
ی اَن بکلنیهه ام علیم بدا اصُدُر. 


ہو سر لل 


(۲) والاية الكريمة: الین وا میت شڈ ویک في الب من ر اله بشي وس تا 
بل عل رط متیر »6. 

(۳) ديوان طرفة: 55. والبيت من معلقته المشهورة. والارقال أن تنفض الناقة رأسها لشدة 
سيرها. والملوي: السوط. والقَدٌ: ما قذ من الجلد. والمحصد: الشديد الفتل. 

)٤(‏ هو حميد بن ثور الهلالي شاعر مخضرم وأكثر ما عاش في ظل الإسلام» وعذه ابن 
سلام في الطبقة الرابعة من الإسلاميّين ويعدّ «حميد» في فحول الشعراء المجيدين. 
والأبيات من قصيدة مشهورة (الديوان: .)۲٢‏ إنجاب وأنجم: أقلع. 

)٥(‏ ديوان البحتري (۱۹۹/۱) من قصيدة في مدح الفتح بن خاقان وذکر منازلته للأسد. 
وروایته : «إذا شاء غادي عانة...» والصرمة: القطعة من الإبل. 

)٦(‏ ديوان البحتري (597/7) من قصيدة في مدح عبيد الله بن يحبى بن خاقان. 





طلس دلائل الاعجاز 


معلومٌ آنك لو قلت: وان شثث أن لا ترقل لم ترقل. أو قلت : إذا شثث أن 
تُغنيني بأجزاع بیشة عني؛ وإذا شاء أن يُغادي صِرْمةَ عَادى, ولو شئت أن تعود 
CSG‏ ہی رب پر بت رظ 
رث. وأما ٥٥1‏ أ] قول الجوهري“ 

۰ جج 7 ہب لو ۳1 ہے کے 

فلم یب مني الشوق غير تفكري شنت أن أبكي بَكَيْتُ تفکرا! 

فقد نحا به نحو قوله: َو شنت أن يکي دما لبكيته ؛ فأظهر مفعول شنت 
ولم يَقَلْ: فلو شعتُ بَگیٔٹ تفکرا لأجل أن له غرضاً لا يتم الا بذکر الْمَفْعول 
وذلك أنه لم هرد أن یقول: ولو شعت دیو با ولكنه أراد 
أن يقول: قد“ أفنا ني التخول» فلم يق مني" ' وف غيرٌ خواطرٌ تجول؛ حتى لو 
0 شئت بکاء فمَرّیت شووني › وعصرت عيني ١‏ ليسيل منها دمع لم أجذه. ولخَرَجَ 
بدل الدمع التفگر فالبکاء الذي أراد إيقاعَ المشیئة عليه مطلقٌ مُبْهم غيرٌ مُعدى إلى 
التفكر البتة» والبکاء الثاني مقيّد معدى إلى التفگر؛ وإذا كان الأمر كذلك صار 
الثاني كأنه شيء غيرٌ الأول وجری مُجُری أن تقول: لو شفت أن تعطي درهماً 
أعطيتَ درهمين. في أن الثاني لا يصلحٌ أن یکون تفسیراً للأول. 

واعلم أن هذا الذي ذكرنا ليس بصريح «أكرمت وأكرمني عبد الله» ولكنه 
شبية به فى أنه نما خذف الذي حُذِف من مفعول المشيئة والإرادة لأن الذي 
يأتي في جواب (لو) وأخواتها يدل عليه. 

وإذا أردت ما هو صريحٌ في ذلك ثم هو نادرٌ لطيف ينطوي على معنی دقيق 
وفائدة جليلة فانظر إلى بيت البحتري : 

قَدْ ظَلَبْنا فلم تجذ لك في السو دو والْمَجدٍ والْمَکارم يلا 
)۱ هو أبو الحسن علي بن أحمد الجوهري. عده الثعالبي في شعراء جرجان. وكان من 
(۲) کلمة (قد) ساقطة من (أ). 
(۳( ضبطها في (ب): «فلم یب مني وفي غير..». 
)٤(‏ ديوان البحتري (۳/ ۱3۵۷) من قصيدة في مدح المعتز بالله؛ ووصف الكامل. 





سرا و 


فصل: هذا كلام ف النكرة إذا قدّمت على الفعل... ب ,۱ 

المعنى قد طلبنا لك مثلاً ثم حُذِف لأن ذكره في الثاني يدل عليه. ثم أن 
للمجيء به كذلك من الحشن والمزية والروعة ما لا يَخُفی. ولو أنه قال: طلبنا 
لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلاً فلم نجده؛ لم تَرَ من هذا الخسن الذي 
تراه شيئاً. وسببٌ ذلك أن [5ه ب] الذي هو الأصل في المدح والغرض بالحقيقة 
هو في الوجود عن المثل فأما الطلبٌ فكالشيء يُذْكر ليبنى عليه الغرضن ویؤگد 
به أمرّه. وإذا كان هذا كذلك فلو أنه قال: قد طلبنا لك في السُودّد والمجد 
والمکارم مثلاً فلم نجده؛ لكان يكون قد ترك أن يُوقع نفي الوجود على صريح 
لفظ الیل وأوقعه على ضميره ولن تبلعٌ الكنايةٌ مبلغ الصريح أبداً. 

ویبیّن هذا كلامٌ ذكرّه أبو عثمانَ الجاحظ في كتاب البيان والتبیین”'“ وأنا 
أكتب لك الفصل حتى يستبين الذي هو المرادُ قال: «والسّتَُ في مطبة النكاح أن 
پُطیل الخاطب ویقصر المجیت. الا ترئ أن قيس بن خارجة”" لبا 
بسيفه مؤخرة راحلة”*' الحاملين في شأن حمالة داحس” وقال: مالي فيها أيّها 
العشّمتان"؟ قالا”": بل ما عندك؟ قال: عندي قرى کل نازل وَرِضى کل 
ساخطء وخطبةٌ من لد تطلعٌ الشمس إلى أن تغرب! آمر فيها بالتواصل؛ وأنهى 
فيها عن التّقاطع» قالوا: فخطب يوماً إلى اللّیل فما آعاد"" كلمة ولا معنى. 
فقيل لأبي یعقوب"؟*: هلا اكتفى بالأمر بالتّواصل» عن النّهي عن التقاطع؟ 
أوَليس الأمرٌ بالضلة هو النّهي عن القطيعة؟ قال: أوَ ما علمت أن الكناية 


.)۱۱/۱( النص في البيان والتبین‎ )١( 

(۲) في البيان زاد: ابن خارجة بن سنان. 

(۳) في البيان: بصفيحة سيفه. 

)٤(‏ في البيان: راحلتي الحاملين. 

)٥(‏ في البيان: داحس والغبراء. 

)٦(‏ العشمة: الشيخ الهرم الذي تقارب خطوہ؛ وانحنى ظهره. 

(۷) في البيان: قالا له. 

(۸) في البيان: فما أعاد فيها. 

(۹) هو أبو يعقوب إسحاق بن حسان بن فُوهى» وهو الشاعر الخريمي المشهور. 





رب = رت تست ی پیب ییالال الا 


والتّعریض لا یعملان في العقول عمل الایضاح""" والتکشیف» انتهی الفصل 
الذي آردت أن آکتبه» فقد بصرك هذا آن لن یکون إيقاعٌ نفي الوجود على صریح 
لفظ المثل کایقاعه على ضميره وإذ قد عرفت هذا فان هذا المعنی بعینه قد 
وجب في بيت ذي الرّمة أن يضع اللفظ على عكس ما وضعه البحتري فيُعمل 
الأول من الفحلين وذلك قل 

ولم امدّخ لأَرْضِيَهُ بشعري لَهِيماً ان یکو أصَابّ مالا 

أعمل «لم آمدح» الذي هو الأول في صريح لفظ اللئيم «وأرضى» الذي هو 
الثاني في ضميره وذلك لأن إيقاع نفي المدح على اللئيم صريحاً والمجيء به 
مكشوفاً ظاهراً هو الواجبُ من حیثُ كان أصل الغرض [55 أ] وكان الإرضاء 
تعليلاً له. ولو أنه قال: ولم أمدح لارضي بشعري لئيماً لكان يكون قد أبهم 
الأمرَ فيما هو الأصل وأباته فيما ليس بالأصل فاعرفه. ولهذا الذي ذكرنا من أن 
للتصريح عملاً لا يكون مثل ذلك العمل للكناية كان لإعادة اللفظ في مثل قوله 
تعالى”": وي أَرَلَهُ رل رَد [الإسراء: ٣۰۰/۱۷‏ وقوله تعالى: فل هر 
له اک ©6 ان مد [الإخلاص: ۲-۱/۱۱۲] من الخشن والبهجة ومن 
الفا الخ ما لایع هر عه علق ان پر هآ 
الإضمار فقيل : وبالحقٌ أنزلناه وبه ترّل. وِقُلْ هو الله أحدٌ فى ا لعشت 
الذي أنت واجده الآن. 


)١(‏ في البيان: الإفصاح والكشف. 

)٢(‏ الشعر لذي الرمة وهو في ديوانه (۱۵۳۶/۳) من قصيدة في ملح بلال بن أبي بردة. 
مطلعها : 
آراح فريقٌ جيرتك جمالا کانهم یربدون احتمالا 

(۳) الآبة الكريمة : (وَيلَيَ آزلہُ رل رل وت آزسلتک الا مرا رن © 4. 

(4) في (ب): أنت الذي. 





فصل 


ل تحليل شاهد متميّز للحذف 
عند البحتري] 


قد بان الآن واتضح لمن نظْرٌ نظرٌ المتثبّت الحصیفِ الراغب في اقتداح زناد 
العقل. والازدیادِ من الفضلء ومَنْ شأئه التوق إلى أن يعرف الأشياء على 
حقائقهاء ويتغلغل إلى دقائقهاء ويربأ بنفسه عن مرتبة المقلّد الذي يجري مع 
الظاهرء ولا يعدو الذي یقَمٌ في أول الخاطرء أن الذي قلت في شان الحذف 
وفي تفخيم أمرهء والتنويه بذكره» وأن مأخذه ماخ يشبه السحرء ویبّهر 
الفکر كالذي قلتٌ: وهذا فَنٌ آخرٌ من معانيه عجيب وأنا ذاکره لك. قال 
البحتري ۳" في قصيدته التي أولها : 

أعن سمَّهٍ يوم الأَبَيْرِقَ ام محلم 


وهو يذكرٌ محاماة الممدوح عليه وصیانته له ودّفعه نوائبّ الزمان عن" : 
وم ذذت عَني من تحائلِ حاوثٍ وِسَور ایام حَرَّرْنَ إلى المَظم 
(۱) ديوان البحتري (۲۰۱۳/۳). وتتمة البيت: 


(٢(‏ دیوان البحتري (۲۱۰۸/۳) من القصيدة المشار إليها. 





ا سس دلائل لاعجاز 


الأصل لا محالة حززن اللحم إلى العظم الا أن في مجيئه به محذوفاً 
واسقاطه له من النطق وتركه في الضمير مزيةً عجیبةً وفائدة جليلة» وذاك أن من 
جذق الشاعر أن يوقع المعنی في نفس السّامع إیقاعاً يمنعٌه به من تر 
بدء الأمر شيئاً باہو اج ضرف إلى المرادء ومعلومٌ [55 ب] أنه لو أظهر 
المفعول فقال: 2 وسورة أيام حززن اللحم إلى العظم E‏ 
الماع إلى أن يجيء إلى قوله: «إلى العظم» أن هذا الحزٌ كان في بعض اللحم 
دون كلّه وأته قطعَ ما يسلي الجلد ولم ي ينته إلى ما يلي العظم» > فلما كان كذلك 
ترك ذكرٌ اللحم وأسقطه ین اللفظ لیبری السامع من هذا الوھم'' ويجمّله بحیث 
يمع يقعٌ المعنى منه في أنفِ الفهم ويتصرّر في نفسه من آل الأمر أنَّ الحرٌ مضى في 
اللحم حتى لم یردّہ إلا العظم. أفيكون دليل أوضحَ من هذا وأبينَ وأجلى في 
صحة ما ذکرث لك من أنك قد ترى ترك الذكر أفصح من الذکر؛ والامتناع من 


)١(‏ ضبطت في (أ) بضم الفاء على الاستئناف: ينصرف. 
(۲) كلمة (الوهم) سقطت من ط. 





فصل 


[القول على فروق ب2 الخبر] 


أول ما ينبغي أن يُعْلّم منه أنه ينقّسم”'' إلى خبر هو جزءٌ من الجملة لا تتم 


الفائدة دونّ وخبر ليس بجزء من الجملة ولكنه زيادةٌ في خبر آخر ا 
فالأول خبرٌ المبتدأ کمنطلق في قولك: زيدٌ منطلق. والفعل كقولك: خرج زيد. 
فكل واحد من هذين جزءٌ من الجملة وهو الأصل في الفائدة. والثاني هو الحال 
كقولك: جاءني زيدٌ راكباً. وذاك لان الحال خبرٌ في الحقيقة من حیث إنك تثبت 
بها المعنى لذي الحال كما تبث" بخبر المبتدأ للمبتدأ وبالفعل للفاعل. ألا تراك 
قد أثبتَ الركوبّ في قولك: «جاءني زيدٌ راكباً» لزيد الا أن الفرق أنك عدت به 
لتزید معنی في إخبارك عنه بالمجيء وهو أن تجعله بهذه الهيئة في مجيئه ولم 
تجرد إثبائك للركوب ولم تباشره به بل ابتدأت فأثبت المجيء ثم وصلت به 
الركوبّ فالتبس به الإثباتٌ على سبيل التّبع للمجيء وبشرط أن يكون في صليه. 
وأمًا في الخبر المطلق نحو «زيدٌ منطلق وخرجٌ عمرو» فإنك مثبتٌ للمعنى إثباتاً 
[50 أ] جرّدته له وجعلتّه بباشره من غير واسطة ومن غير أن تتسبّب بغيره إليه 
فاعرفه. 

(۱) في (ط): يقسم. 

)٢(‏ في (ط): تبته. 





٣‏ س دلائل الاعجاز 


وإذ قد عرفت هذا الفرق فالذي يليه من فروقِ الخبر هو الفرق بين الإثبات 
إذا كان بالاسم وبينه إذا كان بالفعل وهو فرق لطيفٌ تمس الحاجةٌ في علم 
البلاغة إليه. وبيانه أنَّ موضوع الاسم على أن یت به المعنى للشيء من غير أن 
يقتضي" تجدُدّہ شيئاً بعد شيء. وأما الفعل فموضوه على أنه يقتضي تجدة 
المعنى المثبت به شيئاً بعد شيء فإذا قلت : زيدٌ منطلقٌ. فقد أثبت الانطلاق فعلاً 
له من غير أن تجعله يتجدَّدٌ ويحدثٌ منه شيئاً فشيئاً بل يكون المعنى فيه كالمعنى 
في قولك: زيدٌ طویل وعمرو قصيرٌ. فكما لا تَقْصِدُ ههنا إلى أن تجعل الطول أو 
القصر يتجدّدُ ويحدثٌ بل توجبھُما وتثبتّهما فقط وتقضي بوجودهما على 
الإطلاق» كذلك لا تتعرض في قولك: زيدٌ منطلق. لاکثر من إثباته لزيد. 

وأما الفعل فإنه بُقُصَد فيه إلى ذلك فإذا قلتّ: زیڈ ها هو ذا ينطلق. فقد 
زعمت أن الانطلاق يقعٌ منه جزءاً نجرا ول ر وله وج روزن شت أن 
نجسل الفرق بينهما من حيثٌ یلف فتأمل هذا البيت”"': 


لا یل الدَرْكَمُ الْمَضْرُوبُ خركتنا لی َمُر عَلَيها وَهُوَ منطلثُ 


هذا هو الحسنُ اللائق بالمعنى ولو قلتّه بالفعل: لکن يمر عليها وهو ینطلق. 
لم يَحْسُن. وإذا أردتٌ أن تعتبره بحيثٌ لا يخفى أنَّ أحدّهما لا یصلحٌ في موضع 
صاحبه فانظر إلى قوله تعالی'': «وَکبهُ بيط یه بِالْوصِيدِ» [الكهف: ۱۸/ 
۸ فان أحداً لا يشكُ في امتناع الفعل ههنا وأن قولّنا: [گلبٔھم]!“ يبسظ 


(۱) في (): يقضي 

/1( ا بن النضرء من شعراء الحماسة؛ وهو.في الحماسة بشرح المرزوقي‎ (٢ 
.)۱۲ /۲( وفي الحماسة البصرية‎ ء۵٥‎ 

(۳) يروى: خرقتناء وصرّتناء وفی المخطوطات: خرفتناء و (ط): صرتنا. 
- وفي الحماستين: الدرهم الصياح. 

)٤(‏ الآية الكريمة: وسيم ست اقا وش لبم ات الین وات الشمال وهر 
بيط وَراَيهِ ب0۶0۷ لو" ا ). 

.)( سقطت كلمة «کلبهم» من‎ )٥( 





سرا کر 


فصل: القول على فروق ف الخبر سس ۱٩۳‏ 


ذراعيه. لا يؤدي الغرض ولیس ذلك إلا لان الفعل يقتضي مزاولة وتجدد الصفة 
في الوقت» ويقتضي الاسم ثبوت الصفة وحصولها من غير أن يكون هناك [۰۷ 
ب] مزاولةٌ وتزجیڈُ فعل ومعنی بحدث شيئاً فشيئاً. ولا فرق بين «وکلبهم باسط» 
وبين أن يقول: وکلبّهم واحد. مثلاً في أنك لا تثبت مزاولةً ولا تجعل الكلبّ 
یفعل شيئاً بل تثبثہ بصفة هو عليها فالغرضٌ إذن تأدية هيئة الكلب. ومتى اعتبرث 
الحال في الصفات المشبّهة وجدت الفرق ظاهراً بنا ولم يعترضك الشكُ في أنَّ 
آحدهما لا يصلح في موضع صاحبه فإذا قلتّ: زيدٌ طویل وعمرو قصير. لم 
یلح مكانّه یطول ويقصرٌء وإنما تقول: يطول ویقصر إذا كان الحديثٌ عن 
شيء يزيد وینمو كالشجر والنباتِ والصبی ونحو ذلك مما يتجدَّدُ فيه الطولٌ أو 
سرت فيه الق نات تدك عن میات شک اسه لرل ول 
يكن شم تزايدٌ وتجدّدٌ فلا يصلحٌ فيه الا الاسم. 
وإذا ثبت الفرق بين الشيئين في مواضع كثيرة» وظهر الأمرٌ بأنْ ترى 
أحدّهما لا یصلح في موضع صاحبه وجب أن تقضي بثبوت الفرق حيث ترى 
أحدهما قد صَلَّح في مكان الآخَرء وتعلّم أن المعنى مع أحدهما غیره مع الآخر 
كما هي العِبْرةٌ في حَمْل الخفی على الجلی. وينعكسٌ لك هذا الحکم أعني أنك 
كما وجدت الاسم يقع حیث لا یصلح الفعل مكاته كذلك تجذ الفعل يَفَعُ ثم 
لا يصلحٌ الاسم مكائّه ولا يؤدي ما کان يؤدّيه. فمن البيّن في ذلك قول الاعشی": 
لَمَمْري لقذ لاخث عُيون كثيرةٌ إلى ضَوْءِ نار في یَفاع تَحَرّفُ 
نشب مرون یضْقییانها ‏ وباتٌ على النارٍ التّدى والمحلّقٍ 
معلوم أنه لو قیل : إلى ضوء نار مُحرَقة "با عنه الطبعٌ وأنكرئة”" النفس 


)١(‏ دیوان الاعشی: ۲۲۳ - ۲٢٢‏ من قصيدة في مدح المحلّق بن خنثم بن شذاد بن ربيعة. 
- الیفاع : الارض المرتفعة. المقرور: من آصابه البرد. واصطلی النار : استدفاً بهاء 
والندى: الکرم. 

)٢(‏ في (ط): متحرقة. 

(۳) في (): وأنکره. 





۴ ولائل الإعجاز 


ثم لا يكون ذاك النْبرٌ وذاك الإنكارٌ من أجل القافية وأنّها تفسدُ به من جهة أنه 
لا يُشْبه [۰۸ أ] الغرض ولا يليقُ بالحال. وكذلك قوله"*: 

أو كلما وَرَدَتْ کاظ قَبِيْلَةٌ هِمَکوا إلیٗ عَرِيِمَهُمْيتَوَسَمُ 

وذاك پنتورے ہی و نیت 
والإشعالٌ حالاً فحالاً وإذا قيل مُحرّقة كان المعنى أن هناك ناراً قد َه تُبَعَثْ لها 
لجا هذه ا و أن يقال ی توافت 
فعلاً يُمُْعل. وكذلك الحال في قوله: بَعَٹوا إلیٗ عریفهم يتوسّم. وذلك لان 
المعنی : على توسُم وتأمل ونظر یتجدّد من العریف هناك حالاً فحالاًء وتصفح 
۵99 وعدا لد ع ولو قيل: بعثوا ا ترجا لك يقد ولك 
حى الإفادة. ومن ذلك قوله تعالى”": لكل بن حلي حي أله برزفکم من اکم 
وَالْدرْضَ 4 [فاطر : ۵ لو قيل: هل من خالق غير الله رازق لكم. لكان المعنى 
غر ها أرية: ولا ينبخي آن برك آنا إذ تکلمنا في مسائل المبتداً والخبر قرنا 
الفعل في هذا النحو تقدير الاسم كما نقول في «زید يقوم»» إنه في موضع «زيد 
قائمٌ» فان ذلك لا يقتضي أن يستوي المعنى فيها استواء لا يكون من بَعْدِهِ افتراق 
فإنهما لو استويا هذا الاستواء لم يكن آحذهما فعلاً والآخرٌ اسماًء بل كان 
ينبغي أن يكونا جميعاً فعلين أو يكونا اسمين. 

وی فروق الإثباتٍ أنّك تقول: «زيدٌ منطلقٌ» و «زيد المنطلق» و «المنطلقٌ 
زيدٌ». فيكون لك في كل واحدٍ من هذه الأحوال غرضٌ خاص: وفائدة لا تکون 
)١(‏ البيت لطريف بن تميم العنبري فارس الاغر. وكان يُسمّى «ملقي القناع» لأنه أوّل من 

ألقى القناع بعكاظ وقال: من شاء فليطلبني. 


وهو جاهلي من الشعراء الفرسان. (انظر حواشي تحقيق الأصمعيات ومصادرهم ثمة). 
- والبيت من قطعة أصمعية (الأصمعيات: ۱۲۷)۔ 
- ويتوسّم : يتفرس ويطلب الوسم وهو العلامة. 

(۲) الآية الكريمة: ياب الاس دكا نعمت اک یکر مل ین کین حير أ اق ررکم ین الما 
الین له له للا ہو ناک لڑنڑے) 





فصل: القول على فروق في خر لل ١40---‏ 


في الباقي» وأنا أفسّر لك ذلك: اعلم أنك إذا قلتّ: «زيدٌ منطلق» كان كلامك 
مع من لم يَعْلّمم أن انطلاقاً كان لا مِنْ زيد ولا مِنْ عمرو فأنت تفيده ذلك ابتدای 
وإذا قلت : «زيدٌ المنطلق» كان كلامك مع من عرف أن انطلاقاً كان إما مِنْ زيد 
وإمّا من عَمْرو فانت تُعْلِمه أنه كان من زيدٍ ودونَ غيره والنكتةٌ: أنك تبث في 
الأول الذي هو قولّك: زيد مُنْطَلِقُ [۰۸ ب] فعلاً لم یغلم الساممُ من أصله أنه 
کانء وتثبثُ في الثاني الذي هو «زيد المنطلق» فعلاً قد عَلِم الساممٌ أنّه كان 
ولكنه لم يَعْلمهُ لزیدٍ فأفدته ذلك. فقد وافق الأول في المعنى الذي له كان الخبر 
خبراً وهو إثباتٌ المعنى للشيء» وليس يقد في ذلك أنكَ كنت قد علمت أن 
انطلاقاً كان من أحد الرجلين لأنك إذا لم تصِل إلى الق على أنه كان من زيد 
دون عمرو كان حالك في الحاجة إلى من يثبته”'2 لزيد كحالك إذا لم تعلم أنه 
كان من أصله. 


وتمام التحقيق أن هذا كلام يكون معك إذا كنت قد بُلْْتَ أنه كان من إنسانِ 
انطلاق من مَوْضع كذا في وقتِ كذا لغرض كذا فجوزت أن يكونَ ذلك كان من 
زيد فإذا قيل لك: زيدٌ المنطلق؛ صار الذي كان معلوماً على جهة الجواز معلوماً 
على جهة الوجوب. ثم إنهم إذا أرادوا تأكيدَ هذا الوجوب أدخلوا الضمیرٌ 
المسمّی فصلاً بين الجزئین فقالوا: زيدٌ هو المنطلق. 

ومن الفرق بين المسألتین - وعو ما تمس الحاجة إلى معرفته - أنك إذا 
نكرت الخبر جارٌ أن تأتى بمبتدأ ثانِ على أن نش رکه بحرفي العطف فی المعنی 
الذي آخبرت به عن الاوّل وإذا عَرَّفتَ لم يَجْرْ ذلك. تفسيرٌ هذا أنك تقول: زید 
منطلق وعمرو. ترید «وعمرو منطلق أيضاً» ولا تقول : رید المنطلق وعمرو. ذلك 
لأنّ المعنی مع التعریف على أنك آردت أن تثبت انطلاقاً مخصوصاً قد كان من 
واحد فإذا أثبته لزيد لم يصح إثبانُه لعمرو. ثم إن كان قد كان ذلك الانطلاق من 
اثنين فانه ينبغي أن يُجْمَع''' بينهما في الخبر فتقول: زيدٌ وعمرو هما المنطلقان. 


)١(‏ في (ط): «إلى من كان يثبته لزيد». 
(؟) في (ب) و (ط): «نجمع». 





| ل ل لل د دلائل ال(عجاز 


النحو قولنا: هو القائل بيت كذاء كقولك: جرير هو القائل27: 
© وليس لسيفي في العظام بقيةٌ © 
فأنت لو حاولت أن تُشْرِك في هذا الخبر غيره فتقول : جريرٌ هو القائل هذا البيتَ 
[۵4 1] وفلان؛ حاولت محالاً لأنه قوله بعينه فلا يُتصِوَّرٌ أن يسرك جریرا فيه غیره. 
واعلم نك تجذ الالت واللامٌ في الخبر على معنى الجنس ثم ترى له في 
ذلك وجوهاً (آحذها) أن تقصر جنس المعنّی على المخبر عنه لقصدك المبالغة 
وذلك قولّك: زیڈ هو الجوادُ وعمرّو هو الشجاعٌ؛ تريد أنه الکامل الا أنك تُخْرج 
الکلام في صورة توهم أن الجُود*''' والشجاعة لم توجد الا فيه» وذلك لأنك لم 
تعتدٌ بما كان من غيره لقصوره عن أن يبلعٌ الکمال؛ فهذا كالأول في امتناع 
العطف عليه للاشراك» فلو قلت : زيد هو الجوادٌ وعمرو؛ كان خُلْفَاً من القول. 


والوجه الثانی أن تقُصر جنس المعنى الذي تُفیدہ بالخبر على الْمُخْبّر عنه 
لا على معنى المبالغة وترك الاعتدادِ بوجوده فى غير الْمُخْبّر عنه بل على دعوى 
أنه لا توعد إلا مولا يوق ذلك زا إذا فیلات المع شىء تخصصيه وجح 
في حكم نوع برأسه وذلك کنحو أن يُقيّدَ بالحال والوقت كقولك: هو الوفيٌ 
حين لا تِن نف بنفس خیرا" وهكذا إذا کان الخبرٌ بمعنئ يتعدى ثمٌ اشترطت 
له مفعولاً مخصوصاً كقول الأعشی(*: 

وليس لسيفي في المظام بقیةً ‏ و«للسَّيفٌ أشوى وَفْعةٌ من لسانیا! 

وهو من قصيدة في عتاب جده الخطفى. والشّوى: الأمر الهين» فالمعنی: أهون وقعة. 
(۲( في (ط): «أو). 
(۳) القول لجبار بن سلمى بن مالك بن جعفر بن کلاب» حين وقف على قبر عامر بن 

الطفيل فقال: ہکان والله لا يضلٌ حتى یضلٌ النجمء ولا يعطش حتّی يعطش البعير» 

ولا يهابُ حتّی يهاب السّيل» وكان والله خير ما يكون حين لا تظنُ نفس بنفس خيراً». 

(انظر البیان والتبیین 65/١‏ والحیوان ۰۸۰۱/۳۳ شروح سقط الزند 9.۰ 
)٤(‏ دیوان الاعشی: ۵۱. من قصيدة في مدح قيس بن معدیکرب. 





فصل: القول على فروق في الخير + ۷ا 
هو الواجِبٌ المِمَة الْمُضصْطَفاةً اتامخاضا رانا عٹاراً 
و و ا سر ل یھ 
تجعل کل هذا ا م 0 معنى الاختصاص وأنه للمذكور دون مَنْ عداه 
ألا تری أنَّ المعنی في بیت الاعشی أنه لا يهبُ هذه الهبة الا الممدوخ وربما ظَنَّ 
الظان أن اللام في 
© هر الواهصت المتّء الْمضتاء © 
بمنزلتها في نحو «زيدٌ هو المنطلق» من حيث كان القَصد إلى هِبَةٍ مخصوصة 
كما كان القصد إلى انطلاق مخصوص وليس الأمْرٌ [4ه ب] كذلك لأن القصدّ ههنا 
إلى جنس من الهبة مخصوص لا إلى هبة مخصوصة بعينها. یدلك على ذلك أن 
ال على اف کٹ هوغل انه یله يقت اله مره ند آخری+راماالسی 
في قولك: زیڈ هو المنطلق. فعلی القَضْد إلى انطلاقِ كان مره واحدة لا إلى جنس 
من الانطلاق» فالتكرّر هناك غيرٌ متصوّرء کیت وأنت تقول: جریر هو القائل : 
© ویس ِسَيّفي في الیظام پیا © 
تريد أن تثبت له قیل هذا البیتِ وتأليفه. فافصل بين أن تقصد إلى نوع فعل 
وبين أن تقصدّ إلى فعلِ واحدٍ متعیّن حالَهُ في المعاني حال زيدٍ في الرجال في 
أنه ذاتٌ بعينها. 
والوجه الثالث أن لا تقصِدَ قصرّ المعنى في جنسه على المذكور لا كما كان 
في زیڈ هو الشجاع» تریذ أن لا تعتدٌ بشجاعة غيره» ولا كما ترى في قوله : 
© هوالواهمب المْشةالمصفة © 
لکن على وجه ثالثِ وهو الذي عليه قول الخنساء''': 
إذا كُح البُكاء على كَيِيْلٍ رأَيْتٌ بكاءَكٌ الحسنّ الجَمِيلا 


)١(‏ في (): «عن». 
(۲) أنس الجلساء في ديوان الخنساء: ۷۲ من قطعة في رثاء صخر. 





66 ”ل يي دلائل الإعجاز 


لم ترذ أن ما عدا البكاء عليه فليس بحسّن ولا جميل» ولم ند الحَسَن 
بشيء فیتصوّر أن يُفْصَر على البكاء كما قَصرّ الأعشى هبةً المئة على الممدوحء 
ولكنها أرادت أن تُقِرَّهُ فى جنس ما حُسْئْهُ الحْسْنُ الظاهر الذي لا ينكره أحدٌ 
ولا يك فيه شال. ومئله قول حسان(۱): 

وان سنام الْمَجْدٍ ین آلٍ مَاشِم بو بت مَحْرُوم وواد العَبْدًا 


أراد أن يثبت العبودية ثم يجعّله ظاهر الأمر فيها ومعروفاً بها ولو قال: 
ووالدك عبدٌ. لم يكن قد جعل حاله في العبودية حالة ظاهرة متعارفة. وعلى ذلك 
قول الآخر: 

أسُودٌ إذا ما أبَدتِ الْحَرْبُ نابّها وفي سانر الدَّهْرِ الیو الْمَواطِرٌ 

[ أ] واعلم أن للخبر المعرّف بالالف واللام معنى غير ما ذكرت لك وله 
مسلك ثمٌ دقيقٌ ولمحَةٌ كالحُلْس یکون المتأمّل عنده كما يقال يُعرّف وینگر وذلك 
قولّك: هو البطلٌ المحامن وهو المتّقى المرتجی. وأنت لا تقصدٌ شيئاً مما تقدّم 
فلست تشيرٌ إلى معنى قد علِمَ المخاطبُ أنه كان ولم يَعْلمْ ممن" كان كما مضى 
في قولك: زيدٌ هو المنطلق. ولا تريدٌ أن تقصر معنى عليه على معنى أنه لم 
يحصل لغيره على الكمال كما كان في قولك: زيدٌ هو الشجاعء ولا أن تقول له 
ظاهرٌ بهذه الصفة كما كان في قوله: ووالد العبد ولكنك ترید أن تقول 
لصاحبك : هل سمعت بالبطل المحامي؟ وهل حصّلت معنى هذه الصفة؟ وكيف 
ينبغي أن کون الرجل حتى يستحقٌّ أن يقال ذلك له وفيه؟ فان کنت قتلتّه علما 
وتصوّرته حقّ تصوره فعليك صاحبكٌ واشدُذ به يدك فهو ضَالَّئُك وعند بُغيتك 
وطريقُه طريق”" قولك: هل سمعت بالأسدٍ وهل تعرفث ما هو؟ فان كنت تعرفه 
فزيذٌ هو هو بعينه. 


۱۱۸ ديوان حسان بن ثابت:‎ )١( 

من قصيدة في هجاء أبي سفيان بن الحارث وفيه بنو ابنة مخزوم ووالدك العبد. 
(؟) في (ط): «ولم یعلم أنّه ممن کان». 
(۳) في (ط): «کفریق». 





فصل: القول على فروق في الخبر ۔-- سس ۱۹۹ 


ويزداد هذا المعنى ظهوراً بان تکونْ الصفة التي تريد الإخبار بها عن المبتدأ 
مُجراةً على موصوف كقول ابن الرومي ""*: 

هُوَ الرَّجْل المشْرُوڈ في جل ماله ولكنَّهُ بِالْمَجْدٍ والحَمْدٍ مُفْرَدُ 

تقدیرُہ كأنه يقول للسامع: فگر في رجُل لا يتميز عُفاته وجیرائه ومعارفه عنه 
في ماله وأخذٍ ما شاؤوا منه» فإذا حصلت صورته في نفسك فاعلم أنه ذلك 
الرجل. وهذا فنٌ عجيبٌ الشأن وله مكان من الفخامة والنبل وهو مِنْ سحر البيان 
الذي تقْصٌر العبارة عن تأدية حقّهء والْمُعوّلُ فيه على مراجعة النفس واستقصاء 
التائلء فإذا علمت أنه لا يريد بقوله: الرجل المشروك في جل ماله. أن یقول: 
هو الذي بلغكَ حدیلہ وعرفت 01 ب] من حاله وقصته أنه يُشْرِكَ في جل ماله 
على حد قولك: هو الرجل الذي بلغك أنه أنفقّ كذا والذي وهب المئة 
المصطفاء ۳" من الإبل. ولا أن يقول إنه على معنى «هو الکامل في هذه الصفة 
حتى كأنَّ ههنا أقواماً يُْركون في جل أموالهم الا أنه في ذلك أکمل وأتم» لان 
ذلك لا يتصوّر. وذاك أن کون الرجل بحيث یضرا في جل ماله ليس بمعنى يقع 
فيه تفاضل؛ كما أن بذل الرجل كل ما يملك کذلك. ولو قيلَ: الذي" بُشْرَك 
في ماله جاز أن يتفاوت. وإذا كان كذلك علمت أنه معنى ثالث وليس الا 
ما آشرت إليه من أنه يقول للمخاطب: ضع في نفيك معنی قولك «رجل مشروك 
في جل ماله» ثم تأمل فلاناً فإنك تستملي هذه الصورة منه وتجده يؤدّيها لك نصا 
ويأتيك بها كملاً. وان أردت أن تسمع في هذا المعنى ما تسكنٌ النفس إليه 
سكونّ الصادي إلى برد الماء فاسمع قوله"*: 


(۱) دیوان ابن الرومي ۰۵۸۹/۲ فيه: 
هو الرجل المشروك في جل ماله ولكنّه بالخیر والحمُدِ مفرد 
)٢(‏ المصطفاة: سقطت من (ب). 
(۳) الذي: سقطت من (ب). 
)٤(‏ وهو ابن الرومي كما ذکر المراغي وقال بعده: 
أريد مکاناً من كريم بصونني والا فلي رزق بکل مکان 





8[ الس ےہ سس رسس سپٹ سے دلائل الإعجاز 


انا الرَّجُلُ الْمَدْعُوٌ عاشِقٌّ فَفْرہ إذا لم تُكارِمني صروف رّمَاني 
وان انت آعجت من ذلك فقو له): 

أهدّى إليّ آبو الحُسَين بدا آزجو النَّوابَ بها لَدَيْوِعَدا 
وكذاكٌ عَاداتٌ الكَرِيْم إذا 5 ندا نينث فلت نذا 


و لو م 2 


3 سے ھم 2 2 ٤ر‏ 0 ۳ 


فهذا کلّه على معنى الوهم 0 "و" ولم 
يَعْلّمُه ثم يجريه مُجُری ما عَهِد وعَلِم. ولیس شيء أغلبٌ على هذا الضرب 
الموهوم من «الذي» فإنه يجيء كثيراً على أنك تقدّر شيئاً في وَهْمك ثم تعبّر عنه 
بالذي. ومثال ذلك قول" : 


حول الذي ان تذ نہ لِمَلمَةٍ بُجبْكَ وان تَعْضَبٌ ب إلى السَیْفِ يَعْضَبٍِ 


مسحو ةك 


وقول الآخَرٍ 7 
13" أ] اخوة الذي ان رنه قال نما أرَبتٌ وان عائبته لان جانبه 
نهذا ونحوه على آنك كَدَّرْتَ إنساناً هذه صفثه وهذا شأنه وأحَلْتَ السام 
على مَا ي و في الوهم دون أن يكون قد عرف رجلاً بهذه الصفة فأعلمته أن 
ای کو الأخرة هو ذلك الذي عَرّفه حتى كأنك قلت: أخوك زيدٌ الذي 


- ۱ من قصيدة في مدح القاسم بن عبيد الله. وفيه:‎ )۷۸٦/۲٢ هو ابن الرومي (ديوانه‎ )١( 
أسدى يداً.‎ - ٢ آسدی؛‎ 

(۲) البيت لشاعر جاهلي فارس مقدّم هو حُجَيّة بن الْمُضْرّب. والبيت من قصيدة حماسية 
يعاتب فيها امرأته التي لامته لأنه أعطى إبله لبني أخيه اليتامى. 
انظر الحماسة (المرزوقي) ۳/ ۱۱۷۷ء والمختلف والمؤتلف 01١15‏ ۲۷۸ 

(۳) البیت لبشار بن برد من بائيته المشهورة في مدح مروان بن محمد (ديوانه ۳۰۸/۱). 
وفي اللسان (ر ي ب) أنَّ البیت یسب للمتلمس ولبشار. 

(5) في (ط): «على ما يتعين في الوهم؛ وهو تصحيف. 





فصل: القول على فروق في الخبر سس ۲ 


والتخيّل جَرَى على ما يَوصَف بالاستحالة كقولك للرجل وقد تمنّی: هذا هو 
الذي لا یکون وهذا ما لا يذل في الوجود. ور 

ما لا يَكُونْ فلا يَكُونْ بحيلةٍ بدا وَمَا هو این سیکون 

وَينْ لطیف هذا الباب قول : 

2 2 َ‫ 3 م و 4 مع م آه 

وإني لمشتاق إلى ظل صاجپ یرق ویضفو ان کیرت عَليْهِ 

قد مدر كما ترى ما لَمْ يَعْلمه موجودا. ولذلك قال المامون: جد 
الخلافَة وأعطنى هذا الاج فهذا التعريف الذي تراه فى الصاحب 
لا يَعْرض فيه شف أنه موهومٌ. 

وأمّا فوا المنطلق زیڈ والفرق بيه وين [أن نقول]*: «زيد الْمنطلقٌ» 
فالقول في ذلك أنك وان كنت ترى في الظاهر أنهما سوام من حیث كان 
الغرضٌ في الحالَيْن (ثبات انطلاق قد سَبّق العِلْمُ به لزيد فليس الأمرٌ كذلك 
بل بين الکلامین فصل ظاهرٌ وبيانه أنك إذا قلت: زیڈ المنطلق. فأنت فى 


)١(‏ البيت في (الأغاني ۳۹/۲۰) ثاني ثلاثة أبيات جاء في خبر روى الأصفهاني بسنده 
«خفر حفر في بعض أفنية مكة فوجد فيه حجرٌ عليه منقوش : 
ما لا يكون فلا يكون بحيلة أبداً وما هو کائنْ نسیکون 
سيكون ما هو كائن في وقته وأخو الجهالة متعب محزون 
یسعی القوي فلا ينال بسعيه حظاً ويحظى عاجرٌ ومهين 
كما نسبت الأبيات إلى عبد الله بن أبى عيينة من هذا الخبر ۳۹/۲۰ وفى الكامل ۷/۲ 
كا التي ان هن شر ای اس وهل ف كاذ رس ابنات: 

(۲) البيت لأبي العتاهية ولم يأت في ديوانه» وهو في الأغاني ۳۲۷/۱۱ مع بيت قبله وهو 

قوله: 

عذيري من الإنسان لا إن جفوته صفا لي ولا إن صرت طوع يديه 

(۳) انظر عبارة المأمون في الأغاني ۳۲۱/۱۱ وهو يقولها لت المغتي. 

)٤(‏ ما بين معقوفتين من (أ) فقط. 





د ولائل الاعجاز 


حدیثِ انطلاق قد كان وعرف السامع کوئه إلا أنه لم یلم أَمِنْ زيدٍ كان آم 
من عمرو؟ فإذا قلک: زيدٌ المنطلق. أزلتَ عنك الشكّ وجعلته يقطع بأنه كان 
مِنْ زيد بعد أن كان ری ذلك على سبيل الجواز. وليس كذلك إذا قدمت 
«المنطلقٌ» فقلت: المنطلق زیڈ. بل يكون الف حینثلٍ على أنك رأيتٌ إنساناً 
ينطلق بالبّعْدٍ منك فلم تثبته ولم تَعْلُم أزيدٌ هو أم عمرّو ٦٦[‏ ب] فقال لك 
صاحبت: المنطلق زيدٌ؛ أي هذا الشخص الذي تراه من بُعْد هو زيدٌ. وقد 
ترى الرجل قائماً بين يديك وعليه ثوب ديباج والرجل ممن عَرفلّه قديماً ثم 
بعد عهدك به فتناسيئّه فيقال لك: اللابس الديباج صاحبك الذي كان يكون 
عندك في وقت كذاء أما تعرقه! لَقَدٌ ما نسيتَ. ولا يكون الغرض أن يُنْبَتَ 
له لِبْسُ الديباج لاستحالة ذلك من حیث إن رؤيتك الديباجَ عليه نيك عن 
|خبار شخبر وإثبات منت لبشه له. قعتی رايت اسم فاعل أو صفة من 
الصفات قد بُدی به فجمل مبتدأ وجمل الذي هو صاحبُ الصفة في المعنی 
خبراً فاعلّم أن الغرض هناك غيرٌ الغرض إذا كان اسم الفاعل أو الصفة خبراً 
کقولك : زيدٌ المنطلق. 


واعْلمْ أنه ربما اشْتَبَِتِ الصورة في بعض المسائل من هذا الباب حتى ین 
أن المعرفتين إذا وقعتا مبتدأ وخبراً لم یختلف المعنى فيهما بتقديم وتأخیر 
ومما یرهم ذلك قول النحويين في باب كان: إذا اجتمع معرفتان کنت بالخيار 
في جَعْل أيّهما شنت اسماً والآخرٌ خبراً كقولك: كان زيد أخاك وكان أخوك 
زيداً. فيظن من ههنا أن تكافؤ الاسمين في التعريف يقتضي أن لا یختلف المعنی 
بان تبدأ بهذا وني بذاك وحتى كان الترتيبٌ الذي يُدَّعى بين المبتدأ والخبر 
وما يوضع لهما من المنزلة في التقدم والتأخر يَسْقط ويرتَفِعٌ ذا كان الجزآن معا 


ومما یرهم ذلك أنك تقول: الأميرٌ زیڈ وجئتك والخليفةٌ عبد الملك» 
فيكون المعنی على إثبات الإمارة لزيد والخلافة لعبد الملك كما یکون إذا قلت : 


سرا و 





فصل: القول على فروق قي الختر ٠٣‏ 


زيدٌ الأميرٌ وعبدٌ الملك الخليفة. وتقولهُ لمن لا يُشَاهِدا'' ومَنْ هو غائب عن 
حضرة الإمارة ومَعْدِنَ الخلافة. وهكذا یُنَوُم''' في نحو قول : 

بوک حَبَابٌ سارق الضیف برد وجَدي يا حجَاجُ فارسٌ شَمّرا 

[5 أ] أنه لا فصل بينه وبين أن یقال: بات أبوك وفارسٌ شمر جدّي. وهو 
موضِعٌ غامض. والذي يبين وج الصواب ويدل على وجوب الفرق بين المسألتين 
أنك إذا تأملت الكلامٌ وجدت ما لا يحتّمل التسوية وما تجد الفرق قائماً فيه قياماً 
لا سبیل إلى دفعه هو الأعمُ الأكئّر وان آردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما قدمث 
لك من قولك: اللابس الديباجٌ زيدٌ؛ وأنت تشیر له إلى رجُل بين يديه» ثم انظر 
إلى قول العرب : ليس الطيبٌ إلا المسكٌ"؟. وقول جرير” : 


آلستم خیر من ركب المطايا 
ونحو قول المتنبي”" : 


© الست اب الألى سدوا وسَادُوا © 


)١(‏ في (ط): المن يشاهد». 
(۲) في (ط): «وهكذا من يتوهم» وليس في النسخ المعتمدة. 
(۳) القائل هو جمیل بن معمر العذري؛ صاحب بثينة (دیوانه: ۱۱۳). وشمر: اسم فرس 
كان لجدّ جمیل. وقوله: سارق الضیف بُرده» اي: سارق برد الصيف. 
(4) في (ب): ١لا‏ فرق». 
)٥(‏ انظر مغني اللبيب لابن هشام ۳۸۷ - ۳۸۹ 
)٦(‏ من مشهور شعره والبیت : 
آلستم خير من رکب المطابا وأندى العالمین بطون راح 
وهو من قصيدة في مدح عبد الملك بن مروان (ديوانه ۱ 
(۷) تمام البيت: ولم يلدوا امرأ إلا نجيبا. 
وهو من قصيدة في مدح علي بن محمد بن سيّار بن مکرم التميمي مطلعها : 
شروب الاس عُفَاقٌ شروبا ‏ فَاعَدَرُمُمْاكَفُهم حبیبا 


انظر ديوانه (شرح الواحدي) ۲۹۰ 





٤‏ سس ولائل الاعجاز 


وأشباه ذلك مما لا یحصی ولا يُعد. وأرد المعنى على أن یلم لك مع قَلْبٍ 
طرفي الجملة وقل: ليس المسك إلا الطيبٌ. و: أليس خيرٌ من ركب 
المطايا إياكم؟ و: أليس ابن الأولى سَعِدوا وسادوا إِيّاك؟ تعلم أن الأمرّ على 
ما عرَفتّك من وجوب اختلاف المعنى بحسب التقديم والتأخير. 


وههنا نكتةٌ يجب القطع معها بوجوب هذا الفرق أبداً وهي أن المبتدأ لم 
يكن مبتدأ لأنه منطوق به أوّلاً ولا كان الحبّرُ خبراً لأنه مذكورٌ بعد المبتداً بل 
كان المبتدأ مبتدأ لأنه مسئدٌ إليه ومتّبتٌ له المعنى والخْبرٌ خبراً لأنه مُسْئَد ومثبتٌ 
به المعنى. تفسيرٌ ذلك أنك إذا قلتّ: زيد منطلق؛ فقد أثبتٌ الانطلاق لزید 
وأسندته إليه فزيلٌ مُنْبَتَ له ومنطلِقٌ مثبت بهء وأما تقدم المبتدأ على الخبر لفظاً 
فحكمٌ واجب من هذه الجهة أي من جهة أن كان المبتدأ هو الذي یثبت له 
المعنى ويستد إليه والخبرٌ هو الذي يبت به المعنى ويُسئَدٌ ولو كان المبتدأ مبتدأ 
لأنه في اللفظ مقدّم مبدوة”'' به لكان ينبغي أن يخرج عن كونه مبتدأ بأن يقال : 
منطلقٌ زيد. ولوجب [51 ب] أن يكو قولهم: إن الخبر مقدّم في اللفظ والنية به 
التأخيرٌ: محالاً. وإذا كان هذا كذلك ثم جثت بمعرفتين فجعلتهما مبتدأ وخبراً 
فقد وجب وجوباً أن تكون مثبتاً بالثاني معنی للأولء فإذا قلت: زيدٌ أخوك؛ 
کنت قد أثبتٌ بأخوك معنى لزيدء وإذا قدّمتَ وأخرت فقلت: أخوك زيد؛ وجب 
أن تكون مثبتاً بزيد معنی لأخوك والا كان تسميئك له الآن مبتدأ وإذ ذاك خبراً 
تغييراً للاسم عليه من غير معنى ولادّی إلى أن لا يكون لقولهم المبتدأ والخبر 
فائدةٌ غيرٌ أن يتقدم اسم في اللفظ على اسم من غير أن ینفرة كل واحلٍ 
منهما بحكم لا يكون لصاحبه» وذلك مما لا مك في سقوطه. 

ومما يدل دلالة واضحة على اختلاف المعنى - إذا جئتٌ بمعرفتين ثم 
جعلتٌ هذا مبتدأ وذاك خبراً تارة وتارة بالعكس - قولهم: الحبيبُ أنت وأنت 
الحبیب. وذاك أن معنی الحبيت آك!' آنه لا فصل بيتك وبين من تحیّه إذا 


(۹ في (ب): مبتدأً به. 
(۲) أنت: سقطت من .)١(‏ 





فصل: القول على فروق في الخبر سس سس ٢۱‏ ً۲ 


صَدَقّتِ المحبة وأن مَثل المتحابین مَل نفس يقتسمها شخصان كما جاء عن 
بعض الحكماء أنه قال: الحبيبٌ أنت الا أنه غيك. فهذا كما ترى فرق لطيف 
ونكتة شريفةٌ ولو حاولت أن تُفيدها بقولك: أنت الحبيبُ؛ حاولت ما لا يصح 
لأنٌ الذي يُعْقل من قولك: أنت الحبیب؛ هو ما عناه المتنبي في قوله0©: 

نت الحبيبٌ ولكِنّي أَعُودُ بو ین ان کون مُحِبَاً غيرَ مَحْبُوبٍ 

ولا يخفى بُعْدُ ما بين الغرضين. فالمعنى في قولك: «أنت الحبيبٌ» أنك 
نت" الذي أَخَصّه بالمحبة مِنْ بين الناس. وإذا كان كذلك عرفت أن الفرق 
واجبٌ آبداً وأنه لا يجوز أن يكون «أخوك زید» و«زيد أخوك» بمعنى واحد. 

وههنا شيءٌ يجب النظر فيه وهو أن قولك: أنت الحبيبٌء كقولنا: أنت 
الشجاع. تريد أنه الذي كَمَلت فيه الشجاعةٌء أو كقولنا: زيدٌ المنطلق. تريد 
أنه الذي كان منه الانطلاق الذي سَمع المخاظب به. وإذا نظرنا وجدناه 
لا يحتمل أن يكون كقولنا: أنت 7*1 أ] الشجاع لأنه يقتضي أن يكون 
المعنى أنه لا محبة في الدنيا الا ما هو به حبيبٌ كما أن المعنى في ههو 
الشجاع» أنه لا شجاعة في الدنيا إلا ما تجده عنذہ وما هو شجاعٌ به وذلك 
محال. 

وأمرٌ آخر وهو أن الحبيبَ (فعیل) بمعنی مفعول فالمحبّة إذن ليست هي له 
بالحقيقة وإنما هي صِفَةٌ لغيره قد لابسثْه وتعلقث به تعلق الفعل بالمفعول. 
والصفةٌ إذا وصفث بالكمال”" وصفث به على أن يرجع ذلك الکمال إلى مَنْ هي 
صفةٌ له دونَ من تلابسه ملابسةً المفعول. وإذا كان كذلك يَعُدَ أن تقول: أنت 
المحبوبُء على معنى أنت الکامل في كونك محبوباً كما أن بعيداً أن يقال هو 


)١(‏ من قصيدة في مدح كافور الإخشيدي في شوّال سنة ۴٤١‏ ه قال الواحدي: «هي 
قصيدة فريدة» من محاسن شعرہ؛ (شرح الواحدي )٢٦٦‏ ومطلعها: 
من الجآذر في زي الأعاريب حُمْرٌ الحلى والمطایا والجلاليب 
(۲) أنت: ليست في (ط). 
(۳) في (ط): بکمال۔ 





ملل ل ل ل لح وٴٰلائل الاعجاز 


المضروبٌ: على معنى أنه“ الکامل في كونه مضروباًء وان جاء شيءٌ من ذلك 
جاء على تسف فيه" وتأويل لا يتصرّر ههناء وذلك أن يقال مثلاً: زيد هو 
المظلومء على معنى أنه لم یِصبٍ أحداً ظلمٌ يبلغ في الشّدة والشناعة الظلمَ الذي 
لَحِقّه فصار كل ظلم سواه عدلاً في جنبه ولا يجيء هذا التأویل في قولنا: نت 
الحبيبُ؛ لأنا نعلم أنّهم لا يريدون بهذا الكلام أن يقولوا: إن أحداً لم يحب 
أحداً محبتي لك ون ذلك قد أبطل المحبّات كلها حتی صرّت الذي لا يُعقل 
للمحبة معنی الا فيه. وإتما الذي يريدون أنَّ المحبةً مني بجملتها مقصورۃً عليك 
وأنه لیس لاحد غيرك حظ في محبةٍ مني. 

وإذا كان كذلك بان أنه لا يكون بمنزلة «أنت الشجاع» تريد الذي تكامل 
الوصف فيه الا أنه ينبغي من بَعْدٌ أن تعلم أن بين «أنتَ الحبيبٌ» وبين «زيدٌ 
المنطلی فرقاً وهو أنَّ لك في المحبة التي أثبتها طرفاً من الجنسية من حیث كان 
المعنى أن المحبّةً مني بجملتها مقصورةٌ عليك ولم تعمّد إلى محبة واحدةٍ من 
كباتك الا ترئ انك :قد اعطث قرف انت الج ان لا تحب غير وان 
لا محبة لأحدٍ سواه عندّك ولا يتصوّر هذا في «زيدٌ المنطلق» [۱۳ ب] لأنه 
لا وجة هناك للجنسية إذ لیس تم إلا انطلاق واحد قد عَرّف المخاطب أنه كان 
واحتاجّ أن یعیّن له الذي كان منه وینص له عليه. فان قلتٌ: زيدٌ المنطلق في 
حاجتك. تريد الذي من شأنه أن يَسْعَى في حاجّتك”" عرض فيه معنى الجنسية 
حينئذٍ على حَدّها في «أنت الحبیب». 

رخفا اص بعك ان تیه وهر أن مو شان اسماء ناس كلها إذا 
وصِمَتْ أن تتنوع بالصفة فيصيرٌ الرجل الذي هو جنس واحد إذا وصفتّه فقلت : 
«رجلٌ ظريفٌ ورجل قصير ورجلٌ شاعر ورجل کاتب» أنواعاً مختلفة ید کل نوع 
منها شيئاً على حدة ويُسْتأئَفٌ في اسم الرجل بکل صفة تقرنها إليه جنسية. وهكذا 
)١(‏ أنَّه: سقطت من (ب). 


(۲) فيه: سقطت من (أ). 
(۳) في (أ): حاجاتك. 





فصل: القول على فروق في الخیر ۲۰۷ 


القول في المصادر تقول: العِلْمٌ والجهل والضربُ والقتل والسيرٌ والقيامٌ 
والقعود. فتجدُ كل واحد من هذه المعاني جنساً کالرجل والفرس والحمارء فإذا 
وصفت فقلت: عم كذا وعلم كذا كقولك: «علمٌ ضروري وعلم مكتّسبٌ وعلم 
جليٌ وعلم خفيٌ وضربٌ شديدٌ وضربٌ خفيفٌ وسيرٌ سريع وسيرٌ بطيء وما شاکل 
ذلك» انقسم الجنس منها أقساماً وصار أنواعاً وكان مها مثلّ الشيء المجموع 
المؤلفٍ تفرّقه فرقاً وتشعُبة شُعَباً. وهذا مذهبٌ معروف عندهم وأصل متعارف في 
كل جيل وأمة. 

ثم إن ههنا أصلاً هو كالمتفرّع على هذا الأصل أو کالنظیرِ له وهو أن من 
شأنٍ المصدر أن يفرّق بالصلات كما یفوّق بالصفات ومعنى هذا الكلام أنك 
تقول : «الضرب» فتراه جنساً واحداً فإذا قلتّ: الضرت بالسيف. صار تعديلأك له 
إلى السيف نوعاً مخصوصا. ألا تراك تقول: الضرب بالسيف غيرٌ الضرب 
بالعصاء تريد أنهما نوعانِ مختلفانِ وأنَّ اجتماعهما في اسم الضرب لا يوجِبُ 
اتفافّهما لأن الصلة قد قَصَلَثْ بينهما وفرّقتهما [54 أ] ومن المثال البيّن في ذلك 
نول لمت : 
تاب اس ر رسرب ےتا 

لولا أنَّ احتلات صلة المصدر تقتضي اختلائه في نفیه وأن يَحْدُتَ في 
انقسام وتنوع لما كان لهذا الكلام معنی ولكان في الاستحالة كقولك: والطعنُ 
غیر الطعن. فقد بان ادن أنه إنما كان کل واحد من الطعنين جنساً برأسه غير 
الآخر بأَنْ كان هذا في الهیجاء وذاك في الميدان. وهكذا الحكمُ في کل شيء 
دی إليه المصدرٌ وتعلّق به فاختلاف مفعولّی المصدر يقتضي اختلاقّه وأن يكون 
المتعدي إلى هذا المفعول غيرٌ المتعدّي إلى ذاك» وعلی ذلك تقول: ليس 
إعطاؤك الکثیر كإعطائك القلیل. وهكذا إذا عدَّيته إلى الحال كقولك: ليس 
(۱) البيت من قصيدة في مدح سيف الدولة الحمداني وقت منصرفه من بلاد الروم سنة 

٥ھ‏ (الواحدي : ۵۹۶) ومطلعھا: 

الراي قبل شجاعة الشجعان 2 هوأوٌّلٌ وهي المحل الثاني 





4 ب _ لل دلائل الإعجاز 


إعطاؤك معیراً کاعطائك موش ولیس بذك وانت مُقِلٌ كبَّذْلك وانت مکیر. وإذ 
قد عَرَفْتَ هذا من خکم المصدر فاعتير به حكمٌ الاسم المشتقٌ منه. 


وإذا اعتبرت ذلك علمت أنَّ قولك: هو الوفخ حين لا يفي أحدٌ وهو 
الواهبٌ المئة المصطفاءً. وقولَہ*'': 

وهُو الضارث الکتیبةً والطعہ نة تغلو والضربٌُ أَغُلى وَأَغلى 

وأشباة ذلك كلّها أخبارٌ فيها معنى الجنسية وأنها في نوجها الخاص بمنزلة 
الجنس المطلق إذا جعلئّه خبراً فقلت: نت الشجاع. وكما أنك لا تفصد 
بقولك: أنت الشجاعٌ» إلى شجاعة بعينها قَدْ كانت وعُرِفَتُ من إنسان وأردتٌ أن 
تعرِف ممن كانت بل تريد أن تَفُصُرَ جنس الشجاعة عليه ولا تجعل لأحدٍ غيره 
فيه حظاً كذلك لا تقصِدٌ بقولك : «أنت الوفيّ حين لا يفي أحذ؟ إلى وفاء واحدِء 
کیت وأنتَ تقول: «حين لا يفي أحدٌ» وهكذا محال أن يَمُصِد في قوله: «هُوَ 
الواهب المثة المصطفاة؛ إلى هِبَةٍ واحدة لأنه يقتضي أن يقصِدّ [54 ب] إلى مثة 
من الإبل قد وهبها مرة ثم لم يَعْدْ لمثلهاء ومعلومٌ أنه خلاف الغرض لأن المعنی 
أنه الذي من شأنه أن یَّب المئة أبداً والذي يبلغ عطاؤه هذا المبلغ كما تقول: 
هو الذي يعطي مادخه الألف والألفين وکقوله*۳*: 


)١(‏ يعني المتنبي والبيت من قصيدة يعزي فيها سيف الدولة بأخته الصغرى ويسليه بالکبری 
في شهر رمضان سنة ۳٤٤‏ ه (الواحدي ۵۷۷) ومطلعها : 
ان یک صبر ذي الرزية فضلا تكن الانضل الأعرٌ الاجلا 
وفي الديوان: «أغلى وأغلى» وفي نسخة (ب) روى البيت: 
وهو الطاعن الكتيبة والضر بة تعلو والطعن أعلى وأغلى 
)٢(‏ في اللسان: «مأي». 
قالته امرأة من بني غُقّیل تفخر بأخوالها من اليمن. وقال أبو زيد إنّه للعامريّة : 
حيدة خالي ولقيط وعلي وحاتم الطائي رهاب المتي 
ولم يكن کخالك العبد الدّعي يأكل آزمان الهُزال والشني 
هنات عم میت غير کي 





فصل القول على فروق في الخبر سب ا > شش ۲۲۹ 


© وحاتمُ الطائئ وَهَابٌ الستي © 

وذلك أوضحٌ من أن يَحْقَى. واصل آخر وهو أن من عَقنا أن نَعْلّم أن مذهبَ 
الجنسية في الاسم وهو خبرٌ غيرٌ مذهبها وهو مبتدأ. تفسيرٌ هذا أنَا وان قلنا: إن 
اللام في قولك: أنت الشجاعٌ؛ للجنس كما ہُو له في قولهه”'': الشجاعٌ موثی 
والجبان مُلقَىَ. فان [الفرق بينهما عظيمٌ. وذلك أن المعنى في قولك؛ الشجاعٌ 
موفی] أنك تبث الوقایةً لكل ذاتٍ من صفتها الشجاعةٌ فهو في معنى قولِك: 
الشجعانٌ كلّهم مُوَقُون. ولسث أقول إن الشجاع كالشجعان على الإطلاق وان 
كان ذلك ظنٌّ كثير من الناس ولکتّي أريد أنك تجعل الوقاية تستغرق الجنس 
وتَشْمَلّه وتشيعٌ فيه. وأما في قولك: أنت الشجاع فلا معنى فيه للاستغراق إِذْ 
لست تريد أن تقول أنت الشجعانٌ كلهم حتى كأنك تذهب به مَذُهب قولهم: 
أنت الخلق كلهم .وات العالم كما قال" : 

لیس على الله بمستنگر أنْيَجَمَعَ العالّم في واحدٍ 

ولكنّ لحديث الجنسيةٍ ههنا مأخذاً آخرّ غير ذلك وهو أنك تعمد بها إلى 
المصدر المشتَقّ منه الصفةٌ وتوجُهها إليه لا إلى نفس الصفةء ثم لك في توجيهها 
إليه مسلّكُ دقيقٌ وذلك أنه ليس القَصد أن تأتي إلى شجاعات كثيرةٍ فتجمّعها له 
وتوجدّها فیه. ولا أن تقول: إن الشجاعاتِ التي يُنَرَّهّم وجودُها في الموصوفين 
)١(‏ في (ب): قولك. 
89 ساس مس عن نات رتا 
(۳) يعني أبا نواس. والبيت من قطعة في ديوانه (الغزالي) 454 وهي في مديح هارون 

الرشيد وأوّلها : 

تولا لهارون إمام الهذى عند احتفال المجلس الحاشد 
والرواية في الديوان: 
وليس لله بمستنتكر أن يجمعالمالم في واحد 
وكذلك ذكره في نسخة (أ) نما في الھامش؛ وقد سقط الأول من نسخة (ب) وأبقينا 
على ما جاء في (ط) وقد أشار في الديوان الحاشية (ف) إلى رواية: وليس لله. 


سرا کر 





٠ہ‏ ےس سس سس سس دلائل الاعجاز 


بالشجاعة هي موجودة فيه لا فيهم» هذا كله محالٌ بل المعنی على أنك تقول كنا 
قد عَقّلنا الشجاعة وعرّفنا حقيقّتها وما هي وكيف ينبغي أن يكون الإنسان في 
إقدامه وبَظْشِه حتى يعلّم أنه شجاع على الكمال [٦٦1]ء‏ واستقرينا الناسَ فلم 
نجد في واحد منهم حقيقة ما عرفناه حتی إذا صرنا إلى المخاطب وجدناه قد 
استكمل هذه الصفةً واستجمعَ شرائظها وأخلصٌ جوهرها ورسّخ فيه سنخها. 
ويُبِيّن لك أن الأمر كذلك اتفاق الجميع على تفسيرهم له بمعنى الكامل ولو كان 
المعنى على أنه اسَتَغْرَقَ الشجاعاتٍ التي يتوهّم كوثها في الموصوفين بالشجاعة 
لما قالوا إل بمعنى الكامل في الشجاعة لأن الکمال هو أن تکونْ الصفة على 
ما ينبغي أن تكون عليه وأن لا يخالظها ما يقدح فيهاء وليس الکمال أن تجتمع 
آحادُ الجنس وينضّمٌ بعضها إلى بعض فالغرض إِذَنْ”" بقولنا: آنت الشجاغ هو 
الغرض بقولهم: هذه هي الشجاعةٌ على الحقيقة وما عداها جَبْنّ وهكذا يكون 
العلم وما عداه تخل وهذا هو الشّعْر وما سواه فليس بشيء» وذلك أظهر من أن 


وضربٌ آخرٌ من الاستدلال في إبطال أن یکون: آنت الشجاع؛ بمعنى أنك 
كأنّك جميعٌ الشجعان على حَدّ «أنت الحُلّق كلّهم؛ وهو أك في قولك: أنتَ 
الخلق وانت الاين كلهم وقد جوع الغا ك في راح تاع له جمیع 
المعاني الشريفة المتفرقة في الناس من غير أن تُبْطل تلك المعاني وتنفيّها عن 
الناس بل على أن تدّعيَ له آمثالها. ألا تری أنك إذا قلت في الرجل : انه معدوڈ 
بالف رجل؛ فلست تعني أنه معدودٌ بألفٍ رجل لا معنی فیهم ولا فضیلةً لهم 
بوجه! بل تریذ أَنّه يُعْطِيكَ”" من معاني الشجاعة أو العلم أو كذا أو کذا 
مجموعاً ما لا تجذ مقدارة :مفرقاً إلا في ألفٍ رجل. وأما في نحو «أنت الشجاع؟ 


)١(‏ السْنْخ: الاصل من کل شيء الجمع أسناخ وسنوخ. یقال : رجم فلان إلى سنخ 
الكرم» وسنخ الكلمة اصل بنائها. 

(۲) إذن: سقطت من (). 

(۳) في (ب): أن يعطيك. في (ط): أن يعطيه 





فصل: القول على فروق في الخير ہے ۹ ۲۱ 


فإنك تدّعی له أنه قد انفرد ب بحقيقة الشجاعة وأنه قد أوتي فيها مزيّة وخاصيّة لم 
يؤتها أحدٌ حتى صار الذي كان يَعُدّه الناسُ شجاعة غير شجاعة وحتى كأنّ کل 
إقدام إحجامٌ وکل قوة عُرفَتْ في الحرب ضَعْفٌء وعلى ذلك قالوا: جاد حتى 
٥[‏ ب] بَحْل کل جوا وحتّى متّع أن يستحق اسم الجوادٍ أحدٌ. كما قال : 
وإِنَّكَ لائَجُودُ على جوا مبائك آن بْلشب بالجواد 
وكمايقال: جاد حتی کان لم یرف لأحدٍ جود وحتی كَأَنْ قد كَذَّبَ 
الواصفون الغيتٌ بالجود. كما قال : 


آغظیت حتی تَرَكْتَ الرَيْحَ حاسِرةٌ وجُدت حتی كان المَئْتَ لم يَجْدٍ 


)۱۳۷ يعني المتنبي؛ من قصيدة في مدح علي بن إبراهيم التنوخي (الواحدي:‎ )١( 
: ومطلعها‎ 
احادٌ ام سشداسٌ فيأحادٍ  لیْٔیْلٹنا المنوطةٌ بالعنادي‎ 
قال الواحدي في شرح البيت ۱8۰: «أي هباتك لا تجود على أحد باسم الجواد لاله‎ 
لا يستحق هذا الاسم مع ما يرى من جودك وزيادتك عليه».‎ 
يعني البحتري» والبيت من قصيدة في مدح أبي نهشل بن حميد الطوسي (ديوان‎ )٢( 
هل/اة).‎ /١ البحتري‎ 


سرا کر 





هذا فصل 


2 (الذي) خصوصاً 


- 
7 


اعلم أنَّ لك في (الذي) علماً كثيراً وأسراراً جمَّةٌ وخفایا إذا بحفت عنها 
وتصورتها قلعت على فوائدٌ تؤنسٌ النفس» وتُتلِج الصدرّء بما يُمْضِي بك إليه 
من اليقين» ويؤديه إليك من خشن التبيين» والوجه في ذلك أن تتأمل عباراتٍ 
لهم فيه: لِم وضع ولاي غرض اجِتّلِبَء وآأشياء وصفوه بهاء فمن ذلك 
قولهم : إن (الذي) اجتلب ليكون وصلة إلى وصف المعارف بالجمل كما اجتلب 
(ذو) ليتوصّل به إلى الوصف بأسماء الأجناس. يعنون بذلك أنك تقول: مررث 
بزیدٍ الذي آبوه منطلِقٌء وبالرجل الذي كان عندنا أمس. فتجدلٌ قد توصّلتَ 
بالذي إلى آن آبنت ا ین غير بالجملة التي هي فولك: «ابوه منطلق» 
ولولا (الذي) لم تصل إلى ذلك. كما آنك تقول: مررت برجل ذي مَالٍ. 
زا" بلي إلى آن یکن الرجل من غیره بالمال ولولا (ذو) تم يعات ك 
ذلك إذ لا تستطیع أن تقول: برجل مال. نهذه جملةً عفهومة الا آن تحتها 
خبایا تحتاج إلى الکشفب عنهاء فمن ذلك أن تَعْلَمَ مِنْ أينَ امتنع أن توفت 
المعرفةٌ بالجملة» وم لم يكن حالّها في ذلك حال النكرة التي تَصِفُها بها في 
قولك : مررث برجل أبوه منطلِقٌ» ورأيتٌ إنساناً تقادُ الجنائب بِينَ يديه. وقالوا: 


)١(‏ في (ط): تتوضل. 





فصل في (الذي) خصوصاً + ما 


إن السببٌ في امتناع ذلك أن الجمل نكراثٌ كلها بدلالة آنها تُسْتفاد وإنما یستفا 
المجهولٌ ]٦٦[‏ دون المعلوم قالوا: فلمًا كانت كذلك کانث وَفقاً للدكرة فجاز 
وصفها بها ولم يََرْ أن توصف بها المعرفة إذ لم تكن وَفقاً لها. 


والقول المبين في ذلك أن یقال: إنه إنما اجتلب حتى إذا كان قد عُرِفَ 
ار رو ی مود اد اناي لم 
أريد القصدً إليه دعر (الذي). تفسیر هذا أنك لا تُصِلُ (الذي) إلا بجملة من 
الكلام قد سَبََ مِنَ السامع علمٌ بها وأمرٌ قد عرّفه له نحو أنْ ترى عنده رجلا 
ینشِده) شعراً فتقول له مِنْ غدٍ: ما فعّل الرجل الذي كان عندك بالأمس ينشدُّك 
الشعر؟ هذا حُکُمُ الجملة بَعْدَ (الذي) إذا أنت وصفت به شيئاً فكانَ معنى 
قولهم: إنه”" اجِيُلِبَ ليتوصّل به" إلى وصف المعارف بالجملة؛ أنه جيء به 
لیفْصل بين أن يُرادَ ذِكْرٌ الشيء بجملةٍ قد عَرفها السامع له وبينَ أن لا یکون الأمر 
كذلك. فإِنْ قلت: قد يؤتى بَعْد الذي بالجملة غير المعلومة للسامع وذلك 
حیثُ يكون (الذي) خبراً كقولك: «هذا الذي كان عندّك بالأمس وهذا الذي قَدِم 
روا من الع رونا تی عا وه م المخاطت ارال معا 
وتفيده في المشارِ إليه شيئاً لم يكن عنّه. ولو لم ین کذلك لم يكنٍ الذي خبراً 
إذ كان لا يكون الشيء خبراً حتى يُفادَ به فالقول في ذلك أنَّ الجملة في هذا 
النحو وان كان المخاطب لا یعلمها لعَيْنٍ مَنْ آشرت إليه؛ فإنه لا بذ من أن 
يكون قد عَلِمَها على الجملة وخذت بها فإنك على كل حال لا تقول : هذا الذي 
قم رسولاً» > لمن لم'یعلم'“ أن رسولاً قدم ولم يبلغه ذلك في جملةٍ ولا تفصيل. 
وکذا لا تقول: هذا الذي كان عندك أمس» لمن قد نسي أنه كان عنده إنسان 


)١(‏ في (ب): ينشد. 
(۲) «یّه» سقطت من (ب). 
(۳) به» سقطت من (ب). 

(4) في (ب): فقد. 

)٥(‏ في (ب): لمن لا یعلم. 
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وذقب عن وَہْمه وانما تقوله لمن ذاك على ذکر منه الا أنه رأى رجلاً یقبل من 
بعيد فلا یعلم أنه ذاك ویظنه إنساناً غيرّه. ۱ 

علق الجملة فكل عاقل يعلم بون ما ٦٦[‏ ب] بين الخبر بالجملة مع (الذي) 
وبينها مع" غير (الذي) فليس من أحدٍ به طَرقٌ الا وهو لا يشكُ”" أن لیس 
المعنى في فولك: هذا الذي قَدِم رسولاً من الحضرة كالمعنى إذا قلت : هذا 
تیم رسولاً مِنَ الحضرة ولا: هذا الذي يَسْكُن في محلّة كذا. كقولك: هذا 
يسكن مَعَلَة كذا. وليس ذاك إلا أنك في قولك: «هذا قَدِم رسولاً من الحضرة» 
مبتدئ خبراً بأمر لم يبلغ السامع ولم يله ولم یله أصلاً. وفي قولكٌ: «هذا 
الذي عم رسولاً» مُعْلِمٌ في أمر قد بَلَغْه أنَّ هذا صاحبّه فلم يَخْلُ إذاً من الذي 
بدأنا به في آمر الجملة مع (الذي) من أنه ينبغي أن تكونَ جملةً قد سَبّق من 
السامع علمٌ بها فاعرفه فإنه من المسائلِ التي مَنْ هلها جَهِلَ كثيراً من المعاني 
ودخل عليه الغلط في كثير من الأمور والله الموفق للصواب. 


(۲) جاء في (متن اللغة) للعاملي: العلرق: الشحم ويكنَّى به عن القوة» والمراد لدى 
عبد القاهر الدلالة على الإنسان الذي يتمتع بالفهم البسيط والسليم. 


سرا و 





فروقٌ ب الحالِ لها فضلُ تعلق بالبلاغة 


اعلم أن أوَّلَ فَرْقِ في الحال أنّها تجيءٌ مفرداً وجملةً والقصدٌ ههنا إلى 
الجملة» وال ما ينبغي أن يُضْبَط من أمرها نها تجيء تارة مع الواو وأَخْرَى بغير 
الواوء فمثال مجیٹھا مع الواو قولك: أتاني وعلیه وب ب دیباج ورأیلہ وعلى كبَفِهِ 
سيفٌ ولقيتٌ الأميرٌ والجنڈ حوالیه وجاء‌ني رن بعر تفل سین ومثال مجینها 
بغیر واو: «جاءني زید يسعى غلامُه بين يديه وأتاني عمرو يقوذ فرسه» وفي تمییزِ 
ما يقتضي الواو مما لا یقتضیه صعوبةٌ» والقول في ذلك أنَّ الجملةً إذا كانت من 
مبتدأ وخبر فالغالبُ عليها أن تجيء مع الواو كقولكٌ: جاءني زیڈ وعمرو أمامّه 
وأتاني وسیفه على كتفه. فإنْ كان المبتدأ من الجملة ضميرٌ ذي الحال لم یصلخ 
بغير الواو البتة وذلك كقولكٌ: جاءني زیڈ وهو راكبٌ ورأیٹ زيداً وهو جالسٌ 
ودخلت عليه وهو يُمْلي الحدیت وانتهیث إلى الامیر وهو يُعَبَى الجیش ؛ فلو 
ترکت الواوَ في شيء من ذلك [۰۷ 1] لم یصلْح فلو قلت: جاءني زيد هو راکب 
ودخلث عليه هو يملي الحدیت؛ لم يكن كلاماً. فان كان الخبرٌ في الجملة من 
المبتدأ والخبر ظرفاً ثم كان قد قُدّم على المبتدأ کقولنا : عليه سیف وفي يده 
سوط ؛ کثر فيها أن تجيء بغیر واو. فمما جاء منه كذلك قول بقار" : 


)١(‏ فلو: سقطت من (أ). 
(؟) ديوان بشار ٦۹/۴‏ من قصيدة جاء في الديوان أنه قالها لخالد بن جبلة بن عبد الرحمن 


سرا کر 





"سس ولائل الإعجاز 


إذا انگرَٽني بده از تكرئها تحرّبجتُ مَعَ البازي عَلَيٌ سواد 
يعني : علي بقيةٌ من الليل. 
وقول أمية”"©: 


اب 


فاشرب هنيئاً عَلَْكَ النَاج مرها في رأس عُمْدَانَ داراً منك مخلالا 
وقول الآ" : 

4 ۰ وس‎ 2 e 2 0 0 2 ۳ 

لقد ضَبّرث یلذل اعواد ینبر تقوم عَليها في بَلَيك قضيبٌ 


کل ذلك في مَوْضع الحال ولیس فيه واو كما تری ولا هُرّ محتملٌ لها [ذا 


نظرت. وقد يجيء ترك الواو فيما ليس الخبرٌُ فيه كذلكَ ولكنه لا يكر فمن ذلك 
قولهم : «کلمتّه فوه إلى فيّ» و«رجّع عوده على بَذْئه؛ في قول من رف ومنه بیث 
الإصلاح”" : 


0) 


(۳) 


(۳ 


الباهلي» وهو أحد الثائرین على الدولة العباسية» أَمّا أبو الفرج في الأغاني فيذكر أنه 
قالها لخالد بن برمك في خبر أورده. 
والرواية في الديوان: 
ا طم انك ا امه را کے نهشث مع البازي على سواد 

والبازي : هو الصقر وهو أبكر الطيور خروجا. 
هو أمية بن آبي الصلت الثقفي. والبیت من قصيدة قالها في مدح سیف بن ذي يزن 
وتشب لأبيه (دیوانه: 4۵۳) ومطلعها : 

ليطلبٌ الثار آمثال ابن ذي يَرَنْ 2 رَبّم في البحر للاعداء أحوالاً 
مرتفقاً: مُتْکا غمدان: قصر بصنعاء وهو من أعاجيبهاء ومكان محلال: يكثر فيه 
الحلول والإقامة. 

البيت أوّل أربعة أبيات أنشدها الجاحظ في البيان والتبيين ۲۹۲/۱ وفي ۳۱۳/۲ - 
٤‏ هي ستة أبيات منسوبة لواثلة بن خليفة السدوسي» وأنشدها في ۷۸/۳ وهي أربعة 
أبيات بترتيب مختلف. وانظر عيون الأخبار ۲٥۹/۲‏ 

وقد ذکر المرزباني (معجم الشعراء ۵۱6): أنَّ الشاعر هو أبو واثلة بن خليفة السدوسي 
وهو ممن غلبت كنيته على اسمه. 

البيت للْمُسَيّب بن عَلّس كما في إصلاح المنطق: ۲٢٢‏ والرواية فيه: 
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۲7 


صف النهارٌالماءغايرٌه ورفيقٌّهبِالمَيْبٍ لايدري 
ومن ذلك ما أنشدّه الشيحٌ أبو علي“ في الاغفال(): 

وگزلا جتان اللَيلِ ما آبَ عامرٌ إلى جُغفر سرباله لم یمدق 
وَمِما ظاهره أنه منه قول : 

إذا أتيت ابا مَرُوانَ تشألة وجدتَهُ حاضراه: الجُودُ والكَرَمُ 


فقوله : «حاضراه الجود» جملة من المبتدأ والخبر كما ترفن ولیس فيها واو 


والموضعٌ موضعٌ حال. ألا تراك تقول: أتیئہ فوجدئه جالسا! فیکون جالسا 
حالاًء ذاك لا وجدث في مثل هذا من الکلام لا تکون المتعدیةً إلى مفعولینَ 
ولكنْ المتعدية إلى مفعول واحدٍ کول : وجدث الضالة. إلا أنه ينبغي أن تعلم 
أن لتقدیمه الخبرٌ الذي هو حاضراه تأثيراً في معنی الغنی عن الواو وأنه لو قال: 


0) 


(۳) 


(۳( 


(€) 


نُصف التَّهارٌ الماء غامره وشريكه بالفیب ما يدري 
- قال ابن السكيت: «أراد انتصف النهار والماء غامره لم يخرج. قال: ذكر غائصاً أنه 
غاص فانتصف النهار فلم يخرج من الماء). 
والبيت في الجمان لابن ناقیا منسوب للاعشی : ۳۳۸ وهو ليس في ديوانه. 
هو أبو علي الفارسي» الحسن بن أحمدء العالم اللغوي المشهورء أستاذ ابن جني وله 
مؤلفات كثيرة. توفي في بغداد ۳۷۷ ه (الفھرست : .)٦۹‏ 
الإغفال اسم كتاب لابي علي؛ أصلح فيه مسائل على الزجاج إبراهيم بن السري بن 
سهل» المتوفى ۳۱۲ ھ (الفهرست : .)٦۹‏ 
البيت لسلامة بن جندل السعدي. وهو شاعر جاهلي فارسي. والبيت من قافية طويلة في 
ديوانه: ۱۷۸ والرواية فيه: 

ولولا سَواةُ اللّيْل ما آبَ عامرٌ إلى جَعْمَرٍ سِربالُهُ لم بجر 
والشاهد فيه جواز مجيء الجملة الاسمیة حالاً دون أن تسبقها واو الحال (سرباله لم 
یخرق). 
يعني الأخطل التَغلبي؛ الشاعر الاموي المشهور» والبیث من قصيدة بائية في دیوانه: 
۸ قالها في مدیح الأمويّين عامة» وبشر بن مروان خاصة والرواية: 

إذا اتبت ابا مَرُوانَ تساله وجَذَنئَهُ حاضرا؛: الجود والحسٹ 


سرا کر 
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وجدته الجودٌ والكرمٌ حاضراہ. لم يحسّن خسته الآنَ وكان السببٌ في حسنه مع 
التقديم أنه ٦۷[‏ ب] یقرب في المعنى مِنْ قولك : وجدئه حاضره الجودُ والکرم أو 
حاضراً عنده الجودُ والكرم. 

ون كانتٍ الجملةٌ من فغل وفاعل والفعل مضارعٌ مقَبتٌ غيرٌ منفي لم يگد 
يجيء بالواو بل تری الكلامَ على مجیٹھا عارية من الواو كقولك: جاءني زید 
یسعی غلامه بين یدیه. وکقوله۲۲: 


مگ ےھ وه م o‏ و وق سم 2 
وقد عَلوْتُ ود الرخل يسفعني يوم قديديمة الحوراء مسموم 


۱ (۲), 
وقوله ۰ : 
وَلقد اغتدي يدافِعٌ ركني آخوزي ذو مَيْعَةٍإِضرِيجٌ 
وکذلك قولك : جاءني زیڈ یسرع. لا قصل بين أن یکونْ الفعل لذي الحال 
وبين أن يكون لمن هو مِنْ سببه فان ذلك كله یستمر على الغنی عن الواو وعلیه 
التنزیل والکلامُ ومثاله في التنزيل قوله عَزَّ وجل : ولا تن تََتَكيرُ» [المدثر: ۸۷6 
٦‏ وقوله تعالی : إوَسَیْجَنَا الأئقى (69 آلزی بون مالم يق [الليل: ۹۲/ ۱۸-۱۷] 
)١(‏ البيت لعلقمة الفحل. والفحل لقبه وفي ذلك أقوال. وهو علقمة بن عبدة» شاعر جاهلي 
له أخبار مع امرئ القيس وهي مشهورة. والبيت من قصيدة مفضلية (المفضليات: 
۳« وهي في دیوانه : 0۰ 
e E e RTS‏ یوم تجيء به الجوزاء مسموم 
وقُديْديمة: تصغير قُدَام. قال في اللسان (قدم) ۳۹4/۱۵: «قُدَام نقيض وراء وهما يؤنثان 
ويصغران بالهای فُديْدِمه وُدَيْديمة ووريئة وهما شاذان لأنْ الھاء لا تلحق الرباعي في 
التصغیر؟. 
(۲) هو ابو دؤاد الإيادي وقد سبق في الصفحة ٠١١‏ . 
(۳) والآية الكريمة في سياقها: ام ار @ ف رز 9 ترک نکر 69 رید تلذ 9© 
ار امج © ولا تش ت 09 ». 


سرا کر 


0 0 0 
فروق ف الال لها فل تعلق بالبلاة ۲ 


وكقوله عَرٌ اسمہ''': «[ودرهم في فينم بود [الأعراف: ۱۸۱/۷] فأما قول ابن 
َه 6( ٣ک‏ 
ام ,تس 


فلا خی آظانیر؛؟ تَجَوث رآزقنهم مایکا 


في رواية من روی «وآرهنهم» وما شبهوه به مِنْ قولهم: قمت وأضك وَجهّه. 
فلیست الواو فیها للحال ولیس المعنی نجوث راهناً مالک وقمت صاگاً وجهه 
ولکن آرهن وأَصّكُ حكاية حال مثل قوله۳: 

ولمّد مر على اللئیم یسب كَمَضَيْتُ ثم قُلْتٌ: لا يَعْنِيني ! 

فكما أن «أمر» ههنا في معنى «مررث» كذلك يكون «أَرْهَنُ وأَضكُ» هناك في 
معنى «رَهَنْتٌ وصَککثْ» ويبين ذلك أنك ترى الفاء تجيء مکانْ الواو في مثل 
هذا وذلك كنحو ما في الخبر في حديثِ عبدِ الله بن عتيك”*2 حينَ دحل على 
أبي رافع اليهودي“ حصنّه قال: «فانتهیث إليه فإذا هو في بَيْتٍ مظلم لا أدري 


(۱) والآية الكريمة في سياقها: لمن یل أله کل ماوى لم يدوه فى تیم یمود ©). 

/۲ البيت لعبد الله بن همام السلُولي كما في اللسان (رهن) ۰4۸/۱۷ والشعر والشعراء‎ )٢( 
: ورواية البيت فیهما‎ ۱ 

دی چو سی کی رید اہر ی۔ یوت وأرْمَنْمهُمْ مالکا 
وفي الشعر والشعراء: ولَمّا.. وذكر اللسان: «آرهنهم» رواية للأصمعي. 
(طبقات فحول الشعراء ۰۵٩۲/۲‏ الشعر والشعراء ۰۱۱۵/۲ سمط اللآلي ۲/ ۱۸۳). 
وانظر معاهد التنصیص ۲۸۵/۱ 

(۳) من شواهد سیبویه 4۱0/۱ يقال إِله لرجل مولّد من سلول. 
ورواه في الکامل ۸۰/۳.... فأجوز ثم أقول لا يعنيني. 
وأنشده الاصمعي في الاصمعیات: ۱۲۲ في قطعة خمسة أبيات نسبها لشاعر اسمه 
(شمر بن عمرو الحنفي). 

)٤(‏ عبد الله بن عتيك بن قيس بن الأسود الخزرجي الانصاري صحابي من القادة شهد 
أحداً وما بعدها. واستشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر (إمتاع الأسماع ۰۱۸۱/۱ 
۷ الإصابة ۱). 

)٥(‏ آبو رافع اليهودي» اسمه سلام بن أبي الحقيقي» قُتل في سنة (۳) للهجرة لانه كان 


سرا و 


٣٠ےس‏ سس سس دلائل الإعجاز 


آين "۲ هو من البیت فقلتٌ: آبا رافع. فقال: مَنْ هذا؟ فأهویث نحو الصَّوْتٍ 
فاضربه بالسیف [58 أ] وأنا دَمِشْ». فکما أن «اضربه» مضارع قد عَطَفه بالفاء 
على ماض لانه في المعنی ماض كذلك یکون «آرهنهم» معطرفاً على الماضي 
قبله. وکما لا يمك في أن المعنی في الخبر «فأهویث فضربتُ» کذلك یکون 
المعنی في البیت «نجوث ورهنثْ» إلا أنَّ الغرضن في إخراجه على لفظ الحال 
أن يحكي الحال في أحد الخبرین ویدع الآخَرَ على ظاهره كما كان ذلك في : 


کے ۳ گے ۳ ل ۳ 
ولقد آمر على اللییّم يَسْبْنِي كَمَضَيْتٌ سم و 


إلا أن الماضي في هذا البيت محر معطوف وفي بيت ابن هَمّام وما ذكرناه 
معه مقدَّم معطوف عليه فاعرفه. 


فان دخل حرف نفي على المضارع تغیّر الحکم فجاء بالواو وبتَرْكها كثيراً 
وذلك مثل قولهم: كنت ولا خی بالذئب"؟. وقول مسکین الدّارمي"۳: 


= یظاهر كعب بن الأشرف على رسول الله ية فبعث له الرسول عليه السلام جماعة من 
الانصار. وکان له حصن بأرض الحجاز؛ وأمر علیهم عبد الله بن عتيك فقتلوه في خبر 
طویل. 
- انظر: تاريخ الطبري ٦۹۹ - 4٩۳/۲‏ 

(۱) في (ط): آنی؛ وهو تصحیف. 

(۲) المثل «لقد كُنْتُ وما أحشّی بالذئب. فالیوم قد قیل: الذئبّ الذئب» آمثال الميداني ۲/ 
۰ رقمه ۳۲۵۷ قال الاصمعي : اصله أن الرجل يطول عمره فیخرف إلى أن يُخرَّفَ 

(۳) البيت لمسکین الدارمي في (الاغاني ۱۷۵/۲۰) والرواية: 
کسبته الورق البيض ابا ولقد کان ومايُدعى لاب 
ومسكين لقب غلب عليه. واسمه ربيعة بن أنيف من بني زيد مناة بن تميم» ولتت 
مسكيناً في بيت شعر قاله : 

٭ آنا مسکین لمن أنكرني ٭ 

له أخبار مع معاوية. وكان متصلاً بزیاد بن أبيه. وجمع خليل العطية وعبد الله الجبوري 
شعره (الأغاني ۱۱۷/۲۰ والشعر والشعراء .)٤٤٥‏ 


سرا کر 





۳1 0 0 
فروق في الحال لها فصل تعلق بالبلاغة ال 
أكُسَبَنْهُ الورق البیض اب ولقد کات ولايُدعَى لأبْ! 

ئ۶ 78 تھ٭۰م"/ بن الزبير )۹ 

أَقَادُوا ین ديي وتَوَعَدُوني وکنث وما يُنَهْنِهني الوعید 

«كان» في هذا کله تام والجملةً الداخل عليها الواو في موضع الحال» 
ألا ترى أن المعنی «وجذت غيرٌ خاش للذئب. ولقد وجد غير مدعو لأب. 
وَوُجِدتٌ غير منهنه بالوعيد وغيرٌ مبالٍ به» رلا مين علق ناقصة وجعل الواو 
مزيدة. وليس مَجي٤‏ الفعل المضارع حالاً على هذا الوجه بعزيز في الکلام؛ 
ألا تراك ت تقول: سی و أدري أينّ آضع رجلي وجَعَل يقول: 
ولا يدري. وقال ایر الأسرة9؟ 

يصيبٌومايدري 


وهو شائع كثيراً. 


)١(‏ في (ذيل الأمالي: ۱۲۷): «وأنشدنا الزبير بن بكار لمالك بن أخي ریم الأسدي قال: 
أنشدنيها محمد بن أنس الأسدي وكان صعلوكاًء فطلبه مصعب بن الزبير فهرب منه 
وقال: 

بعّاني مُصعب وبنو ابیه فأينّأحيدٌمنهمْلاأحيدٌ 
اود بالحجاز على أسوو خوادر ما ٹنْھنُھا الاسو؛ 
اقادُوا من دمي وتَوعَدُوني وکنث وما يُنَهْيْهُنِي الوعِيدٌ 

(۲) ابو الاسود الدؤلي: اسمه ظالم بن عمرو بن جندل من کنانة؛ والبيت بتمامه كما في 
(ديوانه : 4۷): 

يصيب فما يدري ويُخطي وما دری . فكيف یکون النُوك إلا كذالكا 
والنوك: الحمق. وفي ديوانه أنه قاله لعبد الرحمن بن فرّوخ مع بيت آخر. وفي (الأغاني 
۲ء جاء في قصيدة في خطاب الحصين ب بن أبي الحرٌ العنبري. وفي (معجم 
الشعراء ۱۸۹) أن الشعر لشاعر اسمه فُرات بن حيان ويقال إنه لأبي سفيان بن 
الحارث۔ 


سرا کر 





۲ سس سس ولائل الإعجاز 


فأما مجيء المضارع منفياً حالاً من غير الواو فیکثر أيضاً ویحسر فمن ذلك 


و 43 ب] 


مَضُوا لا پُریدون الرَّوَاحَ وغَالَهُم 
من الدَّهرٍ باب جَرَيْنَ على در 
وقال أرطاةٌ بن سُهَيّةَ وهو لطیت جد”": 
إن تلمّني لا ترى عَيْري بناظرة تنس السلاح وتعرف جبهة الأَسَدٍ 


فقوله: «لا تری»: في موضع حال. ومثله في اللطف والخشن قول أعشى 


مَمْدانء وصَحبٌ عتّاب بن وَرقاءَ إلى أصبهان فلم يَحْمَدْہ فقال" : 


0) 


(۲ 


(۳ 


البيت الثاني من قطعة حماسية في خمسة أبيات لوکرشة العبسي يرثي بنيه (الحماسة 
مرزوقي ”/ .)1١88‏ 

وعكرشة كنيته أبو الشب العبسي: شاعر من شعراء الدولة الأموية ذكره القالي في 
(الأمالي ۸۸/۲)ء وفي (سمط اللآلي 4۳۸/۱) ذكر أن أبا الشَّعْب العبسي قال الأبيات 
في رثاء بني الزهراء» واسمه عکرشة العبسي وقيل يرثي بنيه. 

أرطاة بن سهية المري» وسهيّة أمه. عرف بها وهو شاعر فصيح معدود في طبقات 
الشعراء المعدودين من شعراء الاسلام في دولة بني أمية لم يسبقها ولم یتاخر عنها. 
(الأغاني ۲۷/۱۳ - ۰۲۸ الشعر والشعراء ۲۵۵/۱) والبيت من قصيدة قالها في 
شبيب بن البرصاء وقد قال شبیب : 

«وددت أني جمعني وابن الأمة أرطأة بن سهيّة يوم قتال فأشفي منه غيظي» فبلغ ذلك 
أرطاة فقال القصيدة (الأغاني ۳۲/۱۳ - .)۳٣‏ 

«وصجب - أي أعشى همدان - عتّاب بن ورقاء إلى أصبهان». انظر (الأغاني 47/5 - 
6 البيان والتبيين ۲۳۹/۳ و /۵۰) وفي الأغاني والبيان أنَّ الشعر مقولٌ في 
خالد بن عتّاب بن وَرْقاء لما استُعمل على أصبهان. 

- اما أعشى همدان فاسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث» ويكنى أبا المصبح» 
شاعر كوفي من شعراء الدولة الأموية» وكان زوج أخت الشعبي الفقيه» والشعبي زوج 
أخته» وهو أحد الفقهاء القرّاء ثم ترك ذلك وقال الشعر. وخرج مع ابن الأشعث فأتى 
به الحجاج أسيراً فقتله (الأغاني .)۳٣/٦‏ 


سرا کر 


فروقُ في الحالِ لها فضلُ تعلق بالبلاغة ٣‏ 
اتنا اضتهان فو لها وکنا قبل ذلك في نمیم 
وكان سفاهة يشي وجهلاً مَييري لاأسيرٌ إلى خمیم 
قوله: لا أسيرٌ إلى خمیم. حال من ضمير المتگلم الذي هو الياء في 

«مَسِيرِي» وَهُرٌ فاعل في المعنى فكأنه قال: وكان سفاهةً مني وجهلاً أن سرث 

غيرٌ سائر إلى ححمیم وأنْ ذهبتٌ غيرٌ متوجُو إلى قريب. وقال خالد بنُ يزيد بن 

ا 
نو ان قُوماً لازْتِمَاع كَبِيلةٍ عَخَلوا السماء نها لا أخجَبُ 
وهو كثير إلا أنه لا يَهْتدِي إلى وضعه بالموضع المرضي إلا مَنْ كان صحيحَ 

الطبع. 
ومما يجيء بالواو وغير الواو الماضي وهو لا يقع حالاً الا مع «قد» مظهّرة 

أو مقدّرة» أمَا مجيئها بالواو فالكثيرٌ الشائع كقولِكَ: «أتاني وَقَدْ جَهّده السیرہ 

واه بر الزار فكفول9؟: 

ی أَرَى الصّبْحَ قَدْ لاحث مخالّهۂ واللَّيْلَ قذ مُرّقث عَنْهُ السّرابيْل 


وقول الا خر : 


= والبيتان من قصيدة في (الأغاني 5/ )٤٤‏ وليسا متتابعين بل بينهما عدة أبيات» والأول 
في (البيان والتبيين /٤‏ 60). 

)١(‏ قال الجاحظ في (البيان والتبيين ۳۲۸/۱): «وكان خالد بن يزيد بن معاویةء خطيباً 
شاعراء وفصيحاً جامعاًء وجیّد الرأي كثير الادب وكان أوّل من ترجم كتب النجوم 
والطب والكيمياء». توفي سنة ۸۵ ه في دمشق وله أخبار في الأغاني .۲٥۸/۱۷‏ وانظر 
وفيات الأعيان ۲۲/۲ - ٦٢٢‏ 

(؟) يعني ُحندج بن دج وهو شاعر إسلامي مُقِلّ من بني مرّة. (سمط اللآلي ۳۰۸/۱). 
والبيت من قصيدة في الأمالي ۰۹۹/۱ الحماسة (مرزوقي) ۱۸۲۸/٤‏ وفي معجم 
البلدان (صول) ٦٣٣٤/٣‏ ومطلع القصيدة: 

في ليل صُولٍ تناهى العرض والطول ‏ کالما صبخه باللیل موصوڈ 
(۳) هو عبد الشارق بن عبد العَرَّى الجُجهّني كما في الحماسة (مرزوقي) 447/١‏ 





۴ سک سے دلائل الإعجاز 


فا بادام راو رہ باتو فدات 
وقال آخرٌ وهو لطيفٌ جد : 
يَمْشُونَ قد روا الجُمون إلى الوّغى ‏ مُكَبَسْمِيْنَ هم اسْیبْشار 
ومما يجيء بالواو في الأكثر الأشْيّع ثم يَأتي في مواضع بغيرٍ الواو فَيَلُظف 
مكانه ويدلٌ على البلاغة الجملةٌ قد دخلّها (ليس). تقول: أتاني وليس عليه ثوبٌ 
ورأيئه ولیس معه غیره. فهذا هو المعروف المستعمّل ثم قد جاء بغير الواو فكان 
من الحُسْن على ما ترى وهو قول الأعرابي" : [54 أ] 
لُٹا فتی واحبَذاالأْتَاءٌُ تسمرفهالاأزت ان والت لا 


إذا جرّى في كفُوالرّشاء ی القَلِیْبَ لَيْسَ فيو الما" 


ومما ينبغي أن يُراعى في هذا الباب أنّكَ ترى الجملةً قد جاءث حالاً بغيرٍ 
واو ويَحْسُن ذلك ثم تنظر فترى ذلك إنما حَسُنَ من أجل حرف دخل عليهاء 
مثاله فول الفرزدق©' : 


= والبيت من قصيدة حماسية هي إحدى المنصفات؛ وهي القصائد التي أنصف قائلوها 
فيها أعداءهم. والبيت رقمه ۱۹ في الحماسة (مرزوقي) 449/١‏ 
والقصيدة أيضاً في الأشباه والنظائر للخالديين ۱٥١/١‏ وانظر حديثهما عن المنصفات 
۱ واسم الشاعر فيها (عبد الشارق بن عبد العزيز الجهني) والبيت رقمه ۱۵ في 
الخالديين ۱۵۳/۱ ومطلع المنصفة: 

الا بيت عناياردينا 0 ُخييها ران بخلث علینا 

)١(‏ البيت لأحد الخوارج يصف أصحابه (شعر الخوارج )١١١‏ وفيه: #يمضون». 

(؟) في (ط): وحبذا الإفتاء. 

(۳) في (ط): ليس فيه ماء. وهو خطأ لمكان العروض. والأفتاء جمع فتيّ: وهو الشاب. 
والأرسان: الحبال. والرشاء: حبال الدلو. والقلیب: الیئر. 

(8) الابیات ليست في دیوانه ط (الصاوي). 
وجاء في (الشعر والشعراء 4۷۳/۱): ومکث الفرزدق زماناً لا يُولّدُ له فعیّرته امرأته 
النُوارٌُ بذلك فقال: 


۱ کر ی 
سرا کر 


فروق في الحالِ لها فضل تعلق بالبلاغة سس ے٢۲۲‏ 

لت عَسی آن تُبْصِرِيني كالما بَنِيَ خوالی الأسودٌ الکوَار 

قوله: «كأنما بني» إلى آخره في موضع الحال من غَيْر شبْهة ولو أنك تَرَكْتَ 
«كأن» فقلت: عسى أن تبصريني بني حوالیٌ كالأسود. رأيته لا یحشن خسته 
الآنَ''' ورأیتَ الکلام يقتضي الواو كقولكٌ: عسى أن تبصريني وین حوالي 
كالأسود الحوارد. 

وشبيه بهذا أنك ترى الجملة قد جاءث حالاً بعقب مُفْرد فَلَطّفَ مكانها ولو 
أنك أردت أن تجعلها حالاً من غير أن يقدمها ذلك ا مثالُ ذلك 
قول ابن الرومي": 

Sy‏ تسم كي 

فقوله: بُرداك تبجيل. في مَوْضِع حال ثانية ولو أنّك اسقطت «سالماً» من 
البيت فقلت : والله ييقيك برداك تبجيل. لم يكن شيئاً. 

وإِذْ قد رأيتَ الجمل الواقعةً حالاً قد اختلف بها الحالٌ هذا الاختلات 
الظاهر فلا بُدَّ من أن يكون ذلك إنما كان من أجل عِلّل توجبّه وأسباب تقتضيه 
ا هنا عسل لئ لات البار ایاگ بها الواو 
والثةً تَصْلُح أن تجيء فيها بالواو وأن نَدَعها فلا تجيء بھاء ثم لا يكون لذلك 
سببٌ وعلةٌ» وفي الوقوفي على العلَّة في ذلك إشكالٌ وغموضٌ. ذاك لأن الطريقٌ 
إليه غيرٌ مسلوك والجهة التي منها تُعْرَف غيرٌ معروفة» وأنا أكتبُ لك أصلاً في 
الخبر إذا عرفته انفتح لك وجه العلة في ذلك. 


5 نان تميماً قَبْلَ أن ید الخصی أقام زماناً وهو في الناس واحدٌ 
وقالت: أراه واحداً لا أخالّهُ 2 بُوَتَلّهُ في الوارئين الأباعدٌ 
لعلّك يَوْماً أنْ ترنني كالما بني خوالی الأسود الحوارة 

وانظر الخبر فى عيون الأخبار ۱۲۲/۶ - ۱۲۳ 
والحوارد: المجتمعة الخلق الشديدة الهيبة واحدها حارد. 
)١(‏ في (ط): حسنه الأوّل. 
(۲) ديوان ابن الرومي ۲۴۱٣/٦‏ من قطعة مدح بها عبيد الله بن عبد الله. 





اا ی ص ل ا 


واعلم أن الخبر ينقسم إلى خَبّر هو جزء من الجملة لا تتم الفائدةٌ دونه» 
وخبر لیس [59 ب] بجزء من الجملةٍ ولكنّه زيادةٌ في خبّر آخرّ ساب له» فالأول 
غير ا لوي تلك وا طلق وال عدولك ر زیت کل 
واحدٍ من هذين جزءٌ من الجملة وهو الاصل في الفائدة. ای و ا 
كقولك: جاءني زيدٌ راكباً. وذاك لأن الحال خبرٌ في الحقيقة من خی إنك تلبت 
بها المعنى لذي الحال كما تن بالخبر للمیتدا۲» وبالفعل للفاعل ألا تراك قد 
أثبتٌ الركوبّ في قولك: جاءني زیڈ راكباًء لزيد إلا أن الفَرْقَ آنك جئتٌ 
لتزید معنی في إخبارك عَنْه بالمجيء وهو أن تجعله بهذه الهيئة في مجيئه ولم 
تجرد إثباّك للركوب ولم تباشره به ابتداء بل بدأت فأثبتٌ المجيء ثم وصلت به 
الرکوبَ فالتبس به الإثبات على سبيل الب لغيره؛ وبشرط أن یکونْ في صِلَيه 
وأمّا في الخبر المطلق نحو «زيدٌ منطلق وخرج عمرو» فك أثبتٌ المعنی إثباتا 
جردت له وجعلته یره" من غيرٍ واسطة ومن غير أن تتسبب بغيره إليه. 

ود كَدْ عَرَفْتَ هذا فاعلم أنَّ کل جملة وقعث حالاً ثم امتنعث من الواو 
فذاك لأخلٍ أك عمدت إلى الفعل الات في صدرها فضممته الی الفعل الأول 
في إثباتِ واحدِ وكلّ جملة جاءعث حالاً ثم اقتضتِ الواو فذاك لانك مستأیث 
بها خبراً وغيرٌ قاصدٍ إلى أن تضمّها إلى الفعل الأول في الإثبات. 

تفسير هذا أنك إذا قلت: جاءني زيدٌ يسرع [کان بمنزلة قولِكَ: جاءني زید 
مسرعاً. في أنك تثبث مجيئاً فيه إسراعٌ]”" وتصل أحد المعنيين بِالآخَرٍ وتجعل 
الکلاع خبراً واحداً وٹریڈ أن تقول: جاءني كذلك وجاءني بهذه الهيئة. وهكذا 
رظ 


)١(‏ في (): حيث إنّك تُنْبتُ بها المعنى ذي الحال كما تثبت لخبر المبتدأ. في (ط): حيث 
إتك تبث ها لیس کو انان عم سسب اشير ا في (ب): حيث إنك تد ا 
المعنى لذي الحال كما تثبته بالخبر للمبتداً. 

(۲) في (ط): تباشره. في (أ): مباشرة. والمثبت من (ب)۔ 

(۳) ما بين معقوفتين سقط من (). 

)٤(‏ سبق البيت وتخريجه وهو لعلقمة الفحل. 





فروق في الحالِ لها فضلُ تعلق بالبلاغة __ٍ۲ 


#o‏ و م ه و 


وقد عَلَوْتُ فود الرخل يَسْمّعني يَوْمٌ تُدَيْدِيمَةَ الجوزاء مَسْمُومُ 
كانه قال: وقَذ عَلَوتٌ قُتودَ الرحل بارزاً للشمس ضاحياً. وكذلك قوله: 
© مَتَى أَرَى الصُّبْحَ كَدْ لاحت مخایله") @ 

لأنه في معنى متى أرى الصبح بادياً لائحاً بيناً متجلياً وعلى [۱۷۰] هذا 
القياس أبداً. وإذا قلت: جاءني وغلامه يسعى بَيْنَ يديه ورأيتٌ زيداً وسيفه على 
كتفه. كان المعنی على أنك بدأت فأثبتٌَ المجيء والرؤية ثم استأنفت خبراً 
وابتدأت إثباتاً انیا لسعي الغلام بين يديه ولكون السيف على كَيَفِهِ. ولَّمّا كان 
المعنى على استثناف الإثبات احتیج إلى ما یربط الجملّة الثانية بالأولى فجيء 
بالواو كما جيء بها في قولك: زیڈ منطلق وعمرو ذاهبٌ والعلم حسنٌ والجهل 
قبيحٌ. وتسميتنا لها (واو الحال) لا يخرجها عن أنْ تکونْ مجتلبة لضمٌ جملة إلى 
جملة. ونظیزها في هذا الفاء في جواب الشرط نحو «إن تأتني فان مُكْرَم؛ فإنها 
وإِنْ لم تكن عاطفة فان ذلك لا يخرجها مِنْ أن تكون بمنزلة العاطفة في أنها 
جاءث لتربط جملة ليس مِنْ شأنها أن ترتبظ بنفسها فاعرف ذلك ونرّل الجملةً في 
نحو «جاءني زیڈ يسرعٌ وقد عَلَوْتٌ قُتود الرّحْلٍ يسفعني یوم" منزلة الجزاء الذي 
يستغني عن الفاء لأن من شأنه أن يرتبط بالشرط مِنْ غير رابط وهو قولك: إن 
تُغطني آشکر. ونرّل الجملة في «جاءني زيد وهو راكب» منزلة الجزاء الذي 
ليس من شأنه أن یرتبط بنفسه ويحتاجُ إلى الفاء كالجملة في نحو إن تأتني فأنت 
مُكْرَّم» قیاساً سویاً وموازنة صحيحة. 

ِن قلت: قد عَلمْنا أنَّ علةَ دول الواو على الجملة أن تَمْتانت الإثباتٌ 
ولا تصل المعنى الثاني بالأول في إثبات واحدٍ ولا تُنزّلَ الجملةً منزلةً المفردء 
ولکن بِِيَ آن تَعلّم لِمَ كان بعض الجمل بأن يكون تقدیرها تقديرٌ المفرد في أَنْ 
لا يُسْتَأئَف بها الإئباث أؤلى من بعض؟ وما الذي من في قولكٌ: [۷۰ ب] 
جاءني زيدٌ وهو يسرع أو وهو مسرغء أن يَدْشُل الاسراع في صلة المجيء 





۲7۸ سس دلائل الاعجاز 


ويُضامّه في الإثبات كما كان ذلك حِينَ قلتٌ: جاء‌ني زید يسرعٌ؛ فالجواب أن 
السببّ في ذلك أن المعنى في قولك: جاءني زیڈ وهو يسرعٌ؛ على استثناف 
إثبات للسرعة ولم يكن ذلك في «جاءني زيد يُسْرِعٌ» وذلك أنك إذا أعذْتٌ ذکر 
زيد فجئت بضميره المنفصل المرفوع كان بمنزلَةِ أن تُعید اسمّه صريحاً فتقول: 
«جاءنی ۲ زيد وزيد یسرع) في أنك لا تجدٌ سبيلاً إلى آن تُدْخِلَ ایسرع) في صلةٍ 
المجيء وتضمّه إليه في الاثبات وذلك أن عادتك ذكرٌ زيد لا تکون حتی تقصد 
سم ری کو پو ب دام 
تركب المبتدأ الذي هو ضميرٌ زيد أو اسمُه الظاهر بِمَضِيْعة”" وجعلته لَغواً في 
الین وجرى مَجری أن تقول: جاءني زیڈ وعمرو يسرع أمامه. I‏ أنك لم 
تستأنف كلاماً ولم تبتدئ للسّرعة إثباتاً وان حال اليسرع؟ ههنا حاله إذا قلت : 
جاءني زيدٌ يسرع. فجعلتٌ السرعة له ولم تذکر عمراً وذلك محال. 


فان قلت إنما استحال في قولك: جاءني زید وعمرو يسرع أمامه؛ أن ترد 
«يسرعٌ» إلى زيدٍ وتُنْزِلَهُ منزلّة قولكَ: جاءني زیڈ یسرع؛ من حیث كان في 
یسرخ» ضميرٌ لعمروء وتَضَمُئْهُ ضميرٌ عمرو يمنع أن یکون لزيد وأن در حالاً 
له» وليس كذلك «جاءني زیڈ وهو یسرع» لأن السرعة هناك لزيد لا محالة فكيت 
ساعٌ أن تقيس إحدى المسالتین على الأخرى؟ قيل: ليس المانع أن يكون یسرعُ 
في قولك : جاءني زيدٌ وعمرو يسرع أمامه حالاً من زید آله فعل لعمرو فإنك لو 
أحُرتٌ عمراً فرفعتّه ب «يسرع» وأولیت «یسرع» زيداً فقلت: جاءني زيدٌ يسرع 
عمرو أمامّه. وجدلّه قد لح حالاً لزيد مع أنه فِعْلٌ لعمرو وإنما المانعٌ ما عرَّفْئُك 
من أنكَ تدع عمراً بِمَضيعةٍ وتجيء به مبتدأ ثم لا تُعطيه خبراً. ومما يدل على 
فساد ذلك أنه يؤدي إلى أن يكون «یسرع» قد اجتمع في موضعه النصبٌ والرفعٌ 
وذلك أنَّ جعلّه حالاً من زيد يقتضي أن کون في مَوْضِع نصب 171[1] وجعله 
خبراً عن عمرو المرفوع بالابتداء يقتضي أن يكونَ في موضع رفع وذلك بين 
)0( في (ب): جاء. 
(۲) المضيعة - بكسر الضاد - مَفْعِلة من الضياع والاطراح والهوان (اللسان: ضيع). 





رف اج 
سرا و 


7 5 0 
فروقُ في الحالِ لها فضل تعلق بالبلاغة ۹ 


التدافع ولا يجب هذا التدافع إذا أخرت عمراً فقلت: جاءني زیڈ يسرع عمرّو 
أمامه. لأنك [حيتذِ]”" ترفعٌه ب «يسرع» على أنه فاعلٌ له وإذا ارتفع به لم يوجب 
في موضعه إعراباً فيبقى مُفْرَغاً لان يقدّرٌ فيه النصبٌ على أنه حال من زيد وجَرَّى 
مَجرى أن تقول: جاءني زيدٌ مسرعاً عمرو أمامه. 


فان قلت: فقد ينبغي على هذا الأصل أن لا تجيء جملةٌ من مبتدأ وخبر 
حالاً إلا مع الواو وقد ذکرت قِبْلْ أن ذلك قد جاء في مواضعَ من كلامهم؛ 
فالجوابُ أنَّ القياسَ والاصل أن لا تجيء جملةٌ من مبتدأ وخبر حالاً الا مع 
الواو وأما الذي جاء من ذلك فسبِيلُّهُ سبیل الشيء يَحْرُج عن أصله وقياسه 
والظاهر فيه بضرب من التأویل ونوع من التشبیه فقولهم : «كلمته قُوه إلى فیا 
إنما شن بغیر واو من أجل أنَّ المعنی کلمثٌه مشافهاً له. وكذلك قولھم: «رجع 
عَوده على بَذْئه؛ إنما جاء الرفعٌ فيه والابتداء من غير واو لأن المعنی رجع 
ذاهباً في طريقه الذي جاء فیه. وأما قوله: وجدئه حاضراه الجودُ والکرم. فلن 
تقديمَ الخبر الذي هو «حاضراه» یَجْعَلّه كأنه قال: وجدئّه حاضراً عنده الجود 
والکرم. ولیس الحَمْلٌ على المعنی وتنزیل الشيء منزلةً غیره بعزیز في کلامهم 
وقذ قالوا: زیڈ اضرِبْهُ فأجازوا أن کون مثال الأمر في موضع الخبر لأن 
المعنی على النصب نحو «اضرِب زيداً» ووَضْعُوا"" الجملةً من المبتداً والخبر 
موضعٌ الفعل والفاعل في نحو قوله تحالی: اعسوم ام سر مَنت» 
[الاعراف: ۱۹۳/۷] لأن الأصل في المعادلة أن تکونْ الثانيةٌ كالأولى نحو 
«أدعوتموهم أم صَمَعْم» ويدل على أن لیس مجيء الجملة من المبتدأ والخبر 
حالاً بغیر الواو أصلاً فِلّنه وأنه”" لا يجيء الا في الشيء بَعْد الشيء؛ هذا 
ويجورٌ أن کون [۷۱ ب] ما جاء من ذلك إنما جاءَ على إرادةٍ الواو كما جاء 


الماضى على إرادة «قد». 


)١(‏ ما بين معقوفتين سقط من (ط). 


(۲) في (ب): وضع في (): وَوَضَمَ. 
(۳) في (ب): فإنّه. 





وم لل للب دلائل الإعجاز 


واعلمْ أنَّ الوجة فيما كان مثلّ قول بشار: 
© جرج مَعَ البازي علی سواد © 


أن يُؤْحَدَ فيه بمذمّب أبي الحسن الاخفش" فيُرْفَعَ ١سوادہ‏ بالظرفِ دون 
الابتداء ويَجري الظرف ههنا مُجراہ إذا جر الجملةً صفةً على النكرة نحو ° 
افررث برجل معه صقر صائداً به غدآه وذلك أن صاحب الکتاب " رافق 
أبا الحسن في مذا الموضع فيرقَمٌ «صقرّه بما في امَعَه؛ مِنْ الفعل فلذلك یجوژ 
أن يُجْريَ الحالّ مَجُری الصفة فيرفَمَ الظاهرٌ بالظرف'' إذا هو جاء حالاً فیکون 
ارتفاع #سواد» بما في «عَليَ» من معنى الفعل لا بالابتدای ثم ينبغي أن يقذر 
ههنا خصوصاً أن الظرف في تقدير اسم فاعل لا فعل أعني أن یکونٌ المعنى 
(خرجثُ كائناً علىَ سوادٌ أو باقياً علىَّ سوا زولا يُقدَّرٌ یکون سواد عليّ ويبقى 
علي سواد؛]('' اللهم الا أن تقدّر فيه فعلاً ماضياً مع «قد» كقولك: خرجت مع 
البازي قد بقي على سواڈ. والأول آظهر. وإذا تأملت الکلام وجدت الظرف وقد 
وق مواقم لا يستقيم فیها الا أن یقڈر تقديرٌ اسم فاعل ولذلك قال آبو بكر بن 
السراج "۳ في قولنا: زيدٌ في الدار: انك مخیّر بين أن تقدّر فيه فعلاً فتقول : 


)١(‏ الأخفش سقط من (ب). 
وهو الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدہ یکنی أبا الحسن. والمشهورون بهذا اللقب من 
علماء العربية ثلائة: أولهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد من أوائل علماء 
البصرة» وهو الأخفش الأكبر. والثاني وقد عرف بالأخفش الاوسط وهو سعيد بن 
شف المعررف بأبي الحسن. توفي ۲۱۵ ه والثالث هو أبو الحسن علي بن سليمان 
المتوفى سنة ۳۱۵ ه وهو الأخفش الأصغر (انظر إنباہ الرواة /٢‏ 47-71 - ۲۷). 

(0) في (ب): تقول. 

۳( يعني سيبويه. 

)٤(‏ بالظرف سقطت من (ب). 

)٥(‏ ها بين معقوفتين سقط من (أ). 

)٦(‏ ابن السراج سقطت من () و (ب). 
وهو أبو بكر محمد بن السري بن سهل المتوفى ۳۱۱ ه أحد أئمة الادب والعربية. إنباه 
الرواة ۰۱۶۱/۳ 


سرا و 





۲ 0 0 
فروقٌ ‏ الحالِ لها فضلُ تعلق بالبلاغة ۲ 


استقرٌ في الدار وبينَ أن تقدّرٌ اسم فاعل فتقول: مستقِرٌ في الدار. وإذا عاد الأمر 
إلى هذا كان الحال في ترك الواو ظاهرة وكان «سواده في قوله: خرجتٌ مع 
البازي علي سواد بمنزلة قضاء الله في قول : 

ساغیل عَتّي العاز بالسّيْفٍ جَالِباً عَلَىَ فَضَاء الله ما كان جال“ 


في كونه اسماً ظاهراً قد ارتفع باسم فاعل قد اعتمد على ذي حال فيل 
عمل الیْعٰل. ويدلكَ على أن التقديرٌ فيه ما ذکرٹ وأنه من أجل ذلك حَسُنَ أنك 
ور بيني زنك وفيت هن سے رسس سه ھت 
بالواو وتعلمُ أنك لو قلت: جاءني زیذ السيف على [1۷۲] كتفه وتََرّجّ التاجُ 
عليه. كان كلاماً نافراً لا يكاد يقعٌ في الاستعمال. وذلك لأنه بمنزلة قولكٌ: 
جاءني وهو متقلّدٌ سيفّه وخرجٌ وهو لابس التاجّ. في أنَّ المعنى على أنك 
استأنفت كلاماً وابتدأت إثباتاً وآنك لم ترذ: جاءني كذلكَ. ولكن «جاءني وه 
كذلكَ» فاعرفه. 


)١(‏ يعني سعد بن ناشب العنبري» شاعر إسلامي؛ كان من شياطين العرب وهو صاحب 
يوم الوقيط في الإسلام بين تمیم وبکر بن وائل. (الشعر والشعراء 545). 
والبيت مطلع قصيدة حماسية. انظر الحماسة (مرزوقي) ۷/۰ 

۔ مقط الك دن ت1 





القول 2 الفصل والوصل 


اعلم أنَّ العلمَ بما ينبغي أن ینم في الجمل من عطف بعضها على بعض 
أو ترك العطف فيها والمجيء بها منثورةٌ تُسْتَأَنَفُ واحدةٌ منها بعد أخرى من 
آسرارِ البلاغة ومما لا ياتى" لتمام الصواب فيه إلا الاعراب الخلّص والا قوم 
طُبِعُوا على البلاغة وأوتوا فا من المعرفة في ذوقِ الکلام هم بها أفرادٌ وقد بلمّ 
من قوة الأمر في ذلك أنّهم جعلوه حَدَّاً للبلاغة فقد جاء عَنْ بعضھم*” أنه سل 
عنها فقال: مَعْرِفَةٌ الفصل مِنَ الوصل. ذاكَ لغموضه ودقة مَسْلكهٍ وه لا يَكْمُل 
لاحراز الفضيلة فيه أحد لا کل لسائر معاني البلاغة. 

واعلم أنَّ سبیلّنا أن ننظرّ إلى فائدة العطف في الْمُفْرد ثم نعود إلى الجملة 
فننظرٌ فیها ونتعرت حالّها. ومعلومٌ أن فائدةً العطف في المفرد أن يُشْرَك الثاني 
في إعراب الأوّل وأنه إذا أشرگه في إعرابه فقد رکه في حُكُم ذلك الاعراب 
نحو أنَّ المعطوف على المرفوع بأنه فاعل مثله والمعطوف على المنصوب باه 
(۱) البسملة ليست في (ب). 
(۲) في (ط): يأتي. 
(۳) في البيان والتبيين ۸۸/۱: «قيل للفارسي: ما البلاغة؟ قال: معرفة الفصل والوصل». 


- قال المراغي: إلّه أبو علي الفارسي وهذا خطأ لانْ أبا علي الفارسي توفي ۳۷۷ھ 
بينما توفي الجاحظ ۲۵۵ ه فمحال أن ینقل الجاحظ عن أبي علي الفارسي. 


سرا کر 





القول في الفصل والوصل ٣‏ 
مفعولٌ به او فيه َو له؛ شريكٌ له في ذلك» وإذا كان هذا أصلّه في المفرد فإنً 
الجمل المعطوف بعضّها على بعض على ضربين: أحدّهما أن یکونْ للمعطوفٍ 
عليها موضمٌ من الإعراب» وإذا كانت كذلك کان حکمها حکم المفرّد إِذْ 
لا يكون للجملة موضعٌ من الإعراب حتى تكون واقعةً موقعٌ المفردء وإذا كانت 
الجملةٌ الأولى واقعةً موقم الْمُفْرَدٍِ کان عطفُ الثانية عليها جارياً مَجْرى عطفٍ 
المفرد وكان وجه الحاجة إلى الواو ظاهراً والإشراكُ بها في الحم موجوداً. 
فاذا قلت: مررث برجل شلفه حَسَرٗ حَسَنٌ وخلقه قبيحٌ. كنت قد آشرکت (۷۷ ب] 
الجملّة الثانیةً في ُكم الأولى وذلك الحكمٌ کوئُھا في موضع جر بائها صفةٌ 
الک را لت كار وا ا 


والذي يشكل آمره. هو الضربٌ الثاني وذلك أن تَعْطف على الجملة العارية 
الموضع من الاعراب جملة أخرى كقولكٌ: زیڈ قائم وعمرٌو قاعدٌ والعلم حسنٌ 
والجهل قبيحٌ. لا سبیل لنا إلى أن ندعي أن الواو أشركت الثانية في إعراب قد 
وجب للأولى بوجو من الوجوه. وإذا كان كذلكٌ فينبغي أن تعلمٌ المطلوبَ مِنْ 
هذا العطف والمغزی منه وم لَمْ يَسْتَو الحال بينَ أن تعطت وین أن تَدَمٌ العطت 
فتقول: زيدٌ قائمٌ عمرّو قاعدٌ. بعد أن لا یکون هنا مر معقولٌ يؤتى بالعاطف 
لِيُشْرِكَ بين الأولى والثانية فيه. 


واعلم أنه إنما يَعْرِض الإشكال في الواو دون غيرها مِنْ حروفِ العطفِ» 
وذاك لان تلك تفید مع الإشراكِ معانی مثل أنَّ الفاء توجبٌ ب الترتیب من غير تراخ 
و( توجِبّه مع تراخ و (أؤ) تردّدُ الفعل بين شيئين وتجعله لأحدهما لا عو 
فا عناق معها الجملةً على الجملة ظهرت الفائدت فإذا قلت : أعطاني 
فشكرئهُ؛ ظهر بالفاء أَنْ الشکر كان مُعْقَباً على العطاء ومسيّباً عنه. واذا قلت : 
خرجث ثم خرجٌ زیڈ. أفادث (ثم) أن خروجه كان بَعْدَ خروجك وأن مُهْلَةَ وفعث 
تینما را نلك + بتك ار و ولف اي على نشف وإحدا 
منهما لا بِعَيِِْ. وليس للواو معني سوى الإشراك في الحكم الذي یَْتَضیه 
الإعرابٌ الذي أتبعتٌ فيه الثاني الأول. فإذا قلت: جاءني زیڈ وعمرو. لم نید 





سرا و 


دیع يتيس الال الا جات 


بالواو شيئاً أكثرٌ من إشراكِ عمرو في المجيء الذي أثبنّه لزید والجفع بینه وبيته» 
ولا يَُصوّرُ إشرالكٌ بين شيئين حنَّى يكونَ هناك معنى يم ذلك الإشراكُ فيه. وإذا 
كانَ ذلك کذلك ولم یکن مَعَنا في قولنا: زیڈ قائم وعمرٌو قاعدٌء معنىّ تزعم أن 
الواو أشركث بين هاتين الجملتین فيه تثبّت [1۷۳] اشکال المسألة. 

ثم إن الذي يوجبّه النظرٌ والتأمل أن يقال في ذلك: إِنَا وإِنْ كنا إذا قلنا: زیڈ 
قائم وعمرّو قاعدٌ. فإنا لا نرى ههنا حکماً نزعمٌ أن الواو جاءت للجمع بين 
الجملتين فیه. فإنا نرى أمراً خر نحصّل معه على معنى الجمع وذلك أن 
لا نقول: زيدٌ قائم وعمّرو قاعدء حتى يكو عمرّو بسبب من زيد وحتى يكونا 
كالنظيرين”" والشريكيْن وبحيث إذا عرف الساممٌ حال الأَرّل عناه أن يعرف حال 
اللّاني. دك على ذلك اك إِنْ جنت فعطفت على الأوّل شيئاً ليس منه بسبب 
الیومٌ من داري. ثم قلتّ: وأحسنٌ الذي یقول بيت كذا. قلت ما يُضْحَكُ منه. 
ومن ههنا عابوا أبا تمام في قولہ'”: 


لا والَّذِي ُو عالِعٌ أن النَّوَّى شر وان با الخسین کرت 


وذلك لأنه ۷ مناسبة بین گرم آبی الحسین ومرارة النوى ولا تعلق 
لأحدهما بالآخر ولیس يقتضى الحدیث بهذا الحدیت بذاك. 


واعلم أنه كما يجب أن یکونٌ المحدَّث عنه في إحدى الجملتين بسبب من 
المحدّث عنه في الأخرى كذلك ينبغي أن یکون الخبرٌ عن الثاني مما يَجْرِي مَجری 
الشبیه والنظیر أو النقيض للخبر عن الأولٍ فلو قلت: زيدٌ طويل القامة وعمرّو 
شاعر. كان لعا لات ا مشا ولا تيلو شن طون القامة وبین الشعر 
وإنما الواجبٌ أن يقال: زيدٌ كاتبٌ وعمرو شاعرٌ وزيدٌ طویل القامة وعمرو قصيرٌ. 
)١(‏ في (ط): أن. 


)۲( في (ب): بالنظيرين. 
(۳) دیوان أبي تمام ۲۹۰/۳ من قصيدة في مدح محمد بن الهیثم بن شبانة. 
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وجملة الأمرِ آنها لا تجيء حتى یکون الْمَعْنى في هذه الجملة لَفْقَاً للمعنى في 
الأخرى ومُضامًاً له» مثل أن زيداً وعمراً إذا كانا آخوین أو نظيرين أو مشتبگي 
الأحوالٍ على الجملة كانتٍ الحال التي يكون عليها أحدّهما من قيام أو قعودٍ أو 
ما شاگل ذلك مضمومة في النفس إلى الحالِ التي عليها الاخر من غير شَلكٍ وكذا 
السبیل أبداً والمعاني في ذلك كالأشخاص فإنما قلت مثلاً: العلمُ حسنٌ والجهل 
قبيحٌ. لاد كونَ العلم حَسَناً مضمومٌ في العقولِ إلى [۷۳ ب] كونٍ الجهل قبيحاً. 

رامل فا كاد الس سیں ی هو یقول ویفعل 
. ويَنْمَعٌ ويسيء ویخین ويأمر وینهی ویخل وید کر ويغطي ویبیع 

رى وياكل ويشرث:«واضياء فتاه ازدادٌ معنى الجمع في الواو قوة 
3 وكان الأمْرٌ حينئذٍ صريحاًء وذلك ألّك إذا قلتّ: : هو یضر وينفع. . كنت 
قد أفدتٌ بالواو أنكَ أوجبت له الفعلين جميعاً وجعلّه يفعلهما معاً. ولو قلت : 
يَضْرٌ ينفعٌ. من غير واو لم يجب ذلك بل قد يجوز أن يكون قولك: ینفعٌ» 
رجوعاً عن قولك: «يضرٌ» وإبطالاً له. وإذا وقع الفعلانِ في مثل هذا في الصّلة 
ازداد الاشتباكٌ والاقتران حتى لا یتصوّرُ تقديرٌ إفرادٍ في أحدهما عن الآخر 
وذلك في مثلِ قولك: لَب من أني أحسنتٌ وأسأت ويكفيك ما قلت وسمعت 
وأيحسنٌ أن تنهی عن شيء وتأتی مث مثلّه. وذلك أنه لا يشبه على عاقل أن المعنى 
على جعل الْعْلین في حكم فعلِ واحد. وین البيّن في ذلك قول : 


)١(‏ البيت للفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب. وكان أحد شعراء بني هاشم المذكورين 

وفصحائهم» وكان شدید الأذمة. الأغاني ۱۹۹/۱٦‏ 

والبيت في عيون الأخبار ۲۱۳/۱ في خبر لزيد بن علي مع هشام بن عبد الملك وفيه: 
مهلاً بني عمّنا عن نحت اثُلَینا سيروا رويداً كما كنتم تسیرونا 
لا تجمعوا أن تُهينونا ونکرمکم وأن نک الأذى عنکم وتوذونا 
نافیعلم انا لانحبکم ولا نلوسکم الا تحبونا 

وجاك فی العقد ۳۷۸/۲ يدون نسية: 

وقد د في الکامل 55/5 البيت الأوّل من القطعة للفضل بن العباس. 





1 #2 > ت ون الاعجاز 
لا تظمعوا آن تهینوتا نکمم ران تک ف تک الاءّی عَنکُم وتُؤدُونا! 


المعنی لا تطمعوا أن تروا إكرامّنا وقد وجد مع امانیکم وجامَعَھا في 
الحصول. ومما له ماخذ لطيفٌ في هذا الباب قول أبي تمام(٩:‏ 

لها عَلَيْنا ان نقول وتفْعلا ودک بَعْض الفضا منك وتفضلا 

واعلم أنه كما كان في الأسماء ما یَصلْه معناه بالاسم قبله فيستخني بصلة 
زی رہ هی ا E‏ 
اتصالها بالموصوفِ إلى شيء يصلها به وكالتأكيد الذي يَمْتقِرٌ کذلك إلى ما یَصله 
ا خلت رد الس لتم من دا شمها ی ثلها ري 
بربط معناها لها عن حَرْفِ عطفب يربطهاء وهي كل جملة كانت مؤكّدة للتي قبلها 
ومبيّنة لها وكانت إذا حُصَّلَّثْ لم تكن شيئاً سواها كما [174] لا تکونْ الصفةٌ غير 
الموصوفی والتأكيدٌ غیر المؤكد» فإذا قلت : جاءني زيدٌ الظريف وجاءني القوم 
0 ۰ ۰ 0 .ام .وام ١ ١‏ 
كلهم لم يكن «الظريف» و «کلهم» غير زيدٍ وغیر القوم. 
' ومثال ما هو من الجمل كذلك كُوله تعالی: الہ © ذلك آلیکٹب لا ریب 
فْه4 [البقرة: ۲۲-۱/۲ قوله: «لا رَيْبَ فیّه» بیان وتوكيدٌ وتحقيقٌ لقوله : «ذلك 
الکتاب» وزيادة تَنْبِيتِ له وبمنزلة أن تقول: هو ذلك الكتابٌ هو ذلك الكتابُ» 
فتعیده مر ثانيةً لتُنْبته؛ وليس تفت الخبر غير الخبرء ولا بشَيء”" یتمیّژ ب 
عن سناع إلى ضام و عاط يعو عله . ومثل ذلك قوله تعالى: (إإِنَّ 
الیک روا سوا عم رتم لم ذنم ۷ ينوت (© ختم له عل ربوم 
ڪل سه َل 7 وة وله عَذَابُ عَظِيمٌ 4 [البقرة: ]۷-٦/٢‏ قوله سج 

لا ییوت تاکیڈ لقوله: سء عم َأَنَدَرتَهُمْ آم لم ترْمٌْ» وقوله: فحَتم اه 
)0 ديوان أبي تمام ۹۸/۳ مطلع قصيدة في مدح محمد بن عبد الملك الزیات ويُعاتبه. 
E 0۳‏ في سياتهما 2 9 ذلك لكب لاو ند). 


0( ہے 





القول في الفصل والوصل ‏ ۲ 


عل لوبهم وَعَلَ سَنْیهٌ» تأكيدٌ ان أبلمُ من الأول لأنَّ من كان حالّه إذا أَنذِرَ مثل 
حاله إذا لم یر کان في غاية الجَهُل وكان مطبوعاً على لب لا محالة. وكذلكَ 
قوله َو وجل: وي الاس من يمول ما باه ای ان رکا هم یمیت ® 
يعو أله ) [البقرة: ۳۲۹-۸/۲ نما قال" : «یخادعون» ولم يقل «ویخادعون» 
لان هذه المخادعة ليست شيئاً غیرَ قولهم : «آمناه من غير أن یکونوا مؤمنين فهو 
إِذْنْ کلام أَكُدَ به كلام آخرٌ هو في معناه» ولیس شيئاً سواه» وهكذا قوله عر 
وجل: (وَإدًا لَقُوا ال ءَامثوا الوا ءامنا لذا ڪا إل ینم الوا إا ممم نما 
عن مُسَْبْرِمُوَ4 [البقرة: ۱4/۲] وذلك لأنَّ معنى قولهم: «إنا معکم» أنا لم نؤمنْ 
بالنبي ية ولم نترك اليهودية. وقولهم : «إنما نحن مستهزژون» خبرٌ بهذا المعنی 
بعينه لأنّه لا قَرْق بَيْن أن يقولوا: انا لم نَمل ما قِلّناہ من آنا آمنا إلا استهزاء. 
وبَيْنَ أن يقولوا: إنا لم نَخْرّحْ من دینکم وإِنّا [04 ب] معكم. بل هما في کم 
الشيء الواحدء فصار كأنهم قالوا: إا معكم لم نفارفكم. فكما لا يكون (إنا لم 
نفارفکم) شيئاً غير (إنا معكم) كذلك لا يكون (إنما نحنُ مستهزوون) غیره 
فاعر فْه. 


ر م وت رص عم ضر مر 


ومن الواضح البَبّنِ في هذا المعنى قوله تعالى: ودا ثل عله ءايشا ول 
تھا کن لر مها کن ق أده OF‏ [لقمان: ۷/۳۱] لم يأتٍ معطوفاً نحو 
«وكأنٌ في أذنيه وقراً» لأنَّ المقصود من التشبيه بِمَنْ [في أذنيه وقْرٌ هُرَ بعينه 
المقصود من التشبيه]”" بِمَنْ لم يسمع الا أن الثاني أبلعغ واگذ في الذي أَرِيْدَ 
وذلك أنَّ المعنى في التشبيهين جمیعاً أن ينف أن یکونَ لتلاوة ما ثُلِي عليه من 
الآياتٍ فائدَةٌ معه ویکرن لها تأثيرٌ فيه» وأنْ یجعل حاله إذا تلیث عليه كحاله إذا 
لَمْ تثل» ولا شبهة في أن التشبيه يِمَنْ في أذنيه وقرٌ بلع وآگڎ في جعله كذلك مِنْ 
)١(‏ البقرة ۸/۲ و ۹ء وهما في سياقهما: وَين الاس من يفول ءامنا أو ووم ال وم 
مم يمويب @ يعو الله لي َامَنُوا رما دعوت إل آشتهم وَمَا يَتْمرُددَ». 
(۲) قال: سقطت من ()» وفي (ب): قيل. 
(۳) ما بين معقوفتين سقط من (أ). 





مل ل د دلائل الإعجاز 


حيتٌ كان مَنْ لا يصح منه السمع - وإن أراد ذلك - أبعد من أن یکون لتلاوة 
ما یی عليه فائدةٌ من الذي يصح منه الم الا أنه لا يسمعٌ إما اتفاقاً وإما قصداً 
إلى أن لا یسمع فاعرفه» وأحینْ تدبره. 

ومن اللطيف في ذلك قونّه تعالی : «إما دا بنرا ین هدا إلا مَك کیٹ 
[يوسف: ٩۲۳۱/۱۲‏ وذلك أن قوله: «إِنْ هذا الا ملك کریمٌ» مشابك لقوله: 
اما هذا بشراً» ومداخل في ضمنه من ثلاثة أوجه: وجهان هو فيهما شبيهٌ بالتأكيدٍ 
ووجة هو فيه شبية بالصفة. فأحدٌ وجهی كونه شبيهاً بالتأكيدٍ هو أنه إذا كان مَلکا 
لم يكن بشراً وإذا كان كذلك كان إثباتٌ کونه ملكا تحقيقاً لا محالةً وتأكيداً لنفي 
أنْ یکون بشراًء والوجه الثاني أن الجاري في العرفب والعادة أنه إذا قیل: ما هذا 
فا وما هذا بآدميٌ - والحال حال تعظيم وتعجب مما یامد في الانسان مِنْ 
خسن عَلقِ أو خلق - أن يكونَ الغرضٌ والمرادٌ من الکلام أن يقال إنه مك 
وان بی به عن ذلك حتى ایکون مفهوم اللفظ وإذا كان مفھوما ِن الفظ 
بل أن پُذگر كان ذکره إذا ذُكِرَ تأكيداً لا محالة لأن [1۷۰] حَدً التأكيدٍ أنْ تحمّقّ 
باللفظ مَعْنىَ قذ فُهِمَ مِنْ لفط آخرّ فد سَبَقَ منك أفلا ترى أنه إنما كان «كلّهم؛ 
في قولك : جاءني القوم كلّهم؛ تأكيداً من حَيْتُ كان الذي هُهِمَ منه َو الشمول 
قد فهم بدیناً من ظاهِر لفظ القوم ولو ه لم يكن فُهم الشمول من لفظ القوم 
ولا کان هو مِنْ موجبه لم يكن «کل» تأكيداً ولکان الشمولٌ مستفاداً من «كلٌ» 
ابتداء. 

وأما”” الوجه الثالث الذي هو [فیه] ** شبيةٌ بالصفة فهو أنه إذا ثفي أن 
یکون بشراً فقد أثبتٌ له جنس سواہ لد من المحال أن يخرّجَ من جنس البشرِ ثم 
)١(‏ والآية الكريمة: فما مث بکرم آزسکت این وأعَدت بر ہت 

یکت راب لز ع )ره ام رقم ای رن عش بے ما دا جرا إن متا إل 

مك کر #. 
(۲) في (ط): وانه. 
(۳) أمَا: سقطت من (أ). 
)٤(‏ سقطت من (ط). 





القول في الفصل والوصل سس ے۲۳۹ 


لا یدخل في جنس آخر وإذا كان الأمرٌ كذلكٌ كان إِثبائ ملک تبييناً وتعییناً لذلك 
الجنس الذي رید إدخاله فيه واغناء عن أن تحتاجٌ إلى أن تسأل فتقول: فان لم 
يكن يكزا نما هو وما جنشه؟ کما انك إذا قلت هررث بزید الظریف؛ كان 
(الظزيت) مسا و للذي أردت من بين مَنْ له هذا الاسم وكنتٌ قد آغنیت 
المخاطبّ عن الحاجة إلى أن يقول: أيّ الزيدين آردت؟ 

ومما جاء فيه الإثباتٌ بان والا على هذا الحد قوله عد وجل: رتا نت 
ایر وما لی 241 إن هو الا ذکر وران ین [يس: ]1۹/۳٦‏ وقوله: رمَا يلق 
عن الو © إن ہُو لا وي بی [النجم: 4-۳/۰۳] أفلا ترى أنَّ الإثباتٌ فی 
لیتین جمیعً تاذ تر رو سد وس مت 
ذكراً وقرآناً تاکیڈ وتثبيتٌ لتفي أن یکون [قد عم الشعرّء وكذلك إثباتثٌ ما يتلوه 
عليهم وحياً ین الله تعالى [تأکید]" وتقريرٌ”" لنفي أن يكون نطق به عَنْ 
هوى]. 


واعلم أله ما من عِلْمٍ من علوم البلاغة نت تقول اه فيه حَفيٌ غامض 
ودقيقٌ صَعْبٌ الا وعلم هذا الباب أغمض وأخفى اق وأصعبٌ» وقد قَنِعَ 
الناس فيه بأن يقولوا إذا رأوا جملةٌ قد تر فيها [ہ۷ ب] العطف : إن الکلام 
قد استؤنف وفع عما قبله. لا تطلبٌ آنفشهم منه زیادةٌ على ذلك ولقد عَفْلوا 
غفلة شديدة. 

ومما هو أصلّ في هذا الباب نك ترى الجملةً وحالّها معَ التي قبلها حال 
کو و سو یی یب سیت 
بات بد اگ تاتابن مثال ذلك قوله تعالی : لاله ستہن ئ پو وم في 
یوم يَعْمَهُونَ» [البقرة : ۰/۷ الَظامز کما لا یخفی نشی أن لفظت على 
ما قبله من قوله: ماما عن مُسَتَبْرِءُونَ4 [البقرة: ]١4/7‏ وذلك أنه ليس بأجنبي مِنْه 


)١(‏ في (ب): تعيناً لذلك الجنس الذي. 
(۲) سقطت من (ط). 





١۰٣‏ سس ولائل الاعجاز 


بل هو نظيرٌ ما جاء معطوفاً من قوله تعالى : یعون له وه حَدِعْه» [النساء : 
۹ قوله: رتوا کر 4 لاک عمران: ۵۲۵4/۲ وما آشبه ذلك 
مما يُرَدُ فيه العَجُرُ على الصدر. ثم نك تجده قد جاء غير معطوفي وذلك لأمر 
اوجبٍ أن لا يُعْطَف وهو أنَّ قولّه: رک تن مُستَبْزِمُوتَ4 [البقرة: ۱4/۲] حكايةٌ 
عنهم هم قالوا وليس بخبر من الله تعالى. وقولّه تعالى : أله نیزا خ4 
[البقرة: ۱۵/۲] خبرٌ منّ الله تعالى أنه يُجازيهم على کفرهم واستهزائهم. وإذا کان 
كذلك كان العطث ممتنعاً لاستحالة أن يكونّ الذي هو خَيَرّ من الله تعالى معطوفاً 
على ما هو حكايةٌ عنهم ولا يُجَابُ ذلك أن يخرجّ من كونه خبراً مِنٌ الله تعالى 
إلى كونه حكاية عنهم وإلى أنْ یکونوا قد شهدوا على أنفسهم بأنّهم مَؤاحَذُون 
وأنْ الله تعالى یعاقبهم عليه. 


وليس كذلك الحالٌ في قوله تعالى: «مُتيعُونَ الہ وَهْوَ حَددِعُهُمَ4 گرا 
وَمَحَكَرٌ اه" لأن الأوَّلَ من الکلامین فيهما كالثاني في أنه بر من الله تعالى 
ویس بحكاية وهذا مُوَ العلّةُ في قوله تعالى: ًا مر لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ في ألْأَرضٍ 
لو کنا خن صيخرت 69 آلآ إِنَهُمْ هم الْمُفيِدُودَ وك لا يميد [البقرة: ۲/ 
۱۲-۱] إنما جاء «إِنّهم هم الْمُْفْسِدُونَ؛ مستأنفاً مفتتحاً بألا لأنّه خبرٌ من الله 
تعالى بأنّهُم كذلك والذي قَبْلَه من قَوْلِِ: «إنما تن [مُضحون]» حكايةٌ عنهم 
فلو طف للزم ]1۷١[‏ عليه مثل الذي قذمتٌ ذکره من الدخول في الحكاية 
ولصار خبرا من الیھودِ ووصفا منهم لأنفيهم بأنهم مُفیدون. ولصار كأنه قِيل: 
«قالوا نما نحنُ مُصْلِحون؛ وقالوا «إنّهُم هم المفیدون» وذلك ما“ لا يُتَكْ في 
فساده. وكذلك قوله تعالى: یا يََلَ كم ایوا كمآ ءام الاش تالا ازم گا 
)١(‏ والآية الكريمة: اد تین غود الہ وهو خدیغهم ولا اموا إلى لصو اموا سال 

مرت الاس ولا يدمو آله لا يلَا». 

(؟) والآية الكريمة: «9رَمَحكروا ومحكر الہ ول حي لمكن ». 
(۳) انظر الحاشية (۱) و (۲) في الصفحة السابقة. 
)٤(‏ مصلحون: سقطت من (ب). 
)٥(‏ في (ب): مما يُشَك في فساده. 





القول في الفصل والو صل ا 


004 


عم ألشُمهَدٌ آل هم هم شاه ولیک لا بعلمو [البقرة: ٣۴/۲‏ ولو عُطف 
«إنهم هم السفهاء» على ما قَبْلَه لكان يَكونُ قد أُدخِلَ في الحكاية ولصار حدیثاً 
منهم عن أنفسهم بأنهم هم السفهاء من بَعْدِ أن زعموا أنهم إنما تركوا أن يؤمنوا 
لعلا يكونوا مِنَ السفهاءء على أنَّ في هذا أمراً آخرّ وهو أن قولّه: «أنؤمن» 
استفهامٌ ولا يُعْطف الخبر على الاستفهام. فان قلت : هَل كان يجوز أن يُعْظّف 
قوله تعالی : اله یر یٍغ4 على «قالوا» من قوله: قالوا(" نا معكم. لا على 
ما يَعْذَه وكذلك كان یفعل في «إنهم المفسدون» و «إنهم هم السفهاء»» وكان 
یکو نظيرٌ قوله تعالى : للا 5 ال عه مت رز ارت مککا لین اکر 
[الأنعام: 98/5 وذلك أن قولّه : ولو أنزلنا ملّكاًء معطوف من غير شك على 
«قالوا» دُوْنَ ما بَعْده؟ قيل: إِنَّ حكمّ المعطوفِ على" «قالوا» فيما نحن فيه 
مخالفٌ لحكمه في الآية التي ذكرت وذلك أن «قالوا» ههنا جوابٌ شرط فلو 
طف قوله : «الله يستهزئ بهم» عليه لَلزِمَ إدخاله في خکمه مِنْ كونه جواباً وذلكَ 
لا يصح وذاك أنه متى عطف على جواب الشرط شيء بالواو كان ذلك على 
ضربين: أحذهما أن يكونا شیئین یتصوّر وجودٌ کل واحدٍ منهما دُونَ الآخر 
ومثالّه قولك: إن تأيني أَكْرِمْكَ أغطكَ وأكْسّكَ. والثاني أن يكو المعطوف شيئاً 
لا يكونُ حتى يكو المعطوف عليه ویکونٌ الشرظ لذلك سبباً فيه بوساطة كونه 
سبباً للأوّل ومثاله قولك: إذا رجع الأميرٌ إلى الدار استأذنثه وخرجث. فالخروج 
لا يكونُ حتى يكون الاستئذانُ وقد صارٌ الرجوع [۷۹ ب] سَبباً في الخروج من 
أجل كونه سبباً في الاستئذان فيكون المعنى في مثل هذا على كلامين نحرٌ: إذا 
ف الأميرٌ استأذنت وإذا استأذنت خرجت. ۱ 

وإذ قد عرفت ذلك فإنه لو عُيلف قوله تعالی: «اللَهُ يت ی4 على 
«قالوا» كما زعمت كان الذي یتصوّرُ فيه أن یکون من هذا الضرب الثاني وأن 
)١(‏ قالوا: سقطت من (أ). 
)٢(‏ والآية الكريمة : الا 511 ار عله مل ولو اڑا ملک لی انم شد لا بعلزرت6. 
(۳) المعطوف على: سقط فی (أ). وفى (ب): العطف. 
(۵) في ط): بواسطة 0000000 





٢‏ لل ال الإعجاز 


کون لمعن هد عَلوا إلى شیاطینھم قاو ِا معكم إنما نحن مستهزژون» فإذا 
قالوا ذلك استهزأ الله بهم ومهم في 2 طفُیانهم يَعْمَهون. وهّذا وان كان یی أنه 
فاي جرش وذلك ان الجزاء ہو لس الاستهزاء وففلهم 

له وإوادتهم ياه في قولهم من لا على اهم ثرا ۶ ا 
مستهزؤون والعَظفُ على «قالوا» يَفْنَضي أن یکون الجزاۂ على حديثهم عَنْ 
أنفيهم بالاستهزاء لا عليه نفیبه. و ما كرا يز اہ ا ]دا يرن 
سے وع ١ج‏ سیر تم ی عر ی مستهزژون 
أنّهم لو كانوا قالوا لكبرائهم: نما تن مروت وهم يريدونَ بذلك دَفْعَهم 
عَنْ أنفيهم بهذا الكلام وأن يَسْلّموا من شَرّهم وأنْ يوهموهم نم مِنْهم وإنْ لم 
يكونوا كذلك لكان لا يكونُ عليهم مؤاخذةٌ فيما قالوه من حَيْثُ كانت المؤاخذةٌ 
تکونْ على اعتقادِ الاستهزاء والخديعةٍ في إظهار الإيمانِ لا في القولي”": إنا 
استهزأناء من غير أن يقترن بذلك القولٍ اعتقاد ونه 

هذا - وههنا آمز نوق عا مقي يرحت الاستثنات ورك العطف وهو أن 
الحكاية عنهم بأنهم قالوا كيت وکیت تحرّك السامعین لأن یعلموا مصير آمرهم 
وما يُضْنَعُ بهم» وان بهِم النَفْمة عاجلاً ام لا تنزل وشهلون» ,' وتُوْقِمُ في 
آنفیهم التمتي لاد يتبين لهم ذلك. وإذا كان كذلك كان هذا الکلامُ الذي هو 
قولّه : «الله يستهزئ بهم» في معنى ما صَدَّر جواباً [1۷۷] عن هذا المقدَّرٍ وقوغه 
في أَنْفْس السامعينَ. وإذا كان مصدزه كذلك كان حقّه أن يؤتى به مبتدأ غيرٌ 
معطوف لیکونْ في صورته إذا قيل: فان سألتم قیل لكم له ستهزئ بوم یم في 
يهم يَعْمَهُونَ» [البقرة: .]٥/٢‏ 

وإذا استقريت وجدت هذا الذي ذکرت لك من تنزيلهم الکلاع إذا جاء بعقب 
ما يقتضي سؤالاً منزلته إذا صرح بذلك السؤالٍ كثيراً. فمن لطيف ذلك قول" : 


)١(‏ إنا: من (أ) فقط. 
(؟) في (ط): لا في قول. 
(۳) قال العباسي في معاهد التنصيص ۲۸۱/۱: «البيت من الکامل» ولا أعرف قائله». 





القول في الفصل والوصل مس ساس ۲)۴ 
رقم المَواؤِلٌ ني في عْمْرَةٍ صَدَقُوا ولکن عَمْرَتِي لا تَنْجَلي! 
ّما کی عن العواؤلٍ أنّهم قالوا: 'ُوَ في عَمْرَوَاء وكان ذلك مما يحرّك 

السامع لأنْ يسألّه فيقول: فما قولك في ذلك وما جوابّك عَنْه؟ أَخْرَجٌ الکلام 

مُحْرَجَهُ إذا كان ذلك قَدْ قِيل له وصار كأنّه قال: أقولٌ صَدَقُوا أنا كما قالوا 
ولکن لا مَظمّعَ لهم في فلاحي. ولو قال: زعم العواذل أنني في عَمْرة وصَدَقُوا 
ومثله قول الا خر في الحماسة0©: 
َعَم المَواذِلُ ان ناقَةً ندب بجنوب حَبِتٍ عُرَيَتْ وأجمت 
کَذّب العَواؤِلُ لو رأَيْنَ مُناتحنا بالقاوسيّة فلن لح وذلّتِ 
وقد زا هذا أمرّ القطع والاستتنافی وتقديرٌ الجواب تأكيداً بان وضع الظاهر 
موضع الْمُضْمر فقال: كذَّب العواذل. ولم يَقّلَّ: «كَذَبْنَه وذلك أنه لَمّا أعاد ِكْرَ 
العواذلِ ظاهراً كان ذلك أَبْينَ وأقوى لكونه کلاماً مستأنفاً من حَيْتُْ وضعه وضعاً 
لا یحتاج فيه إلى ما قَبْله وأتى فيه'" ماتّی ما لَيْس قبلّه کلام. وممًا ُوَ على ذلك 
ہ۹ ریہ (۳). 
قول الاخر : 


)١(‏ البيتان لجندب بن عمار كما في معاهد التنصيص ۲۸۱/۱ وهما في الحماسة 
(المرزوقي) ۳۰۷/۱ - ۳۰۸ بلا نسبة. جندب: هو الشاعر - كما سمّاه في معاهد 
التنصيص - وخبت: ماء لكلب. وقوله: عُرّيت أي الناقة من رحلهاء وأجمت من 
الإجمام أي أريحت من الركوب وتعب السَّفر. والضمير في َج للشاعر في مواصلة 
السّير. وذّلت الناقة من مداومة السفر وطول الرحلة. 

(؟) فيه: سقطت من (ط). وفي (ب): به. 

(۳) وهما بیتان. انظر الحماسة (المرزوقي) ۳/ ١544‏ والشاعر هو مساور بن هند بن قيس بن 
زهير بن جذيمة العبسي» فارس مخضرمء أدرك النبي ولم يجتمع به ويقال إنه ولد في 
حرب داحس والغبراء قبل الإسلام بخمسين عاماً. الشعر والشعراء ۳4۸/۱ - ۳٣۹‏ 
والمرزوقي ۰1۳۰/۱ ومعاهد التنصيص ۲۸۳/۱ - ۲۸6. والبيت الذي بعده: 

أولئك أومنوا جوعاً وخوفاً وقد جاعث بَنُو أسدٍ وحافوا 





:6 ب د دلائل الإعجاز 


منم آن اخوتکم قریشن لَهُمْإلفٌولَيْس نَکُم إلاف 

وذلك أن قولّه : لهم الف. تكذيبٌ لدعواهم أَنّهم من قريش فهو إذن بمنزلة 
أن یقول: کذبتم لهم ال ولیس 7/1 ب] لکم ذلك. ولو قال: زعمتم أن إخوتكم 
قريشٌ ولهم ال ولیس لکم الا لصار بمنزلة أن یقول: زعمتم أن إخوتكم 
قريشٌ وکنبثم. في أنه کان يَحْرجٌ عن أن يكونَ موضوعاً على أنّه جوابٌ سائل 
یقول له: فماذا تقول في رَغيهم ذلك وفي دعواهم؟ فاعرفه. ۱ 

واعلم أنه لو آظهرّ «كَدَبْتُمُ» لكان يجوز له أن يَعْطف هذا الکلامَ الذي هو 
قوله : «لهم إلفٌ؛ عليه بالفاء فیقول : «گذبّتم فلهم إل وليس لكم ذلك». أما الان 
فلا مَساعٌ لدخول الفاء البتة لاه يصيرٌ حینتذٍ معطوفاً بالفاء على قوله: رَعَمْتَم أن 
إخوتكم قريشٌ. وذلك يَخْرجُ إلى الْمُحالِ من حيثٌ يصير كأنه يستشهدٌ بقوله: 
لهم إلٹ. على أن هذا الزعمَ كان منهم كما نك إذا قلت: كَدَّبْثم فلهم الث؛ 
جو ا سيت سس انو كدير فاعرف ذلك. ومن اللطیفِ في 
الاستئناف على معنى جعل الكلام جواباً في التقدير قول اليزيدي": 

CEE‏ جتان ولعت َلْقَاهُ من رد علی عَاربي 

وقالَإني في الْهَوى كاذب انتَشّم ال مِنَ الكاذب! 

استأنف قولّه : انتقمٌ الله من الكاذب؛ لأنه جعل نفسّه كأنه يجيبٌُ سائلاً قال 
له: فما تقول فيما اتهمكَ به من أنَّك كاذبٌ؟ فقال أقول: انتقع الله من الکاذب! 
و 0 تر تچ 


)١(‏ ترجم آبو الفرج في الأغاني (۱۸۰/۲۰ - ۲۳6) لكل من: أبي محمد اليزيدي» 
ومحمد بن أبي محمد اليزيدي» وإبراهيم ب به ام نع ی وأحمد بن محمد بن 
أبي محمد اليزيدي. والبيتان في الأغاني ٥٦١/٢٢‏ ونسبهما لإبراهيم بن المدبر. 

(۲) وانظر معاهد التنصيص ۲۷۱/۱ - ۲۷۲ 
قال العباسي في معاهد التنصيص ٠٠١/١‏ و ۲۸۰: هو من الخفيف ولا أعرف قائله». 





سرا کر 


القول ف الفصل والوصل سس ےت سس ۲)٢‏ 


لما كان في العادةٍ إذا قیل للرجل : کیت آنت؟ فقال: «علیل» أن یسل انیاً 
بدا كما :يك دوب علق كان فقيل اه و ادف 
جواباً عَنْ هذا السؤالٍ المفهوم مِن فحوى الحالِ فاعرفه. 

ومن الحَسّن البيّنِ في ذلك قول المتنبي : 

وماعَمَّت الرباخ لَهُ مَحَلَاً عَفَاهمَنْ خدا بهم وَسَاقًا 

لما تی أن يكونَ الذي [۷۸]] بُری به من الدروس والعفاء من الرياح وأن 
تکونْ التي فعلث ذلك وكان في العادة إذا نُفِي الفعل الموجودُ الحاصل عن واحدٍ 
فقیل : لم يفعله فلان أن یقال: فِمَنْ فعلّه؟ قدَّر كأنَّ قائلاً قال: قد زعمت أن 
الرياح لم تَعْفُ له محلاً فما عفاه إذن؟ فقالَ مجيباً له : عفاه مَنْ حدا بهم وساقا. 

ومثلّه قول الوليدٍ بن يزيد" : 

ےہ الْمَنْز الخالی عَعفاهِسَّتغدأخ وال 

با متس تب ان موف وتا شال 

لما قال : «عفا من بعدٍ آحوال». قَدَّرَ كأنّه قیل له: فما عفاه؟ فقال: عفاه کل 
حنّان. 


واعلم أن السوال إذا كان ظاهراً مذكوراً في مثل هذا كان الأكثرٌ أن پذکر 
الفعل في الجواب ويُفْمَصرٌ على الاسم وحده فأما مع الاضمار فلا یجوژ 9 


)١(‏ دیوان المتنبي (الواحدي) ٦٢٤‏ من قصيدة في مدح سیف الدولة وقد آمر له بفرس 

دهماء وجارية» مطلعها: 
أيدري الربع أي دم آرافا وأي قلوب هذا الرکب شانا 

(۲) البيتان في معاهد التنصیص ۲۸۱/۱ - ۰۲۸۲ وهما فيه منسوبان للبید» وليسا في 
ديوانه. تحقيق إحسان عباس» وانظر الأغاني ۳۲/۷ 
- والبيتان في ديوان الوليد بن يزيد: ۹۷ء من قطعة في خمسة أبيات. (السَحاب 
الحتان: الذي له صوت يشبه صوت الإبل عند الحنين. والعَسُوف : الشديد الذي 
لا يتوقّف. والهطال: المتتابع). 





۳٦‏ سس سس د ولائل الاعجاز 


يكر الفعل. تفسيرٌ هذا أنه يجوز لك ذا قیل: إِنْ کانتِ الرياح لم تَعْفه فما عفاه؟ 
أن تقول: «مَنْ حدا بهم وسّاقا». ولا تقول: عفاه من حدا. كما تقول في جواب 
من یقول: مَنْ فعل هذا؟ «زيد». ولا يجب أن تقول: فعله زید. وأما إذا لم يكن 
السوال مذکوراً كالذي عليه البیث فإنّه لا يجوز أن یرد ذکر الفعل. فلو قلت 
مثلا : وما عفت الریاخ له محلاً دق حدا بهم وساقا. تزعم آنك اردت «عفاه من 
حدا بهم» ثم ترکت ذكرٌ الفعل أَحَلْتَ لأنه (نما یجوژٌ ترگه حيثٌ یکون السؤالُ 
مذکوراً لأن ذكرّه فيه يدل على [رادته في الجواب فإذا لم يُوْتَ بالسژال لم يكن 
إلى العلم به" سبیل فاعرف ذلك. 

مسا ودنہ تو 
التقديرٌ فيه والله أعلم أعني مثل قوله تعالی : هل أننكَ عَیثُ صَيِفِ اھ امک 
© اد دلو علي تال سك سلا کک سک عَم شکزره © ع رک آمیب جا 89 
9© هعرد لم ال ألا تا ہو ا من و لا نت4 [الذاريات: 
۲۲۸-۱ جاء على ما یقَمُ في أنفس المخلوقين من السؤال فلما [۷۸ ب] 
كان في العرفب والعادة فيما بين المخلوقين إذا قيل لهم: دخل قومٌ على فلانٍ 
فقالوا كذاء أن يقولوا: فما قال هو؟ ویقول المجيبٌ: قال كذا. أخرج الکلام 
ذلك ارج لان التائن قوطرا نما يتعارقوته» سی کا 
الذي یِسلکونه. وكذلك قوله : «قال ألا تأكلون» وذلك أن قولّه : « فجاء بعجل 
سمين تقر هم ضي أن بع هذا الفعل بو نکن قي وله سم فما قال 
حينَ وَضَمَ”" الطعامَ بين أيديهم؟ فأتى قولّه : «قال ألا تأكلون» جواباً عن ذلك. 
وكذا «قالوا لا تخف» لأن قولّه: «فأوجس منهم خيفة» يقتضي أن يكونَ من 
)١(‏ في (): فيه. 
(۲) الذاريات ۰۲8/۵۱ ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۲۷ ۲۸ء والآيات الكريمة: (هل أنلك حدبث ضیف 

یم کیت 69 متنا میم ًا سک 16 مک ری © رع إك ام هبل 
میین (6 نات ام ال آلا تاکر (© كيعس متم ية وا ل تحت وک بكم 


‫َ 


عير ». 


1 


(۳) في (ب): وقع. 





القول في الفصل والوصل + ل ١س‏ بيب يبيب ۲۷۷ 
الملائكة كلام في تأنييه وتسكينه مما خامّره فكأنه قیل : فما قالوا حينَ رأوه وقد 
تغيّرٌ ودخلله الخيفة؟ فقيل : قالوا لا تخف. وذلك والله أعلم المعنى في جميع 
ما ييجيء منه على کترته كالذي يجيء في وك فرغون عليه اللعنة وفي رد موسی 
عليه السلامُ كقولة: قال عون وما رب العلييت للا ال رب السَموت والارض وبا 
2 اه کم رین @ 6ذ 7 اد ۳ ۶ © 36 تیک ولك اا 
0 9 ناک ار ازيل کر لمجو ته © وم یب آلمقرف وَلمغرب وبا 
با اد کم و © 1 کین ات إِلَهًا ری للم من السجرنی 69 6ل ار 
جك سىء اک © 6ل تأت به إن کت مرب لصیف [الشعراء: ۳۱-۲۳/۲۰] 
جاء ذلك كله وال أعلم على تقدير السؤال والجواب كالذي جرث به العادةٌ 
فیما بين المخلوقین فلما كان السامع إذا س سَمِع الخبر عن فرعون بأنه قال: 
وما رب العالمین؟ وقعَ في نفسه أن یقول : فما قال موسی له؟ آتی قوله : قال 
رب ارات والآرفنماتن التعوات هیعدا فصولا غير معطرف:,وهگذ) 
التقدیر والتفسیر أبداً في کل ما جاء فيه لفط «قال» هذا المجيء وقد یکون الامر 
في بعض ذلك أشدٌ وضوحاً. 

فنما”' هو في [۷۹]] غاية الوضوح قوله تعالى: 1 تما حَلَكُ أا 
المرسلوں © تاا یت ِل ور ريت 4 [الحجر: 6 ۸)] وذلك أنّه 
یں و ہو بی على مس لجرا ا معاي سے دہ یت 
قالوا : فما قال له الملائكة؟ فقيل : (6 یک زیت إل تر رت @) 
وكذلك بے کی وضرب لم ملا اصحب قر إذ جاء‌ها 
ئ © اذ رسلا لهم انين مَكَدَبوهمَا رز ,کالب فقا نا الک مسا 9© 
لو ما شر له کت بلط و و اه بر کم کش CERO‏ 
مل پا 14 لل © رہ نكا دک لبيك @ كذ بات 
آر هوا امنہر یمک ما عَدَابُ لبذ (© نذا یئ تنخ إن سز بل 


r لل‎ 


شر قوم رفح © واه من آقصا الْمدبة تل یی قال يموي ائیعوا الین 





سرا و 


سس دلائل الإعجاز 


انعا م لا یتنگ لجا وم َو [يس: ۲۱-۱۳/۳۹] التقديرٌ الذي قدّرناه من 
نی الال والجؤات بير فی ذلك كله وتال الله تر للضرات والعضمة 
من الزلل. 


موی 





[باب الفصل والوصل] 
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فصل 


ل الأصول العامة لوصل الجمل وفصھا] 


وإِذُ قد عرفت هذه الأصول والقوانين في شأنٍ فصل الجمل ووصلها فاعلم 
أنا قد حَصّلنا من ذلك على أنَّ الجملَ على ثلائة أضرب: جملةٌ حالها مع التي 
قبلّها حال الصفةٍ مع الموصوفيء والتأكيدٍ مع المؤگدء فلا یکون فيها العطفُ 
البتة لشّبه العطف فيها لو عُطِمَتْ بعطف الشيء على نفسه. وجملةٌ حالها مع التي 
قبلها حال الاسم یکول غيرٌ الذي قبله إلا أنه بشارگه في حکم ويدخل معه في 
معنی مثل أن یکون كلا الاسمین فاعلاً أو مفعولاً أو مضافاً آلیه فیکون لها 
العطف. وجملة ليست في شيء مِنٗ الحالین بل سبیلها مع التي قبلها سبیل الاسم 
مع الاسم لا یکون منه في شيء فلا یکو إياه ولا مشاركاً له في معنی بل هو 
شية إن ذکر [۷۹ ب] لم يُذْكَر الا بأمر ینفرد به» ویکون ذِكُرٌ الذي قَبْلَه وترك 
الذكْر سواء في حاله لعدم التعلق بينه وبينّه رأساً. وحقٌ هذا ترك العطف البتة» 
فترك العطف يكون إما للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغايةء والعطث 
لما هو واسطة بِينَ الأمرين» وكا له حالٌ بين حالين» فاعرفه. 





فصل 


ل مسائل دقيقة 4 عطف الجمل] 


هَذا فن من القولِ خاص دقيقٌ» اعلم أن مما یل نظر الناس فيه من أمر 
العطفي أنه قد یوتّی بالجملة"“ فلا تَعْطَفُ على ما يليها ولكن تُعْطفُ على جملة 
بينها وبين هذه ا ومثال ذلك قول الي : 

EE EE‏ تفت فار یا تسهیبنی كَفَاجَأنِي اغْتِيالاً 

قکان مَسِيْرٌ عِيِيِهِمُ تَيبْلاً ‏ وسَيْرٌ الدّمْع ع اِلْرَمُمْ انهمالا 

تله كان مقر نف دوز ما سی ارت 
«ففاجأني»., لأنا إِنْ عطفناه على هذا الذي يليه أفسدنا المعنى من حیث إنه 
یدخل في معنى كأنَّ وذلك يؤدي إلى أنْ لا یکو مسيرٌ عيسهم حقیقةً ويكونٌ 
متوهماً كما كان تهيِّبُ البين کذلك. وهذا أصلُ كبيرٌ. والسببُ في ذلك أن 
الجملةً المتوسطةً بين هذه المعطوفة أخيراً وبين المعطوفِ عليها الأولى ترتبط 
في معناها بتلك الأولى كالذي ترى أن قولّه: «فكأن بيناً تهيبني» مرتبظ بقوله: 
نت لزا ها وذللك آن النانة سيكت وال ولی شتت ی آن انی فلز 


لاه لت من 1 
(۲) من قصيدة في مدح بدر بن عمارء ديوانه (الواحدي): ۲۱۲ ومطلع القصيدة: 
بقائي شاء ليس هم ارتحالاً وَحْسْنَ الصبر رَمُوا لا الجمالا 





فصل في مسائل دقیقۃ في عطف الجمل + سس سس ۲٢۳‏ 


بغتة فتوهمت أن بيناً تهيبني»؟ ولا شك أن هذا التومّم كان سبب أن كان التولي 
بغتة» وإذا كان كذلك كانت مع الأولى كالشيء الواحد» وكان منزلھا منها منزلة 
المفعول والظرفِ وسائر ما يجيء بعد تمام الجملة من معمولاتِ الفعل 
مما لا یمکن إفراده على الجملة وأن یعتدٌ كلاماً على حديه. 


وههنا شيء آخرٌ دقيقٌ» وهو نك إذا نظرت إلى قوله: «فكان مسيرٌ عيسهم 
ذميلاً» وجدئّه لم يُعْطف هو وحده على ما عُطِفَ عليه [۸۰ !] ولكن تجدٌ العطت 
قد تناول جملةً البیت مربوطاً آخزه باوله. ألا ترى أنَّ الغرضن من هذا الكلام أن 
يجعل تولیهم بغتةً وعلى الوجه الذي تُوُّهّم من أجله أن البينَ تهيّبه مستدعياً بكاءه 
وموجباً أن ينهَمِل دمعه فلم يَعْنِه أن يذكر ذَمَلانَ العيس إلا ليذكرٌ هملانَ الدمع 
وأن یوفْقَ بينهما؟ وکذلك الحکم في الأول فنحن وان قلنا إن العطت على 
«تولوا بغتة» فإنا لا نَعْني أن العطف عليه وحدّه مقطوعاً عمًّا بعده بل العطف 
عله مکنا له ما لو إلق اسر کا أردنا و فان العطت عله ان 
تعلمّك أنه الاصل والقاعدة وأن نضرفك عن أن تطرخه وتجعل العطف على 
ما يلي هذا الذي تعْطفه فتزعمَ أن قولّه: فکان مَسِيرٌ عییهم» معطوفٌ على 
«فاجأني» فتقع في الخطأ كالذي أريناك فأمر العطف إذن موضوعٌ على أك 
تعطف تارة جملةٌ على جملة وتعمّد أخرى إلى جملتين أو جُمَل فَتعُْطف بعضاً 
على بعض ثم تعولف مجموع هذي على مجموع تلك. 

وينبغي أن يُجَعَلَ ما يُضْنَع في الشرط والجزاء من هذا المعنی أصلاً يُعتبَرٌ به 
وذلك أنك ترى متى شئتٌ جملتين قد عُطفت إحداهما على الأخرى ثم جعلنا 
بمجموعهما شرطاً ومثال ذلك قوله تعالى: ون یکی حَطِيكَةٌ أو إا د رو به 
را فد احمل یتنا وَإِنْمًا میا [النساء: ۱۱۲/۶] الشرظ كما لا يخفى في 
مجموع الجملتين لا في کل واحدةٍ منهما على الانفراد ولا في واحدةٍ دون 
الأخرى لأنًا إِنْ قلنا إنه في کل واحدة منهما على الانفراد جعلناهما شرطين وإذا 
جعلناهما شرطين اقتضتا جزاءين وليس معنا الا جزاء واحد. وان قلنا إنه في 
واحدةٍ منهما دونْ الأخرى لَزِمَ منه إشراكٌ ما ليس بشَّرْط في الجزم بالشرط وذلك 


سے سا کر قر 





٦٥٤‏ مت سس دلائل الاعجاز 


ما لا یخفی فساده. ثم نا نعلم من طریق المعنی أنَّ الجزاء الذي هو احتمال 
البهتان والرثم المبین أمرٌ يتعلّق إيجابه لمجموع "۲ ما حصلّ من الجملتین؛ فليس 
هو لاکتساب الخطيئة على الانفراب ولا لرمي البريء بالخطيئة أو الائم على 
۰1 ب] الاطلاق» بل لرمي الانسان البريء بخطيئة أو اثم كان من الرامي؛ 
وکذلك الحکم أبداًء فقوله تعالی: ون ج با بيد ماج إل لله سول م 
وگ اوت فد و بر عل او [النساء: ۲۱۰۰/4 لم علق الحکم فيه بالهجرة 
على الانفراد بل بها مقروناً إليها أن یدرگه الموت علیها. 


واعلم أن سبيلَ الجملتین في هذا وجعلهما بمجموعهما بمنزلة الجملة 
الواحدة سبیل الجزأين تُعْقَدُ منهما الجملهُ ثم یجْعل ۲ المجموع خبراً أو صفة أو 
حالاً کقول: زیڈ قام غلامّه وزيدٌ آبوه كريمٌ؛ ومررث برجل آبوه کريم 
وجاء‌ني زيدٌ يعدو به فرسه. فکما یکون الخبر والصفةٌ والحالٌ لا محالً في 
مجموع الجزآین لا في أحدهما كذلك یکون الشرط في مجموع الجملتین لا في 
إحداهماء واذا علمتَ ذلك في الشرط فاحتذه في العطفب فانك تجده مثله سواء. 

ومين لا يكون المطفت ية إلا على :هذا الخد قرله الى رتا کت 
جیپ امن ذ صب إل موی ار وبا کت من اهي ©) وكا آنتاا شزرا 


سے س سے 


سے Aa‏ مره ہے 


تو ھت وبا نت تیا زیت او متیک ا کھت ات وک 

ًا میت [القصص : 18/ 45-44] لو جَريْتَ على الظاهر فجعلت کل جملةٍ 

معطوفةً على ما يليها مَنَعَ منه المعنى وذلك أنه یلزمُ منە'“ أن يكونّ قولّه : وبا 

نت اويا ف أَعْلِ مث معطوفاً على قوله : تاو عم المد وذلك 

)١(‏ في (ب): بمجموع. 

0 والآية الكريمة: لون باز فی بل أله یذ بن ی مکنا گیا و و ریخ اد 
ماپ إل الله دوو ثم یدرگ ات مد َع بر عل أله و36 اه فا يحيمَا4. 

(۳) في (ط): تجعل. 

(4) لا: سقطت من (). 

)٥(‏ في (ب): فيه. 





فصل في مسائل دقيقة في عطف الجمل ٹس تس سس ۲۵۵ 


يقتضي دخوله في معنى «لكن» ويصيرٌ كأنه قيل : ولكنك ما کنت اویا وذلك 
ما لا يخفى فساده. وإذا كان ذلك بان منه أنه ينبغي أن یکون عُطف مجموع وا 
حكنت اويا ف آهل مي ) إلى میک على مجموع قوله: وا کت 
جاب الفرت اذ قَصَبْكآ إل مى ات6 إلى قوله: (الشند)». 


فان قلت : فهلا قذرت أن یکون «وما کنت ثاوياً [في أهل مَذین» معطوفاً 
على لاوما كنت من الشاهدین» دونْ أن تزعم أنە]''' معطوفٌ عليه مضموماً إليه 
ما بعدّه إلى قوله: «العمر»؟ قيل: لأنا إن قدّرنا ذلك وَجَبَ أن ینوی به التقديم 
على قوله: یلک نا فُرُوئ6 ۸۱1 أ]وأن يكونٌ الترتيبُ: وما كنت بجانب 
الغربي اد قضینا إلى موسى الأمرَ وما كنت من الشاهدين وما كنت ثاوياً في أهل 
مَذْيّنَ تتلو عليهم آياتنا ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر ولكنا كنا مرسلين. 
وفي ذلك إزالةٌ (لكن) عن موضعها الذي ينبغي أن تكون فيه. ذاك لا سبيل 
(لکن) سبیل (إلا) فکما لا يجوز أن تقول: جاءني القوم وخرجَ أصحابك 
إلا زيداً وإلا عمراء بجعل إلا زيداً» استثناء من جاءني القوم و (إلّا عمرا» من 
خرج أصحابك. كذلك لا يجوز أن تصنعَ مثل ذلك ب (لكن) فتقول: ما جاءني 
زیڈ وما خرجَ عمرو ولكنّ بكراً حاضرٌ ولكنَّ أخاكَ خارجٌ. فإذا لم يَجْرْ ذلك 
وکان تقديرك الذي زعمت يودي إليه وجب أن تحکم بامتناعه فاعرفه. 

هذا وانما تجوژُ نيه التأخیر في شيء معناه يقتضي له ذلكٌ التأخيرٌ مثل أن 
كونَ الاسم مفعولاً لا يقتضي له أن يکونٌ بعد الفاعلِ فإذا قُدّمَ على الفاعل نُويَ 
به التأخيرٌ ومعنى (لكن) في الآية يقتضي أن تکون في موضعها الذي هي فيه 
فكيفت یجوژ أن نی بها التأخيرٌ له إلى موضع آخر؟ 

8 8 8 

هذه فصولٌ شتى في أمر اللفظ والنظم فيها فضل شحذٍ للبصيرة» وزيادةٌ 

کشفب عما فيها من السريرة. ۱ 


)١(‏ ما بين معقوفتين سقط من (أ). 





لیذ ماهية البلاغة وصلتها بالاعجازا 


وعلظ الناس في هذا الباب كثيرٌ فمن ذلك نك تجدُ كثيراً ممن یتکلم في 
شأن البلاغة إذا دعر أن للعرب الفضل والمزیةً في خسن النظم والتالیف وأن لها 
في ذلك شاواً لا بل الدخلا في کلایهم رالمولدون جعل بعلل ذلك بان 
یقول: لا غرو فان اللقَةً لها بالطبع ولنا بالتكلّف» ولن یبلغ الدخیل في اللغاتِ 
والالستة ملم تا نشاً علیها؛ ودا ین اول حَلقه بها. راتا هذا مما يوك أن 
المزيّة أتتها من جانب العلم باللغت وهو خطأ عظيمٌ منکر يفضي بقائله إلى رفع 
الاعجاز من حك ایح رات انه لا ات اعجاز بجی تلبت 
مزایا تفوق علوم البشر وتقصّرٌ قوى نظرتهم عنها ومعلوماتٌ ليس في مت( 
آفکارهم وخواطرهم أن تَفْضي بهم إليهاء وأن تطلعّهم عليهاء وذلك محال 
فيما كان علماً باللغة لأنّه يؤدي إلى أن يُحَدِتَ في دلائلِ اللغةٍ ما لم يتواضَعْ 
عليه أهلّ اللغة وذلك ما لا یخْفٌی امتناعٌه على عاقل. 


)۱( الْمُنن - بالضم - جمع مله - بالضم - وهي القوة» وبعضهم يخصّها بقوة القلب. 
قال الجاحظ فی البيان والتبیین ۱۷۹/۱: «وكانوا یمدحون شدّة العارضة وفوّة الْمُنَّهَ 
وظهور الحجةء وثبات الجنان وكثرة الریق» والغلرٌ على الخصمء ویهجون بخلاف 
دلك». 





فصل ف ماهية البلاغة وصلتها بالإعجاز سس ۲۵۷ 


واعلم أنا لم نوجبٍ المزيّةَ من أجل العلم بأنفْسٍ الفروقٍ والوجوه فنستند 
إلى اللغة ولكنا أوجبناها للعلم بمواضعها وما ينبغي أن يُصَْعَ فيها. 

فليس الفضل للعلم بان الواوَ للجمع والفاء للتعقيب بغیرِ تراخ «وثم؟ له بشرط 
التراخي و «انْ» لکذا و «إذا» لكذاء ولكنْ لان يتأتى لك إذا نظمت شعرا) وألَفتَ 
رسالهٌ أن تحصن العخيّر وأن تعرف لكل من ذلك موضقه. وأمر آخرٌ إذا تأمله 
الإنسان”" یت من حكايةٍ هذا القولِ فضلاً عن اعتقاده وهو أنَّ المزيّةَ لو كانت 
تجبٌُ من أجل اللغة والعلم بأوضاعِها”" وما أراده الواضعٌ فيها لكان ينبغي أن 
لا تجبّ إلا بمثل الفرقٍ بين الفاء وثُمٌ وان وإذا وما أشبه ذلك مما يعبّر عنه وَضمٌ 
لغوي فكانت لا تجبٌّ بالفصل وترك العطفٍ بالحذف والتكرارٍ والتقديم والتأخير 
وسائر ما هو هيئة يحدِئُها لك التألیف ويقتضيها الغرض الذي تَوْمُ والمعنى الذي 
تقصِدٌء وكان ينبغي أن لا تجبّ المزيةٌ بما يبتدئه الشاعرٌ والخطيبٌُ في کلایه 
استعارة اللفظ للشيء لم يُسْتَعَر له وأن لا تکونٌ الفضيلة إلا في استعارة قد تعورفث 
في كلام العرب وكفى بذلك جهلاً. ولم يكن هذا الاشتباء وهذا الغلط الا لأنه 
ليس في جملة الخفايا والمشكلات أغربٌ مذهباً في الغموض ولا أعجب شأناً من 
هذه التي نحن بصددهاء ولا أكثرٌ تم من الفهم وانسلالاً منهاء وأنَّ الذي قاله 
العلماء والبلغاء في صفيها والاخبار عنها رمورٌ لا يفهمها الا [1۸۲] مَنْ هو في مثل 
حالهم ِن لطن الطبع ومَنْ هو مهيا لفهم تلك الإشارات حتى كان تلك الطباع 
اللطیفةً وتلك القرائح والأذهانً قد تواضعتٌ فيما بينها على ما سبیله سبيلُ الترجمة 
يتواطأ عليها قومٌ فلا تَعْدُوْهم ولا یعرفها مَنْ ليس مِنْهم. 

وليت شغري من أينَ لمن لَمْ يتعبٌ في هذا الشأن ولم یمارشه ولم یوفر 
عنايته عليه أن ينظرٌ إلى قول الجاحظ وهو یذگر إعجارٌ القرآن'': «ولو أن رجلاً 


)١(‏ شعراً: سقط من (ط). 

(۲) في (ط): إذا تأمّله انسان. 

(۳) في (أ): أوصافها. 

)٤(‏ الفقرة في الباقي من كتابه (خجج النبوة) رسائل الجاحظ (۲۲۹/۳) وفيه: «... لأن 





سرا و 


۸ سب دلائل الاعجاز 


قرأ على رجل من خطبازهم وبلغائهم سور قصيرةً أو طويلةً لتبيّنَ له في نظایها 
ومخرجها من لفظها وطابّیها أنه عاجرٌ عن مثلها ولو تحَدَّى بها أَبْلَعَ العرب 
لاظهر عجره عنها» وقوله وهو يذكرٌ رواء الاخبار ۲۲ : ورآیت عامّتهم فقد طالث 
مشاهدتي لَهُم وهم لا يقفونً إلا" على الالفاظ المتخيّرةٍ والمعاني المنتحَبَةٍ 
والمخارج السهلة والديباجة الكريمة وعلی الطبع المتمکن وعلی السَّبْكِ الجيدٍ 
وعلی کل کلام له ما ورونق». وقوله في بيت الحطیتة( : 


متی تایه تنشو إلى ضُوو نار تجذ خير نار عنآها عبر مود 


«وما كان ينبغي أن يُمْدَّح بهذا البيتٍ الا من هُوَ خيرٌ أهل الارض على أني 
لم أُعجَب بمعناه أكثرٌ من جبي بلفظه وطبعه ونحته وسَبْكها فيفهّم منه شيئاً أو 
يقف للطابّع والنظام والنّحْتٍ والسَّبْك والمخارج السهلةٍ على معنى أو يَحْلَى منه 
بشيء وكيْفَ بِأنْ يعرفه ولربما تن على كثير من أهله. 

واعلمْ أن الداء الدّويّ والذي أعيا آمره في هذا الباب غلط مَنْ قَدَّم الشعر 
بمعناه وأقل الاحتفال باللفظ وجعل لا يعطيه مِنَّ المزية إِنْ هو أعطى إلا ما قصل 


= رجلاً من العرب لو قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة طويلة أو قصيرة 
لتبيّن له في نظامها ومخرجها وفي لفظها وطَبْعِها أنه عاجز عن مثلها. ولو تحدّى بها 
أبلغ العرب لظهر عجره عنها». 

)١(‏ في البيان والتبیین 4/ 75: قال الجاحظ: «ولم أرَ غاية رواة الأخبار إلا كل شعر فيه 
الشاهد والمثل. ورأيت عامتهم - فقد طالت مشاهدتي لهم - لا يقفون الا على 
الألفاظ المتخيّرة» والمعاني المنتخبة» وعلى الألفاظ العَذْبة والمخارج السهلت 
والديباجة الكريمة وعلى الطبع المتمکن» وعلى السبك الجیّد وعلى كل كلام له ماءٌ 
ورونق» وعلى المعاني التي إذا صارت في الصدور عَمّرتها وأصلحتها من الفساد 
القديم» وفتحت للّسان باب البلاغةء ودلّت الأقلام على مدافن الألفاظء وأشارت إلى 
جسان المعاني». 

(۲) سقطت «۷» من (أ). 

(۳) دیوان الحطيئة: ۱۷۱ من قصيدة في مدح بغیض بن شماس. والبیت في البیان والتبیین 
۲ والتعلیق یختلف عمّا نقله عبد القاهر هنا. وانظر ما نقله في الدیوان: ۱۲۳ 


سرا و 





فصل في ماهية البلاغة وصلتها بالإعجاز ۲۵۹ 


عن المعنی. یقول ما في اللفظ لولا المعنى وهل الكلامٌ الا بمعناه. فأنت تراه 
لا یلم شعراً حتی یکون قد اودع حكمة أو أدباً واشتمل تشبیه غریب 
ومعنى ناد فان مال إلى اللفظ شيئاً ورأى أن ينحلّه بعض الفضيلة [۸۲ ب] لم 
يعرف غير الاستعارة ثم لا بنظر في حال تلك الاستعارة أحسنَتُ بمجردٍ كونها 
استعارةً أم من أجل فرق ووجو آم للأمرين. لا يَحْفِل بهذا وشبهه قد قَنِمَ بظواهر 
الأمورِ وبالجمل وبأن يكونَ کمن يجلّْبُ المتاع للبيع إنما همه أن یروج" عنه. 
يرى أنه إذا تكلم في الأخذ والسرقةٍ واحسن أن یقول: أخدَّهُ من فلان وألّمّ فيه 
بقولِ كذا؛ فقد استكمل الفضل وبلغ أقصى ما یراڈ. 

واعلم أنا وإِنْ کتّا إذا اتبعئًا العرف والعادةً وما بهچس في الضمير وما عليه 
العامة أرانا ذلك أن الصواب معهم وأن التعویل ينبغي أن يكونّ على المعنى وأنه 
الذي لا يسوعٌ القول بخلافه فان الأمرَ بالضدً إذا جثنا إلى الحقائق وإلى ما عليه 
المحصّلون لأنا لا نرى مثقدماً في علم البلاغةِ مبرّزاً في شأوها الا وهو ینکر 
هذا الزای ونح وتزرق علق القائل به ویعض سد فنا" ذلك ها روی عن 
البحتري: ژوي أن عبيد الله بن عبيدٍ الله بن طاهر سأله عن مسلم وأبي ثواس 
أیُھما آشعر؟ فقال: آبو نواس. فقالَ: ان أبا العباس ثغلباً لا يوافقك على هذاء 
نكال کو كان مت وہ ن شتا یی لفل اکر را عله 
ھاس تی اقم E‏ نواعت یا اتد راو ای 
ضرورایّه *. وعن بعضهم” أنه قال: راني البحتري ومعي دفترٌ شعر فقال: 
ما هذا؟ فلت : شعرٌ الشنفری. فقال: وإلى أينَ تمضي؟ فقلث: إلى آبي العباس 


)١(‏ في (ط): وادبا. 

(۲) في (ط): أن یروج. 

(۳) في (ط): ومن ذلك. 

)٤(‏ الخبر في الکشف عن مساوئ شعر المتنبي للصاحب بن عباد: ۰۲۲۶ وهو في العمدة 
۱/۲ 

)٥(‏ هو علي بن العباس كما في آخبار البحتري: ۱۳۵ وانظر الخبر هناك وانظر دیوان 
أبي نواس (الصولي) ۵۲ 


سرا و 





وا سس ولائل الإعجاز 


EL 


أقرؤه عليه. فقال: قد رأیث آبا عبّاسکم هذا منذ أيام عند ابن وب( 
فما رأیتّه ناقداً للشعر ولا تا للالفاظ ور آیته :یجید كينا وينشده وما هو 
بافضل الشعر. فقلت له: ما فقلده و لمیر فهذه صناعةً أخرى؛ ولكنّه أعرفٌُ 
الناس باعرابه وغریبه فما كان يُنَشِدٌ؟ قال قول الحارث بن ولك : 

نَوْمِي هم قَتَلُوا - آمیم! - آخي فإدًا رَمَبِتُ يُصيبُني سَهْحِي [۱۸۳] 
تین عَمَوْتُ لأعْفُوَنْ جَلّلاً وَلَيِنْ سَطزث لأُومِئَنْ عَظْمِي 


الذي فيه عروق الذهب؟ فقلت : مثل** ماذا؟ فقال: مثل قول أبي داب" : 


إن يَفْثْلوكٌ نقذ لت مُروشَهُمْ بعنَيْبَةَ بن الحارثِ بن شهاب 
بأشدَّجِمْ كلباً على آغدّایه واعرّمِم نَفْداً على الاضحاب 


.٠...يل في أخبار البحتري: «فقلت إلى أبي العباس علب. فقال‎ )١( 

(۲) هو ایو العباس أحمد بن محمد بن ثوابة الكاتب» تولّى كتابة الإنشاء في دار الخلافة 
ببغداد سنين كثيرة ومات سنة ۲۷۷ ه (الفهرست ۱۸۷ - ۱۸۸ء معجم الأدباء 4/ 
44 

۳( في أخبار البحتري «قول الربعي الحارث بن وعلة» والحارث بن وعلة: شاعر جاهلي 
شيباني ذهلي» قتلت بنو شيبان أخاه المنذر بن وعلة» فقال هذه الأبيات (المؤتلف 
والمختلف ۰۳۰۳ سمط اللآلي ۵۸۵) والوعلة هي الصخرة المشرفة من أعلى الجبل 
(الحماسة «المرزوقي» ۲۰۳) والبيتان مطلع قصيدة حماسية. انظر الحماسة (المرزوقي) 
۷ 
آمیم : منادى مرخم يا أميمة. والجلل : الأمر العظيم. وأوهن عظمه: أضعفه. 

)٤(‏ مثل: سقطت من (ب). وفي أخبار البحتري: «قلت: مثل ماذا؟». 

)٥(‏ في أخبار البحتري: «قال: قول أبي ذؤاب ربيعة الأسدي». وهو ربيعة بن عبيد 
الأسدي. والبيتان في المؤتلف والمختلف للآمدي ۰۱۲۲ وأمالي القالي ۰۷۲/۲ 
وسمط اللآلي .۷۰٦‏ ويقال ثلّ الدار: هدمها. وثل عرشه: أذهب سلطانه. 

)٦(‏ انظر ديوان أبي نواس (شرح الصولي) المقدمة ۵۲ والأبيات مع خبر في العقد ه/ 
۹ء وهما في أخبار البحتري ۱۳۷ 


سرا کر 





فصل في ماهية البلاغة وصلتها بالإعجاز مط ل ال 
وفى مثل هذا قال الشاع'''': 
روایل للاشمار لا عِلْمَ مندهم بِجَبِّدِها إلا كيلم الأباعِر 
لَعَمْرّكَ ما يَدْري البعيرٌ إذا عدا بأوساقو أو رَاحَ ما في المّرائر 
وقال الا 9322 
با ابا جفقر تَحَكُمُ في الشمہ ر ومَافِيِكَ الا السخکام 
إن تَقْدَ الدّينارٍ إلا على ال رف صَعْبٌ فكيف نَقْدٌ الگلام؟ 
َد رأيئاكَ لشت نفرّق في الأش عار بَيْنَ الأزواح والألجسام! 
واعلم أنهم لم يَعيبوا تقديمَ الكلام بمعناه من حیث جَهِلوا أنّ المعنى إذا 
كان أدباً وحکمهٌ وكان غریباً نادراً فهو أشرفٌ مما ليس کذلا» بل عابوه من 
حيثٌ كان مِنْ حكم من قضى في جنس من الأجناس بفضل أو نقص أن لا یعتبر 
في قَضِيِّتِهِ تلك إلا الأوصاف التي تخصٌ ذلك الجنس وترجمٌ إلى حقیقیه وأن 
لا ینظر فيها إلى جنس آخر وان كان من الأول بسبيل أو متصلاً به اتصال 
ما لا ْمَك منه. ومعلومٌ أنَّ سبیل الكلام سبیل التصوير والصياغة وأنَّ سبيل 
المعنى الذي يعبّر عنه سبيلٌ الشيء الذي يقح التصويرٌ والصوغ فيه كالفضة 
والذهب يصاعٌ منهما خاتّمٌ أو سِوَارٌ فكما أن محالاً إذا أنت أردتٌ النظرٌ في 
صوغ الخاتم وفي جودة العمل ورداءیه أن ينظرٌ إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة 


ح 


)١(‏ البیتان لمروان بن أبي حفصة: مجموع شعره 6۸ وهما في العقد ۰4۸1/۲ وعیون 
الأخبار ۰۱۳۰/۲ وفي الکامل ۰۱۳۲/۳ المزهر ۳۱۱/۲ والشاعر هو مروان بن 
سلیمان بن يحيى بن آبي حفصة أحد الشعراء البارزین في العصر العباسي. توفي ما بين 
سنة ۱۸۱ - ۱۸۲ ه الشعر والشعراء ۷۱۳ 
- وجمع شعره الدکتور حسین عطوان كما جمعه الدکتور قحطان رشید. 

(۲) هو كما في مقدمة دیوان أبي نواس (الصولي) :5٠‏ آحمد بن یحیی بن علي» وفي 
الْمَضُونَ ۱۲: هو يحيى بن علي آبو آحمد. والابیات في المصون ۱۲ - ۰۱۳ ومقدمة 
دیوان أبي نواس (الصّولي) ۰8۲ وهي في وفیات الاعیان ۲۰/۲ 





ا سس سس سس سس سس سس سس سس دلائل ال(عجاژ 
أو الذهب الذي وقع فيه العمل وتلك الصنعةٌ. كذلك محالٌ إذا آردت أن تعرف 
(۸۳ ب] مکانٌ الفضل والمزية في الكلام أن تَنْظْرَ في مجرد معناه. وكما آنا لو 
تقلا خاتما ئل ات بان کرت فشا هذا اجره ار فظه اش تم بن ذلك 
تفضيلاً له من حيتُ هو خاتمٌ. كذلكَ ينبغي إذا فضلنا بيتاً على بيتٍ من أجل 
معناه أن لا يكون ذلك“ تفضيلاً له من حیث هو شعرٌ وكلامٌ وهذا قاط فاعرفه. 
واعلم آنك لست تنظرٌ في کتاب صُنّفَ في شأن البلاغةٍ وکلام جاء عن 
القدماء الا وجدئّه يدل على فساد هذا المذهب ورأيتهم یتشددون في إنكاره 
وعیبه والعیب به. وإذا نظرت في کتب الجاحظ وجدته يبلغُ في ذلك كل مبلغ 
ويتشدّدُ غايةً التشدّدُ وقد انتهی في ذلك إلى أنْ جعل العلم بالمعنی مشترکا 
وسوی فيه بين الخاصة والعامةٍ فقالَ: ورایث ناسا يبهرجون أشعارٌ المولّدِين 
ويَسْتَسْقِطونَ مَنْ رواها ولم أرَ ذلك قط إلا في رواية غير بصیر'' بجوهر ما يروي 
ولو كان له بصرٌ لعرت موضع الجيدٍ ممن كان وفي أيّ زمانٍ كان. وأنا سمعث 
أبا عمرو الشيباني وقذ بلعٌ من استجادته لهذين البيتين ونحنُ في المسجد 
الجامع”" یوم الجمعة أن كلّف رجلاً حٌى أحضّره قرطاساً ودواةً حتّى كتبهما. 
قال الجاحظ : وأنا أزعمُ اد صاحب هذين البيتين لا يقولٌ شعراً أبداً ولولا أنْ 
أُدجل في الحكومةٍ بعض العّیب لزعمتٌ أن ابه لا یقول الشعرٌ أيضاً وهما قوله: 
لا نَحْسَبَنَ الْمَوْتٌ مَوْتَ البلی وإنَّما الْمَوْتٌ سِؤالٌالرّجِالْ 
کلام ام وت ولك ذا امد مِن ال على کل حال 
ثم قال: وذهب الشیخُ إلى استحسان المعاني والمعاني مطروحةٌ في الطريق 
یعرفُھا العجمیٔ والعربئُ» والقرويٌ» وإنما الشأن في إقامةٍ الوزن وتخيّر اللفظ 
وسهولة الْمَخْرجء وصحة الطبْع» وکثرة الماء» وجودة السبكِ» وإنما الشعر 


)١(‏ ذلك: سقطت من (ط). 

)٢(‏ في الحيوان ۱۳۰/۳: «ولم أرَ ذلك قط إلا في راوية للشعر غير بصير بجوهر ما یروی". 

(۳) البيتان والخبر في الحيوان ۰۱۳۰/۳ ۱۳۱ والبيتان في البيان والتبيين ۱۷۱/۲ وفي 
الحيوان روى الشطر الثاني من البيت الثاني: «أفظع من ذلك لذل السؤال». 


سرا کر 





فصل في ماهية البلاغة وصلتها بالإعجار سس ا 


صياغةٌ وضربٌ من التصویر"؟. فقد تراه كيفت أسقط آمر المعانی ]1۸٤[‏ وأبى ان 
يجبّ لها فضلٌ فقال: وهي مطروحةٌ في الطریق. ثم قال: وأنا أزعمُ أن صاحبٌ 
هذين البيتين لا یقول شعراً أبداً. فأعلمك أن فضل الشعر بلفظه لا بمعناه وأنه 
إذا عدم الحَسنّ في لفظه ونظمه لم يستحقٌّ هذا الاسم بالحقیقةء وأعادَ طرفاً من 
هذا الحدیثِ في (البیان) فقال: «ولقد رأيتٌ آبا عمرو الشيباني یکت أشعاراً من 
أفواو جلسائه ليُديِلّها فی باب التحمّظ والتذگر وربّما ُيّلَ ال أنَّ آبناء أولئكَ 
الشعراءِ لا یستطیعون آبدا أن يقولوا شعراً جيّداً لمكان أعراقِهم مِنْ أولئك 
الآباء. ثم قال: «ولولا أن أكون عيّاباً نم للعلماء خاصة لصوّرت لك" بعض 


ما سمعث من ابي عبيدّة ومَنْ هو أبعذ فی وهمك من أبي عبيدة»". 


واعلم أنّهم لم يبلغوا في إنكار هذا المذهب ما بلغوہ لا لأنَّ الخطأ فيه 
عظيمٌ وأنه يُقُضي بصاحبه إلى أنْ ینکر الإعجازٌ ویبطل الّحدي من حيث لا يشعرٌ. 
وذلك أنه إن كان العمل على ما يذهبون إليه من أن لا يجب فضل ومزيّة إلا من 
جانب المعنى وحتى یکون قد قال حكمة أو أدباً واستخرجٌ معنی غریباً أو 
تشبیھاً''“ نادراً فقد وجب اطراحٌ جمیع ما قاله الناس في الفصاحة والبلاغة وفي 
شأن النظم والتأليفٍ وبَطلَ أن يجبّ بالنظم فضلٌ وان تدخله المزيةٌ وأن تتفاوت 
فيه المنازلٌ وإذا بَطلَّ ذلك فقد بطل أن یکون في الكلام معجرٌ وصار الأمرٌ إلى 
ما یقولّه اليهودُ ومن قال بمثل مقالهم في هذا الباب ودخلَ في مثل تلك 
الجهالاتِ ونعود بالله من العمى بعد الابصار. 


)١(‏ في البیان والتبیین: «لصوّرت لك في هذا الکتاب». 

(۲) انظر البيان والتبيين ۲۶/6 

(۳) فى (ط): شبيهاً. 

43 انظر الحيوان ۰۱۳۱/۳ 17. والعبارة الأخيرة في الحيوان: «فإنما الشعر صناعةً 
وضرب من النسج» وجنس من التصویر». 


سرا و 





اباب اللفظ والنظم] 


قصل منه 


لا یکونُ لإحدى العبارتين مزيةٌ على الأخرى حتى يكونّ لها في المعنی تأثيرٌ 
لا یکون لصاحبتها. فان قلتّ: فإذا أفادث هذه ما لا تفیذ تلك فليستا عبارتين 
عَنْ معنى واحدٍ بل هما عبارتان عن معنيين اثنين» قيل لك: إن قولّنا «المعنى» 
في مثل هذا یراد ۸٤[‏ ب] به الغرض والذي أرادَ المتکلم أن يثبته أو ينفيه نحو إن 
تقصد تشبية الرجل بالأسد فتقول: زیذ كالأسد. ثم ترید هذا المعنى بعينه 
فتقولڈ: کان زيداً الاسد. فتفيدٌ تشبیهه أيضاً بالأسدٍ الا أنك تزيدُ في معنی 
تشبيهه به زيادة لم تكن في الأول وهي أن تجعله من فرط شجاعته وقوة قلبه وأنه 
لا يروعه شيء بحيث لا يتميّز عن الأسدٍ ولا يقصّرٌ عنه حتى يتوهّم أنه أسدّ في 
صورة آدمئ. وإذا كان هذا كذلك فانظرٌ هل كانت هذه الزيادةٌ وهذا الفرق الا 
بما توخي في نظم اللفظ وترتيبه حيثٌ قَدّم الكاف إلى صدر الکلام وركبت مع 
٥أ‏ وإذا لم يكن إلى الشكٌ سبيلٌ أن ذلك كان بالنظم فاجعله العبرةً في 
الكلام كله ورْضُ نفسك على تقّهم ذلك وتتبّعه واجعل فيها أنك تزاول منه أمراً 
عظیماً لا يقار قذرہ وتدخل في بحر عمیقِ لا بُذْرَك قعره. 


.)( معنى: سقطت من‎ )١( 





فصل 


٭ 
9١‏ 


© 


أهو هَنْ آخره يرجع إلى هذا الکلام] 


قد عُلِم أن المعارض للكلام معارض له من الجهة التي منها یوت بأنه 
فصي وبلیْ ومتخيّرٌ اللفظ جید السبكِ ونحؤٌ ذلك من الأوصافِ التي نسّبوها 
إلى اللفظ. وإذا كان هذا هكذا فبا أن ننظرٌ فيما إذا أت به كان معارضاً ما هو؟ 
هو أن يجيء بلفظ فيضعه مکان لفظ آخرَ نحو أن یقول يدل امت "ليث ويدل 
بَعْدَ: ناى» ومکانٌ قَرْبَ: دنا. أم ذلك ما لا يَذْهَبُ إليه عاقلٌ ولا یقوله مَنْ به 
طَرْقٌ؟ كيف ولو كان ذلك معارضة لكان الناس لا یفصلون بين الترجمة 
والمعارضّةٍ ولكان کل من فسرٌ كلاماً معارضاً له. وإذا بطل أن یکونَ جهةً 
للمعارضة وأن يكون الواضمٌ نفسه في هذه المنزلة معارضاً على وجو من 
الوجوه علمت أن الفصاحة والبلاغةً وسائرٌ ما يجري في طريقهما أوصافٌ 
راجعة إلى المعاني وإلى ما بُدَل عليه بالالفاظ دون الألفاظ أنفيها ]1۸٥[‏ لأنه 
إذا لم يكنْ في القسمة إلا المعاني والألفاظ وکانٌ لا بُعقَل تعارضٌ في الألفاظ 
المجرّدة إلا ما ذکرث لم يبق إلا أن تکوںٌ المعارضةٌ معارضةً من جهة ترجمٌ 
إلى معاني الكلام المعقولةٍ دون ألفاظه المسموة. وإذا عادت المعارضةٌ إلى 
جهة المعنى وكا الكلامٌ یمازض من حيبت هو فصيحٌ وبليعٌ ومتخيّرٌ اللفظ 
حَصَلَ من ذلك أنَّ الفصاحة والبلاغةً وتخيّرٌ اللفظ عبارةٌ عن خصائص ووجوو 
تون معاني الكلام عليها وعن زياداتٍ تحدث في أصول المعاني كالذي 


سرا کر 





دلائل الإعجاز 


أريئك فيما بينَ زیڈ كالأسدة و«كأن نا الاسذ» وبأن لا نصیبّ للألفاظ من 
چٹ هى ألفاظ فيها بوجه من الوجوه. 


واعلم أنك لا َد تشفي الكل ولا تنتهي إلى ثلج الیقینِ حتى تتجاورٌ حدّ العلم 
بالشيء مجملاً إلى العلم به مفصّلاًء وحتّی لا يمك لا النظر في زواياه 
والتغلغل في مکامنه. وحتى تكون کمن نتب الماء حتّى عرف منبْعه وانتهى في 
البحثٍ عن. جوهر العُود الذي يصنعٌ فيه إلى أن يعرف منبته ومجرى عروق الشجر 
الذي هو منه. وإنا لنراهم یقیسون الکلاع في معنى المعارضة على الأعمالٍ 
الصناعية تج الديباج وصَوْغْ الشَّنْفِ والّوار وأنواع ما يصاعٌ وكلّ ما هو 
صنعةٌ وعمل ي بعد أن يبلغ مبلغاً يقع التفاضلٌ فيه ثم يعظمٌ حتى يزيد فيه الصانمٌ 
على الصانع زيادةً یکو له بها صيتٌ ویدخل في حذٌ ما يعجز عنه الأكثرون. 
وهذا القیاس وان كان قياساً ظاهراً 2901 وكالشيء المرکوزِ في الطباع حتی 
ترى العامة فيه کالخاصة فان فيه أمراً یج العلمٌ به وهو أنه یتصوّر أن يبدأ هذا 
فيعمل دیباجاً ويُبدع في نقشه وتصويره فيجيء آخرٌ ویعمل ديباجاً آخرّ مثلّه في 
نقشه وهيئته وجملة صفته حتى لا يفصل الرائي بينهما ولا یقع لمن لم يعرف 
القصة ولم يخبّرٍ الحال إلا آنهما صنعةٌ رجل واحدٍ وخارجان من تحت ید 
واحدة. وهكذا الحكم في سائر المصنوعاتِ [۸۰ ب] کالسُوار يصوغه هذا 
ويجيء ذاكَ فیعمل سواراً مثله ويؤدي صنعته كما هي حتى لا يغادِرٌ منها شيئاً 
البتة. وليس يتصوَّبٌ مثل ذلك في الكلام لأنه لا سبیل إلى أن تجيء إلى معنى 
بیتٍ من الشعر أو فصل من النثر فتؤديّه بعينه وعلى خاصّيّيِهِ وصفته بعبارة أخرى 
حتى يكو المفهومٌ من هذه هو المفهومٌ من تلك لا یخالقه في صفةٍ ولا وجو 
ولا أمر من الأمور. ولا يغرّنك قول الناس: قد أتى بالمعنى بعينه وأخذ معنى 
كلامه فأدّاه على وجهه. فإنه تسامحٌ منهم والمراد أنه أدَى الغرض فأما أن يؤدي 
الس بشي بعینه ۳" على الوجو الذي يَكُونُ عليه" في كلام الأوّلِ حتى لا تعقل 


)١(‏ بعينه: سقطت من (أ). 
(۲) عليه: سقطت من (ب). 





فصل: هو قَنَّ آخره يرجع إلى هذا الکللام ل سے ۲٦۹۷‏ 


ههنا”" إلا ما عَقَلئه هناك وحتى يكونَ حالّهما في نفيك حال الصورتين 
المشتبهتين في عينك كالسوارين والشَّنفين ففي غاية الإحالة وظنٌ يفضي بصاحبه 
إلى جَهالة عظيمةٍ وهي أن تکون الالفاظ مختلفةً المعاني إذا قُرّقتْ ومتفقتها إذا 
جْوِعَتْ والّت منها کلامٌء وذلك أنْ ليس کلامُنا فيما يُفْهَم من لفظتين مفردتين 
نحو «قعدَ وجلس» ولکنْ فيما قُهمّ من مجموع كلام ومجموع كلام آخرٌ نحو آن 
تنظر في قوله تعالی: ولک في الْقِصَاصٍ عَيَة6 [البقرة: 11۷4/۲ وقول الئاس : 
َل البعض إحياء للجميع. وان کان قد جرت عادٌالناس بان بقولوا في مثل 
هذا : إنهما عبارتان معيّرهما واحث فلیین هذا القول قرلا هنهم یمک الاخذ 
بظاهره أو يقح لعاقل شك أن لیس المفهوم من أحدٍ الكلامَيْن المفهوم من 
الآخر. 


.)( ههنا: سقطت من‎ )١( 
والآية الكريمة: «وَلكْ فى القصاص عه يتأؤلى الأب للم تَنَمُون».‎ )5( 
منهم: سقطت من (ط).‎ )۳( 





فصل 


ل المعنى» و2 معنى المعنى] 


الكلامٌ على ضربين: ضربٌ أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحدّه 
وذلك إذا تصدت أن تخيرٌ عن زيدٍ مثلاً بالخروج على الحقيقة فقلت: خرجٌ زید. 
وبالانطلاق عن عمرو فقلت : عمرو منطلق. وغلى هذا القياس. وضرب آخر أنت 
لا تصلٌ منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحدہ ولکن يدلّك اللفظ على معناه الذي 
بقتضیه [۸ 1] موضوغهُ في اللّغة ثم تَجِدُ لذلك المعنی دلالةً ثانیةً تصل بها إلى 
الغرض ومدارٌ هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل. وقد مَضّتِ الأمثلة 
فیها مشروحةً مستقصاة او لا تری أنك إذا قلت: هو کثیر رماد القذر أو 
قلت: طویل النجادء أو قلت في المرأةٍ: نووم الضحی ؛ قانك فى مع ذلك 
لا تفيدٌُ غرضك الذي تعني من مجوّدِ اللفظ ولكنئْ يدل اللفظ على معناه الذي 
يوجبه ظاهره ثم یَعْقلٌ السامعٌ من ذلك المعنى على سبیل الاستدلالٍ معنی ثانياً 
هو غرضك كرك من کو رماد القدر آنه مضیاف ومن طول الْجاد آن 
طويل العامة ومن تو الششحی في المرأةٍ آنها مترفة مخدومة لها مَنْ یکفیها 
آمرها. وكذا إذا قال: رأیث أسداً - ودلّك الحال على أنه لم یرد السبع - 
علمت أنه أراد التشبية الا أنه بالعّ فجعل الذي رآه بحيثٌ لا يتميّز من الأسد في 


)۱( في (ط): ومن طول النجاد. 





فصل ف المعثى؛ وق معنی المعنی سس سسسب 1 ”3 


شجاعته. وكذلك تعلم من قوله: بلغني أنك تدم رجلاً وتؤخر أخرى؛ أنه أراد 
التردد في أمرٍ البيعة واختلافِ العزم في الفعل وتركه على ما مضى الشرحٌ فيه. 
وإذ قد عرفت هذه الجملةً نها هنا عبارة مختصرةٌ وهي أن تقول المعنى 
ومعنى المعنی» تعني بالمعنى المفهومٌ من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغیرِ 
واسطةٍ وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنی ثم يَفْضي بك ذلك المعنى إلى 
معنیع آخرٌ كالذي فسَرتٌ لك. 
وإذ قد عرفت ذلك فإذا رأيتهم یجعلونٌ الألفاظ زينة للمعاني وجلیةً عليها أو 
یجعلون المعاني كالجواري والألفاظ كالمعارض لها وكالوشي المحبّر واللباس 
القاغر وك ال انان آفار كلك ما جرد ام الفط وخا 
المعنی ینبل به ویشرٴف فاعلم أنّهم يضعون کلاماً قد [يفحٌُمونَ به أمرَ اللفظ 
ویجعلون المعنى]”'' أعطاك المتکلم أغراضه فيه من طریقِ معنى المعنی فکتّی 
وعرّض ومئّل واستعارٌ ثم أحسنّ ۸٦[‏ ب] في ذلك كله وأصاب ووضحَ کل شيء 
منه في موضعه وأصاب به شاكلته وعمدً فيما كنّى به وشيّه ومثّل لما عَسُنٌ مأخذه 
ودق مسلكه ولَظمَتْ |شارته» وأن المعرض وما في معناه ليس هُو اللفظ المنطوقٌ 
به ولكنْ معنى اللفظ الذي دلَّلتَ به على المعنى الثاني كمعنى قول" : 
ب قزاتي.. ا الکلت هرود الفصیلِ 
الذي هو دليلٌ على أله مضیاف٠‏ فالمعاني الأُوَلُ المفهومةٌ من أنمُس الألفاظ 
هي المعارض والوشی والحَلی وأشباه ذلكَ والمعاني والثواني التي يومأ إليها 
بتلكَ المعاني هي التي تسى تلك المعارض وتزيّنُ بذلك الوّشي والحلي. 
وكذلك إذا جَعَلُوا المعنى یتصوّر من أجل اللفظ بصورة ويبدو في هيئةٍ ويتشككل 


)١(‏ ها بين معقوفتين سقط من (أ) و (ب). 
(۲) صدره: 
وما يَكُ في من عَيْبٍ فإني E‏ 
والبيت أنشده الجاحظ في الحيوان ۳۸4/۱: ولم ينسبه وأنشده أبو تمام في الحماسة 
(مرزوقي) 4/ ۱٦٢١‏ ولم ینسبه» وهو من شواهد الصّناعتين: ۳۵۱ 





۷ے سے ل ٴٗۃة- سس هه ٠ح‏ ب دلائل الإعجاز 


بشکل یرجم المعنى في ذلك كله إلى الدلالاتِ المعنوية ولا یلح شيء منه 
حيثٌ الکلامُ على ظاهره وحیث لا یکون کنايةٌ وتمثیل به ولا استعارةٌ ولا استعانه 
في الجملة بمعنی على معنی وتکون الدلالهً على الغرض من مجرّد اللفظ؛ فلو 
آن قاتا قال: رانك الات وقال ا کت اتيك لم يك نیال في 
الثاني إنه صوَّرٌ المعنی في غير صوریّه الأولی ولا آن يقال آبرژه في معرض 
سوى معرضه ولا شيئاً من هذا الجنس. وجملة الأمر أنَّ صُوَرَ الغا 
لا تتغیّر بنقلها من لفظ إلى لفظ حتى یکون هناك اتساع ومجاز وحتّى لا يراد من 
الالفاط ظر اما وضعث له في اللغة ولكن يشار بمعانیها إلى معان اکر 
واعلمْ أنّ هذا کذلك ما دام النظمُ واحداً فأما إذا تغيّر النظمُ فلا بد حینتلٍ 


من أنْ یتغیّر المعنی على ما مضی من البيانٍ في مسائل التقدیم والتأخیروعلی 
ما رأيتَ فى المسألة التی مضت الآن أعنى قولك: ان زيداً کالاسد وكأن زيداً 
الاسد. ذاكَ لأنّه لم یتفیز من اللفظ شية وإِنّما تغيّرٌ النظمُ فقطء وأما فتخك 
«أنَّه عند تقديم الكاف وکانث مكسورةً فلا اعتداد ۸۷۱ أ] بها لأنَّ معنى الکسر 
باق بحاله. 


واعلم أنَّ السَّبب في أن أحالوا في آشباه هذه المحاسن التي ذکرٹھا لك 
على اللفظ أنها ليست بأنفس المعاني بل هي زياداتٌ فيها وخصائصٌء ألا ترى 
ان ل المورة ال متا مر اٹہ كان تیدا اغلىي ولف ريد 
کالاسد بشيء خارج”'' عن التشبيه الذي هو أصل المعنی؛ وإنما هو زيادةٌ وفي 
حكم الخصوصیّةِ في الشَّكْلِ نحو أن يصاع حاتم على وجه وآخرٌ على وجو آخرٌ 
تجمعھما وة الخائم ویفترقان بخاص وشيء يُعْلّم الا أنه لا يعلم منفرداً. 
ولَمَا كان الأمرٌ كذلك لم یمکنهم أن يُظلقوا اسم المعاني على هذه الخصائص 
إذا كان لا یفترق الحالٌُ حینثلِ بين أصل الْمَعنى وبين ما هو زيادةٌ في المعنى 
وكيفيّةٌ له وخصوصيةٌ فيه فلما امتنع ذلك توصّلوا إلى الدلالة عليها بأ وصلوا 


)١(‏ في (ط): شيئاً خارجاً عن التشبيه. 
(۲) في (ب): بخاصية. 





فصل في المعنی» وق معنی المعتى - ال۷ 
اللفظ في ذلك بأوصافب يُعْلّم أنها لا تكون أوصافاً له من حيثٌ هو لفظ كنحو 
وصفهم له بأنّه لفظ شریث. وأنه قد زانَ المعنى» وأنّ له ديباجة وأنَّ عليه 
طلاوة» وأن المعنى منه في مثل الوّشي. وأنه عليه كالحلي إلى أشباءِ ذلك 
جنا ا طبرو انه لذ سے شس ار ضف بر لحرت لون ]نه لما جرت به العادةٌ 
واستمرٌ عليه العرف وصار النامن يقولونَ: اللفظ واللفظ لر“ ذلك بانفس أقوام 
باباً من الفساد وخامرهم منه شيء لست اخسن وصفه. 


)١(‏ في (ب): لرّمن ذلك بأنفس آقوام. ولرّ: يعني لازم. وفي (ط): بابا۔ 





فصل 


[تحليلي لفكرة معنى المعنى] 


وین الصفاتِ التي تجدهم يُجرونّها على اللفظ ثم لا تعترضك شبهةٌ 
ولا يكون منك توقّفٌ في أنها لیسث له ولكنْ لمعناه قولهم: لا يكونُ الكلامُ 
يستحقٌ اسم البلاغة حتى یسابق معناه لفظه ولفظه معناه» ولا یکونْ لفظه أسبقٌ 
إلى سمعك من معناه إلى قلبلك. وقوُھم: یدخل في الأذن بلا رذن فهذا 
مما لا یش العاقل في أنه يرجم إلى دلالة المعنى على المعنى [۸۷ ب] وأنه 
لا یتصوّر أن يراد به دلالةٌ اللفظ على معناه الذي رضم له في اللخة. ذاك لانة 
لا يخلو الساممُ من أنْ يكو عالماً باللغة وبمعاني الألفاظ التي يسمَعُها أو 
یکونْ جاهلاً بذلك فان كان عالماً لم يُتَصرّر أن یتفاوت حال الألفاظ معه فیکوںَ 
معنى لفظ آسرع إلى قلبه من معنى لفظ آخرّ وإِنْ کان جاهلاً كان ذلك في وصفه 
أبعڈ۔ وجملة الامر أنه إنما يتصرّر أن یکونٌ لمعنى آسرع فهماً منه لمعنى خر إذا 
كان ذلك مما یُذرك بالفکر وإذا كان مما يتجدّد له العلم به عند سَمْيه للكلام 
وذلك محال في دلالاتِ الألفاظ اللغوية لأن طريقٌ معرفتها التوقیف» والتقَنَمُ 
بالتعريف. 

وإذا کان ذلك كذلك علِم عِلْمّ الضرورة أن مَضرِفت ذلك إلى دلالات 
المعاني على المعاني وأنهم أرادوا أن من شرط البلاغة أن یکونَ المعنى الأَرَّلُ 
الذي تَجعله دليلاً على المعنى الثاني ووسیطاً بينك وبينه متمكناً في دلالیه؛ 


سرا کر 





فصل تحليلي لفكرة معنى المعنى ب بي ۲۷۳ 
مستقلاً بوساطتهء یسم بِينَكَ وبيته أحسنّ سفارة» ويشيرٌ لك إليه أبيّن إشارقء 
حتى يُحَيّلَ إليكَ أنك فهمته من حاقٌ اللفظ وذلك لقلةٍ الكلفة فيه علیلت» وسرعة 
وصوله إليكَء فکانْ من الكناية مثلّ قوله"۲: 
لا میم العُوْدٌ بالفِصَالٍ ولا أَبْعَاعٌ الا كَرِيبَّةًَالأججل 
ومن الاستعارة مثل قول" : 
وضّذر اراح اللیل عَازب همه تَضاعَف فيه الحُؤْنْ من کل جانب 
سے ور © , 
ومن التمثيل مثل قولهٴ : 
لا ارڈ ا وو قفاوت ار بت نت 
ون اروت ارت ا ی الف فد هذا شكان مر لتق ظا 
با أريد فته لاه رک رض ھا نف أن يقضين خی العا ھا باق وس ماك 
ويوضّح تمامٌ الإيضاح عن مغزاكء فانظرٌ إلى قولِ العباس بن الأحنفي”” : 
[۸۸]] سأطلب بُعْدَ الا عنكم لتقربُوا وتشکب عََيْنَايَ الدّمُوعَ لَتَجْمُدا 
بدأ فدلٌ بسكب الدموع على ما يوجبّه الفراق من الحزنِ والکمدِ فأحسنّ 
وأصاب لأنْ من شأن البکاء أبداً أن یکون أمارةً للحزن وأن يُجِعَلَ دلالة عليه 
وکناية عنه کقولهم : أبكاني وأضحكني » على معنی (ساءني وسرني» كما وال 
(۱) يعني ابن هرمة. دیوانه: ۱۸۵ من قصيدة يُقال نها أول ما قاله من الشعر. العُوذ جمع 
عائذ وهي الناقة التي تجت. والفصال صغارٌ الثوق. 
(۲) يعني النابغة الذبياني. دیوانه : 4۱ 
(۳) يعني أبا نواس. دیوانه: 1۲۷ من قصيدة في مدح العباس بن عبيد ال مطلعها : 
أيُهاالمنتابٌ عن غشره لست من لیلی ولا شمه 
(٤٤‏ في (ط): وإن أردت أن تعرف ماله. 
ره ليس البيت في ديوانه (صادر) وهو في معاهد التنصيص ۷۱ھ 


)٦(‏ القائل هو (خظاب بن المعلّى) كما في الحماسة (مرزوقي) ۰۲۸۵/۱ وسماه التبريزي 
(جظان بن المعلّى) ۱۵۲/۱ والشاعر إسلامي خارجي (انظر شرحي الحماسة). 


سرا کر 





سس دلائل الاعجاز 
آنکاني الدَّمْرٌ وبا ریما أَطْحَكَنِي الَلَمْر ہِمَا يُرْضي 
ثم ساق هذا القياسَ إلى نقیضه فالتمس أن يدل على ما يوجبّه دوامُ التلاقي 
من السرور بقولِه : «لتجمدا» وظنٌ أن الجمود یبلغ له في إفادةٍ المسرة والسلامة 
من الحزنِء ما بلغ سَكْبٌ الدمع في الدلالة على الكآبةٍ والوقوع في الحزنء 
ونظر إلى أن الجمود حُلوٌ العين من البکاء وانتفاء الدموع عنها وأنه إذا قال: 
«لتجمدا» فكأنّه قال ل: أحزن الیوم لثلا أحزن غداًء وتبكي عيناي 
جهدهما لئلا تبکیا أبداً. وعلط فيما ظنٌ وذاك أن الجمود هو أن لا تبکي العينُ 
مع أنَّ الحال حال بکاء ومع أن العينَ يرادُ منها أن تبكي ويشتكى مِنْ أن لا تبكي 
ولذلكَ لا ترى أحداً يذكرٌ عينه بالجمود الا وهر يشكوها ويذمُّها وینسبُھا إلى 
البْحْلِ ويعدٌ امتناعها من البکاء ترکاً لمعونة صاحبها على ما به من الْهَمْ. ألا ری 
لی قوله(۱): 
الا ان عَيْناً لم تجْذ بوم واسط عَلَبَكَ بجاري دنهها لَجَمُوهُ 
فأتى بالجمود تأكيداً لنفي الجُوْدِ ومحالٌ أن یجعلها لا تجودٌ بالبکاء 
وليس هناك التماسن بكاءٍ لأنَّ الجودٌ والبخل يقتضيان مطلوباً يُبْذلُ أو منم 
ولو كان الجمودٌ يصلحٌ لأنْ يراد به السلامةٌ من البكاء ويَصِحٌ أن يدل به 
على أن الحال حال مسرَةٍ وحبورِ لجارٌ أن يُذْعى به للرجل فیقال: لا زالث 
عیئك جامدةً» كما يقالٌ: لا آبکی الله عينك. وذاك مما لا تشك في بطلانه. 
وعلى ذلك قول أهل اللغة: عَیْنٌ [۸۸ ب] جَمُود: لا ماء فيهاء وسنةٌ جماڈ: 
لا مطرّ فيها وناقةٌ جمادٌ: لا لبنَ فيها. وكما لا تُجِْعَل السنة والناقةٌ جماداً 
إلا على معنى أن السنةً بخيلة بالقّظر» والناقة لا تخو بالدّرٌء كذلك حُكُمُ 
العين لا تجْعَلُ جَمُوداً إلا وهناكَ ما يقتضي ارادةً البكاء منها وما يجعلها إذا 
بگٹ محسنَةً موصوقة بان قَدْ جادث وسحُٹ؛: وإذا لم تبكِ مسیئةً موصوفة 
بان قد شنت وبَجْلَت. 


)۱( البيت من قطعة لأبي العطاء السندي في رثاء ابن هبيرة كما في الأمالي ۱ وهو 
في معاهد التتصیص ۵٩۲/۱‏ والقطعة في الشعر والشعراء ۷۹/۲ 





سرا و 


فصل تحليلي لفكرة معنی المعتى سس شس )۲۷ 


فان قيل إنه أرادَ أن یقول: إني الیومَ أتجرعٌ عُصَصٌ الفراقِ وأحول نفسي 
على مُرّہ وأحتمل ما يُوَدّيني إليه من خرن يفيض الدموع من عيني ویسکبُھا لكي 
أتسبّبَ بذلك إلى وضل يدومٌ ومسرّةٍ تتصل حتى لا أعرف بعد ذلك الحرْنَ أصلاً 
ولا رك عضن العا رصق انلا تر باكية أبداً كالجمود التي لا یکون 
لها دم فإن ذلك لا یستقيمُ ويستتبٌ لأنه يوقِعُه في التنافض ويجعله كأنه قال: 
أحتمل البکاء لهذا الفراي عاجلاً لأصيرٌ في الآجل بدوام الوصل واتصالِ 
لوق ضور مق برد هاوگ ای لأا مسا 
لا ماء فيهاء وذلك من التھافتِ والاضطراب بحیث لا تنجَعٌ الحيلةٌ فيه. وجملهُ 
الامر أنا لا نعلمُ أحداً جعل جمود العین دلیل سرور وأمارةً غِبْطةٍ وكناية عن أن 
الحال حالٌ فرح فهذا مثالٌ فيما هو بالضِدٌ مما شرطوا من أنْ لا يكونّ لفظه 
أسبق إلى سمعك» من معناه إلى قلبك لأنك ترى اللفظ یصل إلى سمعِكٌ 
وتحتاجُ إلى أن تحب وتوضع"" في طلب المعنى. ويجري لك هذا الشرحٌ 
والتفسيرٌ في النظم كما جَرى في اللفظ لأنه إذا كان النظم سوياً والتالیٹ 
مستقيماً كان وصول المعنى إلى قلبك. يَلْوَ وصول اللفظ إلى سميك. وإذا كان 
على خلافِ ما ينبغي وصّلَ اللفظ إلى السمع وبقيتَ في المعنى تطلبّه وتتعبُ 
فیەء وإذا أفرط الأمرٌ في ذلك صارّ إلى التعقيدٍ الذي قالوا إنه يستهلِك [۸۹ 1] 
الع 

واعلم أن لم تضق العبارةٌ ولم يقضّرٍ اللفظ ولم ینغلقِ الکلامُ في هذا الباب 
إلا لأنه قد تناهى في الغموض والخفاء إلى أقصى الغايات» وأنك لا ترى 
أغربَ مذهباً وأعجبٌ طريقاً وأحرى بان تضطربَ فيه الآراء منه. وما قولك في 
شيء قد بلّعْ من أمْرِه أن يُدَعَى على كبارٍ العلماءِ بأنهم لم يعلموه ولم يفطنوا له؟ 
فقد ترى أن البحتري قال حينَ سیل عن مسلم وأبي نواس: أيهما آشعر؟ فقال: 
أبو نواس. فقيل : فان أبا العباس ثعلباً لا يوافقك على هذا. فقال: ليس هذا من 


)١(‏ الخبب والوضع نوعان من الجري. 





۷ سس دلائل الاعجاز 


شأن ثعلب وذویه من المتعاطین لعلم الشعر دون عمله نما یعلم ذلك من ذَفِعَ في 
مسْلكِ طريقٍ الشعر إلى مضايقه وانتهی إلى ضروراته". 

a 5‏ 5 ۲ 1 ۳ 4 کے ی و 

ثم لم ينفك العالمون به والذين هم من أهله من دخولٍ الشبهة فيه علیهم» 
أبي عمرو بن العلاء وخلفِ الأحمر”" وكانا يأتيان بشاراً”" فيسلمان عليه بغاية 

E: ۳ » )€( .6‏ 1 7 ۰ ۾ ۰ مت ۱ 
الإغظام*' ثم يقولان: يا أبا مُعاذ ما أحدثت؟ فیخبرهما وینشذهما ويسألانه 
ويكتبان عنه متواضِعَيْن له حتى يأتي وقثُ الزوال”” ثم ينصرفان. وأتياه يوم 
فقالا": ما هذه القصيدةٌ التي أحدثتّها في سَلَم بن قُتَيْبَة؟ قال: هي التي 
بلغت ”". قالوا"*: بلعَّنًا نك أكثرتٌ فيها مِنَ الغريب. قال: نَعَمْ بلغني أنَّ 
سَلم““ بن قتيبة يتباصرٌ بالغريب فأحببتٌ أن أورِة عليه ما لا یعرف" . 
قالوا فانشتتاها با آنا معاد د39 : 


بكرا صاجبی قبل الهجیر إن ذا3 النجاحَ في التبكير 
حتى فرع منها فقال له خلفٌ: لو قلت يا أبا مُعَاذٍ مکانْ إن ذاك النجاح في 
التبكيرٍ؟ : 


۱۷۷ سبق الخبر وتخريجه‎ )١( 

(۲) الخبر في الأغاني ۰۱۸4/۳ وفيه «كنت آشهد خلف بن أبي عمرو بن العلاء وخلفاً 
الاحمر يأتيان بشاراً». 

(۳) في الأغاني: «ویسلمان». 

)٤(‏ في الااغاني : «التعظیم». 

 )٥(‏ في الاغاني: «حتی يأتي وقت الظهر». 

)٦(‏ في الاغاني: «فقالا له». 

(۷) في الأغاني: «بَلّفتكما». 

(۸) في الأغاني: «قالا». 

(۹) في الأغاني: «سلماً يتباصر». 

(۱۰) فی الأغانى: ہما لا يعرفه». 

۱۱۱( الأغاني : ا 

(۱۲) دیوان بشار بن برد ۲۰۳/۳ وفیه : آنها في مدح سلم بن قتيبة. 





فصل تحليلي لفكرة معنی المعنی سس ۲ 
© بَكْرافالئجَاحٌ في لْبْکبْ © 

كان أَحسَنَ. فقال بشارٌ: إنما بنیٹٹھا آعرابية وحشيّة'2 فقلتٌ: !ان ذاك 
النجاح في التبكير»» كما بَة قول" الاعراب البدويون ولو قلتُ: «بكرا 
لاخ .2 [۸۹ ب] المولدين مت سا و يدخل في 
مہوت ET‏ 

واعْلَمْ أنَّ من شأن «إنَّ» إذا جاءث على هذا الوجه أن تُغْني غناء الفاء 
العاطفةٍ مثلاً وأن تُفِيدَ من ربط الجملةٍ بما قبلها أمراً عجيباً فأنت تری الکلاع بها 
مستانفاً غیر مستأنف مقطوعاً موصولاً معاً. أفلا ترى أنك لو أسقطت (إنَّ» من 
قوله: إن ذاك النجاح ذ في التبكير؛ لم تٌرّ الکلامٌ یلتیم ولرأيتَ الجملة الثانية 
لا تتصل بالاولی ولا کرد منها سی حتی تجيء بالفاء فتقول: بگرا ينا کے 
یی 9 اعوب: 

نمَتهارّهى لكَالفِدَاءٌ ان فتءء الیل الخداهء 

فانظر إلى قوله : إن غناء الإبل الحداء وإلى ملاءَمَیهِ و الكلام قبله وشن 
تشه به وإلى من تعظفٍ الكلام الأول عليه. ثم انظر إذا ترکت «إنَّ فقلتٌ: 
فغنها وهي لك الفدا غناء الابل الحداء۶؛ کیف تكون الصورةٌ وكيت ینبو اخد 
الکلامین عن الآخَرِ وکیف يُشْيِم هذا ويعْرقُ ذاك حتی لا تجد حيلةً في 
ائتلافهما حتى تجتلبّ لهما الفاء فتقول: فغٹھا وهي لك الفداء فغناء الابل 
الحداة. ثم تَعَلُمْ أن ليست الألفةٌ بينهما من جنس ما كان وأنْ قد ذهبت الا 
التي كنت تجدٌ والحسنٌ الذي كنت ترى. وزوي عن عنبسة”" أنه قال: : قَدِمَ ذو 


)١(‏ الأغاني : «بنيتها أعرابية وحشية». 

)٢(‏ في الأغاني: «كما يقول الأعراب البدويّون». وفي (ط): تقول. 

(۳) هو عنبسة بن معدان الميساني» أخذ النحو عن أبي الأسود وروی شعر جرير والفرزدق 
ويعرف بعنبسة الفيل وروي الخبر عن طريق آخر في الموشح ۳ وأخبار القضاة "/ 
۲ء بغية الوعاة ۲۳۳/۲ 


"رقم اه 
سے سا کر کک 





2-4 سح سس ہ لہےسسس ولائل الاعجاز 


الّمةٍ الكوفّة فوقف ينشِدٌ الناس بالکناسة ۳" قصیدئه الحائية التي منها" : 


ِي البُرْء والإِسْقَامُ والْهَمْ والْمُنى ومَوث الْهَوى في القَلب مِتّي المبرّحُ 
وکان الْهَوى بالئّأي يُمْحَى فَيَمّحي وحبّكِ عِنْدِي يَسْتَجِدٌ ويَرْبَحُ ١١۱۹ا‏ 
إذا عَيِّرَ التَأيُ المحبّین لَمْ يَكَدْ رَسِيْسٌ الْهَوى من حُبٌ میا يَبْرَحُ 

قال: فلما انتهى إلى هذا البيت ناداه ابن شبرْمَةً : يا غَيْلانُء أراه قد برح. 
قال: فشنق ناقته وجعل يتأخر بها ویتفکر ثم قال: 

إذا یر الأي انیم لم آجذ رَسِيْسَ الهوى من حُبٌ مه يبرح 

قال: فلما انصرفتٌ حدئت أبي قال: أخطاً اب سُبْرُمة حين أنكرٌ على ذي 
الرّمة» وأخطأ ذو الرمة حين غيّر شعره لقول ابن شبرمة؛ إنما هذا كقول الله 
تعالی : رفا بعطبا وق بعض نا لو کر ل يك ره (السور: 4 4 
وإنما هُوَ لم يَرَها ولم یکذ. 

واعلم أنَّ سب الشّبِهِةٍ في ذلك أنه قد جَرّی في العرفي أن يقال : ما كاد یفعل 
ولم يكذ يفعل» في فعل قد فُعِلَ على معنى أَنّهُ لم یفعل إلا بَعْدَ الجُھُدِ وبعد أن كان 
بعيداً في الظْنٌ أن يفعله کقوله تعالی : وها وَمَا كادُوأ يَفْعَلُوس 4 [البقرة: ۲/ ۷۱(“ 


pi ١ 


(۲) ديوان ذي الرمّة ۱۱۹۰/۲. وترتيب الأبيات في الديوان: 
إذا غيّر النأي المحبين لم أجد رسيس الهوى من حب ميّة يبرح 
أرى الحبٌّ بالهجران يُمْحى 2 فيمّحي وحُبّك مَبَاً يستجد ويربح 
هي البرء والأسقام والهم ذكرها وموت الهوى لا التنائي المبرّحٌ 
(۳) عبد الله بن شبرمة: قاض: وأحد رواة الحديث والأخبار ولي قضاء الكوفة له أخبار 
تدل على سعة علمه واطلاعه ورجاحة عقل وذكاء. «أخبار القضاة لوكيع ۳۹/۳). 
(8) والآية الكريمة: از کلب فی مر لبن یفده موچ من توق مرج ين فویه. ساب 
لک بنا دَق يني إن نج تم ر يكذ ما رن ی أله کر فا نا لم ين تب 
)٥(‏ والآية الكريمة: للفال إِنَمُ قول نبا بر لا دلول تیب الازش ولا کنتی ارت مُسَلَمَة لا شِيَدَ 


ہہ ےو سس مرس و وھ 4 
۰ 


اسع ے رر سر مور 2ب 52 
نها کال اکن جنت بالق وا وَمَا ادوا یو 


سرا و 





فصل تحليلي لفكرة معنی الەعنی سس ۲۷ 


فلما كانَ مجيءٌ النفي في كاد على هذا السبیل توهّم ابنُ شبرمة أنه إذا قال: لم يكذ 
رسیس الهوى من خب مه رخ فقد زعم أن الهوی قد ترح ووقع لذي الرمة مثل 
هذا الظن ولیس الأمْرٌ كالذي ظناه فإنَّ الذي يقتضيه اللفظ إذا قیل : لم يكد یفعل 
وما کاة یفعل؛ أن یکون المرادٌ أن الفعلَ لم يكن من أصله ولا قارب أن یکون 
ولا ظنٌ أنه یکون. وکیف بالسك في ذلك وقد علمنا أن «کاد» موضوغ لأن ید على 
شدة قرب الفعلِ من الوقوع وعلی أنه قد شارف الوجود. وإذا كان كذلك كان مُحالاً 
أن يوجبٌ نفیّه وججود الفعل لانه يودي إلى أن يوجبّ نفئ مقاربة الفعل الوجود 
و زان كر فا ما سا ما و 


واذ قد ثبت ذلك فمن سبيلك أن تنظرّ فمتی لم يكن المعنی على أنه قد کان 
هناك صورة تقتضي أن لا يكونّ الفعل وحال يَبْعْدٌ معها أن یکون ثم تَعَيّر الأمر 
كالذي تراه في قوله تعالى: ظهَدَبحُوهَا وما كدو يَفْعَلُوت» [۹۰ ب] فليس إلا أن 
تلم الظاهرٌ وتجعل المعنى على أنك تَزعُمُ أنَّ الفعلَ لم يقاربُ أن يكون فضلاً 
عن أن يكونَء فالمعنى إذن في بیتِ ذي الرّمة على أن الهوى من رسوخه في 
سر ا 
لا یقارِب منه"؟ أن يكونَ فضلاً عن أن یکونْ. كما تقول: إذا سَلا المحبون 
ودروا في محبّيهم لم يَمَعْ لي وم ولم جر مني على بال أنه يجوز علي ما يشبه 
السَّلوةَ وما يَدُ فترةٌ فضلاً عن أن يوجدٌ ذلك مني وأصيرٌ إليه. وينبغي أن تعلمَ 
هم إنما”" قالوا في التفسیر: لم یَرّھا ولم یگ فبدؤوا فنفوا الرؤية ثم عطَفوا 
ذل لسم نوف اراس عمل الم کاو یر انیا زاس قرا 
تعالی : (مَدَبَحُومَا وما ادوا يَنَْنُوت» في أنه تفي معقبِ على إثباتٍ وان" لیس 
المعنى على أن رؤية كانت من بَعْدِ أن كادت لا تكون ولكنّ المعنى على أن 
رؤيتها لا تقارِبُ أن تكونَ فضلاً عن أن تكونَ» ولو كان «لم يكد؛ يوجبٌ وجود 


(۱) منه: سقطت من (ط). 
(۲) إنَّما: سقطت من (أ). 





ا سس دد لائل الاعجاز 


الفعل لكان هذا الکلامْ منهم مُحالاً جارياً مَجْرى أن تقول: لم يَرّها ورآها. 
ّاعرفه. 

ومهنا نكتةٌ وهي أن «لم يكد؛ في الآيةٍ والبیتِ واقعٌ في جواب إذا والماضي 
إذا وقمّ في جواب الشرط على هذا السبیل كان مستقبلاً في المعنی فإذا قلت : 
إذا خرجت لم آخرخ؛ كنت قد نفیت خروجاً فيما يُسْتَقْبَل. وإذا كان الأمرٌ كذلك 
استحال أن يكونٌ المعنى في البيتٍ أو الآية على أن الفعل قد كان لأنه يؤدي إلى 
أن يجيء بلم آفعل ماضياً صريحاً في جواب الشرط فتقول: إذا خرجت لم 
آخرخ أمس. وذلك محال. ومما يتضحٌ فيه هذا المعنى قول الشاعر": 


ورا عَلَيِهِن ذو میدب ضییت الشوی ماه رَاخِرٌ 
إذا را تهْضا بهالَمْيَكَدْ كذي السَّاقٍ أخطأها الجابر [111] 


- وآعود إلى الغرض - فإذا بلغٌ من دقة هذه المعاني أن يشیّبه الم فيها 
فيرى أنه غيرٌ صواب فما ظنك بغيرهم وما تعجَبّك من أن يكثرٌ التخليظ فيه. ومِنَ 
العَجَبٍ في هذا المعنی قول أبي الج" : 


(۱) ارت الرّعْدُ: سْمِعَ له صوتٌ متتابع. والباكرٌ صفة للسحاب الذي يظهر في البكور (أول 
النهار قبل طلوع الشمس). 

(۲) أبو النجم: هو الفضل بن قدامة العجلي من بني بكر بن وائل من أكابر الرجاز ومن 
أحسن الناس إنشاداً للشعر نبغ في العصر الاموي؛ وكان يحضر مجالس عبد الملك بن 
مروان وولده هشام. 
قال أبو عمرو بن العلاء: كان ينزل سواد الکوفة» وهو أبلغ من العجاج في النعت. 
(معجم الشعراء ۱۸۰ء الأغاني ۰۱6۷/۱۰ سمط اللآلي ۳۲۸ء الشعراء والشعر ۱۰۳). 
وما أنشده عبد القاهر مطلع أرجوزة له أنشدها السيوطي في شواهد المغني ۲٤٤/۲‏ - 
٥‏ وأنشده أيضاً في الأغاني ۱۱۷/۱۰ وقال بعده: وهي أرجوزة طويلة. 
- والبيت من شواهد سيبويه 55/١‏ 





فصل تحليلي لفكرة معنی المعنی سس ۲۸ 

قد حَمَلّه الجميعٌ على ات أدځل نفسَهٌ مِنْ رفع «کل» [في]“ شيء انما يجوز 
عند الضرورة من غير أنْ كانت به ضرورة. قالوا: لاه لیس في نشب «كل» 
ما یکسر له وزناً أو يَمنَعهُ من معنی آراده. وإذا تأملت وجدئه لم یرتکبّه ولم 
یحمل نفسّه علیه إلا لحاجة له إلى ذلك والا لأنّه رای الْضبَ يمن ما يريد 
وذاك أنه آراد آنها تدَّعي عليه ذنباً لم يصنع منه شيئاً البتة لا قليلاً ولا كثيراً 
ولا بعضاً ولا كُلَاً. والنصبٌ يمنمٌ من هذا المعنی ويقتضي أن یکون قد أتى من 
الذنب الذي ادعته بعضه. وذلك أنا إذا تأملنا وجدنا إعمال الفعل في «كل» 
والفعل منفی لا يصلحٌ أن یکون الا حیثْ یراد أن بعضاً كان وبعضاً لم يكن. 
تقولڈ: لم ألقَّ کل القوم ولم آخذ کل الدراهم؛ فيكون المعنى أنك لقیتٌ بعضاً 
من القوم رن لن الم وأخذت بعضاً من الدراهم وتركتٌ الباقي. ولا یکون 
أن ترید أنك لم تلق واحداً من القوم ولم تأخذّ شيئاً من الدراهم. وتعرّف ذلك 
بان تنظر إلى كلّ في الإثبات وتتعرف فائدتّه فيه. 

وإذا نظرت وجدته قد اجتلب لأن يُفيدَ الشمولَ فی الفعل الذي تسیده إلى 
الجملة أو توقعه بها. تفسیر ذلك أنك إنما قلت : خاش الو كلهي لأنك لو 
قلت: جاءني القوم. وسكت لكان يجوز أن يتوهم السامِعٌ أنه قد خلفَ عنكٌ 
بعضهم الا أنك لم تعتدٌ بهم أو أنكَ جملت الفعل إذا وق من بعض القوم 
فكأنما وقعّ من الجميع لكونهم في حُكم الشخص الواحدٍ [۹۱ ب] كما يقال 
للقبيلة: فعلُم وصنعتُّمْ. یراد فعل قد کان من بعضهم أو واحدِ منهم وهكذا 
الحکم أبداً. فإذا قلت: رأیث القوع كلّهم ومررثٌ بالقوم كلّهم؛ كنت قد جئتٌ 
کل للا فرك آنه قد کی علیک مق لم ره ولم کا به. ينبغي آن پغلم آنا 
لا نعني بقولنا يفيدٌ الشمول أن سبیله في ذلك سبیل الشيء یوج المعنی مِنْ 
اضله وأنه لولا مكانُ «کل» لما عُقِل الشمولٌ ولم يكن فیما سبق منّ اللفظ دلیل 


قد أَصْبَحَتْ ام الخبار تَدَّعِمي علي دبا کله لم آضنّم 


)۱( في : سقطت من (ب). 





۲ سس سس دلائل الاعجاز 


علیه. کیت ولو کان كذلكَ لم يكن يسمّى تأكيداً فالمعنی أنه يمنمٌ أن يون اللفظ 
المقتضي الشمول مستّعملاً على خلافٍ ظاهره ومتجوّزاً فيه. 

وإذ قد عرفت ذلك فها هنا أصل وهو أنه من حكم النفي إذا دخلَ على كلام 
ثم كان في ذلك الکلام تقييدٌ على وَجُو من الوجوو أن یتوجه إلى ذلك التقييدُ وأن 
ی له خصوصاً. تفسيرٌ ذلك نك إذا قلت : أتاني القومُ مجتمعینء فقالَ قائلٌ: لم 
يأك القومُ مجتمعين. كان نفیةُ ذلك متوجهاً إلى الاجتماع الذي هو تقييدٌ في 
الإتيان دون الإتيان نفیه حتى إنه إن أرادً آن ينفي الإتيانَ من أصله كان من سبيله 
أن يقول إنهم لم يأتوكٌ أصلاً فما معنى قول : «مجتمعين». هذا مما لا يَسُكّ فيه 
عاقل. وإذا كان هذا حكمٌ النفي إذا دخلَ على كلام فيه [تقييدٌ]”'' فان التاکیڈ 
ضربٌ من التقیید کُمتی نفیت كلاماً فيه تأكيدٌ فان نفيك ذلك يتوجه إلى التأكيدٍ 
خصوصاً ويقعُ له. فإذا قلت : لم أرَ القوم كلّهم آز لع يأتني القوم كلّهم أو لم يأ 
كل القوم أو لم أرَ كل القوم؛ کنت عمدت بنفيكَ إلى معنى «کل" خاصةً وكانَ 
حكمّه حکم «مجتمعین» في قولك : لم يأتني القومُ مجتمعين. وإذا كان النفی یم 
لکل خصوصاً فواجبٌ إذا قلت: لم يأتني الوم كلّهم أو لم يأتني كل القوم» أن 
یکون قد أتاك بعضهم. كما يجب إذا قلتّ: لم يأتني القوم مجتمعين [أن یکونوا 
قَدْ أتوك أشتاتاً. وكما بستحیل أن تقول: لم يأتني القومُ مجتمعین]'' وأنتَ تريدٌ 
أنهم لم يأتوكَ أصلاً [1۹۲] لا مجتمعين ولا منفردين» كذلك محال أن ت تقول: لم 
يأتني القومُ کلم وأنت تريدُ أنّهم لم يأتوك أصلاً فاعرفه. 

واعلم أنّك إذا نظرت وجدت الاثبات كالتفي فيما ذکرث لك ووجدت النفي 
قد احتذا فيه وتبعه وذلك أنك إذا قلتٌّ: جاءني القومٌ کلهم كان اكُل» فائدة 
خبرك هذا والذي يتوجّه إليه إثبائك بدلالة أن المعنى على أن الشكّ لم يقغ في 
نفس المجيء أنه کان من القوم على الجملة وإنما وقعّ في شموله الكل وذلك 
الذي عناك آمره من کلامك. 


.)( تقييد: سقطت من‎ )١( 
ما بين معقوفتين ساقط من (أ).‎ )۲( 





فصل تحليلي لفحکرۃ معنى المعنى سس ۲۸ 


وجملة مر آنه ما من کلام كان فيه مر زائدٌ على مجرّد إثباتِ المعنى 
للشيء ء إلا كان الغرضّ الخاصٌ من الکلام والذي يَُصَدُ إليه ويزججى القول فیه. 
فإذا قلت: جاءني زيدٌ راكباً وما جاءني زیڈ راکباء كنت [قد]''' وضعت كلامّك 
لأن تشبتَ مجيئه راكباً أو تنفي ذلك [لا]''' لان تثبت المجيء وتنفيه مطلقاً. هذا 
ما لا سيل إلى الشك فيه. 


واعلم أنه يلزم مَنْ شك في هذا فتوهُم أنه یجوژُ أن تقول: لم أرَ القومَ 
كلهم على معنى أنك لم تر واحداً منهم» أن يَجْرِيّ النَهْي هذا المجرى فتقول : 
لا تضرب القومَ كلهم على معنى لا تضربُ واحداً منهم وأن تقول: لا تضرب 
الرجلین كليهماء على معنى لا تضرب واحداً منهما. فإذا قال ذلك لزمه أن 
بل ۲ فول الاين لا تفر ها معا ولكن :ضرت احدهما ولا تاعذهها جميعا 


ولکن ادا منهما. وكفى بذلك فسادا. 


ولد قد بان لك من حال الب أنه يقتضي أن یکون المعنى على أنه قد 
صنعٌ من الذنب بعضاً وتر3 بعضاً فاعلمْ أن الرفعَ على خلافِ ذلك وأنه يقتضي 
نفي أن يكو قد صنعٌ منه شیئاً وأتى منه قليلاً أو كثيراً وأنك إذا قلث : كلهم 
لا يأتيك. وکل ذلك لا یکرن» وکل هذا لا یحشنُ؛ كنت نفيتٌ أن يأتيه واحد 
منهم وأبِيتَ أن يكون أو يَحْسَنَ شيءٌ مما آشرت إليه. ومما يَشْهَدٌ لك [۹۲ ب] 
بذلك من الشمر قوله*): 


.)( قد: سقطت من‎ )١( 

(۲) لا: سقطت من (). 

(۳) في (ط): یختل» تصحیف. 

(8) البیت هو الرابع من ثمانية أبيات آنشدها آبو علي القالي في الأمالي ۱۷۰/۱ - ۱۷۱ 
وقال البكري: هذه الأبيات لإبراهيم بن کف التبهاني شاعر اسلامي (سمط اللآلي 
۱ والامالي ۰۱۷۰/۱ والحماسة بشرح التبريزي ۰۱۳۱/۱ ولم يرد البيت في 
شرح المرزوقي). 
- ومعنی ليس لفلان مَرْحَلٌّ من کذا أي لا مهرب له منه. 





۴ د دلائل الاعجاز 


نكيف وگل لَيْسَ يَعْدُو حِمَامَهُ ولا لامرئ عَمّا نی الله مَرْحَلُ 

المعنى على نفي أن يَعْدُوَ أحدٌ من الناسٍ جمامه بلا شُبْهةِ ولو قلت : فكيت 
ون مدر كر ایو ا ت عاذ لات الس رت کان تقل ا 
من الناس مَنْ يَسْلمُ من الجمام ويبقى خالداً لا یموث. ومثله قول دعبل : 

فوالله ما آذري باي يهايها رمي وگل عِنْدنا ليس بالْمُكْدِي 

أبالجيدٍ ام مَجُری الوشاح وإنّني لأنْهِمُ عَيْنَبھا مع القَاجم الجَعْدٍ 

المعنى على نفي أن يکون في سهايها مک على وجو من الوجوه. ومن البيّن 
في ذلك ما جاء في حديث ذي اليدين قال للنبي ڪي : أَقَصْرَتٍِ الصلاهٌ ة أم نَسِيتَ 
يا رسول الله؟ فقال ملا : «كل ذلك لم یکن» فقال ذو اليدين : بِعض ذلك َد 
كان”". المعنى لا محالةً على نفي الأمرين جميعاً وعلى أنه عليه السلام أرادَ أنه 
لم یکن واحدٌ منهما لا القصر ولا النسیان. ولو قیل: لم يَكْنْ کل ذلك. لكان 
المعنى أنه قد كان بعضه. 

واعلعْ أنه لما کان المعنی مع إعمال الفعل المنفي في «كل» نحو: لم يأتني 
القومُ كلّهمء ولم أرَ القوم كلّهم ؛ N‏ 
البعض قلث: لم يأتني القوم کلْهم ولکن آتاني : بعشهم» ولم از القوع كلهم 
ولکن رأيتُ بعضهم؛ فائبت بعدما كت ولا يكون ذلك ممّ رفع «کل» 
بالابتداء. فلو قلت: كلهم لم ياتتي ولکن أتاني بعضهم وکل ذلك لم يكن ولکن 


)١(‏ دعبل بن علي الخزاعي: شاعر عباسي؛ توفي ۲87 ه والبیت من آبیات في دیوانه: 
۱ قالها في العباس بن جعفر بن محمد بن الاشعث. 
- وأکدی السهم : إذا أخطأ مرماه» ولم یصبه ومعنى ا أٹھم. 

(؟) في صحیح البخاري ۸٥/٤‏ بسنده عن آبي هريرة قال: «صلی بنا النبي کل الظهر 
رکعتین ثم سلّم ثم قام إلى خشبة في مُقَدّم المسجد ووضع يده علیها وفي القوم یومئزٍ 
أبو بكر وعمر فهابا أن يُكُلُماه وتحرج سَرّعان الناس فقالوا: قَصُرَت الصلاة» وفي 
القوم رجل كان النبي ی يدعوه ذا اليدين» فقال: يا نب الله! آنسیت أم قَصْرَّتْ؟ 
فقال: لم أنس ولم تقصرء قال: بل نسيت يا رسول الله. قال: صدق ذو اليدين...» 





فصل تحليلي لفكرة معنی المعنی سبل باب ب | _س ‏ ے ٠س‏ ۲۸0 


كان بعض لك لم يَجُز لاله يؤدي إلى التناقض وهو آن تقول: لم يأتني واحد 
منهم ولکن آتاني بعضهم. 
واعلّمْ أنه ليس التأئيرٌ لما ذکزنا من إعمال الفعل وترك اعماله على الحقیقة 
وانما ٩۳1‏ أ] التأثيرٌ لامر آخر وهو دخول «کل» في حير اي وأن لا يدخل فيه 
وإنما علّقنا الحكمَّ في البیت وسائر ما مضی بإعمالٍ الفعل وترك إعماله من 
حیثُ كان إعماله فيه يقتضي دخوله في حیّرٍ النفي وتركُ اعماله یوجب خروجَه 
منه من حيثٌ كان الحرف النافي في البیتِ حرفاً لا ينفصل عن الفعل وهو «لم» 
لا أن کون معمولاً للفعل وغيرٌ معمولٍ يقتضي ما ریت من الفرق. أفلا ترى أنك 
لو جئتٌ بحر نفي یتصوّرُ انفصالّه عن الفعلِ لرأيتَ المعنى في «کل» مع ترك 
إعمالٍ الفعل مثلّه مع إعمالهء ومثال ذلك قول : 
© ما کل مایتمنی المره؛ بدرگه © 
ول الت اه 
© ما كل رأي الفتى يدعو إلى رف © 
دكن كما ترى غير مُعْمَلٍ فيه الفعل ومرفوعٌ إما بالابتداء وإما بأنه اسم «ما» 
ثم ان المعنى مع ذلك على ما یکون عليه إذا آعملت فيه الفعل فقلت: ما يدرك 
المرۂ کل ما یتمناہء وما يدعو کل رأي الفتی إلى رَشَدٍء وذلك أن التأثيرَ لوقوعه 
في حیّز النفي وذلك حاصلٌ في الحالين. ولو قدمت كلا في هذا فقلت: كل 
ما يتمنى المرء لا یدرکه وكل رأي الفتى لا يدعو إلى رَشدٍ ۳ لتغيّر المعنى 


)۱( يعني أبا الطيب المتنبي. والبيت: 
ما کل ما يتمنَّى المرء بدرکه 2 تجري الریاح ہما لا تشتهي السفن 
والبیت من قصيدة في مدح کافور الاخشيدي. دیوانه (الواحدي) 11۷ 
)٢(‏ يعني آبا العتاهية. دیوانه : ۲۳۹ وفیه : 
ما کل راي الفتی يدعو إلى رشد وان بدا لك راي مشکل فقي 
(۳) في (ب): إلى المرشد. 





سس _ ال الاعجاز 


ولصارٌ بمنزلة أنْ یقال: إن المرء لا يدرك شيئاً مما یتمناه ولا یکو في رأي 
الفتی ما يدعو إلى رَشْدٍ بوجو من الوجوه. 

واعلمْ نك إذا آدخلت كلا في حیرٍ اللفي وذلك بأن تقدُم النفيَ عليه لفظاً أو 
تقديراً فالمعنی على تمي الشمولٍ دون نفي الفعل والوصف نفسه.. وإذا أخرجتٌ 
كلا من حير النفي ولم تذل فيه لا لفظاً ولا تقدیراً كان المعنی علی أك تبعت 
الجملة فنفيتَ الفعلَ والوصت عنها واحداً واحداً والعلةُ في أن كان ذلك كذلكٌ 


أنك إذا بدأت بكلّ كنت قد بَنَيْتَ النفى عليه وسلّطت الكليّةَ على ال وأعملتها 
فیەء وإعمال معنى الكلّية في النفي يقتضي أن لا يَشُذَْ شي؛ عن النفي [۹۳ ب] 
فاعرفه. 


ے‫ 


واعلم أن من شأنِ الوجوو والفروق أنْ لا یزال يَحدّثُ بسببها وعلى عَسَبٍ 
الأغراض والمعاني التي نَم فيها دقائق وخفایا لا إلى حَذ ونهاية وا 
خفايا تكتم أنفسها جَهّدها حتى لا یه لأكثرها ولا یلم أنها هي وحتّى لا ترال 
ترى العالِمَ یعرض له السَّهُو فيه وحتّی اه ليقصِدٌ إلى الصواب فيقمٌ في أثناء 
کلامه ما يُوْهِم الخطاً وکل ذلك لشْدَّةٍ الخفاء وفرّط الغموض. 


£ 





فصل 


اتحليلي لضروب من النظم 2 الجملة] 


واعلم أنه إذا كان بَيّناً في الشيء أنه لا يَخْتَمِلُ الا الوجه الذي هو عليه حتى 
لا یشکل وحتی لا بُختاج في العلم بأنَّ ذلك حقّه وأنه الصوابٌ إلى فِكْرٍ ورد 
فلا مَزِيّة» وانما تکون المزية ويجبٌ الفضل إذا احتَمّل في ظاهر الحال غيرٌ الوجه 
الذي جاء عليه وجهاً آخر ثم رأیت النفس تنبو عن ذلك الرجه الا خر ورآیت ت للذي 
جاء عليه خسنا وقبولاً يَنْدَمُهُما إذا أنت ترکتّه إلى الثاني. ار ۱:2 
ولوا رلو شر ان [الأنعام: 23١/3‏ ليس بخافی أن لتقديم الشرکاء حُسْتاً 
وروعةً وماخذاً من القلوب نت لا تجذ شیئاً منه إن آنت آخرت فقلت : وجَعَلوا 
الجنٌ شركاء لله وأنك تری حالكَ حال مَن نُقِلَ عن الصورة المبهجة والمنظر 
الراتي والحسْن الباهرٍ إلى الشيء العْقل الذي لا تخلی منه بكثير طائلٍ» ولا تصیر 
تفس به إلى حاصل» والسببٍ في أن كانّ ذلك کذلك هو أنَّ للتقديم فائدةٌ شريفةً 
ومعنى جليلاً لا سبيلَ إليه مع التأخير. بيانه نا وإِنْ كنا نرى جملةً المعنى 
ومحصوله أنهم جعلوا الجنٌ شرکاء وعبدوهم مع الله تعالى وكان هذا المعنى 
يحصل مع التأخير حصولّه مع التقديم فإِنَّ تقديمَ الشرکاء يفيدٌ هذا المعنى ویفید 
معه معنى آخر وهو أنه ما كان ينبغي أن یکون لله شريكٌ لا مِنَ الجن ولا غير 
)١(‏ والآية الكريمة: رجا یو شك لن رهم وکا له بين وبل بعر عار شبكئة 

عسل کک بت 





سرا کر 


"سس لائل الإعجاز 


الجن. وإذا أخَرَ فقيل : جَعَلوا ۹41 1] الجنّ شركاء لله لم يَُفِذْ ذلك ولم یک فيه 
شيء أكثرٌ من الاخبار عنهم بأنهم عبڈوا الجنَّ مع الله تعالی؛ فأما انکار أن يُعْبَّد 
مَعَ الله غیزه وأنْ یکون له شريكٌ مِنَ الجن وغيرٍ الجنْ فلا یکونْ في اللفظ مع 
تأخير الشركاءٍ دليلٌ عليه. وذلك أن التقديرٌ يكونُ مع التقديم أن «شركاء» مفعولٌ 
أولٌ لجعل”'' و «لله» في موضع المفعول الثاني ويكونٌ «الْجنّ؛ على كلام ثان 
على تقدير أنه کأنه قيل: فمن جعلوا شركاء لله تعالى؟ فقیل : الجنَّ. وإذا كان 
تقر في «شرکاء ان مقرل ول و «لله» في موضع المفعول الثاني رت الانکار 
على کون شرکاء الله تعالی على الاطلاق من غير اختصاص شيء دون شيء 
وحصَل من ذلك أن اتخاذ الشريكِ من غَیْرٍ الجن قد دَخَلَ في الانکار دخول 
اتخاؤه من الجنّ لأنَّ الصفّة إذا ذكرث مجرّدَةَ غير مجراۃ على شيء كان الذي تَعَلّقَ 
بها من الَقْي عامّاً في کل ما يجوز أن تکون له تلك الصفه. فإذا قلت: ما في الدار 
كريمٌء كنت نفيتَ الكينونّةَ في الدار عنْ كل من يكون الكرمٌ صفةً له. وحکم 
الانکار أبداً حکم النفي. وإذا أكُرَ فقيل : وجعلوا الجن شركاء شم كان «الجنّ» 
مفعولاً أولَ و «الشرکاء» مفعولاً ثانياً. وإذا كان كذلك كان «الشرکاء» مخصوصا 
غير مطلق من حیثُ كان محالاً أن يجري خبراً على الجن ثم یکون عاماً فيهم وفي 
غيرهم وإذا كان كذلكَ احتمل أن یکون القصدٌ بالإنكار إلى الجن خصوصاً أن 
يكونوا شرکاء دون غيرهم» جل الله وتعالى عن أن یکون له شريك وشبية بحال. 


فانظر الآنَّ إلى شَرّف ما حصل من المعنى بأن قدّم الشرکاء واعتبره فإنه 
بيك لکثیر من الأمور ويدلك على عط :شان الہ وغل به کیف یکو 
الإيجارٌ [به]" وما صورَلہ وكيف يَُادُ في المعنی من غیر أن يَُادَ في اللفظ» إذ 
قد ترى أن ليس الا تقدیم وتأخيرٌ وأنه قد حَصّل لك بذلك من زيادةٍ المعنى 441 
ب] ما إِنْ حاولته مع ركه لم يحصّل لك واحتجتٌ إلى أن تستاِفت له كلاماً نحو 
أن تقول: وجعلوا الجنٌ شركاء لله وما ينبغي أن یکون لله شريكٌ لا من الجن 


)0۱( في (ب): لجعلوا. 
(۲( في (ب): كيف يكون الإعجاز. و «به» ليست في () ولا فی (ب). 





فصل تحليلي لضروب من النظم ف الجملة سسس ۲۸۹ 


ولا مِنْ غیرهم ثم لا یکون له ذا مُقِلَ من کلامین من الشرفِ والفخامة ومن 
کرم الموقع في النفس ما تجده له الآنْ وقد عُقِلَ من هذا الکلام الواحدٍ. 

ومما ينر إلى مثل ذلك قوله تعالی : ودم اص الئاس علق رز > 
[البقرة: ۲۹۲/۲ إذا آنت راجعت نفک وأذکیّت حسّك وجدت لهذا التنکیرِ وأن 
قیل «على حياة» ولم یَقُلْ على الحياةٍ [ولا على غیرها]) [حسناً وروعةً ولطفت 
موق لا يُقَادرَ ذژه وتجدٔك عم ذلك مع التعریفِ وتخرجٌ عن الأريحيّة والأْس 
إلى خلافهما. والسَّبَبُ في ذلك أنَّ المعنى على الازديادٍ من الحياةٍ لا الحياة من 
أصلها وذلك لا يحرص عليه الا الحيٌ فأمًا العادمُ للحياة فلا يَصِحّ منه الحرص 
على الحياةٍ ولا على غيرها]”” وإذا كان كذلكَ صارّ كأنه قیل : ولتجدنّهم أحرص 
و وار عاضوا اما و سد رہ إلى حياتهم في ماضي الوقت وراهیه 
حياةً في الذي يُسْتَقْبَلُه فکما أنك لا تقول ههنا أن يزدادوا إلى حیاتِھم الحياةً 
بالتعریفِ وإنما تقول حياةً إِدْ كانَ التعريف يصلحٌ حیثُ تراد ** الحياةٌ على 
الاطلاق كقولنا: کل أحدٍ يحب الحياءً ویکرهُ الموت. كذلك الحكمٌ في الآية. 


والذي ينبغي أن يُراعي أنَّ المعنى الذي يوصف الإنسانُ بالحرص عليه إذا 


كان موجوداً حال وصفك له بالحرص عليه لم یه ضور آن تجعله حریصاً علیه من 
أصله. وہ وہ ہک چ 


مع ری مه EE‏ وگ في 
لصا میں [البقرة: : ۹9۲۹۷9۹۷۷۸۳ وذلكَ ان السبب في حسن التنكير وأنْ لم 


ج ور سا خرصے 
لت د وما هر بمرخْرْحوء من من مدا ۲ مر الله بصا 7 e‏ 


۳( لا ہد کا ل فاوط 
(۳) ما بين معقوفتین سقط من (). 

)٤(‏ في (ط): ترد. 

)٥(‏ والآية الكريمة: لک في الْقِصَاسٍ َيه یی الب للم تَنَعُونَ). 





۲۰ سب ولائل الإعجاز 


یحسن التعريف أن لیس المعنى على الحياةٍ نفیها ولكنْ على أنه لما کان 
ےت ا رت 
هذا المهموم بقتله في مُستأنَفِ الوقتِ مستفادَةبالقصاص وصار كانه قد خيي في 
باقي عمرو به أي بالقصاص؛ وإذا كان المعنی على حياةٍ في بعض أوقاته وجَبّ 
التدكيرٌ وامتنم نم التعریث من حیث كان التعریف يقتضي أن تکون الحياةٌ قد کانّث 
٩0[‏ 1] بالقصاص من أصلها وأن یکون القصاصن قد كان سبباً في کونها في كاكة 
الأوقاتِ. وذلك خلاف المعنی وغيرٌ ما هو المقصودء ویٔبَیّن ذلك أنك تقول: 
لك في هذا غنی فتنکر إذا أردت أن تجعّل ذلك من بعض ما يُستغنّى به فان 
قلتَ: لك في الغنیء كان الظاهرٌ أنك جعلتٌ کل غناه به. " 

وأمر آخن وهو أنه لا یکون ارتداعٌ حتى یکو هم وإرادةٌ ولیس بواجب أن 
[لا]'' یکون إنسانٌ في الدنيا الا وله عدو يَهُمُ بقتله ثم يردَعُه خوف القصاص». 
وإذا لم يَجبْ ذلك فمن لم يَهُمّ إنسان بقتله نكفي ذلك الهمّ لخوفِ القصاص 
فليس هو من حيي بالقصاص. وإذا دخل الخصوص فقد وجب أن يقال حياةٌ 
ولاو اوہ کاو ڑا اہ او وی وی ر23 


سر ہے اٹ 2 لک پک وھ 
من ب نها شرا 


تلف رم فيه سا لین [النحل: ۲۹/۱۰ حیثْ لم يكن 
شفاء 07 


واعلمْ أنه لا يتصوّر أن یکون الذي هَمٌ بالقتل فلم یقتل خوف القصاص 
داخلاً في الجملة وأن یکونّ القصاصن أفادّه حياةً كما أفاد المقصود قتله. وذلك 
أن هذه الحياءً إنما هي لمن كان يقل لولا القصاص وذلك محال في صَِةٍ 
القاصد للقتلِ فإنما يصح في وصفه ما هو كالضِدٌ لهذا وهو أن يقال إنه كان 
لا يُحَافُ عليه القتل لولا القصاص وإذا كان هذا كذلكَ كان وجهاً ثالثاً في 
وجوب التنكير. 


)١(‏ لا : سقطت من (أ). 
(۲) والآية الكريمة: ( گی ين کي اسب نمی سُبْل ريك و خر من بطونها شراب 
ل ون فيه ما نَا إن في ول ید لموم د ود 


سرا و 





ل الذوق والمعرفة] 


واعلمْ أنه لا يصادف القولُ في هذا الباب موقعاً من السامع ولا يَجدٌ لديه 
قبولاً حتى یکونٌ من أهل الذوق والمعرفة وحتى یکونْ ممن تحدّنُه نفشه بان 
لما يُومئ إليه من الحسن واللطف أصلاً وحتی یختلف الحال عليه عند تأمل 
الکلام فیجد الأريحية تارةٌ ویعری منها أخرى وحتی (ذا عّبته عجب واذا ھت 
لموضع المزية انتبه. فأما من [کانث]"" الحالانٍ والوجهان عنده آبدا على سواء 
وكان لا يتفقدُ من آمر النظم إلا الصحةً [ه4 ب] المطلقةً والا إعراباً ظاهراً 
فما اقل ما يجدي الکلام معه» فلیکن من هذه صفثّه عندك بمنزلة من عَلم 
الاحسامن بوزن الشر والذوق الذي یقیمه به والطبغ الذي ك صحیخه من 
مكسوره ومزاحفه من سالمه وما خرجٌ من البحر مما لم یخرخ مِنْهُء في أنك 
لا تتصدى له ولا تتكلفُ تعریفه لعلمك أنه قد عدم الأداةً التي معها یعرف" 
والحاسة التي بها یجد "۰۳ فليكن قَذخك في رَنْدٍ وار» والحك في ود أنت 
تطمع منه في نار. 
(۱) في (ب): كان. 
)٢(‏ فى (ط): تعرف. 
(۳) في (ط): تجد. 





15 + سس دلائل الاعجاز 


واعلمْ أن هؤلاء وان كانوا هم الق العظمى في هذا الباب فان من الآفةٍ 
أيضاً من زعم أنه لا سبیل إلى معرفة العِلّة في قليل ما تُعْرَفُ المزيةٌ فيه وکثیره؛ 
وأنْ لیس إلا أن تعلم”' أنَّ هذا التقديمَ وهذا التنكيرٌ أو هذا العظف أو هذا 
الفضلَ حسنٌء وأن له موقعاً من النفس وحظاً من القبولِء فأما أن تلم لِمّ كان 
كذلك وما السبب؟ فممًا لا سبيل إليه؛ ولا مطمعَ في الاطلاع علیه. فهو 
بتوانيه» والكسل فيه» في حكم من قال ذلك. 

واعلمْ أنه ليسّ إذا لم یمک معرفةٌ الکل وجب ترك النظر في الكلء وأن 
تعرف العلةً والسبّب فيما يمكنك معرفةٌ ذلك فيه وإ قل فتجعلّه شاهداً فيما لم 
تعرف أحرى من أن تسد باب المعرفة على نفيك وتأخذها عن الفهم والتفهّم 
وتعوّدها الکسل والهوينى. قال الجاحظ : وكلامٌ كثيرٌ قد جَّرى على ألسنة الناس 
وله مَضَرَةٌ شديدةٌ ونّمرةٌ مر فمِنْ أضرٌ ذلك قولهم: لم يدع الاول للاخر شيئاً. 
قال: فلو أن علماء كل عصر مُذْ جرث هذه الكلمةٌ في أسماعِهم تركوا الاستنباظ 
ما لم ينته إليهم عمّن قبلهم لرأيتَ العلمَ مختلاً. واعلم أن العلمٌ إنما هو معدن 
فكما أنه لا يمنعغك أنْ ترى ألف وقُر”"' قد أخرجت من معدن تبْر أن تطلب فيه 
وآن تخد ما نجل ولو کقذر نرو كلق جن آن یکون راك في طلب العلم 
ومن الله تعالى [45 1] نسأل التوفيق. ١‏ 


و موی 
)۱( في (ب): یعلم. 


(۲) الوقر: هو الجمل. 
(۳) الُومة: اللژلژة. 





فصل 


أهذا هن من المجاز لم نذكره فيما تقدم] 


اعلَّمْ أن طريق المجاز والاتساع في الذي ذكرناه قبل أنك ذكرتٌ الكلمةً 
وأنت لا تریڈ معناهاء ولكن تریڈ معنى ما هو ردفٌ له أو شبیه. فتجوّزت بذلك 
في ذاتِ الكلمة وفي اللفظ نفسه. وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أنَّ في الكلام مجازاً 
على غير هذا السبيل» وهو أن يكونّ التجرّز في حكم يجري على الكلمة فقط 
وتكونٌ الكلمة متروكة على ظاهرهاء ویکونٌ معناها مقصوداً في نفسه ومراداً من 
غير تورية ولا تعريض. والمثال فيه قولهم: «نهارّك صائمٌ وليلّك قائمٌ ونام ليلي 


وتخا همي» وقولة تعالی : رما رحت رتم > [البقرة: “1١٦/۲‏ وقول 


)۲( ۰ 

الفرزدق 8 

)١(‏ والآية الكريمة: وؤوْليِكَ ان اشفا اس بالْهُدَى هَمَا تحت رتم وما کارا 
میت ()). 

(۲) لم نجده في الديوان (الصاوي). ولعله من لاميته المشهورة: 
نَحِنْ بِرَّوْراءِ المدينة لاقني حنين عَجُولٍ تَبْتَغي الَو رايم 
والعلاط: هو الوسم في العنقء والخباط : الوسم في الوجه. والناقة المخبوطة التي 
وسمت بتلك السّمة. والبيت في الكامل (۱/٢۷)ء‏ قال في شرحه: هعَلِمَ أربابٌ الماء 
لمن هي - يعني الناقة - فسّقاها ما سَمِعُوه من ذكر أصحابها لعرّهم ومَنعتهم» ولم 
تحتج أن تكون بها سِمَه. 





ددد دلائل الاعجاز 
سَقٹھا'' حُرُوق في الْمَسَامِع لَمْ تکن علاطا ولا مَحبوطدٌ في الْمَلاِم 

أنت ترى مجازاً في هذا كله ولكن لا في ذواتِ الکلم وأنفْس الألفاظ ولكن 
في أحكام أجريث عليها؛ أفلا ترى أنك لم تتجوّز في قولك: «نهارك صائم 
وليلك قائم» في نفس صائم وقائم ولكن في أن أجريئهما خبرين على النهارٍ 
والليل. وكذلك لیس المجارٌ في الآية في لفظة: اربحث» نفسها ولكن في 
إسنادها إلى التجارة. وهكذا الحكم في قوله: «سقتها خروق» ليس التجوّرٌ في 
نفس «سقتها» ولکن في أن أسئَدها إلى الخروق. أفلا ترى أنك لا ترى شيئاً منها 
لا وقد رید به معناه الذي وضع له على وجهه وحقيقته؟ فلم يُرِدْ بصائم غیر 
الصوم ولا بقائم غير القيام ولا ب اربحت» غير الربح ولا ب اسقت» 2 غير السقي» 
كما أريد ب «سالث» في قوله: 

© وسالت بأعناق المطی الأباطخ" © 


غير السيل. 
واعلم أن الذي ذکرث لك في المجاز هناك مِنْ أن مِنْ شأنِهِ أن یفخم عليه 
المعنى وتحدِّتٌ فيه النباهة قائم لك مثلّه ههنا فليس يَشتّبه على عاقل أن ليس 
حال المعنى وموقعه في قول : 
© فتاملبُلبي وتجلی همي © 
)١(‏ في (ط): سقاها. 
(۲) عجز بيت صدره: 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطيّ الأباطح 
- وهو أحد ثلاثة أبيات تداولتها كتب البلاغة والنقد وأول من تحدث فيها ابن قتيبة في 
مقدمة الشعر والشعراء 1۱/۱ وهذه الأبيات من قصيدة مختلف في نسبتها. 
(۳) بيت من الرجز لرؤبة وسياقه (الديوان :)١57‏ 
حارِث قذ ئرج عني عَم فناء ليلي وتجلی مَمّي 
وقدتجآً کرت مخت 





فصل: هذا هن من المجاز لم نذکرہ فيما تقدم ---- اس ۲۹۵ 


[5 ب] كحاله وموقعه إذا أنت تركتٌ المجاز وقلت: فنمث فى ليلى وتجلّى 
همي. كما لم يكن الحال في قولك: درأیث أسداً» كالحال في «رأيت رجلاً 
کالاسد) ومَنْ [ذا]“ الذي يخفى عليه مكان العلو وموضع المزية وصورة 
الفرقان بين قوله تعالى: «فَمَا بت مَحْرَتَهُمْ4 وبين أن يقال «فما ربحوا في 
تجارتهم». 

وإِنْ آردت أن تزداد للأمر تبيّناً فانظر إلى بيت الفرزدق : 

يَحْمِي إذا اخثرط السّبوف یِساءنا ضصَرْبٌ تَطِيْرٌ لَه السَّواعدٌ أَرْعَلُ 

وإلى رونقه ومائه وإلى ما عليه من الطلاوة. ثم ارجع إلى الذي هو الحقيقة 
وقل: «نحمي إذا اخترط السیوف نساءنا بضرب تطير له السواعد أرعل» ثم 
حالك هل ترى مما كنت تراه شيئاً؟ 

وهذا الضرب من المجاز على جِدّته کنر من كنوز البلاغة ومادَّةٌ الشاعر 
الْمُغْلِقَ والكاتب اب في نے والإحسان» والاتساع في طرق البیانء وأن 
يجيء ۶ بالکلام مطبوعاً مصتوعاً وأن يضعه بعيدٌ المرام. قريباً من الأفهام» 
ولا يغْوّلّك من آمره آنك تری الرجل یقول: «آتی بيَ الشوق إلى لقائك» وسار 
بي الحنينُ إلى رؤيتك» وأقدمني بلڌك حقٌّ لي على انسان» وأشباه ذلك مما تجده 
لسَعَته وشهرته يجري مجرى الحقيقة التي لا شکل أمرهاء فليس هو كذلك 
أبداًء بل يدق ویلطث حتى يمتنع مثله إلا على الشاعر الْمُفْلقَء والكاتب البليغ 
وحتی يأتيك بالبدعة لم تعرفهاء والنادرة تأَنَقُ لها. 


(۱) ذا: سقطت من (ط). 
(۲) في (ب): إلى قول الفرزدق. 
(۳) ديوانه ۷۱٥/۲‏ (الصاوي) من قصيدته التي مطلعها: 
إن الذي سمك السماء بني لنا بيتاًدعائمهأعرٌ واطول 
ورواية الشطر الثاني في الديوان: 
* ضربٌ تخرٌ له السَّواعِدٌ أَرعَلُ * 
والارعل : الأحمق. 





٦٢ےے‏ سے سج دلائل الإعجاز 


وجملةٌ الأمر أنَّ سبيله سبیلُ الضرب الأول الذي هو مجاز في نفس اللفظ 
وذات الكلمة ؛ فكما أن من الاستعارة والتمثيل عامیاً مثل «رأیث أسداً. ووردتثٌ 
را وشاهدتٌ تر وسل من رأيه سيفاً [ماضیا]» و لا یکمل له کل 
أحد مثل قوله: 

© وَسَالَتْ بأغناقٍ الْمَطی الأباطِحُ © 

كذلك الأمرٌ في هذا المجاز الحکمی. 

واعلم [۹۷ أ] أنه ليس بواجب في هذا أن يكون للفعل فاعلٌ في التقدير إذا 
آنت نقلت الفعل إليه عدت به إلى الحقيقة مثل أنك تقول في «ربحت تجارتهم»: 
ربحوا في تجارتهم وفی يحمي نساعنا ضرت» نحمي نساءنا بضرب » فان ذلك 
لا يتأتى في کل شيء. ألا تری أنه لا يمكنك أن تثبت للفعل في قولك : أقدمني 
بلك حى لي على إنسانء فاعلاً سوى الحقٌّء وكذلك لا تستطيع في قوله”” : 

وصَيّرني وا وبي لِحَيْني بضرب الْمَئَل 

و 

با وجمهه خشنا إذا سازش نت سرا 

أن تزعم أن لصيّرني فاعلاً قد نُقِل عنه الفعل فجعل للهوی كما فُعِلَ ذلك في 
#ربحت تجارتھم ويحمي نساءنا ضرتٌ» ولا تستطيع كذلك أن تقدر ل (يزيد) 
في قوله : يزيدك وجهه. فاعلاً غيرٌ الوجه. فالاعتبار إذن بأن یکون المعنی الذي 


(۱) ماضياً: سقطت من (ط). 

(۲) يعني محمد بن أبي محمد اليزيدي (أبو عبد الله) من رهط ذي الرّمة وهو من بيت شعر 
تحدّث عنه الأصفهاني في الأغاني ۱۸۰/۲۰ - ۲۳۲ والبيت من أبيات له في الأغاني 
5- ۱۵۹ و ۲۰۵/۲۰ وانظر معجم الشعراء ۳۵۶ 

(۳) نسبه في الوساطة ۳۹۳ لابي نواس وهو في دیوانه (الصولي) ۷۵۲ من قصيدة مطلعها : 

دع الزن الذي دا يُقَاسي الرّيح والْممطرا 


سرا کر 





فصل: هذا قَنْ من المجاز لم نذکرہ فیما تقدم سس ۹۷u‏ 


قولك: أقدمني بلدّك حقّ على إنسان» موجودٌ على الحقيقة وكذلك الصَّيرورة في 
قوله: وصيرنى هواك. والزيادة فى قوله: «يزيدك وجهه» موجودتان على الحقیقة 
وإذا كان معنى اللفظ موجوداً على الحقيقة لم يكن المجاز فيه نفسِهء وإذا لم 
يكن المجارٌ في نفس اللفظ كان لا محالةً في الحكم. 

فاعرف هذه الجملة وأحسنْ ضبطها حتى تكون على بصيرة من الأمر. 

ومن اللطیف في ذلك قول حاجز بن عوي“': 

أبي عبر الفوارس يَوْمَ داج وعَمّي مایك وضع السّهاما 

لو صاعبٔینا لرضیت عَذْا إذالَمْتَمْبقٍالمِمَةٌالغُلاما 

يريد إذا كان العام عام جَذب» وجمّث ضروع الابل» وانقطع الذُر حتی إن 
خلب منها مئة لم يَحصّلْ من لبنها ما یکون عَبُوق غلام واحد. فالفعل الذي هو 
عَبَقَ مُسْتَعمل في نفسه على حقيقته غير مُحرَج عن معناه وأصله إلى معنی شيء 
آخرء فیکون قد دخلّه مجارٌ فى نفسه وإنما المجارٌ فى أن آسند إلى الابل ول 
فعلاً لها. وإسنادٌ الفعل إلى الشيء حكمٌ في [۹۷ ب] الفعل وليس هو نفس معنى 
الفعل ؛ فاعرفه. 

واعلم أن من سبب اللطف في ذلك أنه لیس کل شيء يصلّح لان يتعاطى فيه 
هذا المجاز الحكمي بسهولة بل تجدّك في كثير من الأمر وأنت تحتاج إلى أن 
تهيئ الشيء وتصلخه لذلك بشيء تتواه في النظم» وأن أردت»ء مثالاً في ذلك 
فانظر إلى قول : 
)١(‏ حاجز بن عوف: شاعر جاهلي مقل» ليس من مشهوري الشعراء وهو أحد الصعاليك 


المغيرين على قبائل العرب؛ وممن كان يعدو على رجليه عدواً يسبق به الخيل. انظر 
الأغاني ۲۱۱/۱۳ والبيتان من قصيدة له في الأغاني ۲۱۳/۱۳ والرواية ثمة: 


آبي رتم الفوارس يوم داج فلو صاحبتنا لرضیت ما 

(۲) ليست الأبيات في مصادرنا. ۱ 
الأسجَحٌ من الإبل: الرقيق المشفر. ومرقال الضحی: أي مسرع في السير في وقت 
الضحى. والضفر: الحزام» وقلقه يكون من الضمور. 


سرا کر 


۸( ل _ بل د دلائل الاعجاز 


تناس طِلابٌ العايريّة إِدْ نأث بأَسْجَع يقال الصحى قلتي الضَّفْرِ 
إذا ما أحَسّنْهُ الأفاعي تميّزث'") شُواءٌ الأفاعي في مُكَلَّمةٍ سُمْرِ 
یوب ده فيه ع ا رُجَاجَةٌ شرب غيرٌ مَلأى ولا صِفْرٍ 
يَصِفُ جملاً ویریڈ ان" يهتدي بنور عينه في الظلماء ویمکنه بها أن يخرقّها 
يمضي فيهاء ولولاها لكانت الظلماء كالسد والحاجز الذي لا يجد شيا يفرّجُه 
به ویجعل لنفسه فيه سبیلا فانت الآن تعلمُ أنه لولا أنه قال: «تجوبٌ له" فعلّق 
رق ترىرت)٤‏ ايزا ملحت العی لاد بسد رت تھا ولكان لا که هه 
التجوّز في جعل «تجوب» فعلاً للعين كما ينبغي. [وكذلك]”" تعلم أنه لو قال 
مثلاً: جوب له الظلماء عينه» لم يكن له هذا الموقعٌ ولا ضرّب عليه معناه 
وانقطع السَّلْكُ من حیث كان یعیبه حينئذٍ أن يصِف العينَ بما وصفها به الآن. 
فتأمل هذا واعتبره. فهذه التهيئة وهذا الاستعداد في هذا المجاز الحُكمي نظیر 
أنك تراك في الاستعارة التي هي مجاز في نفس الكلمة وأنت تحتاجْ في الأمر 
الأكثر إلى أن تمهّد لها وتقدَّمَ أو تخر ما يُعْلَمُ به أنك مستعيرٌ ومشبّه ويفتح 
رر ہے الکلمة؛ الا رئ إلى رل“ : 
وصَاعِقَةٍ من نَضْله يَنْكَفِي بها على آزژس الأقران خفس سَحائب 
نی بخمس السحائب أنامله ولکنه لم يأتٍ بهذه الاستعارة دفي ولم 
يَرْيها إليك بغتةٌء بل ذكر ما ینیم عنهاء ويُستدَلٌ به عليهاء فذكر أن هناك صاعقةً 
وقال: «مِنْ نصله» فبين أن تلك الصاعقة من نصل سی سيفه ثم قال: «على آرؤس 


)١(‏ في (ط): تحيّزت - بالحاء المهملة - وهو تصحيف. وتميز من الغيظ : بمعنى تنحى أو 
تقطع. والشواة: ظاهر الجلد. والمثلمة السمر: هي الأخفاف. 

(۲) في (ط): آن. 

)۳( في (ب): ولذلك. 

)٤(‏ يعني البحتري» والبيت من قصيدة في مدح أبي سعيد محمد بن يوسف الثغري. ديوانه 
۷/۱ 


سرا کر 





فصل: هذا فن من المجاز لم نذکره فيما تقدم للب ۲۹۹ 


الأقران» ثم قال: «خمسٌ» فذكر الخمس التي هي عددٌ أنامل اليدِء فبانَ من 
مجموع هذه الأمورٍ غرضه. 

وأنشدوا لبعض العرب؟: 

فان تعافوا اتل ااا فان تی اتیانياہیی اتا 

يريد أنَّ في أيماننا سیوفاً نضربكم بهاء ولولا قوله أوَّلاً: «فإنْ تعافوا العدل 
والایمان» وان في ذلك دلالۃً على أن جوابّه أنهم يُحارَبُون ویقسَرون على الطاعة 
بالسيف» ثم قولّه: فان في أيمانناء لما غُقِل ماه ولما جار له آن يستعيرٌ 
النيرانَ للسیوف لأنه كان لا يُعْقَل الذي يريدء لأنا وان كنا نقول: «في أيديهم 
سيوف تلمع كأنها شُعَلُ نار كما قال : 

نامَضْئُهُمْ والبارقاث كأنّها شُمَلُ على أَيْدِيِهِمٌ تَتَلَهّبُ 

فان هذا التشبية لا یبلعُ مبلغٌ ما يُعرَفُ مَعَ الإطلاق کمعرفتنا إذا قال: ہرأی 
أسذاًة أنه بريد الشجاغة وإذا قال القت شما وبدراة أنه یرد الس 
ولا يقوى تلك القرّة؛ فاعرفه. 

ومما طريق المجاز فيه الحکم قول الخنساء!': 

تَرْتَعُ ما رتقث حَتّى إذا اڈُگرٹث فإنتما هي اقب ال وإدبارٌ 

وذاك آنها لم ترذ بالإقبال والادبار غير معناهماء فتکون قد تجوّزث في نفس 
الكلمة» وإنما تجوَّرّتْ في أنْ جعلتها لكثرة ما تقبل وتُدبِرٌ ولغلبة ذاك عليها 
(۱) البيت في معاهد التنصيص ۱۳۱/۲ منسوباً لبعض العرب. 
(۲) في (ط): النیران۔ 
۳( البحتري» دیوانه ۱ من قصيدة في مدح إسحاق بن إبراهيم المصعبي. 
)٤(‏ من قصیدتها المشهورة في راء أخيها صخر (الدیوان: ۸۸)ء وقبل هذا البیت : 

نما عَجُولٌ على بَو تُطيفٌ به لها حنینان إصغارٌ واکب‌از 
- هي بقرةٌ وحشية فقدت ولدها. والب جلدٌ بُحْشی قشاً وما شابه لتتسلی به أمّه عن 
ولدها. 


سے سا کر قر 


٠‏ سس السب ولائل الإعجاز 


واتصاله بهاء وأنه لم يكن لها حال غیزهما كأنها قد تجسَّمتُ من الإقبال 
والإدبارٍ. وإنما كان یکو المجازُ في نفس الكلمة لو أنها كانت قد استعارث 
الإقبال والإدبار لمعنى غيرٍ معناهما الذي وُضعا له في اللغة ومعلومٌ أن ليس 
الاستعارةٌ مما أرادنه في شيء. 

واعلم أن ليس بالوجه أن يُعَذَّ هذا على الإطلاق مَعَدَّ ما خذف منه المضافٌ 
وأقيم المضاف إليه مقامه مثل قوله عر وجل : وَل ری [۹۸ ب] ومثل 
قول النابغة [الجعدي]؟: 


0 بک ۶ م و هو سس و 5 ر و 1 م اوس زفق 


وقول الأعرابي”" : 

خسبت بفام راحلتي عنّاقا وماهي وَيْبَ غیرك بالعتاقٍ 

وان كنا نراهم یذکرونه حيتٌ یذکرون حذف المضاف. ویقولون إنه في 
تقدير : «فانما هي ذاث إقبالٍ وإدبار» ذاكٌ لأن المضاف المحذوف من نحو الآية 
والبیتین فی سبیل ما یُحذف من اللفظ ویراد فی المعنی» کمثل أن یحذف خبرٌ 
المبتدأ أو المبتداً إذا دَلَّ الدلیل عليه إلى سائر ما إذا خذٍف كان في حکم 
المنطوق به؛ وليس الأمرٌ كذلك فى بيت الخنساءء لأنا إذا جعلنا المعنى فيه 
الآن کالمعنی إذا نحن قلنا: «فإنما هي ذاتٌ اقبال وإدبار» أفسدنا الشعرٌ على 


را ہین ترفن من (ط) 
(۲) ديوان النابغة الجعدي: ٥٢‏ 
الخلالة: الصداقة المختصة. وأبو مرحب: يقال له الرجل الحسن الوجه ولا باطن له 
وقيل إِلّه من أسماء الذئبء أو هو الظل. انظر: اللسان (خلل). 
(۳) في اللسان: «عنق». 
أنشد ابن الأعرابي لقُرَيظ يصف الذئب: 
حسبت بغام راحلتي عناقاً وما هي وَيْبَ یر بالمَناقِ 
فلو اني رَمَيْتّكَ من قريب لماقّك عن دُاءٍ الذألب عاقِ 





فصل: هذا قن من المجاز لم نذکرہ فيما تقر م ااا 


أنفسنا وخرجنا إلى شيء مغسولء وإلى کلام عاميٌ مرذولِء وكان سبیلنا سبيل 
من یزغم مغلا في بيت المتتی ۳ : 1 

بَدَتْ قَمَراً ومالث خوط بان وفاخث عَْبَرا وَرَنَتْ ھزالا 

أنه في تقدیر محذوفب وأن معناه الآن کالمعنی إذا قلت: بدث مثل قمر 
ومالث مثل خوط بان وفاحت مثل عنبر ورنث مثل غزالء في أنّا نخرج إلى 
الغثاثة وإلى شيء يَعْزِلُ البلاغة عن سلطانها. ویخنیض من شأنهاء ویصد 
بارجهنا۲ عن محاسِيهاء ويَسُدٌَ باب المعرفة بها وبلطائفها عليناء فالوجه أن 
یکون تقديرٌ المضاف في هذا على معنی أنه لو كان الکلامُ قد جيء به على 
ظاهره ولم يُقُصد إلى الذي ذكرنا من المبالغة والاتساع وأن تُجَعَلَ الناقة كأنها 
قد صارث بجملتها إقبالاً وإدباراً حتى كأنها قد تَجَسَّمتْ منهما لكان حقّه حينئلٍ 
أن يُجاءَ فيه بلفظ الذات فیقال: إنما”" هي ذاث إقبالٍ وإدبار. فأما أن يكون 
الشعرٌ الآن موضوعاً على إرادة ذلك» وعلى تنزيله منزلةٌ المنطوقِ به حتى یکون 
الحال فيه كالحال في : 

© بت بعَامَراجِلتي عَتاقا © 

حين كان المعنى [۹۹ أ] والقصد أن يقول: حَسِبْتَ بُغام راحلتي بغامَ عناق. 

مما“ لا مساغ له عند من كان صحيمٌ الذوق صحيح المعرفة نَسَابۃً للمعاني. 


: ديوان المتنبي (الواحدي) ۲۱۷ من قصيدة في مدح بدر بن عمار مطلعها‎ )١( 
بقائي شاء ليس هم ارتحالا وخسن الصبر زمُوا لا الجمالا‎ 

(۲) في (ط): أوجهنا. 

(۳) في (ب): فإنما. 

)٤(‏ في (ط): فمما. 





فصل 


لے تحليل شاهد مجازی] 


هذه مسألةٌ قد كنتٌ عملٹھا قديماً وقد كتبيّها ههنا لأن لها اتصالاً بهذا الذي 
صار بنا القول إليه. قولّه تعالى: دق دَلِكَ آزکری لمن كان لم من [ق: ۵۰/ 
۷ أي لمن کان“ أَعْمَلَ قلبّه فيما حُلِقَ القلبُ له من التديّرٍ والتفگر والنظر 
فيما ينبغي أن ينظر فيه. فهذا على أن يُجَعَلَ الذي لا يَعِي ولا يسمع ولا ينظر 
ولا يتفكر كأنه قد عَدِم القلب من حيتٌ عَدَمُ الانتفاع به وفاتّه الذي هو فائدةٌ 
القلب والمطلوب منه. كما ججعِل الذي لا ينتفع ببصره وسمعه ولا يفكر 
فيما يؤديان إليه ولا يحصّل من رؤية ما يُرى وسماع ما يُسمع على فائدق بمنزلة 
من لا سَمْعٌ له ولا بَصَرّ. فأما تفسيرٌ من يفسّره على أنه بمعنى «من كان له عقل» 
فإنه إنما يصح على أن یکون قد آراد الدلالة على الغرض على الجمل فأما أن 
رر ود مت رر اح سر سرت وت 
ومَنْ لا يعرف مخارج الکلام؛ فمُحالٌ باطل لأنه يؤدي إلى إبطال الغرض من 
الایت وإلى تحریفِ الكلام عن صورته وإزالةٍ المعنى عن جهته. وذاك أنَّ المراد 
نه الع علی التظرع ۰ والتقريعٌ على ترکه. وذمٌ من يُخل به ويَغْفْلُ عنه» 


۳4 


)١(‏ والاية الکریمة: (إِنَّ فی ذلك نکر من کا لَمُ لب آز تى المع وهر سَهیذ6. 
)٢(‏ زيادة من (ط). 
(۳) أهل: زيادة من (ط). 





فصل في د تحلیل شاهد مجازي سس .سٹسج یش سے ۳۰۳ 


ولا يحصّل ذلك إلا بالطریقِ الذي قدمته» والا بأن یکون قد جعل من لا یفقّه 
بقلبه ولا ينظرٌ ولا يتفكرٌ كأنه ليس بذي قلب: كما يُجَعَلٌ كأنه جمادٌء وكأنه 
مت لا تشر ولا يخس ولس سيل من فشر القلب غھتا على العقا 29 إلا 
ولمن كان له سمع» وفسّر العمى والصّمّم والموت في صفة من يوصف بالجهالة 
على مجرّد الجهل وأجُری جميعٌ ذلك على الظاهر فاعرفه. 

ومن عادة قوم ممن يتعاطى التفسیر بغير علم أن يتوهُموا أبداً في الألفاظ 
3 ب] الموضوعةٍ على المجاز والتمثيل أنها على ظواهرها فيفسدوا المعنى 
بذلك ویبطلوا الغرضٗ؛ ويمنعوا آنفسهم» والسامع منهم العلمٌ بموضع البلاغة 
وبمكان الشرفيء وناهيك بهم إذا هم أخذوا في ذكر الوجوه وجعلوا یکشرون في 
غير طائل! هناك ترى ما شنت من باب جهل قد فتحوه. ورَّنْد ضلالة قد قَدَحوا 
به» ونسأل الله تعالى العصمة والتوفیق. 





فرصل 


2 الكناية وشواهدها] 


هذا فنٌّ من القول دقيقٌ المسلك لطیث المأخذ وهو أنا نراهم كما يصنعون في 
نفس الصفة بأن يذهبوا بها مذهب الكناية والتعریض؛ كذلك يذهبون فى إثبات 
الصفة هذا المذهبّ وإذا فعلوا ذلك بدت هناك محاسنُ تملأ الطرفء ودقائق تُعجز 
الوصف. ورأيتٌ هناك شعراً شاعرا» وسحراً ساحراً وبلاغةً لا يكمل لها الا 
الشاعرٌ الْمُْلِقُء والخطيبُ المِطْقَمُ» وكما أنَّ الصفةً إذا لم تاِك مصرّحاً بذكرهاء 
مكشوفاً عن وجهها ولكن مدلولاً بغيرهاء كان ذلك أفخمّ لشأنهاء وألطت 
لمكانهاء كذلك إثبائك الصفة للشيء تثبتُها له إذا لم ثُلقِهِ إلى السامع صريحاً وجئتٌ 
إليه من جانب التعريض والكناية» والرمز والإشارة» كان له من الفضل والمزية› 
ومن الحشن والروتق ما لا يقل قلیله ولا يجهل موضع الفضيلة فيه. 

وتفسیر هذه الجملة وشرخها آنهم یرومون وصف الرجل ومدخه واثبات 
معنی من المعاني الشريفة له فيّدَعون التصریح بذلك ویکتون عن جعلها فيه 
بجعلها في شيء یشتّمل عليه ويتلبّس به» ویتوصّلون في الجملة إلى ما آرادوا من 
الاثبات لا من الجهة الظاهرة المعروفة بل من طریق يخمّىء ومسلّك یدق 
ومثاله قول زياد الاعجم: 
)١(‏ زياد الاعجم: آبو آمامة بن سُلیم وقیل: سلیمان وقيل: جابر وقیل: سلمي بن عمرو 


سرا و 





فصل قي الكناية وشواهدها ه٠‏ 


إن لسماحة والْمُروءء والنّدَى في قُبّةِ ضُرِبَتْ على ابْنِ الحَشْرَج 
وبعدہ : 
مد اَمَو ذو نائل مُعْتَفِيْنَ يَمِيئْه لم تششج 
يا حَيْرَ من صَهِدَ المنابرٌ بالٹٹی بعد النَّبِيَ الْمُصْطِفى الْمُتَحَرّج 
ها أَنَيْبْكَ راجيا لِتَوالِكُم ألمَيْتٌ بَابَ نوالِكُمْ لم یرت 
أرادٌ - كما لا يخفى - أن یثبت هذه المعاني والأوصاف خلالاً للممدوح 
وضرائت فيه ؛ فترك أن يصرّح فیقول : إن السماحة والمروءة والندى رکون 
في ابن الحشرج أو مقصورةٌ عليه أو مختصةً به» وما شاکل ذلك مما هو صريحٌ 
في إثبات الأوصاف للمذكورين بهاء وعَدَّل إلى ما ترى من الكناية والتلویح؛ 
فجعل کوئها في القبّة المضروبة عليه عبارهٌ عن كونها فيه» وإشارة إليه» فخرج 
كلامّه بذلك إلى ما خرج إليه من الجزالةء وظهر فيه ما أنت ترى من الفخامت 
ولو أنه أسقظ هذه الواسطةً من البَيّت لما كان الا كلاماً عُفْلاًء وحديثاً ساذجاًء 
فهذه الصنعة فى طريق الإثبات هی نظيرٌ الصنعة فى المعانی إذا جاءث كنايات 
ا (Dor‏ 
5 ومولى عبد القيس وسُّي الأعجم لِلّكنةٍ في لسانه أو لأنه نشأ بفارس شاعر جزل القول 
معمّرٌ كان في بدء الدولة الأموية. 
(ذيل السمط 8» الشعر والشعراء ۰4۳۰/۱ الأغاني ۳۰۷/۱۵). 
- والبيت في الأغاني ۲۰/۱۲ لزياد في مدح عبد الله بن الحشرج وكان هذا جواداً 
ممدّحاً. 
وذكر له العباسي في معاهد التنصيص ۱۷۳/۲ صلة وقال: لد زياداً قال الأبيات في 
ابن الحشرج عندما كان أمير نيسابور وهي الأبيات التي ثبتت في متن الكتاب. 
)١(‏ في (ط): لمجموعة. 
زفف البيت في الحيوان ۱ والحماسة (المرزوقي) ٤1ء‏ والصناعتین ۱١ء‏ 
والعمدة ۳۱۸/۱ بلا نسية. 
في العمدة: فما يك. وفي الصناعتين: ومهما فى من عيب. 





٦-۔ےہ‏ د دلائل الاعجاز 

وما يك فيٌ يِن عَيْبٍ فرني جَبَانُ الکلب مَهْرُولُ الیل 

فكما أنه نما كان من فاخر الشعر ومما يقع في الاختيار لأجل أن أراد أن 
يذكرٌ نفسّه بالقرى والضيافةٍ فكنّى عن ذلك بجبن الکلب وهزال الفصیل وتركٌ أن 
يصرّحَ فيقول: «قد رف ن جنابي مالو وكلبي موب لا يهر في وجوه من 
يغشاني من الاضیافی وأني أنحرٌ الْمَتالي من إبلي وأدغ فصالّها هزلی» كذلك 
اا بنك زياد مکی شاه اف اح وال ر عافن فى 
الممدوح بجعلها كائنة في القبة المضروبة عليه. هذاء وكما أنَّ من شأن الكناية 
الواقعة في تس الصفة أن تجيء على صُوّر مختلفة كذلك من شأنها إذا وقعث 
رھ تب ہی دی تپ هذا سرب رہ فلت دا سیت 
كما كان ذلك في الكناية عن الصفة نفیها. تفسيرٌ هذا أنك تنظر إلى قولِ يزيد بن 
الحگم يمدحٌ به یزیڈ ب بن المهلّب وهو في حَبْس الحجاج": 

أَصْبَحَ في قَيْدِكَ السَّماحَةٌ والْمَجُ + وفشل المّلاح والختب 

٠[‏ ب] فتراه نظيراً لبيت زياد؛ وغل أن مكان القيد ههنا هو مکانُ القبة 
هناك كما أنك تنظر إلى قوله : «جبان الكلب» فتعلم أنه نظيرٌ لقوله : 

© زجرث كلابى أن يهر عفوره؟ ۹8 


)١(‏ اوّل ثلاثة أبيات في الأغاني ۲۹١/۱۲‏ ليزيد بن الحکم؛ وقال أبو الفرج: «وقد رُويث 
هذه الأبيات والقصة لحمزة بن بيض مع يزيد». 
وفي وفيات الأعيان :۳۰۰/٦‏ «ولَمّا كان يزيد في حبس عمر دخل عليه الفرزدق» فرآه 
مقيّداً فأنشده: 
آصبح في قيدك السماحة وال جود وحمل الديات والحسبٌ 
لا بطر ان ترادفث نم وصابر في البداء محتست» 
ويزيد بن الحکم الثقفي شاعر آموي ولاه الحجاج كورة فارس ثم عزله قبل أن يصل 
إليها. (الأغاني ۲۸۹/۱۲). 
(۲) عجز بيت لعوفِ بن الأحوص والبيت بتمامه: 


2 م ه 


رَمَعْتٌ له ناري فلّمًا امْتَدى بها رَجَرْتُ كلابي آن يهر عقوزها 





فصل في الكناية وشواهدها + سس ےس سس ۳۷۷ 


من حیث لم يكن ذلك الجبنٌ إلا لأنْ دام منه الزجرٌ واستمرٌ حتى أخرج 
الكلبّ بذلك عما هو عادتّه من الهرير والنبح في وجه مَنْ يدنو من دار هو مُرصَدٌ 
لأن یس دونها. وتنظر إلى قوله : «مهزول الفصيل» فتعلم أنه نظيرٌ قولٍ ابن هر 

© لاأئيع المُود بالفصال.... © 

وتنظر إلى قول ےی 

لِمَبْدِالمَزِيْزٍ على قزیه وغیّرمم یتن اهر 

تباب ك انهل آبوابهم وداڑھ مامُولۓ عایر: 

ودب آنسل بالرَّائِرِينَ موّالأمبالائِتَةَالرَّائِرَ: 

فتعلم أنه من قول الا 

كاد إذا ما أبْصَرَ الضَّيْفت مقبلاً يُكَلّمُهُ مِنْ محُبْو ومو أجم 

وأن بینهما قرابةٌ شديدةً ونّباً لاصِقاً وأنَّ صورتهما في فرط التناسب صورةً 


بيتي «زياد» و «يزيد». 


والبيت من قصيدة مفضلية. المفضليات (دار المعارف) ۱۷۱. وبعض منها في الحيوان 
۵ء ومعجم الشعراء ۱۲۶ 

والشاعر هو عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن عامر بن صعصعة یکنی أبا يزيد؛ 
شاعر جاهلي» حضر يوم شعب جبلة مع أبيه وهو ابن عم الطفيل والد عامر بن الطفيل. 
(سمط اللآلي ۱ المفضلیات ۱۷۳). 

)١(‏ الشاعر هو نصَیّب بن رباح مولی عبد العزیز بن مروان؛ ويُكنى آبا الحجناء وهو غير 
نصیب مولی المهدي الذي قال فيه المهدي: «والله ما هو بدون نصیب مولی بني 
مروان» وکناه المهدي آبا الحخناء أيضاً. (الشعر والشعراء ۰4۱۰ الأغاني ۳۰۵/۱ - 
۳ السمط ۲۹۱/۱ - ۲۹۲). 
وهو في دیوانه (مجموع شعره: 6 وفي البیان والتبیین ۳/ ۲۰۵: 

تراه [ذا ما أبصر الضیف كلبّه ‏ یکآمه من حبّه وهو اعجم 


زفق هو إبراهيم بن هرمة. دیوانه : ۱۹۸ 





۸ سس دلائل الاعجاز 


ومما هو إثباتٌ للصفة على طریقِ الکنایة والتعريض قولهم: المجد بَیْنَ 
ثوبيه» والكرمٌ في برديه؛ وذلك أن قائل هذا يتوصّل إلى إثباتٍ المجدٍ والكرم 
للممدوح بان یجعلهما في ثوبه الذي بلبّسه کما تول تنا الی الات السماحة 
والمروء: والندی لابن الحشرج بان جعلها في القبة التي هو جالس فیها. . ومن 
ذلك قولّه : 

© وحیثمایك مر صالح نکن © 

وما جاء في معناه من قول" : 

يَصِيرٌ آبان قري السّما ح ولْمَكْرّماتٍ مَعاً خی صَارا 

وقول أبي نواس" 

ما جار جود ولا حل دونه ولکن بُصیر الحود حي حیت بضیر 

كل ذلك توصل إلى اثبات الصفة في الممدوم بإثباتها في المكان الذي 


يكون فيه والی لزوهها له بلزومها الموضع الذي بعله: وهكذا إن اعتبرت قول 
السَّتْقَرَى یصف امرأة بالعفة“ : [۱۱۰۱] 


: عجز بيت لزهیر بن أبي سُلمى المزني دیوانه (ثعلب) ۱۲۳ والبیت بتمامه‎ )١( 
هناك ربك ما اعطاك من عَسَنِ  وحیشما يكن امرٌ صالح نکن‎ 
والبيت من قصيدة في مدح هرم بن سنان بن أبي حارثة.‎ 
وفيه:‎ ۳٦ هو الكميت بن زيد الأسدي كما في سرقات آبي نواس‎ )۲( 
يسيرابانٌ قَريعَالسّما ح والمکرماتِ معاً حيث سار‎ 
:۲۸٦ والرّوايةٌ في الوساطة‎ 
یصیر ابان قریع السما ح والمكرّمات معاً حيث صارا‎ 
۲۸۲/۱ ونقله في شعر الکمیت‎ 
دیوانه: 8۸۱ من قصيدة في مدح الخصیب آمیر مصر.‎ )۳( 
الشنفری: شاعر جاهلي» احد شعراء الصعاليك الذين يُضرب بعَذوهم المثل «اعدی‎ )٤( 
: من الشنفری» وهو ابن أخت تابط شراً (المفضلیات ۱۰۸ - ۱۰۹) ورواية البیت‎ 
تخل بمنجا: من اللُوم بَبْتَها  إذامابيوتٌ بالملئة خلت‎ 





فصل في الكناية وشواهده _سسس ١١‏ ه٣‏ 


بيت بمَنجاو ین الوم بَيْثُهَا إذا ما بُیوث بِالْمَلامَةٍ خلت 

وجدنّه یدخل في معنى بيتٍ زياد وذلك أنه توصّلَ إلى نفي اللوم عنها 
وإبعادها عنه بأن نفاه عن بيتها وباعد بينه وبينه وكان مذهبه في ذلك مذهبٌ زياد 
في التوصّل إلى جعل السماحة والمروءة والندى في ابن الحشرج بأن جعلها في 
القبة المضروبة عليه. وإنما الفرقٌ آن هذا ينفى وذاك یثبت. وذلك فرقٌ لا فى 
مَوْضع الجمع فهو لا يمنع أن يكونا من نصاب واحدٍ. 

ومما هو في حكم المناسب لبيت زيادٍ وأمثاله التي ذکرث وإِنْ كان قد 
أخرجَ في صورة آغربِ وأبدعَ قول حسانْ رضي الله عنه : 

بى الْمَجْدُ بَيتاً فاسْتَقَدَتْ عِمَادُهُ عَلَیْنا افیا النّاس أن يَتَحَوَّلا 

وقول البحتري(۲): 

او ما رايت الْمَجْد الْمَى رَحلَهُ في آل ظفح نم نم يتحول 

ذاك لأنَّ مدارٌ الأمر على أنه جَعَل المجد والممدوح في مكان وجعله یکون 
خرث یکون: 

واعلم أنه ليس كل ما جاء کنایةً في إثبات الصفة یصلُحُ أنْ يُحْكم عليه 
بالتناسب. معنى هذا أن جَمْلهم الجود والکرمٌ والمجد يَمْرضٌ بمَرض الممدوح 

ظللنا نعودُ الجودّ من وَعکِكٌ الذي وجدت وقلنا اعتل عضو من المجد 

وإ كان يكون القصد منه إثبات الجود والمجدِ للممدوح فإنّه لا يصح أن 
يقال إنه نظيرٌ لبيت زياد كما قلنا ذاك في بيتٍ أبي نواس : 
)١(‏ حسان بن ثابت الأنصاري. ديوانه: ۲۷۶ ورواية البيت: 

بنی العرٌ بیناً فاستقرّت عماده علينا وأعيا الناس أنْ يتحرّلا 


)٢(‏ ديوان البحتري ۳ من قصيدة في مدح محمد بن علي بن عیسی القمي الکاتب. 
(۳) ديوان البحتري ۷۵۷/۲ 


سرا و 


۰ ب سس . دلائل الاعجاز 


© ولكن يصيرٌ الجود حَيْتُ يصيرٌ © 
ها کرت آنه نفل" له كما أنه لا يجوز أن تی نول 
© وكلبك أرأف بالزائرين ® 
مثلاً نظیراً لقوله: مھزول الفصيل. وإِنْ كان الغرضٌ منهما جميعاً الوصنت 
بالقری والفيافة وكانا جمیاًکنایتین هن معنی واحد لا نغافت بَ الكناياتٍ على 
سے وی تا سیت أن تہ الو سی 
یس جج وو و بیج 
حم النظير للأخرى. مثال ذلك أنه لا يكون قوله: جبان الكلب» نظيراً لقوله: 
مھزول الفصیل» بل كل واحدة من هاتين الكنايتين أصل بنفسه جنس على حدة. 
وكذلك قول ابن هَرْمة20: 
لا أُنْيِمُ العُود بالفصال ولا شتا م إلا رق یْبّء الاجل 
فمسنھس ھا ا 
فاعرفه. 
4 ۲ ۰ 1 ور ا د میا وہ 
وليس لِشغب هذا الاضل وفروعه وأمثلته وضوَرٍه وطرقه ومسالکه حد ونهاية 
ومن لطيف ذلك وتادره قول أبي تمام'" : 
ین قمایرزن يوى گرم وحسْبّك أنْيَرْرْنَ آبا سَهِيْدٍ 
ومثله وان لم يبلغ مبلعّه قول الاخر : 
وكذلك قول بعض العرب(۳ 
)١(‏ دیوان ابن هرمة ۱۸۵ 
)٢(‏ ديوان أبي تمام ۱۳۷/6 
(۳) البيتان من قصيدة في الأغاني ۲۸6/۲۲ - ۲۸۵ منسوبة لزهير بن عروة بن جلهمة 
المازني؛ وهو شاعر جاهلي یعرف بزهير السكب. 





فصل في الكناية وشواهدها ۹ ۳ 
إذا الله لم يس وٍإلا الکرام فسقّى وجوه بني عَنْبَّل 
وتشی دیازمم باكرا“ ین المَّيْثِ في الزَّمنِ الْمُمْحِلٍ 
وفنْ منه غريبٌ قول بعضهم في البرامكة : 
سَالٹ اللّدی والجُوْد ما لي أراكما ئہبللئ ا دلا بير مويّدٍ 
وما بَالُ رن الْمَجْدٍ امْسَى مُهدماً كقالا: أصبّنا بان يَحْيى محمَدٍ 


نقالا: ئَمُنا كي نمَرّی فده مسافة يَوْم نَم تنلو؛ في غَدٍ 


= ورواية البیت الثاني في الاغاني: 
فنعم بنو العم والأقربون لدی حظمة الزمن الممحل 
)١(‏ في (ط): باكر. 





لبق التوكيد وعلاماته] 


واعلمْ أن مما أغمض الطريقٌ إلى معرقَةِ ما نحن بصَدده أن ههنا فروقاً خفيّة 
تَجْهِلّها العامة وكثيرٌ من الخاصةء ليس أنهم يجهلوئها في موضع ويعرفوتها في 
ڃر بل لا يدرون آنها هي ولا یعلمونھا في جملةٍ ولا تفصيل ١1.‏ ا] ژوي عن 
ابن الانباري"؟ أنه قال: رکب الکندي" المتفلیفك إلى آبي العباس”" وقال 
له: إني لاجد في کلام العرب حشواً. فقال له آبو العباس: في أي موضع 
وجدت ذلك؟ فقال : اج العرب يقولون: عبد الله قائم. ثم يقولون: إن عبد الله 
قائمٌ» ثم يقولونَ: إن عبد الله لا فالالفاظ متكرّرةٌ والمعنی واحذ. فقال 
أبو العباس: بل المعاني مختلِمَةٌ لاختلافي الألفاظ» فقولهم: عبد الله قائمٌ إخبارٌ 
عن قيامه» وقولهم: إِنَّ عبد الله قائمٌ جوابٌ عن سؤال سائل» وقولهم: إن 
عبد الله لقائم؛ جوابٌ عن انکار منکر قیامّه» فقد تکوٗرتِ الالفاظ لتکرر 


)١(‏ هو ابو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري النحوي اللفوي» كان من أعلم الناس باللغة 
والأدب وأكثرهم حفظاً. سمع من ثعلب وغيره وكان ديناً زاهداً متواضعاً. توفي سنة 
۸ ه. تاريخ بغداد ۱۸۱/۴ء أنباه الرواة ٣۰٦٢/۳‏ 

(۲) هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق... من كندة» يسمى فيلسوف العرب وكتبه في علوم مختلفة. 
الفهرست ۰۳۱۵ طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل ۷۳ 

(۳) هو أبو العباس المبردء وكان بينه وبين أبي العباس ثعلب منافسة وتحاسد. 





فصل في التوكيد وعلاماته سس ۳۱۳ 
المعاني. قال: فما أَحارَ المتفلسك جواباً"؟ وإذا کان الکندیُ يذهب هذا عليه 
حتى يرگب فيه ركوب مستفهم أو معترض فما ظنْك بالعامة ومن هو في عداد 
العامّة ممّن لا يخطر شب هذا بباله. 

واعْلَمْ أن ههنا دقائق لو أنَّ الكندي استقرأ وتصفَّحَ ونتبع مواقِمَ «إنَّ» ثم 
لظف النظرٌ وأكثر التدبُرَ للم عِلْمَ ضرورة أن ليس سواءً دخولها وأن لا تَدْخل. 
فال ذلك وأعجبه ما دم لك ذكره في بيت بشار" : 

بَكْرا صاجبّی قبل الهُجير إن ذاك النَّجَاحَ في الكَبْكير 

وما آنشدته معه من قول بعض العرب(۵): 

فغنهارفي دك الیداء زن فتءء الابل السختاء 

وذلك أنه مَلْ شيء أبن في الفائدة وأدلٌ على أن لیس سواء دخولها وآن 
لا تدخل من" آنك تری الجملة إذا هي دخلث ترتبط بما قبلها وتأتلف معه 
وتتحذ به حتی كأنَّ الکلامین قد آفرغا افراغاً واحداً وكأنَّ آحدهما قد سبك فى 
الآخر؟ هذه هى الصورةٌ حتی |ذا جئتٌ إلى «إنَّ؛ فأسقطتها ریت الثانی منهما قد 
نبا عن الاوّل وتجافى معناه عن معناه ورأيته لا یتصل به ولا یکو منه بسبيل حتى 
[ ب] تجيء بالفاء فتقول: بكرا صاحبّي قبل الهجير فذاكَ النجاحٌ في التبكير» 
وغنّها وهي لك الفداء فغناء الابل الخداء. ثم لا ترى الفاء تعيد الجملتين إلى 
ہی رہ و تج 

وهذا الضربُ كثيرٌ في التنزيل جا من ذلك قولّه تعالى : تھا الا اتقو 
ریم رک رة ألكاقة ٤٠‏ عَظِيءٌ 4 [الحج: ۲ء وقوله عر ا اسمه : وی أقو 
اسلو وا 2 مر بالمعروف وانه عن المنکر حي عل نا اماب 7 لک ین عزم الأمور» 
[لقمان: فو : ڌڏ یز نوم صده هرهم وازگیم يها ول علوم 
)١(‏ الخبر في خزانة الأدب 5١5/١‏ 


(۲) مر البيتان في الصفحات السابقة. 
(۳) سقطت «من» من (أ) و (ب). 





ذ5عغلل ہے ل ل سے ا دلائل الاعجاز 


71 صرتك سکن > [التوبة : 1/4 ومن بين ذلك قوله تعالی : ولا تی فى 
لی ۹ 2 هط م7 
اه 


کک [هود: ۱۱/ ۲۳۷ " وقد يتكررٌ في ال الواحدة کقوله عرٌ 


اش مه روما ان شی 9 فش ار الس ااا 9 2۳ رق عفر نحم 4 
[يوسف: ھت ےت 


ومن خصایصها أنك ترى لضمير الامر والشأن معها من الحْسْنِ واللطفِ 
ما لا تراه إذا هي لم تدخل عليه بل تراه لا يصلحٌ حیث صَلَّحَ”" الا بها وذلك 
في مغل قوله تعالی : ف1إئمْ من يي وصور فیک أله لا يع اجر الین 
[یوسف: ۲۹۱/۸۴“ وفوله: اة من اوو الله وراه اک 17 رک نو 
(العوبة: ۲۱۳/۹ وقوله: لانم مَنْ عَمِلَ ينك سوء! جه شم تاب [الأنعام: 
۲ وقوله: هللا لا يقلح الکفرو:» [المؤمنون: 9117/77" ومن ذلك 


قول : یا لا سس الاسر )“. واجاز آبو الحَسن”'' فيها وجهاً آخرٌ وهو أن 


)۱( کت (عُدَ ین وم صد صَتَفَةٌ تطَهرهم ورکیم یا اول عم ا لت سکن لم 
 )۲(‏ والآبة الكريمة: وضع الک ییا ووخیتا ولا غلبن فى اليب كوا تم شفرفن). 
(۳) في (ط): یصلح. 


)٤(‏ والاية الكريمة: (3 كلا اک لت يوشت 6ل أنا ےہ قد مرک اقه مت 


نم من ین وسر قارک ار 4 لا يضيم جر الشی». 
)٥(‏ والآية الكريمة: ألم یا ام من اود اله وَرَسُوامٌ قارک ‏ ار جَهکم خَلدًا نپا 


للك الخ الْمَظِيءٌ ». 

)00 والآية الكريمة: دا ج11 ایت يوون مایا مَثُل کل سکم لیک كتج ریک عل تئیے 
أل د تلان كين ھا هر شر تاب من بمو رأصلح كانم مور تيد ». 

(۷) والآية الكريمة: «ومن یم مح آله للها ءاخر لا برهن لم بو قاتا حابم عند رة َم ل 
لخ الكفرود». 

(۸) والآية الكريمة: فار ما في الأيْضٍ کون لحم فلوب بَعَقَلونَ یا أو دان يمعو با 
کنا لا سی لایر ولیکن تسی لوب لت في اشن [الحج: ۲ 1]. 

(۹) أبو الحسن: هو الأخفش الاوسط تلميذ سيبويه. وانظر في الکلام على الآية الكريمة. 
(تفسیر القرطبي ۰۷۷/۱۲ والبحر المحيط :)۳۷۸/٦‏ 


٦ 





فصل في التوكيد وعلاماته ٣٣٣‏ 


يكون الضميرٌ في نها للأبصار آضهرث قبل الذكر على شريطة التفسير. 
والحاجةٌ في هذا الوجه أيضاً إلى «إنَّ» قائمةٌ كما كانت في الوجه الأول فإنه 
لا يُقالُ: هي لا تغمی الأبصارء كما لا يُقَالُ: هو من يَثَّقِ ويَضہر فان الله 
لا يُضيع. فان قلت : و ليس قد جاءَ ضمير الأمر مبتدأ به معرّى من العواملِ في 
قوله تعالى: فل هو أله اد [الإخلاص: ؟١١/١]‏ قيل: وانْ جاء ههنا فإنه 
دی ا مو لو وت تک الا ب 
(إن). على أنهم [قد أجازوا في]''' فل هُو الَهُ كد أن لا يكون الضمیر 
للأمر. 

ومن لطیفِ ما جاء في هذا الباب ونادره ما تجده في آخر هذه الأبيات التي 
أنشدها الجاحظ لبعض الحجازيين لد 


إذا طمم بو ا عرانی قریته کتانب اسن كَرَمَا وطرادّها9”» 
كد ثمادي والمَيِاهكَيِيْرَةٌ آأعایخ ينها خفرها واغیدائی٩)‏ 
هه ۳ س8 ےا ھے ال سی 42 م وم م (ه) 

وآزشی بهاین بحر آخرًَإنَه هو الري أن ترضی النفوس ثمادها 
المقصود قوله: إنه هو الري» وذلك أن الهاء في إنه تحتّمل أمرين 

أحدهما أن تكون ضميرٌ الأمْرٍ ویکون قوله «هو) < ضمير «أن ترضی» وقد ام 

قبل الذكر على شریطدة التفسير: الاصل: أ الامر أن ترضی النفوس ثمادّها 

الري؛ ثم أضمر قبل الذكر كما أضيِرَّتٍ الأبصار في «فإنها لا تعمى الأبصار؛ 

على مذهب أبي الحسر* ٹم آتی با 2 لمضمر ۲ مصرحاً به في آخر الکلام عم 

(۱) ها بين معقوفتين سقط من (أ). 

(۲) الأبيات في البيان والتبیین ۳۳۸/۳ 

(۳) عراء الضيف: غشيه طالباً معروفه. القرى: طعام الضيف. 

)٤(‏ الک والاكتداد: النزع باليدء يكون ذلك في الجامد والسائل. والشماد: الحُمّر يكون 
فيها الماء القليل جمع ثمد. يقول: إنه يرضى بالقليل ويقنع به. 

)٦(‏ في (ط): ثم أتى بالمفسر. 





"سس دلائل الاعجاز 


بذلك أن الضمیر السابق له وأنه المراذ به. والثانی أن تکون الهاء فى «نه» ضميرَ 
أن ترضى قبل الذكر ویکون «هو؛ فصلا كوه أصل الکلام: 1 آن ترضی 
النفوس ثُمادّها هو الرّيء ثم أضمرٌ على شريطة التفسير. وأي الأمرين کان فإنه 
لاب فيه من «إِنَّه ولا سبيل إلى إسقاطها لأنك إِنْ أسقطتّها أفضّى ذلك بك إلى 
شيء شنيع وهو أن تقول: وأرضى بها من بر آخرّ هو الري أن ترضی النفوس 
ثمادھا. 


هذا وفي (إنَّ» هذه شي؛ آخرٌ یوجبُٔ الحاجة إليها وهو أنّھا تتولى من رَبْط 
الجملةٍ بما قبلها نحواً مما ذکرت لك في بيتٍ بشار. ألا ترى أنك لو أسقطت 
«إن» والضميرين معاً واقتصرت على ذكر ما يبقى من الكلام لم تقله إلا بالفاء 
كقولك: وأرضی بها من بَخر آخر فالري أن ترضى النفوس يُمادّها. فلو أن 
الفيلسوف قد [۱۰۳ ب] كان تتَبَع هذه المواضعٌ لما ظَنَّ الذي ظنّ. 

هذاء وإذا كان خلف الأخمُر”'' وهو القّدوة ومَنْ یؤخذ عنه ومَنْ هو بحيث يقول 
الشْعر فيتحله الفحول والجاهلين”" فیخی ذلك له وبجور أن شه ما تحن فیه علیه 
حتی یم له أن ينقد على بشار فلا غرو أن تدخل الشُّبْهةُ في ذلك عَلی الكندي. 


ومما تصبّعه در في الكلام أك تراها تهيئ النكرةً وتصلخها لان يكون لها 
حكم المبتدأء أعني أن تكون محدّثاً ههنا بحديث من بعدها. ومثالٌ ذلك قول : 


)١(‏ هو خلف بن حیّان» أبو مُخرز. قال ابن سلام: «اجتمع أصحابنا آنه كان أفرس الناس 
ببيت شعرء وأصدقه لساناً كنا لا نبالي إذا أخذنا عنه خبراً أو أنشدنا شعراً أن لا نسمعه 
من صاحبه». توفي في حدود سنة ۱۸۰ ه 
(طبقات فحول الشعراء ۰۲۳/۱ إنباه الرواة ۰۳۹۸/۱ بغیة الوعاة ۵۵5/۱). 

(۲) في (ط): فینحله الفحول الجاهلیین. والمثبت من (أ) و«الجاهلیین» سقطت من (ب). 

(۳) قال القفطي في إنباہ الرواة ۳4۸/۱: «وکان يبلغ من حذقه واقتداره على الشعر آن يشبّه 
شعره بشعر القدماء» حتی يُشبّه بذلك على جلة الرواة» ولا یفرقون بینه وبين الشعر القدیم». 

(4) البیت من قطعة حماسية. قال المرزوقي (۱۱۳۷/۳): «هذه المقطوعة خارجة عن 
البحور التي وضعها الخلیل بن آحمد وأقرب ما يقال فيها آنها تجيء على السادس من 
البسیط» وهي لشاعر اختلف في اسمه. قال البكري في السمط ۱/  :۲٦۷‏ «هکذا رواه 
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هه ام و لے جوا رس تپ التستارل الا توم 
قد تری حسئها وصحة المعنى معها ثم نك إن جئتٌ بها من غير «ان» 
فقلت : 


شواءٌ ونشوةٌ وخببٌ البازل الأمون 

لم يكن كلاماً فان كانت النكرةٌ موصوفةٌ وکانث لذلك تصلّحٌ أن يبدأ بها 
فإنك تراها مع «إن» أحسنّ وترى المعنى حینثذ أؤْلى بالصحّة وأمْكَنَء أفلا ترى 
إلى قولہ'': 

إن تَفراً يَلْكُ سَمْلِي بشغدی لرّمان هم بسالاخسانا 

ليس بخفی - وان كان يستقيم أن تقول : دهرٌ یلك شملي بِسُعدی دهرٌ صالحٌ 
- أن ليس الحالان على سواء. وكذلك ليس يَخُفی أنك لو عمدت إلى قول" : 

إن ات اتا فا ہے تلمك 


فاستطت مئه «إن» لعدمت مئه الحسن والطلاوة والتمكنّ الذي أنت واجده 
الآن ووجدت ضعفاً وفتوراً. 


= ابر علي سَلّمی ولم یختلف الرواة أنه سُلْمِيَ - بضم السين وتشديد الباء - وهو 
سُلْمِيَ بن ربيعة بن زبّان بن عامر من بني ضَبّةَ شاعر جاهلي». 
وانظر ملاحظات العلامة الميمني في الحاشية ثم حواشي الحماسة (المرزوقي) ۵10/۲ 

)١(‏ البيت في أمالي المرتضى ؟/ ١46‏ بلا نسبة. 

(۲) البيت من قصيدة حماسية تُروی لام تأبّط شرا ويقال: لام السليك بن السلكة. 
رجح التبريزي أن الشعر لام السليك بن السلكة في خبر طويل ساقه في شرحه. وفي 
العقد (۳/ :)۲٦٢‏ «خرج أعرابي هارباً من الطاعون فبينما هو سائر إذ لدغته حية 
فمات» فقال أبوه يرثيه». 
والقصيدة من مشطور المديدء وهو وزن نادر من أوزان الشعر قال التبريزي: من مشطور 
المديد والقافية متراكب. قال أبو العلاء: هذا الوزن لم يذكره الخليل ولا سعيد بن 
دة وذكره الزجاج وجعله سابعاً للرمل. وقد يحتمل أن يكون مشطوراً للمديد». 
انظر: الحماسة (المرزوقي) ۲/ 414 وما بعدهاء و (التبريزي) ۱۹۱/۲ وما بعدها. 





۸ سس دلائل الإعجاز 


ومن تأثير «إن» في الجملة أنها تُعْني إذا كانت فيها عن الخبر في بعض 
الكلام» ووضع صاحبٌ الكتاب في ذلك نابا فقال: «هذا باب ما بعد عل 
السكوتٌ في الأحرفٍ الخمسة؛ لإضمارك ما یکون مستقراً لها وموضعاً لو 
أضمرته» وليس هذا المضْمَّرٌ بنفس الْمُظْهَّرٍ وذلك «إن مالاً وان ولداً وإنّ عدداً» 
أي: إن لهم مالاً. فالذي أضمرت هو «لهم» ويقول الرجل للرجل [۱۱۰4]: هل 
لكم أحدٌّ إن الناس ألْبّ عليكم؟ فیقول : إن زيداً وان عمراً. أي لنا. وقال“: 
از محلا وان مرح لا وان في السّفْرا" إن مَضوا مَهَلا 
ويَقول: إِنَّ عیرها إبلاً وشاء. كأنه قال: إن لنا أو عندنا عیرها. قال: 
وانتصب الإبلُ والشاء كانتصاب الفارس إذا قلت: ما في الناس مثله فارساً. 
وقال: ومثلُ ذلك قول : ۱ ۱ ۱ 
٭ با لَيْے ابام الشبارزاجت © 
قال: فهذا كقولهم: ألا ماءً بارداً. كأنه قال: ألا ماء لنا بارداً. وكأنه قال : 
© یا ليت أيامً الصّبا آقبلت رواجع © 
فقد أراك في هذا كلّه أن الخُبر محذوفٌ وقد ترى حُسْنَ الكلام وصحته مع 
حذفه وترك النطق به. ثم نك إن عمدت إلى «ٍنْ» فأسقطتها وجدتٌ الذي كان 
حَسْنَ من حذفي الخبر لا يحسُنٌ أو لا يسوعٌ فلو قلت: مال وعددٌ ومحل 
ومرتّحلٌ وغيرُها إبلاً وشاءً لم يكن شيئاً. وذلك أن «إنَّ كانت السبب في أنْ 
َسُنٌ حذف الذي حُذِفَ من الخبر وأنها حاضِئُهُ والمترجم عنه والمتكمّل بشأنه. 


۲۳۳ هوالأعشى. ديوانه:‎ )١( 
والبيت من البحر المنسرح؛ وهو مطلع قصيدة يمدح بها «سلامة ذا فائش» وهو من‎ 
شواهد سيبويه على حذف خبر لد لاه معلوم وقد شك ابن قتيبة في صحة نسبة هذه‎ 
القصيدة للأعشى.‎ 

(؟) في (ط): ون في النفس. 

(۳) نسبه ابن سلام في الطبقات ۷۸/۱ للعجّجاج» ونقله في الديوان ۳۰۹/۲. وانظر شرح 
شواهد المفنی للسيوطي 1٩۰/۲‏ 


سرا و 





فصل ف التوكيد وعلاماته ۳۱۹ 


واعلمْ أن الذي قلنا في ٢إنہ‏ من أنّها تدخل على الجملة من شأنها إذا هي 
أسقِطث منها أن يُحْتَاجٍ فيها إلى الفاء لا یرد في کل شيء وکل موضع» بل 
يكون في موضٍع؛ دونَ موضع وفي حال دون حال فإنك قد تراها قد دخلث على 
الجملة لیسث هي مما يقتضي الفاء. وذلك فيما لا يُُخْصَى كقوله تعالى: لك 
من فى ماي أبن 69 فى لب وَعَيُوبنٍ) [الدخان: ۵۲-۵۱/46] وذاكَ أن 
قبله : 2 إِنَّ هدا ما کتم بد- مروك [الدخان: ۵۰/46] ومعلومٌ أنك لو قلت: إن 
هذا ما کم به تمترون فالمتقون في جناتٍ وعيون؛ لم يكن كلاماً. وکذلك قوله: 
ل لیے مقت لهم متا لحمو وليك عنها مِبْعَدُونَ 4 [الأنبياء: ۱۰۱/۲۱] لأنك 
لو قلت: «لهم نیا رَفِيرٌ وهم فيها لا يسْمعُورست» [الأنبياء: ۰۱۰۰/۲۱ فالذين 
سَبَّقَتْ لهم منّا الحسنی؛ لم تجد لادخالك الفاء فيه وجهاً. وكذا قوله'': إن 
الین اما را عادو رای راک والمجوس ول آُڈرگوا زک الہ یفص 
بنتهم وم القن [الحج: ۱۷/۲۲] ٠١4[‏ ب] جر منوا اسم إن وما بعده 
معطوف عليهء وقوله: زک أله قصل بت بوم المد جملڈ في موضع 
الخبر» ودخول الفاء فيها مُحالٌ لأن الخبر لا یف على المبتدا. 


ومشله سواه: وا ات اما یلا اجه ل شين ر ا 
عَمَنَا4 [الكهف: ۳۰/۱۸] فإذن إنما يكون الذي ذكرنا فى الجملة من حدیثِ 


وت و 


اقتضاء الفاء إذا كان مصدرها مصدَرٌ الکلام يُصَحَحُ به ما قبله وبْحْتَجْ له وین 
وجه الفائدة فیه. ألا تری أنَّ [الغرضّ من قوله: إن ذاكَ النجاح في التبکیر: جلّه 
أن يبيّن المعنى في قوله لصاحبيه «بگرا» وأن يحتجٌ لنفسه في الأمر بالتبکیر]''' 
ويبين وجة الفائدة فيه. وكذلكَ الحكمُ في الآي التي تلوناهاء فقوله : رک له 
لَاعَةَ ٤َ‏ عَظِيمٌ [الحج: ۲۲۱/۲۲ بيان للمعنى في قوله تعالى: ای اش 
0 والآية الکریمة: ل اي موأ وَل ما زاین كا وجري لب اسر 
زک آله بل نز بم الد إن لَه عل کي سو شید @). 

.)( ما بين معقوفتين مضطرب في‎ )٢( 

(۳) والآية الكريمة: ماما اش اننا ریس بک تل اد کن عي ©). 


سرا کر 





٢٠‏ سس سس سس دلائل الاعجاز 


مود 


انا ريي [النساء: ]١/4‏ وَلِمَ أُمِرُوا بان يوا وکذلك قوله: (إنّ سک سکن 
ا [التوبة: ]٠١/8‏ بیان للمعنی في آمر النبي ول بالصلاة أي بالدعاء لهم 
ولهذا سبيل كل ما نت ترى فيه الجملةً يُحتاج فيها إلى الفاء. فاعرف ذلك. 

فأما الذي ذُكِرَ عن أبي العباس”" جَعْله لها جواب سائل إذا کانث وحدّها 
وجوابٌ مُنکر إذا كان معها اللام فالذي يدل على أنَّ لها أصلاً في الجواب آنا 
رأيناهم قد ألرّموها الجملةً من المبتدأ والخبر إذا كانت جواباً للقسم نحو «والله 
إِنَّ زيداً منطلقٌ» وامتنعوا من أن يقولوا: والله زيدٌ منطلق. ثم إِنّا إذا استقرینا 
الکلاع وجدنا الأمر بنا في الكثير من مواقعها أنه يقصدٌ بها إلى الجواب كقوله 
تعالى : ((وشتونک عن زی الکن فل سانلوا یک ينه ذا @ إا مکنا له في 
لْأَرّضِ» [الكهف: ۱۸/ 784-48" وكقوله عر وجل في أوّلِ السورة”": من تفص 
ی تبَآهُم بلحي ام َيه امت بيهم 6 [الكهف: ۱۳/۱۸] وكقوله تعالى: ین 
عص فقل إِيْ برع ْنَا نموه [الشعراء: ]۲١٦/٢٢‏ وقوله تعالی : رل إن نیٹ أن 
٤١.۶‏ وقوله: فل رت أن 
ندب میت [الحجر: ۸۹/۱۰] وأشباء ذلك مما یعلم به أنه کلام أُمِرَ ابش كلل 
بان يجيب به الكفارٌ في بعض ما جادلوا وناظروا فیه» وعلى ذلك قولّه تعالی: 
نایا وروت فقولا تا رسول 3 لین > [الشعراء: ]1١/77‏ وذاك أنّه يعلّم أنَّ 
المعنی : فأتیاه فإذا قال لكنا ما شأنکما وما جاء بکما وما تقولان فقولا : لا 


25 


7 ع مر رہ 
عبد الوب عون من دون و6 [الأنعام: 03/1] 


(۱) هو أبو العباس المبرّد صاحب المقتضب. 

(۲) والآيتان الكريمتان: (وتتلوتک عن زی مرن فل سأنلوا یک ينه دِحكرًا (© إن مک 
تر فى الارّضِ وه بن گل یر سيا @). 

(۳) والآية الكريمة: عن نفص عك تام لحي لثم ية منوا بريه وزدتهر مُدی). 

)٤(‏ جزء من آيتين كريمتين: الأولى من سورة الأنعام ۰۵۱/۱ والآية الكريمة: فل اي 

م كوس 4 سے یگ م کپ كر یسر ھا ده سم ہے 

هيت آن اَم ايت عون من دون او قل لا انم أهواةكُم قَدَ لت دا وم آنا رت 
ا یي : 
والثانية من سورة غافر 10/6۰ والآية الكريمة: فل ای نهیث آن امد الب دعر 
ين دون او َا حون الست من ری وَأ آن سیم ير التكييت». 





فصل في التوكيد وعلاماتة للب بب##80 


رسول رب العالمينَ. وكذاقوله: «وََالَ موتی یعون ون رَسُول ین رب العَلینَ) 
[الاعراف: /ا/ 5 ]٠١‏ هذا 

وین البین في ذلك قولّه تعالى في قِصّة السَّحَرةٍ: <تَلوَا إِنَآ إل بَا ميرد 
[الأعراف: ۱۲۵/۷] وذاك لأنه عَيَانٌ أنه جوابٌ فرعونَ عن قوله: قل عام لم 


موہ چو ل 


قبل ان ادن 4 [طه: 2071/٠١‏ فهذا هو وَجْهُ القولِ في و هذه الحكاية: 

ثم ان الأضلَ الذي ينبغي أن يکونٌ عليه البناء هو الذي دُوّنَ في الكتب من 
أنها للتأکید. وإذا كان قد ثبت ذلك؛ فإذا كان الخبر بأمر ليس للمخاطب ظنٌ 
في لاه البتة ولا یکوں قد عّد في نفسو أن الذي تزعم أنه ان غير كائن واد 
الذي تزعم أنه لم یک كاِنٌ فانت لا تحتاج هناك إلى (إنٌ) وإنما تحتاح إليها إذا 
کان له ظنٌ في الخلافٍ وعَقْدُ قلب على نفي ما تبث أو إثباتِ ما تلفي ؛ ولذلك 
تراها تزدادُ حسناً إذا كان الخبرٌ بأمر يَبْعْدُ مثلّه في الظنٌ وبشيء قد جرث عادة 
الناس بخلافه كقول أبي نواس : 

© إن غنى تفیسك في الاس © 

فقد ترى حسنّ موقعهاء وكيف قبول النفس لهاء وليسّ ذلك الا لاد الغالبِ 
على الناس آنهم لا یحملون أنفسَهم على الیأس ولا يَدَعونَ الرجاء والطمعَّ 
ولا یعترف کل أحدٍ ولا یُسلّم أن الغنى في اليأس» فلما كان كذلك كان 
الموضمٌ موضع فقر إلى التأكيدٍ فلذلك کان من حسنها ما ترى. ومثله سواء [۱۰ 
ب] قول محمد بن وهیب"۳: 
)١(‏ والآية الكريمة: قل امح کر قل أ 5 لك کم تیم الى عَلنکم لیخ لامک 
(۲) دیوان أبى نواس 5١١‏ وفيه: 

شیاه تاسايس وتان ان الغنى ویخك في الیاس 

(۳) محمد بن وهیب الحميري صلیبة: شاعر عباسي. أصله من البصرة انقطع إلى المأمون 


ومدحه كما مدح وزيره الحسن بن سهل وكان يتشيع وله مراثِ في آهل البيت. 
- قال آبو الفرج : (وهو متوسط من شعراء طبقته وفي شعره أشياء نادرة فاضلة 





۳ سس دلائل الإعجاز 
04 - 9 ہے کات 7 ۰ ۾ ° وه 

أجارتنا إن العف باليّاسٍ وضَبْر''' على اشیذرارِ دنا بابساس ٩‏ 
۰ نج گے 75 0 

خریان أن لا يَقَذِفا بمست 2 كريما وأن لا بحوجّاه إلى الناس 
اجارتنا ان القداع * كَواذِبٌ وأكْثَّرٌ أَسْبَابٍ التجاح مع الياس 


هو كما لا يَحْمَى كلامٌ مع من لا یری أن الأمْرَ كما قال بل ينكره ويعتقد خلاقه 
ومعلومٌ أنه لم يقله إلا والمرأةٌ تحدوه وتبعَله على التعرّض للناس وعلى الطلب. 


ومن لطیف مواقِعها أن يُذّعى على المخاظب ظنٌ لم يظلّه ولكن یراد التهكم 
به. وأنْ يُقالَ إن حالك والذي صنعت يقتضي أن تكونّ قد ظََنْتَ ذلكَ. ومثال 
ذلك قول الاوّل(*: 


= وأشياء متکلفة». (الأغاني ۳/۱۹ - ۰ ومعاهد التنصيص ۰۲۲۰/۱ وطبقات ابن 
المعتز ۳۱۰ - ۳۱۳). 
- والابیات في الأغاني ۰۵/۱٩‏ ومعاهد التنصیص ۲۲۰/۱ - ۰۲۲۱ وطبقات ابن 
المعتز 447. والأبيات في مدح الحسن بن رجاء. 

: في الاغاني ومعاهد التنصيص وطبقات ابن المعتز‎ )١( 
وصبراً على استدرار دنیا بایساس‎ ٠ اجارتنا إن التمشف بالیاس‎ 

(۲) الابساس: أن يُمسح ضرع الناقة یسکنها لتدر. أو هو صویت الراعي تسكن به الناقة 
عند الحلب. قال الجاحظ في البیان والتبیین ۱۵/۲: فولم يَحلُبوا الرّبون إلا بعد 
الابساس». في (ط): صبر. 

)۳( في (ب): أن لا یقذفا #9 

(4) القداح جمع قدح وهو السهم الذي كانوا يستقسمون به. 

۵۸۰ /۲ هو حََجَلْ بن نَضْلَّةَ كما في معاهد التنصيص ۷۲/۱ء وشرح الحماسة (المرزوقي)‎ )٥( 
قال العباسي : «البيت لحجل بن نضلةء من السّريع» وبعده:‎ 
هل أخدّث الدهرٌ لاله أمهَلرَنَتْامٌ شَقينٍسِلاحُ‎ 
شقيق هنا: اسم رجل.‎ 
والمعنى: جاء هذا الرجل واضعاً رمحه عرضاً مفتخراً بتصريف الرماح» مُدلاً‎ 
بشجاعته دالاً ذلك على إعجاب شديد منه واعتقادٍ بأنّه لا يقوم إليه أحد من بني‎ 
أعمامه. كأنهم كلهم عُزْلٌ ليس مع أحد منهم رمح. فقيل له: تنكب وخل لهم الطريق‎ 


سے سا کر قر 





فصل في التوكيد وعلاماته سس لىئى.ىبىجىجاىاىجدجى"ى سب ۳۲۳ 


جاء شقیق عارضاً رمحه إن بني عمك فيهم رماخ 
یقول: ان مجیئه هكذا مُدلَاً بنفیه وبشجاعته قد وضع رمحه عرضاً دلیل 
على إعجاب شديدٍ وعلی اعتقادٍ منه أنه لا يقومٌ له أحدٌ حتی كأنْ لیس مع أحدٍ 
من رمخ یدفٹه به وكأنا كلّنا غُژْلٌ. وإذا كان کذلك وَجَبٌ إذا قيل بها جواب 
سائل أن يشترط فيه أن یکون للسائل ظنٌ في المسؤول عنه على خلافي ما نت 
تجيبه به فأمًا أن يُجعَل مجرّدُ الجواب أصلاً فيه" فلا لأنه يؤدي أن لا يستقيمَ 
لنا إذا قال الرجل: کیت زيد؟ أن تقول: صالحٌء وإذا قال: أينَ هو؟ أن تقول: 
في الدار. وأن لا يصح حتّی تقول: إنه صالح وإنه في الدارء وذلك ما لا يقوله 
أحدٌ. وأما جعلها إذا جُممَ بينها وبين اللام نحو: إِنَّ عبد الله لقائم للکلام مع 
الْمُنكر فجَيّدٌ لأنّه إذا كان الکلامُ المنكر كانت الحاجَةٌ إلى التأكيدٍ أشدَّ وذلك 
أنك أحوَخ ما تكون إلى الزيادة في تثبيت خبرك إذا كانَ هناك من يَدفْعْه وينكر 
صحتّه الا أنه ينبغي أن يَُعْلَمَ أنه كما يكون للإنكار قد كان من السامع فإنه يكون 
للإنكار يُعْلم أو يُرى أنه يكون من السامعين. وجملةٌ الامر أنك ٠١5[‏ أ] لا تقول: 
نه لکذلك. حتى ترید أن تضّع کلامك وضع من يزع فيه عن الإنكار. 


= لتلا تتزاحم عليك رماحهم وتتراكم عليك أستتها؛ إن بني عمك فيهم رماح كثيرة». 
والشاعر ذكره ابن قتيبة في الشعر والشعراء 240/١‏ وذكر أنه اسر بنت عمرو بن كُلثوم 
وركب بها المفاوزء واسمها النّوار وهو كما يبدو جاهلي أحد بني عمرو بن 
عبد قيس بن معن بن أعصر كما في معاهد التنصيص ۷۳/۱ء المؤتلف والمختلف 
۵ (وهو فيه لشبيب بن ُعَل التغلبي). 
واختار له الأصمعي قصيدة في هجاء معاوية بن شکل : الأصمعيات (۱۳۸ - ۱۳۹). 
وذكر صاحب اللسان الحادثة التي رواها الأصمعي في مكانين قال في (فجج) ؟/ 
٤‏ «وفيما سب به حجل بن شكل الحارث بن مصرّف بين يدي النعمان: له لَمْفْجُ 
الساقين قَعْرُ الالْیتیْن». 
وقال في (قرا) ۳۹/۲۰: «قال معاوية بن سكل يدم حجل بن نضلة بين يدي النعمان». 
ويبدو بالمقارنة مع ما قاله الأصمعي في الأصمعيات ان في رواية صاحب اللسان في 
الموضعين تحريفاً. 

)١(‏ في (ب): فيها. 





ل لان اق کہ و وس و 
الذي كان إنه لا يكونُ وذلك قولّك للشيء ء هو بمرأى من المخاطب ومسمع: إنه 
كان من الأمر ما ترى وكان مني إلى فلان اسان ومعروفك ثم إنه جمل جزائی 
ما رأيتَء فتجعلك كأنك رَد على نفسك ظلّك الذي ظننت» وتبيّن الخطأ الذي 
لود و ہو و و عن ا ريع س لہ 
متا متا الت زب ان وسا ئی وا آعلڑ پا وم [آل عمران: ۱6۳۹/۳) 
وكذلك قولّه عر وجل حكاية عن نوح عليه السلام: قل رت إن وی کدون> 
[الشعراء: ]1١17/17‏ وليس الذي یعرض بسیب هذا الحَرْفٍِ من الدقائق والأمور 
الخفیة بالشيء يُذرك بالهوینی ونحن نقتّصِر الآن على ما ذكرنا ونأخذ في القول 
عليها إذا اتصلت بها (ما). 


ہو >> 2ك . 


)١(‏ والآية الكريمة: َا سا قَاتَ ى وَصَعكبآ أ 00 اعلز با وَصَسَتٌ وکس ال 


كرب مرن مم 32 1٤ء‏ 
اشطان 


نان وان سا میم وَل يدها 5 6 ین لین ایر ©). 


رام اد 
سرا و 





فصل 


4 مسائل «إنماء 


قال الشّيحُ أبو علي“ في الشیرازیاتِ: یقول ناسٌ من النحويين في نحو 
قولِه تعالى: فل إِنَمَا حرم ری الموج ما ظهر ما وَما بط [الأعراف: ۲۲۳۳/۷ 
إن المعنى: ما حَحرّمَ ربي إلا الفواحشَ. (قال) وأصبتٌ ما يدل على صحََةٍ قولهم 
في هذا وهو قول الفرزدق ۳ : 


)١(‏ هو آبو علي الفارسي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار المتوفى سنة (۳۷۷ھ). وهو 
أستاذ ابن جني وله مؤلفات أكثرها مخطوط منھا: 
المسائل الحلبيات» والبغداديات» والمسائل المنثورة» وله كتابٌ الحجة في القراءات» 
والمسائل الشيرازيات. وهي كتب جليلة القدر» عظيمة النفع؛ كما قال عنها علماء 
النحو كلما ذكروا أبا علي. 
(۲) والآية الكريمة: فل إِنَّمَا حرم رق الْموئيمش کا ظھر ينا وما بن الام والبنى بر ال وأن 
رکا باه ما کر بل ہو سَلْطلنًا وان تقولا عَلَ ر ما لا كلو )»4. 
(۳) ديوان الفرزدق (ط. الصاوي) ۷۱۲/۲: من قصيدة عندما أتته نساء بني مجاشع وهو 
مقيد وقلن : قبّح الله قيدك فقد هتك جریر عورات نسائك فلحیت شاعر قوم فأحفظنه, 
فغضٌ قيده وقد كان قيّد نفسه قبل ذلك وحلف ألا يطلق قيده حتى يجمع القرآن فقال: 
الا استھزاث مني هُنَيْدَةُ ان رات أسيراً يداني خُظوہ حَلَقُ الجملٍ 
وروایة البيت في الديوان: 
آنا الضَّامن الراعي عليهم وإنّما 2 یدافع عن أحسابهم آنا أو مثلي 





اا ج ا د ےس کولائن اجار 
انا الذّائدٌ الحَامِي الذَّمَارَ وإنّما يُدافِمُ عَنْ أحْسَابِهِمْ آنا آز مِثْلِي 


فليس يلو هذا الکلامُ من أن يون موجباً أو مَنفياً فلو كان المرادٌ به الإيجابُ 
لم یستقم. ألا ترى أنك لا تقول: یدافغ أنا ولا یقاتل أنا. وإنما تقول: أدافعٌ 
وأقاتل الا أن المعنى لما كانَّ: ما يدافمُ إلا أناء فَصَلْتَ الضميرٌ كما تفصِلّه مَم 
النفي إذا آلحقت معه «إلا» حملاً على المعنی". وقال أبو إسحاق الزجاج''' في 
قوله تعالی : « ِا عم عَبيِحكُم له وَأَلدَّم4 [البقرة: ؟/ ۲۲۱۷۳ النصبُ في الميتة 
هو القراءة““ ویجوژ: إنما خرم عليكم”*. قال أبو 4سحاق: والذي آختازه أن 
تكو (ما) هي التي تمنمٌ إن من العمل ويكونً المعنی : ما حُرّم عليكم إلا الميتةٌ؛ 
لأن (إنما) تأتي إثباتاً لما یدگ بعدّها ونفياً لما سواه» وقول ٠١5[‏ ب] الشاعر: 


= قال ابن جني في المحتسب ۱۹4/۲ - ۱۹۵: «وقد کثر عنهم تأول معنی النفي وان لم 
يكن ظاهراً إلى بادي اللفظ قال الله تعالى: فل رشن عم َي ویش ما ھر ينها ون 
نہ [الأعراف: ۳۳/۷] أي ما حرّم الا الفواحش وعليه بيت الفرزدق: 
أنا الدافع الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 
أي ما يدافع عن أحسابهم الا أنا. ولذلك عندما فصل الضمير فقال: أنا. وانت 
لا تقول: يقوم أناء ولا نقعد نحن. ولولا ما ذكرنا من إرادة النفي لقبح الفصل». 
)١(‏ ولعل مثل ذلك قول عمرو بن معد يكرب الرُبيدي. دیوانه ۱٥١‏ : 
قدعلمت سلمى وجارائها ماقّطَرَّالفارس الا انا 
(؟) هو إبراهيم بن محمد السري بن سهل» أخذ عن المبرد وثعلب وكان يخرط الزجاج 
ثم اشتغل بالادب وعنه أخذ أبو علي الفارسي. توفي سنة ۳١٣‏ ه (طبقات الزُبیدي 
۱ - ۱۱۲). 
(6) والآية الكريمة: إا عم عم السيْتَة الم رکنم الخنزٍیر وما َمِل بو لت او همَنٍ 
أصْطرٌ عر با ولا عاو 6 انم عه إن ال عَفودٌ رح 469 [البقرة: ۱۷۳/۲]. 
)٤(‏ قراءة النصب تكون فيها «إتّما» حرفاً واحداً وتكون الميتة منصوبة بوقوع الفعل عليها. 
)٥(‏ أي ببناء الفعل لما لم یسم فاعله ويجب على هذه القراءة رفع «الميتة» لأنها نائب عن 
الفاعل ويجوز أن تكون «إثما» حرفين وعندئذٍ تكون القراءة (إِنَّ ما حرم عليكم المینُ 
والدم» ويكون رفع الميتة على أنَّها خبر «ماء بمعنى الذي. 
(انظر معاني القرآن للفراء ۱۰۰/۱ - ۱۰۲). 





فصل في مسائل «انهاء ل سس سس ۳۲۷۷۸ 
واِنما یٔدافِمُ عَنْ احسابهم أنا أو مِنْلِي 

المعنی : ما يدافِمُ عن أحسابهم الا أنا أو مثلي. 

انتهى كلام أبي علي. 

اعلم أتهم وإِنْ كانوا قَدْ قالوا هذا الذي کَتَبْه لك فإنّهم لم يَعْنُوا بذلك أن 
المعنى في هذا هُوّ المعنى في ذلك بعينِه وان سبيلهما سبیل اللفظين يُوضعان 
لمعنی واحدٍ. وفرق بين أن یکو في الشيء معنى الشيء وبین أن يكونً الشي؛ 
الشيء على الإطلاق. يبيّن لك أنّهما لا يكونان سواء أنه ليس کل كلام یصلحُ فيه 
(ما) و (إلا) يصلحٌ فيه (إنما) ألا ترى أنها لا تصلخ في مثل قوله تعالى: ونا 
من ور أنه لال عمران: ۱۲0۲/۳ ولا في نحو قولنا: ما أحدٌ الا وهو یقول 
ذاك. إذ لو قلتٌّ: إنما مِنْ إله الله وإنما أَحَدٌ وهو یقول ذاك؛ قلت ما لا یکون 
له معنى. فن قلت : إن سبب ذلك أن (أحدا) لا بقع ال في النفي وما يجري 
ممجری النفي من النَهْي والاستفهام وا (مِن) المرئدة في (ما من فلا اش 
کذلك لا تكون الا في النفي» ٠‏ قيل : : ففي هذا كفاية بأنه اعتراف بان ليسا سواء 
[لأنهما لو كانا سواء]" لكان ينبغي أن يكونّ في (إنما) من النفي مثل ما يكون 
في ما وإلا. وكما وجدت (إنما) لا تصلح فيما ذكرنا تجدٌ ما والا لا تصلحٌ في 
ضرب من الكلام قد صلخت فيه (إنما) وذلكَ في مثل قولكٌ: إنما هو ورهمٌ 
لا دينارٌ. لو قلت: ما هو إلا درهم لا دینار» لم يكن شیئا. وإذ قد بان بهذه 
الجملة أنّهم حينَ جعلوا نما في معنى ما راج س1 ام بوه وار 
على الاطلاق وأن يسقطوا الفرقٌء فإني أبيّن لك أمرّها وما هو أصلٌّ في کل 
واحدٍ منهما بعون الله وتوفيقه. 

اعلم أنَّ موضوع (إنما) على أن تجيء لخبر لا یجهله المخاطب ولا دتم 
صحتّه أو لما ین هذه المنزلة. تفسیر ذلك أنك تقول للرجل : انما هو أخوك 
وإنما هُوَّ صاحبّك القديم. لا ت تقوله لمن یجهل ذلك ويدفعٌ صحتّه ولكن لمن 


.» والآية الكريمة: إن مدا لهو لالح وما ین و اه ویک ا لو ألمي العكيز‎ )١( 
ما بين معقوفتين سقط من (أ).‎ )۲( 





رف ق۵“ 
سرا کر 


۸ سس ولائل الإعجاز 


يعلّمُه ويقرٌ به لا أك تریدُ أن تنبهّهُ للذي يجب عليه من حيٌ الأخ وحرمة 
الصاجب ومثلّه (۱۱۰۷] الا خر( : 

رما آنت والِدٌ والأبُالقا لع أختى من واصل الازلاد 

لم يُرِدْ أن يُعْلمَ کافوراً أنه والذ ولا ذاك مما یحتاج كافورٌ فيه إلى الاعلام 
ولكنه أراد أن يكره منه بالأمر المعلوم لينبني عليه استدعاءٌ ما يوجبّه کوئه 
بمنزلةٍ الوالي””. ومثل ذلك قولهم: إنما یعجل مَنْ يَخْشَى الفُوْتٌ؛ وذلك أن 
ہس کہ رھ روب مجر باه مد 
ال قوله تعالى: إلا بمب ال يسْممُونَ [الأنعام: ۲۳۹/۹ وقوله 
تمالی: ونا یر م تن أت ار وكين لاله لبس: 00۱/۳ 
وقوله تعالى: فإِنَّاً ا مر من یشکنها6» [النازعات: ]]٥/۷۹‏ کل ذلك تذكيرٌ 
بائر ثابتٍ معلوم. وذلك أن کل عاقل يَعْلَمُ أنه لا تکونْ استجابة إلا ممن 
توا ای :الوك ران الع م وق تقل ل 
یستجب. وكذلك معلومٌ أنَّ الإنذارٌ إنما یکون إنذاراً ویکون له تأثيرٌ إذا كان 
مع مَنْ یوم بالله ويخشاه ويُصَدّقُ بالبعثِ والساعة؛ فأما الكافرٌ الجاهل 
فالإنذارٌ وترڈ الانذار معه واحذ. فهذا مثالٌ ما الخبر فيه خبرٌ بأمر بعلمه 
المخاطب ولا ینکره بحال. 


() في (ب): ومثله قوله. 
والقائل هو آبو الطیب المتنبي دیوانه (الواحدي) ۱۵۷ من قصيدة قالها عندما حاول 
بعض الغلمان أن يفسدوا بين کافور وابن ن الاخشيدي وجرت بینهما وحشة أيَّاماً ثم 
رذهم إليه واصطلحا. ومطلع القصيدة: 

حسم الصلح ما اشتهثه الاعادي وأذاعشه لی السار 

(۲) يقول: أنت في تربيتك إياه كالوالد. والوالد القاطع أبر بالولد وان كان يصله. 

(۳) والآية الكريمة: نا یتح 2 یسفن اوق يميم لل نم لو بنشون). 

)٤(‏ والاية الكريمة: « ِا ثُذِرُ من نیم الکر وى ان يالب مره بغر مر 
گرم ». 

)٥(‏ ما بين معقوفتین سقط من (ط). 


سرا و 





فصل في مسائل إذماء سس ۳۷۹ 

وأمّا مثال ما ينر هذه المنزلة فکقولہ''': 

إنما مُضْمَبٌ شِهَابٌ ین ال + تَجِلَّتْ عن وَجْهِهٍ الظّلْماءً 

ادّعی في کون الممدوح بهذه الصفة أنه أَمْرٌ ظاهرٌ معلومٌ للجميع على عادة 
الشعراء إذا مَدَّحوا أن يدّعوا في الأوصاف التي یذکرون بها الممدوحِينَ أنها 
ثابنةً لهم وأنّهم قد شُھروا بها وأنهم لم يَصِفوا الا بالمعلوم الظاهر الذي لا يدفعه 
آخد كما قل" : 

وتغذليي آفداء سَعْدٍ عَلَيْھِمُ ‏ وَمَا ثُلْتُ الا بالزي عَلِمَث سَعْدٌ 

وكما قال البحتري(۳ : 

لا اي لأبي الملاء نَضِيِلَةٌ حَئَىيُسَلَمَهاإِلَيِْوِعِدَاهُ 

ومثله قولهم : إنما [۱۰۷ ب] هو أسدٌ وإنما هو نارٌ وإنما هو سيف صارم. إذا 
أدخلوا (إنما) جعلوا في حكم الظاهرٍ المعلوم الذي لا ینگر ولا يذْقَعٌ ولا يَحْفَى. 

وأما الخبرٌ بالنفي والاثباتِ نحو: «ما هذا لا كذا وإِنْ هو لا كذا» فیکون 
للأمر يُنْكرهُ المخاطب ويشكٌ فيه. فاذا قلت: ما هو الا مصيبٌء أو: ما هو الا 
مخطى؛ قله لمن يدقع أن يكونَّ الأمْرٌ على ما قلّه. وإذا رأيتَ شخصاً مِنْ بعيد 
فقلت : ما هو لا زيدٌ؛ لم تقله الا وصاحبّك یتوم أنه ليس بزيدٍ وأنه انسان آخرٌ 
ویجد في الانکار أن یکو زيداً. وإذا كان الأمْرٌ ظاهراً كالذي مَضَى لم تقله 


)١(‏ هو عبد الله (أو عبيد الله) بن قيس الرقیّاتء صنفه ابن سلام في الطبقة السادسة بین 
الشعراء الإسلاميين وكان عبد الله بن قيس الرّقيات أشد قریش في الإسلام» وكان 
يشبّب ولا يُصَرّح وكان منقطعاً إلى آل الزيير فمدح مصعباً وهجا عبد الملك بن مروان. 
(طبقات ابن سلام .)٦٦۸/۲‏ 
والبيت من قصيدة في مدح مصعب بن الزبير. ديوانه: ۹۱ 
(۲) الحطيئة. ديوانه: ١5١‏ من قصيدة في مدح بغیض من بني سعد ومطلعھا: 
ألا طرقتنا بعدما هجدوا هند وقد سرن عَوْراً واستبان لنا نجدٌ 


(۳) ديوان البحتري ۲٥٤٤/٤‏ من قصيدة في مدح صاعد بن مخلد وهو آبو العلاء. 





تحت س ج ج ےو ولاو یز 


كذلك فلا تقول للرجل ترفْقه على أخيك وتنبّهه للذي يجب عليه مِنْ صِلَةِ الرَّحِم 
ومنْ حُسْنِ التحابٌّ: ما هُوَ الا أخوك. وكذلك لا يصلّحُ في «إنما أنت والذه: 
ما نت الا والد. فأما نحو «إنما مُضْعَب شهابٌ» فیصلح فيه أن تقول : ما مُضْعَبٌ 
الا شهابٌ؛ لأنه لیس من المعلوم على الصحة وانما ادّعى الشاعرٌ فيه أنه کذلك. 
وإذا كان هذا هکذا جار أن تقولّه بالنفي والإثباتٍ الا آنك تخرجٌ المدحَ حينئذٍ 
عن أن يكونَ على حدّ المبالغة من حیث لا تکون") قد ادعيتٌ فيه أنه معلومٌ 
وأنه بحيثٌ لا ینکره منكرٌ ولا یخالك فيه مخالت. 


روو لسرت گر ہر ۔۔ ا 


قوله تمالی: إن ا 200 ينذا تبون آن وا ا کات ينيد 
یاوه [إبراهيم: "7٠١/١4‏ إنما ججاء والله أعلمٌ بان والا دون إنما فلم بَقُل: 
إنما أنتم بشرٌ مثلنا؛ لانهم جعلوا الرسل كأنهم بادعائهم النبرّة قد أخرجوا 
آنفسهم عن أن يكونوا بشراً مثلهم واذعوا آمراً لا يجوز أنْ یکون لِمنْ هو بشرٌ 
ولما كان الامر كذلك آخرج اللفظ مخرجّه حيث يراد إثباتٌ أمر یدفعه المخاطب 
ويدعي خلاقه ثم جاء الجوابٌ من الرسل الذي هو قولّه تعالى: قلت لَهُمْ 
رهم إن تن لا جر مَکم6 [إبراهيم: ۲۱۱/۱6 كذلك بان [1۱۰۸] والا 
دون إنما لانْ من حم مَن ادعی عليه خصمه الخلاف في أَنْر هو لا یخالیف فيه 
أن یعیذ کلام الخصم على وجهه ويجيء به على هيئته ویحکیه كما هو فاذا قلت 
للرجل : آنت من شأنك کیت وکیت. قال: تَعَمْ آنا ین شأني كَيْتَ وکیت ولکن 
لا ضَيْرَ علَّىَ ولا يلزمُني من أجل ذلك ما ظنئت أنه یلزم. فالرسل صلواتُ الله 
علیهم کأنهم الوا :إن ما قلتم من ااب مثلکم کما قلتم لسنا نکر ذلك 

3 قن زا مخت لا يكون. 

)۲( والآية الكريمة : قات رهم ف الہ سلف فاطر الوت والاض نغ لور کم 
ن نیک وم لک أجل مس الوا إن آنشم زلا بسر ينلا ريو أن دوا َس 
کات عبد امكو اوتا بفلطن تُیپ). 

(۳) والآية الكريمة: قلت لَهُمَ رسلهم إن ڪن الا ر بلم وَلَكنَّ اللہ يمن عل من یاه 
ین كايو رتا ات لا أن تیک يلط الا يإذن ا رعل الله لکل النزيوت». 





فصل في مسائل انما ا 


ولا نجهله ولكن ذلك لا يمنعنا من أن يكون الله تعالى قَذ من علينا وأكرمَنا 
بالرسالة. وأما قولّه تعالى: فل شا اسر ينل [الكهف: 201١/١8‏ فجاء 
بانما لأنّه ابتداء كلام قد أمر النبيْ كلك بان يبلمّه إياهم ويقولّه معهم وليس هو 
جواباً لکلام سابق قد قِيْلَّ فيه: إن آنت لا بشرٌ مثلنا۳ فیجب أن یتّی به على 


وفقي ذلك الکلام ویراعی فيه حذوّه كما كان ذلك في الاية الأولى. 


وجملةٌ الامر أنك متى رأیت شيئاً ہُو من المعلوم الذي لا یم فيه قد جاء 
بالنفي فذلك لتقديرٍ معنى صار به في حم المشکولهٍ فيه َمِنْ ذلك قوله تعالى : 
وبا ات يسيع من في القبُور » إن أ نت الا مر [فاطر: ۳۰/ 278-77" إنما جاء 
والله 07 اد ات لأنه لما قال کت 7 ت شع من في آمو 
سا هي مه من لا تو ون لا نی سو جا لصا 
ھی واستمرارهم على جهلهم. وصدهم بأسْماعهم عما ت تقوله لهم 

تتلوه عليهم. كان اللائق بهذا أن يُجِعَلَ حال النبي ی حال من قد طن أنه 
جو ہت پر وٹ وحدر” 
فأخرج اللفظ مُخْرّجه إذا كان الخطاب مع مَنْ يسك فقيل : إن أ نت الا تدر 
ویبین ذلك أنك ت تقول للرجل بطیل مناظرة [۰۸ ۰ ب] الجاهل ومقاولّته: إنك 
لا تستطيعٌ أن تسمع الميِّتَ وأن تفهمَ الجماد وأن تحوّل الأعمى بصيراًء ولیس 
بيدك إلا أن تتبيّن وتحتج» ولست تملك أكثرٌ من ذلك. لا تقول ههنا: فإنما الذي 
بيدك أن تُبَيّنَ وتحتج ذلك لأنك لم تَقُلْ له: إنك لا تستطیع أن تسمِعَ المیّت 
م عمطت ع رہ ھر سس مت 


)0 وال لكر 0 كت عن بل اسا الک رل کان جوا لقا ریہ 
(۲) مثلنا کچھ 


مر 


(۳) والایتان الکریمتان: وما أت ینیع گن في الور » إن أت إلا تر ©). 





۴ سس ولائل الاعجاز 


فاعرفه. ومثل هذا في أنَّ الذي تقدم من الکلام اقتضى أن یکون اللفظ كالذي 
تراه من کونه بان والا قوله تعالی : قل لا مك لِنفسی تا ولا را الا ما سا الہ 
ولو کت الم الْمَيْبَ تکیت من المیر وما من الشوه ان آنا الا تییر وشي انور 


ون [الاعراف: ۲۱۸۸/۷ 


ا مر و 


)١(‏ وقد جاءت الآية في (ط) بتقديم وتسبيق في قوله تعالى: «تَفْمًا ولا ضرا حيث جاء 
«ضراً ولا نفعاً». 
والصحيح كما جاء في أصل السورة الكريمة أثبته ونعوذ بالله من السهو والخطأ في آي 
القرآن الكريم. وتبع الناشرون في هذا الخطأ نسخة (). 


سرا و 





أهذا بیان آخرٌ 2 «انماء] 


اعلم آنها تفيدُ في الكلام''' بعدّها إيجابَ الفعل لشي؛ ونفیه عن غیره فذا 
قلتّ: نما جاءني ید غُقِل منه آنك آردت أن تنفي أن یکون الجائي غیره 
فمعنی الکلام معها شبیه بالمعنی في قولك: جاءني زيدٌ لا عمرو. إلا أنَّ لھا 
مَزيّة وهي أنك تعقل معها ایجاب الفعل لشيء ونفیه عن غیره دفعةً واحدةً وفي 
حال واحدة ولیس كذلك الأمرٌ في: جاءني ید اخ تفا لها في 
حالین. ومزيّة انية وهي آنها تجعل الأمرّ ظاهراً في أن الجائي زيدٌ ولا يكو 
هذا الظهورٌ إذا جعلت الکلام بلا فقلت : جاء‌ني زیڈ لا عمرو. 

ثم اعلمْ أن قولنا في (لا) العاطفة: إنها تنفي عن الثاني ما وجب للاوّل : 

ليس المراد به أنها تنفي عن الثاني أن يكون قد شارك الأول في الفعل بل 
أنها تنفي أن یکون الفعل الذي قلت إنه كان من الأول قد كان مِنَ الثاني دون 
الأول. ألا ترى أن ليس المعنى في قولك: جاءني زيد لا عمروء أنه لم يكن من 
عمرو مجيء إليك مثل ما كان من زيدٍ حتى كأنه عکس قولِكٌ: جاءني زيد 
وعمرو. بل المعنى [۱۰۹ أ] أن الجائي هو زیذ لا عمرو فهو كلامٌ تقوله مع مَنْ 
يغلط في الفعل قد كان من هذا فيتوهّم أنه كان من ذلك. والنكتة أنه لا شبهة في 
)١(‏ في (): تفيد من الكلام. 


سرا کر 





٣ٴ‏ ۳م سس لائل الاعجاز 


ار وس بے ی و 
زیڈ أم عمرو فانت تحقّق على المخاطب بقولِك”'': جاءني زیڈ لا عمرو. أنه 
زیڈ وليس بعمرو. ونكتة أخرى وهي أنك لا تقول: جاءني زيدٌ لا عمرو. حتى 
بكو قد بلغ اکا آنه كان مجن اك مو جال أنه ظنٌ أنه كان من 
عمرو فأعلمته أنه لم يكن من عمرو ولکنْ من زيد. 

ود قد عرفت هذه المعاني في الكلام [بلا العاطفة فاعلم أنها بجملتها 
قائمة لك في الكلام](" بانما فإذا قلتٌ: إنما جاءني زيدٌ. لم يكن غرضك 
أنْ تنفي أن یکون قد جاء مع زيدٍ غیرُہ ولكن أن تنفي أن یکون المجيء 
الذي قلت إنه كان منه كان من عمروء وكذلك تکون الشبهةٌ مرتفعةً في أن 
ليس ههنا جائيان وأن ليس الا جاء واحدّء وإنما تكون الشبهة في أنَّ ذلك 
الجائي زيدٌ أم عمروء فإذا قلت: إنما جاءني زيدٌ. حتى يكون قد بَلَغْ 
المخاطبّ أن قذ جاءك جاء ولكنه ظَنّ أنه عمرّو مثلاً فأعلمته أنه زيد. فَإن 
9 تقول : نما جاقي من بين وہ روش 
من جملیهم عمرو فقط 0 ذلك شي٤‏ ۶ كالتَكلّفٍ والكلامٌ هر الاوّل» ثم 
الاعتبارٌ به إذا أطلقَ فلم يقيّد (وحده) وما في معناه. ومعلوم أنك إذا 0 
إنما جاءني زیڈ ولم ترد على ذلك أنه لا يَسْبِقْ إلى القلب من المعنى إلا 
ما قَدّمنا شرخه من أنك آردث النص على رَيْدٍ أنه الجائي وأن تُبْطِلَ ظنّ 
المخاظب أن المجيء لم يكُنْ منه ولكن كان من عمروء حَسْبَ ما يكو إذا 
قلتٌ: جاءني زيدٌ لا عمرّوء فاعرفه. 

وإذ قَدْ عرفت هذه الجملةً فإنا نذكرٌ جملة من القولِ في ما والا وما یکون 
من“ حكيهما. اعلم أنك إذا قلت: ما جاءني الا زیڈ [۱۰۹ ب] احتَّمَلَ أمرين 
آحدهما أن ترید اختصاص زيدٍ بالمجيء وأن تنفيّه عمَنْ عَداہء وأن يكون کلاماً 


)١(‏ في (): تقول. 
(۲) ها بين معقوفتين سقط من (). 
(۳) في (ب): يكون في حكمهما. 





فصل : هذا بیان آخر في دانماء سس ۵ ۳۳ 


تقولّه لا لأنَّ بالمخاطب حاجة إلى أن تَعْلَهِ”" أنَّ زيداً قد جاءك ولكِنْ لأنَّ به 
حاجة إلى أن يَعْلَمَ أنه لم يجئ إليكَ غیره. والثاني أن ترید الذي ذكرناه في 
(إنما) ويكون كلاماً تقوله یلم أن الجائي زيدٌ لا غيره. فمن ذلك قولّكَ للرجل 
يدّعي أنك قلت قولاً ثم قلت خلاقه: ما فلت اليوم الا ما قلته آمس بعییه. 
ویقول: لم ثَرَ زيداً وانما رایت فلاناً فتقول: بل لم أرَ إلا زيداً. وعلى ذلك قوله 
تمالی : ما کل کم إلا مآ ی یہ آن اَعبُدُوا ال رق ویک [المائدة: ۲۱۱۷/۰ 
لانه لیس المعنی آني لم أَزِدْ على ما آمرتني به شیئاً ولکن المعنی آني لم أدغ 


[ما آمرتني به]”" أن أقولّه لهم وقلتٌ خلاقه. ومثال ما جاء في الشعر من ذلك 
(Df ۶‏ 
قوله : 


نَدْعَيِمَتْ سَلمی وجارائها ماقتر المَارِسَ الا أنا 


المعنی آنا الذي فر الفارس وليسّ المعنى على أله يريدٌ أن يَرْهُم أنه انفرد 
بان فظرہ وأنّه لم يَشْرَكْه فيه غيره. 

وههنا كلامٌ ينبغي أن تَعْلّمه الا أني أكتبٌ لك من قبله مسألةً لأن فيها عوناً 
علیه. قوله تعالی : انا یی اه من عبادو تیا [فاطر: ۲۸/۳۰]”'' في تقديم 
اسم الله عر وجل معنی خلاف ما یکو لو أُخرء وانما ین لك ذلك إذا اعتبرت 
الحکم في ما والا وحصّلْتَ الفرق بين أن تقول: ما ضرب زيداً الا عمرّوء وبين 
قرلك :ما فرت ری الا يدا والفری يها آمك ادا فلك ها رت يدا إلا 


)١(‏ في (ب): إلى أن يَعْلَم. 

(۲) والآية الكريمة: ما قلت لح لا م ام يوه آن آعبدوا اله ری ویک گنت عم کہیکا تا 
دمت رفي کنا وين کت آت الرقیت لغ وت کی گی کنو عهید». 

)٤(‏ هو عمرو بن معد يكرب الزبيدي» دیوانه : ٤‏ من قطعة قالها في يوم القادسية أوّلها: 


الم بسلمى قبل أن تَظمّنا إن ہا من ها یتنا 


(5) والآية الكريمة: رمت الاس ولواب ولام حتف الوم کنلاک نما تى الله ین 


سے می ےو 


عادو وا إت الد عزیز عَقور). 





1ل سس دد لائل الاعجاز 


عمرّو. فقدَّمْتَ المنصوبٌ كان الغرض بيان الضارب مَنْ هو والاخبار بأنه عمرٌو 
خاصة دون غیره. وإذا قلت: ما ضربّ عمرو الا زیداً. فقدَّمْتَ المرفوعَ كان 
الفرض بیان المضروب مَنْ هو والاخبار باه زيدٌ خاصّةً دونْ غیره. 

وإذ قد عرفت ذلكَ فاعتب به الآية وإذا اعتبرٹھا به علمك أن تقديمَ اسم الله 
تعالى إنما كان لأجل أن اقرف أن ن الخاشون [ ۰ مَنْ هُمْ ويخبر بأنهم 
العلماء خاصّةً دون غيرهم» رلا اسم الله وقلّم العلماء فقيل: 
إنما يخشى العلماء الله ؛ لصارٌ المعنى على ضِدٌ ما هو عليه الآن ولصار الغرضٌ 
بیان المخشي مَنْ هو والاخباز بائه الله تعالى دون غیره. ولم يجب حينئذٍ أن 
تکون الخشية مِنَ الله تعالى مقصورة على العلماء وأن یکونوا مخصوصینّ بها 
كما هو الفرض في الآية» بل كان يكون المعنى أن غير العلماء يخشون الله 
تعالى أيضاً إلا أنهم مع خشيتهم الله تعالى يخشّون معه غيرّه والعلماء لا يخشون 
غير الله تعالی وهذا المعیٰ وان كانَ قد جاء ة في التنزيل في غيرٍ هذه الآية كقوله 
تعالى ولا تون لا الا © [الاحزاب: ۳ فليس هو الغرض في الآية 
ولا اللْفظ بمحتّمل له البتة. ومَن أجارٌ حملها عليه كان قد آبطل فائدةً التقدیم 
وسوی بين قوله تعالی: نا شی له ین عادو افو (فاطر: ۲۸/۳۰] وبين 
أن يقال : إنما يخشى العلماء الله. وإذا سوّی بينهما لَزِمّه أن يُسَوّيَ بين قولِنا: 
ما ضرب زیداً الا عمرّوء وبين: ما ضربٌ عمرّو الا زيداً. وذلك ما لا شُبْهة في 
امتناعه. 

فهذه هي المسال بصعت فالأمرٌ فیها بیْنٌ أن الکلام بما والا قد 
یکول في معنى الكلام بإنماء ألا ترى إلى وضوح الصورة في قولك: ما ضربٌ 
زیدا الا رن وما صرت ,هی الا رند آنه في الأول لبیان من الضارب: 
وفي الثاني لبيانٍ من المضروبٌ. وان كان تکلفاً أن تحمله على نفي الشركة فتريدَ 
یف ورد افو ام يقير ان مھ سور لزيد اقم 
يضرب اثنين. 


۳ 


)۱ والآية الكريمة : ان بت لغ سلون رست الله حون ولا َو دا إلا الله وی پاکر عسیبا6. 


ا ہی 
سے سا کر کک 





فصل : هذا بیان آخر في وانهاء سس سس ۳۳۷ 


ثم اعلمْ أن السببّ في أن لم يكن تقدیم المفعولِ في هذا كتأخيره ولم 
يكن «ما ضرب زيداً إلا عمرّو وما ضرب عمرو إلا زيداً» سواء في المعنی أن 
الاختصاص يقم في واحدٍ من الفاعل والمفعول ولا يقع فيهما جميعاً ثم أنه 
يقع في الذي یکون بعد «إلَا» منهما دونَ الذي قبلّهاء لاستحالة أن يحدّتٌ 
معنى الحرفی في الكلمة''' قبل أن يجيء الحرف [۱۱۰ ب] وإذا كان الأمرٌ 
كذلكَ وجب أن یفترق الحالٌ بينَ أن تقدّمَ المفعول على (إلا) فتقول: ما ضربٌ 
زيداً إلا عمرّوء وبين أن تقدم الفاعل فتقول: ما ضرب عمرو الا زيداً. لأنا إِنْ 
زعمنا أنَّ الحال لا يفترق جعلنا المتقدّمَ كالمتأخُر في جواز حدوثہ فيه» وذلك 
يقتضي المحال الذي هو أن يدت معنى (إلا) في الاسم من قبل أن تجيء 
بها فاعرفه. 

وإذ قد عرفت أن الاختصاص مع (إلا) يقم في الذي توخره من الفاعل 
والمفعول فكذلك يقمٌ مع (إنما) في المؤخََرٍ منهما دون المقدّم. فإذا قلتّ: 
إنما ضرب زيداً عمرّو. كان الاختصاص في الضارب. وإذا قلت: إنما ضربَ 
عمرّو زيداً. كان الاختصاص في المضروب. وكما لا يجوز أن يستوي الحا 
بين التقدیم والتأخيرٍ مع (إلا) كذلكَ لا یجوژ مع (إنما) وإذا استبئت هذه الجملة 
عرفت منها أن الذي صنقه الفرزدق في قوله : 

۰ . وانما یداع عَنْ اخشابهم آنا أو بٹلي 

شي؛ لو لم يصنعْهُ لم يصحٌ له المعنی. ذاك لاد غرضه أن یخص المدافع 
لا المداقع عنه. 

وأنه لا يزعم أن المدافعة منه تکون عن أحسابهم لا عن أحساب غیرهم 
كما یکون إذا قال: وما أدافِمُ إلا عن آحسابهم. وليس ذلك معناه إنما معناه أن 
يزعم أنَّ المدافِعَ هو لا غيرّه فاعرف ذلك فإن الغلظ كما أظنُ يدخل على كثير 
ممن تسمعهُم یقولون إنه فَصَلَ الضميرٌ للحمل على المعنى. فيرى أنه لز لم 
(۱) في (أ): أن يحدث معنى الحرف في الكلمة من قبل. 


سرا کر 





كلل لل سلب ولائل الإعجاز 


فة لكان یکر امس الآنة هذا ولا يسور أن تب نه إلى ال برد 
فیجعل مثلاً نظيرٌ قول الآحَر'" : 

کارا وم ریت ماتفئك نيان 

لأنّه لیس به ضرورة إلى ذلك من حيث أنَّ أدافِمُ ويدافِمُ واحدٌ في الوزن 
فاعرف هذا أيضا. 

وجملاً الأمز أن الراجت أن يكرد اللفظ علی وجه یجعل الاختصاص فيه 
للفرزدي وذلك لا یکون إلا بأن يقدّم الأحساب على ضميره وهو لو قال: 
وإنما أدافِع عن أحسابهم؛ استكنّ ضميره [۱۱۱ ] في الفعل فلم يتصوّر تقديم 
الأحساب عليه ولم يقع «الاحساب» الا مؤخراً عن ضمير الفرزدق وإذا تاخرت 
انصرف الاختصاص إليها لا محالة. 

فن قلت: إِنّه كان یمکنه"۳ أن یقول : «وانما أدافِمُ عن أحسابهم آنا» فيقدّمَ 
الاحساب على (أنا) قيل إنه إذا قال: أدافِمٌ» كان الفاعل الضميرٌ المستكنّ في 
الفعل وكان (أنا) الظاهرٌ تأكيداً له أعني للمستكنٌّ والحكمٌ يتعلّق بالمؤگد دون 
التأكيد لأنَّ التأكيدَ کالتکریر فهو يجيء من بَعْد نفوز الحکم ولا يكونُ تقديم 
الجارِ مع المجزورٍ الذي هو قوله عن أحسابهم على الضمير الذي هو تأكيدٌ 
تقديماً له على الفاعل لأنَّ تقدیم المفعولٍ على الفاعل إنما یکون إذا ذكرتٌ 
المفعول قبل أن تذكرٌ الفاعل ولا یکون لك إذا قلت: «وإنما أدافِمُ عن 
أحسابهم» سبيلٌ إلى آن تذكرٌ المفعولَ قبل أن تذكرٌ الفاعل لأنَّ ذكرٌ الفاعل ها 
هنا هو ذكرٌ الفعل من حيتٌ إن الفاعلَ مستکنْ في الفِعْلٍ فكيف يتصَوَرُ تقدیمْ 
شيء علیه؟ فاعر فه. 


: هو ذو الاصبع العَذواني. دیوانه: ۷۸ - ۷۹ شرح أبيات سیبویه للسيرافي ۱۷۹/۲ وقُرّى‎ )١( 
موضع في بلاد الحارث بن كعب» وعن أبي حنيفة الدينوري آنها ماءة قريبة من بل‎ 
- ۲۲( واسم ذي الاصبع : خرئان بن مُحرّث» وهو من قبيلة عذوان ووفاته كانت بين‎ 
۲۸۲ /۵ قبل الهجرة. الخزانة (هارون)‎ ۵ 

(۲) في (ط): عليه أن یقول. 





فصل : هذا بیان آخر في العا سے ۳۳ 


واعلمْ أنك إن عمدت إلى الفاعل والمفعولٍ فأخرتهما جمیعاً إلى ما بَعْدَ 
لا فان الاختصاص يقم حينئذٍ في الذي يلي «إلا» منهماء فإذا قلت: ما ضرب 
إلا عمرو زيداً؛ كان الاختصاص في الفاعل وكان المعنى أنك قلت: إِنْ 
الضارت عمرو لا غیره وان قلت: ما ضرت إلا زيداً عمرو؛ كان 
الاختصاص في المفعولٍ وکا المعنی أنك''' قلت: إن المضروبٍ زیڈ لا مَنْ 
سواه. وخکم المفعولَيْنَ حكمٌ الفاعل والمفعول فیما ذکرث لك. تقول: لم 
بک إلا زيدا جرف كرت المعتى أنه خض نان بيو الناسن ركشو ة الجبة. 
فإِنْ قلت: لم یکس الا جبةً زيداً؛ كان المعنی أنه خصّ الجبة من أصنافٍ 
الکسوة. وكذلك الحکم حیث یکون بدلَ أحدٍ المفعولین جارٌ ومجرور كقول 
السيّد الحميري" ": 


لز یر المِنْبَرٌ فزسان؛ ما لحار الا ینم فارسا 
الاختصاص في «منکم» دون افارساً) ولو قلت: ما اختار الا فارساً منکم؛ 
صار الاختصاص [۱۱۱ ب] فى «فارسا». 


واعلمْ أن الامر في المبتداً والخبر إن کانا بَعْدَ «إنما» على العبرة التي ذکرث 
لك في الفاعل والمفعول إذا أنت قدَّمتَ أَحَدّهما على الاخر. معنی ذلك أنك إن 
تک ود کی موق مق على الا كان اما یت وان قدّمته 
على المبتدأ صار الاختصاصٌ”" الذي كان فيه في المبتدأ. تفسيرٌ هذا أك 
تقول: إنما هذا لك“ فيكون الاختصاص في «لك» بدلالة أنك تقول: إنما هذا 
لك لا لغیرك وتقول : «إنما لك هذا» فیکون الاختصاص في «هذا». 


)١(‏ في (): آنك إذا قلت. 

(؟) هو سماعیل بن محمد بن يزيد الحميري» كان متشیعا يذهب مذهب الكيسانية ویقول 
بإمامة محمد بن الحنفية» والبیت في دیوانه: ۲۵۹ من قصيدة قالها لَمَا استقام الامر 
لبني العباس؛ وهو یقولها لابي العباس السفاح. الاغاني ۰۲۲4/۷ ۲۳۶ 

(۳) ها بين معقوفتین سقط من (). 

(5) في (): إِنّما لك مذا. 





رج جح جح ل بح رح ت وون او مان 


بدلالة أنك تقول: إنما لك هذا لا ذاك. والاختصاص یکون أبداً فى الذي 
إذا جثت بلا العاطفة کان العطف عليه. وإِنْ أردتٌ أن يزداد ذلك عند وضوحاً 


ل ضط رر ر دور گر 2 


فانظر إلى قوله تعالی : كما عك آلب وتا َلْسَابُ4 [الرعد: ۳۲4۰/۱۳ وقوله 
عر وعلا: اما السَییل عَلَ ارت یکیو [العوبة: ۲۲۹۳/۹ فانك ترى 
الأمرّ ظاهراً أن الاختصاص في الآية الأولی في المبتداً الذي هو البلاعٌ 
والحسابٌ دون الخبر الذي هو عليكٌ وعليناء وأنه في الآيةٍ الثانية في الخبر 
الذي هو «على الذين» دون المبتدأ الذي هو «السبيل». 

واعلم أنه إذا كان الكلامٌ بما والا كان الذي ذکرثه من أن الاختصاص 
يكون في الخبر إِنْ لم تقدّمْه وفي المبتدأ إِنْ قدَّمتَ الخبر أوضح وأبينَ. تقول: 
ما زیڈ الا قائمٌ؛ فيكون المعنى أنك اختصصت القیام مِنْ بين الأوصافِ التي 
یتوهم کون زيد عليها بجعله صفة له. وتقول: ما قائم إلا زيد؛ فيكون المعنى 
آنك اختصَضت زيداً بکونه موصوفاً بالقیام. فقد قَصرّتَ في الأول [الصفة على 
الموصوف وفي الثاني الموصوف على الصفة]۳. 

واعلم أنَّ قولّنا في الخبر إذا أخُرَ نحو اما زیڈ الا قائم»: آنك اختصَضت 
القیامٌ من بين الأوصافي التي يتوهّم کون زيد علیها وَمَيْتَ ما عدا القيام عنه 
فإنما نعني أنك نِقَيْتَ عنه الأوصاف التي تنافي القیام نحو أن يكون جالساً أو 
مضطجعاً أو مُتَكثاً أو ما شاکل ذلك. ولم نرذ أنك نفيتَ ما ليس من القيام بسبيل 
اد لسنا ننفي عنه بقولنا : ما هو الا قائم» أن يكونَّ سود أو آبیض أو طويلاً [۱۱۲ 
(] أو قصيراً أو عالماً أو جاهلاً؛ كما آنا إذا قلنا: ما قائمٌ إلا زيدء لم ترد أنه ليس 
في الدنيا قائمٌ سواہ وإنما نعني ما قائمٌ حیث ۴" نحن وبحضرتنا وما أشبه ذلك. 
)١(‏ والآية الكريمة: وان ما نینک بعش ایی دهم أو توف نا علي ایک را ألْسَابُ». 
(0) والاية الکریمة: إا الکییل عل ارت یتک وم فا روا بان یومع 

لواف وطبع ال عل لويم فهر لا یعلمود». 
(۳) في (ط): [فقد قصرت في الأول الموصوف على الصفة وفي الثاني الصفة على 

الفزضرف]. 
)٤(‏ في (ب): ما قائم بخیث نحن. 





فصل : هذا بیان آخر في وانماء ا 


واعلم أنَّ الامر بين في قولنا: ما زيد إلا قائم؛ أن ليس المعنی على نفي 
الشركة ولکن على نفي أن لا يكونٌ المذكورٌ ويكون بدله شي آخر ألا ترى أن 
ليس المعنى أنه ليس له مع القيام صفةٌ أخرى بل المعنى أن ليس له بدل القيام 
صفةٌ ليست بالقيام وأنْ لیس القیامُ منفياً عنه» وكائناً مكائّه فيه القعوذ أو 
الاضطجاغ أو نحوهما. فإنْ قلت: فصُورَةٌ المعنی إذاً صُورَتَهُ إذا وضعت الکلام 
بإنما فقلت: نما هو قائمٌ. ونحنُ نرى أنه يجورٌ في هذا أن تَعْطِفَ بلا فتقول: 
إنما هُوَ قائمٌ لا قاعذ. ولا نرى ذلك جائزاً مع ما وإلا إِذْ ليس من گلام النّاس 
أن يقولوا: ما زيد إلا قائمٌ لا قاعد. فان ذلك إنما لم يَجَرْ من حيثٌ إنك إذا 
قلتٌ: ما زيدٌ الا قائم؛ فقد نفيتَ عنه کل صفة تنافي القيام وصرت كأنكٌ قلت: 
الغو سو وت سور ہس و شی فنا ايخ یم 
القيام. فاد فلت مت اذاف ۷لا قاعد» كنت قد نفيتٌ بلا العاطفة شيئاً قد 
بدأت فنفيته وهي موضوعءً لأنْ تنفي بها ما بدأت فاوجبته لا لان تفید بها النفي 
في شيء قد نفیتّه. ومن ثُمٌ لم يَجْزْ أن تقول: ما جاءني أحذ لا زید؛ على أن 
تعمد إلى بعض ما دخل في النفي بعموم أحدٍ فتنفیّه على الخصوص بل كان 
الواجب إذا أردت ذلك أن تقول: : ما جاءني أحدٌ ولا زیذ. . فتجيء ءَ بالواو من قبل 
(۷) حتی تخرجّ بذلك عن أن تکون عاطفة فاعرف ذلك. 


ود قد عرفت فساد أن تقول: ما زيدٌ الا قائمٌ لا قاعدٌ؛ فإك تعرث بذلك 
امتناغ [۱۱۲ ب] أن ت تقول: ما جاءني الا زیڈ لا عمرّوء وفنا رابت إلا تیف 
لا عمراً. وما شاکل ذلك. وذلك آنك إذا قلت: ما جاءني الا زید؛ فقد نَمَيْتَ 
أنْ یکون قد جاءك أحد غیره فإذا قلتَ: لا عمرو؛ كنت قد طلبت أن تنفي 
بلا العاطفة شیثاً قد تقدمت فنفیه وذلك - كما عَرَّفْنّك - خروجٌ بها عن المعنی 
الذي وضعث له إلى خلافه. فإِنْ قیل : فانك إذا قلت: إنما جاءني زید؛ فقد 
نفیت فيه أيضاً أن کون المجي؛ قد کان من غیره فكانَ ينبخي أن لا يجوز فيه 
أيضاً أن تعطت بلا فتقول : إنما جاءني زیڈ لا عمرو. قیل : اف الذي قلته من 


أنك إذا قلت : «إنما جاءني زید» فقد نفيك فيه أيضاً المجيء ء عن غیرہ غیر مسلّم 
لك على حقیقته وذلك أنه ليس معك الا قولك : جاءني زيد. وهو کلام كما تراه 


سرا و 
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بت لیس فيه نف البتة كما كان في قولك: ما جاءني الا زید. وانما فيه نك 
وضعت يدك على زيد فجعلته الجائي وذلك وان أوجَبٌ انتفاء المجيء عن غیره 
فليس يوجبّه من أجل أن كان ذلك اعمالٌ نفي في شيء وانما أوجَبّه من حیث 
كان المجي؛ء ال احير كي سنا يرم | كانَ لزيدٍ لم يكن لغیره: 
والذي أبيناه أن تنفي بلا العاطفةٍ الفعل عن شيء وقد نفيته عنه لفظا. 

ونظيرٌ هذا أنا نعقل من قولنا: زیڈ هو الجائي. أن هذا المجيء لم يكن من 
غيره ثم“ لا يمنع ذلك من أن تجيءَ فيه بلا العاطفة فتقول: زيدٌ هو الجائي 
لا عمرو. لأنا لم نعقل ما ناه من انتفاء المجيء عن غيره بنفي أوقعناه على 
شيء ولکن بأنّه لَمَا كانَ المجي؛ المقصود مجيئاً واحداً كان النص على زيدٍ بأنه 
فاعله وإثبائہ له نفياً له عَنْ غیره ولكنْ من طريقٍ المعقولٍ لا من طریقِ أن كان في 
الكلام نف كما كان تم فاعرفه. فإِنْ قيل: فإك إذا قلت: ما جاءني الا زيد. ولم 
يكن غرضّك أن تنفي أن يكونً قد جاء معه واحذٌ آخرٌ كان المجيء أيضاً مجيئاً 
واحداً. قیل إنه وإِنْ كانَ واحداً فإك إنما تبث أنَّ زيداً الفاعل له بأنْ [11 أ] 
نفيتَ المجيء عن كل مَنْ سوى زيدٍ كما تصنمٌ إذا أردت أن تنفي أن يكون قد 
جاء معه جاء آخر. وإذا كان کذلك كان ما قلناء من أنك إن جعت بلا العاطفة 
فقلت : ما جاءني إلا زيدٌ لا عمروء كنت قد نفيتَ الفعل عن شيء قد نفيئّه عنه 
مرةٌ صحيحاً ثابتاً كما قلنا فاعرفه. 

واعلمْ أنَّ حكم (غير) في جميع ما ذكرنا حکمُ (إلا) فإذا قلت: ما جاءني 
غيرُ زيد؛ احتمل أن تری نَفْيَ أن يكونٌ قد جاء معه إنسان آخرٌ وأن تريدٌ نفي أن 
لا يكونَ قد جاء وجاء مكانه واحد آخر ولا يَصِحّ أن تقول: ما جاءني غير زيدٍ 
لا عمرّو. كما لم يَجْرْ: ما جاءني الا زیڈ لا عمرو. 


.)( ثم: سقطت من‎ )١( 





فصل 


لے نكتة تتصل بالكلام الذي تضعه 
ل دما و ۳ 


اعلمْ أنَّ الذي ذكرناه من أنك 7 تقول ها ضرت إلا عمرق زيداً. فتوقع الفاعل 
والمفعول جمیعاً بعد الا ليس باکر الكلام وإنَّما الاکثر أن تقدّم المفعول على 
(إلا) نحو: ما ضربٌ زيداً إلا عمرو. حتى إنهم ذهبوا فیەء أعني في قولكٌ : 
ما ضرب إلا عمرو زيداً. إلى أنه على کلامین» وأ زيداً منصوبٌ بفعل مضمَرٍ 
حتى کان المتكلّم بذلك أَبْهَمَ في أوّلِ آمره فقال: ما ضَرَبَ إلا عمرو. ثم قيل 
له: قن ضَرّبت؟ فقال: ضرت: زیدا. 

وههنا - إذا تأملت - معني لطیف يوجبُ ذلك وهو أنَّكَ إذا قلت: «ما ضربت 
زيداً إلا عمرو» كان غرضّك أن تختّص عَمْراً بضرب زرَيْدٍ لا بالضرب على 
الاطلاق. وإذا کان كذلِكَ وجبّ أن تُعَدَّيَ الفِعْلَ إلى المفعولٍ من قَبْلٍ أن تذگرَ 
عمراً الذي هو الفاعل لأنَّ السَّاممَ لا یعقل عنكٌ أنك اختصَضكَه بالفعل معدّىّ 
حتّی تکون قد بدأت فعدیته أعني لا يفهم عنكٌ أنك آرذت أن تختصّ عمراً 
بضرب زیر حتى تذكرّه له مُعَدَیٌ إلى زيدٍ؛ فأما ےت 
تعبرت ]ل عمو فان الذي يقع في نفیه أنك أردت أن تزع أنه لم يكن من 
أحدٍ غير عمرو ضَرْبٌء واز نه ليس [۱۱۳ ب] ههنا مضروبٌ إلا وضاربه عمرّوء 
فاعرفه أصلاً في شأن التقديم والتأخير. 





فصل 


لبق «إخماء] 


إن قیل مضيتٌ في کلايك كلّه على أنَّ «إنما» للخبر لا یجهله المخاطبٌ 
ولا یکونٔ ذكرّك له لأنْ تفیده إياه» وإنا لنراها في كثير من الكلام والقصدُ بالخبر 
بعدّها أن تُعْلِمَ السام أمراً قد غَلِط فيه بالحقیقةء واحتاجٌ إلى معرفیه كمثل 
ما ذکرت في أوّل الفضل الثاني مِنْ قولك: إِنّما جاءني زیڈ لا عَمرو. وتراها 
كذلك تدورٌ في الکتب للکشف عن معانٍ غير معلومةٍ ودلالة المتعلم منها على 
ما لا یلم. قیل: آما ما يجيء في الکلام من نحو: کنا جاء ريدلا عمژو. فانه 
وإِنْ كانَ یکونْ إعلاماً لأمر لا يَعلّمُه السامغ فانه لا بد مع ذلك من أن بُدُعی 
هناك فضلٌ انكشافي وظهور في أنَّ الأمرَ كالذي ذُكِر. وقد قسمث في آول 
ما افنتحث القولَ فيها فقلث نها تَجِيء للخبر لا یجهله السامعٌ ولا ينكرٌ صحّته 
أو لِمَا تنزّلَ هذه المنزلة. وأمّا ما ذکرت من آنها تجيء في الکتب لدلالة المتعلّم 
على ما لم يعلمه فإِنّك إذا تأملت مواقِمَھا وجدتّها في الأمر الأكثر فد جاءث 
لام قد وََع العلمُ بموجبه وشيء يدل عليه. مثالٌ ذلك أن صاحبٌ الكتاب قال 
في باب كان: فإذا قلت : كان زيد؛ فقد ابتدأت بما هو معروفٌ عنده مثله عندك 
زتها نظ ا فإذا قلت : حلیماً؛ فقد أعلمته مثل ما علمت» واذا"؟ قلت: 


)١(‏ في (ط): ود قلت. 
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كان حليماً ؛ فإنما ينتظر أن تعرّقّه صاحب الصفة» وذاك أنه إذا كان معلوماً أنه 
لا یکون مبتدأ من غير خَبّر ولا خبرٌ من غير مبتدأ کان معلوماً أنك إذا قلت: 
كان زیدٌء فَالْمُحَْاطبٌ ينتظ” الخ وإذا قلت : كان حلیماً؛ أنه ينتظر الاسمّء فلم 
يقع إذن بعد «إنما» إلا شيءَ کان معلوماً لسایع من قبل أن ينتهي إليه. 
وممًا الأمْرُ فيه بين قوله في باب ظننت: وإنما ۱۱١‏ أ] تحكي بعد «قلتُ» 
ما كان كلاماً لا قولاًء وذلك أنه معلوم أنك لا تحكي بعد «قلثْ» إذا كنت تنحو 
نحو المعنى إلا ما کان جملة مُفيدةَ فلا تقول: قال فلان «زیده وتسكتء اللّهم 
الا أن ترید أنه نطق بالاسم على هذه الهيئة كأنك تريد أنه ذكرّه مرفوعاً. ومثل 
ذلك قولھم: نما يُحذَّفْ الشي؛ إذا كان في الكلام ليل عليه. إلى أشباه ذلك 
مما لا یخی فان رأيتها قد دح على كلام هو ابتداۂ إعلام بشيء لم يعلّمه 
السام فلأنٌ الدلیل عليه حاضرٌ معه والشيء بحيتٌ يقع العلمٌ به عن گّب. واعلم 
أنه ليس يكادٌ ينتهي ما يعرض بسبب هذا الحرفِ من الدقائق. 
ومما يحب أن يُعلّم أنه إذا كان الفعل بعدّها فعلاً لا بصن إلا من المذکور 
ولا يكونُ من غيره كالتذكُرٍ الذي يُعْلَمْ أنه لا یکو الا من أولي الألباب لم 
یحشُن العطف بلا فيه كما يحسنٌ فيما لا یختص بالمذكورٍ ويّصحٌ من غيره. تفسیر 
هذا أنه لا يحسنٌ أن تقول: إنما یتذکر أولو الألباب لا الجهال. كما يحسنٌ أن 
تقول: إنما يجيء زيد لا عمرّو. ثم إِنَّ النفی فيما يجيء فيه النَّفْىُ يتقدَّم تاره 
ويتأخَرٌ أخرىء فمثال التأخير ما تراه في قولك: إنما يجيء رَيْدّ لا عمرو. وکقوله 
تعالى : دگ لت ات مُرَكَرٌ (© لَنْتَ عَلَيْهم بِمْصَيْطر 6 [الغاشية: ۲۲-۲۱/۸۸]. 
وکقولِ لید'': 
© نما يَجْزِي المّتى لیس الجَمَلْ © 
)١(‏ لبيد بن ربيعة العامريء ديوانه: ۱۷۹ من قصيدة في رثاء آخیه أربد. وتمام البيت: 
فإذا بُجوزيت كّرضاً فالمجزه الما یَجُزي الْتّی ليس الَمَلْ 
ومعناه: أنَّ الذي يجزي بما يعامل به من حسن أو قبيح هو الإنسان لا البهيمة. 
- والعرب تقول للجاهل : يا جَمَلْ! 
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ومثال التقدیم قولك: ما جاءني زیڈ وإنما جاءني عمرّو. وهذا ممّا أنتٌ تعلَمُ 
به مکانٌ الفائدة فيها وذلك نك تَعْلَمُ ضَرورةً أك لو لم تذخلها وقلتٌ: 
اما جاءني زيدٌ وجاءني عمرّوه لكان الكلامٌ مع من ظنٌ أنهما جاآك جمیعاً وأن 
المعنى الآن مع دخولها أنَّ الکلام معَ من عَلِط في عینِ الجائي فظنٌ أنه كان 
زيداً لا عمراً. 

وأمرٌ آخرٌ 0<- +7 أنه ليس في انضمام «ما» إلى «إِنَ» 
فائدةٌ أكثرٌ من أنها تبطل عملّها حتى ترى التحويين لا يزيدون في أكثر کلایهم 
على أنها كاقّة. ومكائها ها هنا یزیل هذا الظنٌ ويبطلّهء وذلك أنك ترى أنك لو 
٤[‏ ب] قلتّ: ما جاءني زيدٌ وان عمراً جاءني؛ لم یُعقَلْ منه أنك آردت أن 
الجائي عمرّو لا زيدٌء بل یکو دخول إِنْ كالشيء الذي لا يُحتاج إليه“ 
ووجدت المعنى ينبو عنه. 

ثم اعلم أنك إذا استقریت وجدئها أقوى ما تون وأعلّقَ ما ترى بالقلب إذا 
كان لا یراد بالكلام بعدّھا نفس معناه» ولكنٌّ التعريض بأمر هو مقتضّاهء نحو أنَا 
تعلم أن ليس الغرض من قوله تعالی: «َّ وا الاي » [الرعد: 11٩/۱۳‏ 
أن يعلمَ السَامِعُون ظاهرٌ معناه» ولكن أن يدم الكفار وأن يُقالَ إنهم من فرط 
العنادٍ ومن عَلبة الهوى عليهم في حكم مَنْ ليس بذي عقل وإنكم إِنْ طمغتّم منهم 
في أن ينظروا ويتذكروا کنتم کمن مع في ذلك من غير أولي الألباب. وكذلك 
قوله : نَا أب مدز من يَخْمَّلهَا4 [النازعات: 40/۷۹] وقوله عرٌ اسمه : «إِنَّمَا ر 
ان تور رہم یایب [فاطر: ۳۲۱۸/۳۰ المعنى على أنَّ من لم تكن له 
)١(‏ إليه: سقطت من (1). 
(۲) والآية الكريمة: ہش يدك شا أل الیک من ريك اک کنن ہو أ دک نوا الألبب». 


< 5 رص مر مر r.‏ سس 7 سر ولمع م ١‏ ت رمع و ۳ ےو 

(۳) والآية الكريمة: وا رر وان وزد ری وين دع مه إل جلها لا حمل ینه سىء رز 
رس رع رس م 00 1 عم سم er2‏ ہے مھ سر اخ مر سے ص عم لے 

کی کا فر إِنَمَا ر الین بخٹورے رهم یایب اقام اسر ومن کرک نتم یرگ 


7 
عم مي 


یی َل له الَهبدُ». 


سرا و 





فصل في انما :۳ 


هذه الحَشيةٌ فهو کانه ليس له أذُنْ تسممٌ وقلبٌ يَعْقِل فالإنذارٌ معه كلا إنذار. 
ومثال ذلك من الشعر قوله: 
آن تم آرزق محبّتقها" إنَمَاللعَبِهدمارزقا 
الغرض أن يفهِمّك من طریق التّعریض أنه قد صار يَنْصّح نفسّه ویعلم أنه ينبغي 
له أن يقطعَ الطمعٌ من وصلها ويَيْأسَ من أن یکونْ منها إسعافٌ. ومن ذلك قوله”" : 
© وإنمايًعذرٌ العشاق من قشتا ® 
لا پنکر ذلك منه فإنه لا يَعْلَمُ كنه البلوّى في العِشْقٍ ولو كان ابتلي به لعَرفَ ما هو 
جم رة لگ 
ما انك بالسَّبَبٍ الضُعیفِ وإنما تجح الأمور بقوة الاسباب 
فالیوع حاجَعُنا إليكَ وإتما يُدْعَى الطَبِيبٌ لِساعة الأؤصاب 
یقول في البيت الأول: إنه ينبغي أن أَنْچِمَ في أمري حينَ جعلئّك السببَ 
إليه. ویقول في الثاني [۱۱۰ ۱]: إِنّا قد وضعْنا الشيء في موضعه وطلبنا الأمر 
من جھُتو حينَ استعنًا بك فيما عرض من الحاجة وعرّلنا على فضلِكٌ كما أنَّ 
مَنْ عرّل على الطبيب فيما يعرض له من السُقُم كان قد أصاب بالتعویل موضعه 
وطلب الشىء من معدنه. 


۲۱۷ يعني العباس بن الأحنف» ديوانه (دار صادر):‎ )١( 

)٢(‏ في (ب): مَوَدّتها. 

(۳) قال المراغي: اه العباس أيضاً وأنَّ صدره: 

یلوم في الب من یرصم هی والّما بعئُر المُشَاقٌ من عَشِفا 

)٤(‏ هو أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيّب الباخرزي السَنخي» صاحب 
دمية القصر وعصرة أهل العصر وهو كتاب تراجم. 
- وفيات الأعيان ۰۳۸۷/۳ ومعجم الأدباء ۰۳۳/۱۳ والبيتان في معجم الأدباء ۱۳/ 
٦‏ وفي الحاشية أنّهما للزبير بن بكار يقولهما للفتح بن خاقان ما في أصل المعجم 
فهما للباخرزي. 


سے سا کر قر 


"سس ب دلائل الاعجاز 


ثم إن العجَبٍ في أن هذا التعریض الذي ذکرث لك لا یحصل من دود 
«إنما» فلو قلت: يتذكّرٌ آولو الألباب؛ لم يدل على ما دل عليه في الآية وان كاذ 
الکلامُ لم يتغيّر في نفسه وليس الا أنه ليس فيه «إنما» والسَّبَبُ في ذلك أن هذا 
التعريض إنما وقع بان كان من شأنِ إنما أن تضمَنَ الکلام معنى النفي من بخ 
الإثباتِ والتصريح بامتناع التذگُرِ ممن لا يَعْقِل واذا أستظث من الكلام فقيل : 
یتذگر أولو الألباب. كان مجرّد وصفِ لأولي الألباب بأنهم یُتذگرُون ولم یکر 
فيه معنى نفي للتذكرٍ عمّن ليس منهم ومحال أن یقعٌ تعرضٌ لشيء ليس له في 
الكلام ذكرٌ ولا فيه دلیل عليه فالتعريض بمثل هذا أعني بأن یقول: يذكرٌ أولو 
الألباب باسقاط «إنما» يقعٌ إذن إِنْ وقع بمدح إنسان بالتيقّظ وبأنه فعل ما فعل 
وتنبه لما تنبّه له لعقله ولحسن تمييزه كما يقال: كذلك يفعل العاقل وهكذا يفعل 
اا فا شر ما اراد ينم فل سس ا ان 
پٹ انا اض ور عل هقف الا 

وممّا يجب لك أن تجعلّه على ذکر منك من معاني «إنما» ما عرَّفتُكَ أولاً من 
أنها قد تدخل في الشيء على أن يُخيِّلَ فيه المتكلّمُ أنه معلومٌ ويدّعي أنه مر 
الصحة بحيثٌ لا یدفعه دافم کقوله": 

© نما مُصعَبٌ شِهَابٌ من الله...© 

ومن اللطيف في ذلك قول تب بن جضن : 

:)۹۱ عبيد الله بن قيس الرّقيات. والبيت بتمامه (ديوانه:‎ )١( 
اننا سے كنهات بت الله تجلّتٌ عن وجهه الظلماء‎ 

(؟) البيت في الوحشيات: ۹۹ لابي حَرَجْة الفزاري؛ وفي أصولنا: «قس بن حصن». 

وفي معجم الشعراء للمرزباني: ۲۲٢‏ نسبها لقتب بن حصن من بني شمخ بن فزارا 

برواية عمر بن شبّة ورويت لغيره. وفي الأمالي ۲۵۸/۱ ثلاثة أبيات بلا نسبة. وقال 

البكري في اللآلئ ٦۷٦/١‏ : الشعر لبعض بني فزارة يقوله في الحرب التي كانت بينهم 

وبين كلب. وهي في الأغاني ١75/19‏ 

والرواية في الأغاني : «أجدّت بسير إِنّما أنت حالم». 





فصل في انما سس حب يي ثم 

ألا آبها التّاهي فَرَارهً بَمْدَما اِجِدَث لِعَزْر إنما أنْتَ حالم 

ومن ذلك قولّه (تعالى) حکایةً عن اليَهُود : (وَإدًا ل لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ في الأرضِ 
الوا تما کن مشیخررک» [البقرة: ۱۱/۲] ٠٠١[‏ ب] دخلث «إتماء لتدلّ على أنَّهم 
حين ادعوا لأنفسهم أنهم مضلحون أظهروا أنهم يدّعون من ذلك أمراً ظاهراً 
معلوماً وکذلك''' أكد الأمرّ في تكذيبهم والرّڈ عليهم فجِمّعٌ بين «ألا» الذي هو 
للتنبیه وبين «إن» الذي هو للتأکید فقیل : ألا نم هم المفیدون ولكن لا 
ملعد [البقرة: ۱۲/۲]. 


(۱) في (ط): معلوماً لذلك. 





فصل 


رو «الحاگاة» و دائنظمء] 


0-2 الہ لا ب تقديرٌ الحكاية في النّظم والترتيب» بل لن تعدو الحكاية 
الألفاظ و ےیکت أن الحاكي هو من يأتي بمثل ما أَنَى به 
جو پ شر و دی 1 
عمل المحكيّ عنہ؛ نحو أن يصوعٌ اسان خائماً فيبدعٌ فيه صنعةً ويأتي في 
صتاعته بخاصّةٍ تُستغرّبُ» فيعمَّدَ واحذ آخر فیعمل خاتماً على تلك الصُورةٍ 
والهيئة ويجيء بمثل صنعَتِه فيه ويُؤديها كما هي فیقال عند ذلك: إنه قد حکی 
عَمل فلانٍ وصَبْعَةَ فلان. والنَّظُمُ والتّرتيبُ في الكلام كما بَا عمل يعملهُ موف 
الكلام في معاني الكلم لا في ألفاظها وهو بما ینم في سبیلِ مَنْ ياد 
الاصباغ المختلفة فيتوتَى فيها ترتيبا يحدثُ عنه ضربٌ من النقش والوشي. وإذا 
كانَ الأمْرُ كذلك فإنا إِنْ تعدّینا بالحكاية الألفاظ إلى النظم والترتيب أدّى ذلك 
إلى الْمُحالٍ وهو أنْ يكونَ المنشدٌ شعرٌ امرئ القيس قد عَمل في المعاني وترتيبها 
واستخراج النتائج والفوائدٍ مثل عمل امرئ القیس. وأن يكونّ حالّه إذا آنشد 
ق 3 

كَقُلْتٌلَهُ نما تمی بصلبه وأزْدت أغجازاً وِنَاء بکلگل 
)١(‏ في (ط): اعلم اله لا يصلح. 


(۲) دیوان امری القیس: ۱۸۱ 





فصل في «المحاكاة والنظي .ےس ساٹ ۳١۵٢‏ 


حال الصائغ : ینظر إلى صورة قد عملها صائن من ذهب له أو فضة فيجي؛ 
کر رات وفضته. وذلك یخرج بمرتکب إن ارتکبّه إلى أن یکون الراوي 
مستحقاً لأن 1151 1] یوضف بأنه استعارٌ وشبّه وأن يُجْعَل کالشاعر في كل 
ما يكون به ناظماً فیقال إنه جَعلَ هذا فاعلاً وذاك مفعولاًء وهذا مبتدأ وذاك 
خبراً وجعل هذا حالاً وذاكَ صفةٌء وأن یقال: نفى كذا وأثبت كذا وأْبْدَكَ كذا 
من كذا وأضاف كذا إلى كذا - وعلى هذا السّبيل» كما يقال ذاك في الشاعر. 
وإذا قيل ذاك لَزم منه أنْ O‏ يقال في الْمَحكيّ ٦‏ 
وكمّى بهذا بعداً وإحالة. ویجمع هذا كله أنه يلزمَ منه أن یقال إنه قال شعراً 
كما يقال فيمئ حَكَى صَنعةً الضائغ في" خاتم قد وله : انه قد صاغ خاتماً. 


وجملةٌ الحديثٍ آنا نعلمُ ضرورة أنه لا يتأنّى لنا أن تنظم کلاماً من غير رَوِبَة 
وفکر فان كان راوي الشّعرٍ ومُنشده يحكي نظم الشَّاعرٍ على حقيقته فينبغي أنْ 
لا يتأنّى له روايةٌ شعره الا برويّة والا بان ینظر في جميع ما نظر فيه الشاعرٌ من 
مر النظمء وهذا ما لا يبقى معه موضعٌ عذر للشّاك. 


هذا وسببٌ دخول الشبهةٍ على من دَخَلتْ عليه أنه لمّا رأى المعاني لا تتجلى 
للسامع الا من الالفاظ وكان لا يوقت على الأمور التي بَتَوحيها يكون النظم 
إلا بان ينظرٌ إلى الالفاظ مرب على الأنحاء التي يوجبها ترتيبُ المعاني في 
النفس وجرت العادةٌ بان تکون المعاملة مع الألفاظ فیقال: قد نظم ألفاظاً 
فأحسنّ نظمّها وألّف كلماً فاجاة تأليفها - جعل الالفاظ الأضل في النظم 
وجعله یَتوجی" " فيها أنفسّهاء وتركٌ أن یفگر في الذي بيناه من أن النظمّ هو 
توخي معاني النحو في معاني الكلم وأن توخیها في متون الالفاظ محال. 
فلما جعل هذا في نفسه ونشب هذا الاعتقادٌ به خرجّ له من ذلك أن الحاكي إذا 
أدّى ألفاظ الشعر على النسق الذي سّمِعها عليه كان قد حُکی نظم الشاعر 
)١(‏ في (ط): بمثلها من ذهبه وفضته. 
(۲) في (ط): حكى صنعة الصائغ من خاتم قد عمله. 
(۳) في (ط): یوخی. بالبناء لما لم يُسَمّ فاعله. 





٣ 6 ۲‏ _ __سے ہہ بس يبيب وت و و وت دلائل الإعجاز 


كما حكى لفظه. وهذه شبهة قد ملكت قلوبٌ الناس وعششث في صدورهم 
وتشربتھا نفوشهم» حتی نك لترى كثيراً منهم وهو من حلولها عندهم محل 
العلم الضروري بحیث ۱۱11 ب] إِنْ آومأت له إلى شيء مما ذكرناه اشمأزَ لك 
سك سمعه دونك» وأظهر التعجب منك. وتلك جريرة ترك النظر وأخذ الشيء 
من غير معدنه» ومن الله التوفيق. 


)١(‏ في (ط): وهي من حلولها. 





فصل 


ا أن جوهر الابداع هو توخي النظم] 


اعلم أنا إذا أضفنا الشعرٌ أو غير الشعر من ضروب الكلام إلى قائِله لم تكن 
إضافتنا له من حیث هو کلم وأوضاعٌ لغةٍ ولکن من حیث توخي فيها النظمٌ الذي 
ینا أنه عبارةٌ عن توخي معاني النحو في معاني الكلم وذاك أن من شأن الإضافة 
الاختصاص فهي تتناول الشيء من الجهة التي يختصٌ منها بزيد وهو كوه 
مملوكاً. وإذا كان" الأمرٌ كذلك فينبغى لنا أن ننظرَ فى الجهة التى یختصٌ منها 
الشعرٌ بقائله وإذا نظرنا وجدناه یختص به من جهة توخیه في معاني الگلم التي 
ألّفه منها ما توخاه من معاني النحوء ورأينا أنفسٌ الکلم بمعزلٍ عن 
الا ختصاص: ورأينا حالّها معه حال الإبریٔسم مع الذي ينج منه الديباج. 
وحال الفضة والذهب مع من یصوغ منهما الحُليَء فکما لا يشتبه الأمْرٌ في أن 
لدیباج لا یختص بنایچه من شيك رک ل بصاتها من حیث الفضة 
والذهب ولکن من جهة العلم والصنعة. كذلك ينبغي أن لا يشتّبه أن الشعر 
لا یختص بقائله من جهة آنفس الکلم وأوضاع اللغة. ویزداد تبيناً لذلك بان ینظر 
في القائل إذا أضفكه إلى الشعر فقلت: امرژ القَیْس قائل هذا الشعر: من أينّ 
جملتّه قائلاً له؟ آمن حيتٌ تَطق بالکلم وسیعث ألفاظها مِنْ فيه أم من حيثٌ صنّمَ 


(1) في (): ول كان الأمر كذلك. 





ع وج سس سس دلائل الإعجاز 


في معانيها ما صنمٌ وتوخحی فيها ما توشحی؟ فان زعمت أنك جعلته قائلاً له من 
حيثُ إنه نطق بالكلم وسُّمِعَتُ ألفاظها من فيه على النستي المخصوص فاجع © 
راوي الشعر قائلاً له فإنه ينطق بها ويخرجها من فيه [۱۱۷ أ] على الهيئة والصورة 
التي نطق بها الشاعرء وذلك ما لا سبيل لك إليه. فان قلت: إن الراوي وإن کان 
نطق بألفاظٍ الشعرِ على الهيئة والصورة التي نطق بها الشاعرٌ فإنه لم يبتدئ فيها 
النسق والترتیب وإنما ذلك شي؛ ابتدأه الشاعر فلذلك جعلتّه القائل له دون 
الراوي. قیل لك: خبّرنا عنك أترى أنه یتصوّر أن يجب لاألفاظ الکلم التي تراها 
في قول" : 
© قفا نبكٍ من ذکری خبیب ومنزل © 

هذا الترتيبُ من غير أن یتوی في معانیها ما تعلم أن امرأ القیس توخاه من 
کون «نبك» جواباً للامر وكون «من» معدّية له إلى «ذکری» وکون «ذکری» مضافة 
إلى «حبيب» وکون «منزل» معطوفاً على «حبیب» أم ذلك محال؟ فان شککت في 
استحالته لم تُكلَّمْ. وان قلت: نعم هو محال. قیل لك: فإذا كان محالاً أن 
يجب في الالفاظ ترتیب من غير أن یتوشی في معانیها معاني النحو كان قولّك: 
«إن الشاعرٌ ابتدأ فیها ترتيباً» قولاً بما لا يتحصّل؟ 

وجملة الأمْرٍ أله لا یکون ترتيبٌ في شيء حتّی يكونّ هناك قصدٌ إلى صورة 
وصنعة إِنْ لم يُقَدّمْ فيه ما قُدَّمْ ولم یور ما خر وبُدی بالذي ثُنّي به أو ثنّي 
بالذي ثلث به لم تخصل لك تلك الصورةٌ وتلك الصنعة”" وإذا كان كذلكَ 
فينبغي أن ينظر إلى الذي یقصذ واضعٌ الكلام أن يحصل له من الصورة والصنعة 
آفي الالفاظ يحصّل له ذلك أم في معاني*) الألفاظ؟ وليس في الامکان أن 


)١(‏ في (): ما جعل. 
(۲) ديوان امرئ القيس: ۰۸ وتمام البیت : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
(۳) في (ط): وتلك الصنعة. 
(4) في (ط): آم من معاني الألفاظ. 





فصل في أن حيوهر الإبداع هو توخي النظم سس سس ۵ ۳۵ 


يسك عاقلٌ إذا تَظر أن ليس ذلك في الالفاظ وإنما الذي یتصوّر أن یکون 
فيما لا یکون الکلامُ کلاماً الا به وليس للوزن مدخل في ذلك. 





فصل 


ل مناقشة من یفرد اللفظ عن ال معنى] 


واعلم أني على طول ما أعذت وأبدات وقلت وشرحت في هذا الذي قامَ 
في آوهام الناس من حديث اللفظ لربما [۱۱۷ ب] ظننت أني لم أصنمْ شيئاً وذاكٌ 
أنك ترى الناسَّ كأنه قد قُضِي عليهم أن يكونوا في هذا الذي نحن بصدّدہ على 
التقليد البحت وعلى التوهم والتخيّل. وإطلاق اللفظ من غير معرفة بالمعنى قد 
صار ذاك الدأب والدیدن واستحكم الداء منه الاستحکام الشدید. وهذا الذي 
بيناه وأوضحناه كأنك ترى أبداً حجاباً بينهم وبين أن یعرفوه؛ وکانك تُسمِعُهم 
مِنْهُ شیئاً تلفظه آسماغهم! وتنكره نفوسُهم» وحتى كأنه كلما كان الأمْرٌ أبينَ» 
وکانوا عن العلم به أبعدّء وفي توہُم خلافه أَقْعَدء وذاك لاد الاعتقاة الاوّل قد 
نیب في قلوبهم وتأشب فيها ودخل بعروقه في نواحيهاء وصار كالتبات السّوء 
الذي كلما قلعته عاد فنبتَ. والذي له صاروا كذلك أنهم حينَ رأوهم يفردون 
اللفظ عن المعنى ويجعلونَ له حسناً على حدة ورأوهم قد قسَّموا الشعر فقالوا: 
افا للا رستاہ وعد ها کات لفظة دون متا مہ ما 
معناه دون لفظه ۰*۳ ورأوهم يصفون اللفظ بأوصافٍ لا یصفون بها المعنى ظنوا 
أنَّ لفط من حيثٌ هو لفظ حسناً ومزیةً وثبلاً وشرفاًء وأن الأوصاف التي نحلوه 


سرا کر 





فصل في مناقشة من یفرد اللفظ عن المعنى ع ل د ۳۵۷ 


إياها هي أوصائه على الصحة وذهبوا عما قدّمنا شرخه من أن لهم في ذلك رأیاً 
وتدبیراً وهو أن يفصلوا بين المعنى الذي هو الغرض وبين الصورة التي يخرج 
فيهاء فنسبوا ما کان من الحشن والمزيّة في صورة المعنی إلى اللفظ ووصفوه في 
ذلك بأوصاف هي تخيرٌ عن آنفیها أنها لِيسَتْ له كقولهم إنه حلي المعنى» وإنه 
كالوَشي علیه. وإنه قد كَسَبٍ المعنی دا وشلا وإنه رشيق أنيقٌ» وأنه 
متمگن وأنه على قَدْر المعنى لا فاضل ولا مقصّرء إلى آشباه ذلك مما لا يمك 
أنه لا يكون وصفاً له من حيث هو لفظ وصدّی صوت» إلا أنهم كأنهم رأوا 
[۱۱۸ ۱] بسلا" حراماً أن يكون لهم في ذلك فكرٌ ورَويّة وأن يميّزوا فيه قبیلاً من 


دبير. 


ومما الصفة فيه للمعنى وإِنْ جرى في ظاهر المعاملة على اللفظ الا أنه یبمُد 
عند الناس كل البعد أن يكونّ الأمر فيه كذلك وأن لا کون من صفة اللفظ 
بالصحة والحقيقة وصمنا اللفظ بأنه مجارّ. وذاك أن العادةً قد جرث بأن يقال في 
الفرق بين الحقيقة والمجاز إن الحقيقة أن يُمَرّ اللفظ على أضله في اللفق 
والمجاز أن یال عن موضعه ویستعمل في غير ما وضع له فیقال أسذ ویراد 
شجاغ. وبحرٌ ويراد جوادٌ. وهو وان كان شيئاً قد استحكمَ في النفوس حتّی إنك 
ترى الخاصة فيه كالعامة فان الأمْرَ يَعْدُ [فيه]”" على خلافه. وذاك أنا إذا حمَّقْنا 
لم نجڈ لفظ أسدٍ قد استعمل على القطع والبت في غير ما وضع له. ذاك لأنه لم 
یجعل في معنى شجاع على الإطلاقٍ ولكن جعل الرجل بشجاعته أسداً فالتجوژ 
في أن ادعیت للرجل أنه في معنى الأسدٍ وأنه كأنه هو في قوة قلبه وشدة بطشه 
وفي أذ الخوفت لا يخاي ون لا مرف له» وعد - ان آنت حضلت - 
تجوز منك في معنی اللفظ لا اللفظ وانما یکون اللفظ مزالا بالحقيقة عن 


(۱) الشَّكْلٌ: بکسر الشین (وتُفتح). الدَّكُ: العُنج. 

(۲) البَسْل: من الأضداد وهو الحرام والحلال؛ الواحد والجميع والمذكر والمؤنث في 
ذلك سواء. اللسان: بسل. 

(۳) فيه: سقطت من (). 





۸ ال الاعجاز 


لا یضمر في نفسه تشبیهاً له بالأسدٍ ولا يريد الا ما یریڈہ إذا قال هو شجاعٌ. 
وذلك ما لا يسك فى بطلانه. 


ولیس العَجَبٌ إلا آنهم لا یذکرون شيئاً من المجاز الا قالوا: نه أبلغ من 
الحقیقةء فلیت شعري إن كان لفظ أسد قد ّل عما وضع له في اللغة وأزيل عنه 
وجعل یراد به الشجاع هکذا غفلاً ساذجاً فمن أين يجب أن یکون قولنا أسدٌ 
أبلغ من قولنا شجاع. وهکذا الحکم في الاستعارة هي وان كانت في ظاهر 
المعاملة من صفة اللفظ وکنا نقول: هذه لفظة مستعارة وقد استعیر له اسم 
الأسد. إن مال الأمر إلى أن القصدّ بها إلى المعنی ۱۱۸1 ب] يدلّك على ذلك أنا 
نقول: جعله أسداً وجعله بدراً وجعله بحراً. فلو لم يكن القصد بها إلى المعنى 
لم يكن لهذا الكلام وجه لأن «جعل» لا تصلح الا حيث يُراد إثباتُ صفة للشيء 
کقولنا : جعلته أميراً وجعلته واحدّ دهره. تريد أثبتٌ له" ذلك. وحکمُ «جعل» إذا 
تعدَّى إلى مفعولين حکم «صیّر» فكما لا تقول: صيّرته أميراً إلا على معنى أنك 
أثبتَ له صفة الإمارة كذلك لا يصح أن تقول جعلته أسداً إلا على معنى أنك 
جعلتّه في معنى الأسد ولا یقال : جا يدا کسی ماد تسا ولا يقال 
للرجل: اجعل ابنّك زيداًء بمعنى سمّه زيداًء وولد لفلان ابن فجعله زیداً 
وإنما يدخل الغلط في ذلك على من لا يحصّل. 

فأما قوله تعالی : رجا التيكة ال هُمْ عبد اَن ِتنا [الزخرف: 
۳ فإنما جاء على الحقيقة التي وصفتُهاء وذاك أن المعنى على أنهم 
أثبتوا للملائكة صفة الإناث واعتقدوا وجودها فيهم وعن هذا الاعتقادِ صدر 
عنهم ما صدر من الاسم؛ أعني إطلاقٌ اسم البنات. وليس المعنى آنهم وضعوا 
لها لفظ الإناث أو لفظ البنات اسما من غير اعتقاد معنی وإثبات صفة. هذا 


7 ۳ في (ط): ترید أثبتٌ لك ذلك.‎ )١( 
والاية الكريمة: «وجعلوا الملكيكة ات هم ند ان اک امه درا هی سکب‎ )۲( 


کاس م روي لر 2 
حا ر 


سرا و 





فصل في مناقشة من یفرد اللفظ عن المعنى هه" 


محال لا يقوله عاقلء أما تسمع قول الله تعالى : سهد عم متخب 
سَهَنَدَُمْ وَسَكلُوت4 [الزخرف: ۱۹/6۳] فإن كانوا لم يزيدوا على أن أجرًوا الاسم 
و ےد نے شا ہے 
یقال: أشهدوا خلقهم. هذا ولو كانوا لم يقصدوا اثبات صفةٍ ولم يزيدوا على أن 
وضعوه اسماً لما استحقوا لا اليسير من الذم» ولما كان هذا القول منهم کفر 
والامز في ذلك أظهر من أن یخفی. 

وجملة الأمر أنه إن قيل: إنه ليس في الدنيا علمٌ قد عرض للناس فيه من 
فحش الغلط ومن قبيح”'' التورّط من الذهاب مع الظنون الفاسدة ما عَرَضَ لهم 
في هذا الشأن ظننت أن لا یخی على من يقوله الكذبٌ. وهل عَجَبٌ أعجبٌ من 
مر يتلون [۱۱۹ أ] قول الله تعالى : قل لن جع آلاش والْجنْ علق أن یا 
بمثل هذا الْفران لا اون نله ولو كات بعصم عض ظهيرا» [الإسراء: ۸۸/۱۷]ء 
ويؤمنون به ویدینون بان القرآن معجر. ثم یصدّون بأوجههم عن برهان الاعجاز 
ودليله» ویسلکون غير سبيله» ولقد جَنَوا لو دَرَوا ذاك عظیما. 


(١)‏ في (ط): ومن فبیل التورزط. 





فصل 


[تحليلي ٹلفظ وا معنى] 


واعلم أنه وان كانت الصورة فى الذي ارک وأبدأنا فيه من أنه لا معنی 

للنظم غيرٌ توخي معاني النحو فيما بين الكلم قد ب بلغث في الوضوح والظهور 
0 2 0 

والانکشافِ إلى أقصى الغاية وإلى أن تكون الزيادة عليه كالتكلف لِما لا يحتاج 
إليه» فإنّ النفس تنازع إلى تتبع كل ضرب من الشبهة يرى أنه يعرض للمسلِم 
نفسه عند اعتراض الشك وانا لنرى أنَّ في الناس من إذا رأى أنه يجري في 
القياس وضرب المثل أن تشبّه الكلم في ضمّ بعضها إلى بعض بض" غزل 
الإبریٔسم بعضه إلى بعض ورأى أن الذي ينسج الديباج ویعمل النقش والوشي 
لا يصنعٌ بالإبريسم الذي ینسج منه شيئاً غير أن يضم بعضه إلى بعض ويتخيّر 
للأصباغ المختلفة المواقمٌ التي يعلم أنه إذا أوقعها فيها حدتٌ له في نسجه 
ما يريد من النقش والصورة جرى في ظنه آن حال الكلم في ضم بعضها إلى 
بعض وفي تخیّر المواقع لها حال خيوط الإبريسم سواءً ورأيت كلامّه کلام من 
لا يعلم أنه لا يكون الضم فيها ضماً ولا الموقعٌ موقعاً حتى یکون قد توس" 
فيها معاني النحوء وأنك إِنْ عمدت إلى ألفاظ فجعلت نتم بعضّها بعضاً من غير 


)١(‏ في (أ): في التي أعدنا وآبدانا. 
زفق بضم : سقطت من (أ). 
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أن تتوحًی فيها معاني النحو لم تكن صنعّت شيئاً تدعى به مؤلفاء وتشبّه معه بمن 
عَمِلَ نسجاً أو صَنَمَّ على الجملة صنيعاً» ولم يتصوّر أن تكون قد تخیرت لها 
المواقع. 

وفسادٌ هذا وشبيههُ من الطَّلنّ وإن كان معلوماً ظاهراً فإنَّ ههنا استدلالاً لطيفاً 
تكثر بسببه الفائدة وهو أنه يتصوّر أن يعمدّ عامد إلى نظم کلام بعينه فیزیله [۱۱۹ 
ب] عن الصورة التي أرادها الناظم له ويفسِدّها عليه من غير أن يحول منه لفظاً 
عن موضعه أو یبِلِلَّە بغيره أو يغير شيئاً من ظاهر أمرو على حال. مثال ذلك أنك 
إن قرت في بيت ابي تما : 

ماب الأفاعي القاتلاتِ لُعابّه وأَري الجَنّى اشْمَارثہ أَبْوِ عَواسل 

أن «لعاب الأفاعي» مبتدأ و «لعابه» خبرٌ كما يوهمه الظاهرء آفسدت عليه 
كلامّه وأبطلت الصورة التي أرادها فيهء وذلك أن الغَّرضَ أن يشبّه مدار قلمه 
بلعاب الأفاعي على معنى أنه إذا كتب في إقامة السياسات» وكذلك العرض أن 
يشبه مداده بر الجَني على معنى أنه إذا تب في العطايا والصلات أوصل به 
إلى النفوس ما تحلو مذاقته عندهاء وأَدْحَلَ السرورٌ واللذة عليهاء وهذا المعنی 
إنما یکون إذا كان لعابه مبتدأ ولعاب الأفاعي خبراًء فأما تقديرّك أن يكون 
«لعاب الأفاعي» مبتدأ و «لعابه» خبراً فيبطل ذلك ويمنع منه البتة ویَخرج بالكلام 
إلى ما لا يجوز أن يكون مراداً في مثل غرض أبي تمام وهو أنْ يكون آراد آن 
يشبّه لعاب الأفاعي بالمداد ويشبه كذلك الأري بهء فلو كان حال الكلم في ضمَ 
بعضها إلى بعض كحال غزل الإبريسم لكان ينبغي أن لا تتغیّر الصورة الحاصلة 
من نظم گم حتى تزال عن مواضعها كما لا تتغير الصورة الحادئة عن ضمٌ غزل 
الإبريسم بعضه إلى بعض حتى تال الخيوظ عن مواضعها. 

واعلم أنه لا یجوژ أن یکونْ سبیل قوله : 

© لنَابُ الأفاعِي التَابلاتِ لساب © 


)١(‏ ديوانه ۳/ ۱۲۳ وقد سبق الاستشهاد به. الاري: العسل» اشتارته: استخرجته. 





إلدعغل ب ہہ شس سس .ہہ ...سس دلائل الإعجاز 


سیب جومد وذلك أن المعنى في بيت أبي تمام على أنك 
مہو ات ریس سیت عتابك السيف على 
أنك تشبّه شب عتابه بالسيف ولكن على أن تزعم أنه يجعل السيف بدلاً من العتاب. 
أفلا ترى أنه يصح أن تقول: مداد قلمه قاتل كسمٌ الأفاعي. ولا يصح أن تقول: 
عتابك [۱۲۰ 1] کالسیف. اللهم إلا أن تخرج إلى باب آخر وشيء ليس هو 
غرضهم بهذا الكلام فتريدٌ أنه قد عاتب عتاباً خشناً مظلماً. ثم إنك إن قلت : 
السیف عتابّك خرجت به إلى معنى الث» وهو أن تزعم أن عتابه قد بلغٌ في 
إيلامه وشدّة تأثيره مبلغاً صارّ له السيف كأنه لیس بسيف. 


واعلم أله إن نظرٌ ناظرٌ في شأن المعاني والألفاظ إلى حال السامع فإذا رأى 
لمعاني تقع في نفسه من بعد وقوع الالفاظ في سَمْعْه ظنٌ لذلك أن المعاني تيع 
للالفاظ في ترتيبها فان هذا الذي بینا؛ يريه فسادٌ هذا اع وذلك أنه لو كانت 
المعاني تكونُ تبعاً للألفاظ في ترتيبهاء لكان محالاً أنْ تتغيّر المعاني والألفاظ 
بحالها لم تَزل عن ترتيبهاء فلما رأينا المعاني قد جاز فيها التغيّر من غير أن 
تتغيّر الألفاظ وتزول عن أماكنها علمنا أن الألفاظ هي التابعة والمعاني هي 
المتبوعة. 

واعلم أله ليس من کلام يعمد واضغه فيه إلى معرفتين فیجعلهما مبتدأ وخبراً 
ثم يقدّم الذي هو الخبر إلا أشكل الأمرٌ عليك فيه فُلَّم تعلم أنَّ المقدُم خبرٌ حتی 
ترجعٌ إلى المعنى وتحینّ التدبّر. أنشد الشيح أبو علي في التذكرة*"': 

© نم وان لم انم كراي كراكا © 

ثم قال: ينبغي أن يكون «كراي» خبراً مقدّماً ويكون الأصل «كراك كراي» 
أي نم وان لم أنم فنومّك نومي» كما تقول: قم وان جلست فقيامّك قيامي هذا 
(١)‏ هو أبو علي الفارسي» والتذكرة من أشهر كتبه. 

أمَا ما أنشده فهو شطر لبیت لابي تمام» تمامه كما في الدیوان :۲٤۸/٤‏ 

نم فان لم انم كراي كراكا شاهداً منك ان ذاك كذاكا 





فصل تحليل للفظ والمعنی لس د ا لم ل ىس سس ۳ 


هو عُرْفُ الاستعمال في نحوه (ثم قال) وإذا كان كذلك فقد قدُم الخبرَ وهو 


معرفة ُ وهو ينوي به التأخير من حيث كان خبراً (قال) فهو كبيتٍ الحما کر 


بنونا بنو أبُنايئا وبّناثنا بَنُوهُنٌ أَبْنَاء الرزجال الأباعِدٍ 
فقدم خبرٌ المبتدأ وهو معرفة وإنما 520 التأخیر المعنی» 
ولولا ذلك لكانت المعرفةً إذا قدّمتْ هي المبتدأ لتقدّمها فَافْهَمْ ذلك. هذا كله 


واعلم أن الفائدةً تعظم في [۱۲۰ ب] هذا الضرب من الکلام إذا أنت 
أحسنتَ النظرٌ فيما ذکرث لك من أنك تستطيعٌ أن تنقل الکلامٌ في معناه عن 
صورة إلى صورة من غير أن تغيّر من لفظه شيئاً أو تحوّلَ كلمة عن مكانها إلى 
مكانٍ آخرّ وهو الذي وَسِعَ مجال التأويل والتفسير حتى صاروا يتأولون في 
الكلام الواحد تأويلين أو أكثر ويفسرون البيتَ الواحد عدّةً تفاسير وهوّ على ذاك 
الطريقٌ الْمُزِلّة الذي ورّط كثيراً من الناس في الهَلَكة وهو مما یعلم به العاقل 
شدة الحاجة إلى هذا العلم وينكشفُ معه عوارٌ الجاهل به ويُقْتضَحُ عنده الْمُظْهِرٌ 
الغنى عنه. ذاك لأنه قد یدق إلى الشيء لا يصح إلا بتقدير غير ما يريه" الظاهر 
ثم لا یکونْ له سبيل إلى معرفة ذلك التقدیر إذا كان جاهلاً بهذا العلم فیتسکم 
عند ذلك في العَمّى ويقع في الضلال. مثال ذلك أن من نظر إلى قوله تعالى: 
طقل ادعو الہ أو ادعو تن أا ما دعو فل امه للشنق» [الإسراء: ۳۱۱۰/۱۷ 
۰ 0 2 )£( ۰ 
ثم لم يعلم أن لیس المعنی في (ادعو) الدعاء ولکنْ الذكر بالاسم کقولك : 
هو یُدُعی زيدا ویدعی الأمین وآن في الکلام محذوفك وأن التقدير: قل 
ادعوه الله أو ادعوه الرحمن یا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. كان بعُرض أن 


)١(‏ الحماسة بشرح المرزوقي ۵۲۰/۲ بلا نسبة» ونسبه في الخزانة ٤٤٥ /١‏ للفرزدق. 

(۲) في (): يراه. 

(۳) والآيةالكريمة: هک ا نأ لَه أو ادغو لمن لیا ما مدعو نله اتمه کی ولا هر 
بصلايك ولا حات يبا راب بن ذلك مبلا 09 ». 

)٤(‏ ليس: سقطت من (أ). 
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يقَعَ في الشَّرْكِ من حي إنه إن جرى في خاطره أنَّ الکلام على ظاهره خرج 
ذلك به والعيادٌ بالله تعالى إلى إثبات مدعوين. تعالى عن أن يكونّ له شريك. 
وذلك من حيث كان محالاً أن تعمد إلى اسمين كلاهما اسم شيء واحد فتعطت 
أحدّهما على الآخر فتقول مثلاً: ادعٌ لي زيداً الأمير - والأميرٌ هو زيد - 
وكذلك محال أن تقول: «أياً تدعو“ وليس هناك الا مدعو واحد لان من شأن 
(أي) أن تكون أبداً واحداً من اثنين أو جماعة ومن لم يكن له بد من الإضافة 
إما لفظاً وإما تقديراً. 

وهناك بابٌ واسع من المشكل فيه قراءةٌ من قرأ: فإوَقَالي أليهود عير ان 
نیچ [التوبة: 0680/4" بغير [۱۲۱ 1] تنوین"" وذلك أنّهِم قد حملوها على وجهين 
أحدّهما أن يكو القارئ له اراد التنوينَ ثم حَذّفه لالتقاء الساكتيّن ولم يحركه 
كقراءة من قرأ: «فل هو ال اد © اہ ألصَكمَدُ4 [الاخلاص: ۲-۱/۱۱۲] 
بترك التنوين من (أحد) وكما حكي عن عُمارة بن عقيل أنه قرأ: إلا ال ساب 
لبا 4 [يس: “9]٠٤/٥٢‏ بالنصب فقيل له: ما تريدٌ؟ فقال: أريد سابقٌ النهار. 
قیل : فهلا قللّه؟ فقال: فلو لہ لكان أوزنَ؛ وكما جاء في الشعر من قولى : 

فٹالفیئۂ غَيْرَ مستمیب ولا ذاکسر الله الا تسيل 

إلى نظائر ذلك فيكونٌ المعنی في هذه القراءة مثلّه في القراءة الأخرى سواء. 
والوّجه الثاني أن يكون الابنُ صفةً ويكون التنوين قد سقط على حدّ سقوطه في 
قولنا: جاءني زيد بن عمروء ویکون في الكلام محذوف. ثم اختلفوا في 
المحذوف فمنهم من جعله مبتدأ فقذر «وقالت اليهود هو عزير ابن اله» ومنهم 





(۱) في (ط): أب ما تدعو. 

)٢(‏ والآية الكريمة : واي البَهُوهُ ع أب لَه رال امسر السییخ اٹ الو دلت 
لهم امه يتؤت قول ان کردا ين بل تکلمم ان أ يوتكون». 

(۳) انظر في معاني القرآن للفراء ٤۳۲ - 471/١‏ 

۹3 والآبة الكريمة : پلک امس بای ها أن درك ام ولا الیل سابل الها وک في هك ينعن ». 

۱۲۳ - ۱۲۲ هو آبو الاسود الدژلي من قطعة في دیوانه:‎ )٥( 


سرا و 
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من جَعَله خبراً فقدّر وقالت اليهود: «عزيرٌ ابن الله معبودنا» وفي هذا أمر عظيم 
وذلك أنك إذا حکیت عن قائل كلاماً أنتَ تريد أن تکذبه فيه فان التكذيبٌ 
ینصرف إلى ما كان فيه خبراً دون ما كان صفة. تفسيرٌ هذا أنك إذا حكَيْتَ عن 
إنسان آنه قال: زیڈ بن عمرو سيّدٌء ثم کلّبته فيه ولم تكن قد آنکرت بذلك أن 
يكون زیڈ بن عمرو ولكن أنْ یکونٌ سيداً. وكذلك إذا قال: زيد الفقيه قد كَدِم 
[فقلت له: كَذَبِتَ أو غلطت. لم تكن قد آنکرت أن یکو زيد فقيهاً ولكن أن 
يكون قد قدم] 

هذا ما لا شبهة فيه وذلك أنك إذا کذبت قائلاً في كلام أو صدّقته 
فإنما ينصرف التكذيبٌ منك والتصديق إلى إثباته ونفيه والإثبات والنفي يتناولان 
الخبرٌ دونَ الصفة يدلّك على ذلك أنك تجد الصفةً ثابتة في حال النفي كثبوتها 
في حال الإثبات فإذا قلک: ما جاءني زيد الظريف» كان الظرف ثابتاً لزيد كثبوته 
إذا قلت: جاءني زيد الظريف ۱۲۱1 ب]» وذلك أن ليس ثبوتٌ الصفة للذي هي 
صفة له بالمتكلم وبإثباته لها فتنتفي بنفيه وإنما ثبوتها بنفسها وبتقرر الوجود فيها 
عند المخاطب مثلّه عند المتكلم لأنه إذا وقعتِ الحاجة في العلم إلى الصفة كان 
الاحتياجٌ إليها من أجل خِيّْقَة اللبس على المخاطب. تفسيرٌ ذلك أنك إذا قلت : 
جاءني زيد الظريف فإنك إنما تحتاج إلى أن تصفه بالظريف إذا كان فيمن يجيء 
إليك واحدٌ آخر يسمى زيداً فأنت تخشى إِنْ قلتّ: جاءني زيد» ولم تقل 
(الظريف) أنْ يلتبس على المخاطب فلا يدري أهذا عنیت أم ذاك. وإذا كان 
الغرضٌ من ذكر الصفة إزالة اللبس والتبيين كان محالاً أن تکونٌ غير معلومة عند 
المخاطب وغیرَ ثابتة لأنه يؤدي إلى أن تروم تبيينَ الشيء للمخاطب بوص هو 
لا يعلمه في ذلك الشيء وذلك ما لا غاية وراءه في الفسادء وإذا كان الامر 
كذلك كان جعلٌ الابن صفة في الآية مؤدياً إلى الأمر العظيم وهو إخراجه عن 
موضع النفي والإنكارء إلى موضع الثبوت والاستقرار جل الله تعالى عن شبّه 
المخلوقين وعن جميع ما يقول الظالمون علوًاً كبيراً. 


.)( ها بين معقوفتين سقط من‎ )١( 
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فان قیل : إن هذه قراءةٌ معروفة والقولٌ بجواز الوصفية في الابن كذلك 
معروف ومدوّن في الکتب وذلك يقتضي أن یکونوا قد عرفوا في الآية تأويلاً 
یدخل به الابن في الانکار مع تقدیر الوصفية فیه ؛ قيل إن القراءة كما ذکرث 
معروفة والقول بجواز أن یکون الابن صفة مثبّث مسطورٌ في الکتب كما قلت 
ولكنّ الاصل الذي قذمناه من أن الإنكارٌ إذا لحق الخبرٌ دون الصفة لیس بالشيء 
الذي یعترض فيه شك أو تتسلط عليه شبهة فليس ينّجه أن یکون الابنْ صفة ثم 
يلحقه الانکاز مع ذلك الا على تأویل غامض وهو أن يقالَ: إن الغرض الدلالة 
3 أ] على أنَّ الیھود قد كان بلغٌ من جهلهم ورسوخهم في هذا السك أنهم 
كانوا OS‏ ت09۶ 
استهلكوا في أمْر صاجبهم وغلوا في تعظیمه : إني أراهم قد اعتقدوا أمراً عظیماً 
فهم يقولون: أبداً زیڈ الأمير. تریڈ أنه كذلك يكون ذکرهم إذا ذكروه الا أنه 
إنما يستقيم هذا التأویل فيه إذا أنت لم تقدّر له خبراً معيناً ولكن تريد أنهم كانوا 
لا يُخبرون عنه بخبر الا كان ذكرهم له هكذا. 


وما هو فن هلا الذي تحن فيه قوله تعالی : (ولا روا که 1 8 نتهوا خر 


[النساء: 6۱3۲۱۷۱/6 وذلك أنّهم قد ذهبوا في رفع ثلاثة إلى أنها خبر مبتدأ 
محذوف وقالوا: إن التقدير «ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة» وليس ذلك بمستقيم وذلك 
أنا إذا قلنا" : «ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة» كان ذلك والعيادٌ بالله شبه الإثبات أن 
مهنا اله من حیث اٍنك إذا نفیت فانما تنفي المعنی المستفاد من الخبر عن 
المبتدا ا ی فاذا قلتَ : ما زيد منطلقاً؛ كنت نفیت الانطلاق 
الذي هو معنی الخبر عن زي ولم تنف معنی زید ولم توجب عدمه وإذا كان 
ذلك كذلك فإذا قلنا: «ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة» كنا قد نفینا أن تکونَ عدَّةٌ الآلهة 
)١(‏ والآية الكريمة: (يَآَهْلَ ڪب لآ نوا ف دِبنِكُم ولا کفولوا عل امه الا الح زک 
ھا وہ رسو ان وممنهه ألقنهة إل مریم دروخ من کارا باه ومسل 
ولا تَعُولوأ که ان نتهُوا کا سم شا اه لک کڈ شبكتة آن یہو لم وا َم ما فى 
الوا وا فى الارض وک بان رحكيلا». 
(۲) إذا: سقطت من (أ). 
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ثلائةً ولم ننف أن تکون آلهة - جل الله تعالى عن الشريك والنظیر - كما أنك 
إذا قلت: ليس أمراؤنا ثلائة كنت قد نفيتَ أن تکون عدَّة الأمراء ثلاثة ولم تنفب 
أن يكون لكم أمراءء هذا ما لا شبهة فيه. وإذا أدّى هذا التقدير إلى هذا الفسادِ 
وجبّ أن يعدلّ عنه إلى غيره والوجه - والل أعلم - أن تکون (ثلاثة) صفة مبتدأ 
لا خبر مبتدأ ويكون التقديرٌ «ولا تقولوا لنا آلهةٌ ثلاثة أو في الوجود آلهة ثلائة» 
ثم حذف [۱۲۲ ب] الخبرٌ الذي هو لنا أو في الوجودٍ كما خذف من فلا لد إلا 
نچ و لوا ین رکه ره أذ فبقي: ولا تقولوا آلهةٌ ثلائةٌ ثم حذف الموصوف 
الذي هو آلهة فبقي «ولا تقولوا ثلاثة» ولیس في حذفی ما قدرنا حذفه ما يتوقف 
في صحته. آما حذفُ الخبر الذي قلنا إنه (لنا) أو (في الوجود) فمظرد في كل 
ما معناه التوحيد ونفي أن يكون مع الله - تعالى عن ذلك - إله. 

وأما حذف الموصوف بالعدد فكذلك شائ وذلك أنه كما يسوعٌ أن تقول: 
عندي ثلاثة» وأنت تريد ثلائة أثواب ثم تحذف لعلمك أن السامع يعلم ما تريد 
كذلك يسوعٌ أن تقول: عندي ثلاثةٌ» وأنت تريد (أثواب ثلاثة) لأنه لا فصل بين 
أن تجعل المقصود بالعدد ممیزاً وبين أن تجعله موصوفاً بالعدد في أنه يحسنٌ 
حذفه إذا غلم المراد. ويُبَيّنُ ذلك أنك ترى المقصود بالعدد قد ترك ذكره ثم 
لا تستطيع أن تقدره | موصوفاً وذلك في قولك: عندي اثنان وعندي واح 
يكون المحذوف ههنا موصوفاً لا محالة نحو: عندي رجلان اثنان وعندي دِرْهَمُ 
واحد. ولا يكون ممیزاً البتة من حيث کانوا قد رفضوا إضافة الواحدٍ والاثنين 
إلى الجنس فترکوا أن يقولوا: واحدٌ رجال واثنان رجا على حذ «ثلاثة رجال» 
ولذلك كان قول الشاعر 0 


© ظرف عَجُوز یه پنتا خنظل © 
شاذا. هذا ولا يمتَنِعٌ أن تجعل المحذوف من الآية في موضع التمییز دون 
)١(‏ البیت من شواهد سیبویه الکتاب ۱۷۷/۲ ولم ینسبه وفي ۲۰۲/۲ قال اه لبعض 


السعدیین وروي لخطام المجاشمي. راجع شرح آبیات سیبویه ۳۱۱/۲ ومعجم شواهد 
العربية لهارون 6۲/۲ 


سرا و 
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موضع الموصوفي فتجعل التقدير «ولا ت تقولوا ثلاثة آلهة» ثم یکون الحكم في 
الخبّر على ما مضى ويكونٌ المعنى والله أعلمُ ولا تقولوا لنا أو في الوجود ثلائة 
آلهة». 

فان قلتٌ: فلم صار لا يلزم على هذا التقدير ما لَزِمَ على قول من قدَّر 
«ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة»؟ فذاك لأنا إذا جعلنا التقدير: ولا تقولوا لنا أو في 
الوجود آلهة ثلاثة أو ثلاثة آلهةء > كتا قد نفينا الوجوة عن الآلهة كما نفيناء في لا 
ال إلا أ٠‏ و «(ونا من للم إل أ وإذا زعموا أن التقدير «ولا تقولوا آلهتنا 
اود ہک ثة ولم ينفوا وجود الآلهة (۱۲۳ أ] فان 
فیل : فان یر على تقديرك الفساد من وجي آخَرَ وذاك آنه يجوز إذا قلتّ: اليس 
لنا أمراء ثلاثة» أن یکونَ المعنى ليس لنا أمراء ثلاثة ولكن لنا أميران اثنان وإذا 
كان كذلك كان تقديرك وتقدیزهم جميعاً خطأ. قیل : إن ههنا أمراً قد أغفلته وهو 
أن قولهم آلهتنا: يوجبٌ ثبوت آلهةء جل الله تعالى عما يقول الظالمون علواً 
كبيراً. وقولنا: ليس لنا آلهةٌ لا يوجب ثبوت اثنین البتة فإن قلت: إن كان لا یوج 
فزنه لا ينفيه. فقيل : ینفیه ما بعد من قوله تعالی : إلا اه إ4 جد [الساء: / 
۱ فان قیل : فانه كما ينفي الالهین كذلك ينفي الآلهة وإذا كان کذلك وجب أن 
یکون تقدیرهم صحیحاً كتقديرك قیل هو كما قلت ينفي الآلهة ولكنّهم إذا زعموا 
أن التقدیر «ولا تقولوا آلهتنا ثلائة» وکان ذلك والعیاد بالله من السك يقتضي 
إثبات آلهة کانوا قد دفعوا هذا النفي وخالفوه وأخرجوه إلى المناقضة. فذا ۲۳ كان 
کذلك كان محالاً أنْ يكونَ للصحة سبيلٌ إلى ما قالوه ولیس كذلك الحال 
فيما قدّرناه لأنا لم نقدر شيئاً يقتضي إثبات إلهين - تعالى الله - حتى یکو حالنا 
حال من يدفع ما يوجبّه هذا الكلام من نفيهما. يبيّن لك ذلك أنه يصح لنا أن نتبع 
ما قدرناه نفي الاثنين ولا يصح لهم. تفسير ذلك أله يصح أن تقول 

«ولا تقولوا لنا آلهة ثلاثةٌ ولا إلهان» لأنَّ ذلك يَجْري مَجُری أن تقول: ليس 
لنا آلهة ثلاثة ولا إلهان وهذا صَحيحٌ. ولا يصح لهم أن يقولوا: «ولا تقولوا 


)١(‏ في (): وإذا. 





سرا کر 
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آلھتنا ثلائة ولا الهان» لأنٌ ذلك يجري مَجُْری أن يقولوا: ولا تقولوا آلهتنا 
إلهان. وذلك فاسدٌ فاعرفه وأحسِنْ تأمله. 


ثم إِنّ ههنا طریقاً آخر وهو أن تقدّر: ولا تقولوا الله والمسیخ وأمة ثلاثة. 
أي نعبدهما كما نعبد الله. يبِيِّنْ ذلك قوله تعالی : لتد كر ارب الوا رک 
أله الك کل [المائدة: ۳0۷۳/۰ (۱۲۳ ب] وقد استقر في العُرف أنهم إذا 
أرادوا تعق الوه كرا جد قي رش بن تم اس لما لي ت0 
قالوا: هم ثلاثة. كما يقولون إذا أرادوا إلحاق واحدٍ بآخر وجعلّه في معناه: 
هما اثنان. وعلى هذا السبيل كأنهم يقولون: هم يُعَدّون مَعَدَاً واحداً ويوجبٌ لهم 
التساوي والتشارك في الصفة والرتبة وما شاكل ذلك. 

واعلم أنه لا معنى لأن يُقال: إِنَّ القول حكاية وإنه إذا كان حكاية لم يلزم 
منه إثبات الآلهة لأنه يجري مجرى أن تقول: إن من دين الكفار أن يقولوا 
الآلهة ثلائه» وذلك لأن الخطاب في الآية للنصارى آنفسهم ألا ترى إلى قوله 
تعالى: یال التب لا تلو في دبیکم ولا تغولوا عل الہ ا الخ اگما 
لیخ عیتی أبن مر روف أو وله الہ اک مرم وخ من كوا ياه 
وريد ولا کاو تكد انکهوا کا تم زا آله إل ول دہ آد يكوت له 
ول لم ما فى الکو وَمَا فى رض رگ بان وحكيلا4 [النساء: ۱۷۱/4] وإذا کان 
الخطاث للنصارى كان تقدیر الحكاية محالاً ف «لا تقولوا» إذن في معنى 
لا تعتقدواء وإذا كان في معنى الاعتقاد لزم إذا قذُر «ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة» 
ما قلنا إنه يَلْرّم من إثبات الآلهة وذلك لأن الاعتقاد يتعلّق بالخبر لا بالمخبّر عنه. 
فاذا قلتّ: لا تعتقد أن الأمراء ثلاثة؛ كنت نهيب عن أن يعتقد کون الأمراء على 
هذه العدة لا عن أن يعتقد أن ههنا أمراء. هذا ما لا يشك فيه عاقلٌء وإنما يكون 
النهي عن ذلك إذا قلت: لا تعتقد أن ههنا أمراء؛ لأنك حينئظٍ تصير كأنك 
قلت: لا تعتقد وجود أمراء. هذا ولو كان الخطابٌ مع المؤمنين لكان تقدیر 


< 5 ۳ رر وی سا سر سم وص ہے سر س2 مر 3 5 کے ہے شر کے 
)00 ولا كريد وك كد الزن بارا بت مسا یں اکه إِلا إلنه ویڈ 


گا ہو ر سے 


ون 2 یکھُوا عَنَا یقوثرت انس الب کقروا مهم مذانت آیۂ). 





٠‏ ۷ سس سس سس ولائل الإعجاز 


الحكاية لا يصح آیضا. ذاك لانه لا يجوز أن یقال: إن المؤمنين تهوا عن أن 
یحکوا عن النصاری مقالتهم ویخبروا عنهم بأنھم يقولونَ کیت وکیت» كيف وقد 
قال [۱۲4 1] الله تعالی: وال اليهود عير ین الو وَقَالت التَصَدرَى المَسیخ 
اٹ او ومن این يصح النهي عَنْ حکاية قولِ ال وفي ترك حكايته ور 
له وکفرو وامتناغ من النَّعي عليه والانکار لقوله والاحتجاج عليه واقامة الدلیل 
على بطلانه؛ لأنه لا سبیل إلى شيء من ذلك الا من بعد حكايةٍ القولٍء 
والإفصاح به فاعرفه. 





أ الإعجاز واللفظ وال معنى] 


قد ُردنا أن نستایت تقريراً نزيدٌ به الناس تبصیراً أنّهم في عمياء من أمرهم 
حتَّى يسلكوا المسلّك الذي سلکناه ويُفْرِغوا خواطرهم لتائُلِ ما استخرجناہ: 
وأنّهم ما لم يأخذوا أنفسهم بذلك ولم يُجرّدوا عناياتهم له في غرور؛ کمن یمد 
نفسه الريّ من السراب اللامِع» ویخادعها بأكاذيب المطامع. يقال لهم: إنكم 
تتلون قول الله تعالی : فل لین ممت الانش ولو عق أن یو بمفل دا القن ل 
ود يِمِثْلِدِ» [الإسراء: ۳۲۸۸/۱۷ وقولّه عز وجل : لفل او بعش سور نلو 
[هود: ۳۲۱۳/۱۱ وقوله: سور من م6 [البقرة: 7077/1" فقولوا الآن 
آیجوز أن یکون تعالی قد أمرَ نبيه یل بان یتحدی العرب إلى أن یعارضوا القرآن 


۳ 


2. 


)١(‏ والآية الكريمة: هثل لن أجْتمَعَتِ آلاش رالجن عل أن ینوا بمثل هلا شین لا ین بیثلمه 
وو کات بعصم مض طهيرا». 

(۲) والآية الكريمة: لام يموت 
ين دون ان إن کر مدِوِنَ». 

(۴) والآية الكريمة: فان ڪن ف رنب نَا لتا ع عبرا موا پور من ينيو ودعو 
شُهَداػُم ین شون امه إن کر صیقع). 


ع لی 
وم ول 5 وعدم 


عه 4 مرو جح رہ 1 مم تر وحم ہے سم و 
افترله قل فانوا يعشر سور مثلو۔ مفتریمم وأدعوأ من استطعتم 


سرا کر 





الاللب ب _ ل مس ٣ہ‏ سس دلائل الاعجاز 


بمثله من غير أن يكونوا قد عَرّفوا الوصف الذي إذا أتوا خلا عد داك 
الوصفي کانوا قد أتوا بمثله؟ ولا ید من الا لأئھم إن قالوا: یجوژ؛ أبطلوا 
التحدّي من حيث إن التحدي كما لا يخفى مطالبة بأن يأتوا بکلام على وصِ؛ 
ولا تصحٌ المطالبة بالإتيان به على وصفبٍ من غير أن يكون ذلك الوصف معلوماً 
للمطالّب ویبطل بذلك دعوى الإعجاز أيضاًء وذلك لأنه لا يتصرّر أن یقال: إنه 
1 ب] كان عَجْرٌ حتی یثبت معجوز عنه معلوم. فلا یقومُ في عَقُل عاقل أن 
یقول لخصم له: قد أعجزك أن تفعل مثل فعلي؛ زافو لا يقير تن رصق 
يَعلَّمُهِ في فعله ويراه قد وقع عليه. أفلا ترى أله لو قال رجلٌ لآخر: إني قد 
أحدثث في خائم عملللہ صنعة نت لا تستطيع مثلّهاء لم تتجه له عليه حجة ولم 
یثبت به أنه قد أتى بما يعجزه الا من بعد أن يريه الخاتم ویشیرَ له إلى ما زعم 
أنه أبدعه فيه من الصنعة لأنه لا يصح وصف الإنسان بأنه قد عُجز عن شيء 
حتی يريد ذلك الشيء ويقصد إليه ثم لا يتأتى له. ولیس يتصوّر أن یقصد إلى 
شيء لا یعلمہ وأن تکونْ منه إرادةٌ لأمر لم یعلمه في جملةٍ ولا تفصيل. 


ثم إن هذا الوصف ينبغي أن یکون وصفاً قد تجدّد بالقرآن وأمراً لم يوجد 
في غيره ولم يعرف قَبْلَ نزوله. وإذا كان كذلك فقد وجب أن يعلم أله لا يجوز 
أن یکون في الكلم المفردة لأن تقدیر كونه فيها یؤڈي إلى المحال وهو أن تكون 
الألفاظٌ المفردةٌ التي هي أوضاع اللّعة قد حدّث في مذاقة حروفها وأصدائها 
أوصافٌ لم تكن لتكون تلك الأوصاف فيها قبل نزول القرآن وتکون قد اختصث 
في آنفیها بهيئاتٍ وصفاتٍ يسمعها السامعون عليها إذا كانت متلوّة في القرآن 
لا يجدون لها تلك الھیئاتِ والصفاتِ خارجٌ القرآن» ولا يجوز أن تكونَ في 
معاني الكلم المفردة التي هي لها بوّضع اللغة لأنه يؤدي إلى أن یکون قد تجدّد 
في معنى الحمد والربٌ ومعنى العالمينَ والملك واليوم والدّين وهكذا وصفٌ لم 
يكن قبل نزول القرآن. وهذا ما لو كان ههنا شيء أبعدٌ من المحال وأشنمٌ لكان 
إيّاه. ولا يجوز أن يكون هذا الوصف في تركيبٍ الحركات والسكنات حتى 
كأئُهم تُحُدُوا إلى أن يأتوا بکلام تكون کلمائّه على تواليها في زنة کلماتِ القرآن 
وحتى كأنْ الذي بان به [۱۲۰ أ] القرآن من الوصفب في سبيل بینونة بحورٍ الشعر 


سرا کر 





فصل ق الإعجاز واللفظ والمعنى ۳ 


بعضها من بعض» لأنه يخرج إلى ما تعاطاه مسیلمةُ من الحماقة في : إنا أعطيناك 
الجماهر. فصل لريّك وجاھوٴء والطاحناتِ طحناً. 

وكذلك الحکمُ إِنْ زعم زاعمٌ أن الوصف الذي تحدُوا إليه هو أن يأتوا 
بکلام یجعلون له مقاطعَ وفواصل كالذي تراه في القرآن لانه أيضاً لیس بأکثر 

من التعویل على مراعاة وه وإنما الفواصل في الآي كالقوافي في الشعر 
رو اقتدازهم علی القرافي کیف هو فلو لم یکن التحدي الا ارا 
من الکلام یکون لها أواخرٌ آشباه و القوافي تم یعوزهم ذلك ولم یتعذر علیهم 
وقد خیّل إلى بعضهم ٦ور‏ و و یت 
على ما زعموا فصول“ کلام آواخرها کأواخر الآي مثل یعلمون ویژمنون 
وأشباه ذلك. ولا یجورُ أن یکن الاعجاز بأن لم يُلْتَنَ في حروفه ما یثقل على 
اللسان. 

وجملةٌ الامر أنه لن یعرض هذا وشبهه من الظنون لمن یعرض له الا من سوء 
المعرفة بهذا الشأن أو للخذلان أو لشهوة الاغراب في القول. ومَنْ هذا الذي 
يرضى من نفسه أن يزعم أن البرهانَ الذي بانَ لهمء والأمْرٌ الذي بهرهم والهيئة 
التي ملاث صدوزهم. والروعة التي دَخَلت عليهم فأزعجنهم» حتّی قالوا: «رن له 
لخلاو رہ عليه لظلاوت وان أسفله لَمَعُدِق» وان اعت له نما کات 
بشيء راعهم من مواقع حركاته؛ ومن ترتیب بينها وبين سکناته. أو لفواصل في 
آواخر آياته؟ من ین تليق هذه الصفةٌ وهذا العشبية بذلك؟ أم ترى أن ابی 
مسعود”" حين قال في صفة القرآن: «لا ینم ولا يَتَشانَ؛ وقال: «إذا وقعت في 


)١(‏ في (غ): فصول الكلام. 

(۲) جاء في القرطبي :٠٠١/٠١‏ «قرأ النبي كل على الوليد بن المغيرة: (إِذَّ أنه يأ 
لد رالاتن» [النحل: ]۹۰/۱٦‏ إلى آخرها فقال: يا بن أخي أعد ۳ 
فقال : والله إِنَّ له لحلاوة» وان عليه لطلاوة» وان أصله لمورق» وأعلاه لمثمرء وما هو 
بقول بشر». 

(۳) هو عبد الله بن مسعود: صحابي جليل وراوية للحدیث؛ توفي ۳۳ ه. سير علام النبلاء 
24/۱ 


سرا و 





:ا سس دلائل الاعجاز 


11 ۱ ۰ # اج 2 . Dw‏ 
ال حم ١‏ و تعت في رَوضات دمثات أتأنق فيه ٤‏ 


> أي أتتبّع محاستهن. قال 
ذلك من أجل أوزانٍ الکلمات» ومن أجل الفواصل في ۱۲۵1 ب] آواخر الآيات؟ 
أم ترى أنهم لذلك قالوا لا تفنى عجائبه» ولا يَخُلَقٌ على كثرة الردٌ؟ آم ترى 
نوبوی قال في کتاب ا علی رجل من خطبانهم 
وبلغائهم سورة واحدة لتبین له في نظامها ومّخرجها من لفظها وطابعها أنه عاجرٌ 
عن مثلهاء ولو تحدَي بها أبلمُ العرب لأظهّر عجرّه عنها لَغا ولغط *. 

انظر إلى مثل ذلك فليس کلامه هذا مما ذهبوا إليه في شيء. 

نو ات ور ری الأ ورين ها قال شر ہت 
كموازنتهم بين لإوَلَكُم في قاس حه ) [البقرة: ۲ وبين «قتل البعض إحياءٌ 
للجمیم» خطأ منهم لأنا لا نعلم لحديثِ التحریكِ والتسكين وحديث الفاصلة 
مذهباً في هذه الموازنةء ولا تعلمَهم آرادوا یر ما پریده الناس إذا وازنوا بین 
كلام ركلام في المضاحة والبلاغة ودقة ی وزيادة الفائدة. ولولا أنَّ الشيطانَ 
قد استحودٌ على كثير من النّاس في هذا وأنّهم بترك النظر وإهمال التدبّر وضعفِ 
النّية وقِصّر الهمّة قد طرّقوا له حتى جَعَل يلقي في نفوسهم کل مُحال وكل 
باطل» وجعلوا ہُمْ يعطون الذي يلقيه حظاً من قبولھم؛ ويبوّؤونه مكاناً من 
قلوبهم. لما بلغ من قَدْر هذه الأقوالِ الفاسدة أن تدخل في تصنیف؛ ويعاد 
ويبدأ في تبین لوجه الفسادِ فيها وتعريف. 


)١(‏ جاء في القرطبي ۲۸۸/۱۵: «وقال الجوهري وأبو عبيدة: وآل حم سور في القرآن 
وقال ابن مسعود: آل حم دیباج القرآنء قال الفرّاء: اما هو كقولك آل فلان وآل فلان 
كأنه نسب السورة كلها إلى حم». 

(۲) وجاء في القرطبي ۲۸۸/۱۵: «وروی - يعني أبا عبيدة - أنَّ النبي كل قال : لكل شيء 
وا کن نان رات عوهت بان فسات بدا ورات فقس عیب 
أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحوامیم؛ 

(۳) هو كتاب حجج النبوة للجاحظ وقد بقيت منه مختارات نشرت ضمن (رسائل الجاحظ 
٣۳‏ - ۲۸۱ والنص فيه ص ۲۹۹). 

۲۷١/۳ انظر كتاب حجج النبوّة ضمن رسائل الجاحظ‎ )٤( 





فصل في الإعجاز واللفظ والمعنی ٣۷‏ 

ثم ان هذه الشناعات التي تدم ذکزها تلزم أصحاب الصّرفة أيضاً وذاك أنه 
لو لم يكن عَجُرهم عن معارضة القرآن ےجو س ممسی 
نفسه لكان لأن أدخل علیهم العجْرٌ عنه؛ صرت همهم وخواطرهم عن 
تاليف کلام مثلەء وكان حالّهم على الجملة حال من أَعْدمَ العلمٌ بشيء قد كان 
تل رس کے ا ليه اس E‏ 
ولا یکون منهم ما يدل على اکبارهم مره وتعجیهم منه» وعلی أنه قد بَهَرهمء 
( ] وعظم كل العظم عندهم ولکانٌ التعجّبُ للذي دخل من لعج عليهم 
رتا رأؤه من َير حالهم» ومن أنْ جيل بيهم وبينَ شيء قد کان عليهم سهلاًء 
وأن سُذٌ دوئه باب كان لهم مفتوحاً آرایت لو أن نبیاً قال لقومِه: «إن آيتي أن 
آضع يدي علی راسي هذه الساعة ونون كلكم من آن تستطیعوا وضع اديك 
على رژویکم» وکان الأمْرٌ كما قال» کم یکون تعجبٌ القوم؟ آمن وضعه یده 
على رأسه آم من عَجْزھم أن یضعوا يديهم على رژوسهم؟ 


ونعودُ إلى النسق فنقول: فإذا بل أن یکون الوضف الذي أعجرّهم من 
القرآنِ في شيء مما عدّدناه لم يبق الا أن يكونَ في الاستعارت ولا يمكنٌ أن 
تَجِعَلَ الاستعارة الأصل في الإعجاز وأنْ يُفْصَرَّ عَليهاء لأن ذلك يؤدّي إلى أن 
يكون الإعجاز في آي معدودة» في مواضعٌ من السورِ الطوالِ مخصوصةء وإذا 
امتمَ ذلك فيها لم يبق الا أن يكون في النظم والتأليفٍ لأنه ليس من بَعدِ ما أبطلنا 
أن يكونَ فيه إلا النظمٌ وإذا ثبت أنه في النظم والتألیف وکنا قد علمنا أنْ لیس 
النظم هيا غير توخي معاني الكو و ا کان ا بين الکلم؛ وأنا إن بقينا الدهرَّ 
نجهدٌ أفكارنا حتى نعلم للكلم المفردة سِلْكاً ينظمها وجامعاً يجمعٌ شملّها 
ويؤلّفها ويجعل بعضّها بسبب من بعض غيرٌ توي معاني النحو وأحكامه فيهاء 
طلبنا ما کل محال دونه. 


فقد بان وظهر أن المتعاطي القولٌ في النظم والزاعم أنه یحاول بیان المزية 


فيه وهو لا یعرض فيما یعیذه ویبدیه للقوانین والأصول التي قدّمنا ذكرهاء 
ولا يسلك إليه المسالك التي نهجناهاء في عمياء من آمره» وفي غرور من 





رفم ایو 
سے سا کر کل 


سس «لائل الاعجاز 
نفسه وفي خداع من الأماني والاضالیل. ذاك لانه إذا كان لا يكون النظم شيئاً 
يزعم زاعم أنه يطلب المزيّةَ في النظم ثم لا یطلبّها في معاني النحو وأحکایه 
التي النظم عبارةٌ عن توخیها فیما ب بين الکلم. 

فان قیل : قولك : «الا النظم» يقت يقتضي إخراجٌ ما في القرآنِ من الاستعارة 
وضروب المجاز من جملة ما هو به معجرٌ. وذلك ما لا مساغ له. قیل : ليس 
الامر كما ظننت بل ذلك یقتضی دخول الاستعارة ونظاثرها [۱۲ ب] فیما هو به 
معجرٌ. وذلك لأن هذه المعاني التي هي الاستعارةٌ والكنايةٌ والتمثیل وسائر 
ضروب المجاز من بعدها من مقتضیات النظم وعنها يَحْدَّثْ وبها يكون» لانه 
لا یتصوّر أن یدخل شيء منها في الکلم وهي آفراد لم يتوحَّ فيما بينها حکم من 
أحكام النحو. فلا یتصوّر أن یکون ههنا فعل أو اسمٌ قد دخلثه الاستعارة من 
دون أن یکون قد ألّف مع غیره. آفلا تری أنه إن قدّر في اشتعل من قوله تعالی : 
(وَاسْتَعَلَ الرس کیا [مریم: ۳۲4/۱۹ أن لا یکون الرأمنْ فاعلاً له ویکون 


«شيباً» منصوباً عنه على التمییز لم یتصوّر أن یکون مستعاراً. وهکذا السبیل في 
نظاثر الاستعارة فاعرف ذلك. 


واعلمْ أن السبب في أن لم يقع النظر منهم موقعه آنهم حين قالوا نطلبُ 
المزية ظنوا أن موضتها اللفظ بناء على أن النظع نظم الالفاظ وأنه یلحقها 
دون المعاني» وجین نوا أنَّ موضها ذلك واعتقدوه وققُوا على اللفظ وجعلوا 
لا يرمون بأوهامهم إلى شيء سواه. الا آنهم على ذاك لم یستطیعوا أن ینطقوا في 
تصحیح هذا الذي ظنوه بحرفی. بل لم یتکلموا بشيء إلا كان ذلك نقضا وابطالا 
لان يكونَ اللفظ من حيثٌ هو لفظ موضعاً للمزيّة» ولا رأيتهم قد اعترفوا من 
حيبت لم پدروا بان ليس للمزيّة التي طلبوها موضعٌ ومکانْ تکون فيه إلا معاني 
النحو وأحكامه. وذلك أنهم قالوا: ان الفصاحة لا تظهر في أفرادٍ الکلمات 


)١(‏ والآية الكريمة: لقال رب ب اي هَن للم ی وَأسْتَمَلَ ارآ سا سيا ول ڪن بذاك 


سرا کر 





فصل ف الإعجاز واللفظ والمعتى سس ۳۷۷۸ 


وإنما تظهر بالضمٌ على طريقة مخصوصةء فقولهم (بالضمٌ) لا يصح أن يراد به 
النطق باللفظة بعد اللفظة من غير اتصال يكون بين معنييهماء لأنه لو جارٌ أن 
يكونَ لمجرّد ضَمٌ اللفظ إلى اللفظ تأثيرٌ في الفصاحة لكان ينبغي إذا قیل: « 
حَرَج) أن یحدت من ضَمّ (خرج) إلى (ضحك) فصاحةء وإذا بطلّ ذلك لم يبق 
الا أن یکو المعنى في ضمٌ الكلمة إلى الکلمة توخي معنی من معاني النحو 
فيما بينهما. وقولهم : على طريقةٍ مخصوصة يوجبٌ ذلك أيضاًء وذلك أنه لا [۱۲۷ 
ا یکون للطريقة - إذا أنت أردتٌ مجرد اللفظ - معني وهذا سبیل كل ما قالوه إذا 
آنت تأملْتّه؛ تراهم في الجميع قد دفعوا إلى جعل المزيّة في معاني النحو 
وأحكامه من حيثٌ لم يشعرواء ذلك لأنه مر ضروري لا يمكن الخروج منه. 

ومما تجدهم يعتمدونه ويرجِعُون إليه قولهم : إن المعاني لا تتزاید وإنما تتزاید 
الالفاظ. وهذا کلام ذا تأملته لم تجذ له معنی يصح عليه غير أنْ تجعل تزاید 
الالفاظ عبارةً عن المزايا التي تحدث مِنْ توخي معاني النحو وأحكامه فيما بِينَ 
الم لأنَّ التزاید في الالفاظ من حیث هي ألفاظ ونطق لسانٍ محال. 

ثم نا نعلم أن المزيّة المطلوبةً في هذا الباب مزيّةٌ فيما طریقّه الفكر والنظر 
من غير شبهة» ومحالٌ أن يكون اللفظ له صفةٌ تستنبظ بالفکر» ويستعان عليها 
بالرويّة» اللهمّ إلا أن ترید تأليف النغم ولیس ذلك ممّا نحن فيه بسبيل. ومن 
ههنا لم یَجُز إذا عد الوجوه التي تظهر بها المزية أن يُعَدَّ فيها الإعراب وذلك أنَّ 
اعم بالإعراب مشترك ب بينَ العرب کلهم ولیس هو مما یبط بالکر ويستعان 
عليه بالرويّة» فليس أحدهم بأنَّ اغرات الفاعل الرفمٌ أو المفعولٍ النصبٌ 
والمضافي إليه بالجرٌ بأعلّم من عُيره» ولا ذاك المفعول به مما يحتاجون فيه إلى 
حِدّة ذهن وقو خاطر؛ إنما الذي تقع الحاجةٌ فيه إلى ذلك العلم بما يوجبُ 
الفاعلية للشيء إذا كان إیجابُھا من طريق المجاز كقوله تعالى: «فَمَا بحت 
رنه » [البقرة: 2١15/7‏ وكقول الفرزدق : 


)١(‏ والاية الكريمة : «أوْكَيِكَ ال شرا لس بالْهُدَئ هَمَا بت ترم وما كوا مُهتییک). 
(۲ سبق إنشاده. 


سرا و 





85 سس دلائل الاعجاز 


وأشباه ذلك مما یُجُعل الشيءٌ فيه فاعلاً على تأویل یَدق؛ ومن طريق 
لشت ری ركوط حلا عدا یا ضرات ولكق. بالوضف المرعت ورات 
ومن ثمٌ لا يجوز لنا أن نعتدٌ في شأننا هذا بأن یکو المتكلّمُ قد استعمل من 
اللغتين في الشيء ما یقال إنه أفصحُهماء وبأن يكون قد تحفّظ مما تخطئ فيه 
العامة لا بان یکون قد استعملٌ اریت 1۷ با لات العلم بجمیم ذلك لا یعدو 
أن یکون علماً باللغة بانفس الم المفردة. ويما طریثّه الحفظء دون ما یستعان 
عليه بالنظر» ويوصّل إليه بإعمالِ الفکر. ولئن كانت العامّةٌ وأشباه العامة 
لا يكادون يعرفون الفصاحةً غير ذلك فإنَّ من ضعف التَّحِبْرَة إخطارٌ مثله في 
الفکر؛ وإجراءه في الذكرء وأنت تزعم نك ناظرٌ في دلائل الإعجازء أترى أن 
العربَ تُحُدُوا أن يختاروا الفتح في الميم من الشمّع والهاء من النقر على 
الاسکان» وأن يتحفظوا من تخليط العامة في مثل «هذا يَسُوى ألفاً» أو إلى أن 
يأتوا بالغريب الوحشي في الکلام يعارضون به القرآن؟ كيف وأنت تقرأ السورةً 
من السور الطوالٍ فلا تجدٌ فيها من الغريب شيئاً» وتأمّل ما جمعه العلماء في 
غريب القرآن فترى الغّرِيب منه إلا في القلیل إنما كان غریباً من أجل استعارة 


هي فيه كمثل فَ1[ وَآَش روا في قلوبهم آلْعِجَنَ) [البقرة: ۳۲۹۳/۲ ومثل ‏ حلصأ 


هو 


ا [يوسف: ۲۸۰/۱۲ ومثل «إتََصْدَعٌ يما مم [الحجر: ۳۲۹4/۱۵ دون أن 


ت 


تكون اللفظةٌ غريبة في نفسها. إنما ترى ذلك فی كلماتٍ معدودةٍ كمثل جل لا 


)١(‏ والآية الكريمة: وَل أَحَدْنَا میک وَرَكَعَنَا نوتم الور خُذوا مآ نتم بفوَو 
بده لیم م إن کر منت 

(؟) والآية الکریمة: لا نیوا منه لوا ييا کال یمم ألم نموا أت اباك قد 
اد علیکم متا من لله زين بل ما فرشم في بوشت فلن بح آلازش حى یاه لح أنه آز 
کم لله لي ور یکین ). 


2 قرو 


(۳) والاية الكريمة: فإَأَسْدَع یما مر وَأَعرض عن الْستْركن». 





فصل في الإعجاز واللفظ والععنی سس مہ-۹ ۳۷۹۸۹ 


»2 مس دج 


ت [ص: ۳۲۱۱/۳۸ و دات ألو ودر [القمر: 118/04" و لإجَمَلَ ريك 


حك م6 [مریم: ۱۹/ ."]۲٤‏ 

ثم إنه لو كان أكثرٌ ألفاظ القرآن غريباً لكان محالاً أن يدخل في الاعجاز 
وأن يصح التحدي به. ذاك لأنه لا يخلو إذا وقمّ التحدي به من أن يُتَحدَّى مَنْ له 
عِلْمّ بأمثاله من الغریب أو مَنْ لا علمٌ له بذلك فلو تُحدَّيَ به مَنْ يعلم أمثاله لم 
يتعذر عليه أن یعارِضه بمثله ألا ترى أنه لا یتعذر عليك إذا أنت عرفتٌ ما جاء 
٣‏ که «الشوقب» بأن تقول أنت: 
«الشوذب» وإذا قال: «الأمق» أن تقول: «الأشق»”*؟' وعلى هذا السبيل. ولو 
ہس ا 0 
العربٌ إلى أن يتكلموا بلسانِ الترك. 

هذا وكيف بأن يدخل الغريبٌ في باب الفضيلة وقد ثبت عنهم أنهم كانوا 
بورد ا ار ار کے 00 
عنه في زهي ': إنه كان لا یعاظل بَيْنَ القول ولا يتتبّمُ حوشي الكلاء“ 
تتبعٌ الخوشي وهو الغریب من غير شبهة إلى المعاظلة التي هي التعقيد. 


وقال الجاحظ في كتاب البيان والتبيين: ورأيتٌ الناس يتداولون رسالة 


)١(‏ والآية الكريمة: لوا ريا تل لا قطتا بل بور لساب). 

(۲) والآية الكريمة: ظوََلنَهُ عل دا أو وس . 

(۳) والآية الكريمة: ادها ین تحبا أل خرن يد جع ريك تنل سَرِي4. 

)٤(‏ في اللسان (شقب): «الشّوقب الطويل من الرجال؛ والنعام والإبل». 
في اللسان (شذب): «والشؤذب من الرجال الطويل الحسن الخلق؛ والطويل النجيب 
من كل شيء؟. 
في اللسان (مقق): «الْمَقَّق الطول عامة وقيل هو الطول الفاحش في دقة». 
في اللسان (شقق): «والأشق الطويل». 

٦۳/١ انظر الشعر والشعراء ۰۱۳۸/۱ طبقات فحول الشعراء‎ )٥( 

)٦(‏ في اللسان (عظل): قوله لم يعاظل الكلام أي لم يحمل بعضه على بعض» ولم يتكلم 
بالرجيع من القول ولم يكرر اللفظ والمعنى» وحوشي الكلام وحشيه وغريبه. 


سرا کر 





علس د دلائل الإعجاز 


يحيى بن يعمر عن“ لسان يزيد بن المهلّب إلى الحجاج «إنا لقينا العدرٌ فقتلنا 
طائفةً بعراعر الأودية وأهضام الغيطان”' وبتنا بِعُرْعْرَّة الجبل وبات العدوٌ 
بحضيضه» فقال الحجاج: ما يزيد بأبي عُذّر هذا الكلام. فخمل إليه فقال: ین 
ولدت؟ فقال : بالأهواز. فقال: فأنّى لك هذه الفصاحة؟ قال: آخذتها عن أبي. 
قال: ورأیئھم يديرون في کتبهم نامر خاصمث زوجھا إلى يحيى بن يعمر 


فانتهرّها مراراً فقال له يحيى: أن سألتك”" ثمن شکرها وَسَبْرك أنشأت تطلها 


وتضْهّنُّها. ثمّ قال: وان کانوا قد رَوّوا هذا الکلاع لكي يدل على فصاحة وبلاغة 
فقد باعذہ الله من صفة البلاغة والْصاحة*. 


واعلمْ أنك كلما نظرت وجدت سبّبَ الفساد واحداً وهو ظنُهم الذي ظنوه 
في اللفظ وجعلّهم الأوصاف التي تجري عليهم كلّها أوصافاً له في نفیه ومن 
حيثُ هو لفظ وترگهم أن يميّزوا بِينَ ما كان وصفاً له في نفیه وبين ما کانوا قد 
أكسبوه إياه من أجل مر عَرَضَ في معناه. ولما كان هذا دأبّهم ثم رأوا الناس 
وأظهرٌ شيء عندهم في معنى الفصاحة تقويمُ الإعراب والتحمّظٌ من اللحن لم 
یشکوا أنه ينبغي أن يعتدٌ به في جملةٍ المزايا التي يفاضل بها بين كلام وكلام في 
الفصاحة» وذهبّ عنهم أن ليس هو من الفصاحة التي يعنينا أمرّها في شيء 
وان كلامنا في فصاحة تَچبُ للفظ لا من أجل شيء يدخل في النطق» ولكن من 
أجل لطائف تدرك بالفهم وإنا نعتبرٌ في شأننا هذا فضیلۃً تجب لأحدٍ الکلامین 
على الآخر من بعد أن يكونا قد برئا من اللحن؛ وسَلِما في ألفاظهما [۱۲۸ ب] 
من الخطأ. ومن العجّبِ أنا إذا نظرنا في الاعراب وجدنا التفاضل فيه محالاً لأنه 


۲۷۹ - ۲۷۷/۱ البيان‎ )١( 

(؟) وعراعر الأودية: أسافلهاء وعرار الجبال: أعاليهاء وأهضام الغيطان: مداخلهاء 
والغیطان: جمع غائط وهو الحائط ذو الشجر. البيان ۲۷۸/۱ 

(۳) في البيان والتبيين: «إِنْ سألتك». 

)٤(‏ ويحيى بن يعمر التابعي مبرّزء أديب نحوي» فقیه. سمع ابن عمر وجابراً وأبا هريرة 
وأخذ النحو عن أبي الأسودء ولاه قتيبة بن مسلم قضاء خراسانء وتوفي سنة ۱۲۹ ه 
(بغية الوعاة ۲/ ۳۶۵). 





فصل ق الإعجاز واللفظ والمعنی سس سچے ۸ ۳۸ 


نہ بب ھی مہ وسر یا 
وانما الذي جم آن يكرن عا هنا کلامان قد وقع في اعرابهما خلل ثم 
أحدهما اُکٹر صواباً من الآخرء وکلامان قد استمر آحدهما علی الصواب 1 
يستمرٌ الآخرٌء ولا يكونُ هذا تفاضلاً في الإعراب ولكن تركاً له في شيء 
واستعمالاً له فى آخرء فاعرف ذلك. 

وجملة الأمر أنك لا ترى ظناً هو أنأى يصاحبه عن أن یصحٌ له كلامٌ» أو 
یستمرّ له نظام أو تفت له قَدَمْء أو ينطق منه إلا بالمحال فَمْ٘ من ظنّهم هذا 
الذي حا بهم حول اللفظ وجعلهم لا یعدونه» ولا یرون للمزية مكاناً دونه. 

واعلم سے العبارة منا شي* هو یمیذ وہ عة“ علیهم 
وهو أنه يقعٌ في کلاینا أن الفصاحة تکون في المعنی دون اللفظ ونراها 
لا دحل في صفة المعنى البتةء لأنا نرى الناسَ قاطبةٌ يقولون: «هذا لفظ فصيحٌ 
وهذه ألفاظ فصيحة» ولا نری عاقلاً یقول: «هذا معنى فصیحٌ وهذه معانِ فصاح» 
ولو كانت الفصاحةٌ تكونُ في المعنى لكان ينبغي أن يقال ذاكء كما أنه لما كان 
الحسنُ یکون فيه قیل : «هذا معنی حسن وهذه معان حسنه» وهذا شيء يأخذ من 
الهِرٌ مأخذاً. والجواب عنه أن یقال : إن غرضُنا من قولنا إن الفصاحة تکون فی 
المعنی أن المزيّة التي من أجلها استحقٌّ اللفظ الوصف بأنه فصيحٌ عائدةٌ في 
الحقيقة إلى معناه ولو قيل إنها تكون فيه دون معناه لكان ينبغى إذا قلنا فى اللفظة 
إنها فصيحةٌ أن تكونَ تلك الفصاحة واجبةً لها بكل حال. ومعلومٌ أنَّ الأمْرَ 
بخلافي ذلك فإنا نرى [۱۲۹ 1] اللفظة تكون في غاية الفصاحة في موضع ونراها 
بعينها فيما لا يُحصى من المواضع وليس فيها من الفصاحة قلیل ولا كثيرٌء 
وإنما كان كذلك لأن المزية التی من أجلها تصف اللفظ فى شأننا هذا بأنه 
النظمء وهذا شيء إن آنت طلبتّه فيها وقد جثت بها أفراداً لم تَرُمْ فيها نظماء 
ولم تحدث لها تأليفاً» طلبت محالاً. 


)١(‏ في اللسان (جذع): أعدت الامر جلعاً أي جديداً. 





۲م تے- ب سس دلائل الاعجاز 


وإذا كان كذلك وجب أن بُعلَم قطعاً وضرورةً أن تلك المزيةً في المعنی 
دون اللفظ. وعبارةٌ أخرى في هذا بعينه وهي أن یقال: قد علمنا علماً لا تعترض 
معه شبهةٌ أن الفصاحةً فيما نحن فيه عبارةٌ عن مزيّة هي بالمتكلّم دود واضع 
اللغة. وإذا كان كذلك فينبغي لنا أن ننظرَ إلى المتكلم هل يستطيعٌ أن يزيد من 
عند نفسه في اللفظ شیئاً ليس هو له في اللغة حتى یجعل ذلك من صنيعه مزيةً 
يعبر عنها بالفصاحة. وإذا نظرنا وجذناه لا يستطيع أن یصنع باللفظ شيئاً أصلاًء 
ولا أن یحدت فيه وصفاًء كيف وهو إن فعل ذلك أفسد على نفسه وأبطل أن 
کون متكليا: لأنه لا يكون متکلماً حتى یستعمل أوضاعَ لغة على ما وضعث 
هي عليه. وإذا ثبت من حاله أنه لا يستطيمٌ أن يصنعٌ بالألفاظ شیناً ليس هو لها 
فق اللغه وكا فد ابیت على أن الفضاحة با تحن فيه هار عن مزه حي 
بالمتکلم البتة» وجب ب أن نعلع قطعاً وضرورة هم وإن كانوا قد جعلوا الفصاحة 
في ظاهر الاستعمال من صفة اللْفظ فَإلّھم لم یجعلوها وصفاً له في نفسه ومن 
حيث هو صدی صوتٍ ونطق لسانٍء ولکنهم جعلوها عبارةً عن مزية آفادها 
المتکلم ولما لم تزد ٍفادته في اللفظ شيئاً لم یبق إلا أن تکون عبارة عن مزية 
في المعنی. 


وجملة الأمْرٍ أنا لا نوجبٌ الفصاحة للفظةٍ مقطوعةٍ مرفوعة من الکلام الذي 
هي فيه ولکنّا نوجبّها لھا موصولة بغيرهاء راتا شاه سی ا ها نی فإذا 
لاي ی و ھی «واشتَعلَ ألرأس یباچ [مریم: :]4/۱٩‏ إنها 
في فى أعلى المرتبة من الفصاحة لم نوج تلك الفصاحة لها وحدها ولکن 
موصولاً بها الرآمن [۱۲۹ ب] معرفاً بالألف واللام ومقروناً إليها الشَّيْبُ منگراً 
منصوبا. 

هذا وإنما یقع ذلك في الوهم لمن د يَمَعُ له أعني أن توجبٍ الفصاحة للفظة 
رت SEC‏ 0 
فلا يعرضُ توم ذلك فيه لعاقلِ أصلاً. أفلا ترى أنه لا يقع في نفس من يعقّل 


شر 


أدنى شيء إذا هو نظر إلى قوله عر وجل ۰ تبون کل من کیم هر لك 


سرا و 





فصل في الاعجاز واللفظ والمعنی ۳۸ 


درم [المنافقون: 4/1۳] والی إكبار الناس شأنَ هذه الآية في الفصاحة أن 
يضح يده على كلمة كلمةٍ منها فيقول إنها فصيحة؟ كيف وسببُ الفصاحة فيها 
أمورٌ لا يشكُ عاقل في أنها معنوية (أوَّلُها) أن كانت «علی» فيها متعلقة بمحذوف 
في موضع المفعول الثاني (والثاني) أن كانت الجملةٌ التي هي «هم العدو» بعدها 
عارية من حرف عطف (والثالث) التعریف في العدوّ وأن لم يقع: هم عدوّ. ولو 
آنك علقت «علی» بظاهر. وأدخلتٌ على الجملة التي هي «هم العدو» حرف 
عطف. وأسقطتٌ الألف واللام من العدرّء فقلت: يحسّبون کل صيحة واقعةً 
عليهم وهم عدو؛ لرأيت الفصاحة قد ذهبت عنها بأسرها. ولو أنك أخطرتٌ 
ببالك أن یکون «عليهم» متعلقا بنفس الصيحة ويكون حاله معها كحاله إذا قلت : 
صِحْتٌ عليه؛ لاخرجتّه عن أن يكون کلاماً فضلاً عن أن يكون فصيحاً. وهذا هو 
الفیصل لمن عَقّل. 


ومن العجيب في هذا ما زوي عن أمير المؤمنين على رضوان الله عليه أنه 
قال: ما سمعث كلمة عربية من العرب إلا وسمعتها من رسول الله يك وسمعتّه 
يقول: «مات حَنْفَ آنیه» وما سمعتّها من عربيّ قبله. لا شبهة في أن وصفت 
اللفظ بالعربي في مثل هذا يكون في معنى الوصف بأنه فصيح. وإذا كان الامر 
كذلك فانظر هل يقعٌ في وَهْم متوهّم أن یکونٌ رضي الله عنه قد جعلّها عربية من 
أجل ألفاظها؟ وإذا نظرت ٠۳١1‏ أ] لم تشك في ذلك. 


واعلم أنك تجدُ هولاء الذين یشکون فيما قلناه تجري على آلسنتهم ألفاط 
وعباراتٌ لا يصح لها معنى سوى توخي معاني النحو وأحكايه فيما بين معاني 
الكَلِم ثم تراهم لا يعلمون ذلك. فمن ذلك ما یقوله الناسُ قاطبة من أن العاقل 
يرتب في نفسه ما يريد أن يتكلم به. وإذا رجعنا إلى أنفسنا لم نجد لذلك معنى 
سوى أنه يقصِدٌ إلى قولك ضرب فیجعله خبراً عن زيد ويجعلٌ الضربٌ الذي 
أخبر بوقوعه منه واقعاً على عمرو ویجعل يوم الجمعة زمانه الذي وفع فيه 
ویجعل التأديبَ غرضّه الذي فعل الضرب من أجله فیقول: ضرب زيد عمراً يوم 
الجمعة تأديباً له. وهذا كما ترى هو توخي معاني النحو فيما بين معاني هذه 


سے سا کر قر 





ج٤‏ ۸ج سے ےہ سے ہے رس ہہ لل دلائل الإعجاز 


الكلم. ولو أنك فرضت أن لا تتوخى في (ضَرَبَ) أن تجعله خبراً عن زید وفي 
الضرب» وفی التأديب أن تجعله غرض زيد من فعل الضرب. ما تصوّر فی عقل 
ولا وقع في وَهْم أن تکون مرّباً لهذه الكلم. وإذ قد عرفت ذلك فهو العبرةٌ في 
الكلام کلم فمن ظنّ ظناً يودي إلى خلافه ظنَّ ما یخرج به عن المعقول. 

ومن ذلك إثبائھم التعلق والاتصالَ فيما بين الکلم وصواجبها تارة ونفيهم 
لهما أخرى. ومعلومٌ علم الضرورة أن لن یتصوّر أن یکونْ للفظةٍ تعلق بلفظةٍ 
أخرى من غير أن تعتبر حال معنى هذه مع معنى تلك» ويراعى هناك أمرٌ يصل 
إحداهما بأاخریء کمراعاۃ انَبِْكِه جواباً للأَمْرِ في قوله: قفا نبك. وكيف بالشك 
في ذلك ولو كانت الألفاظ يتعلّق بعضها ببعض من حيبت هي آلفاظ ومع اظراح 
النظر في معانيها لادّی ذلك إلى أن يكون الناس حين ضحکوا مما يصنعه 
الْمُجََان من قراءة أنصاف الكتب ضَحِكوا عن جهالة» وأن یکون أبو تمام قد 
أخطأ [۱۳۰ بآ حين قال : 

عَدَلاً سَبيْهاً بالخنون كأنّما قَرأَت به الوزهاء شَظرَ كتاب 

لأنهم لم یضخکوا الا من عَدّم التعلق ولم يجعله أبو تمام جنوناً لا لذلك» 
فانظر إلى ما يِلرّمُ هولاء القوم من طرائفٍ الأمور. 


)١(‏ ديوانه ۷۸/۱ من قصيدة في مدح مالك بن طوق التغلبي. 
والمرأة الورهاء : هي الحمقاء في أعمالها. 





وهذا فن من الاستدلالٍ لطيفٌ على بطلان أن تكونً الفصاحةٌ صفةً للفظ من 
حيث هو لفظ؛ لا تخلو الفصاحة من أن تکون صفةً في اللفظ محسوسةً تدرك 
بالسّمْعء أو تكون صفةً فيه معقولةٌ تعرف بالقلب» فمحال أن تکون صفة اللفظ 
محسوسة لأنها لو كانت كذلك لكان ينبغي أن يستوي السامعون للفظ الفصيح 
في العلم بكونه فصیحاًء وإذا بَطلَ أن تکون محسوسة؛ وجب الحكم ضرورة 
بأنها صفةٌ معقولةء وإذا وجب الحكم بکونها صفةً معقولة فإنا لا نعرف للفظ 
صفةً يكون طريقٌ معرفتها العقل دون الحسّ إلا دلالته على معناهء وإذا کان 
كذلك لزم منه العلم بان وصمّنا اللفظ بالفصاحةٍ وصفٌ له من جهّة معناه لا من 
جيه افده وهذا ما لا يبقى لعاقل معه عُذّرٌ في الشك والله الموفق للصواب. 





فصل 


[تحليلي للاستعارة والمعنى] 


ررح ترس وم 


وبیان آخرٌء وهو أن القاری إذا قرأ قولّه تعالی: 9وَآَمْتَمَلَ الرس کیب 
[مريم: ]4/۱٩‏ فإنه لا يَجِدٌ الفصاحة التي یجذها لا من بعد أن ينتهي الکلام إلى 
آخره. فلو كانت الفصاحةٌ صفةً للفظ «اشتعل» لكان ينبغي أن يحسّها القارئ فيه 
حال نطقه به» فمحالٌ أن تکونٌ للشيء صفةً ثم لا يصح العلم بتلك الصفة الا 
من بعد عَدّمِه. وِمَنْ ذا ری صفة يَعْرى موصوفها عنها في حالٍ وجوده حتى إذا 
عدِمَ صارت موجودة فيه؟ وهل سّمِع السامعون في قديم الدهر وحديثه بصفةٍ 
شرط حصولها لموصوفها أن يُعْدَم الموصوف؟ فان قالوا: إن الفصاحة التي 
ادعيناها للفظ «اشتعل» تكون فيه في حال نطقنا بهء إلا أنا لا نعلم في تلك 
1 ۱ الحال أنها فيه فإذا بلغنا خر الكلام علمنا حينئذٍ أنها كانت فيه حينّ 
تَطَفّنا. قيل: هذا فنٌ آخرٌ من العَجَبٍ وهو أن تكونَ ههنا صفةٌ موجودةٌ في شيء 
ثم لا يكون في الإمكان ولا يسم في الجواز أن تغل وجود تلك الصفة في ذلك 
الشيء الا بعد أن یعدم ويكون العلم بها وبكونها فيه محجوباً عَنَا حتى يعدم 
فإذا عم علمنا أنها كانت فيه حينّ كان. 

ثم إنه لا شبهة في أن هذه الفصاحة التي يدّعونها للفظ هي مدعاة لمجموع 
الكلمة دون آحاد حروفهاء إذ لیس يبلح بهم تهافثُ الرأي إلى أن يدّعوا لكل 
واحدٍ من حروف «اشتعل» فصاحةً فيجعلوا الشين على جيه فصيحاً وكذلك التاء 


سرا و 





فصل تحليلي للاستعارة والمعنی سس ۳ 


والعين واللام» وإذا كانت الفصاحة مدّعاة لمجموع الكلمة لم يُتصوّر حصولها 
لها الا من بعد أن تعدم كلها وينقضي أمرٌ النطق بها. ذلك لأنه لا يُتصوّر أن 
تدخل الحروفُ بجملتها في النطق دفعة واحدة حتى تجعل الفصاحة موجودةً فيها 
في حالِ وجودها وما بعد هذا الا أن نسأل الله تعالى العصمة والتوفيقٌ» فقد بلغ 
الأمرٌ في الشناعة إلى حَدٌ إذا انتبه العاقل لت رأسه حياء من العقل حين يراه قد 
قال قولاً هذا مؤداہء وسلك مَسْلكاً إلى هذا مفضاهء وما وک يزعم أن 
الفصاحة صفة اللفظ من حيث هو لفظ ونطق لسانِ ثم يزعم أنه یذعیها لمجموع 
حروفه دونَ آحادها إلا مَكَلُ من يزعم أن ها هنا غَْلاً إذا نسج منه ثوب كان 
أحمرٌ وإذا فرّق ونظر إليه خيطاً خيطاً لم تكن فيه حمرةٌ أصلاً. 

ومن طريف أمرهم أنك تری کاْتّهم لا ينكرون أن اللفظ المستعار إذا كان 
فصيحاً كانت فصاحته تلك من أجل استعاريّه ومن أجل لطف وغرابةٍ كانا فيهاء 
وتراهم مع ذلك لا يشكون في أن الاستعارة لا تحدث في حروف اللفظ صفة 
ولا [۱۳۱ ب] تغیّر أجراسها عما تكون عليه إذا لم يكن مستعاراً وكان متروكاً 
على حقيقته» وأن التأثیر من الاستعارة إنما يكون في المعنی. کیت وَهُم يعتقدون 
أن اللفظ إذا استعيرٌ لشيء نقل عن معناه الذي وضع له بالكلية؛ وإذا كان الأمرٌ 
كذلك فلولا إهمالهم أنفسَهم وتركهم النظر لقد كان يكون في هذا ما يوقظهم من 


مس هم 
۰ 


غفلیهم » ود یکشف الغطاء عن أعينهم. 





فرصل 


[تحليلي مبني على معاني النحوا 


ومما ينبغي أن يعلمه الإنسان ويجعلّه على ذكر أنه لا یتصوّر أن يتعلّق الفكر 
بمعاني الکلم أفراداً ومجرّدة من معاني النحوء فلا يقوم في وهم ولا يصح في 
عَقُل أن يتفكر متفگر في معنى فعل من غير أن یریڈ إعماله في اسم؛ ولا أن 
یتفگر في معنى اسم من غير أن يريد إعمال فعل فيه وجعله فاعلاً له أو مفعولاًء 
أو يريد منه حكماً سوى ذلك من الأحكام مثل أن يريد جعلّه مبتدأ أو خبراً أو 
صفة أو حالاً أو ما شاكل ذلك. وان آردت أن ترى ذلك عِیاناً فاعمد إلى أيّ 
كلام شئت وأزل أجزاءه عن مواضعها وضنها وضعاً يمتنع معه دخول شيء من 
معاني النحو فيها فقل في : 

© فا نَبِكِ ین ذفری حَبِيْبٍ ومَنْرِلٍ © 

امن نبك قفا حبيب ذكرى منزل» ثم انظر هل يتعلّق منك فكر بمعنى كلمة 
منها؟ 

واعلم أني لسث أقول إن الفِكْر لا يتعلّق بمعاني الكلم المفردة أصلاًء 
ولكني أقول إنه لا يتعلّق بها مجرّدة من معاني النحو ومنطوقاً بها على وجه 
لا يتأتى معه تقدير معاني النحو وتوخیها فيها كالذي آريتك والا فإك إذا 
فرت في الفعلين أو الاسمين تريد أن تخبرٌ بأُحَدِهِما عن الشيء أيهما أولى أن 


سرا کر 





فصل تحليلي مبنيٌ على معان النحو ۳۸۹ 


تخبر به عنه وأشبه بغرضك مثل أن تنظر أيهما أَمْدَحُ وأذم أو فكرت في الشیئین 
تریڈ أن تشبّه الشيء بأحدهما]''' أيهما أشبه به كنت قد فكرتٌ في معاني أنفس 
الکلی 20 رك ذلك لم يكن الا من بعد آن ترشیت فیها من معاني النحوء 
وهو أن آردت جعل الاسم الذي فکرت [۱۳۲ ] فيه خبراً عن شيء آردت فيه 
مدحاً أو ذماً أو تشبيهاً أو غيرٌ ذلك من الأغراض» ولم نُجئ إلى فعل أو اسم 
ففکرت فيه فرداً ومن غير أن كان لك فضذ أن تجعلّه خبراً أو غيرٌ خبر فاعرف 


ذلك وان اُردت مثالا فخذ نت ا 


کان مُشار الثفع قَوق رُؤوسِنا وأَسْيائنا لَيْلٌ تهاوى كَواكيّة 

وانظر هل یتصور أن یکون بشاز قد أخطرٌ معاني هذا الکلم بباله أفراداً 
عاریةً من معاني النحو التي تراها فيهاء وأن یکونْ قد وقع «كأن» في نفسه من 
غير أن یکون قَصَدَ یقاع التشبیه منه على شيء» وأنْ يكونَ فکر في «مثار النقع» 
من غير أن یکون آراد إضافة الأول إلى الثاني» وفگر في «فوق رژوسنا» من غير 
أن یکون قد آراد أن یضیت «فوق» إلى الرژوس وفي الأسیاف من دون أن 
یکون آراد عطفها بالواو على «مثار» وفي الواو من دون أن یکون أرادٌ العطف 
بهاء وآن یکون كذلك فگر في «اللیل» مِنْ دون أن یکون أرادَ أن یجعله خبراً ل 
«كأن». وفي «تَهَارَى كواكبّه» من دون أن یکون أراد أن یجعل تهاوی فعلا 
للکواکب ثم یجعل الجملة للیل ليتم الذي آراد من التشبیه؟ آم لم تُحْطرْ هذه 
الاشیاء بباله الا مراداً فيه هذه الاحکام والمعاني التي تراها فیها؟ وليت شعري 
كيف یتصور وقوع قَضْدٍ منك إلى معنی كلمةٍ من دُونٍ أن ترید تعلیقها بمعنی كلمة 
آخری.. ومعنی القصد إلى معاني الکلم أن تغلم السامعَ بها شيئاً لا یعلمه؟ 
ومعلوم آنك آیها المتکلم لست تقصد أن تعلم السامع معاني الکلم المفردة التي 
تکلمه بها. فلا تقول: خرج زيدٌ؛ لتعلِمّه معنی خرجّ في اللغة ومعنی زید. كيت 
(۱) ما بين معقوفتین سقط من (). 
)٢(‏ في دیوانه ۰۳۰۵/۱ ۳۱۸. ووفع في الاغاني عند ذکر بعض آبیات هذه القصيدة أنه 

مدح بها يزيد بن عمر بن هبيرة. الأغاني ۱۹۱/۳ 


سرا کر 





ووس ل ل سس شس دلائل الاعجاز 


ومحالٌ أن تكلمه بألفاظ لا يعرف هو معانيها كما تعرف؟ ولهذا لم يكن الفعل 
وحده من دون الاسم ولا الاسم وحده من دون اسم آخر أو فعل [۱۳۲ ب] 
اما روكت ارات تد جا رل ات :باس ولا فرت اب عبد اليج آز 
قلت: «زيد» ولم تأت بفعل ولا اسم آخر ولم تضمِرًه في نفسك کان ذلك 
وصوتاً تصوته سواء فاعرفه. 


واعلم أنَّ مثل واضع الکلام مَتَلُ من يأخذ قطعاً من الذهب أو الفضة فيذيبُ 
بعضّها في بعض حتى تصيرٌ قطعة واحدة. وذلك أنك إذا قلت: ضرب زيدٌ عمراً 
یو الجمعة ضرباً شدیداً تأديباً له؛ فإنك تحصلٌ من مجموع هذه الكلم كلّها على 
مفهوم هو معنى واحدٌ لا عِدَهُ معانٍ كما يتوهُمه الناس. وذلك لأنك لم تأتٍ 
بهذه الكَلِم لتفيدّه نی معانيها وإنما جئت بها لتفيده وجوه التعلّق التي بين 
الفعل الذي هو ضَرْبٌ وبين ما عمل فيه والأحكام التي هي محصول التعلّق. وإذا 
كان الامر كذلك فينبغي لنا أن ننظرٌ في المفعولية من عمرو وكون يوم الجمعة 
زماناً للضرب وكون الضرب ضرباً شديداً وکون التأديب علّة للضرب أيتصوّر 
فيها أن تفرد عن المعنى الأول الذي هو أصل الفائدة وهو إسناد ضَرّب إلى زيد 
وإثبات الضَرْبٍ به له حتى يعقل کون عمرو مفعولاً به وكونُ يوم الجمعة مفعولاً 
فيه وکو ضرباً شديداً مصدراً وکون التأديب مفعولاً له من غیر أن يخظر ببالك 
کون زید فاعلاً للضرب؟ وإذا نظرنا وجدنا ذلك لا يتصوّر لأن عمراً مفعولٌ 
لضرب وَقَع من زيد عليه ویوم الجمعة زمانٌ لضرب وقع من زيد وضرباً شديداً 
بیان لذلك الضرب كيف هو وما صفته والتأديب علة له وبيان أنه كان الغرض 
منه. وإذا كان ذلك كذلك بَانَ منه وتَبَتَ أن المفهوم من مجموع الکلم معنى 
واحدٌ لا عدة معان وهو إثبائك زيداً فاعلاً ضرباً لعمرو في وقت كذا وعلى صفة 
كذا ولغرض كذاء ولهذا المعنى تقول إنه كلام واحد. 

وإذ قد (۱۳۳ أ] عرفت هذا فهو العبرة بدا فبيتٌ بشار إذا تأملتّه وجدته 
كالحَلّقة المفرغة التي لا تقبل التقسیمء ورأیتّه قد صنمَ في الكلم التي فيه 
ما يصنعه الصانع حين يأخذ كِسّراً من الذهب فيذيبها ثم يصبّها في قالب 


سرا کر 





فصل تحليلي ميتي على معاني النحو - سس ۳۹۱ 
ویخرجها لك سواراً أو خلخالاً. وإنْ أنت حاولت قطع بعض ألفاظ البيت عن 
بعض كنت کمن یکسر الحلقة ویفصم السوارء وذلك أنه لم يرد أن يشبّه النقع 
بالليل على حدةٍ والأسیاف بالكواكب على حدة» ولكنه أراد أن يشبه النقع 
والاسیاف تجول فيه بالليل في حال ما تنکدر الكواكب وتتهاوى فیه» فالمفهومٌ 
من الجميع مفهومٌ واحد والبيت من أوله إلى آخره كلام واحد. فانظر الآن 
ما تقول في اتحادِ هذه الكلم التي هي أجزاء البیت» أتقولٌ إن ألفاظها اتحدث 
فصارث لفظة واحدة أم تقول إن معانيها اتحدث فصارث الالفاظ من أجل ذلك 
كأنّها لفظةٌ واحدة؟ فان کنت لا تشك أن الاتحاد الذي تراه هو في المعاني إِذْ 
كان من فساد العقل ومن الذهاب في الخبل أن يتوهم متوهمٌ أن الألفاظ يندمج 
بعضها في بعض حتى تصير لفظة واحدة فقد أراك ذلك - إن لم تكابرُ عقلك - 
أن النظم يكون في معاني الكلم دون ألفاظهاء وأن نظمّها هو توخي معاني النحو 
فيها. وذلك أنه إذا ثبت الاتحاد وثبت أنه في المعاني فينبغي أن تنظر إلى الذي 
به اتحدث المعاني في بیتٍ بشارء وإذا نظرنا لم نجدها اتحدت إلا بان جَعَل 
مُثارَ النقع اسم كان وجَعَلَ الظرف الذي هو «فوق رژوسنا» معمولاً لمثار ومعلقاً 
بهء وأَشْرَكَ الأسياف في کان بعطفه لها على مُثَارء ثم بان قال: ليل تهاوی 
كواكبّهء فاأتّی بالليل نكرةً وجعل جملة قوله: تهاوى کواکبه» له صفة. ثم جعل 
مجموع «لیل تهاوی كواكبّه» خبراً لكأن. فانظر هل ترى شيئاً كان الاتحادُ به غيرَ 
ما عدّدناہء وهل تعرف له موجباً سواه؟ فلولا الاخلاذ إلى الهوينى وترك النظر 
وغطاء ألقي على عيون أقوام لكان ينبغي أن یکون في هذا [۱۳۳ ب] وحده 
الكفاية وما فوق الكفاية ونسأل الله تعالى التوفیق. 

واعلم أن الذي هو آفةٌ هؤلاء الذين لھجوا بالأباطیل في أمر اللفظ أنّهم قومٌ 
قد أسلموا أنفسهم إلى التخیلء وألقوا مقادتّهم إلى الاوهام» حتى عدلتُ بهم 
عن الصواب كل معدل. ودخلث بهم من فحش العْلط في کل مدخل» وتعسفّث 
بهم في كل مَجهلء وجعلئھم يرتكبون في نصرة رأيهم الفاید القول بکل محالء 
ويقتحمون في كل جھالةء حتى إنك لو قلت لهم: إنه لا يتأتى للناظم نظمه 
إلا بالفکر والروية» فإذا جعلتم النظمَ في الألفاظ لزمكم من ذلك أن تجعلوا فگر 


سرا و 





۷جو سے سح ببستي اون ھتان 


الانسان إذا هو فگر في نظم الکلام فکراً في الألفاظ التي يريد أن ينطق بها دون 
المعاني» لم يبالوا أن يرتكبوا ذلك وأن يتعلقوا فيه بما في العادة ومَجُری الجبلة 
من أن الانسان يُخيّل إليه إذا هو فگر أنه كان ينطق في نفسه بالألفاظ التي یفگر 
في معانيها حتی یری أن يسمّعها سماعّه لها حين يخرجها من فيه وحين يجري 
بها اللسان. وهذا تجاهل لأن سبیل ذلك سبیل إنسانٍ يتخيّل دائماً في الشيء قد 
رآه وشاهده آنه کانه يزاه وینظر الیه» وان مخاله نت عب فکما لا بوجت هذا 
أن یکون رائیاً لەء وآن یکون الشيء موجوداً في نفسه. كذلك لا یکو تخیله أنه 
كان ينطق بالالفاظ موجباً أن یکون ناطقاً بها. وأن تکونْ موجوداً في نفسه حتی 
يجعلَ ذلك سبباً إلى جعل الفکر فيهاء ثم انا نعمل على أنه ينطق بالالفاظ في 
نفسه وأنه یجذها فيها على الحقيقة فمن أينَ لنا أنه إذا فكر كان الفکر منه فيها؟ 
أم ماذا یوم لیت شعري بذلك الفكر. ومعلوم أن الفكر من الإنسانِ یکو في أن 
يخيرٌ عن شيء بشيء أو يصف شيئاً بشيء أو یضیف شیثاً إلى شيء أو يُشْرِكٌ 
شيئاً في حكم شيء أو یخرجّ شيئاً من حكم قد سبق منه لشيء أو یجعل وجود 
شيء شرطاً في وجودٍ شيء» وعلى هذا السبیل؟ وهذا كلّه (۱۳4 1] فكر في آمور 
معلومة معقولة زائدة على اللفظ. 


وإذا كان هذا كذلك لم یخل هذا الذي یْجْعَلْ في الألفاظ فکراً من أحدٍ 
أمرين: ما أن يحرج هذه المعاني من أن يكون لواضع الکلام فيها فكرٌ ويجعل 
الفِكْرٌ کلّه في الالفاظ وإما أن یجعل له فكراً في اللفظ مفرداً عن الفكرة في 
هذه المعاني فان ذمّب إلى الأول لم يكلم وان ذهب إلى الثاني لَزِمه أن يجوّرٌ 
وقوع فكر من الأعجمي الذي لا يعرف معاني ألفاظ العربية أصلاً في الألفاظ 
وذلك مما لا يَعْنَی مكان الشنعة والفضيحة فيه. 

وشبیه بهذا التوهم منهم أنك قد تری آحذهم یعتبر حال السامع فإذا رأى 
المعاني لا تترتّب في نفیه إلا بترتب الالفاظ في سمعه ظنٌ عند ذلك أن المعاني 
تبعٌ للالفاظ» وأن الترتب فیها مكتّسبٌ من الالفاظ ومن ترتبها في نطق المتكلم» 
وهذا ظنٌ فاسد ممن یظنه فد الاعتبار ينبغي أن یکون بحالي الواضع للکلام 


سرا و 





الو له رالراعث أن ینظر إلن حالٍ المعاني معه لا مَحَّ السامع» وإذا نظرنا 
غلا تور أنه محال ادد ار فوا تما ا لترّب الألفاظ ومكتّسباً عنه 
لأن ذلك يقتضي أن تکون الألفاظ سابقة للمعاني وأن تقع في نفس الإنسان أولاً 
ثم تقع المعاني من بَعْدِها وتالية لها بالعكس مما يعلمه كل عاقل إذا هو لم 
یوخذ عن نفسه ولم يضرب حجابٌ بينه وبين عقله» وليت شعري هل كانتٍ 
الألفاظ إلا من أجل المعاني؟ وهل هي الا خدمٌ لهاء ومصرّفة على حكمها؟ 
أوليست هي سماتٍ لهاء وأوضاعاً قد وضِعَتُ لتدلٌ عليها؟ فكيت يتصوّر أن 
تسبق المعاني وأن تتقدّمها في تصور النفس؟ إن جارٌ ذلك جاز أن تكون أسامي 
الأشياء قد وضعث قبل أن عرفت الأشياء وقبل أن کانث» وما أدري ما آقول في 
شيء يجرّ الذاهبين إليه إلى آشباه هذا من فنونٍ المحال» ورديء الأقوال. 


وهذا سؤالٌ لهم من جنس آخرّ في النظمء ٠‏ قالوا: لو كان [4؟1 ب] النظم 
يكون في معاني النحو لكان البدوي الذي لم ي یسمغ بالنحو قط ولم يعرف المبتداً 
والخُبر وشیثاً مما یُذکرونه لا يتأنّى له نظم کلام وإنا لنراه يأتي في كلامه بنظم 
لا بحسته لكق في علم النحو. قیل: هذه شبهاً من جنس ما عرض للذين 
عابوا المتکلمین فقالوا: انا نعلم أن الصحابةً رضي الله عنهم والعلماء في الصدر 
اد ول لم + ا و او فو والغر ف وم ایی وس سی سار 
العبارات التي وضعتموها ۰ فان كان لا ر تیم الدلالة على حدوث العالم والعلم 
بوحدانية الله الا بمعرفة هذه الاشیاء التي ابتدأتموها فينبفي لکم أن تدّعوا نکم 
قد علمتم في ذلك ما لم یعلموه وأنَّ منزلتکم في العلم أعلى من منازلهم. 
وجوابنا هو مثل جواب المتکلمین وهو أنَّ الاعتبار بمعرفة مدلول العبارات 
لا بمعرفة العبارات؛ فإذا عَرَفَ البدوي الفَرْق بين أن یقول: جاء‌ني زيد راکب 
وبين قوله: جاء‌ني زيدٌ الراکب؛ لم یضره أن لا یعرف أنه إذا قال: «راكباً» 
كانت عبارةٌ النحويين فيه أن یقولوا فى «راکب» انه حال. وإذا قال: «الراکب» 
نه سق جار على ریش إن عرفو في راهن ای أن قدا فرعته 
ومنطلقٌ خبرٌ لم يضره أن لا يعلم أنّا نسمي زيداً مبتدأ. وإذا عَرّف في قولنا: 
ضربه تأديباً له؛ أن المعنى في التأديب أنه غرضه من الضرب وأنَّ ضربه ليتأدب 


سرا و 





6 ا ا و ا لاا 


لم يضره أن لا يعلمٌ آنا نسمي التادیب مفعولاً له. ولو كان عَدَمُ العلم بهذه 
العباراتِ یمنعه العلمّ ہما وضعناها له وأردناها بها لكان ينبغي أن لا یکون له 
سبيلٌ إلى بیان آغراضه وأن لا یفصل فيما يتكلّم به بين نفي واثبات وبين «ما» إذا 
كان استفهاماً وبينه إذا كان بمعنى الذي وإذا كان بمعنى المجازاة لأنه لم یسمع 
عباراتّنا في الفرق بين هذه المعاني. أتّری الأعرابي حين [۱۳۰ أ] سمع المؤذن 
یقول : اشهذ أن محمداً رسول اللهء بالنصب فأنكر وقال: صَنَمَ ماذا؟ أنكر عن 
غير علم أن النصب یخرجّه عن أن یکون خبراً ویجعله والأوّلَ في حکم اسم 
واحدء وأنه إذا صار والأول في حکم اسم واحد احتیج إلى اسم آخر أو فعل 
حتی یکو کلاماً وحتی یکون قد دک ما له فائدة؟ إن كان لم یعلم ذلك فلماذا 
قال : ضَنّع ماذا؟ فطلب ما یجعلّه خبراً. 

ويكفيك أن یلزم على ما قالوه أن يكون امرژ القیس حينَ قال: 

© قفانبك من ذكرى حبیب ومنزل © 

قاله وهو لا یعلَم ما نعنیه بقولنا: إن «قفا» أمرٌ و «نبك» جوابٌ الأمر و 
«ذکری» مضاف إلى «حبیب» و «منزل» معطوفٌ على الحبیب وأن تکون هذه 
الالفاظ قد رتبت له من غير قصدٍ منه إلى هذه المعاني» وذلك يوجبٌُ أن یکونْ 
قال نَنْكِ بالجزم من غير أن يكونَ عرف معنی يوجبٌ الجزم وأتی به مؤخراً عن 
قفا من غير أن عرف لتأخيره موجباً سوى طلب الوزن. ومن أفضت به الحال إلى 
أمثال هذه الشناعاتٍ ثم لم یرتدغ ولم يتبيِّنْ أنه على خطأ فليس الا ترگه 
واعراض عنه. 

ولولا آنا نحبٌ أن لا ينبس أحدٌ في معنی السژال والاعتراض بحرف 
إلا أريناه الذي استهواه لكان ترك التشاغل بایراد هذا وشبهه آولی ذاك لأنا قد 
علمنا علم ضرورة أنّا لو بقينا الدهر الأطول نصمّد ونصوّب ونبحث وننقب» 
نبتغي كلمةً قد اتصلث بصاحبة لهاء ولفظة قد انتظمت مع أختهاء من غير أن 
نتوخََى فيما بينهما معنی من معاني النحوء طلبنا ممتنعاء وثنينا مطايا الفکر 
نع فان كان ههنا من يشك في ذلك ويزعم أنه قد علم لاتصالِ الكلم بعضها 





فصل تحليلي مبني على معاني الحو سے ۳۹ 


ببعض وانتظام الألفاظ بعضها مع بعض معاني غير معاني النحو فإنا نقول: هاتٍ 
فبيّن لنا تلك المعاني وأرنا مكانها واهدنا لها فلعلك قد أوتيتٌ علماً قد حُجِبَ 
عناء فیح لك [۱۳۰ ب] باب قد أغلق دوننا: 


ميري 5 ھ ےه e‏ و ه م2 يمسا 2 َ‫ 
وذاك لَه إذا العَنْقَاءٌ صارّث مُرَبَبَةَ وب ابن الخصِي'" 


)١(‏ العنقاء: في اللسان (عنق) العنقاء المغرب طائر لم يره أحد (وهمی) والمربّبٌ كالْمُربّى 
والخْصِيُ لا ينجب. ضرب الشاعر العنقاء والخصی مثلاً. 


سے سا کر قر 





فيصل 


أ الفصاحة والتشبيه والاستعارة] 


e 
جم‎ 


قد آردث أن أعید القول في شيء هو أصل الفساد ومعظم الآفة والذي صار 
ججازاً بين القوم وبين التأمّلء وأخذ بهم عن طريق النظرء وحال بينهم وبينَ أن 
يصغوا إلى ما يقال لهم» وأن يفتحوا للذي تبيّن أعينهُمء وذلك قولهُم: إن 
العقلاء قد اتفقوا على أنه يصح أن یعبّر عن المعنى الواحد بلفظين ثم يكون 
آحذهما فصیحاً والآخرٌ غير فصيح؛ وذلك - قالوا - يقتضي أن یکون للّفظ 
نصيب في المزيّة» لأنها لو كانت مقصورۃً على المعنى لكان محالاً أن يجعل 
لأحد اللفظين فضلٌ على الآخر مع أنَّ المعبّر عنه واحد. وهذا شي؛ تراهم 
يعجبون به ويكثرون تردادّه مع أنهم یؤگدونە فيقولون: لولا أن الأمرّ كذلك لکان 
ينبغي أن لا یکونْ للبيت من الشعر فضل على تفسير المفسّر لهء لأنه إن كان 
اللفظ إنما يشرف من أجل معناه فان لفظ المفسّر يأتي على المعنى ويؤديه 
لا محالة. إذ لو كان لا يؤديه لكان لا يكون تفسیراً له ثم يقولون: وإذا لزم 
ذلك في تفسير البيت من الشعر لزم مثله في الآية من القرآن. وهم إذا انتهوا في 
الحجاج إلى هذا الموضع ظنوا أنهم قد أتوا بما لا يجوز أن يُسْمَعَ عليهم معه 
کلام وأنه نقض ليس بعده إبرام» وربما أخرجهم الإعجابٌ به إلى الضحكِ 
والتعجب ممّنْ يرى أن إلى الكلام عليه سبيلاً» وأن یستطیع أن يقم على بطلانِ 
ما قالوه دليلاً. 





فصل في الفصاحة والتشبيه والاستعارة سس ۳۹۷۸۰ 


والجواب وبالله التوفيق أن يقال للمحتحٌ بذلك: قولكَ إنه يصح أن يعبر عن 
المعنى الواحد بلفظين يَحْتَمِلَ أمرين (أحدهما) أن ترید باللفظين كلمتين 
معناهما واحد في اللغة مثل الليث والأسّد ومثل شحخط وبَعُدَ وأشباه ذلك 
مما وضع اللفظان فيه لمعنى (والثاني) أن ترید كلامين. فان آردت الأول خرجت 
من المسألةٍ [۱۱۳۰] لأن كلامَنا نحن في فصاحة تَحْدّث من بعد التأليف دون 
الفصاحة التي توف بها اللفظة مفردً ومن غير أن یعیبر حالها مع غيرهاء وان 
آردت الثاني ولا بُدَّ لك من أن تريدّه فان ههنا أصلاً مَنْ عَرّفه عرف سقوط هذا 
الاعتراض؛ وهو أن یعلمَ أنَّ سبيلٌ المعاني سبیل أشکالِ الخلی كالخاتم 
والشَّنف والسّوارء فكما أن من شأن هذه الاشکال أن یکونَ الواحد منها غمَّلاً 
ساذجاً لم يعمل صانعٌه فيه شيئاً أكثرٌ من أن يأتي بما يقع عليه اسم الخاتم إن 
كان خاتماً والشتّف ان کان شنفاً وأن یکون مصتوعا يديع قد آغرت صانعه 
فیه؛ کذلك سبیل المعاني أن تری الواحد منها غفلاً ساذجاً عامياً موجوداً في 
کلام الناس کلهم ثم تراه نفسه وقد عَمَدَ إليه البصیر بشأن البلاغة واحداث 
الصَوّر في المعاني فیصنم فيه ما یصنع الصَّنَعٌ الحاذق حتی يُغْرِبَ في الصنعة 
ویْدقَ في العمل ویبدع في الصياغة» وشواهد ذلك حاضرةٌ لك كيف شثت؛ 
وأمثلته نصب عينيك من أين نظرت. تنظر إلى قول الناس: الطبعٌ لا يتغيّر ولست 
تستطيع أن تخرج الإنسانَ عما جیل عليه» فترى معنیٗ غفلاً عامیاً معروفاً في كل 
جيل وأمةء ثم تنظرٌ إليه في قول المتنبي : 

يُرادٌ ین القلب يِسْيَائْكُمْ وتأبى الظباعٌ على النَاقِلٍ 

فتجدهُ قد خَرَجٌ في أحسن صورة. وتراه قد تحوّل جوهرةً بعد أنْ كان 
خرزة» وصار أعجبٌ شيء بعد أنْ لم يكن شيئاً. 

وإذا قد عرفت ذلك فان العقلاء إلى هذا قصدوا حين قالوا إنه يصح أن يعبّر 
عن المعنى الواحد بلفظين ثم يكون أحدُھما فصیحاً والآخرٌ غير فصيح؛ كأنّهم 


)۱( ديوانه (الواحدي): 06 من قصيدة في مدح سيف الدولة قالها سنة سبع وثلاثين 


وثلاثمئة. 
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قالوا إنه يصح أنْ تكون ها هنا عبارتان اصل المعنی فيهما واحد ثم يكون 
لإحداهما في تحسینِ ذلك المعنى وتزيينه وإحداثِ خصوصیة فيه تأثير لا يكون 
للأخرى. 

واعلمْ أن المخالف لا یخلو من أن يُنْكر [۱۳۰ ب] أن يكون للمعنى في 
إحدى العبارتين حسنٌ ومزية لا يكونان له في الأخرى وأن تَحْدُكٌ فيه على 
الجملة صورةٌ لم تكن أو يعرف ذلك. فان أنكر لم یکلم لانه يؤديه إلى أن 
لا يجعل للمعنى في قوله: 

© وتأبى الطظباغ على التاقل © 

مزية على الذي يُغْقل من قولهم: الطبع لا يتغيّر ولا يستطيعٌ أن يخر 

الانسان عما جُبِلَ عليه. وأنْ لا يرى لقول أبي نواس : 


ولیس شه" بمُشتنکر ان یَجُْمَع العالم في واحِدٍ 

مزيّة على أن یقال: «غيرٌ بديع في قدرة الله تعالى أن يجممٌ فضائل الخلق 
كلهم في رجل واحد؛ ومن أدَّاه قولٌ يقوله إلى مثل هذا كان الکلام معه محالاً» 
وكنتٌ إذا كلفتّه أن يعرف کمن يكلف أن يميّز بحورَ الشعر بعضّها من بعض 
فیعرفت المديدٌ من الطويل والبسیظ من السريع مَنْ ليس له ذوق يقيمٌ به الشعرٌ من 
أصلهء وإ اعترف بأن ذلك يكون قلنا له: أخبرنا عنك أتقول في قوله: 

© وتأبى الظباع على النَاقِلٍ © 

إنه غاية في الفصاحة؟ فإذا قال: نعم قيل له: أو كان كذلك عندك من أجل 
حروفه أم من أجل حسن ومزية حصلا في المعنی؟ فان قال: من أجل حروفه؛ 
دخل في الهذیان. وإِنْ قال: من أجل حسن ومزية حصلا في المعنى» قيل له: 
فذاك ما أردناك عليه حين قلنا إن اللفظ يكون فصيحاً من أجل مزیة تقمٌ في 
معناه لا مِنْ أجل جَرْسه وصداه. 


)١(‏ ديوان أبي نواس: 404 من قطعة في مدح هارون الرشيد. 
() في (ط): وليس على الله بمستنكر. وهي رواية أخرى أشار إليها في الديوان. 
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واعلم أنّه لیس شيء أبينَ وأوضصٌ وأحرى أن يكشف الشبهة عن متأمّله في 
صحة ما قلناه من التشبيه فائك تقول: زيد كالأسد أو مثل الأسد أو شبيه 
بالأسدء فتجدٌ ذلك له تشبيهاً غفلاً ساذجاًء ثم تقول: كأن زيداً الأسدء فيكون 
تشبيهاً أيضاًء إلا أنك ترى بیّه وبينَ الأول بوناً بعيداً لأنك ترى له صورة خاصة 
وتجدك قد فحَمتَ المعنى وزدتٌ فيه بأن آفدت أنه من الشجاعة وشدة البطش 
وأنٌ (۱۱۳۷] قلبّه قلبٌ لا يخامره الذعر”2 ولا يدخله الروع بحيب يتوهّم أنه 
الاسد بعينه. ثم تقول: لئن لقيتّه لیلقیلك منه الأسدء فتجده قد أفاد هذه المبالغة 
ولکن''' في صورة أحسن» وصفة آخض. وذلك أنك تجعله في «کأن» يتوم أنه 
الأسدء وتجعله ها هنا يُرى منه الأسد على القطع؛ فيخرج الامر على" حذٌ 
التوهّم إلى حدٌ اليقين. ثم إن نظرت إلى قوله”* : 

أن أَرَعشَتْ كنا آبيك واصبَّححتث يداك يَدَيْ لیب فإنّك غَالِبهْ 

وجدته قد بدا لك في صورة آنق وأحسن. ثم إن نظرت إلى قول أرطاةً بن 


ھت( , 


)١(‏ الذعر: سقطت من (أ). 
(۲) الواو سقطت من (ط). 
(6) في (ط) و (ب): عن حدّ التوهم. 
)٤(‏ هو الفرزدق كما في الأغاني ۰۳۵۲/۲۱ وديوانه ۱۲/۱ وفيهما: 
ان أرْعَضَتُ كما أبيك واصبَحث یلال یدا لیب فإك جاذبة 
إذا غالبٌ ابن بالشباب أباً له كبيراً فإنَالله لا بد الب 
)٥(‏ هو أرطاة بن زُفر الذبياني وسُهَيّة أمّه سَبِيّة من كلب» وكانت لضرار بن الأزور ثم 
صارت إلى زُفر وهي حامل فجاءت بأرطاة من ضرار على فراش زُفر 
وهو شاعر فصیح؛ في طبقات الشعراء المعدودين من شعراء الإسلام في دولة بني أميّة 
لم يسبقها ولم يتأخر عنها. وكان امرأ صدق شریفاً في قومه جواداً. (الاغاني ۲۷/۱۳ 
- ۰۲۸ السمط ۰۱۳۰/۲ الشعر والشعراء ۵۲۲/۱ - ۵۲۳). 
- والبیت مطلع قصيدة في هجاء شبیب بن البرصاء وقد بلغه أنَّ شبيباً قد تمئّى لقاءه في 
يوم قتال. انظر الأغاني ۳۲/۱۳ - ۳۳ 


سرا کر 
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ان تَلقِي لا ترى غَبْرِي بناظرًۃ تلسّ السّلاح وتفرف جَبْهَةَ الأسَدٍ 

وجدته قد فضل الجمیع؛ ورأيته قد أخرج في صورة غير تلك الصور كلها. 

واعلم أن من الباطل والمحالِ ما یعلمُ الإنسان بطلالّه واستحالته بالرجوع 
إلى النفس حتى لا ی ثم إنه إذا آراد بيانَ ما يجد في نفسه والدلالة عليه 
رأى المسلك إليه يغمض ويدق. وهذه الشبهة - أعني قولّهم: إنه لو كان يجوز 
أن یکو الأمرُ على خلافي ما قالوه من أن الفصاحةً وصفٌ للفظ من حيث هو 
لفظ لكان ينبغي أن لا یکو للبيتِ من الشعر فضل على تفسير المفسّر. إلى آخره 
- من ذاكء وقد علقت لذلك بالنفوس وقويت فيها حتی إنك لا تلقي إلى أَحَدٍ 
من المتعلّقين بأمر اللفظ کلمةً مما نحن فيه الا كان هذا أول کلامه» والا عَجِبَ 
وقال: إن التفسيرٌ بیان للمفسَّر فلا يجوز أن يبقى من معنى المفسَّر شيء لا يؤديه 
التفسيرٌ ولا يأتي عليه لأن في تجويز ذلك القول بالمحال وهو أن لا يزال يبقى 
من معنى المفسّر شيء لا يكون إلى العلم به سبيل. وإذا کان الأمرٌ كذلك تَبَت 
أن الصحيح من أنه لا يجوز أن یکون للفظ المفسَّر فضل من حيث المعنى على 
لفظ التفسير [۱۳۷ ب] وإذا لم يَجْرْ أن یکون الفضل من حيث المعنى لم يبق 
إلا أن يكونَ من حيتٌ اللفظ نفسه. فهذا جملة ما یمکنهم أن يقولوه في نضرة 
هذه الشبهة قد استقصیتّه لك. وإذ قد عرفتّه فاسمع الجواب؛ وإلى الله تعالى 
الرغبةٌ في التوفيق للصواب : 

اعلم أن قولّهم: إِنَّ التفسيرٌ يجب أنْ يكونّ كالمفسّرء دعوى لا تصح لهم 
إلا من بَعْدِ أن ينكروا الذي بيتاه من أن من شأن المعاني أن تختلف بها الصور 
ويدفعوه أصلاً حتى يدَّعوا أنه لا فرق بين الكناية والتصريح» وأنَّ حال المعنى 
مع الاستعارة كحاله مع ترك الاستعارة» وحتى يبطلوا ما أطبقّ عليه العقلاء من 
أن المجارٌّ يكون أبداً أبلغٌ من الحقیقةء فيزعموا أن قولنا : طويل النجاد وطويل 
القامة: واحدّء وأنَّ حال المعنى في بيت ابن هَرْمة: 

© ولا أبتاع الا قریبةً الأاجل''' © 


(۱) صدره: لا أمتع العوذ بالفصال ولا... ورد البيت قَبل. 
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کحاله في قولك: أنا مضياف. وأنك إذا قلتٌ: رأيتٌ أسداً. لم يكن الأمر 
أقوى من أن تقول: رأيتٌ رجلاً هو مِنَ الشجاعة بحيث لا ينق عن الاسد. 
ولم تكن قد زدت في المعنی بأن اذَّعيتٌ له أنه أسدٌ بالحقيقة ولا بالغتٌ فيه 
وحتّی يزعموا أنه لا فضل ولا مزية لقوله: ألقيتٌ حبله على غاربه. على قولك 
في تفسيره: خلَينُه وما یرید وترکتثّه یفعل ما يشاء. وحتّی لا يجعلوا للمعنى في 
قوله تعالى: هرق كُنُوبِهمُ یج [البقرة: ۳۲۹۳/۲ مزیهٌ على أن 
يقال: اشتدت محبتّهم للعجل وغلبث على قلوبهم. وأن تكونَ صورةٌ المعنى في 
قولِه عر وجل: «وَاسْتَمَلَ ار یباچ [مريم: 4/۱4] صورتہ''' في قول من 
یقول: را ا وا من ان كله وحتی لا يروا فرقاً بين قوله تعالی : 
(َمَا يحت رتم [البقرة: ۱1/۲] وبينَ: فما ربحوا في تجارتهم. وحتی 
يرتكبوا جميعَ ما أريناك الشناعةً فيه من أنْ لا یکونٌ فرق بين قول المتنبي : 
«وتأبَى الطباع على الناقل» وبينَ قولهم: إنك لا تقدر أن تغيّر طباع الإنسان. 
ويجعلوا حال المعنى في قول أبي نواس : ٠۳۸1‏ أ] 


ولي سلهبمستنكر ان یجمم العالمَ في واحدٍ 


کحاله في قولنا: إنه ليس ببديع في قدرة الله أن یجمع فضائل الخلق كلهم 
في واحد. ويرتكبوا ذلك في الكلام كله حتى يزعموا أنا إذا قلنا في قوله تعالى : 
زولك في الْقِصَاصٍ َو [البقرة: ۱۷۹/۲ أن المعنی فيها أنه لما كان الانساث إذا 
هم بقتل آخر لشيء غاظه منه فذکر أنه إن یله فيل ارتدع صار المهمومٌ بقتله كأنه 
قد استفادٌ حياةً فيما يستقبل بالقصاص. كما قد أدينا المعنى فى تفسيرنا هذا 
على صورته التي هو عليها في الآية حتى لا نعرف فضلاًء وحتى یکون حال 
)١(‏ والآية الكريمة: ولا اَذ ميکقکم وَرَكَعَنَا نوتم اور حُدُوا مآ #تبتگم بفوو 

أسْسَهُواً الوا متا ریت وأضرنرا فى فلربوم اليج بكيم كن با تارم 

به یشم إن کنر زیت © ». 
(۳( دیوانه : 19 
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الآيةٍ والتفسیر حال اللفظتين إحداهما غريبة والأخرى مشهورة فتفسّر الغريبة 
بالمشهورق مثل أن تقول مثلاً في الشرجب إنه الطويل وفي القّظ إنه الكتابُ 
وفي الاسر اه الشتا تومن ضار الام اب إلى هذا كان الكلام معه محالاً. 


واعلم أنه ليس عجيبٌ أعجبّ من حال مَنْ يرى كلامين أجزاء 
أحدهما مخالفةٌ في معانيها لأجزاء الآخَرِ ثم يرى أنه یس في العقل أن یکونَ 
معنى أحدٍ الكلامين مثل معنى الآخر سواء حتى يتصدّى فیقول: إنه لو كان 
يكون الکلامُ فصيحاً من أجل مزيّة تكون في معناه لكان ينبغي أن توجدّ تلك 
المزية في تفسيره» ومثله في العجب أنه ينظر إلى قوله تعالى: فما بحت 
یرنه فيرى إعراب الاسم الذي هو التجارة قد تغيّر فصار مرفوعاً بعد أن 
گان مورا ويرى أنه قد حَُذِفَ من اللفظ بعض ما كان فيه وهو الواو في 
«ربحوا» و «في» من قولنا : في تجارتهم. ثم لا نعلم أن ذلك يقتضي أن يكون 
المعنى قد تغيّر كما تغير اللفظ. 

واعلم أنه ليس للحجج والدلائل في صحة ما نحن عليه حذ ونهاية 
وکلّما انتهى منه باب انفتح فيه باب آخر. وقد ردث أن آخڏ في نوع آخرٌ من 
الحجاج ومن البَسْط والشرح فتأمّل ما أكتبه لك. 


اعلم أنَّ الكلامً الفصيحٌ ينقسم قسمين: قسم (۱۳۸ ب] تُعْزی المزيةٌ والحسن 
فيه إلى اللفظ وقسم يعزى ذلك فيه إلى النظم. فالقسم الاول : الكنايةٌ والاستعارة 
والتمثيل الكائن على حدٌ الاستعارة وكل ما كان فيه على الجملة مجاز واتساع 
وعدول باللفظ عن الظاهر. فما من ضرب من هذه الضروب الا وهو إذا وقع 
على الصواب وعلى ما ينبغي أوجبّ الفضل والمزية» فإذا قلت: هو كثيرٌ رماد 
القدر» كان له موقِعٌ وحظ من القبول لا يكون إذا قلت: هو كثيرٌ القِرى 
والضيافة. وكذا إذا قلتٌ: هو طويل النجاد كان له تأثيرٌ في النفس لا يكون إذا 
قلت: هو طويل القامة. وكذا إذا قلتّ: ریت أسداء كان له مزية لا تكون إذا 
قلتّ: رأیث رجلاً يشبه الأسد ويساويه في الشجاعة. وكذلك إذا قلت: أراك 
تقدّم رجلاً وتؤخر أخرىء كان له موقع لا يكون إذا قلتّ: أراك تتردّد في الذي 





ا ہی 
سے سا کر کک 
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دعومك إليه کمن يقول أخرّجُ ولا أخرج فيقدّم رجلاً ویژخر أخرى. وكذلك إذا 
قلتّ: ألقى حبلّه على غارب كان له مأخدٌ من القلب لا يكون إذا قلت: هو 
كالبعير الذي يُلْقَى حبلّه على غاربه حتى يَرُعی كيف یشاء ويذهبّ حیثُ يريد. 
لا يجهل المزيّة فيه إلا عديمُ الحس. ميّتُ النفس» والا من لا يكلّم» لأنه من 
مبادي المعرفة التي من عَديها لم يكن للكلام معه معنى. 

وإذ قد عرفت هذه الجملةً فينبغي أنْ تنظرَ إلى هذه المعاني واحداً واحداً 
وتعرف محصولها وحقائقهاء وا تنظر أوّلاً إلى الكناية وإذا نظرت إليها وجدت 
حقیقتها ومحصول أمرها آنها (ثبات لمعنى أنت تعرف ذلك المعنى من طریقِ 
المعقول دون طريقٍ اللفظ. ألا ترى أنك لَمَا نظرت إلى قولهم: هو كثيرٌ رماد 
القدر وعرفت منه هم أرادوا أنه كثيرٌ القرى والضيافة» لم تعرف ذلك من 
اللفظ ولكنك عرفته بان رجعت إلى نفسك فقلتٌ: إنه کلام قد جاء عنهم في 
المدح ولا معنى [۱۳۹ ] للمدح بكثرة الرماد فليس إلا أنّهم أرادوا أن يَدلّوا 
بكثرة الرماد على أنه تنصبٌ له القدور الکثيرة ويطبخ فيها للقرى والضيافة» 
وذلك لأنه إذا كثْرَ الطبخ في القدور گثُر إحراقٌ الحطب تَحتّھا وإذا کر إحراق 
الخطب كَثْرَ الرماد لا محالة. وهكذا السبیل في كل ما كان کنایۃً فليس من لفط 
ال خآ اين تا سرت 

بمحدم جويعه دروولا ایام قیاع 

التمدّحَ بأنه مضياف ولكنك عرفتّه بالنظر اللطيف وبان علمتٌ أنه لا معنى 
للتمدّح بظاهر ما ید عليه اللفظ من قرب أجل ما يشتريه فطلبت له تأويلاً 
فعلمت أنه أرادَ أنه يشتري ما يشتريه للأضياف فإذا اشترى شاة أو بعيراً كان قد 
اشترى ما قد دنا اجله لأنه يُذبح ویئحر عن قريب. 

وإذ قد عرفت هذا في الكنايةء فالاستعارةٌ في هذه القضية وذاك أن 
موضوعها على أنك تُنْبِتُ بها معنی لا يعرف السامع ذلك المعنى من اللفظ 


)١(‏ الغارب: الکاهل من ذي الخف وهو ما بین السنام والعنقء وقيل : غارب كل شيء: 
أعلاه. اللسان : (غرب). 


سرا کر 
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ولکنه یعرفْه من معنی اللفظ. بيان هذا آنا نعلم أنك لا تقول: رأیث أسداً. إلا 
وغرضك آن تفت ت للرجل أنه مساو للاسد في شجاعته وجرأته وشدة بطشه 
واقدامه وفي أنَّ الذعرٌ لا يخامِرٌه والخوف لا يعرض له. ثم تعلم أنَّ السام إذا 
عقَلَ هذا المعنى لم يعقله من لفظ أسد ولكنه يعقله من معناہء وهو أنه يَعْلم أنه 
لا معنى لجعله أسداً مع العلم بأنه رجلء الا أنك آردت أنه بغ من شدَةٍ 
مشابهته للأسد ومساواته إياه مبلغاً يُتوهّم معه أنه أسدّ بالحقيقة» فاعرف هذه 
الجملهً وأحسن تأمّلّها. 


واعلم أنك تری الناس وكأنهم یرون أنك إذا قلت: رأیث أسَّدا. وأنت ترید 
لمح ا جح رو ہا ری 
حتى كأن لیس الاستعارة الا أن تعمد إلى اسم الشيء فتجعلّه اسماً (۱۳۹ ب] 
لشبیهه» وحتى كأنْ لا فصل بين الاستعارة وبين تسمية المطر سماءً والنبتِ غیثاً 
والمزادة راوية وأشباو ذلك مما يوقّع فيه اسم الشيء على ما هو منه بسبب. 
ويذهبون عما هو مركورٌ في الطباع من أن المعنی فيها المبالغت وأن يذّعى في 
الرجل أنه ليس برجل ولكنه سذ بالحقيقة» وأنه إنما يعار اللفظ من بَعْد أن يعار 
الکلی كرات ل لد کس اسر اص هد أن بيرك ا لھا 
لا ترى أحداً يعقل إلا وهو يعرف ذلك إذا رجعٌ إلى نفسه أدنى رجوع. ومن أجل 
أن كان الأمرٌ كذلك رای العقلاء كلهم يثبتون القولَ بان من شأنٍ الاستعارة أن 
تکون أبداً أبلعٌ من الحقيقة وإلا فان كان لیس ههنا إلا نقل اسم من شيء إلى 
شيء فمن أين يجب - ليت شعري - أن تکون الاستعارة أبلعٌ من الحقيقة؟ 
ویکون لقولنا: رايت آسدا مزية على قولنا: ارايت كنيها بالاسد؟ وقد علمنا أنه 
محال أن یتغیّر ۲۳ الشيء في نفسه بأن ینقل إليه اسم قد وضع لغیره من بعد أن 
لا یراد من معنى ذلك الاسم فيه می بوجهامن الوجوه بل بل كانه لم بو ضع 
لذلك المعنى الأصلي أصلاً» وفي أي عقل يتصور أن يتغير معنى «شبيهاً 
بالأسد» بان یوضع لفظ أسدٍ عليه وينقل إليه؟ 


)١(‏ هنا بداية سقط من (ب). 





فصل في الفصاحة والتشبيه والاستعارة يعس و ىع 


واعلم أن العقلاء بنوا كلامهم إذ قاسوا وشبّهوا على أنَّ الأشياء تستحق 
الأسامي لخواص معان هي فيها دون ما عداهاء فإذا أثبتوا خاصة شيء لشيء 
أثبتوا له اسمه؛ فإذا جعلوا الرجل بحيث لا تنقصض شجاعته عن شجاعة الأسد 
ولا یعدم منها شيئاً قالوا: هو أسدٌّء وإذا وصفوه بالتناهي في الخير والخصال 
الشريفة أو بالحسن الذي يَبْهَر قالوا: هو مَلَكْء وإذا وصفوا الشيء بغاية الطیّب 
قالوا: هو مك وكذلك الحکم أبداً. ثم إنهم إذا استقصًوًا في ذلك نتَقُوْا عن 
المشبّه اسم جنسه فقالوا: ليس هو بإنسان وإنما هو أسد» وليس هو آدميا 
وإنما هو ملك [140 أ]. كما قال الله تعالی: ما هدا با إن هنذا لا مک کید 
۳ ثم إن لم يريدوا أن يُخرجوه عن جنسه جملةً قالوا: هو أسدٌ 
في صورة إنسان وهو ملك في صورة آدمي. وقد خَرَجٌ هذا للمتنبي في أحسن 
عبارة وذلك في قول" : 

نحنْ ركبٌ مِلْجِنَ في زي ناس فوق َير لها شُخُوصٌ الجمال! 

ففي هذه الجملة بیان لمن عَقٌل أنْ ليست الاستعارة نقل اسم عن شيء إلى 
شيء ولكنها ادّعاء معنى الاسم لشيء إذ لو كانت نقل اسم وكان قولّنا: رأيث 
أسداً. بمعنی رأيتٌ شبيهاً بالأسد ولم يكن ادعاء أنه أسدٌّ بالحقيقة لكان محالاً 
أن یقال: ليس هو بإنسان ولكنه أسدٌ أو هو أسدٌ في صورة إنسان. كما أنه محال 
أن يقالَ: ليس هو بإنسانٍ ولكنه شبية بأسدء أو یقال: هو شبية بأسد في صورة 
الشان: 

واعلم أنه قد گُثُر في كلام الناس استعمالٌ لفظ التَّقْلِ في الاستعارة فَمِنْ 
ذلك قولهم: إن الاستعارة تعلیق العبارة على غير ما ئ۳۶ 


]81/١7 [يوسف:‎ 


)١(‏ والآية الكريمة: ٠‏ ینت بهن آزمات إن وآعدت من مٹکتا وات گی وجدو مهن 
سا رای ات ی ار راه أ ره ور ات ا إل 
مك ریم ». 

(؟) يعني المتنبي والبیت من قصيدة في دیوانه (الواحدي): ۱۸۲. وقوله: هیلْجن» أي من 
الخ 





سرا و 
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على سبيل النقل. وقال القاضي أبو الحسن"*: الاستعارة ما اكتّفي فيه بالاسم 
المستعارِ عن الأصلي ونقِكث العبارةٌ فجعِلّت في مكان غيرها. ومن شأن 
ا کیو ای لت إن جم بعري مسا الريك اللي مز عليه انا 
الناس فیقع لذلك فى التارات التي مس بها عنه ما ہو الفا واطلائهم في 
الاستعارة أنها نقل للعبارة عما وُضِعَتْ له من ذلك فلا يصح الأخذ به. 

وذلك آنك إذا كنت لا تطلِق اسم الاسدٍ على الرجل الا من بعد أن تُذْخِله 
في جنس الأسود من الجهة التي بینا لم تكن نَقَلْتَ الاسم عمّا وضع له 
بالحقيقة لانكّ إنما تکون ناقلاً إذا أنت آخرجت معناه الاصلي من أن یکون 
مقصودّك ونفضث به يدك فأما أن تکون ناقلاً له عن معناه مع ارادة معناه 
فمحالٌ ۱۰1 ب] متناقض. 

واعلمْ أنَّ في الاستعارة ما لا یتصوّر تقديرٌ النقل فيه ألبتة وذلك مثل قول 
5ید 


وعدا ريح قُذْ كفت وفرة اذ أَصْبَحَث بِيدٍ الشمال زْمَامُها 


لا خلاف في أن اليد استعارت ثم إنك لا تستطيعٌ أن تزعم أن لفظ اليد قد 
نُقِلَ عن شيء إلى شيءء وذلك أنه ليس المعنى على أنه شبّه شیئاً باليد فيمكنك 
أن تزعم أنه نَقَلَ اليد إليه» وإنما المعنى على أنه أراد أن یثبت للشّمال في 
تصريفها الغداةً على طبيعتها شَبةَ الانسان قد أخدّ الشيء بيده یقلبه ويصرّفه كيت 
يريدء فلما آثبت لها مثل فعل الإنسان باليد استعار لها اليد. وكما لا يمكنك 
تقديرٌ النقل فى لفظ اليد كذلك لا يمكنك أن تجعل الاستعارة فيه من صفة 
اللفظ. ألا ترى أنه محال أن تقول: إنه استعار لفظ اليد للشمال. وكذلك سبيل 


)١(‏ انظر: الصناعتين ...۲٦۸‏ وما بعدهاء والوساطة .٤١‏ وأبو الحسن هو القاضي علي 
بن عبد العزيز الجرجاني 
في الصناعتین ۲۸۵ 
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نظائره مما تجذهم قد أثبتوا فيه للشيء عضواً من أعضاء الانسان من أجل إثباتهم 
له المعنى الذي يكون فی ذلك العضو من الإنسان كبيت الحماسة : 

إذا مَرَهُ في عَظم رن هلَّلّث تواجذ آفواء الْمَنايا الضَّواحِكِ 

فإنه لمّا جعل المنايا تضحَكُ جعل لها الأفوا والنواجذ التى يكون الضحك 
فا وکیٹ المي" : 
خمیس شر الأرْضٍ والعَرْبٍ رف وفي أدُن الجوزاء مه رَمَازِمُ 

لما جعل الجوزاء تسمع على عادتّهم في جعل النجوم تعقل ووصفِهم لها 
لما يُوصَفٌ بها الأناسي أثبتَ لها الأذن التي بها يكون السمع من الأناسي» 
فانت الآن لا تستطيعٌ أن تزعم في بيتٍ الحماسة أنه استعارٌ لفظ النواجذ ولفظ 
الأفواه لأن ذلك يوجِبُ الْمُحالَ؛ وهو أن يكونّ في المنايا شيءٌ قد شبّهه 
بالنواجذ وشيء قد شبّهه بالأفواه» فليس الا أن تقول إنه لَمَّا ادّعی أن 
المنايا تُسَرٌ وتَسَبْشِرٌ إذا هو هر السیت وجعلها لسرورها بذلك تضحَكٌ راد أن 
یبال في الأمر فجعلها في [۱:۱ ] وو قاع مو مدق توا ده فته 
شدَّة السرور. وكذلك لا تستطيعٌ أن تزعم أن المتنبي قد استعار لفظ الأذن لأنه 
یوج أن يكون في الجوزاء شيء قد أرادٌ تشبيهّهُ بالأذن وذلك من شنيع 
المحال. 


فقد تبيّن من غير وجه أن الاستعارة نما هي ادّعاء معنى الاسم للشيء لا نقل 
الاسم عن الشيء؛ وإذا ثبت أنها ادعاء معنى الاسم للشيء علمت أنَّ الذي 
قالوه من أنها تعلیق للعبارة على غير ما وضعث في اللغة ونقل لها عما وضعث 


)١(‏ البيت في الحماسة ۹۸/۱ و ۰۹۱/۲ لتأبط شراً: وهو ثابت بن جابر بن سفيان 
الفهمي وهو أحد لصوص العرب المغيرين» قرين الشنفری وعمرو بن براق. الحماسة 
(مرزوقي) ٢/۱‏ ونقله في مجموع شعره (ديوان تأبط شرا) ١66‏ 

)۳( من قصيدة في مدح سيف الدولة (ديوان الواحدي) .٦٥٥‏ مطلعها : 

على قدر أهل العَرْمٍ تأي العَزائِم ‏ وتأيي على قذْرٍ الكِرَام الْمَکارِمُ 
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له» كلام قد تسامحوا فيه لأنه إذا كانت الاستعارةٌ ادعاء معنى الاسم لم يكن 
الاسم مزالاً عما وضع له بل مقَرَاً عليه 

واعلم أنك تراهم لا یمایعون إذا تکلموا في الاستعارة من أن يقولوا إنه أراد 
المبالغة فجعلّه أسداً بل هم يلجؤون إلى القول به وذلك صريح في أن الأصل 
فيها المعنى وأنه المستعار في الحقيقة وأن قولّنا: استعير له اسم الأسد؛ إشارة 
إلى أنه استعير له معناہء وأنه جمل إياه» وذلك آنا لو" لم نقل ذلك لم يكن 
لجعل ها هنا معنی؛ لأن جعل لا يصلح الا حيث يراد إثباتٌُ صفةٍ للشيء 
کقولنا : جاه آمیراً وجعلته ضا ترید آنك انيت له الامارة ونسبته إلى 
اللصوصية وادّعيتها عليه ورميته بها. وحكم «جَعل» إذا تعڈی إلى مفعولین حکم 
صيّرء فکما لا تقول: صيّرته أميراً إلا على معنى أنك أثبتٌٗ [له صفة الإمارةء 
كذلك لا يصح أن تقول: جعلثه أسداً. إلا على معنى أنك أثبتّ له معاني 
الأسد]”" وأما ما تجده في بعض كلامهم من أن اجَعَل) یکون بمعنى «سمّى» 
فمما تسامحوا فيه أيضاً لأن المعنى معلومٌ وهو مثل أن تجد الرجل یقول: أنا 
لا أسمّيه إنساناً. وغرضه أن يقول: إني لا أثبتُ له المعاني التي بها كان الانسان 
إنساناً. فأما أن يكون «جعل» في معنى «سمّى» هكذا غفلاً فمما لا يخفى فساده. 
ارت آرفق لا تخد عاقلا قول هه ؤردا» سسی سد زيدا ولا يقال 
للرجل: اجعل ابتك زيداً؛ بمعنى سمّه زيداً. و: ولد لفلان ابن فجعله ۱٢١٤١‏ ب] 


عبد الله؛ أي سماه عبد الله. 


هذا ما لا يشك فيه ذو عقل إذا نظر. وأكثر ما يكون منهم هذا التسامح أعني 
قولهم أن «جعل» يكون بمعنى «سمی» في قوله تعالى : «وَجَمَلوا الملتيكة یت هم 
تد امن رتناک [الزخرف: 7]18/47" فقد ترى في التفسير أن جعل يكون 


.)( لو: سقطت من‎ )١( 
والآية الكريمة: ف(وجعلوا المكيكة ایب نّ هم یبد من هدر سک‎ )۳( 


رص سر وی رن سام 
کم یں 


سَهند تهم وستلون». 
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بمعنى سمّی وعلى ذاك فلا شبهة في أن ليس المعنى على مجرد التسمية ولكنْ 
على الحقيقة التي وصفٹھا لك وذاك أنهم أثبتوا للملائكة صفة الإناث واعتقدوا 
وجودها فيهم» وعن هذا الاعتقاد صَدَرَ عنهم ما صَدَر من الاسمء أعني إطلاق 
اسم البنات. وليس المعنی آنهم وضعوا لها لفظ الإناث ولفظ البنات من غير 
اعتقادِ معنی واثبات صفة. هذا محال. أو لا ترى إلى قوله تعالی : «أَسَهِدُوأ 
عم سکب سمدم وساد روپ على ےہ لاضع على 
الملائكة ولم يعتقدوا إثبات صفةٍ لما قال الله تعالى: اسهد وأ عم هذا ولو 
كانوا لم یقصدوا إثباتَ صفة ولم يكن غير أن وضعوا اسماً لا يريدون به معنى 
لما استحقوا إلا اليسير من الذمٌ» ولما كان هذا القول منهم كفراً والتفسيرٌ 
الصحيح والعبارة المستقيمة ما قاله أبو إسحاق الرجاج رحمه الله فإنه قال: إن 
الجعلٌ ها هنا في معنى القول والحكم على الشيء تقول: «قد جعلتٌ زيداً أعلم 
الناس» أي وضفتة بذلك وحکمت و 

ونرجع إلى الغرض فنقول: فإذا تَبَتَ أن لیستِ الاستعارة نقل الاسم ولکن 
ادعاء معنى الاسم وکنا إذا عَمَلْنا من قول الرجل: «رأيتٌ أسدا» أنه أراد به 
المبالغة في وصفه بالشجاعة وأن يقول إنه من قوة القلب ومن فرط البسالة وشدة 
البطش وفي أن الخوف لا يخامره والذعر لا يعرض له بحيث لا ینقص عن 
الأسدء لم نعقل ذلك من لفظ أسد ولكن من ادعائه معنى الأسد الذي رآه. ثبت 
بذلك أن ۱:۲ أ] الاستعارة كالكناية في أنك تعرف المعنى فيها من طریق 
المعقول دون طريق اللفظ. 


ود قد عرفت أن طريقٌ العلم بالمعنى في الاستعارةٍ والكناية معاً المعقول 
فاعلم أنَّ حکم التمثيل في ذلك حکمها بل الأمرٌ في التمثيل أظهرٌ وذلك أنه ليس 
من عاقلِ يشك إذا نظر في کتاب يزيد بن الوليد إلى مروان بن محمدٍ حینّ بلغه أنه 
يتلكأ في بیمیه: أمَا بَعْدُ فإني أراك تقڈم رجلاً وتوخر أخرى فإذا أتاك كتابي هذا 


)١(‏ جاء في تفسير القرطبي /١5‏ 7/: «والجعل هنا بمعنى القول والخکم؛ تقول: جعلت 
زيداً أعلم الناس أي حكمت له بذلك». 





سرا کر 
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فاعتمذ على أيتهما شنت والسلام'''. يعلم أن المعنى أنه یقول له : بلغني أنك في 
آمر البَيْعة بين رأيين مختلفینِ ترى تارة أن تبايمٌ وأخرى أن تمتنع من البيعة» فإذا 
أتاك كتابي هذا فاعمل على أي الرأيين شئت؟ وأنه لم یعرف ذلك من لفظ التقدیم 
والتأخير أ من لفظ الرّجل» ولکن بان عم أنه لا مَعْنى لتقديم الرّجْل وتأخيرها 
في رَجُلٍ يُدُعى إلى البیعةء وأن المعنى على أنه أراد أن يقول: ان مثلك في 
ترددك بين أن تبایع وبين أن تمتنعَ مثل رجل قائم ليذهب في أمرٍ فجعلث نفشه 
تريد تارةً أن الصواب في أن يذهب فجعل يقدَّم رجلاً تارة ویؤخُر أخرى. 
ومکنا کل کلام کان عبرت کی يفي على من ماد یر أن 
الاغراض التي تکون للناس في ذلك لا تُمْرَ ف من الألفاظ ولکن تکون المعاني 
الحاصلةٌ من مجموع الكلام أدلة على الأغراض والمقاصد. ولو كان الذي 
يكو غرض المتكلّم يعلم من اللفظ ما كان لقولھم: صرب كذا مثلاً لكذا 
معنی؛ فما اللفظ يُضْرّبُ مثلاً ولكن المعنى. فإذا قلنا في قولِ النبي عليه 
السلام: «إيّاكم وخضراء الدّمن”" إنه ضرب عليه السلام خضراء الدّمن مثلاً 
للمرأة الحسناء في مت السُوء؛ لم يكن المعنى أنه و ضَرَبَ لفظ «خضراء 
الڈمن؛ مثلاً لها. هذا ما لا يظنه مَنْ به ۱٢٤١‏ ب] مس فضلاً عن العاقل. فقد زالَ 


)١(‏ جاء في البيان والتبيين ۳۰۱/۱ - ۳۰۲: «وحدئني ثمامة عن مَنْ قدم عليه من آهل 
دمشق قال: لما بايع الناس يزيد بن الوليد» وأتاه الخبر عن مروان بن محمد ببعض 
التلگؤ والتجتّس كتب إلی ليه : بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله أمير المؤمنين يزيد بن 
الولیدء إلى مروان بن محمّد. أمّا بعد فإني أراك تقدّم رجلاً وتزخر آخری» فإذا أتاك 
كتابي هذا فاعتمذ على أيهما شئت.. والسلام». 

(؟) في فصل المقال :٠١‏ «قيل: وما حُضراۂ الدّمَنِ؟ قال: المرأة الحسناء في منبت 
السوء». 
والدمن جمع دمنة وهي الموضع الذي يجتمع فيه الغنم» فتتلبّدٌ فيه آبوالها وأبعارهاء 
وقد دمّنتٍ الغنم المكان تدميناً إذا برل فيه وبعرتء فضرب النبي ية الدمنة مثلاً 
لخبث المنبت» وجودة النبات مثلاً لحسن المرأة. 
وانظر كشف الخفا ۰۳۱۹ وأمثال العسكري ۰۱۷/۱ وأمثال الميداني ۰۲۱/۱ 
والمستقصى ۱۸۰ء واللسان (دمن). 





رف ق۵“ 
سرا کر 
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الك وارتفع في أن طريقٌ العلم بما يراد إثبائّه والخبر به في هذه الأجناس 
الثلاثة التي هي الكناية والاستعارة والتمثيل المعقول دونْ اللفظ من حیث يكون 
القصد بالإثبات فيها إلى معنى لیس هو معنی اللفظ ولكنّه معنى يُستَدلٌ بمعنى 
اللفظ عليه ويستَنبط منه» كتّحو ما ترى من أنَّ القصد في قولهم: هو كثيرٌ رماد 
القدر: إلى كثرة القری» وأنت لا تعرف ذلك من هذا اللفظ الذي تسمعه ولكنّك 
تعرفه بان تستدلٌ عليه بمعناه على ما مضى الشرح فيه. 


ود قد عرفت ذلك فينبغي أن يقالَ لهؤلاء الذين اعترضوا علينا في قولنا إن 
الفصاحةً وصفٌ تجب للكلام من أجل مزيّة تكون في معناه وأنها لا تكونُ وصفاً 
له من حيث اللفظ مجرداً عن المعنى» واحتجوا بأن قالوا: إِنّه لو كان الکلام إذا 
وصف بأنه فصيح كان ذلك من أجل مزية تكون في معناه لوجب أن يكون تفسیره 
فصيحاً مثله: أخبرونا عنكم أترون أن من شأنٍ هذه الاجناس إذا كانت في 
الكلام أن تكون له بها مزية توجبٌ له الفصاحة أم لا ترون ذلك؟ فإن قالوا: 
لا ترى ذلكء لم يكلّموا. وان قالوا: نرى للكلام إذا كانت فيه مزيّة توجب له 
الفصاحة. قيل لهم : فأخبرونا عن تلك المزية أتكون في اللفظ أم في المعنى؟ 
فان قالوا: في اللفظ دخلوا في الجهالة من حيث يلزم من ذلك أن تكون 
الكنايةٌ والاستعارةٌ والتمثیل أوصافاً للفظ لأنه لا یتصوّر أن تكون مزیّنُھا في 
اللفظ حتى تكون أوصافاً له. وذلك محال من حیثُ يعلّم كل عاقل أنه لا يكنّى 
باللفظ عن اللفظ وأنه إنما یکثی بالمعنى عن المعنی. 

وكذلك ۱٣١١‏ ]] يَعْلَمْ أنه لا یستعار اللفظ مجرداً عن المعنى ولكن يستعار 
المعنى ثُمٌ اللفظ يكون تبع المعنى على ما قدّمنا الشرح فيه. ويعلم كذلك أنه 
محال أن يُضْرَبٌ المثل باللفظ وأن یکون قد صُرِبَ لفظ «أراك تقدم رجلاً کشر 
آخری» مثلاً لتردده في أمر البيعة. وإن قالوا: هي في المعنى قيل لهم: فهو 
ما أردناكم عليه كدعوا الشك عنکم وانتبهوا من رقدتكم» فإنه علم ضروري قد 
أدى التقسيم إليهء وكل علم كان كذلك فإنه يجب القطع على کل سؤالٍ يسأل 
فيه بأنه خطأ وأن السائل ملبوس عليه. 


سرا کر 





اا ا ا ل 


ثم إن الذي یعرف به وجه دخول الغلط عليهم في قولهم: إنه لو كان الکلام 
یکون فصيحاً من أجل مزيةٍ تكون في معناه لوجَبَ أنْ یکونْ تفسیزه فصيحاً مثلّه ؛ 
هو أنك إذا نظرت إلى كلامهم هذا وجدتهم كانّهم قالوا إنه لو كان الکلام إذا 
كان فيه كنايةٌ أو استعارةٌ أو تمثيل كان لذلك فصیحاًء لوجب أن يكونً إذا لُمْ 
توجَدْ فيه هذه المعاني فصيحاً أيضاًء ذاك لأن تفسیرَ الكناية أن نتركها ونصرّح 
بالمکتی عنه فنقول: إن المعنى في قولهم: هو كثيرٌ رماد القذر؛ أنه كثيرُ القرى. 
وكذلك الحكمٌ في الاستعارة فان تفسيرّها أن نتركها ونصرّح بالتشبيه فنقول في 
«رایث أسداً»: إن المعنى رأيتٌ رجلاً يساوي الأسدّ في الشجاعة. وكذلك الأمر 
في التمثيل لأنَّ تفسيرّه أن نذكرٌ المتمثّل له فنقول في قوله: «أراك تقدم رجلاً 
وتؤتحر أخرى:: إِنَّ المعنى أنه قال: أراك تتردد في أمر البيعة فتقول تارة أفعل 
وتارة لا أفعل کمن يريد الذهاب في وجه فتريه نفسه تارة أن الصوابٌ في أن 
يذهب وأخرى أنه في أنْ لا يذهب فيقدم رجلاً ویژخر أخرى. وهذا خروجٌ عن 
المعقول لأنه بمنزلة أن تقول لرجل قد نصب لوصف علةٍ: إن كان هذا الوص 
يجب لهذه العلة فينبغي أن يجبّ مع عدمها. 

ثم إن الذي استهواهم ۱٢٤١١‏ ب] هو أنهم نظروا إلى تفسير ألفاظ اللغة 
بعضها ببعض فلما رأَوًا اللفظ إذا فشر بلفظ مثل أنْ يقال في الشرجب إنه 
الطويل لم يِجَرْ أن يكون في المفسَّر من حيث المعنى مزية لا تكون في 
التفسيرء ظنوا أن سبیل ما نحن فيه ذلك السبیل» وذلك غلظ منھم؛ لأنه 
إنما كان للمفسّر فيما نحن فيه الفضل والمزية على التفسير من حيث كانت 
الدلالةٌ في المفسّر دلالة معنى وفي التفسير دلالة لفظ على معنى» وكان 
المرکوز في الطباع والراسخ في غرائز العقول أنه أَريْدَ الدلالةٌ على معنى فترك 
ا یت بالف و قر لان رمو ری و رت 
إلیەء وججعِلَ دلیلاً عليه» كان للکلام بذلك حُسْنٌ ومزيّة لا يكونان إذا لم يَضنع 
ذلك ودُكِرَ بلفظه صريحاً. ولا يكون هذا الذي ذکرث أنه سببٌ فضل المفسّر 
على التفسير من کون الدلالة في المفسّر دلالة معنى على معنى وفي التفسیر 
معنى معلوم يعرفه السامع» وهو غير معنى لفظ التفسير في نفسه وحفیقیه. 





سرا و 
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كما ترى من أنَّ الذي هو معنى اللفظ في قولهم: هو كثيرٌ رماد القدر. غير 
الذي هو معنى اللفظ في قولهم: هو كثير القرى. ولو لم يكن كذلك لم يتصوّر 
أن يكون ههنا دلالة معنى على معنى. 

وإذ قد عرفت هذه الجملة فقد حصل لنا منها أن المفسّر يكون له دلالتان: 
دلالة اللفظ على المعنى ودلالة المعنى الذي دل اللفظ عليه على معنى لفظ 
آخرء ولا يكون للتفسير إلا دلالةٌ واحدةٌ وهي دلالة اللفظء وهذا الفرق هو 
سببٌ أن كان للمفسّر الفضل والمزية على التفسيرء ومحالٌ أن یکونٌ هذا قضية 
المفسَّر في آلفاظ اللغة. ذاك لأنَّ معنى المفسّر يكون مجهولاً عند السامع ومحالٌ 
أن يكون للمجهول دلالة. ثم إن معنى المفسّر يكون هو معنى التفسير بعينه» 
ومحالٌ إذا كان المعنى [۱44 أ] واحداً أن يكون للمفسّر فضل على التفسير لأن 
الفضل كان في مسألتنا بأنْ دل لفظ المفسّر على معنى ثم دلَّ معناه على معنى 
آخرٌ. وذلك لا یکون مع کون المعنی واحداً ولا یتصوّر. 

بیان هذا أنه محال أن يقال إن معنی الشرجب الذي هو المفسّر يكون دليلاً 
على معنى تفسيره الذي هو الطویل على وزان قولنا إن معنى «كثيرٌ رمادِ القدر» 
يدل على معنى تفسیرّہ الذي هو «كثيرٌ القِرى» لأمرين (أحدهما) أنك لا تفسّر 
الشرجبٌ حتى يكونّ معناةٌ مجهولاً عند السامع ومحالٌ أن يكونَ للمجهول دلالةٌ. 
(والثاني) أن المعنى في تفسيرنا الشرجب بالطويل أن عم السامع أن معناه هو 
معنى الطويل بعینه. وإذا كان كذلك كان محالاً أن يقال إن معناه يدل على معنى 
الطویلء والذي يَعْقَل أن يقال إن معناه هو معنى الطويل. فاعرف ذلك» وانظر 
إلى لعب العَفْلَةٍ بالقوم» وإلى ما رأوا في منامهم من الأحلام الكاذبةء ولو أنهم 
تركوا الاستنامة إلى التقلیدِ والأخذ بالهوينى وترك النظرء وأشعروا قلويّهم أن 
ههنا کلاماً ينبغي أن يُضْعَّى إليه. لعلموا ولعاة إعجابهم بأنفیهم في سؤالهم هذا 
وفي سائر أقوالهم عجباً”'2 منها ومن تطويح الظنون بها. 


)١(‏ هذا مأخودٌ من قول أبي تمام (ديوانه): 
أبدت آسی آن راتني مخلس القصب وآل ما کان من قجب إلى عَجب 





٤‏ مم سبحب ب .سس دلائل الإعجاز 


ود قد بان سقوظ ما اعترض به القومُ وفخش غلطهم فينبغي أن تعلمَ أنْ 
ليست المزايا التي تجدها لهذه الأجناسٍ على الكلام المترولك على ظاهره 
والمبالغة التي تحسّها في أنفس'' المعاني التي يقصد المتكلم بخبره إليهاء 
ولكنها في طریقِ إثباته لهاء وتقريره إياهاء وأنك إذا سمعتّهم يقولون ان من شأنِ 
هذه الأجناس أن تُكْسِبَ المعاني مزیةً وفضلاًء وتوجبّ لها شرفاً ونبلاً» وأن 
تفخمها في نفوس السامعین؛ لا يَعْنون أنفس المعاني التي يقصد المتکلم بخبره 
إليها كالققرى والشجاعة والتردّد في الرأي» وإنما نون إثباتها لما تبث ۱٤٤١١‏ ب] 
له ويُخْبّر بها عنه» فإذا جَعلوا للكناية مزيةً على التصريح لم يجعلوا تلك المزیةً 
في المعنی الكت عنه» وتكن في (ثباته للني تيت لت وذلك آنا نعلم أن 
المعاني التي يُقْصَد الخبر بها لا تتغيّر في آنشیها بان يُكنّى عنها بمعانٍ سواها؛ 
ويتركٌ أن تُذْكّر الالفاظ التي هي لها في اللغة» ومَن هذا الذي يَشْكّ أن معنی 
طول القامة وكثرة القری لا يتغيّران بأن يكنى عنهما بطول النجاد وكثرة رماد 
القدرء وتقديرٌ التغيير فيهما”' يؤدي إلى أن لا تکون الكنايةٌ عنهما ولکن عن 
غيرهماء وقد ذکرث هذا في صدر الكتاب» وذكرتٌ أن السبّبَ في آن كان يكون 
للإثبات إذا كان من طریقِ الكناية مزيةٌ لا تکون إذا كان من طریقِ التصريح أنك 
إذا کنیت عن کثرة القری بكثرة رمادٍ القدر کنت قد أثبثّ كثرةً القرى بإثباتِ 
شاهِدها ودليلهاء وما مُوَ عَلَمُ على وجودهاء وذلك لا محالةً يكون أبلعٌّ من 
إثباتها بنفسهاء وذلك لأنه یکون سبيلُها حينئلٍ سبیل الدعوى تكون مع شاهد 
وذكرتٌ أن السببّ في أن كانت الاستعارةٌ أبلَغ من الحقيقةٍ أنك إذا ادعیت 
للرجل أنه أسدٌ بالحقيقة كان ذلك أبلغٌ وأشدً في تسويته بالأسد في الشجاعة. 
وذاكَ لأنّهِ مُحالٌ أن يكون من الأسود ثم لا تکون له شجاعةٌ الأسود. وكذلك 
الحکم في التمثيل فإذا قلتّ: أراك تقڈُم رجلاً وتؤخر أخرى؛ كان آبلغ في 
إثبات التردّد له من أن تقول: أنتٌ کمن یعدم رجلاً ويؤخُر أخرى. 
)١(‏ هذا خبر ليست المزايا. 
(۲) في (): فيما يُوَدْي. 
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واعلمْ أنه قد يَھُچس في نفس الإنسان شيء یظنْ من أجله أنه ينبغي أن 
یکو الحکم في المزيّة التي تحدث بالاستعارة أنها تحدثٌُ في المثبت دون 
الاثبات» وذلك أن تقول: انا إذا نظرنا إلى الاستعارة وجدناها نما كانت آبلغ 
من أجل أنها تدك على قَوَّةٍ الشبه وأنّه قد تنامّى إلى أن صارّ المشبّه لا يتميّز عن 
ا في ١45[‏ ] المعنى الذي من أخلة شه به» وإذا كان كذلك كانت 
المزيّةٌ الحادثةً بها حادثة في الشبّوء وإذا کانث حاوِتةً في الشَّبّهِ كانت في المثّبت 
دون الاثبات؛ والجوابٌ عن ذلك أن یقال: إن الاستعارةً لعمري تقتضي قوَّةٌ 
الشبّه وکونه بحیث لا یتمیّز المشبّه عن المشتّه ہف ولكن لیس ذاك سبب المزیق 
وذلك لانه لو كان ذاك سببٍ المزية لكان ينبغي |ذا جئتٌ به صريحاً فقلت : 
رأی رجلاً مساوياً للأسد في الشجاعة وبحيث لولا صورته لظننت أنك رأيتَ 
أسداً. وما شاکل ذلك من ضروب المبالغة أن تجد لکلايك المزيّة التي تجذها 
لقولِكَ أسداً. وليس يخفى على عاقل أنَّ ذلك لا یکون. 

فان قال قائل: إِنَّ المزية من أجل أنَّ المساواءً تعلم في «رأيتٌ أسدا» من 
طریقِ المعنى وفي «رأيتٌ رجلاً مساویاً للأسد» من طريق اللفظ. قيل : قد قلنا 
فيما تقدم إنه محال أن يتغيّر"'' حال المعنى في نفسه بِأنْ يكنّى عنه بمعنى آخرء 
وأنه لا يتصوّر أن يتغيّر معنى طول القامة بأن يكنّى عنه بطول النجاد» ومعنى 
کثرة القری بأنْ یکتی عنه بكثرة الرماد. وكما أن ذلك لا يتصور فكذلك لا يتصوّر 
أن يتغيّر معنى مساواة الرجل الأسدّ في الشجاعة بان یکنّی عن ذلك ويُِّدلٌ عليه 
ان تجعله اذا فانت الان إذا نظرت إلى قول : 


فاسبلث لولواً من تزجس وسَقّث ‏ وَرْداً وعشّث على العُنَاب بالبَرد 


)١(‏ نهاية السقط من (ب). 

(۲) هو الوأواء الدمشقي: آبو الفرج محمد بن آحمد الخساني شاعر من شعراء القرن الرابع 
الهجري » وهو من حسنات الشام ولیس للشامیین في وفته مثله. 
(انظر مقدمة دیوانه : تح د. سامي الدهان). والبیت في دیوانه 65 وفیه : 
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فرأيته قد أفادَكَ أنَّ الدمع كان لا يَحْرِم من شَبَّهِ اللؤلؤ والعينَ من شبه 
النرجس شيئاً» فلا تحسبَنٌ أنَّ الحسن الذي تراه والأريحيّةَ التى تجدها عنده أنه 
أفادَكَ ذلك فحسبٌ» وذاكَ آنك تستطیع أن تجيء به صريحاً فتقول : فأسبلث 
دمعاً كأنّه اللؤلؤ بعينه من عَيْن كأنها النرجس حقيقةٌ» ثم لا ترى من ذلك الحسن 
شيئاًء ولكن اعلمْ أن سببّ أنْ راقك وأدخل الأريحية عليك. أنه أفادك في 
إثباتِ شدَّة الشبه مزيّة» وأوجدك”'' فيه خاضّة قد عُرِرها" في طبٔع الإنسان أن 
يَرْتاح لهاء ويجدٌ في نفسه هر عندهاء وهكذا حکمُ نظائرہ کقولِ أبي نواس : 

تَبْكي فثذري الد عَنْ نزجس وتلوطم الوزه بمشاب 

(٤٤ 

وقول المتنبي 8 

بَدَتْ فَمَراً ومالث خوط بان وفاحث عَْبرا وَرَنَتْ غالا 

واعلم أن من شأن الاستعارة أنك كلما زدت زرادتّك التشبية إخفاءً ازدادث 
الاستعارةٌ حسناًء حتی نك تراها آغرب ما تكون إذا كان الکلام قد ألّف تالیفاً 
إن آردت أن تفصح فيه بالتشبيه خرجت إلى شيء تعافه النفس» ويلفظه السَمع› 
ومثالٌ ذلك قول ابن المت : 


)١(‏ المعروف تعديه الفعل باللام فيقال: «أوجد لك». 
(۲) في (ب): عرف. 
(۳) دیوان أبي نواس ۰۲8۲ من قطعة قالها في جنان وهي تلطم خذیها. ومن بيت أبي نواس 
اخذ الوأواء بيته السابق» وزاد في کلامه ما هو من تمامه فأصبح أحق بالبیت. 
)٤(‏ دیوانه (الواحدي) ۰۲۱۷ من قصيدة في مدح بدر بن عمار مطلعها : 
بقاني شاء لیس هم ارتحالا وخسن الصبر زمُوا لا الجمالا 
)٥(‏ دیوانه (ط. العراق) ۰۳۹/۱ من قصيدة مطلعها : 
جاء هذا الیل أوآبا وقراكالهمٌُ أوصابا 
ورواية البیت في الدیوان: 
آنمرث اففصانُ زاخعیه لمجُناۃ الخشن ماب 
- وانظر حواشی القصيدة والروایات المختلفة. 





فصل في الفصاحة والتشبيه والاستعارة سس 1۱۷ 
ايرث اشضصان رايو بجنان الخشن شنابا 
ألا تری أنك لو حملت نفسَك على أن تظهر التشبية وتفصح به احتجتٌ إلى 

أن تقول: أثمرت أصابعٌ يده التي هي كالأغصان لطالبي الحسن شبية العناب من 

آطرافها المخضوبة. وهذا ما لا تخفى غثائته. من أجل ذلك كان موقع العتاب في 

هذا البیتِ أحسَنَ منه في قوله: 

© وعشت على العتاب بالبَرَدٍ © 
وذاك لأن إظهار التشبيه فيه لا يمَبِح هذا القبح المفرط لأنك لو قلتّ: 
وعضَّتُ على أطرافي أصابع کالعثاب بِتَغْرِ كالبَرّد. كان شيئاً يُتكلّم بمثله وإن كان 
مرذولاً. وهذا موضعٌ لا يترّنُ سره الا مَنْ كان ملتّهب الطَبْع حادٌ القريحة» وفي 
الاستعارة علمٌ كثيرٌ ولطائث معانِ ودقائق فروق وسنقول فيها إن شاء الله في 

موضع آخر. 
واعلم أا آغذنا في الجواب عن قولهم: إِنّه لو كان الكلامٌ يكونُ فصيحاً 

من أجل مزيِّةٍ تكونُ في معناه لكان ينبغي أن یکو تفسیره فصيحاً مثلّه. قلنا إن 

الکلاع الفصیح ينقيم قسمين: قسم تُعْرَى المزية فيه إلى اللفظ وقسم تُعرّى فيه 
إلى النظم. وقد كربا في [۱۸۹ 1] القسم الأول من الحجَج ما لا یی معه لعاقل 
إذا هو تأمّلها مك في بُظلانِ ما تعلموا به من أنه يلزمنا في قولنا : «إن الكلام 
یکو فصيحاً من أجل مزب تكون في معناه» أن يكونَ تفسيرٌ الكلام الفصيح 

فصيحاً مثلّه. وأنه تهرّس”'' منهم وتقخم في المحالات. 
وأما القسمُ الذي تُمْرَّى فيه المزيّةُ إلى النظم فَإِنّهمْ إن ظنوا أنَّ سوالهم الذي 

اغترُوا به يتجه لهم فيه كان آمزهم أعجب» وكان جھلُھم في ذلك أغربَء وذلك 

أن النظم كما بيّناه هو توخي معاني النحو وأحكامه وفروقه ووجوهه» والعمل 


)١(‏ الفعل «هوس» من باب (ضرب) ويقال في مصدره (هوس الناس هوساً): وقعوا في 
اختلاط وفساد» والتھوّس: المشي الثقيل في الأرض اللينة» والهوس: طرف من 
الجنون وتقحیم النفس في الشيء إدخالها فيه من غير روية. 


سرا و 
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بقوانينه وأصوله» ولیسث معاني النحو معاني الألفاظ فیتصوّر أن يكونَ لها 


تفسير. 

وجملةٌ الأمر أنَّ النظم إنما هو أن الحمدً من قوله تعالى: نس ای 
اق اور © الکند یو رب الْمَلَمِنَ» مبتدأ ولله خبرٌ ورب صفةٌ لاسم الله 
تعالى ومضاف إلى العالمين» والعالمين مضاف إليه» والرحمن الرحيم صفتان 
كالربٌ» ومالك من قوله: «ملك یوم ألينِ» صفةٌ أيضاً ومضافٌ إلى یوم 
ويوم مضافٌ إلى الدين. وإياك“ ضميرٌ اسم الله تعالى مما هو ضميرٌ ی موقع 
الاسم إذا کان الاسم منصوباً. معنى ذلك أنّك لو ذکرت اسم الله مكانّه 
لقلت : الله تَعبدٌ. ثم إن «نعبذ» هو المقتضي معنى النصب فيه. وكذلك حكم 
«إياكَ نستعینٌ» ثم إن جملةً «إياك نستعین» معطوف بالواو على جملة «إياك نعبد». 
والصراط مفعولٌ» والمستقيم صفةٌ للصراط: و «صراط الذين» بدلٌ من الصراط 
المستقيم و «أنعمت علیهم» صلةٌ الذين» و «غير المغضوب عليهم» صفةٌ الذين» 
و «الضالين» معطوفٌ على المغضوب عليهم. 

فانظر الا هل يتصرّر في شيء من هذه المعاني أن يكون معنی اللفظ؟ وهل 
یکونْ کون الحمدِ مبتدأ معنى لفظ الحمد؟ أم يكون کون رب صفة وكونه مضافاً 
إلى العالمين معنى لفظ الرب'''؟ 

فن قیل : إنه إِنْ لم تكن هذه المعاني آنفس الألفاظ فإنها ۱٢١١‏ ب] تلم 
على كل حال من ترتیب الالفاظ ومن الاعراب فبالرفع في الدال من الحمد 
ُلُم أنه مبتدأء وبالجرٌ في الباء من رب يعلم أنه صفةء وبالياء في العالمينَ یلم 
أنه مُضافٌ الیه» وعلى هذا قیاسُ الکل. فيل: ترتیبٍ اللفظ لا یکون لفظاً 
والأعرات 0 عات کون لا تام لآ عضوو أن يكون ها هنتا افظان 
كلاهما علامةٌ إعراب ثم یکون أحدُھما تفسیراً للآخَر. وزيادةٌ القول في هذا من 
)١(‏ في الكلام التفات على عادتهم في التنقل من أسلوب الإنشاء إلى الخبر أو العكس 

وذلك تطرية لنشاط السامعء وجلباً لاهتمامه. (انظر الصناعتين ۳۰۲). 
(؟) في هذا المقطع أعرب المؤلف سورة الفاتحة وهي أوّل سور القرآن مكية آياتها سبع. 


سرا کر 





فصل في الفصاحة والتشبيه والاستعارة ا 


حل الرأي فإنه مما يَعْلّمه العاقل ببديهة النظر. ومَنْ لم يتنبه له في أوّل ما يسمع 
لم يكن أهلاً لأنْ یکلم. ونعود إلى رأس الحديث فنقول: 

قد يَطل الآن من کل وجه وكل طريق أن تكون الفصاحة وصفاً للفظ من 
حيبت هو لفظ ونطق لسان. وإذا كان هذا صورَةٌ الحال وجملةٌ الأمرء ثم لم ترَ 
القوم تفكروا في شيء مما شرحناه بحال» ولا أخطروه لهم ببال» بان وظهر 
هم لم يأتوا الأمرّ من بابه» ولم يطلبوه من مَغِْنه. ولم يسلكوا إليه طريقهء 
وأنّهم لم يزيدوا على أنْ أوهموا أنفسّهم وهماً كاذباً أنهم قد أبانوا الوجه الذي 
به كان القرآن معجزاًء والوصف الذي به بان من كلام المخلوقین؛ من غير أن 
يكونوا قد قالوا فيه قولاً يَشْفْي من شاك غلیلاً "۰ ويكون على علم دلیلاًء وإلى 
معرفة ما قصدوا إليه سبيلاً. 

واعلم أنه إذا نظرَ العاقل إلى هذه الأدلة فرأى ظهورَها استبِعَدَ أن یکونَ قد 
ظنّ ظانٌ في الفصاحة أنّها من صفة اللفظ صريحاً ولعمري إنه كذلك ينبغيء الا 
أنا ننظرٌ إلى جِدّهم وتشدّدهم وبَتّهم الحکم بأن المعاني لا تتزاید وانما تتزايد 
الألفاظ فلئن كانوا قد قالوا الألفاظ وهم لا يريدونها أنفسها وإنما يريدون 
لطائف معان تُفْهَم نها" لقد كان ينبغي أن يتبعوا ذلك من قولهم ما ینبی عن 
غَرَضِهِمء وأن”" يذكروا آم عنوا بالألفاظ ضرباً من المعنى» وأن غرضّهم 
مفهوم خاص. 

هذاء وأمرٌ النظم 1471 أ] في أنه ليس شيئاً غيرٌ توي معاني النحو فيما بين 
الكلم وأنك ترتبٌ المعاني أولاً في نفيك» ثم تحذو على ترتيبها الالفاظ في 
نطقك» وإنا لو فَرَضْنا أن تخلو الألفاظ من المعاني لم يتصوّر أنْ يجبّ فيها نظمٌ 
وترتيبٌ في غاية القرّة والظهور ثم ترى الذين لهُجوا بأمر اللفظ قد أبوا الا آن 
يجعلوا النظمّ في الالفاظ فترى الرجل منهم يرى ویعلم أن الانسان لا يستطيع 
)١(‏ الغليل: شدة العطش وحرارته» وربّما سُمّیت حرارة الحب والحزن غليلاً. 


(۲) هي ما یسمی بمقتضى الحال الذي يعبر عنه بالنظم أو توخي معاني النحو. 
)۳( في (أ): ولم يذكروا. 





ال لل لل دلائل الاعجاز 


أن يجيء بالألفاظ مرتبة إلا من بعد أن يفكر في المعاني ويرتبها في نفسه على 
ما أعلمناك ثم تفتشه فتراه لا یعرف الأمر بحقيقته» وتراه ینظر إلى حال السامع 
فإذا رأى المعاني لا تقعٌ مرتّبة في نفسه. الا من بعد أن تقع الألفاظ مرتبة في 
سمعه» نسي حال نفسه واعتبرٌ حال مَنْ يسمع منه. وسببٌ ذلك قِصَرٌ الهمة 
ومع العناية وترك النظر والانس بالتقلیدء وما يُمْنِي وضو الدلالة مع مَنْ 
لا ينظرٌ فيهاء وان الصبح ليملا الافق ثم لا يراه النائم ومن قد أطبق جفنه"؟؟ 

واعلم نك لا ترى في الدنيا علماً قد جرى الأمر فيه بديئاً وأخيراً على 
ما جرى عليه في علم الفصاحة والبيان. أما البديء فهو أنّك لا ترى نوعاً من 
أنواع العلوم الا وإذا تأملتَ كلام الأولين الذين علموا الناس وجدت العبارة فيه 
أكثرٌ من الإشارة» والتصريح أغلب من التلویح والامر في غلم سس بالضد 
م هذ فنك إذا قراك مااقاله العلماء :ف وعدت خله ار كله ما ووا 
وكناية وتعريضاً» وإيماء إلى الغرض من وجه لا يفطن له لا من غلغل الفکر 
وادق النظرّء ومن يرجع من طبعه إلى ألمعیة'' يَقُوى معها على الغامض» 
ویصل بها إلى الخفی حتی كان بسلاً حراماً أن تتجلی معانیهم سافرةً الأوجه 
لا نقابِ لهاء وبادية الصفحة لا حجاب دونّھاء وحتی كأنَّ الإفصاحَ بها حرام 
وذکرها إلا على سبیل الكناية والتعریض ۱١۷١‏ ب] غیر سائغ. 


وأما الاخیر فهو آنا لم تَر العقلاء قد رَضُوا من آنفسهم في شيء من العلوم 
أن یحفظوا کلاماً للأوّلين ویتدارسوه ويكلّم به" بعضهم بعضاً من غير أن 


)١(‏ قال المتنبي: 
وإذا خفيت على الغبی فعاذرٌ ألا تراني مقلةعمياء 
وقال آخر: 
ما ضر شمس الضحی في الأفق طالعة ان لا یری ضوءها من لیس ذا بصر 
(؟) اليلمع والألمع والالمعي الذي يتظنَّن في الأمور فلا يخطئ والذكي المتوقد الحديد 
القلب والخفيف الظريف. 
(۳) به: سقطت من .)١(‏ 





فصل ف الفصاحة والتشبيه والاستعارة ال 


يعرفوا له معنى» ويقفوا منه على عرض مع ویکون عندهم إن يسألوا عنه 
كان و لا علم الفصاحة فإنك ترى طبقاتٍ من الناس يتداولون 
فيما بينهم ألفاظاً للقدماء وعباراتٍ من غير أن يعرفوا لھا معنی أصلاً. أو 
يستطيعوا إن سلوا عنها أن يذكروا لها تفسيراً یصخ. 

فمن أقرب ذلك أنك تراهم يقولون إذا هم تكلَّموا في مزيّةِ كلام على كلام: 
إن ذلك يكون بجزالة اللفظ. وإذا تكلموا في زيادة نظم على نظم: إن ذلك یکونٔ 
لوقوعه على طريقةٍ مخصوصء وعلى وجه دون وجه. ثم لا تجذهم یفشرون 
الجزالةً بشيء۰ ويقولون في المرادِ بالطريقة والوجه ما يَحْلَى منه السامع بطائل. 
ويقرؤون في كتب البلغاء ضروبٌ كلام قد وصفوا اللفظ فيها بأوصافي تعلم 
ضرورة نها لا ترجع إليه من حیث هو لفط ونطق لسان وصدی حرفيء کقولهم : 
لفظ متمكنٌ غيرٌ قلق ولا ناب به موضمُہ واه جيّدُ اسب صحيحٌ الطابعء وإنه 
ليس فی فيه فضل عن معناه. وكقولهم: إن من حقٌّ اللفظ أن يكو طبقاً للمعنى 
لا يزيد عليه ولا ینقص عنه. كقول بعض مَنْ وصف رجلاً من البلغاء: كانت 
الفاظه قوالت لمعائيه > هذا ادا مره جو إذا ذنُوه: هو لفظ معقداء وإنه 
بتعقیده قد استهلك المعنی. وآشباه لهذا. ثم لا يخطر ببالهم أنه يجبٌ أن يطلب 
لما قالوه معنی وِتُعْلُم له فائدةٌ ویجشم فيه فک وأن ید على الجملة أقل ما في 
الباب أنه كلام لا يصح حملّه على ظاهره. وأن یکونٌ المرادُ باللفظ فيه نطق 
اللسان» فالوصف بالتمکن والقلق في اللفظ محالٌ فإنما یتمگن الشيء ويعلّق إذا 
كان شيئاً ثبت في مکان ۱٤۸1‏ ۰11 والالفاظ حروف لاجد سھا حرفت حتی 
یعدم الذي كان قبله. وقولهم متمکن أو قلق وصفٌ للكلمة بأسرها لا حرفي 
حرفي منها. ثم إنه لو كان يصح في حروف الكلمة أن تكونّ باقية بمجموعها 
لكان ذلك فيها محالاً أيضاً من حيث إن الشيء إنما یتمکن ويقلق في مكانه 
الذي يوجد فيه» ومکان الحروف إنما هو الحلق والفم واللسان والشفتان» فلو 
كان يصح عليها أن توص بأنها تتمكن وتقلق لكان يكون ذلك التمكن وذلك 
القلق منها في إمكانها من الحلق والفم واللسان والشفتين. وكذلك قولهم: لفظ 
ليس فيه فضل عن معناه» محال أن یکون المرادٌ به اللفظ لأنه ليس ها هنا اسم 


رع ابو 
سرا و 
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أو فعل أو حرف يزيد على معناه أو ينق عنه. كيف وليس بالذرع وُضِعَتْ 
الألفاظ على المعاني» وإن اعتبرنا المعاني المستفادةً من الجمل فكذلك» وذلك 
أنه ليس ها هنا جملةٌ من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل يحصّل بها الإثبات أو النفي 
اھ إن شم ها مدن ا خرف ررقم تعر سنا ھی اک ا 
بمعنى على معنى فتدخل في أثناء ذلك شيئاً لا حاجَةً بالمعنى المدلول عليه إليه. 
وكذلك السبیل في السبك والطابّع وأشباههما لا يحتمل شيءٌ من ذلك أن یکون 
المراد [به اللفظ]''' من حيث هو لفظ. 

فان آردت الصَّدْقّ فإنّك لا ترى في الدنيا شأناً أعجب من شأن الناس مع 
الا ولا فساة رأي مازجٌ النفوسَ وخامّرها واستحكمٌ فيها وصار كإحدى 
طبائعهاء [أغرب من فساد] رأيهم في اللفظ'' فقد بلغ من مَلَّكته لهم وقوّته 
علیهم أن ترگهم وكأنهم إذا نوظروا فيه أخجذوا عن أنفسهم. وغیّبوا عن 
عقولهم وجِیْل بینهم وبين أن یکون لهم فیما یسمعونه نظرٌّء ويُرى لهم إيرادٌ في 
الإصغاء وصدَرَ؛ فلست ترى الا نفوساً قد جعلث ترك النظر دأبھاء ووصلث 
بالهويني أسبابّهاء فهي تغترٌ بالأضاليل ١48[‏ ب]ء وتتباعد عن التحصیل» وتلقي 
بأيديها إلى الشبه» وتسرع إلى القول الممژه. 

ولقد بَلَعْ من قلّة نظرهم أن قوماً منهم لما رأوا الكتب المصنفة في اللَعَةَ قد 
شاع فيها أن توص الألفاظ المفردة بالفصاحة ورأوا آبا العباس ثعلباً قد سَمَّى 
كتابه (الفصيح) مع أنه لم يذكرٌ فيه إلا اللغة والالفاظ المفردة وكان محالاً إذا 
قيل إن الشمع بفتح الميم أفصحَ من الشمع بإسكانه أن يكون ذلك من أجل 
المعنى إذ ليس تفيد الفتحة في الميم شيئاً في الذي سُمّي به سبق إلى قلوبهم ان 
حكم الوصف بالفصاحة أينما كان وفي أي شيء كان أن لا يكون له مرجع إلى 
المعنى البتة» وأن يكون وصفاً للفظ في نفسه ومن حيتٌ هو لفظ ونطق لسان» 
ولم يعلموا أن المعنى في وصف الألفاظ المفردة بالفصاحة أنها في اللغة أثبتٌ» 


(۲) في (أ): كإحدى طبائعها من رأيهم في اللفظ. 





فصل في الفصاحة والتشبيه والاستعارة ٣‏ 


وفي استعمال الفصحاء آکثر. أو أنها أجرى على مقاييس اللغة والقوانين التي 
وضعوها وأن الذي هو معنى الفصاحة في أصل اللغة هو الإبانة عن المعنى 
بدلالة قولهم فصي وأعجم : أفصح الاعجمي. رت اللحَانُء وأفصحٌ الرجل 
بکذا : إذا صرَّحَ به وأنه لو كان وصفهم ہُو لها من حیث هي آلفاظ ونطق لسان 
لوجب إذا وجدت کلمة يقال إنها فصیحة" [علی صفة في اللفظ أن لا توجد 
كلمة على تلك الصَّفَّة الا وجب لها أن تکون فصیحة](' وحتی يجب إذا كان 
«فقهثٌ الحديث»”" بالكسر أفصح منه بالفتح أن يكونَ سبیل كل فعل مثله في 
الرنَة أن يكونَ الكسر فيه أفصح من الفتح. ثم إن فيما أودعه ثعلب كتابه ما هو 
أفصح من أجل أن لم يكن فيه حرف كان فيما جُعله أفصح منه. مثل اد «وَقَفْتُ» 
أفصحٌ من «أوقَفْتٌ؛ آفتری أنه حدّث في الواو والقاف والفاء بأن لم يكن معها 
الهمزة فضيلة وجب لها أن تکون أفصحح؟ وكفى برأي هذا مؤدّاه تهافتا وخطلا. 

وجملةٌ الأمر أنه لا بُدَّ لقولنا: «الفصاحة» من معنى يُعْرَفُ فان کان ذلك 
المعنى وصفاً في ألفاظ الكلمات المفردة [۱4۹ أ] فينبغي أن يُشار لنا إلیە؛ 
وتوضع اليدُ علیه. ومن أبِينٍ ما یل على قِلّةِ نظرهم أنه لا شبهة على من نظر 
في كتاب تُذْكَرُ فيه الفصاحة أن الاستعارة عنوان ما يُجْعَلُ به اللفظ فصيحاً وأن 
المجاژ جمك والإيجاز من معظم ما يوجبٌ للَّْظِ الفصاحَة. وأنت تراهم يذكرون 
ذلك ويعتمدونه ثم يذهبٌ عنهم أن ایجابهم الفصاحة للفظ بهذه المعاني اعترافٌ 
بصحَةٍ ما نحن ندعوهم إلى القولِ به من أنه یکونْ فصيحاً لمعناه. 

آما الاستعارة فانهم إن آغفلوا فیها الذي قلناه من أن المستعار بالحقيقة 
یکون معنی اللفظ واللفظ تَبَعّ من حیث انا لا نقول: رأيتٌ أسداً ونحن نعني 
رجلاً الا على أنا ندّعي أنا رأينا أسداً بالحقيقة من حيتٌ نجعله لا يتميّز عن 
الأسد في بأسه وبَظْشِه وجراءة قلبه؛ فإنهم على کل حال لا يستطيعون أن 


() في (ط): إنها كلمة فصيحة. 
(۲) ما بين معقوفتين ساقط من (أ). 
(۳) فقه الحديث فهمهء يقال: فلان لا يفقه ولا ينفه. في (أ): نقه بالنون. 





انح لح نت س ول او 


یجعلوا الاستعارّة وصفاً للفظ من حيتٌ هو لفظ مع أنَّ اعتقاتهم آنك إذا قلت : 
رایث أسداً؛ كنت نقلت اسم الأسدٍ إلى الرجل أَوْ جعلتّه هکذا غفلاً ساذجاً في 
معنی شجاع. آَفتری أنَّ لَفْطَ الاسد لَمَا تل عن السَبْع إلى الرجل المشبّه به 
أحدت هذا النقل في آجراس حروفه ومذاقیها وصفاً صارٌ بذلك الوصفب 


- 


فصيحا؟ 


ثم إن من الاستعارة قبيلاً لا يصح أن يكونَ المستعارٌ فيه اللفظ البئّة 


ولا يصح أن تقح الاستعارةٌ فيه الا على المعنى وذلك ما كان مثل اليد في قول 
زرر(۱) ۰ 

وغداة ريح قدكَثَفْتٌ قرو لد اضبحث بید الما زمامها 

ذاكَ أنه ليس ها هنا شية يَرْعُم أنه شبّهه بالید حتی یکون لفظ اليد مستعاراً 
له» وكذلك ليس فيه شيء بوهم أن یکون قد شبهه بالزمام» وإنما المعنى على 
أنه شَبّه الشمال في تصريفها الغداءً على طبيعتها بالإنسان”'' يكون”" زمام البعير 
فى يده فهو يُصرّفُه على إرادته» ولما أراد [۱44 ب] ذلك جعل للشمال يدا وعلى 
الغداة زماماً وقد شرحث هذا قبل شرحاً شافياً. 

وليس هذا الضربٌ من الاستعارة بدون الضرب الأول من إيجاب وصف 
الفصاحة للکلام لا بل هو أقوى منه في اقتضائهاء والمحاسیُ التي تظهر به 
والصورٌ التى تحدّث للمعانی بسببه انق وأُعجت. وان آردت أن تَرُداد علماً بالذي 
ذكرتٌ لك من أمره فانظر إلى قوله(*۲: 


۳۸ 


سَلَنْۂ کپ اللبل وس الكَرّى © 

وذلك أنه ليس يَحْمََى على عاقل أنه لم یرذ أن يشبّه شيئاً بالكفٌ ولا آراد 
(۱) البیت من معلقته (ديوانه ۳۱۵). 
(۲) بالإنسان: سقطت من (). 


۳( في (ب): بکن. 
)٤(‏ الشطر في الوساطة 7١١‏ منسوباً إلى أبي نواس ولیس في ديوانه. 





فصل ف الفصاحة والتشبيه والاستعارة 7ه 


ذلك في الأكؤس ولكن لمّا كان یقال: سَكْرٌ الگری وسکر النوم؛ استعار للكرى 
الأكؤسَ كما استعار الآخَرٌ الكأس في قوله۲۲: 
© وقد سقى الوم کأس النعسة السهر © 
ثم إنه لما كان الكرى يكون في الليل جعل الليلَ ساقی ولما جعلّه ساقیل 
جعل له کفاً اد كان الساقي يناولٌ الكأس بالکت. ومن اللّطيف النادر في ذلك 
ما تراه في آخر هذه الأبیاتِ وهي للحكم بن قثبر"۳: ۱ 
وگزلا اغتصامي بالْمتی کلما بدا لي اليأسُ منها لم يَقُمْ بالْهّوى صَبْري 
ولّؤلا اليظاري كَل يَوْم جَدَا غد لراح بنفشي الدَافِنونَ إلى بر 
وقد رابيي وَهْنُ المنى وانقباضها وبَشط جدیدِ الیأس كَفَّيه في صدري 
ليس المعنى على أنه استعار لفط الكمين لشىء ولكن على أنه أراد أن يَصِفَ 
الاس باه قد غل ع ہت a‏ ک0 ولما أراد ذلك وصفه 


بما يصفون به الرجل بفضل القدرة على الشیء وبأنه متمکن منه وأنه یل فيه 
کل ما يريد كقولهم: قد بط يديه في المال ینفقه ويصنعٌ فيه ما يشاءء وقد بَسَط 


)١(‏ عجز بيت صلرہ: 
قُوْلي ورَكْبَكِ قد مالت عمائمهم وقد سقاهم بكأس السكرة السفرٌ 
ويُنسب لأبي دهبل الجمحي والصحيح أنه لمحمد بن بشير الخارجي. نبّه صاحب 
اللسان: «أجر» والأغاني ۷٤/٠١‏ ورواية اللسان هي : 
ولي وركبّكِ قد مالك عَمَائِمُهِم وقد سقاهم بكأس التومة الشهر 
ومحمد بن بشير الخارجي شاعر فصيح حجازي مطبوعء من شعراء الدولة الأموية كان 
منقطعاً إلى أبي عبيدة بن عبد الله بن رَمْعة القرشي أحد بني أسدء وكان يَبْدُو في أكثر 
زمانه ويقيم في بوادي المدينة فلا يكاد يحضر مع الناس. (الأغاني 1۱/۱۲). 
(؟) الحكم بن قُنبر المازني: مازن بني عمرو بن تميم» بصري شاعر ظریف من شعراء 
الدولة الهاشمية. وكان يهاجي مسلم بن الوليد الأنصاري مدّة ثم غلبه مسلم. بر بضم 
القاف والباء في معجم الادباء ۲۶۰/۱۰ وبفتحهما في اللسان: «قتبره. 
(الأغاني )١97/4‏ ولم ترد الأبيات في الأغاني. 





دكط لل دلائل الإعجاز 


العامل يَدّہ في الناحية وفي طُلُم الناس. فليس لك الا أنْ تقول إنه لَمّا أرادَ ذلك 
جَعَل لليأس کین واستعارّهما له. فأما أن تُوقِمَ الاستعارة فيه على اللفظ 
فمما لا تخفى [۱۰۰ أ] استحاللہ على عاقل. 


والقول في المجاز هو القول في الاستعارة لأنّه ليس هو بشيء غيرها 
وإنما الفرق أنَّ المجاز أعمُ من حيتٌ إِنَّ كل استمارة مجارٌ وليس کل مجاز 
استعارة. وإذا نظرنا من المجاز فيما لا یطلق عليه أنه استعارة ازداد خطأ القوم 
قبحاً وشناعة وذلك أنه يلزم على قياس قولهم أن يكون قوله تعالى: هر ی 
جل لك آل لِتَنَكُئرا فيه هار مُبصِرًا» [يونس: ۱۲0۷/۱۰ أفصح من اضله 
الذي هو قولنا: والٹھار لتبصروا أنتم فيه أو مبصراً أنتم فيه من أجل أنه حدّت 
في حروفِ مُبْصر - بأن جَعَل الفعل للنهار على سعَة الكلام - وصفٌ لم يكن. 
وكذلك یلزم أن یکون السببُ في أن كان قول الشاعر”" : 

© سار ئیْلے وتجلی همي © 

أفصحَ من قولنا: فنمث في ليلي. أن کب" هذا المجارٌ لفظ الليل مذافَةً 
لم تگُنْ لهما. وهذا مما ينبغي للعاقل أن يستحي منه وان ینت من أن يُهُمِل 
النظر إهمالاً يؤديه إلى مثلهء ونسأل الله تعالى العضمة والتوفيق. 

وإذ قد عرفت ما لزمهم في الاستعارة والمجاز فالذي يلرَّمُهم في الإيجاز 
آعجب. وذلك أنه يلزمُهم إن كان اللفظ فصيحا”'' لأمر يَرجمُ إليه نفسه دون معناه 
أن يكون كذلكَ موجزاً لأمْر يرجعٌ إلى نفسِه وذلك من المحال الذي يُضْحَك منهء 
لأنه لا معنى للإيجاز إلا أن يدلّ بالقليل من اللّفِظٍِ على الكثير من المعنى» وإذا لم 
تجعله وصفاً للفظ من أجل معناه آبطلت معناه أعني أبطلتٌ معنى الإيجاز. 


 )١(‏ والآية الكريمة: فلخ الى جَمَلَ لك آل نكا ید هار ےن رد ف ذلك 
(۲) الرجز لرؤية» وقد سَبق۔ 

(۳) في (ب): کسب. 

)٤(‏ في () و (ب): إِنْ كان اللفظ یکون فصيحاً. 





فصل في الفصاحة والتشبیه والاستعارة سس 


ثم إن ها هنا معنی شريفاً قد كان ينبغي أن نکونٌ قد ذكرناه في أثناءِ ما مضى 
من کلامنا؛ وهو أن العاقلَ إذا نر للم ضرورة أنه لا سبيل له إلى أن یر 
معاني الألفاظ أو يُقَذُلَها > لاد المعانی المودعةً في الألفاظ لا تتغيرٌ على الجملة 
عمّا أرادّه واضع اللغت وإذا ثبت طَهَرٌ منه أنه لا معنی لقولنا: كثرةٌ المعنی مع 
قلّة اللفظ. غير أن [۱۵۰ ب] المتكلّم يَتوصّلٌ بدلالة المعنی على المعنی إلى فوائِد 
لو أنّه آراد الدلالةً علیها باللفظ لاحتاجٌ إلى لفظ کثیر. 


واعلم آن القول الفاسدً والرأي المدخول''' إذا كان صدوژه عن قوم لهم 
تباهة وصيتٌ وعلوّ رو من وی سس الذي قالوا ذلك القول 
فيه» ثم وفع في الالسن فعداولثّه رتقرله رتخا وطهر وک العاقلون له 
والمشیدون بذکره» وصار ترك النظر فيه سُنهٌ والتقلیدُ ديناًء ورأيت الذین هم أهل 
ذلك العلم وخاصثه والممارسون له والذین هم خلقاء أن یعرفوا وَجْهَ الغلط 
والخطأ فيه - لو أنّهم نظروا فيه - کالأجانب الذین لیسوا من آهله في قبوله 
والعمل به والرکون إليه» ووجدتهم قد آعطوه مقادتھمء وألانوا لَهُ جانبهم أو 
آوهمهم الط إلى منتماه ومنتسبه. ثم اشتهاره وانتشاژه واطباق الجمم بعد 
الجمع عليه أن الضی وہ اشرت7 و ق ریت با کی ۳ 
ظنوا أنه لم يَشْعْ ولم تسم ولم يروه خلفٌ عن سَلّف» وآخر عن أولء الا لأن 
له أصلاً صحيحاًء وأنه أَخذَّ من معدن صدقء واشْئّقّ من نبعةٍ كريمة» وأنه لو 
کان مدخولاً لظهر الدَّحَا9© الذي فيه على تقادم الزمان وکرور الأيام» وكمْ من 
خطأ ظاهر ورأي فاسدٍ حَظِيَ بهذا السبب عند الناس حتّی بَوّأُوه في أخص 
موضع من قلوبهم» ومنحوه المحبة سیق عوحمد و ا 
الام على واجدها. وكم من داء دوي قد استحكم بهذه العلة حتى أعيا علاجُه» 


)١(‏ رأي مدخول: أي فاسدء وانظر مادة «دخل» في اللسان. 

(؟) فی (أ): ولريما بل كما ظنوا. 

(۳( الدّخل: ما داخل الإنسان من فساد في عقل أو جسم ومدخول مشتق من المادة. 
اللسان: «دخل». 





۸ س ےہ سم دلائل الاعجاز 


وحتی بل" به الطبیبٔ ولولا سلطان هذا الذي وصفتٌ على الناس وأن له 
أَخْدَةٌ تمنع القلوبّ عن التدبّرء وتقطمٌ عنها دواعي التفكرء لما كان لهذا الذي 
ذهب إليه القوم في آمر اللفظ هذا التمكّنٌ وهذه القوةٌء ولا كان يرسّحُ في 
النفوس هذا الرسوخٌ» وتتشعّبٌ عروقه هذا التشعُبَء مع الذي [۱۵۱ 1] بان من 
تهافته وسقوطه. وفحش الغلط فيه» وأنك لا ترى في ادیمه من أينَ نظرت 
وكيت صرفت وقلَّبِتَ مصَحَاًء وَلا تراه باطلاً فيه شَوْبٌ من الحقٌء وزیفاً فيه 
شيء من الفِضَّةء ولكن ترى الغشٌ بحتاًء والغلط صرفاًء ونسأل الله التوفيق. 

وكيف لا يكون في إسارٍ او ومحولاً بينه وبين الفکرت من يسلّم أن 
الفصاحةً لا تكونُ في آفراد الکلمات» وأنها إنما تکون فيها إذا ضُعّ بعضّها إلى 
بعض» ثم لا يعلم أن ذلك يقتضي أن تکونٌ وصفاً لها من أجل معانيهاء لا من 
أجل أنفسِهاء ومن حیث هي ألفاظ ونطق لسان؟ ذاكَ لأته ليس مِنْ عاقل يفتح 
عينَ قلبه إلا وهو يَعْلَمُ ضرورةً أن المعنى في ضَمٌ بعضها إلى بعض» تعليقٌ 
بعضها ببعض؛ وجعل بعضها بسبب من بعض؛ لا أن ينطق ببعضها في إثر بعض 
نع غیر 6 کر قا ينها سهان بويعل كز لاك فو کات کرد ان لق 
یکونْ فیما ین معائیها لا فیما بینها آنیها. آلا تری آنا لو جهدنا کل الجهد أن 
نتصوّر تعلقاً نیما بِينَ لفظین لا معنی تحتهما لم نتصوّر؟ 


ومن أجل ذلك انقسمت الکلم فسمیّن: مَژتلف وهو الاسم مع الاسم 
والفعلٌ مع الاسم. وغیرِ مؤتلفٍ وهو ما عدا ذلك كالفعل مم الفعلِ والحرفب مع 
الحرف. ولو كان التعلّقُ يكوثُ بين الألفاظ لكان يبي أن لا یختلف حالها في 
الائتلافٍ» وأنْ لا يكونّ في الدنيا كَلِمَتانٍ إلا ویصخ أن يأتلفا لأنه لا تنافي 
بينهما من حيثٌ هي ألفاظ. وإذا کان کل واحدٍ منهم قد أعطى يده بان الفصاحةً 
لا تکون في الكلم أفراداء وأنها نما تكون إذا ضُمٌ بعضها إلى بعض. وكان 
050 البعل : هو الضجر والتبرم بالشيء! والبعل : الدهش عند الروع. اللسان. 
(۲) الإسار: القد؛ وهو السير من الجلد یمد به الشيء وأسره شدّه بالإسارء والاخذة - 

بضم الهمزة وفتحها -: الرقية. اللسان: أسرء أخذ. 


سرا کر 
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يكون المرادٌ بضع بعضها إلى بعض تعلیق معانيها بعضها ببعض» لا کون بعضها 
في النطتي على آثر بعض» وكان واجباً إذا عَلِم ذلك أن یعلم أنَّ الفصاحة تجبُ 
لها من أجل معانيها لا من أجل آنفیها لانه محالٌ أن يكونَ سبب ظهور 
الفصاحة فيها تعلق معانيها ۱٥١[‏ ب] بعضها ببعض ثم تكون الفصاحةٌ وصفاً 
يجب لها لأنفسها لا لمعانيها. وإذا كان العلم بهذا ضرورة ثم رأیتهم لا يعلمونه 
فليس إلا أن اعتزامهم على التقليد قد حال بينهم بين الفكرة» وعرض لهم منه 
شبه الاخذ. 

واعلم آنك إذا نظرث وجدت مثلهم مثل مَنْ يرى خیال الشيء فیحسبّه 
الشيء وذاك آنهم قد اعتمدوا في کل آمرهم على الست الذي یرونه في الالفاظ 
وجعلوا لا یحفلون بغیره ولا یعوّلون في الفصاحة والبلاغة على شيء سواہ 
حتى الْتَّهِوا إلى أن زعموا أنَّ من عمَّدَ إلى شعر فصیح فقرآه. ونطق بالفاظه على 
النْسَقِ الذي وضعها الشاعرٌ علیه» كان قد أتى بمثل ما أتى به الشاعر في 
فصاحته وبلاغته» الا أنهم زعموا أنه يكون في إتيانه به محتذياً لا مبتدئا. 

ونحن إذا تأملنًا وجدنا الذي يكون في الالفاظ من تقديم شيء منها على 
شيء إنما يقعٌ في النفس أنه نسّق إذا اعتبرنا ما توخي من معاني التحو في 
معانيهاء فأما مع ترك اعتبار ذلك فلا يقعٌ ولا يُتَصوّر بحال. أفلا ترى أنك لو 
فرضت في قوله": 

© قفا تبك ین ؤكرى خبیب ومنزل © 


أن لا يكون «تَبْك» جواباً للأمر؛ ولا يكون مُعدّی بمنْ إلى «ذکری» 
ولا يكون «ذکری» مضافة إلى احبیب» ولا يكون «منزل» معطوفاً بالواو على 
«حبيب»» لخرج ما ترى فيه من التقديم» والتأخير عن أن یکون نسقاً؟ ذاك لائه 
إنما یکون تقديم الشيء على الشيء تسقاً وترتيباً إذا كان ذلك التقدیم قد كان 


)0 من مطلع معلقة امرئ القيس في (دیوانه (A‏ وتمام البيت: 
٭ بسقط اللّوى بين الدخولٍ فحومل * 





وغ ٠ح‏ ب ب بي لائل الإعجاز 


لموجب أوجبّ أن یمد هذا وير ذاك. فأما أن يكون مع عدم الموجب تَسقاً 
فَمُحالء لأنه لو كان يكونُ تقدیم اللّفظٍِ على اللفظ من غير أن يكونّ له موجبٌ 
نسقاًء لكان يَنبغي أن يكونّ توالي الالفاظ في الثطق على أي وجو كان تّسقاًء 
حتى إنك لو قلت: «نبك قفا حبيب ذكرى من» لم تك قد أَعْدَمَته النسق والنظمَ 
وإنما أعدمّته الوزنَ فقط [۱۰۲ ۰]۱ وقد مد هذا فیما مضى؛ ولکتّا أعدناه ههنا 
لأن الذي أخذنا فيه من إسلام القوم أنفسهم إلى التقليد اقتضى إعادته. 


واعلم أن الاحتذاء عند الشّعراءِ وأهل العلم بالشعر وتقديره وتمييزه أن 
يبتدئ الشاعرٌ في معنى له وغرض أسلوباً - والأسلوبٌ الضربُ مِنّ النّظم 
والطريقةٌ فيه - فيعمدٌ شاعرٌ آخرٌ إلى ذلك الاسلوب فيجيء به في شعره فيشبّه 
ِمَنْ یقطع من أديمه نعلاً على مثال نعل قد قطعها صاحبّها ؛ فيقال قد اختذی 
على مثالهء وذلك مثل أنَّ الفرزدق قال“ : 

آترجو رُبَيْعٌ أن تجيء صٍغارڑھا بخير وّذ أعيا ربيعاً کباڑھا؟ 

واختّذاه البَعِيتُ فقال(۳: 

آترجُو كليبٌ أن يجيء خدیثها بخیر. وقد أغيا كُليباً قَیْمها 


وقالوا: إن الفرزدق لما سم هذا البیت قال" : 


(۱) دیوان الفرزدق ۳۳۸/۱ من قطعة يهجو بها بني ربيع بن الحارث رهط مرة بن محکان. 
- ورواية الدیوان: «آن يجيء». 
والییت» وسياقه مع الأبيات الاخری في نقائض جریر والفرزدق ۱۲٥/١‏ والابیات في 
بعض کتب النقد والبلاغة (مثلاً : الصَناعتین ۲۳۹). 

(؟) من قصيدة له في (نقائض جریر والفرزدق) ۰۱۰۹/۱ وفیه (المعنی): أترجو کلیب أن 
یکون لها حديث من المجد ولا قدیم لها؟ 

(۳) النقائض ۱۲۵/۱ 
- تدخلها أي أخذ خیارها. وإذا رویت تنحلها (بالحاء المهملة) والمعنی : انتحلها. 
والمقصود بابن حَمْراء العجان: البعیث. (أمّه أعجمية غير عربیة) وفي التلقیب شتيمة 
خفية ظاهرة! 
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إذا ما فلت قافيةشروداً لها ابن حمراءٍ اليجان! 
ومثلُ ذلك أنَّ البَعيتَ قال في هذه القصيدة”"' : 

كليبٌ شام الناس قد يَعْلمونَه وآنت إذا تُدَّتْ كليبٌ لعيمّها 
زا 

نو هاشم في کل شَرْقٍ ومَفْرِبٍِ کرام بني الدّنيا وانت كَرِيمُها 
وحكى العسكري في (صنعة الشعر) أن ان الرومي قال: قال لي البحتري: 


, © : o» 
:" قول أبي نواس‎ 


(۱) 
(۳) 
(۳( 


(4) 


(6) 


ولم آذر مَنْ هُم غير ما شَّهِدَتُْ لهم بشرقي ساباظ الدّيارٌ البسايس 
پر OOD a. ffe‏ 
ماخوذ من قول أبي جراش الْهُذلي : 
وَلُمْ اثر مَنْ ألقى عليه رداء؛ سوى انه كذ سل مِنْ ماج مخض 


قال: فقلت: قد اختلف المعنى”'' فقال: أما تری حذوّ الكلام حذواً 


النقائض ۰۱۰۹/۱ وروايته: قد تعلمونه. 

من قصيدة یمدح بها المهتدي بالله (الدیوان ۳/ ۲۰۲۳). 

البیت من قصيدة مشهورة لأبي نواس (الدیوان ۳۷). 

- وروايته: غير ما شهدت به. وفي شرح الدیوان: (ساباط) مدينة فارسية قريبة من 
المدائن. 

البیت من قطعة في دیوان أبي خراش في (ديوان الهذلیّین ۱۵۸) وللشعر خبر منتشر في 
کتب الادب والاخبار. 

- وروي في البیت: ولکنه قد سل... 

اختلف المعنى لأن أبا ثواس يتحدث عن دار ندامى نزل بها وجدّد ذكريات الأنس» 
وأبو خراش يتحدث عن رجل ألقى رداءه على ابنه خراش فنجا من القتل» وأدرك الوم 
أخاه عروة بن مرّة» فقتلوه. 

- أما أن الكلامين على حذو واحدٍ فلأن أبا خراش وأبا نواس معاً أثنيا على 
مجهولين؛ وادارا الكلام من هذه الناحية. 


- والعسكري صاحب الخير هو أبو أحمد الحسن بن عبد الله المعروف بالعسكري 


سے سا کر قر 





۴ د ولاثل الاعجاز 
واحداً؟ وهذا الذي كتبتٌ من حلي الأخذ في الحذو. 

ومما هو في حَذٌ الخفی قول البحتری'': 

ولن بقل الحسّادُ مجدك بَعْدَما تمگن رَضْوى واطمان ملع 

3 ب] وقول أبي تماء" : 

ولقد جَهُدتم آن تُزِيلوا زره فإذا آبان قذ رتاوئلنلم 

قد احتذی کل واحدٍ منهما على قول الفرزدق "۳ : 

فادغ بکفك إِنْ آرذت بناءنا ‏ لَهْلانَ ذا الهضّبات هَل بَتَحِلْحَلُْ 

وجملةٌ الأمر آنهم لا یجعلون الشاعر محتذياً إلا بما یجعلونه به آخذاً 
ومُسترقاً؛ قال ذو الرمة*): 

وشِفر قذ أرقت له ریب أجنّبه المُسائًد والشمالا 

نب اتیئۂ رافدینه قوافي لا أريدٌلهاينالا 


= (المتوفي سنة ۳۸۲): وهو آدیب. ناقد» لغوي. له تصانیف» وصف بعضّهاء مثل 
المصون في الادب وکتاب في التصحیف والتحریف. 
- وذکروا من کتبه واحداً بعنوان: علم النظم» وسماه ياقوت (صناعة الشعر). 
- وأظنه المقصود ب (صنعة الشعر) في الخبر المذکور. 

)١(‏ البیت للبحتري من قصيدة في ملح الفتح بن خاقان: 
- الدیوان ۱۳۰۵ 
- (رضوی) و (متالع) جبلان. 

(۲) البیت من قصيدة في مدح مالك بن طوق التغلبي (الدیوان ۲۰۰/۳) و (آبان) و (یلملم) 
جبلان. 

(۳) البیت من قصيدة نقيضةء والخطاب لجریر. (الدیوان ۷۱۷/۲). 

)٤(‏ من قصيدة في مدح بلال بن أبي بردة. (الدیوان ۱۵۳۲/۳) وسیاق الابیات من معان 
يذكر فیها شعره وشاعریته. 
- وروایته : «قوافي لا اعد لها مثالاً». 
- والمساند من السّنادء وهو عيب في الشعر. 
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قال يقول: لا آحذوها على شيء سمث. فأمّا أن يُجعلَّ إنشادُ الشعر وقراءته 
احتذاء فممًا لا يعلمُونه؛ كيف وإذا عَمّد عامدٌ إلى بيتٍ شعر فوضع مکان کل 
لفظ لفظاً فى معناه کمثل أن يقول فى قول : 

ع المكارم لا تَرْحل لبغيّيها وَاقْمُدْ فائك انت الطَاعِمُ الكاسي 

ذَرٍ المآثرٌ لا تذهب لمطلّبها واجلس فنك أنتٌ الكل اللابس 

لم يجعلوا ذلك احتذا٤ء‏ ولم يوؤهَلوا صاحبّه لأن يُسَمّوه مُحتذياً ولكن 
يسمون هذا الصَّنِيعَ سَلْخا”" ويرذلُونه ويُسحفون المتعاطی له. فمن ین يجوز لنا 
أن نقول في صبی يقرأ قصيدةً امرئ القيس إنه احتذاهُ في قوله: 


لے له تدا ئمگی بشلب وأزتت آغجازا وناہ بنگ| 


والعجبُ من أنّهم لم ینظروا فیعلموا أنه لو كان مُنْشِدُ الشعر محتذياً لكان 
یکو قائلَ شعرء كما أنَّ الذي يحذو النّعلَ بالنعلِ يكون قاطعٌ نعل وهذا تقريرٌ 
يصلح لأن يُخفظ للمناظرة ينبغي أن يقال لمن يزعم أن المنشد إذا آنشد شعر امرئ 
القيس كان قد أتى بمثله على سبیل. ألأنه نطق بانقس الالفاظ التي نطق بهاء آم 
لاه راعى النَّسقَ الذي راعاه في النطق بها؟ فإِنْ قلتَ: إن ذلك لأنه نطق بانفس 
الالفاظ التي نطق بها: احلت" ۳" لأنه إنما يصح أن يقال في الثاني إنه أتى بمثل 
ما أتى به الأول إذا كان الأول قد سبق إلى شيء فأحدثه ابتداءء وذلك في الألفاظ 
مُحالٌ» إذ ليس يمكنٌ أن يقال إِنْه لم ينطق بهذه الالفاظ التي هي في قوله: 

© قفائَبِكِ ين ذکری خبیب ومنزل © 


)١(‏ البيت للحطيئة من قصيدة له في الديوان ۰۲۸6 وفي البيت تعريض بالرّبرقان بن بدر. 
(۲) في كتاب التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني .١117‏ السلخ: هو أن تعمد إلى بيت 
فتضع مكان كل لفظ لفظاً في معناه مثل أن تقول في قول الشاعر: 
دع المكارم لا ترحل لبغيتهاالبيت 
ذر الماثر لا تظهر لمطلبها واجلس فإنك أنت الآكل اللابس 
(۳) اي وقعت في الْمُحال. 





وط ل کح کیت تک کت .و زو اوی 


قبل امری القیس آحد» وان قلتٌ: إن ذلك لأنه قد راعی في نطقه بهذه 
الالفاظ النسق الذي راعاه امرژ القیس؛ قیل : إن كنت لهذا قضیت في الْمُنشدٍ 
کت فأخبرنا عنك إذا قلت إن التحدي وفع في القرآن إلى أن 

تى بمثله على جهة الابتداء ما تعني به؟ أتعني أنه يأتي في آلفاظ غير ألفاظ 
eT‏ والنسقٍ الذي تراه في ألفاظ القرآن؟ فان قال: ذلك أعني. 
قيل له: أعلمتٌ أنه لا يكون الإتيان بالأشياء بعضها في أثر بعض على التّوالي 
نسقاً وترتيباً حتى تکون الأشياء مختلفة في أنفيهاء ثم یکون لذي يجيء بها 
مَضموماً بعضها إلى بعض غرضٌ فيها ومقصودٌ لا يتم ذلك الغرض وذاك 
المقصودٌ إلا بان يتخيّر لها مواضعَ فیجعل هذا أوّلاً وذاك ثانياً؟ فان هذا 
ما لا شبهة فيه على عاقل. 


وإذا كان الأمر كذلك لزمك أن تبيّن الغرض الذي اقتضی أن تکون ألفا 

القرآن منسوقة النّسق الذي تراه. ولا مخلص له من هذه الْمُطالبة لأنّه إذا أبى أن 
یکون الْمُقتضى والموجب للّذي تراه من النّسق المعاني» وجُعله قد وَجَبٍ لأمر 
يرم إلى ال کس قينا نل الما وجوه عليه ات الین نات 
يجعل الإعجاز في الوزن ويزعم أن النسق الذي تراه في ألفاظ القرآن إنما کان 
مُعجزاً من أجل أن كان قد حَدّث عنه ضربٌ من الوزن يُعجز الخلقّ عن أن يأتوا 
بمثلهء واذا قال ذلك لم یمکنه آن یقول ابا التحدي وقع إلى أن يأتوا 
بمثله » في فصاحته وبلاغته» لأن الوزن ليس هو من الفصّاحة والبلاغة في شيء 
ِذْ لو كان له مَدْحَل فیهما لكان يجب في كل قصیدتین اتفقتا في الوزن أن تتفقا 
في المّصاحة والبلاغة. فان عاد بعض الناس طول الالف لِما سمع من أن الإعجارً 
في اللفظ الی آن یجعله في ر الوزن كان قد دخل في ا رس وهو أنه 
یکو قد جعل القرآن معجزاً لا مِنْ حیث هو کلام ولا بما به كان لکلام فضلٌ 
على یں فليس بالوزن ما كان الكلامٌ كلاماً ولا به كان کلام خيراً من کلام. 


وهکذا السَّبِيلٌ إن زعم زاعم نت ال هو الجَریان والسّهولة» ثم 
E Ss‏ 


سرا و 





فصل في الفصاحة والتشبيه والاستعارة ل 


كان الکلامُ كلاماً ولا هو بالذي یٹناھی أمرُہ إن عد في الفضيلة إلى أن یکون 
الاصل وإلى أن یکون المعوّلَ عليه في المفاضلة بين كلام وكلام. فما به كان 
اقا منیا سے مق اکنا ورات اھت ےکی 
عجرٌ العرب عن معارضة القرآن قالوا إن النبي ككل تحدّاهم وفيهم الشعراء 
NS‏ اتا تن سای اللسانء والبّراعةٍ والبيان» وقرَّةٍ القرائح 
والأذھانء والذینَ أوتوا الحكمة وفصل الخطاب ولم ترهم قالوا إن النبي عليه 
السلام تَحدَامُم وهم العارفون بما ينبغي أن يُصنع حتى یسلمَ الكلامٌ من أن 
تلتقي فيه خروفٌ تلقل على اللسان؛ ولما ذكروا مُعجزات الأنبياء عليهم السّلام 
وقالوا: إن الله تعالى قد جعل معجزةً كل نب فيما كان أغلبَ على الذين بث 
فیهم وفيما كانوا يتبامَؤْنَ به وكانت عوامّهم تعظم به خواصّهم. قالوا: إنه لما 
كان السحرٌ الغالبَ على قوم فرعون ولم يكن قد استحكم في زمانٍ استحکامه 
في زمانه جعل تعالى مُعجزةً موسى عليه السلام في إبطاله وتوهینه. وِلَمَا كان 
الغالتَ على زمان عيسى عليه السّلام الطب جعل الله تعالى مُعجزنّه في إبراء 
الأكمه [۱۰4 أ] والأبرص وإحیاءِ الموتى. 

ولما انتهوا إلى ذكر نبيّنا محمّدٍ ول وذكر ما كان الغالبَ على زمانه لم 
يذكروا إلا البلاغةً والبيانَ والتصرف في ضروب النظم. 

وقد ذكرثٌ في الذي تقَدمَ عينَ ما ذکرثه ههنا مما يدلٌ على سقوط هذا 
القول وما دعاني إلى إعادةٍ ذكره إلا أنه ليس تهالك الناس في حديث اللفظء 
والمحاماةٌ على الاعتقاد الذي اعتقدوه فيه» وضَنٌ ن آنفسهم به إلى حد فأحببتٌ 
لذلك أن لا أدّع شيئاً ما یجوژ أن یلق به نه متعلق ولج اله اس ان لاجر 
ويقع منه في تفس سامع شك إلا استقصَيْتُ في الكَشْفٍ عن بطلانه. 

وها هنا مر عَجِيْب وعر ا لسار الك ور و نشی سد 
آلفاظ وكَلِمٌ ونطق لسانٍ لا تختصٌ بواحدٍ دون آخرء وأنها إنما تختص إذا توخي 


)١(‏ أفلق الشاعر: أتى بما يعجب في شعرهء فهو مفلق. والمصقع: البليغ یتفن في مذاهب 





سس ال الإعجاز 
فيها النظم واذا كان كذلك كان مَنْ رفع النظم من البين وجَعَل الاعجاز بجملته 
في سهولة الحروفِ وجَریانها جاعلاً له فیما لا يصح اضافثّه إلى الله تعالی» 
وکفی بهذا دليلاً على عَدم التوفیق» وشدَّةٍ الضلال عن الطریق. 





قل 


لو إجمال ما سبق 


قد بلغنا في مداواة الناس مِنْ دائهم» وعلاج الفسادِ الذي عرض في 
آرائهم کل مبلغ وانتهينا إلى کل غاية» وأخذنا بهم ن المجاهل التي کانوا 
يتعسّفون فيها إلى ان اللاجب. ونقلْتَاهم؛ عَنٍ الآجنٍ المطروقِ إلى الم 
الذي يَشْفي غلیل الشارب. ولم نَدَعْ لباطلهم عِرْقاً ينبض إلا کویناه. ولا للخلافٍ 
لساناً ينطق الا أآخرسنا ولم نترك غطاءً كان على بصرٍ ذي عقل الا حسرتاة 
فيا أيّها السامعٌ لما قلناه والناظر فيما کتبنا والمتصفحٌ لما دوناه» إن كنت 
سمعت سماع صادق الرّغبة في أن تكون في آمرك على بصيرةٍ» ونظرت نظر تام 
العناية في أن يورد ويَضْدُرَ عن معرفة» وتصفخت تصفُح مَنْ إذا مارّسَ باباً من 
العلم لم يقْنِعْه الا أن يكونَ على ذروة السَّنام؛ ویضرب بالمعلی 1١4[‏ ب] من 
السهام. فقد هُدِيتَ لضالتك وفیح الطريقٌ إلى بُعْيتك. وهي لك الأداةٌ التي بها 
تبلغ وأوتیت الآلة التي معها تصل. فخذٌ لنفيك بالتي هي أملاً ليديك» وأعودٌ 
بالحظ عليك. ووازن بين حالِك الآنَ وقد تنبهت من رَقدَّتكَ» وأفقت من 
غفليك» وصرت تعلم - إذا آنت خضت في أمر اللفظ والنظم - معنى ما تذکر 
وتعلم كيف توردٌ وتصدرٌء وبينها وأنت من أمرها في عمیاء؛ وخابظ خبط 
عشواء قُصاراك أن تكرّر ألفاظاً لا تعرفث لشيءٍ منها تفسيراًء وضروبٌ كلام 
للبلغاء إن سئلتٌ عن أغراضهم فیها لم تستطغ لها تبييناًء فانك تراك تطيل 


سرا و 





۴۸ د دلائل الاعجاز 


التعججبَ من غفلتك؛ وتکثر الاعتذار إلى عقلك من الذي كنت عليه طول 
مدّتك» نشال الله تعالی أن یجعل کل ما ناتیه ونقصده وتنتحيه. لوجهه 
الما والی رضاه عر وجل مودی ولثوابه مقتضیاً وللژُلغفی عنده و بمئه 


2 کر 
وفضله ورحمته 3 


)١(‏ هنا تنتهي نسخة (ب). 





2 اللفظ والاستعارة 


وشواهد تحليلية ٹلمعتی] 


اعلم أنه لما كان الغلط الذي دخل على الناس في حديث اللفظ کالداء 
الذي يسري في العروق» وتفند مزاج البدن» وجب أن يتوخى دائباً فيهم 
ما يتوخاه الطبيبُ في النَاقَهِ من تَعَهّدِه بما يزيد في مُنَيْه ويُبقيه على صحتّه 
ويؤمنه اللکس في علته؛ وقد علمنا أن أصل الفسادِ وسبّب الآفة هو ذهابهم عن 
أنَّ من شأن المعاني أن تختلف عليها الصُورء وتحدتٌ فيها خواصٌ ومزايا من 
بعد أن لا تکونء فإنك ترى الشاعرَ قد عمّد إلى معنى مبتذلٍ فصنعَ فيه ما یصنمٌ 
الصانع الحاذق إذا هو آغرب في صنعة خایّم وعمل [۱۰۵ ۱] شَنْفٍ وغيرهما من 
أصناف الحلی. فان جهلهم بذلك من حالها هو الذي أغوامُم واستهواهء 
وورّطهم فيما تورّطوا فيه من الجهالات وأدّاهم إلى التعلّق بالْمُحالاتء وذلك 
أنهم لما جُھلوا شأنَ الصورة وضعوا لأنفُسِهم أساساً وبنوا على قاعدة فقالوا 
إنه ليس إلا المعنى واللفظ ولا الت» وإنه إذا كان كذلك وجب إذا كان لأحدٍ 
الكلامين فضيلة لا تون للآخَرِء ثم كان الغرضٌ من أحدهما هو الغرضَ من 


سرا کر 





عع سس سس سس دلائل الاعجاز 


صاحبه أن یکو مرجم تلك الفضيلة إلى اللّفظ خاصة؛ وأن لا يكو لها مرج 
إلى المعنی من حیث إِنْ ذلك زعموا يؤدّي إلى التناقض وأن یکون 
معناهما متغايراً وغیر متغاير معاً. ولما أَرُوا هذا في نفوسهم کر کلام العلماء 
في کل ما نسبوا فيه الفضيلة إلى اللفظ على ظاهره وأَبَوْا أن ینظروا في الأوصافٍ 
التي أتبعوها نسبتهم الفضيلة إلى اللفظ مثل قولهم: لفظ متمکنْ غیر قلق ولا ناب 
به موضعه. إلى سائر ما ذكرْناه قَبْلُ فيعلموا أنّهم لم یُوچبوا للفظ ما أُوجَبُوه من 
الفضيلةٍ وهم يَعْنُونَ نطق اللسان وأجراس الحروف. ولكنْ جعلوا كالْمُواضعة 
فيما بيهم أن يقولوا اللفظ وهم يُريدون الصورة التي تحدث في المعنى والخاصة 
التي حدئت فیه. ويَعْنُون الذي عَناه الجاحظ حيث قال: وذهبٍ الشیخُ إلى 
استحسان المعاني» والمعاني مطروحةً وس الطريق یعرفها العربی والعجمی 
والحضري والبدوي وانما الشّعْرٌ صياغةٌ وضَرْبٌ من التّصوير؛ وما یعنونّه إذا 
قالوا : انه يأخذ الحدیث فیشنفه ویقرطه. ویأخذ المعنی خرزةً فیرده جوهرةًء 
وعباءةً فیجعله ديباجة» ویاخه عاطلاً فیرده حالياً. ولیس کون هذا مراذهم 
بحیثُ كان ينبخي أن یَحمّی هذا الخفاء ويشتبه هذا الاشتباة» ولكنْ إذا تعاطى 
الشيء غيرٌ هل وتولى الأمرٌ غيرٌ البصير به. أعضل الداءء واشتدً البلاء. 

ولو لم يكن من الدلیل ٥٥١‏ ب] على أنّهم لم يَنْحلوا اللفظ الفضيلة وهم 
یریدوتّه نفسه وعلی الحقيقة الا واحدٌ وهو وصفهم له بأنّه يزيّنُ المعنى» وأنه 
حلي له لكان فيه الكفايةٌ؛ وذاك أنَّ الالفاظ أدلة على المعاني ولیس للدلیل إلا 
أن يعلمكَ الشيء على ما یکون عليه فأما أن يصيرٌ الشيء بالدلیل على صفةٍ لم 
يكن عليها فمما لا يقومٌ في عقلء ولا يُتَصوّر في وهم. 

ومما إذا تفگر فيه العاقل أطالَ التعجبَ من أمرٍ الناس ومن شدّةٍ غفلتهم قولٌ 
العلماء يت ذکروا الا والسرقة: إن من أذ معنی غارياً فكساء لفظاً من عنده 
كان أحق به. وهو كلامم مشهورٌ متداوّلٌ يقرأه الصَّبِيانٌ في اول كتاب عبد الرحمن(۱) 
)١(‏ المقصود بعبد الرحمن هو: عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني (توفي سنة )77١‏ وكان 


كاتباً لغوياً أدبياً» شاعراً. وكتابه المشار إليه هو (الألفاظ الكتابية). 
- وکلامّه» الذي ألمح إليه المؤلف هو قوله في مقدّمة الكتاب عن الشعراء والخطباء 





فصل في اللفظ والاستعارة الع م مب 44٠‏ 


ثم لا ترى أحداً من هؤلاء الذين لَهُجوا بجعل الفضيلةٍ في اللفظ یفک في ذلك 
فيقولٌ: من أين يتصرّر أن يكونَ ها هناء معنئ عار من لفظ بدل عليه؟ ثم من ین 
یم أن يجيء الواحذ منا لمعنى من المعاني بلفظ مِنْ عنده إن كان المراد باللفظ 
نطق اللسان؟ ثم هَبْ أنه يصح له أن يفعل ذلك فمن أينَ يجب إذا وضع لفظاً على 
معنى أن يصيرٌ أحقٌ من صاجبه الذي أخذه منه إن كان هو لا يَضْنَعٌ بالمعنى شيئاً» 
ولا يُحَدِتُ فيه صفةء ولا یکسبّه فضيلة؟ وإذا كان كذلك فَهَلْ یکونُ لكلامهم هذا 
وجهٌ سوى أن یکون اللّفظُ في قولهم: «فكساه لفظاً من عنده» عبارةً عن صورة 
یحدثھا الشاعرٌ أو غيرٌ الشاعر للمعنى؟ فان قالوا : بَلَى یکون وهو أن يستعيرٌ 
للمعنی لفظاً. قيل الشأن في أنَّهم قالوا: «إذا أخدّ معنى عارياً فكساه لفظاً من ده 
كان أحقٌّ به» والاستعارةٌ عندكم مقصورةٌ على مجرّد اللفظ ولا ترون المستعیرَ 
يَضْتَمٌ بالمعنى شيئاً» وترون أنه لا يحدث فيه مزيّة على وَجْْهِ من الوجوه. وإذا كان 
كذلك فمن ین - ليت شِعْري - یکون أحقٌّ به؟ فاعرِلہ! 

ثم إن آردت مثالاً في ذلك فان من أحسن شيء فيه ما صنع أبو تمام في بت 
أبي تُخْیْلَةَ وذلك أن أبا نخيلة قال في مسلمة بن عبد الملك : 10٦]‏ 1] 


آمَشلم إني يا بق کل تحليفةٍ ويا جََبَلَ الذنیا ويا واحدٌ الارض 
شکرئك إن الشكْرٌ حَبْلٌ ِن التُقّى وما کل من أَوْلَبِتَهُ صالحاً يَقْضِي 
وأنْبَهْتَ لي ذكري وما كان خایلاً ولكِنّ بعض الذکر أنبهُ مِنْ بعض 
فعمد أبو تمام إلى هذا البيتٍ الأخير فقال" : 


= والكتاب: «فمن أخذ منهم معنی بلفظ فقد سرقه» ومن أخذه ببعض لفظه فقد سلخهء 
ومن أخذه عارياً وكساه من عنده لفظاً فهو أحقّ به ممّن أخذه منه». 

)١(‏ الأبيات من قطعة في مجموع شعره (مجلة الموردء العدد ۰۳ المجلّد السابع» سنة 
٥۵ء‏ ص ۲۵۷). وهي أربعة أبيات. وانظر أيضاً الاغاني ۳٦٣ - ۳٦٣/٠۰‏ 
وأبو نخيلة شاعر راجز مخضرم الدولتين ووفاته سنة ٠٤١‏ هء قتل غيلة. وأبو نخيلة 
اسمه وكتيته أبو الجتيد. 

(۲) من قصيدة في مدح محمد بن عبد الملك الزيّات. (الديوان ۹۹/۳ - ۱۰۰). 





:لبلب ےہ سس سس سے سس سس دلائل الاعجاز 
لقد زِدْتَ اوْضاجي امتداداً وِلَمْ اکن بَهيماً ولا أَرْضِي من الأرْض مَجْھَلا 
ولکن أيادٍ صادَفَنْيِي جِسَامُها افَرَفاوفَث بی ار مُحجّلا 
وفي كتاب (الشعر والشعراء)“ للْمَررُباني فصل في هذا المعنى حسنٌ» 
قال: ومن الأمثال القديمة قولهه”": «خراً آخاف على جاني کماة لا ره 
يُضربُ مثلاً للذي یخاف من شيء فيسلم مِنه ویصیبه غیرُہ مما لم يِحَفْهء فأخذ 
هذا المعنى بعض الشعراء فقال"۳: 
وخلرزث من أمر فَمَرٌ بجَايبي ‏ لم يُنْكِنِي ولَقیث ما لَمْ خر 


وقال ۱ 


= - والاوضاح جمع وضح وهو البیاض. یقول: إن الممدوح وجده آغر فزاده حجولاً. 
والمعنی : لَمَا أكرمتني زدت في شرفي. 

)١(‏ المرزباني هو آبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسی؛ المتوفی سنة ۳۸6 ه. وهو 
آدیب مصنف. راوية. وله کتب کثيرة وصل إلينا بعضها مثل (الموشح) و (معجم 
الشعراء). 
- وقد آشار المرزباني في مقدمة الموشح إلى کتاب له في الشعر؛ وبين أنه عالج فيه 
موضوع السرقات الأدبية. 

(۲) في أمثال الميداني (۲۱۲/۱) يضرب هذا المثل للرجل يقول: إني أخاف كذا وكذاء 
ويكون الخوف في غيره. والمثل في أمثال العسكري (۳۷۳/۱): حراً أخاف على جاني 
الكمأة. قال: ويضرب مثلاً للرجل يخاف أمراًء وغيره أخوف عليه. 

(۳) الشعر لسهم بن حنظلة» قال فيه الآمدي: فارس مشهور وشاعر مُحسن. وذكر البیت؛ 
وقبله : 

كم من عدو قد رماني كاشح ونجوث من آمر أغرٌ مُشهّر 

وعقّب بعد خبره في (المؤتلف والمختلف ۰ - ۲۰۱) فقال: وقوله في البيت 
الأخير: ما لم أحذرء مثله قول البحتري: 

ينال الفتى ما لم يومّل وربّما آتاحت له الأقدار ما لم يُحاذر 

۱٥۸ من قصيدة في ديوانه‎ )٤( 
وأربد أخوه لأمّه.‎ - 





فصل في اللفظ والاستعارة اا سس سس 8 
آخشی على اربد الحتوت ولا رضخ نوء الما رالات 


قال : وأخذه البحتري فأحسّن وطغى اقتداراً على العبارة واتساعاً فی ا لمعنو 
۱-۰ (۱) 
فقال ۰: 


لو أنّني أوفي التّجاربَ حَقُھا فیماآرث لرجوث ما اخشاه 

وشبيةٌ بهذا الفصل فصل آخرٌ من هذا الكتاب”") أيضاً. 

أنشدّ لإبراهيمَ بن المهدي ۳ : ۱ 

یا مَنْ لِقَلبٍ صِيْعَ من صَخْرة في يمن لزلو رظب 

ثم قال“ : قال على بن هارون: آخذه أحمدٌ بن آبي فَتَن”“ معنی ولفظاً 
فقال : [۱۵۹ ب] 


وس ه گا ون سر مس و ا عو و ہی 8 
دُمَيْےُ باللعظاتِ وجه فاقْتصٌ ناظر؛ مِنَ القلب! 


قال: ولكنّه بنقاء عبارته وخشن مأخذو قد صارّ أولى به. 


= يقول إنه كان يخشى عليه كل سبب من آسباب المنية؛ ولكنه لم يكن يخشى (يتوقع) أن 
تصيبه صاعقة (کما كان في خبره). وقد دعا النبي بي على عامر بن الطفيل وعلى آربد؛ 
فمات أحدهما بالطاعون» وأهلكت الصاعقة الثاني. 

.)۲٥٤٤ /٤ البيت من قصيدة في مدح صاعد بن مخلد ومدح ابنه أبي عيسى. (الديوان‎ )١( 

(۲) هو كتاب (الشعر) للمرزباني. 

(۳) البيتان في ديوان ابن المعتز ۰۲8۳/۳ في الرّيادات التي ضمّها جامع الدیوان: 
ومحققه. 

)٤(‏ القائل هو المرزباني. والمؤلف هنا ينقل عنه. 

)٥(‏ هو آبو عبد الله أحمد بن صالح بن أبي فئن» شاعر عباسي من شعراء بغداد» شهر 
بالشعر في أيام المتوكل» وأكثر من مدح وزيره الفتح بن خاقان. 
(طبقات ابن المعتز ۰۲۹۱ وسمط اللآلي ۰۲8۵ والموشح ۵۳۱) وله شعر مبئوث. 
واستشهد ابن وكيع في المنصف كثيراً بشعره. 





ع ولائل الإعجاز 


ففي هذا دليل لمن عَقّل أنهم لا يَعْنون بحسن العبارة مجَرّدَ اللفظ» ولكن 
صورةً وصفةً وخصوصیّةً تحدّثُ في المعنی» وشيئاً طريق معرفته على الجملة 
العقل دون السمع؛ فإنه على كل حال لم يَقُل في البحتري إنه أحسنّ فطغى 
اقتداراً على العبارة من أجل حروف لو أنني أوفي التجاربٌ حقّها. 

وكذلك لم یصف ابن أبي فُنن بنقاء العبارة من أجل حروف: 

© نے بلنعقظاب وَجتَتَهُ © 

واعلم أنك إذا سبرت أحوال ھؤلاءِ الذين زعموا أنه إذا كان المعبّر عنه 
واحداً والعبارةٌ ائنتين» ثم کانث إحدى العبارتين أفصح من الأخرى وأحسّن» 
فإنه ينبغي أن یکون السببٌ في كونها أفصحَ وأحسنّ اللفظ نفسه وجدتهم قد 
قالوا ذلك من حيث قاسوا الكلامين على الكلمتين» فلما رأوا أنه إذا قيل في 
الكلمتين إن معناهما واحدٌ لم يكن بينهما تفاوتٌ ولم يكن للمعنى في 
إحداهما حالٌ لا يكون له في الأخرىء ظنُوا أن سبيل الكلامين هذا السبيل. 
ولقد غَلِطوا فأفحشوا لأنه لا يُتَصرّر أن تكونَ صورة المعنى في أحدٍ الكلامَيْن أو 
البیتین مثل صورته في الآخر البّة؛ اللهم الا أن یعمد عامِدٌ إلى بيت فیضم مَكانَ 
کل لفظة منه لفظة في معناهاء ولا يعرض لنظمه وتأليفه» كمثل أن بقول في بيت 
الک : 

كع الْمَكارِمَ لا ترحل لِبِمْيَيَها واقعدً فانك أنتٌ الطاعمُ الكاسي 

ذَرٍ المفاخر لا تَذْمَّب لِمَظلّبها واجس فانك آنت الكل اللابس! 

ومن كان هذا سبیله كان بمعزلٍ من أن يكونّ به اعتدادء وأن يدخل في قبیل 
ما يُفاضّل فيه بين عبارتين» بل لا يصح أن یِجْعل ذلك عبارةٌ ثانيةء ولا أن 
بُجُعل الذي يتعاطاه بمحل [157 أ] من يوصَفُ بأنه أخذ معنى. ذلك لأنه لا یکون 
بذلك صایْعاً شيئاً یستحق أن يُدعى من أجله واضعَ كلام ومستأنفت عبارة» وقائل 
شعر. ذاك لأنَّ بیت الحطيئة لم يكن کلاماً وشعراً من أجل معاني الألفاظ 


)0( سبق في الكتاب. 





فصل في اللفظ والاستعارة ‏ ۔سف.س س ‏ 6]) 


المفردة التي تراها فيه مجرّدةً معرّاة من معاني النظم والتأليف» بل منها متوخی 
فيها ما ترى من کون المكارم مفعولاً ل «دع» وكون قوله: ١لا‏ ترحل لبغيتها» 
جملة أكدت الجملة قبلهاء وكون «اقعذ» معطوفاً بالواو على مجموع ما مضی؛ 
وكون جملة «أنت الطاعِمُ الكاسي» معطوفة بالفاء على «اقعدا» فالذي يَجيء 
فلا يُعَيّر شيئاً من هذا الذي به كان کلاماً وشعرأء لا يكونُ قد اتی بكلام ثانٍ 
وعبارة ثانية» بل لا یکون قد قال من عند نفسه شيئاً البئّة. 

هه اش انه ا کرد الفضة ار انز اا شر ارتا 
غیرهما من أصناف الحلي بأنفسهما ولکن بما يحدثٌ فيهما من الصُورۃء كذلك 
لا تكون الم المفردةٌ التي هي أسماءٌ وأفعال وحروفٌ کلاماً وشعراً من غير أن 
يحدث فيها النّظم الذي حقيقته توخي معاني النحو وأحكامه. فإذن ليس لمن 
يتصدّى لما ذكرنا من أن يعمد إلى بیتٍ فیضعَ مکان کل لفظة منها لفظةً في 
معناها إلا أن يُسْتَرَكَ عقله ويستخفٌ وید مَعدّ الذي حُكي أنه قال: إني قلت بيت 


هو آشعر من بيت حسان؛ قال حسان(؟؟: 


يُعْضَوْنَ ختی ما تَهِرٌ کلابٛھم لا باون عَنِ السّوادٍ الْمْفْبإ 

وقلت : 

يْمْقَونَ خی ما تهر كِلابّهُمْ بدا ولا يَسَلُونَ مَنْ ذا اش 

فقيل : هو بیت حسّان ولکنك قد أفسدته! 

واعلم أنه (نما أَتِيَ القومُ من قلة رهم في الب التي وضَعّھا العلماء في 
اختلافی العبارتین على المعنی الواحد» وفي کلایهم في أخذٍ ۱٥۷[‏ ب] الشاعر 
مِنَ الشاعر» وفي أن یقول الشاعران على الجملةٍ في معنی واحدٍ وفي الأشعار 
التي دوّنوها في هذا المعنی» ولو آنهم کانوا أخذوا آنفشهم بالنظر في تلك 
() من قصيدة في مدح عمرو بن الحارث الغسّاني وقومه. الدیوان (البرقوقي) ۳۰۹. 


وقوله : يُغشون.. أي إن منازلهم لا تخلو من الأضياف والطراق. 
(۲) في (ط): «یسألون». وهو تصحیف يفسد الوزن. 





1 هلال الإعجاز 
الکتب وتدبّروا ما فیها حقٌ التدبّر لكان یکون ذلك قد آیقظهم ین غفلتهم 
وكشت الغطاء عن آعینهم. 

وقد أردتٌ أن أكتبَ جملة من الشّعْر الذي أنتَ ترى الشّاعرين فيه قَدْ الا فی 
بالمعنى غفلاً ساذجاء وترى الآخرٌ قد آخرجه في صورة تروق وتُعْجِبُء وقسم 
آنت ترى كل واحدٍ من الشاعرين قد صَنَمّ في المعنى وصَوَّرَ. 

وأبدأ بالقسم الأول الذي يكون المعنى في أحدٍ البيتين عُفلاً وفي الآحَر 
متأخحرٌ لشيء لم يهتدٍ إليه المتقدّم؛ ومثال ذلك قول المتنبي“: 

پنس الليالي سَهِدْتٌ ین طريي شَؤقاً إلى مَنْ يَبِيتُ بَرْفدما 

5 زفة” 

مع قول البحتري ': 

لیل يُصادئني وَمُرْهمَةَ الْحَشَا ضِدَيْن آشهره؛ لها وتتامه 

.۲۳( 4 

وقول ای 

مم ےک ۲ کر کے داوم 17 کی یھ م4 2 و 2 

ولو ملكت زماعا ظل يجذبني فودا لكان ندى كفيك من عقلي 

(© 

مع قول المتنبي : 

وید نَفْسِي في درا مَحَبَّة وم وَجَدَ الاخسان قیداً تَقَيِّدَا 
)١(‏ من قصيدة لأبي الطيّب في مدح أبي الحسن محمد بن عبيد الله. (الديوان ۲). 
زفق من قصيدة في مدح أبي العباس أحمد بن محمد بن بسطام. (الديوان ابم 
(۳) من قصيدة في مدح إبراهيم بن المدبّر. (الديوان ۳/ ۱۸۷۳). 

- الرّماع: المضاء في الامر والعزم على الأمر. والقّؤد: مصدر قاد يقول. والعقل: 

جمع العقال. 
)٤(‏ من قصيدة سيفيّة يمدح الأمير ويهنثه بالعيد. (الديوان .)۳٦٣‏ 

- في دراك (بفتح الذال) أي في كنفك. 





فصل في اللفظ والاستعارة 
وقول المتنبي“: 

إذا ال سَيِفٌ الدُولَة اعْتَلّتِ الأزرض 
مع قول البحتري"۳: 

لن ود الجُودَ ین وَعْكَكَ الذي 
وقول الى : 

يُعْطِيكٌ مُبْكَيئاً نان أَعجَلْتَهُ 
مع قول أبي ا 

أخو عَرْماتٍ نله فمل مُحین 
وقول تو 

گریم مَتَى 
مع قول ما 

ماض علی عَزْمهِ و في الجود لو وَمَبَ ال 
وقول الع 

والذي يَشْهَدٌ الوَعَى سَاكنّ الق 


اہ 


وَمَنْ فَوَْها والبأسٌ والکرم الْمَخْض 
وَجَدْتَ وفلنا: ال عضو من الْمَجْدِا 
أغطاكَ مُعتذراً كَمَنْ قَدْأَجَرّما 
إِنَيْنا وتکن شذرء عُذْر مُذْنبٍ 
وَكَدْ لَقِحَتْ حَرْبٌ فك نَازِلُ [۱۱۰۸] 


جَابَ يَوْمَ یقاء البیض مَائَدِمَا 


ب کان القِتَالَ نیهازسام 


۰۸۶۸۲ من قطعة قصيرة في مدح سیف الدولة. (الدیوان‎ 0١) 
.)۷۵۷ /۲ من قصيدة یمدَحُ بها إبراهيم بن المدبّر ويذكر علّة أصابته. (الدیوان‎ )۲( 


)۳( من قصيدة له في صياه» يمدح. (الدیوان / ٠۰٣‏ 
)٤(‏ من قصيدة في مدح عياش بن لهيعة الحضرمي. (الديوان ۱۵۲/۱). 
- وفيه: أخو أزمات بذله تذل محسن... قال : والأزمات: الشدائد» أي يقوم فيها 


ویبذل. 


.)۱۱۹/۳ من قصيدة في مدح سیف الدولة. (الدیوان‎ )٥( 


(7) من قصيدة في مدح آبي یوسف رافع الطائي. (الدیوان ۲۰۵۰/۳). 
)¥( البیت من قصيدة في مدح سيف الدولة. (الدیوان ۷۶۳۳ 





۸ 


رل لبحتری(): 

لَقَدْ كان ذاك الجَأش جَأشَ مالم 
وقول أبي تمام" : 

الشبخ مشهوژ بِمَبْرٍ لال 
مع قول ال 

ولَيْسَ بَصخُ في الأدْمَانِ شَيْءٌ 
وقول أبي تما : 

رفي شَرَفِ الحيِيث دَلِيل صذق 
مع قول المتنبي"*: 

أئمالۂ نَسَبٌ لَوْلَمْ يقُلْمَمَها 
وقول البحتري" : 

وَأَحَبُ آفاقِ البلادٍ إلى الفتى 
مع قول الت ٠‏ : 

وَكُلُ امْرِئ يُولي الجَميل مُحبّبٌ 


دلائل الإعجاز 


إذا اتاج التهار إلى دَلِيلِ 
لِمُخْتَبِرٍ على الشَّرَّفٍ القدیم 
دی الحَصِيبُ عَرَفنا الق بالفُصْنٍ 
آزض یال بها كريمَ امس 


رل مکان بُنْبے المز طيّبُ 


.)۱۷۸/۱ من قصيدة في مدح أبي سعيد الثغري. (الديوان‎ )١( 
/۳ من قصيدة يمدح بها الواثق باللهء ویهنثه بالخلافت ويرئي المعتصم بالله. (الديوان‎ )۲( 


۳۳ 


(۳) من قطعة لايي الطیب (الدیوان ۳۳4) وفیه : ولیس يصح في الافهام شي؟... 


- قال في الحاشية: ویروی (في الأوهام). 


.)۱۱۳ /۳ من قصيدة في مدیح بني عبد الکریم الطائین. (الدیوان‎ )٤( 

)٥(‏ دیوان أبي الطیب /٤‏ ۲۱۷ من قصيدة یمدح بها أبا عبد الله محمد بن عبد الله الخصيبي. 
)٦(‏ ديوان البحتري ۲۸۳/۱ من قصيدة يمدح بها أبا صالح بن يزداد. 

(۷) ديوان أبي الطيب ۱۸۳/۱ من قصيدة في كافور. 





فصل ف اللفظ والاستعارة 


0) 
(۳) 


(۳( 


(٤) 


(6) 


(10 


وقول الى 

يقر له بالفضل مَنْ لا بوده 
مع قول البحتري : 

لا أدّعِي 20 العلاء فضيلَةٌ 
وقول خالدٍ الکاتب" ۳ : 

رقذت وَلَمْ ترث للساهر 
مع ول گار 

بيت تُراعي اليل تَرْجُو فاد 
وقولٌ أبي تما : 

وقول البحتري "۲ : 


٤ 


فضي 0 ا لع 
حئی يُلْمَهَاإِليْوِعِدَاهُ 


إلى آن تَرَى ضَوْءَ الصّباح وساد 


ول لِلَيْل العاشقین نماد 


أطارٌ قلوبَ آهل المغربین 


من قصيدة له في سیف الدولة ۳۵۵/۳ 
دیوان البحتري 6/ ۲۶۰۳ من قصيدة في مدح صاعد بن مخلد» ویکنی آبا العلاء. وکان 
البحتري یمدح أبا عیسی العلاء ابنه أيضاً. 
البیت مع بيت آخر في الأمالي ۱۰۰/۱ وهو: 

ولم تذر بعد ذهاب الرقا و ما صّئّعالدمعٌ من ناظري 
دیوان بشار ۱۳۵/۳ من قصيدة یخاطب فیها نفسه على طريقة التجرید. وفي الدیوان 
بيت بين هذین البیتین. 
- ورواية الدیوان: «لخدك». قال المحقق : ورواية «لخديك» آظهر. 
ديوان أبي تمام ۱۰۹/۳ من قصيدة في مدح إسحاق بن إبراهيم» وذکر إيقاعه بأصحاب 
بابك الخرمي. 


- والضجاج» والضجيج واحد. 
الديوان ۱۰۱/۱ من قصيدة یمدح بها عبد الله بن دینار. 





وم يبب سس دلائل الإعجاز 


4 


0) 
(۳) 


(۳( 


(6) 
(6) 
0) 


7 ۰ 


ما نزدت على أدنى ديارهم الْقَّى إليك الأقاصِي بالمقالید [۱۱۰۸] 


.)۲( A 


الْرّغُ لحاجَيّنا ما دمت مشغولاً فلو قَرَعْتَ لکنتٗ الدَّهْرَ مبذولا 
مع فول أبي علي البصیر'': 

فقل لسعيدٍ اسعد الله جَدَّه لقد رت حتى كاد ينصرمٌ الحبل 
فلا تعتذز بالشُمْل عنا فإنما تُناظ بك الآمالٌ ما اتصل الشغل 
وقول البحتری"*: 

مِنْ غادؤ مُنعث وتمنعٌ وصلّها فلو انها بُذِلّےْ لنا لم تَبْذْلٍ 
مع قول ابن الرومي”” : 

وقول أبي تما" : 


- وتناذر القوم: أنذر بعضهم بعضاً. 

ديوان مسلم بن الوليد ۱٦١‏ من قصيدة في مدح داود بن يزيد المهلبي. 

ترجم الأغاني 7٠١/1١‏ لمحمد بن بشير الخارجي العدواني؛ وكان شاعراً فصيحاًء 
والخارجي نسبة إلى بني خارجة من عدوان. وقد سبقت الإشارة إليه. 

- وفي بعض المطبوع أنه محمد بن يسيرء وهو شاعر عباسي من آسد. وكان في عصر 
أبي نواس وعاش بعدہ زماناً. وتوفي نحو سنة ۲۱۰ ه 

البيتان في مجموع شعره من قطعة» وبينهما بيت آخر. وفي ديوانه: ولا تعتذر. 

مجلة المورد (آشعار أبي علي البصیر ۱36 

ديوان البحتري 0465/7 

ديوان ابن الرومي ١477/5‏ 

من قصيدة في ديوانه 6۷۱/٤‏ يفخر فيها بقومه عند انصرافه من مصر. 





فصل في اللفظ والاستمارۃ سس« 


لعن كان ذنبي ان احسنّ مطلبي اساء ففي سُوہِ القضاء لي العذرٌ 
مع قول البحتری٭": 

إذا محاسني اللاتي أل بها کانث نوبي فقل لي كيف أَعنَذِرٌ 
وقول أبي تما" : 

قد يُقدِمٌ عبر من غر على الأسَدٍ 

مع قول البحتري”" : 

فجاء مجيء المَيْر قادله حيرةٌ إلى أهْرّتِ الشّدَْين تَدْمَى اظافره 


ول E‏ © 
وفول معن بن اوس : 


إذا انصرفث نفسي عَنِ الشيء لم تکذ إليه بوجو آخرالدهرثُقبل 


"0) 
(۳) 


(۳( 


(€) 
(6) 


00 


مع قول العباس بن الأحنف!“: 
وقول أمیة بن أبي الصلت” : 


من قصيدة له في مدح علي بن مُرْ الطائي. (الديوان ؟/ 485). 
عجز بيت لابي تمام (الديوان :)۳٥٣/٤‏ وصدره: 
اطلت روعك حتی صرت لي فرضاً 
من قصيدة في مدح یوسف بن محمد. 
- والعیر : الحمار الأهلي أو الوحشي. وغلب على الوحشي. وأهرت الشدقین: 
متسعهما. 
البيت من قطعة مشهورة لمعن بن أوس المزني (الحماسة بشرح المرزوقي ۱۱۳۱/۳). 
البيت أول بيتين في (ديوان العباس ۲۱۱). 
- وفيه: امن رڈ نفس حين تنصرف». 
أحد بیتین ذكرهما ابن سلام من شعر لأمية بن أبي الصلت يمدح به عبد الله بن جدعان. 
وهما في مجموع شعره ٦۹۹‏ 
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عطاؤك زبْنٌ لامرئ إن صبتَه 
مع قول أبي تما : 

تُدُعى عطاياه وَفراً وهي إن شهرث 
ما زلتُ منتظراً أعجوبة عَنَناً 
وقول جریر(۳: 

بَعَنْنَ الهوى ثم ارتَمَیْنَ قلوبّنا 
و نواس : 

إذا امتحَنّ الدنيا لبيبٌ تکشمقثك 
وقول كثير؟ : 

إذا ما أرادث حُحلَّةٌ أن تُزيلنا 
مع قول أبي تما : 

َقَلُ فوادك حيثٌ شئ ین الهوى 


4 


وقول ال 


ديوان آبی تمام ۲ - ۳۱۲۱ 


دلائل الاعجاز 


بَخَيْرٍ وما كل المطاء يَرِينُ! 


کانث فخاراً لمن يعفوهٌ مؤتّنفا 


ختی رایث سوالاً يُجتنى شرفا 
بأسهم اعداء وهنّ صدیق 
له عن عدو في ثياب صَدِيقٍ! 


أبَيْنا وقلنا الحاجبيّة أوَلُ [۱۰۹ 1] 


ما الحبٌ الا للحَبيْب الأول 


- والوفر : المال. فإذا شهرت العطایا كانت فخراً للْمُعْطى. 
- وروی في البيت الثاني : يجتبي (بالمعلوم) ویجتبی (بالمجهول). 


دیوان أبي نواس 57١‏ 
دیوان کثیر عزة ۲۵۵ 


- الخلة: الصدیقء تقال في المذکر والمزنث. و (الحاجبیة) : عرّة. 


ديوان أبى تمام ۶ من قطعة له. 
الديوان ۲۱/6 





فصل ف اللفظ والاستعارة 
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وند من اليومً الوفاۂ لصاحب 
مع قول أبي تمام": 

فلا تحسبا هنداً لها الغدر وحدّها 
وقول البحتري”"': 

ولم ار في ری الصَّرّى ليّ مورداً 
مع قول ا 

قواصے كافور توارڈُ غيره 
وقول الى 
كائمايُِولَدُ الئدى مَمَمم 
مع قول البحتري"*: 

عریقون في الافضال يؤتتف الندی 
وقول البحتري : 


- وشبیب المذکور هو ابن جریر العقيلي» وكان ثار على الإخشيدين (أيام كافور) 


ودخل دمشق فمات (آو فتل فیها). 


tor 


شَبِيِبٌ وأؤْقّى من تُری أخوان 
فُحاولتٌ ورد النيلٍ عند احتفاله 
ومَنْ قصدً البحرٌ استقلٌ السّواقيا 
لاصمَرعاإِرٌ ولا رم 


52 فان الک لا السّیف فطع 


من قصيدة لأبي۔تمام في مدح أبي الھیٹم بن شبانه. (الديوان ۸۱/۲). 


- والبیت من المطلع الغزلي: سجية نفس. 


ديوان البحتري ۱۱۲/۳ من قصيدة في مدح علي بن يحبى المنجم. 
والصّری: الماء الذي يطول مکثه. والرنق: الماء الكذر. 


دیوان المتتبي ۲۱۷/6 


ديوان المتنيي ۱۵/۶ من قصيدة في مدح علي بن إبراهيم التنوخي وقومه. 


دیوان البحتري ۸۷۲ من قصيدة مدیح. 


- ومعنی یؤتنف : يُبتدأ. أي يولد الکرم معهم. 
الدیوان ۱۲۷۰/۲ من قصيدة في مدح أبي عيسى العلاء بن صاعد. 





ع دلائل الاعجاز 


۲ .. 0 
مع قول المتنبي : 
إذا الهندُ سوت بين سَيْمَيْ كريهةٍ فسيفُكَ في کف ئزبل النّساويا 
وقول البحتري : 
سامَوْكٌ من عَسّدِ فافضل منھمم غيرٌ الجواد وجاد غيرٌ المفضل 
فبذلتٌ فیٹا ما بذلت سماحةً وتكرماً وبذلت ما لم یبد 


أرى الناسّ منھاجّ الندى بعدما عَمَّث مهايعُة الْمُثلى ومَحَتُْ لواحِبُه 


فقي کل نجدٍ في البلاد وغائر مواهبٌ ليست منه وهی مواهبّه 
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وقول | ف 

بيضاء تُطمع فيما تحت حُلّتها وعرٌ ذلك مطلوباً إذا ظلبا 
مع قول الب تئ۳ 

تبدو بعطفة مُظمع حى إذا شُهِلَ الخَلي تن بِصَدْفةٍ مُؤيسٍ 
وقول ا ی 


دیوان أبي الطیب ۲۱۸/6 من فصيدة کافورية. 

الدیوان ۱۸۰۱/۳ في مدح محمد بن صالح الهاشمي وقبلهما : 

رغبت قوماً في السّماح واین هم إن ساجلوك ین السمال الأعزلٍ؟ 

دیوان أبي تمام 1ع ده ون ف مر هی بن طا 

- والمهایع جمیع المهیع: الطریق الواسع السابل (المطروق) بالناس وغیرهم. و 
(مخت) من مخ الثوب إذا بلي. و (لواحب) جمم لاحب وهو الطریق الواضح. و 
(غاثر): غور وهو عکس النجد. 

دیوان المتنبي ۱۱۱/۱ 

دیوان البحتري ۰۱۱۰/۲ والبیت من مقدمة غزلية لقطعة قصيرة. 

- والصدفة من صدف عن الأمر: انصرف وأعرض. 

من شعر المتنبي في صباه. (الدیوان ۸). 





فصل في اللفظ والاستعارة 


کار يشيك تر إذكاري له 

وإذا المجدٌ كان عؤني على المر 

وقول أبي تمام۳۳: 

فتَعمت من شمن إذا ححيّث بدت 
2 5 

هع قول قيس د ن ام ۱ 

وقول | ا 

رامياتٍ بأسهم ريشها الْهُدْ 

مع قولٍ 0 


> بر و 


وقول بعض شعراء الجاهلية» وبْعْزٌی إلى لبيد" : 
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نی جاهداً 


و 


ديوان أبي تمام ۳۱۹/۲ 
دیوانه 46/١‏ 
ديوان قيس بن الخطيم 07 


(00 


إذ لا تريدٌ لما أريدٌمُتَرجِما 


> و 


ء تقاضيته بترك التقاضي ٠649[‏ ب] 
من خدرها فكأنّها لم حبحب 
خالن الا ینم د 


ب تسق القلوبٌ قبل الجلود 


ظواهر جلدي وهو في القلب جارح 


لِیصنی فإذا السلامة دا۶! 


تذبر في اقبالها ایامه 


- وفي الدیوان: يكنها سدف. والسّدّف (بفتح السین) والسّدفة: الظلمة وجمعها سَدّف. 


دیوان أبى الطیب ۳۱۶/۱ 
دیوان كثيّر عزة ۱۸۸ 


البیت في ذیل دیوان لبيد ۳٩۱‏ (الاشعار المنسوبة إليه). 


دیوان ای العتاهية ۰۲۳۰ وروایته في المتن : «يا ذا الذي قد بعدت أيامه». 
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أفين زبارئك الحبِي 
ان الصَييقٌ ۳ 
مع قول أبي تمام'"' : 

وطول مُقام المرء في الحی مُخْلِقٌ 
وقول الخریمی" ۲ : 

زا معروفَكَ عندي عظماً 
تتناساه كأن لم تایه 
010 المتبی ٩‏ : 


7 نظم من فد ا عتدادقم 


وقول البحتري : 
مع قول المتدبي : 


افاضل الناس أغراض لذا الرّمن 


ليسا في الديوان. 


دلائل الإعجاز 


کے کون كالكؤب انش ده 


أن لا یال يراك ئل ۂ! 
لدیباجَتَیْه فاغترب تتجدد 


۳ E GENTE 


وهو عِنْدٌ الناس مشهور کبیر 
انهم آنعموا وما علموا 
إلى أهل التّوافلٍ والفضٌول 


یخلو من الهم آخلاهم من الفظن 


من قصيدة في ملح خالد بن يزيد بن مرید الشيباني (الدیوان ۳/۲ 


- وأصل معنى الذیباجة في اللغة: الخد. 
البيتان في مجموع شعر الخريمي ٥۰ء‏ وفيهما روايات وهما في الشعر والشعراء ۲/ 


٦‏ كرواية الدلائل. 
الديوان ٦٦/٤‏ 


ديوان البحتري ۱۷۳۹/۳ من قصيدة في مدح الفتح بن خاقان. 


ديوان أبي الطيب ۲۰۹/٢‏ 





فصل في اللفظ والاستعارة 


تذلّل لها واخضغ على القزب والنَّوَى 
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وقول ا ل 


فما عاشق من لايَذِلَويَحْضَعُ 
۲ ۱ ((. 


كن |ذا أحببتٌ عبداً للذي تهوى مطيعا 


لن تنال السوصل حتی 
وقول مضرّس بن ربع : 
لعمرّك اني بالخلیل الذي له 
واني بالمولی الذي یس نافعي 
مم قول ي 

أمَا تغلظ الأيامٌُ فيّ بان آری 
وقول المتنبي : 

مظلومة القَّدٌّ في تشبيهه غصناً 
مع قول" : 


ديوانه ۲/ ۳۳۸ 


تلزم النفسّ الخضوعا ]٥١٦١[‏ 


علي دلال واجبٌ لمفجم 


ولا ضَائري فقدانه لممتم 
بغيضاً تنائي أو حبيباً تقرّبُ 


مظلومة الريق في تشبيهه ضَرَبا 


نسب الجرجاني البيت الأول في (الوساطة ۳۱۳) إلى بعض المحدثین أيضاً. 


كذا والبیتان من حماسية للبراء بن ربعي الفقعسي (الحماسة بشرح المرزوقي ۸۵۰/۲) 
والقطعة في المؤتلف والمختلف للآمدي (۱۱۹) قال فيه: هو أبو الحناك البراء بن 


ديوان المتنبى ۱/ ۱۷۷ 
ديوان المتنبي ۱۱۱/۱ 


الأبيات لعلي بن الجهم في مدح الخليفة المتوكل. (الديوان ۱۷۵ - .)٦٦١‏ 


س ورواية الثاني ثمة: 


لانك احمى للذمار وال 





۸ع لل ججبببي دلاثل الاعجاز 
إذا نحن سَبّهناك بالبدر طالعاً بخسناك حَظاً آنت أبهى واجمل 
1 ا ا ا کو یی کے 2 ٤‏ ے۶ 
ذكر ما نت ترى فيه في کل واحدٍ من البيتين صنعة وتصويراً وأستاذية على 

الجملة. فمن ذلك وهو من النادر قول کت 

۰ 9 ت ۰ 4 2 27 ۰ 2 6 
واكذِبٍ النفس إذا حدئتها . إن صدق النفس يُزري بالامل 
“f 2 3‏ ۲(۱). 
مع قولٍ نافع بن لقیط : 
وإذا صدقتٌ النفس لم تترك لھا أملاً ویأمُل ما اشتهى المكذوب 
وقول رجل من الخوارج أَيِيَ به الحجاج في جماعةٍ من أصحاب قري 
فقتلهم ومَنَّ عليه لیدٍ كانت عندّه» وعاد إلى قَطريٌ فقال له قطريّ: عاوذ قتال 
عدو اللہ الحجاج» فأبى قفا 
أاقاتِل الحَجَاجَ عن سلطانه بِيِدِبَقِرٌ بألتهامولاتة 
ماذا آفول إذا وقفث إزاء؛ۂ فى الصف واحتجّہٗ له كَمَلانَهُ 
وتحدّت الأنُوامُ أ صَنائعاً غرسّث لَدَيَّ نَحَنْظَلّتْ نخلائثۂ؟ 

)۱( ديوان لبيد ۱۸۰ 

(۲) هو نافع بن لقيط الفقعسي. وفي حاشية سمط اللآلي ۷۲۸/۳ أنه قد يرد أيضاً (ابن 
ملقط). 
- ولنافع هذا قطعة على البحر والروي في كتاب الزهرة (النصف الثاني) ۸٤‏ 

(۳) الابیات في (شعر الخوارج) ۳۱ من قطعة أَدْرَجَها في شعر عمران بن حظان. قال في 
التعليق: نسبها صاحب زهر الآداب لعمران بن جّان ولا آراها له فيه فهي غريبةٌ على 
روحه وعلی سيرته معاء ولعل الصواب آنها لاحد الخوارج من أصحاب قطري. 
- والشعر لعامر بن جظان وهو آخو عمران. لَه إليه ابن الابار في (إعتاب الکتاب 1۲). 
- وروی ثمة: إذا وقفت موازياً. 


وقوله: حنظلت نخلاته: أي صار ثمرها حنظلاً یکی عن رد المعروف إساءة. والحنظل 
تبات له ثمر شديد المرارة يسمى به أيضاً. 


سرا کر 





فصل في اللفظ والاستعارة سح« 


۳ ۰ ۱ (۱). 
اد 
أَسَرْبل هُجْر القَوْلٍ مَن لو مُجَوِنه ادن لَهُجاني عنه مَعْرُوفَهُ عِنْدِي 
ول اتا 


إذا ما عدا بالجَيْش حَلَقٌ فوفَهٌ عصایِب طبر تَهْتدي بعصائب 


جوانجَ قد ايقن أن كَبِيلهُ إذاما التقى الصَّفَان ال غالب ۱٦١[‏ ب] 
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مع قول أبي نواس ": 
وإذا مج اللقناعلتا وتراء‌ی الموث في صورہ 


راح في شنيسي م شفاشته ادلی شباظشره 
ایا الطیر غدوته"" یقءبالشبم من جر 
المقصود البيت الأخير وحکی المرزباني قال: حدثني عمرو الوراق: 


ریت آبا نواس يُنْشِد قصیدته التي أولها : 

© نب الم نان من مرن © 
دیوان أبي تمام ۱۱۹/۲ 
من قصيدة مشهورة للنابغة (دیوانه )٤١‏ في مدح الغساسنة» وأمیرهم عمرو بن الحارث 
الاعرج. 
- ورواية الدیوان (بشرح الاعلم الشنتمري): «إذا ما غزوا في الجیش حلق فوقهم» 
وبينها بیتان آخران و «إذا ما التقی الجمعان». 
دیوان أبي نواس ۶۳۱ من قصيدة في مدح العباس بن عبيد الله. 
والقنا جمع القناة. والعلق: الدم. والمفاضة: الدرع الواسعة. والشبا جمع الشباة: وهي 
من کل شيء حذه. 
في الأصول: يتأي. وفي طبعة الغزالي من الديوان: يتأيى. وفي رواية الصولي للدیوان 
(طبعة بغداد): «تتأیی». قال: تتأيا: تترقب وتنتظر. وقيل : تتأيا الطير غدوته ثقة بأنه 
يقتل أعداءه» فتقع على جيفهم فتشبع. والجرُر: القتلى. 
المنتاب : الذي يأتيك. عن عفر : عن بعد. وفي بعض الشروح (طبعة بغداد): هذا مثل 


سرا و 





0۰ لائل الإعجاز 

فحسدته فلما بلغ إلى قوله : 

تی الطیر فدوّته لقابالشبم ین جر 

قلت له: ما تركتٌ للنابغة شيا حيث یقول : إذا ما غدا بالجیش.. البیتین. 
فقال : اسکث فلئن کان سَبق فما آسأت الاتباع! 

وهذا الكلامٌ من آبي نواس دلیل بیْنْ في أن المعنی يُنْقل من صورة إلى 
صورة. ذاك لانه لو كان لا يكون قد صِنَّعّ بالمعنی شيئاً لكان قوله: فما أسأثُ 
الاتباع مُحالاًء لاه على كل حال لم يتبعه في اللفظ. ثم إن الأَمْرَ ظاهرٌ لمن نَظرَ 
في أنه قد نقل المعنى عن صورته التي هو عليها في شِغْر النابمّة إلى صورة 
آخری» وذلك أن ههنا معنيين أحدهما أصل وهو علم الظیر أن الممدوح إذا 
غزا عدراً كان الظر له وکان هو الغالب» والآخرٌ فرع وهو طمَمٌ الیر في أن 
تتسع علیها المطاعم من لحوم القتلی» وقد عمد النابغة إلى الأصل الذي هو 
علم الطیر بأنَّ الممدوح یکون الغالبَ فذگرہ صريحاً وت عن وجهه واعتمد 
في الفرع الذي هو طمعها في لحوم القتلی وانها لذلك تحلّق فوقه على دلالة 
الفحوی. وعکس آبو نواس القِصّة ذکر الفرع الذي هو طمغها في لحوم القتلی 
صريحاً فقال كما تری : 

6 3 2 شب ا 3 لشب مر جزره ۹8 

وعوَل في الاصل الذي هو علمُھا بأنَّ الظفر يكون للممدوح على الفحوى» 
ودلالة الفحوى على علمها أن الظفر یکو للممدوح هي في أن قال: «من 
جُرره» وهي لا تیِق [171 أ] بان شبعها يكون من ُژُر الممدوح حتى تعلمَ أنَّ 
الظفرٌ يكون له. آفیکون شيء أظهرٌ من هذا في النقل عن صورة إلى صورة؟ 

أرجعٌ إلى النَّسَّق. ومن ذلك قول أبي العتاهية: 

و > م و کس : ۱ اها 4۹ ( 

شِيمْ فنَحث من الْمَذج ما قد كان مستفلقاً على الْمْدام''! 


= يقول: لست ممن یصلح لمودتي (انظر الصفحة ۳۹۹). 
(١)‏ ديوان أبى العتاهية ۵٥‏ وجاء وحده من المستدرك على الدیوان. 





فصل ف اللفظ والاستعارة لس ا لل :8 


(1) 


شف 


۳) 


(€) 


(0) 
(10 


مع قول أبي تمام : 

نظمث له خَرَرٌ المديح مواهبٌ ینففن في مُقَدِ اللسان الْمُفْحَم 
وقول أبي و 

أتاك المجدٌمن عاونا وکنت له کمجتمع السُیولِ 
مع قول منصور المري"۳: 

إن المکارع والمعروف أوديةٌ أحلَّكَ الله منها حیث تجتممٌ 
وقول بار 

الشَيبٌ كُرهٌ وكُرْهٌ أن يفارقني أمحجبٌ بشيءٍ على البغضاء مَوْدودِ 
مع قول البحتري : 

تعیب الغانياتٌ علیٗ شيبي مَنْ لي أن املع بالمعيب؟ 


ديوان أبي تمام ۲۵۲/۳ من قصيدة في مدح أبي الحسين محمد بن الھیٹم بن شبانة. 

- قال التبريزي: ینفٹن أي يصلحنه ويرقينه من الفحامة حتى ينطلق ويستمر. 

قوله: من هنا وهنا أي من ههنا وههنا. قاله في اللسان. 

والشاعر هو أبو وجزة السعدي» واسمه يزيد بن عبيدء راجزء شاعر آموي» توفي سنة 
۰ هھ ويعدٌ في التابعين (له أخبار في الاغاني ۲۳۹/۱۲). 

البيت لمنصور التّمري» وهو من شعراء الدولة العباسیّة من أهل الجزيرة وكان تلميذ 
كلثوم بن عمرو العتابي وراويته. 

والبيت من قصيدة طنانة مشهورة في مدح الرشيد. (الأغاني .)٠٤١ /١١‏ وانظر شعر 
منصور التمري: ٠٠١‏ 

البيت أحد بيتين أوردهما في ذيل ديوان أبي العتاهية. على أنهما من المداخل. فهي 
تنسب لهء ولمسلم ولبشار أيضاً (انظر تحقيقات أستاذنا الدكتور شكري فيصل - ديوان 
آبي العتاهية ۵۳۰). 

دیوان البحتري ۹۹/۱ 

دیوان أبي تمام ۲۳۲/۵ 





۳4۲+ سس دلائل الإعجاز 


بشناقه من كماله غده ویکثر الوجد نحوةه الأمسش! 
0 
مع قول ابن الرومي 1 
,2 ۱ ۳ و ۳ مع شك مر ۔:ھ ۶ و و 
إمامٌ یل الأمس يُعمِلٌ نحوه تلفت ملهوفي ويشتاقه الغد 


لا تنظر إلى أنه قال: «يشتاقه الغذ» فأعاد لفظ أبي تمام» ولكن النظر إلى 


قوله : يعمل نحوه تلفت ملهوف. 


0) 
(۲) 


۳ 


(6) 


(0) 


وقول أبي تما" : 

لعن دمت الأعداء سُوءَ صّباجها فليس يُودَي شكرّها الذئبٍ والتشر! 
مع ول ال ۳ 

واثبگ منهم ربیع الشباع فائتث باخسانك الشامل 
وقول أبي تما : 

ورب نائي الْمَّغاني رُوحَُهُ أبداً لصیق رُوحي ودّان ليس بالداني 
مع قول المتتبي *: 

لٹا ولأه له بدا قلوبٌ تلاقی في جسوم ما ئلاتی 
وقول أبي هقان" : 


ديوان ابن الرومي ۲/ ٦٦٦‏ من قطعة في المعتضد العبّاسي أبي العباس أحمد. 
ديوان أبي تمام 4/ ۵۷۷ من قصيدة «يفخر فيها بقومه عند انصرافه من مصر». 
وروايته فيه : فان ذمّت الأعداء.... 
ديوان أبي الطيب ۳۱/۳ والشعر في مدح سيف الدولة. 
- وروی في الديوان أيضاً : فانبت. 
من قصيدة في مدح سليمان بن وهب» ويشفع في رجل يقال له سليمان بن رزين وهو 
ابن أخي دعبل الخزاعي. (الديوان ۳/ .)۳۳٣‏ وقبله : 
أزواجنا في مكان واحد وغدت أبداننا في شام أو خراسان 
ديوان أبي الطيب ۲۹۶/۲ 
هو أبو هفان عبد الله بن أحمد المهري. قال الخطيب البغدادي فيه: «كان له محل كبير 


سرا و 





فصل في اللفظ والاستعارة ےہ سس :8 


أصبح الدهرٌ مُسيفاً كله مالالا ابنَ يحيى ححسّنة 


مع قول ال 


ازالث بك الأيَامُ عشبي کالما بنوھا لها دنب وائت لها عذرٌ ۱:۱1 ب] 


وقول علي بن جیلتا: 

وأرى الليالي ما طوّث من قُوّتي دنه في عظتي وفي إفهامي 
مع قول ابن المعتز" : 

وما يُنتقصٌُ من شباب الرّجال یرد في ثهاها والب‌ابها 
وقول بكر بن الطاح "۳ : 

ولو لم يكن في کقه غيرٌ روجه لجا بها فليتق الله سال 
مع قول الب 

إنك من معش رإذا وهبوا مادون أعمارهم فقد بُخلرا 
وقول البحتري "۲ : 


ومنْ ذا يلوم البحر أن بات زاخراً يفيض وصوب الْمُرْنِ أن راح يَهْطِل 


(0١) 
(۲ 


(۳ 


فق 


(e) 
(10 


في الأدب» وقال في اللالي: «راویة» عالم بالشعر والغریب وشعره جید إلا أنه مُقل. 
(معجم الأدباء ۰۵4/۱۲ واللآلي ۳۳۹/۱ وتاريخ بغداد ۳۷۰/۹). 

ديوان أبي الطيّب ۱۲۶/۲ 

هو علي بن جبلة المشهور بالعكوك (۱۲۰ - ۲۱۳) والبيت أحد بيتين في مجموع شعره 
(دار المعارف ۱۰). 

- وروايته ثمة: في عقلي وفي إفهامي. ورواية الدلائل أعلى» وأدق في سياق المعنى. 
ديوان ابن المعتز ۱۹/۱ 

البيت ثابت في ديوان أبي تمام من قصيدة طويلة مشهورة في مدح المعتصم (الديوان 
۳ء على أنه نسب أيضاً لزياد الأعجم مع بيت آخر (العمدة ۲/ ۲۱۷). 

ديوان أبي الطیب 7١7/7‏ من قصيدة في مدح بدر بن عمّار. 

ديوان البحتري ۱۷۹۹/۳ من قصيدة في مدح محمد بن عبد الله بن طاهر. 





مع قول الو 

وما ثناكٌ کلام الناس عن گرم 
وقول الكندي”": 

عَرُوا وعَرَّ بعزهم مَنْ جاوروا 
إن يَطلبوا بتراتَهِمْ يُعَطَوًا بها 
مع قول المتبی(۳: 

تفیث الليالي کل شيء آخذته 


وقول أبي تماما : 


إذا سیفه أضحى على الهام حاكماً 


مع قول ال 


له من گریم الطبْع في الخرب مُنْتَضٍ 
فانظر الآن نظر من نفى الغفلة عن نفسه فإنكَ ترى عياناً أن للمعنى في كل 
واحدٍ من البيتين من جميع ذلك صورةٌ وصفةٌ غيرٌ صورته وصفیه في البیتِ 
الآخرء وأنَّ العلماء لم يريدوا حيثٌ قالوا: إن المعنى في هذا هو المعنى في 
ذاك. أنَّ الذي تعقِلُ من هذا لا یخالف الذي تعقّل من ذاك» وأنَّ المعنى عائدٌ 
عليك في البیتِ الثاني على هیثیه وصفته التي كان عليها في البيتٍ الأوّل وأنْ 


0) 
(۲) 
(۳ 


(٤٤ 
(6) 


دلائل الإعجاز 


و 0 
ومن يسْذُ طريقٌ العارض الهولل 


3 0 7 3 
نهم الذری وجماجم الھامَاتِ 
أو يُظَلَبُوا لا بذرکوا بعرات! 


عدا العفو منة وهو في السَیْفِ حاکم 


ومن عادة الإحسان والصّفْح غامد 


دیوان أبي الطیب ۸۷۱/۳ من قصيدة في مدح سیف الدولة. 


الترة (کالوتر) الثار. 


ديوان أبي الطیب ۸۲/۳ من قصيدة في مدح سیف الدولة. 
- یقول: إذا سلبت الليالي شيا آفته علیها فلم تقدر على استرداده منك وهي إذا 
أخذت منك شیئاً غرمته. يعني أنت أقوى من الذهر !! 


ديوان أبي تمام ۳/ ۱ من قصيدة في مدح أحمد بن وهب. 


ديوان أبى الطيب. 





فصل في اللفظ والاستعارة سس ا 


لا فرق ولا فصل ولا تباينَ بوجو من الوجوه» وأنَّ حكمّ البيتين مثلاً حكم 
الاسمين قد وضعا في اللغة لشيء واحدٍ كالليث والأسد. 

ولكن قالوا ذلك على عَسّب ما يقولّه العقلاء [11١أ]‏ في الشيئين 
يجمعهما جنس واحدء ثم يفترقان بخواص ومزايا وصفاتٍ كالخاتم والخاتم 
والشنفب والشنفب والسّوار والسّوار وسائر أصناف الحلي التي يجمعها جنس 
وخ نیم کرت ينها الاعف ایی الضعة والعمر: ۱ 

ومَنْ هذا الذي ينظر إلى بیتِ الخارجي وبيت أبي تمام فلا يعلم أن صورة 
المعنى في ذلك غيرٌ صورته في هذا؟ كيف والخارجی يقول: واحتجّت له 
فعلاته. ويقول أبو تماء'': 

© ان لمجاني عَنْۂ قفروفه عِنْدي © 

ومتى كان احتجٌ وهجا واحداً في المعنى؟ وكذلك الحكم في جمیع ما ذكرناه 

فليس يتصوّر في نفس عاقل أنْ يكونَ قول البحتري: 


ب 


وأحبٌ آفاقِ البلاد إلى القتی ارض بنال بها ریم الْمَطلب' 
وقول المتنبي : 
© وکل مکان ینب الم َيب“ © 

سواء. 

واعلم أن قولنا الصورة إنما هو تمثیل وقياس لما تغلمه بعقولنا على الذي 
نراه بأبصارناء فلما رأينا البينونة بين آحاد الأجناس تکون من جهة الصورة فکان 
يْنُ إنسان مِنْ إنسان» وفرس من فرس» بخصوصية تکون في صورة هذا لا تكون 
في صورة ذاك. 

وكذلك کان الأمر في المصنوعاتِ فکان تَبَيّنُ خایّم من خاتِم وسوار من 





یتح بخ بتک لتكت لاق ی 


سوار بذلك. ثم وَجَدْنا بين المعنى في أحد البيتين وبينه في الآخر بينونة في 
عقولنا وفرقاً عبّرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قُلنا: «للمعنى في هذا 
صورةٌ غيرٌ صورته في ذلك» وليس العبارة عن ذلك بالصورة شیئاً نحن ابتدأناه 
فینکره منكرٌ بل هو مستَعْملٌ مشهورٌ في كلام العلماء ويكفيك قول الجاحظ : 
«وإنما الشعر صناعةٌ وضربٌ من التصوير». 

واعلم أنه لو كان المعنى في أحد البيتين یکن على هيثته وصفته في البیت 
الآخر وكانّ التالي من الشاىِرَیٔن يجيئك به معاداً على وجهه لم يُحَدِثْ فيه شيئا 
ولم يغير له صفةً لكان قول العلماء في شاعر : إنه أذ المعنی مِنْ صاجبه 
فأحسنّ وأجاد وفي آخر: إنه أساء وقصّر لغواً ۱٦١[‏ ب] من القول من حيتٌ كان 
محالاً أن يُحْسِنَ أو يسيء في شيء لا يصنع به شيئاً. وكذلك کان يكون جعلھم 
البيتٌ نظيراً للبيت ومناسباً له خطأ منهم لأنه محال أن يناسِبّ الشيء نفسه وأن 
یکونْ نظیراً لنفیه. وأمرٌ ثالث وهو أنهم يقولون في واحد: إنه أحَذٌ المعنى فظهر 
آخذه وفي آخر: إنه أخذه فأخفى آخذه. ولو كان المعنى يكونُ معاداً على 
صورته وهیئته وكانّ الخد له مِنْ صاجبه لا یصنّعُ شيئاً غیر أن یبٔیل لفظاً مکان 
لفظء لكان الإخفاء فيه محالاً لأن اللفظ لا يُخفي المعنی وإنما يُحُفيه إخراجه 
في صورةٍ غير التي کان عليها. مثال ذلك“ أن القاضي آبا الحسَن ذكر فيما ذكر 
فيه تناسّبٌ المعاني بيت أبي نواس : 


کے ۶ و م © 
وبيت عبد الله بن مصعب 


کالّك جعت مُحنکماً علیهم تخیر في الا وة ماتشاء 


)١(‏ النص من کتاب القاضي الجرجاني» أبي الحسن علي بن عبد العزیز» (الوساطة بين 
المتنبي وخصومه) الصفحة ۲۰ 

(۲) دیوان آبي نواس ۲۳۹ 

(۳) هو عبد الله بن مصعب.. بن الزُبیر الاسدي القرشي (۱۱۱ - ۱۸6 ه). أمير من أهل 
الورع والعدلء وکان شاعراً فصيحاً. 


سرا و 





فصل في اللفظ والاستعارة سس 


وذکر آنهما معا من بيك ا 

خُلِقتٌ على ما فيّ غير مخیّر ‏ هواي ولو حيرت کن المهذبا 
والامر في تناسب هذه الثلائة ظاهرٌ. ثم إنه ذکر أن أبا تمام قد تناوله فأخفاه 
وق 

فلو صَوّرت نفسك لم تَزذها على ما فيك من گرّم الظباع! 
ومن العَجّب في ذلك ما تراه إذا أنت تأمَلْت قول أبي العتاهية" : 
أعلى واکرم عن يدبو يدي فَعَلَث ونرَّه قذرٌَه قَدْرِي 
وژزفث من جُدواه عافيةً أن لا يضيقٌ بشكره صَدري 
وعَنيتٌ خلوا من تَفَضْله اخٹُو عليے بأحسّن العُذْر 
ما فائَنِي خَيْرٌ امرئ وضمث ‏ كني يداه مؤونةً الشكْرٍ 171 أ] 
ثم نظرت إلى قولٍ الذي يقول”؟ : 

أعتقني سوم ما صنعث من الرق م فيا بر5ها علی كبدي 
فصرث عَبْداً للسُوءِ فيك وما أحسّنّ سُوءٌ قبلي إلى آخدا 


ومما هو في غاية اللُذرة من هذا الباب ما صَئَّعه الجاحظ بقول ثُصیب!“: 


۲٤٥٢ ديوان بشار‎ )١( 

(؟) ديوان أبي تمام ۳۶۰/۲ 

(۳) الأبيات حماسية انتقاها أبو تمام (الحماسة بشرح المرزوقي ۱۵44/۳) ونبه إليها في 
ديوان أبي العتاهية ۱۷۱ 

)٤(‏ نسبهما في (الطبعة المحمودية) إلى ابن الرومي نقلاً (عن بعض الكتب) وليس البيتان 
في ديوانه. وهما في حماسة ابن الشجري ۲۹۱/۱ بلا عزو. 

۵٩ شطر بيت» وقبله «فعاجوا فأثنوا بالذي أنت آهله». والبيت في ديوانه‎ )٥( 
تُصيب بن رباح» مولى عبد العزيز بن مروانء شاعر فحل من شعراء الدولة المروانية‎ 
(توفي سنة ۱۰۸ ه) وقد جمع الدكتور داود سلوم شعره» وطبع ببغداد.‎ 


سے سا کر قر 





1۸ء 


دلائل الإعجاز 


ولو سکتوا أثنت عليك الحقائب 


حين نثره فقال وكتب به إلى ابن الرّيات: نحن أعرَّك الله نَسْحَرٌ بالبيان» 
ونموّه بالقول» والناس ينظرون إلى الحالِء ويقضون بالعيانء فأَئْرُ في أمرنا أثراً 


ينطق إذا سكتناء فان المذعی بغير بينة متعرّض للتكذيب. 


وهذه جملةٌ من وصفهم الشعر وعمله وإدلالهم به : 


0) 
(۳) 
(۳ 


فق 


او 

إن القصائد قد علمن بأنني 
وإذا ابْتَداتٌ عَروض تسچ ريض 
حتّى تطاوعني ولو يَرْتَاضُها 
سم ھا 

اذا یٹ عن ذكر القوافي فلن رى 
راکدر ما سادرا رون 
ار غریباً يَمِسَحٌ الاس وَجْهَهُ 
عَديّ بنُ الرّقاع”" : 

وقَصِيدةٍ قد بثٌالمجمَعٌ بَیْنّها 
نظر المثقّفٍ في كُعُوبٍ قَناتِه 


ےه و ۰ ۹۹3 
کعب بن زهير ‏ : 


ى ھ 


صَنع اللسان بهن لا آتنخل 
جَعَلَ تذل یما آرید وتنهل 


غَيْرِي لحَاوَّلَ د صَعْبَةٌ لا تفیل 


لها قائلاً بَعْدِي أطبٌّ واشٹرا 
خزون جبالِ الشَّعرٍ حنّى نَيَسَرا 


كما تَمْسَحُ الأيدي الأَئَرً الْمُشَهّرا 


‫َ 


حى أقوّمَ مَيْلّها ويِناتها 


حسّی يُقِيعَئِمَافُهُ اما 


وردت في مجموع شعره )11١(‏ نقلاً عن الدلائل۔ 


ديوان تميم بن أبي بن مقبل ١77‏ 
البيت في الأغاني ۳۱۱/۹ 


قال أبو الفرج: ونسبه الناس إلى جد جده (الرقاع) لشهرته. وكان شاعراً مقدماً عند بني 


أمية مدّاحاً لهمء خاصاً بالوليد بن عبد الملك. 


ديوان کعب بن زهير ۵٩‏ 





فصل في اللفظ والاستعارة 


0) 


(۳ 
(۳ 


(4) 


قَمَنْ للقوافي شانها مَن بَحوگها 
يقوّئها حى تَلِينَ مثولها 
ا 

عَمِيتُ جنيناً والذّكاء من العَمَى 
وغاض ضياء العينٍ للعلم رافداً 
وشعر نور الرّوْضٍ لاءمث بَبْنَه 
وله(۲): 

روز سلوكٍ عليدابَهةً 
لله ماراح في جوانجه 
بخرخ ین فيه للندي كما 
ا شریح ال : 

فان أهلِك فقد أبقيتٌ بَعدي 
لذيذاتِ المقاطع محكماتٍ 


الفرزدق!گ: 


1۹ء 


إذا ما تَوى گُحْبٌ وفوّرٌ جَرْوَل 


فَيقصُرٌ عَنْها گل ما يُتمكّل 1١[‏ ب] 


فجثث عجيبٌ ال للعلم موثلا 
لقلب إذا ما ضيّع الناسن حَصّلا 
بقولٍ إذا ما أحرّن الشعرٌ أسهلا 


يُغْرّف من شعره ومن خظبه 
ین لولو لاینام عد د 


یخرج ضوۂ النهار من لهبة 


قوافي تعجبٌ الْمُتَمثّلينا 


لو ان الشعرٌيُلبَسٌ لارتیینا 


ديوان بشار ۱۳۹/۶ في ملحقات الدّيوان والقطعة ثمة في أربعة أبيات. 
- وفيه للعلم معقلاً. وغاض ضياء العين للقلب فاغتدي بقلب.. إلخ. 


ديوان بشار ۱۳۹/۱ 


الأظهر أنه أبو شريح عمیر بن الحباب السلمي؛ وهو فارس؛ شاعر أموي. شارك في 
حروب كثيرة وقتل سنة ۷۰ھ في يوم الحشاكء قتلته بنو تغلب. له أخبار في الأغاني 


»285/7 وتاریخ الطبراني 31/1 ومعجم الشعراء 5“ 


ديوان الفرزدق ۱۳۳/۱ 


الضمیر في (بلغن) یعود على القوافي = الشعر أي شرق شعره وغرب » ودار على 


الالسن والثنية مفرد الثنايا: وهي إحدى الأسنان الاربع التي في مقدم الفم. 


۰ ____«لائل الاعجاز 


بَلغنَ الشمسّ حين تکون شرقا ومسقّط قرنها من حیثُ غابا 
اين ئگ 

فجرنا بنابیع الکلام وَبَحْرَّہ فاصبخ فيو ذو الرواية بسبخ 
وما الشّعر الا شعرٌ قيس وخنیفی. وشمر سواه له وتملّحٌ 
وقال عقالٌ بنُ هشام القيني یرد عليه" : 

ألا بلغ الرَّمَاحَ نقض مقالة بها تحطل الرََّاحُ أو كان يَمرَّحُ 
لعن كان في قيس وخندف ألسنٌ طوالٌ وشعر سائر ليس يُفْدَحُ 
لقد حرق الحيٌ اليمانون قبلّهم بحور الكلام تُسْتّقی وهي طنَّحُ 
وهم عَلّموا مَنْ بَعْدَهم فتعلّموا وهم أعربوا هذا الکلام وأوضحوا 
فللسابقين الفَضْلْ لا دونه وليس لِمَسْبُوقٍ عليهم تجح 
أبو تما : 

کشفث قناع الشعر عن خر وجهه وطیّرثه عن وکره وهو واقة 


2ل٭رم) 


[114 أ] بغر ' يراها من يراها بسمْيه ويدنو إليها ذو الججا وهو شايع 


2 2 8 


بوذ وداداً آن اعضاء جسیه إذا أنشِدَث شوقاً إليها مَساممٌ 


۲۷۱/۲ البيتان في الأغاني‎ )١( 
وابن ميادة (الرماح بن أبرد) مخضرم الدّولتين. وفيه أبلغ.‎ 

(۲) الخبر والشعر في الأغاني ۲۷۱/۲ - ۲۷۲. وكانت بين ابن ميادة» وبين عقال بن هشام 
مفاخرة. 

(۳) ديوان أبي تمّام /٤‏ 540 من قصيدة في مدح أبي دلف العجلي. 

)٤(‏ الواقع خلاف الطائر. 

)٥(‏ الغرّ صفة للقوافي (أو القصائد). 





فصل في ١‏ للفظ والاستعارة 


ار 

حذاء تملا کل أذن حكمة 
کالذر والمرجان آلف نظمه 
كشقيقة البُرْدِ المُتمتم وشية 
يُعطي بها البشری الكريم ويرتدي 


بشری الغْنيّ أبي البنات ان 


وبلاغة وثيرٌ کل ورد 
بالئذرٍ في مُنق الفتاة الرود 
في آرض مهرة أو بلاد زي 
برداِھا في المحفِل المشهود 


۷١ 


ا 
سِمْطان فيها اللولؤ المَکُنُون 
جَفْرٌ إذا نَضَبّ الكلامٌ مین 


«بأنني صنع اللسان بهن لا آتنخل» 


جاءتك مِنْ نظم اللسان قلادةٌ 
أخذاكها صبَعٌ الضمير يَمُدَُه 


أخذ لفظ الصتع من قول أبي حَیّة: 9 


ونقله إلى الضمير وقد جعل حسان أيضاً اللسان صَنَعاً وذلك في قوله: 


(0) 


(۲۲) 


۳) 


ديوان أبي تمام ۳۹۷/۱. وقبل هذه الأبيات: 

خذها مثقفۂ القواني رَبُھا لسوابغ النعماء غير كنود 
- مثقفة: صفة للقصيدة أي مقومة. وحذاء: أي خفيفة السیر» بمعنى سريعة. أراد أنها 
تسير في البلاد. والشذر: ما يصاغ من الذهب والفضة فيفضّل به اللؤلؤ. والرود: 
الناعمة. 
- وترك القاضي بيتين من نسق أبيات القصيدة. 
قال التبريزي: يعطي (بالبناء للمعلوم) يعني أن الكريم إذ بش بقدومها أعطى من بشره 
يُشراه أي عطية البشارة. 
من قصيدة يمدح بها الواثق بالله. (الديوان ۳۲۹/۳ - ۳۳۱) وبين البيتين في الديوان 
أبیات آخر. 
- وقوله: جاءتك أي القصيدةء وأحذاكها: أي أعطاكها. والجفر: البثر الواسعة الفم. 
وذکرها الشاعر هنا في معنى يدل على الغزارة والمعين الذي يجري على وجه الأرض. 


)٤(‏ سبق التمكّل به في أول الفصل. 





الا# اسل لل سس دد دلائل الإعجاز 


أهدّی لهم یدحا تلب مُوازز؛ فيماأحبٌ لسان حائك صَبَّعْ 
ولأبي تمام! 0 

إليك أرَحنا از الشعر بعدما تمهّل في رَوْضٍ المعاني العجائب 
غرائبٌ لاقث في فنائك أنسّها يِن الْمَحْدٍ فهي الآن غيرٌ غرائب 
ولو كان يَفنى الشّعر أفناه ما رت حياضْكَ من 7 السنين الاب 
ولكنّهُ صوث العقول إذا انجلث سحادث منه أعقَبّتْ ث بسحائب 


0( , 
البحتري”" : 


السث الْمُوالي فيك نظم قصائدٍ هي الأنجمُ اقتادث مع الليل أنجما 


٤[‏ ب] ثناء كان الروض منه منوّراً ضحي وكأن الوضي منه منمنما 


وله © 


احسن أبا حسن بالشعر إذْ جَمَلَتْ مر و 


فقذ آتثك المواني غبّ نائدة كما تَفََصَ غِبّ الوابل الرَّهَرٌ 
یہ 


إليكَ القوافي نازعات قواصد يُسَيِّرٌ شاحي وفپها ربمم 


ور في النظم هر ينها ١‏ بهاة وحسناً انها لك نعم 


(۱) 
(۳ 
(۳( 
(1) 


دیوان أبي تمام ۲۱۳/۱ 

دیوان البحتري ۱۹۸۳/۳ من قصيدة یمدح بها الفتح بن خاقان. 

من قصيدة للبحتري في مدح علي بن مر الطائي ویلقب بالارمني. (الدیوان ۹6۸/۲). 
من قصيدة له في مدح الفتح بن خاقان. (الدیوان ۱۹۳۱/۳). 

- يسيّر: أي یجعل کالسیرام. أو وشي السيراء» وهي ثیاب يمنيّة مزركشة بخیوط من 
الحریر والذهب. 





فصل ف اللفظ والاستعارة 


و 

بمَنْقوشَةٍ نَفْشَ الدُنانیرِ يُنْتَقَى 
ول" : 

أيذهبٌ هذا الدّهِرٌ لم یر مَوْضِعي 
ويكسدٌ مثلي وهو تاجر سُؤٌْدٍ 
سوائر شِعْر جامع بَدَدَ الغلى 
ول(٤٤:‏ 

للهيسهرٌ في مديحك ليله 
بفظان ينتحل الكلام كانه 
فأتى به كالسَيفٍ رقرق صيقل 
ومن نادر وصفه للبلاغة قول“ : 


في نظام من البلاغة ما شك 


وبديعٌ كأنهالرّهرالضًا 


0) 
(۲) 
(۳( 


(6) 


(0) 


AA 


لها اللّفظ مُختاراً كما يُنتقى الب 
بات و وی 
يِبِيعٌ د ثزيات المکارم والمحد 
تَعَلّقن مَنْ قبلي وآنعین مَنْ بُمدي 
لإحكامها تقدير داود ذ في ارو 


متململا وتنام دون ثوابه 


جیئن لدیه يريدٌ أن یلقی به 


انرو ان نسظام نرید 


حك في رونق الربیع الجديدٍ 


ديوان البحتري ۸۷٥/۲‏ من قصيدة في مدح أبي عامر الخضر بن أحمد. 
ديوان البحتري ۲/ ۷٢۷‏ من قصيدة في مدح ابن ثوابة. 


داود: نبي الله داود. والسرد: اسم لكل درع وحلق. وفيه إشارة إلى الآية الكريمة: فان 


آل بمب وَقَيّرَ في اسر [سبا: .]١١/74‏ 
من قصيدة له في الديوان 88/١‏ يعاتب إسماعيل بن شهاب. 


5 والصیقل الذي یصقل السّيوف. وسنخ كل شيء أصله. وذباب السيف: حده الذي 


یضرب به. 


من قصيدة في مدح محمد بن عبد الملك الرّيات (الدیوان ۱۳۱/۱ - 1۳۷). 


¥٤ 


ران جوانبالسمم ا 
حجج تخرس الألَدّ بألفا 
ومعان لو د فَصّلتهاالقّوافي 
خرن مُستعمل الکلام اختياراً 
وركبْنّ اللفظ القريبٌ فأدرك 
كالعَذَارَى غدونَ في الحلل الصُُ 


دلائل الإعجاز 


للقّهُعَودْهُ على المستعيدٍ 
ظ فُرادی کالجوهر المعدود 
مَجَنتْ شمعر جَروَلٍ ولبید 
نَّ بو غايّة الْمُرادِالبَعيدٍ 


ر إذا رُحْنَ في الخطوط السود 


الغرض من كنْب هذه الأبيات الاستظهار حتى إِنْ حَمّل حامل نفسّه على 
العّرر والتفخم على غير بصيرةٍ فزعم أن الإعجارٌ في مَذاقة الحروفِء وفي 
سلامتها مما يثقل على اللسان» عل بالنظر فيها فساد ظنّه وب غلطه. من حیث 
یری عياناً أن ليس کلامهم کلام من خطر ذلك منه ببالء ولا صفائهم صفاتٍ 
تصلحٌ له على حالء إذ لا يخفى على عاقل أن لم يكن ضربٌ (تميم) لحزون 
جبال الشعر لأنْ تسلم آلفاظه من حروف تثقل على اللسانء ولا كان تقويم 
(عدي) لشعره ولا تشبیهه نظره فيه بنظر المثقّف في كُعوب قناته لذلك وأنه محال 
أن کون له جعل (بشار) نور العين قد غاض فصار إلى قلبه» وأن يكون اللؤلوٌ 
الذي كان لا ينام عن طلبه. وأنْ ليس هو صوبّ العقول الذي إذا «انجِلَّتْ 
سَحائبُ منه أعقبث بسحائب»» وأنْ ليس هو «الدرّ والمرجان» مؤلفاً بالشّذر في 
العقد. ولا الذي له كان (البحتري) مقدّراً تقدير داود في السّرد. 

كيف ؛ وهذه كلها عبارات عما يُذْركٌ بالعقل ويُسْتَتبَط بالفکر» وليس الفكر 
الطریق إلى تمييز ما يثقّل على اللسان مما لا یق إنما الطريق إلى ذلك الحس 
ولولا أنَّ البلوى قد عَظْمَتُْ بهذا الرأي الفاسد وأن الذين قد استهلكوا فيه قد 
صاروا من فرط شغفهم به يُصعُون إلى کل شيء يسمّعونه» ۱٦٥١[‏ ب] حتى لو أن 
إنساناً قال: «باقلي حارہ''' ريهُم أنه يريد نصرةً مذهبهم لأقبلوا بأوجههم عليه 
)١(‏ الباقلی: الفول. ولا زالت الكلمة شائعة في الاستعمال» في بعض البلدان العربية. 


سرا کر 





فصل في اللفظ والاستعارة + سس ۷۸ 


فألقوا أسماعهم الیه. لكان" اظراحة وترُ الاشتغال به آصوب. لأنّه قولٌ 
لا صل منه جانبٌ بالصواب البتة! 


ذلك لأنّه أول شيء يؤدي إلى أن یکون القرآن معجزاً لا بما به كان قرآناً 
وكلام الله عز وجل. لأنّه على کل حال إنما كان قُرآناً وكلامٌ الله عز وجل 
بالنثظم الذي هو عليه. ومعلومٌ أن ليس النظم من مذاقةٍ الخروف وسلامتها 
مما يَنْقّل على اللّسان في شيء. ثم إنه اتَفَاقٌ من العقلاء أن الوصف الذي به 
تتاهى القرآنُ إلى حَدٌ عَجِرّ عنه المخلوقون هو الفصاحةٌ والبلاغة وما رأينا عاقلاً 
جعل القرآن فصيحاً أو بلیغاً بان لا يكونَ في خروفه ما یثقل على اللسان. لأنه 
لو كان يصح ذلك لكان يجبٌ أن يكون السّوقي الساقظ من الكلام والسَّفْسَافُ 
الرّديءُ من الشعر فصيحاً إذا حَمَّثْ حروفه. وأعجبُ من هذا أنه يَلْرّمِ منه أنه لو 
عمد عامدٌ إلى حركات الإعراب فجعل مکانٌ کل ضمّة وکسرة فتحةً فقال: 
«الحمد ل٤‏ بفتح الدال واللام والهاء وجرى على هذا في القرآن که أن لا يسلبّه 
ذلك الوصف الذي هو مُعْجِرٌ به بل كان ينبغي أن يزيد فيه لأن الفتحة 
كما لا يخفى أخفٌ من کل واحدة من الضمة والکسرة فإِنْ قال: إن ذلك يحيل 
المعنى قيل لە: إذا كان المعنى والعلة في كونه معجزاً خفةً اللفظ وسهولته فينبغي 
أن يكون مع إحالة المعنى معجزاً لأنه إذا كان معجرّ الوصفب يخصٌ لفظه دون 
معناه كانَ محالاً أن يخرج عن كونه معجزاً مع قيام ذلك الوصف فيه. 

ود هذا ومَبْ أنه لا يلزم شي# منه فإنه يكفي في الدلالة على سقوطه وله 
تمييز القائل به أن يقتضي إسقاط الكناية والاستعارة والتمثيل والمجاز والإيجاز 
جملة. واطراح جميعها رأساًء مع أنها الأقطاب التي تدور البلاغة 
عليهاء والأعضادٌ التي تستند الفصاحة إليهاء والظلبة التي يتنازعها المحینون؛ 
[53 أ] والرّهان الذي تجرّب فيه الجیاد. والُضال الذي تعرف به الأيدي 
الشّدادء وهي التي نَوّه بذكرها البلغاء» ورفع من أقدارها العلّماء» وصئّفوا فيها 
الکتب؛ ووكّلوا بها الهِمّم» وصرّفوا إليها الحواطر» حتّی صار الکلامٌ فيها نوعاً 


(۱) جواب (لولا) السالفة في مطلع الفقرة. 


سے سا کر قر 





ببس تحص د دلائل الإعجاز 


من العلم مُفرداًء وصناعة على چدّة. ولم يتعاظ أحدٌ من الناس القول في 
الاعجاز الا ذکرها وجعلّها العمدّ والأركان فيما يوجب الفضل والمزیة 
وخصوصاً الاستعارة والإيجاز. فإنكَ تراهم يجعلونهما عنوانَ ما یذکرون وأول 
ما يُوردون» وتراهم یذکرون من الاستعارة قولّه عز وجل: ات اراس 
کیا وقوله: (وَأْضْرِبُوا في كُنوبهمٌ یج وقولّه عز وجل: وة لمم 
الل نَل ينه کان وقولّه عز وجل: اصع بنا ْم وقولّه : "تَا شرا 
ينه عم ييا وقولّه تعالى: عى تیم أل ارازما 4 وقولّه: مما بت 
ْرَتَهُمْ4 ومن الإيجاز قولّه تعالى: وما تات من فور ان ابد إِلیھم علی 


عم مرس ا 


مو وقولّه تعالى : ولا بك نل جر وقوله: رذ يهم من کلت 


وتراهم على لسانٍ واحدٍ في أن المجاژ والایجاژ من الأركانٍ في أمرٍ الاعجاز. 

وإذا كان الأمرٌ كذلك عند كاقّة العُلماءٍ الذين تکلّموا في المّزايا التي للرآن 
ينعي أن يَنْظرَ في أمْرٍ الذي يُسْلِمُ نفسّه إلى الغرورء فيزعم أن الوّضف الذي 
كان له القرآن مُعجزاً هو سَلامةُ حروفه ممًا يَنْقّلُ على اللسان أيصحٌ له القول 
بذلك إلا من بَعْدٍ أن يَدّعي الغلط على العقلاء قاطبة نیما قالوهء والخطأ 
فيما أجمعوا عليهء وإذا نَطَرْنا وجدناۂ لا يصح له ذلك الا بان يقتحم هذه 
الجهالّة اللهم الا آن يخرجٌ إلى الضحکهة) فیزعمَ مثلاً أن من شأن الاستعارة 
والإيجاز إذا دخلا الکلاع أن يحدّتٌ بهما في حروفه جِفّةء ويتجدّد فيها سُھولة 
ونسأل الله تعالى العصمةً والتوفيق. 

واعلم نا لا نابی أنْ تكون مَذاقةُ الحروفٍ وسلامَٹھا مما یل على اللْسانٍ 
داخلاً نیما يوجب الفضيلة» وأنْ تکون مما یوک آمر الإعجازء وإنما الذي 
تثکره وثفیّل ۳ رأي من يذهب إليه أن يجعَله معجزاً به وحدّه ویجمّله الأصل 
والعمدةً فیخرج إلى ما ذكرنا من الشناعات. 
(۱) الضّحْكَةٌ: من يضحك الناس معه. 


(۲) فيّل رأيه: أي خظأه وقَبّحه. ويقال: فال رأي فلان أي ضعف. ورجل فيل الرأي وفيّل 
الرأي (على وزن هيّن): ضعيف الرأي. 
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فصل في اللفظ والاستعارة سس 


ثم إن العجبّ کل العجب ممّن يجعل کل الفضيلةٍ في شيء هو إذا انفرد لم 
يَجِبْ به فضل البتة ولم يحل في اعتدادٍ بحالٍ» وذلك أنه لا يَحْمَى على عاقل أنه 
لا کون بسهولة الألفاظ وسلامَتِها مما یثقل على اللسان اعتداد حتى يكون قد أُلتَ 
منها کلامء ثم كان ذلك الكلامٌ صحيحاً في نظمه والغرض الذي أريد به وأنه لو 
عَمَدَ عامدٌ إلى ألفاظ فجمعَهًا من غير أن يراعي فيها معنی ويؤلّف منها كلاماً» لم َر 
عاقلاً يعتدٌ السهولةً فيها فضيلةً؛ لاد الالفاظ لا تراد لأنفيها وانما تراد لتجعل أدلة 
على المعاني» فإذا عَدِمَتِ الذي له تراد أو اختل أمرّها فيه لم بُعتذٌ بالأوصاف التي 
تكون في آنفیها عليهاء وكانت الشّهولة وغَیْر السَهولة فيها واحداً. ومن ها هنا 

و ہے 4 موه 7 م 0 ٠‏ و م 
ریت العلماء يذمون مَنْ يحمله تطلبٌ السّجع والتجنيس على أن يضم لهما المعنى» 
ویدخل الخلل عليه من أجلهماء وعلى آن یتعسّت في الاستعارة بسببهماء ويركب 
الوعورةً» ويسلكٌ المسالك المجهولّة» كالذي صَنَّع أبو تمام في قول“ : 

سیف الإمام الذي سَمَثْهُ هيبئه لما تَکُرٌّم اهل الأرض مخترما 

رت بقرّان عینُ الدين وانشترث بالأشترين عيون اسر فاصقلما 

وقوله : 

دُمَبَتْ بمذھبه السَّماحَةٌ والتَوث فيه الظنون أمذمّبٌ ام مُذْمِبْ 

ويصتعه المتكلّفون في الاسجاع وذلك أنه لا یتصوّر أن يجب بهما و 
حيتٌ هما فضلٌ» ويقعٌ بهما مع الخلرٌ من المعنی اعتدادٌء وإذا نظرت إلى 
تجنيس أبي تمام «أمذهّبٌ آم مذهب» فاستضعفته» وإلى تجنيس القائل : 

© حتى نجامن خوفهوما تجا © 
وقول المحدَّثِ”'؟: [۱3۷ أ] 


.)١158/7 ديوان أبي تمام من قصيدة في مدح إسحاق بن إبراهيم المصعبي (الدیوان‎ )١( 
وفيه: تخرّم أهل الكفر. والاخترام: استتصال الشيء.‎ 

(؟) البيت لأبي الفتح البستي (في ديوانه ۳۲۲ - ۳۲۳) ونصٌ المحقق على أن القطعة التي 
منها البيت تنسب لغيره في بعض المصادر. 
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4 سس دلائل الاعجاز 
ناظراه فيما جنی ناظراه اآودغاني امت بما أودَعَاني 
فاستحسنته» لم تشكٌ بحالي أن ذلك لم يكن لامر يرجم إلى اللفظ ولكنْ 

لأنك رأيتَ الفائدة ضعفت في الأول وقويث في الثاني وذلك آنك رأيتَ 

أبا تمام لم یذ ب «مذهب» و ١مَذَّمَب»‏ على أن أسمّعك حروفاً مكرّرة لا تجذ 
لها قائدة < إن لت إلا عتکلمه له ورايت الاش قد اعد عليك 
اللّمطَة كانه يخدعُكَ عَن الفائدة وقد أعطاهاء ويوهمّك أنه لم يّزذك وقد أحسنّ 
الزيادةً ووفاهاء ولهذو النكتة كان التجنيس وخصوصاً المستوفّى منه مثل «نجا 
ونجا» من حلي الشعر. والقول فيما يَحْسنُ وفيما لا يَحْسنُ من التجنيس والسجع 
یطولء ولم يكن غرشنا من ذكرهما شرح أمرهما ولكن توكيد ما انتهى بنا القول 
إليه ِن استحالة أن یکونْ الإعجارٌ في مجوّدِ السَّهولَةٍ وسَلامَةِ الالفاظ مما يثقل 

على اللسان. 
وجملة الأمر آنا ما رأينا في الدنيا عاقلاً الرّح النَّظمّ والمحاسِنَّ التي هو 

السبب فیها من الاستعارة والكناية والتمثیل وضروب المجاز والایجاز وصد 

بوجهه عَنْ جمیعها وجمل الفضل کلّه والمزية أجمعّها في سلامَةِ الحروفی 
مما يثقّل کیت وهو يؤدّي إلى السخف والخروج من العَقْلِ كما بيا واعلم أنه قد 
آن لنا أن نعود إلى ما هو الأمرٌ الاعظم والغرض الى ء والذي كأنه هو الظلبة 
وکل ما عداه ذرائع إليه» وهو المرام وما سواه اعات اسل عله وشو سان 
العِلّلٍ التي لها وَجَبَ أن یکون لنظم مزية على تنم وأن يعم م مر التفاضل فيه 
ويتناهى إلى الغاياتٍ البعيدةء ونحن نسألٌ الله تعالى العونَ على ذلك والتوفيق له 
والهداية إليه ۱٦۷[‏ ب]. 





مجمل 2 النظم] 


ما أَظنْ بكَ أيها القارئ لكتابنا إن كنت وفيته حقّه من النظرء وتدبٌرنّہ حقَّ 
التدبرء الا أنكَ قد علمت علماً أبى أن يكون للشكٌ فيه نصيبٌ. وللتوقّفی 
نحوك مذهبٌء أن ليس النظمُ شيئاً الا توخي معاني النحو وأحكايه ووجوهه 
وفروقه فيما بَيْنَ معاني الکلم؛ وأنك قد تبيّنتَ أنه إذا رُفِمَ معاني النّحو 
وأحكامّه مما بِينَ الكلم حتى لا تراة فيها في جملةٍ ولا تفصيل خرجت الكلمٌ 
المنطوقٌ ببعضها في أثرِ بعض في البيتِ من الشعرِ والفصل من التَثْر عن أن 
یکون لکونها في مواضهها التي وضعَث فيها موجبٌ ومقتضء وعن أن يتصوّر 
أن يقال في كلمةٍ منها إنها مرتبطةٌ بصاحبةٍ لهاء ومتعلّقةٌ بها وكائئةٌ بسبب منهاء 
وان تس تصزرك تلا قد كك فة تدك وملا يز لد تفاب راتا 
من أن تج إلى الذي كنت علیه وأن يَجرَّكَ الإلف والاعتيادٌ إليهء وأنك 
جعلت ما قلناه نقشاً في صدركء وأئبنّهُ في سويداءِ قلبك وصادقت بيئّه وبين 
نفيك فإِنْ كان الامن كما ظنناه رجونا أن يصادف الذي نریڈ أن نستأنقه 
بعون الله تعالى من نية حسنة تقيكَ الملل ورغبة صادقة تدفعٌ عنك السأمء 
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۰-ےس سس يي سل دلائل الإعجاز 


وأريحية یخف معها عليك تعبُ الفِكر وکد النظرء والله تعالى ولي توفيقك 
وتوفيقنا بمنّهِ وفضله ونبدأ فنقول: 

فإذا ثبت الآن أن لا شك ولا مِرْيَةَ في أنْ ليس النظم شيئاً غير توخي معاني 
النحو وأحكامه فيما بِينَ معاني الکلم؛ ثبت من ذلك أن طالب دلیلِ الاعجاز من 
نظم القرآنٍ إذا هو لم يطلبه في معاني النحوٍ وأحكايه ووجوهه وفروقه» ولم 
يَعْلم أنها معدِنه ومعانہ!“ وموضعه ومکائه وأنه لا مستنبّط له سواهاء وان 
لا وجة لطلبه فيما عداهاء غارٌ نفسّه بالكاذب من الطمّعء [178 1] ومُسْلم لها 
إلى الحُدَعء وأنة إن أبى أن يکونْ فيها كان قد أبى أن يكون القرآن معجزاً بنظمه» 
وَلَزمَه أن یثبت شيئاً آخرٌ یکون مُعجزاً به» وأنْ يلحق بأصحاب الصّرفة فيدفعَ 
الإعجاز من أصلهء وهذا تقريرٌ لا يدفعه إلا معانِدٌ يَعْدَ الرجوع عن باطل قد 
اعتقدّه عجزآ والثبات عليه ین بَعْدِ لزوم الحجَّةِ جلداً» ومَنْ وضع نفسّه في هذه 
المنزلة كان قد باعدها من الإنسانية» ونسأل الله تعالى العصمة والتوفیق. 

وهذه أصولٌ يحتاجُ إلى معرقیها قبل الذي عَمّدنا له. اعلم أن معاني الكلام 
كلّهاء معان لا تتصرّر إلا فيما بين شیئین. والاصل والأول هو الخبر؛ وإذا 
آحکمت العلم بهذا المعنى فيه عرفّه في الجميع. ومن الثابتٍ في العقول والقائم 
في النفوس أنه لا یکو خبرٌ حتى یکو مخبرٌ به ومخبرٌ عنه» لأنه ینشیم إلى 
إثباتٍ ونفي والإثبات يَقْتَضي مثبتاً ومتّبتا له والنفی يقتضي منفیاً ومنفياً عنه؛ 
فلو حاولت أن یتصوّر إثباتٌ معنى أو نفيّه من دون أن یکون هناك مِتَبتّ له ومنفيٌ 
عنه حاولتٌ ما لا يَصِحّ في عفل ولا يق في وھ ومن أجل ذلك امتنعَ أن 
يكونَ لك قصدٌ إلى شيء مُظْهَرٍ أو مقدّر مُضْمَرء وكان لفظك به إذا آنت لم تر 
ذلك وصوث تضوته سواء. 

وان ُردت أن تستحکم معرفةٌ ذلك في نفيك فانظر إليك إذا قيلَ لك: 
ما فعل زيدٌ؟ فقلت: خرجّ هَل يتصوّر أن يقعَ في عَلَيك من «خرج» معنى مِنْ 
دون أن تنوي فيه ضميرٌ زيد؟ وهل تکون إن أنتَ زعمت أنك لم تنو ذلك 


)١(‏ المقان: المنزل» ويقال: هم منك بمعان أي بحيث تراهم. 
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فصل في اللفظ والاستعارة 1۸ 


إلا مُخْرِجاً نفسك إلى الهذيان؟ وكذلك فانظر إذا قيلَ لك: کیت زيد؟ فقلتٌ: 
صالح. هل یکون لقولِكَ «صالح» أثرٌ في نفيك من دون أن تریڈ «هو صالح؟ أم 
هل يَعْقِلَ السامعٌ منه شيئاً إن هو لم يعتقد ذلك؟ فإنه [۱۳۸ ب] مما لا يبقى معه 
لعاقل شك آن الخ معنی لا یتصور الا ین شين یکون آحدهما فنا وال 
مثبتاً له او یکون آحدشما سا را اکر سیا عند زان لا شر عبت من غير 
مب له ومنفیٌ من دون منفی عنه. ولما كان الأمرٌ کذلك أوجبّ ذلك أن لا يعقل 
إلا من مجموع جملة فعلٍ واسم کقولنا: خرجَ زید. أو اسم واسم كقولنا: زیذ 
منطلق. فليس في الدنيا خبر یعرف من غير هذا السبیل» وبغیرِ هذا الدليل» وهو 
شيء یعرفه العقلاء في کل جيل وأمةء وحكمٌ يجري عليه الامر في کل لسانٍ 
ولغة. 


ود قَدْ عَرَفْتَ أنه لا يُتصوّر الخبر الا فيما بينّ شيئين مخبر به ومخبر عنه» 
فينبغي أن يُعْلّم أنه يحتاجُ مِنْ بَعد هذین إلى الب وذلك أنه كما لا یتصوّر أن 
یکون ههنا خبرٌ حتى یکون مخبر به ومخبّر عنه» كذلك لا يُتصوّر أن یکون خبر 
حتى یکول له مخبرٌ يصدر عنه ویحصل من جهته» ویکون له یِسبةً إليه» وتعوڈ 
التبعة فيه علیه. فيكونَ هو الموصوف بالصدق إن كان صدقاً وبالگذٔب إن كان 
گذباً» أفلا ترى أن من المعلوم أنه لا يكون إثباتٌ ونفيّ حتى یکون مثبت ونافِ 
يكون مصدزهما من جهته. ويكون هو الْمُرْجِيَ لهماء والمبرم انار فيهماء 
ویکونٌ بهما موافقاً ومخالفاًء ومصيباً ومخطئاًء ومحسناً ومسيئاً. 


وجملة الامر آن الخبرٌ وجميعَ الكلام معان ينشِئُّها الإنسان في نفسو 
ویصرفها في فكرهء ويناجي بها قلبّه» ویراجع فيها عقله وتو بأنّها مقاصد 
وأغراضٌء وأعظمُھا شأناً الخبرٌ فهو الذي یتصوّر بالصُوَرِ الكثيرة» وتقع فيه 
الصناعاث العجيبةٌ» وفيه یکو في الامر الأعمٌ المزايا التي بها يقم التفاضل في 
الفصاحَة كما شرحنا فيما تقدَّم ونشرخه فيما نقول من بعد إن شاء الله تعالى. 


واعلم أنك إذا فتشت أصحاب اللفظ عمًا في نفوسهم وجدتهم قد توهموا 
في الخبر أنه صِفَةٌ للفظ وأن المعنی في كونه إثباتاً أنه لفظ يدل على وجود 
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3 ] المعنى من الشيء أو فيه» وفي كونه نفیاً أنه لفظ يدل على عدمه وانتفائه 
عن الشيء. وهو شيء قد لَرْمّهم وسَرّی في عروقهم وامتزجَ بطباعهم حتى صارَ 
الظنُ بأكثرهم أن القولَ لا ینجع فيهم» والدلیل على بطلانِ ما اعتقدوه: أنه 
محالٌ أن يكون اللفظ قد نب دليلاً على شيء ثم لا يخصّل منه العِلْمُ بذلك 
الشيء إذ لا معنى لكون الشيء دليلاً إلا إفادته إياكَ العلمَ بما هو دلیل عليه. 
وإذا كان هذا کذلك عم منه أنْ لیس الامر على ما قالوه من أن المعنى في 
وصفنا الفط باه حبر أنه قد رضم لان يدل على وجود المعنى أو عَلَيهء لأنه لو 
یی 0 و 
الرجل يش بثبث وينفي إلا علمت وجوة ما أثبتٌ وانتفاء ما نفی» وذللق مما لابق 
في امت واذا لم یکن ذف مما يفك هن بطلایه ج | ن يُعْلَمَ أن مدلول 
اللفظ ليس هو وجودٌ المعنی أو عدمّه ولکن الحکم بوجود المعنی أو عدیه 
وأن ذلك أي الحکم بوجود المعنی أو عدمه حقيقة الخبرء الا أنه إذا كان بوجود 
المعنى من الشيء أو فيه يسمى إثباتاء وإذا كان بِعَدَّم المعنى وانتفائه عن الشيء 
یسمّی نفياً. ومن الدليل على فسادِ ما زعموه أنه لو كان معنى الإثبات الدلالة 
على وجرد المع رإغلاقه السام ایغ كانم لش تلا تدای خی 
واعلامّه السامع أيضاًء لكان ينبغي إذا قال واحد: «زيد عالم» وقال آخر: «زيد 
ليس بعالم» أن يكونّ قد دل هذا على وجودِ العلم وهذا على عدمهء وإذا قال 
الموخد: «العالمَ مُحْدَثْ؛ وقال الْمُلْحِدُ: «هو قدي أن یکون قد دَلّ الموحّد 
یھ مد ا اي 

تقريرٌ لذلك بعبارة أخرى : لا یتصوّر أن تَمْتَقِرَ المعاني المدلولٌ عليها 
E‏ ل اه 
على أن العِلْمّ بمقاصد الناس في محاوراتهم علم ضرورة» ومن دعب مذعھباً 
يقتضي أن لا يكونَ [174 ب] الخبرٌ معنى في نفس المتكلّم ولكن یکو وصفاً 
للفظ من أجل دلالتِه على وجود المعنى من الشيء أو فيه أو انتفاء وجوده عنهه 
كان قد نقض منه الأضل الذي قَدَّمْناه من حیث یکو قد جعل المعنى المدلول 
عليه باللفظ لا يعرف إلا بدليل سوى اللفظ ذاك لأنا لا نعر وجودّ المعنى 





سرا کر 


فصل في اللفظ والاستعارة يح ا ةق 


میب وانتفاء المنفی باللفظ. ولكنا تَعْلّمه بدليل یقومُ لنا زائ على اللفظ وما منْ 
عاقل إلا وهو يعلمٌ ببديهة النظر أن المعلومٌ بغیرِ اللفظ لا یکونْ مدلول اللفظ. 


طريقة أخرى: الدلالة على الشيء هي لا محالة إعلامُك السامع إياه» ولیس 
بدليل ما نت لا تعلمُ به مدلولاً عليهء وإذا كان كذلك وكان مما بُعْلم ببدائه 
افو أل ساون نما كك عق سا ہرک سوه عرف الک 
ومقصوده» فينبغي أن يَنْظرَ إلى مقصود الْمُخُبر من خبّرٍه وما هو؟ أهو أن يُعلم 
السامع وجود الْمُخُبر به من المخبّرٍ عنه؟ أم أن يعلمّه إثبات المعنى المخبرَ به 
للمخبّر عنه؟ فان قیل : إن المقصود اٍعلامه السامعٌ وجود المعنى من المخبر عنه 
فإذا قال: ضربٌ زيدٌء كان مقصوده أن یعلم السامع وجودّ الضرب من زيد 
وليس الاثبات إلا إعلامّه السامعٌ وجود المعنى. قيل له: فالکافر إذا أثبت مع الله 
- تعالی عما يقول الظالمون - إلهاً آخر یکون قاصداً أن يَعْلَّم - نعوذ باه تعالى 
- أن مع الله تعالى إلهاً آخرء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء وكفى بهذا فضيحة. 

وجملةٌ الأمرٍ أنه ينبغي أن يقال لهم أتشكُونَ في أنه لا بُدَّ من أن یکونَ لخبر 
المخبر معنیٗ يعلمه الساممٌ علماً لا يكونُ معه شك ويكون ذلك معنى اللفظ 
وحقيقته؟ فإذا قالوا: لا نشكُ. قيل لهم: فما ذلك المعنى؟ فان قالوا: هو وجود 
المعنى المخبّر به من المخبر عنه أو فيه إذا كان الخبر إثباتاً وانتفاؤه عنه إذا كان 
نفياً؛ لم يمكنهم أن يقولوا ذلك الا من بعد أن يكابروا فيدّعوا أنّهم إذا سَوعوا 
الرجل یقول: خرجّ زيدء علموا علماً لا مك معه وجود الخروج من زيد. وكيف 
٠[‏ أ] يدّعون ذلك وهو يقتضي أن یکون الخبرٌ على وفق المخبّر عنه أبداً؟ وأن 
لا يجورٌ فيه أن يقع على خلافِ المخبر عنه» وأن یکون العقلاء قد غَلِطوا حينّ 
جعلوا من خاصٌ وصفه أنه یحتمل الصدق والكذبٌء وأن يكون الذي قالوه فى 
أخبارٍ الآحادٍ وأخبار التواتر من أنَّ العلمَ یقع بالتواتر دون الآحادٍ سهواً 2-7 
ويقتضي الغنى عن المعجزة لأنه نما احتيجٌ إليها ليحصل العلم بكونٍ الخبر على 
فق المخبّر عنه» فإذا كان لا يكون إلا على وفقٍ المخبر عنه لم تنم الحاجةٌ إلى 
دلیل يدل على كونه كذلك فاعرفه. 


سرا و 





تحص ا ا ل لال لما 


واعلم أنه إنما لزمهم ما قُلناه من أن یکون الخبرٌ على وفق المخبّر عنه أبداً 
من حیث إنه إذا كان معنى الخبر عندهم إذا كان إثباتاً أنه لفظ موضوعٌ ليدل على 
وجود المعنى المخبّر به من المخبر عنه أو فيه وجب أن يكون كذلك آبد وأن 
لا يصح أن يقالَ: ضرب زید. إلا إذا کان الضمربٌ قد وجد من زيد. وكذلك 
يجب في النفي أن لا يصح أن یقال: ما ضرب زيد. إلا إذا كان الضرب لم 
يوجد منهء لأن تجويرٌ أن یقالَ: ضرب زید» من غير أن يكون قد كان منه 
ضربٌ وأن يُقال: «ما ضربٌ زيد؛ وقد كان منه ضربٌ يوجبٌ على أصلهم إخلاءَ 
اللفظ من معناه الذي وَضِع ليدلَ عليهء وذلك ما لا يُشَكُ في فساده» ولا يلزمنا 
على أصلنا لأن معنى اللفظ عندنا هو الحکم بوجود المخبر به من المخبر عنه أو 
فيه إذا كان الخبر إثباتاً والحكم بعدمه إذا كان نفياً» واللفظ عندنا لا ينفكُ من 
ول یشان راہ لاف َو انا سرن ونا بوب يدل من فرل الات 
على نفس ما يدل عليه من قول الصادق» لأنا إن لم نقل ذلك لم یخل من أن 
يزعم أن الكاذب يخلي اللفظ من المعنی أو يزعم أنه يجعل للفظ معنى غير 
ما وضع له» وكلاهما باطل. 


ومعلومٌ أنه لا یزال یدوز في كلام العقلاء في وصفب الكاذب آنه یثبتُ 
ما لیس بثابتٍ وينفي ما ليس بمنتفب» والقول [۱۷۰ ب] بما قالوه يؤدي إلى أن 
یکون العْقّلاء قد قالوا المحال من حیث يجب على آصلهم أن یکونوا قد قالوا 
إن الكاذث يدل على و جود ما لمن بو جور وعلى عدم :ها لن بدو ركف 
بهذا تھافتاً وخطلاً ودخولة في اللغو من القول. وإذا اعتبرنا أصلنا كان ق 
أن الكاذب يحكم بالوجود فيما ليس بموجود وبالعدم فيما ليس بمعدوم. وهو 
اس كلام وأحسنه. 


والدليلٌ على أن اللفظ من قولٍ الكاذب يدل على نفس ما يدل عليه من قول 
الصادق أنهم جعلوا خاصٌ وصف الخبر أنه یحتّمل الصدق والكَذِبَء فلولا أنَّ 
حقيقته فيهما حقيقةٌ واحدة لما كانَ لحدّهم هذا معنى» ولا یجوژُ أن يقال إن 
الکاذبِ يأتي بالعبارة على خلافي المعبّر عنه» لأن ذلك إنما يقال فيمن أرادَ شيئاً 


رام ھا 
سرا و 





فصل في اللفظ والاستعارة ۸ 


ثم أتى بلفظ لا يصلحٌ للذي أرادء ولا يمكننا أن نزعم في الكاذب أنه راد أمراً 
ثم أتى بعبارة لا تصلّحٌ لما أراد. 


ومما ينبغي أن يحصل في هذا الباب أنهم قد أصّلوا في المفعولٍ وکل ما زا 
على جزئي الجملة أنه يكون زيادةً في الفائدة» وقد يُحَيّلُ إلى من ينظر إلى ظاهر 
هذا من كلامهم أنهم أرادوا بذلك أنك تضم بما تزیده على جزئي الجملة فائدة 
أخرى» وينبني عليه أن ينقطع عن الجملة حتى يتصوّر أن يكون فائدة على جذت 
وهو ما لا يعقل» إذ لا یتصوّر في زيدٍ من قولك: «ضربتٌ زیدا» أن يكون شيئاً 
برأسه حتى تکون بتعديتك «ضربت» إليه قد ضممتٌ فائدة إلى أخرى. وإذا كان 
ذلك وجب أن يعلم أن الحقيقة في هذا أن الكلامّ يخرج بذكر المفعول إلى معنى 
غير الذي کانء وأن وزان الفعل قد عُدَّي إلى مفعولٍ مَعَه وقد أطلق فلم یقصدً به 
إلى مفعولٍ دونَ مفعول وزان الاسم المخصّص بالصفةِ مع الاسم المتروك على 
شیاعه كقولك: «جاءني رجل ظریٹ؛ مع قولك: «جاءني رجل» في أنك لست 
في ذلك کمن يضم معنى إلى معنى وفائدة إلى فائدة» ولكن کمن بریذ ههنا شيئاً 
وهناك شيئاً آخر. فإذا قلتّ: ضربتٌ زيداً؛ كان المعنى غيره إذا قلت: اضربت» 
[Î ۱۷۱[‏ ولم تزد «زيداً» وهكذا يكون الاب أبداً كلّما زدت شيئاً وجدت المعنى 
قد صارٌ غير الذي کانء ومن أجل ذلك صَلْح المجازاةٌ بالفعل الواحد إذا أتي به 
مطلقاً في الشرط ومعدّى إلى شيء في الجزاء كقوله تعالى: إن آخستشر لَمسنثز 
شک 4 [الإسراء: ۷/۱۷] وق وله عر وجل : لول بکفشر بَطَمْثْرٌ کیہ 
[الشعراء: ]٠١١/۲١‏ مع العلم بأن الشرط ينبغي أن یکونٌ غيرٌ الجزاء من حيتٌ 
كان الشرظ سبباً والجزاء مسبباًء وأنه محال أن یکون الشيء سبباً لنفیه 
فلولا أن المعنى في أحسنُم الثانية غيرٌ المعنى في الأولى وأنها في خکم فعلٍ 
ثانٍ لما سَاغ ذلك» كما لا يسوغ أن تقول: إن قمث قمت وان خرجت خرجت. 
ومثلهُ من الكلام قوله : «المرءٌ بأصغريه إن قال قال ببیانٍ وان صالَ صالّ بجنان» 
ويجري ذلك في الفعلين قد غُذّیا جميعاً إلا أن الثاني منهما قد تعدّى إلى شيء 
زائ على ما تعدّى إليه الأول؛ ومثالّه قولك: «إن أتاك زيدٌ أتاك لحاجة». وهو 
أصلّ كبير والادلةً على ذلك كثيرة» ومن أولاها بان يحفظ أنّك ترى البیت قد 


سرا و 





سس دلائل الإعجاز 
استحسنه الناس وقَّضُوا لقائله بالفضل فيه وبأنّه الذي غاص على معناه بفکره» 
وأنه أبو عُذْره ثم لا ترى الحسن وتلك الغرابة كانا إلا لما بناه على الجملةٍ دون 
نفس الجملة. ومثال ذلك قول الفرزدق''': 
وما حَمَلث ام امرئ في ضُلوعِها أعقٌّ من الجاني عَليها هجائيا 
فلولا أن معنى الجملة يصيرٌ بالبناء عليها شيئاً غيرٌ الذي كان ويتغيّر في ذاتِه 
لكان مخالاً أن يكون البيتٌ بحیث تراه من الخشن والمزيّة» وأن یکون معناه 


خاصاً بالفرزدق» وأن يقضي له بالسبق إليەء إذ ليس في الجملة التي بُني عليها 
ما یوجب شنا من ذلك» فاعر فه. 


نت 


والنكتة التي يجب أن تراعی في هذا أنه لا تتبین لك صورة المعنی الذي هو 
معنى الفرزدق لا عند آخر حرفي من البيت [۱۷۱ ب]ء حتی إن قطعتٌ عنه قوله 
هجائياً بل الياء التي هي ضمير الفرزدق لم يكن الذي تعقله منه مما أراده 
الفرزدق بسبیل لأن غرضه تهویل أمر هجائه والتحذيرٌ منه وأن من عرّض أمّه له 
كان قد عرّضَها لأعظم ما يكونُ من الشرٌ وكذلك حکمُ نظائرو من الشُعْر. فإذا 
نظرت إلى قول القطامي”"': 

فهنَّ يَنْبِدْنَ من قول يُصبِنٌ به مواقعَ الماء من ذي العُلّةٍ الادي 

وجدتك لا تحصل على معنى يصح أن يقال إنه غرض الشاعر ومعناه الا 
عند قوله «ذي الغلة» ويزيدك استبصاراً فيما قلناه أن تنظرٌ فيما كان من الشغر 
جملاً قد عُطِفَ بعضّها على بعض بالواو کقولہ'”: 


۸۹٦/۲ ديوان الفرزدق‎ )١( 
۸۱ البیت من قصيدة في ديوانه‎ )۲( 
ينبذن أي يرمين به» یتکلمن. والغلة : الحرارة.‎ - 
وهو من قصيدة في مدح زفر بن الحارث» من المقدمة الغزلية.‎ 
والشاعر هو عمير بن شميم التغلبي المعروف ب (القطامي). كان نصرانیاً وأسلم. (راجع‎ 
۱۷٢ - ۲۳ مقدمة الديوان)ء والاغاني‎ 
.)۲۳۸ البيت للمرقش الأكبر (وشعره هذا في المفضليات‎ )۳( 





فصل ف اللفظ والاستعارة ل 


التشر فشك والوجوة دنا نير واطراف الأكف عنم 
وذلك أنك تری الذي تعقله من قوله : «النَشْر مسك» لا يصير بانضمام قوله: 
«والوجو؛ دنانیر»» إليه شيئاً غير الذي كان بل تراه باقیاً على حاله. كذلك ترى 
ما تعقّل من قوله: «والوجوة دنانیر» لا يلحَقّه تغيرٌ بانضمام قوله: «وأطراف 
الأكف عنم» إليه. 
واذ قد عرفت ما قزرناه من أن من فان الجملة أن یصیر معناها بالبتاء علیها 
شيئاً غير الذي كان وأنه يتغيّر في ذاته فاعلم أن ما كان من الشَّعْر مثل بيت 
0 
كأن مشاز النقع فوق رؤوسنا وأسيائنا ليل تهاوّی كواكبه 
وقولٍ امرئ القیس''': 
کان قلوبّ الطير رظباً ويابساً لدى وكرها العُنابُ والحّف البالي 
وقول زياد" : 
وإنا وما تُلْقي لنا إِنْ مجوتنا لكالبحر مَهْما یلق في البحر يَغْرَقِ 
كان له مزيّةٌ على قول الفرزدق فيما ذكرنا لأنك تجد في صدر بيتٍ الفرزدق 
جملةً تؤدي معنى وان لم يكن معنى يصح أن يقال: «إنه معنى فلان؟ء ولا تجد 
في صدر هذه الأبيات ما يصح أن یمد جملة تؤدّي معنى فضلاً عن أن تؤدّي 
معنى يقال إنه معنى فلان. ذاك لأن قولّه : «كأن مثار النقع.. إلى: وأسيافنا» جزءٌ 
واحدٌ و الیل تهاوی كواكبه» بجملته الجزء الذي ما لم تأتِ به لم تكن قد أتيتَ 
)١(‏ من قصيدة مشهورة لبشار (الذیوان ۳۱۸/۱). 
)٢(‏ دیون امرئ القيس ۳۸ 
(۳) البیت لزياد الاعجم (الأغاني )۳۱۷/۱١‏ وهو ثاني بيتين قالهما زياد للفرزدق» وقبله : 
وما تر الهاجون لي أن هجوته مصَحَاً أراهُ في أديم الفرزدق 
- والشاعر هو زياد بن سليمان مولى عبد القيس. وكان ينزل اصطخر (فغلبت العجمة 
على لسانهء فقيل له الاعجم). وانظر (شعر زياد الاعجم ۱۵۲). 





مم ٠‏ لل لل سس «لائل الاعجاز 
۷ [. وهكذا سبیل البيتين الأخيرين. فقوله: «كأن قلوت الطير رطباً 
ملسا لدی وكرها» جرت وقولّه: «العناب والخشف البالي» الجزء الثاني. 
وقوله : 
© وانا وما تلقى لنا إن هجوتنا ۹ 

جزی وقوله : «لکالبحر» الجزء الثاني. وقوله: «مهما تلق في البحر يغرق» 
وان کان جملةً مستأنفة لیس لها في الظاهر تعلّق بقوله: «لكالبحر»» فإنها 
لما كانت مبيّنة لحال هذا التشبيه صارث كأنّها متعلّقة بهذا التشبيه» وجرى 
مجرى أن تقول: «لکالبحر في أله لا يُلقى فيه شيء الا غرق». 





فصل 


له الالفاظ المفردة والوضع والنظم] 


وإذا'ثّبتَ أن الجملة إذا بني عليها حَصّل منها وین الذي بُني عليها في 
الكثير معتى يجب فيه أن ينسبّ إلى واحد مخصوص. فان ذلك يقتضي لا محالة 
أن یکون الخبر في نفسه معنى هو غيرٌ المخبر به والمخبر عنه. ذاك لعلمنا 
باستحالة أن يكون للمعنى المخبر به نسبةٌ إلى المخبرء وأن يكون المستنبط 
والمستخرج والمستعانَ على تصويره بالفكرء فليس يسك عاقلٌ أنه محال أن 
يكون للحمل في قوله: 

© وما حملت أمامرئ في ضلوعها © 

نسبة إلى الفرزدق وأن يكون الفكر منه كان فيه نفسه. وأن يكون معناه الذي 
قيل إنه استنبطه واستخرجه وغاص عليه. وهكذا السبيل أبداً لا يتصوّر أن يكون 
للمعنى المخبّر به نسبةٌ إلى الشاعر وأن يبلغ من أمره أن يصير خاضاً به» فاعرفه. 

ومن الدليل القاطع فيه ما بيّناه في الكناية والاستعارة والتمثيل» وشرحناه 
من أن من شأن هذه الأجناس أن توجبّ الحسنّ والمزیةء وأن المعاني تتصوّر 
من أجلها بالصور المختلفةء وأن العلم بإيجابها ذلك اب في العقول» ومركُورٌ 
في غرائز النفوس» وبيّنا كذلك أنه محال أن تکونْ المزايا التي تحدث بها حادثة 
فى المعنی المخبر به المثبت آو المنفي لعلمنا باستحالة آن رة المزية التي 


سرا و 





سس ولائل الإعجاز 


تجدها لقولنا: «هو طویل النجاد» على قولنا: «طويل القامة» في الطول» والتي 
تجذها لقولنا: «هو كثيرٌ رما القدر» على قولنا: «هو كثير القرى والصيافة» في 
كثرة القرى. وإذا كان ذلك محالاً ثبت أن المزية والخشن يكونان في إثبات 


ما يراد أن يوصف به المذكور والإخبار به عنه. وإذا تَبَتَ ذلك تَبَتَ أن الإثبات 


هت 
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اعلمْ أنَّ ها هنا أصلاً أنت ترى الناس فيه في صورة من يعرف من جانب 
وينكر من آخرء وهو أن الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرت 
معانيها في أنفسها ولكن لأن يُضَمَّ بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها فوائد» 
وهذا علمٌ شريف» وأصل عظيم. والدلیل على ذلك أنا إن زعمنا أن الألفاظ 
التي هي أوضاع اللغة إنما وضعت ليعرف بها معانيها في آنفیها لادّی ذلك إلى 
ما لا یسك عاقلٌ في استحالته. وهو أن يكونوا قد وضعوا للأجناس الأسماء 
التي وضعوها لها لتعرفها بها حتّی كأنهم لو لم يكونوا قالوا: «رجل وفرسٌ 
وداز» لما كان يكون لنا علمٌ بمعانيهاء وحتى لو لم يكونوا قالوا: فعل ويفعل» 
ما كنا نعرف الخبر في نفسه ومن له ولو لم يكونوا مد قالوا: افعلء لما كنا 
نعرف الأمر من أصله ولا نجده في نفوسناء وحتّی لو لم يكونوا قد وضعوا 
الحروف لکتّا نجهل معانيها فلا نعقّل نفياً ولا نهياً ولا استفهاماً ولا استثناء. 
وكيف والْمُواضَعَةٌ لا تكون ولا تتصور الا على معلوم» فمحالٌ أن یوضع اسمٌ 
أو غیز اسم لغير معلومء ولأنَّ المواضعة الإشارة فكما آنك إذا قلت: خُذْ ذاك» 
لم تكن هذه الاشارة لتعرف السامعٌَ المشار إليه في نفسِه ولكن ليعلم أنه 
المقصودٌ من بين سائر الأشياء التي تراها وتبصرها» كذلك حكم اللفظ مع 


)١(‏ تبدأ هنا فقرة سقطت من (أ). 


سے سا کر قر 





او اي حب ححا و یم لو لاون وی جار 


ما وضع له. ومّن هذا الذي يَشْك آنا لم نرف الرجل والفرس والضربٌ والقتل 
إلا من أساميها؟ لو كان لذلك مساغ في العقل لكان ينبغي إذا قيل: زید أن 
تعرف المسمى بهذا الاسم من غير أن تكون قد شاهدتّه أو ذکر لك بصفة. 

وإذا قلنا في الیلم واللغاتِ من مبتدأ الأمر إِنّه كان إلهاماً فان الإلهام في 
ذلك فا يكون سن شيك يكون اتا مشا ولا ,معا له او يكون 
احدُھما منفياً والآخر منفیاً عنه» واه لا يتصوّر میت من غير مُنْبتٍِ له ومنفيَ من 
غير مَنْفي عنه. فلما كان الأمر كذلك أوجبٌ ذلك أن لا يعقل الا من مجموع 
جملةٍ فعل واسم كقولنا: خرجَ زيد. أو اسم واسم كقولنا: زيدٌ خارج. فما عقلناه 
منه وهو نِسْبة الخروج إلى زيد لا یرجم إلى معاني اللغات ولكن إلى کون 
ألفاظ اللغات سمات لذلك المعنى وكونها مرادة بها. أفلا ترى إلى قوله تعالى: 
عم ادم السا ھا ثم عرسم على الْمَليِكَة قال آلبشونی پلستاہ هواه إن كم 
صَدِقِينَ4 [البقر:: ۳۱/۲] 09 أنه قيل لهم: أنبئوني بأسماء ھؤلاء وهم 
لا یعرفون المشار إليهم بهؤلاء؟ 

ثم إِنّا إذا نظرنا في المعاني التي يَصمُها العقلاء بأنها معانِ مستنبطت 
ولطائف مستخرجة. ویجعلون لها اختصاصا بقائل دون قائل کمثل قولهم في 
معان من الشعر: إنه معنی :لم یُسبّق الیه فلان؛ رات الذي قطن اله واستخرجه» 
وانه الذي غاص عليه بفکره وانه أبو غذره. لم تجد تلك المعاني في الامر 
الاعم شيئاً غير الخبر الذي هو إثباث المعنی للشيء ونفیّه عنه. يدلّك على ذلك 
آنا لا ننظرٌ إلى شيء من المعاني الغريية التي تختص بقائل دون قائل الا وجدت 
الاصل فيه والأساس الاثبات والنفي وان آردت في ذلك مثالاً فانظر إلى بيت 
الفرزوق“: 


وما حملث ام امرئ في صُلُوعِها اعقٌ ین الجاني عليها هجائيا 
فإنْكَ إذا نظرت لم تشك في أن الاصل والأساس هو قوله: «وما حملث أم 


)١(‏ تقدّم البيت. 





رف ق۵“ 
سرا کر 
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امرئ) وأن ما جاورٌ ذلك مِنَّ الكلمات إلى آخر البيتٍ مستِید [إليه] ومبنيٌ عليه 
وأنك إِنْ رفعته لم تجد لشيء منها بیان ولا ریت لذکرها معنی » بل ترى ذكرك 
لها إن ذكرتها هذياناً» والسببٌ الذي من أجله كان كذلك أنَّ من حكم كل ما عدا 
جُزأي الجملة: الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر أن يكون تحقيقاً للمعنى المثبّت 
والمنفي» فقوله: في ضلوعها؛ یفیدُ أولاً أنه لم يرد نفي الحمل على الاطلاق 
ولكنْ الحمل في الضلوع. وقوله: أعق؛ يفيد أنه لم رد هذا المل الذي هو 
حمل في الضلوع أيضاً على الإطلاق ولكن حملاً في الضلوع محمولہُ أعٌ من 
الجاني عليها هجاءه. وإذا كان ذلك كله تخصيصاً للحمل لم يتصوّر أن يُعْقَل من 
دون أن يُعقل نفي الحمل لأنه لا يتصوّر تخصيص شيء لم یدخل في نفي 
ولا إثبات ولا ما كان في سبيلهما من الأمر به والنهي عنه والاستخبار عنه. 

وإذا قد ثبت أن الخبرٌ وسائر معاني الكلام معان يُنشئها الإنسان في نفسِهء 
ويصرفها في فكره» ويناجي بها قلبّه» ويراجمٌ فيها لب فاعلم أنَّ الفائدة في 
العلم بها واقعةٌ من المنشئ لهاء صادرةٌ عن القاصد إليهاء وإذا قلت في الفعل 
إنه موضوع للحبَرٍ لم يكن المعنى فيه أنه موضوعٌ لأن يعلم به الخبرٌ في نفیه 
وجنیه ومن أصله وما هو ولكنٌ المعنی أنه موضوع حتی إذا ضَمَمْتَهُ إلى اسم 
عُقّل منه ومن الاسم أن الحْکُمَ بالمعنى الذي اشتقٌ ذلك الفعل منه على مسمّی 
ذلك الاسم واقمٌ منك أيها المتکلم". 
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)١(‏ ینتھي النقص من (1) ههنا. 





تحليلي ٹلنظم] 


اعلمْ أنك لن ترى عجباً أَعْجَبَ من الذي عليه الناسُ في أمرِ النظمء 
وذلك أنه ما من أحدٍ له أدنى معرفة الا وهو يعلم أن ههنا نظماً أحسنّ من 
نظمء ثم تراهم إذا آنت آردت أن تُبصّرهم ذلك تَسْدَرُ أعینھم”"ء وتضل عنهم 
آفهامهم وسبب ذلك آنهم أوّل شيء عَدِموا العلمَ به نفسه من حيث حَسِبوه 
شيئاً غير توخي معاني النحوء وجعلوه یکون في الالفاظ دون المعاني» فأنت 
تلقي الجهد حتى تُمِيلّهم عن رأيهم لا تُعالج مَرضاً مزمناًء وداء متمكناء 
ثم إذا آنت قدتهم بالحّزائم”" إلى الاعترافِ بأن لا معنى له غير توخي معاني 
النحو عرض لهم من بعذ خاطرٌ یدهشهم حتى يكادوا يُعودون إلى رأس 
آمرهم وذلك أنَّهِم يروننا نعي المزيّة والحسنّ لنظم كلام من غير أن يكونَ 
فیه من معاني اس شي» یتصور أن یتفاضل الات في العلم وده ویروننا 
لا نستطيع أن نضعٌ اليد من معاني النحو ووجوهه على شيء نزعم أن من شان 


(۱) سدر پصره: لم يكد یبصر. 
(؟) الخزائم جمع الخزامة وهي حلقةٌ من شعر یش بها الرّمام. 
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هذا أن يوب المزيّة لکل كلام یکو فیه» بل يروننا ندّعي المزيّة لکل 
ما نَذّعِيها له من معاني النحو ووجوهه وفروقه في موضع دون موّضم» وفي 
کلام دون کلام وفي الاقل دون الاکثر» وفي الواحدٍ من الالف» فإذا روا 
الأمرّ كذلك دخلتهم الشبهكٌ. وقالوا كيف يصيرٌ المعروث مجهولاًء ومن أين 
يتصوّر أن يكون للشيء في كلام مزيةٌ عليه في كلام آخرٌ بعد أن تکونَ حَمِيمَئه 
فيهما حقيقة واحدة؟ فإذا رأوا التنكير يكون فيما لا يُحصى من المواضع ثم 
لا يقتضي فضلاًء ولا يوجبٌ مزيّة اتهمونا في دعوانا ما ادّعيناه لتنکیر الحياة 
في قوله تعالى: كم في الْقِصَاصٍ عير [البقرة: ۱۷۹/۲] من أن له مُسناً 
ومزیة» وأن فيه بلاغةً عَجيبة» وظنوه وهماً منا وتخیّاک ولسنا نستطيع في 
كش الشبهة في هذا عنهم» وتصوير الذي هو الحقٌ عندھم؛ ما استطعناء في 
نفس النظم. لأنا ملكنا في ذلك أن نضطرّهم إلى أن يعلموا صِحََةَ ما نقول 
وليس الأمر فى هذا كذلكء. فليس الداء فيه بالهين. ولا هو بحیث إذا رمت 
العلاج منه ا الإمكان فيه مع کل أحدٍ مسعفاً؛ والسعي منجحاًء لأنَّ 
المزايا التي تحتاج أن تُعْلِمَهم مكانهاء وتصورٌ لهم شأنهاء أمورٌ خفیةء ومعان 
روحانية» آنت لا تستطيع أن تنبه السامع لهاء وتحدت له علماً بهاء حتّى 
یکونَ مهِيًاً لإدراكهاء وتكونً فيه طبيعة قابلة لهاء ويكونّ له ذوقٌ وقريحة يجد 
لهما في نفسه إحساساً بان من شأنِ هذه الوجوه والفروق أن تعرض فيها المزیةُ 
على الجْملة. وممّن إذا تصفح الکلاع وتَدبّر الشغر فرّق بين موقع شيءٍ منها 
وشيء وممن |ذا أنشدتّه قول : 

لي منك ما للئّاس كلهم نظر وتشییم على الرّق 

وقول البحتري" : 

وسَأْسْتَقِلَ لك الدموع صبابة ولو از دجلة لي عليك دموعٔ 
)١(‏ لم يرد في ما بين أيدينا من مصادر. 


(٢(‏ البيت للبحتري في ديوانه 7۲ من قصيدة في وداع إبراهيم بن الحسن حين خرج 
من البصرة. 


سرا کر 





1 سس دلائل الاعجاز 
قل 
۲ ۰ ۲(۲). 
وقول أبي نواس" : 
ركبٌ تساقوا على الأكوارٍ بينهم کاس الكرى فانتشّى الْمَسْقَيْ والساقي 
كان اعناقهم والنومٌ واضمُها على المناكب لم تُعْمَدُ باعناق 
وق 
با صاجبی عَصَيْسٌ مضطبحا وغدرث للذات مظرحا 
فتزودوا متي محادلة خنرالعصالم يبق لي مَرَحا 
وقول إسماعيل بن يسار : 
حتى إذا الصبح بدا ضوؤه وغابث الجوزاء والمرزم 
خرجت والوطۂ خفی كما يتسابٌ من مكمُّنهالأرقم 
قوله : 
(۱) دیوان البحتري ۷۷۱/۲ من قصيدة في مدح آحمد بن المدبّر. 
- ومکنات جمع مکنة: (بیض الجراد ونحوها) شبه به الشيب لییاضه وکثرته. 
- وروی في الدیوان: رأت فلتات الشیب. 
)٢(‏ دیوان أبي نواس ۲۸۵ 
(۳) دیوان أبي نواس ۵٩‏ 
)٤(‏ البيتان لإسماعيل بن يسار في الاغاني ۶ وهو شاعر آموي ولم يدرك الدولة 
العباسية. قال أبو الفرج: وكان مليح الشعرء وكان كالمنقطع إلى (مديح) عروة بن 
الزبیر. 


وهما من قصيدة وردت في شعر إسماعيل بن يسار (۵۱ - ۵۲). في آخر القصيدة 
(البیتان ۰۱۵ ٠١‏ البیت الثاني ثمة: وغارت الجوزاء...). 
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وما في قول البحتري: «لي عليك دموغ» من شبه السحرء وأنَّ ذلك من أجل 

تقديم «لي» على «عليك» ثم تنكير الدموع وعَرَفَ كذلك شرف قوله: 
© وقالتُ نجوم لو طلعن بِأَسْمُدٍ © 

وعلرٌ طبقته. ودقّة صنیعته. والبلا٤ۂء‏ والداء العياء أن هذا الإحساسَ قليلٌ في 
الناس» حتى إنه ليكونٌ أن يقح للرجل الشيء من هذه الفروق والوجوو في شِعْرٍ 
يقوله أو رسالةٍ یکتبها الموقع الحسنّ ثم لا يعلم أنه قد أحسنٌء فأما الجهل 
بمكان الإساءة فلا تَعْدمُه. فلست تملِكٌ إذاً من أمركَ شيئاً حتى تظفر بِمَنْ له طبعٌ 
إذا قدحتّه ورىء وقلبٌ إذا أريته رأى» فأما وصاجبك مَنْ لا یری ما تریه 
ولا يهتدي للذي تهديه. فأنت رام معه في غيرٍ مَرمی؛ ومُعن نفسك في غير 
جَدُوى» وکما لا تقيم الشعرٌ في نفس مَنْ لا ذوق لهء كذلك لا تفهم هذا الشأن 
من لم يت الآية [174 [] التي بها يَفْهمء إلا أنه إنما یکون البلاء إذا طَنَّ العادمُ 
لها أنه أوتيهاء وأنه ممّنْ يكمل للحکم؛ ويصحٌ منه القضاء. فجعل يقولٌ القول 
لو علم غیّه لاستحيا منه. فأما الذي یحس بالنقص من نفسه»ء ويعلم أنه قد علم 
علماً قد أوتيه من سواه» فأنت منه في راحةء وهو رجل عاقل قد حماه عقله أن 
يعدو طوره» وأن يتكلّف ما ليس بأهل به. 

وإذا کانتِ العلومُ التي لها أصول معروفةء وقوانين مضبوطة قد اشترك 
الناس في العِلم بهاء واتفقوا على أن البناء عليهاء إذا أخطأ فيه المخطی ثم 
أعجبٌ برأيه لم یُستطع رده عن هواه. وصرلُه عن الرأي الذي رآی لا بَعْدَ 
الجهد. والا بعد أن یکون حصيفاً عاقلاً ثبتاً إذا نبّه انتبه» وإذا قيل إن عليك بقیةً 
مِنَّ ار وقت وأصعّىء وخشي أن یکون قد غُرٌ فاحتاط باستماع ما يقال له 
وأنف من أن یل من غير بينة» ويطيل بغير حجة؛ وكان مَنْ هذا وصفه يعر 
ویقل فكيف بان تردٌ الناس عن رأيهم في هذا الشان. وأصلّك الذي تردهم 
إليه» وتعوّل في محابجتهم عليه استشهادٌ القرائح وسبرٌ النفوس وفْلْيُهاء 
وما يعرضٌ فيها من الأريحية عندما تسمع» وکانْ ذلك الذي یفتح لك سَمْعَهِمء 


سے سا کر قر 





(/ ۱( 6 د دلائل الإعجاز 


ویکشفك الغطاء عن أعينهم»› ویضرف إليك آرجههم. وهم لا یضعون آنفسهم 
موضع مَنْ يرى الرأي ويفتي ويَقُضي الا وعندّهم آنهم ممن صمب قریحته 
وصح ذوقه وتمت أداته. 


فإذا قلت لهم : «إنكم قد أتيتم من آنفسکم» رَدُوا عليك مثلّه وقالوا: «لا بل 
قرائحنا أصحٌ» ونظرنا اصدق وحشُنا أذكى! وإنما الآفة فيكم لأنكم حَيّلتم إلى 
نفيكم أموراً لا حاصل لهاء وأوهمكم الهوى والمیل أن توجبوا لأحد النظمين 
المتساويين فضلاً على الآخر من غير أن يكون ذلك الفضل معقولاً» فتبقى في 
أيديهم حسیراً لا تملك غير التعجب. فليس الکلامُ إذن بمغن عنك» 
ولا القول بنافع؛ ولا الحيَةٌ مسموعةًء حتى تجد مَنْ فيه عون لك على نفسهء 
ومن أتى عليك. أبى ذاك طبعه فردّه إليك» وفَتَحَ سَمْعَه لك» ورقَع الحجابَ 
بينك وبينّەء وأخذ به إلى حیثُ آنت» وصرف ناظره إلى الجهة التي إليها 
أومأات؛ فاستبدل بالنفارٍ أنساًء وأراكٌ مِنْ بعد الإباء قبولاً. ولم يكن الأمر على 
هذه الجملة الا لأنه لیس في أصناف العلوم الخفیةء والأمور الغامضة الدقیقة 
أعجبٌ طريقاً في الخفاء من هذاء وإنك لتتعبُ في الشيء نفسَكٌ وتکذ فيه 
فكرّكٌء وتجهد فيه کل ججهدك. حتى إذا قلت قد قَتَلته علماً. وأحكمئه فهماًء 
کنت الذي لا يزال يتراءى لك فيه شبهةٌ»ء ويعرضٌ فيه شلف كما قال 
اا 

ألا لا أرى مثل امترائي في رسم تغص به عَيني وبلفظه وَهمي 

أَنَتْ صورٌ الأشياء بيني وبينة فظني كلا ظن وعِلمي كلا علم 

وإنك لتنظرٌ في البیتِ دهراً طويلاً وتفسره ولا ترى أن فيه شيئاً لم تعلمه ثم 


)١(‏ ديوان أبي نواس ۸۷ من مطلع قطعة غزلية وهما فيه: 
ألا لا أرى مثلي امترى اليوم في رسم تغص به عيني ويلفظه وهمي 
أنت صور الأشياء بيني وبينه فجهلي كلا جهل وعلمي كلا علم! 
وانظر الديوان بشرح الصولي (طبعة يغداد) ۲۸۱ 





فصل تحليلي للنظم ب سس شس 44) 
يبدو لك فيه أمر خفی لم تكن قد علمته» مثال ذلك بيت المتنبی”': 

عجباً له حَفِظ العنان بأنمل ما حِفْظها الأشياء من عاداتھا 

مضى الدّهرٌ الطویل ونحن نقرژه فلا ننکر منه شيئاً » ولا يقع لنا أن فيه خطأ 
ثم بان بِأَخَرةٍ أنه قد أخطأ. وذلك أنه كان ينبغي أن یقول: ہما حفظ الأشياء من 
عاداتها» فيضيف الْمَصدّر إلى المفعول فلا پذکر الفاعل» ذاك لأن المعنى على 
أنه ينفي الحفظ عن أنامله جُملةء وأنه يزعم أنه لا یکون منها أصلاًء وإضافته 
الحفظ إلى ضميرها فى قوله: «ما حفظها الأشياء» يقتضى أن يكون قد أثبت لها 

ونظيرٌ هذا أنك تقول: «ليس الخروجٌ في مثل هذا الوقتِ من عادتي» 
ولا تقول: «ليس خروجي في مثل هذا الوقت من عادتي» وكذلك تقول : اليس 
ذمُ الناس من شأني» ولا تقول: «ليس ذمّي الناسَ من شأني» لأن ذلك يوجب 
اثبات الذم ووجوده منك. 

ولا يصح قیاس المصدر في هذا على الفغل أعني لا ينبغي أن يُظَنَّ أنه 
ما مِنْ عادتها حفظها الأشياء» ذاك أنَّ إضافة المصدر إلى الفاعل یقتضی وجوده 
وأنه قد كان منه. يبين ذلك أنك تقول: «آمرث زيداً بان یخرج غداً» ولا تقول : 
(أمرته بخروجه غدا. 

ومما فيه خطأ هو في الخفاء قول : 
ولا تشك إلى خن فتشمِنَۂٗ شكوى الجريح إلى الغربان والرخم 

وذلك أنك إذا قلتّ: «لا تضجر ضجر زيد»» كنت قد جعلت زیداً يضجر 
ضرباً من الضجر مثل أن تجعله يفرط فيه أو يسرع إليه. هذا هو موجبٌ العرفِ 
(۱) ديوان المتنبي ۱۲۷/۲ 
)٢(‏ البيت لأبي الطيب المتنبي (الديوان 4/ ۲۹۵). 

- والغربان جمع غراب» والرخم جمع رخمة وهو طائر من الجوارح الخسيسة. 





.ہب يبل سے سے ہے سس دلائل الاعجاز 


ثم إن لم تعتبر خصوصٌ وصف فلا أقل من أن تجعل الضجر على الجملةٍ من 
عاديّه وأنْ تجعله قد كان منه. وإذا كان كذلك اقتضی قوله: 
© شكوى الجريح إلى الضربان والرخم © 

أنْ يكونَ ها هنا جريح قد عرف من حاله أنه يكون له شكوى إلى الغربان» 
والرخمء وذلك محال. وإنما العبارة الصحيحة في هذا أن يقال: لا تَشَكّ إلى 
خلق فإنك إن فعلتٌ كان مثل ذلك مثل أن تصور في وَهْمِك أن بعيراً دبرا 
کشت عن جرحه» ثم شکاه إلى الفربان والرخم. 

ومن ذلك أنك تُری من العلماء مَنْ قد تأوّل في الشيء تأويلاً» وفضی فيه 
بأمر فتعتمده اتباعاً ولا ترتابٰ أنه على ما قَضَى وتأوّل» وتبقى على ذلك الاعتقاد 
الزمانَ الطویل [۱۷۵ ب]ء ثم يلوح لك ما تعلم به أن الأمر على خلاف ما قدر. 

ومثال ذلك أن آبا القاسم الآمدي ذكرٌ بيت البحتري”"': 

فصاغ ما صاعٌ من تبر ومن ورف وحاكٌ ما حا من وَشْي وديباج 

ثم قال: «صوعٌ الغيث وحوگه للنبات ليس باستعارة بل هو حقيقة. ولذلك 
لا يقال: هو صائغ ولا كأنه صائغ۷ء وكذلك لا يقال: هو حائك وكأنه حائك» 
قال: على أن لفظ حائك في غايةٍ الركاكة إذا أخرج على ما أخرجه أبو تمام في 
ل . 
فول 3 

إذا الغيثُ غادى نسجه خلت انه حلت خشب حرس له وهو حائك 

قال: وهذا قبيحٌ جداً. والذي قاله البحتري: «فحاكَ ما حا حَسَنٌ 
مستعمّل. والسببٌ في هذا الذي قالَه إنه ذهب إلى أن غرض أبي تمام أن یقصٍد ب 
«خلت» إلى الحوك وأنه أراد أن يقول: «خلتٌ الغيتٌ حائكاً» وذلك سهرٌ منه 
)١(‏ البعير الدبّر الذي أصابته (الدبرة) وهي قرحة الدواب والجرح يكون من الرخل وغيره. 


(؟) ديوان البحتري 8۱۱/۱ 
(۳) ديوان أبي تمّام 404/7 من قصيدة يمدح بها إسحاق بن كنداج. 





فصل تحليلي التظم ٠‏ ل سٹ سس ٹک ۵۰۱ 
لأنه لم يقصِدْ ب «خلت» إلى ذلك. وإنما قَصَدَ أن یقول: إنه يظهر في غداة يوم 
من حَوْك الغيث ونسجه بالذي ترى العيون من بدائع الانوار؛ وغرائب الازها 
ما یتوم منه أن الغيتَ كان في فِعْلٍ ذلك وفي تَشچه وحوكه جقباً من الھر 
فالحيلولة واقعةً على کون زمان الحوك حقباً لا على کون ما فعّله الغیث حوكاً 
فاعرفه. 

ومما یدخل في ذلك ما حُکي عن الصاحب"؟ من أنه قال: كان الاستاد 
أبو الفضل”' يختارٌ من شعر ابن الروميّ وينقظ عليهء قال: فدفع إليَ القصيدةً 
التي أوّلها”" : 

© اتحت ضلوعي جمرة تتو قد © 

وقال: تأملها فتأملتها فكان قد ترك خير بيت فيهاء وهو(*) 

بجَهّ كکجَھا السَیف والسيف و وحِلْمٍ كج 0 ال والسَیْنڈ تد 


)١(‏ هو [سماعیل بن عبّاد الطالقاني (۳۲۷ - ۳۸۵) کاتب من مترسّلي القرن الرابع. له 
شعر وشيء من التّثر. وشارك في التألیف فلم يجار رجال عصره. 
تولّی الوزارة مدة طويلة» ولمّب بالصاحب لطول صحبته ابن العميد (وقيل غیره). 
وأسرف بعض معاصريه في الثناء علیه» ولكن أبا حيان التوحيدي صنف کتاباً فيه وفي 
أبي الفضل بن العميد سماہ (مثالب الوزيرين). ووصف فيه الصَاحب بأوصافي غريبة 
(وفيات الأعيان ۰۲۲۸/۱ معجم الأدباء .)٦٦۸/٦‏ 

(۲) أبو الفضل محمّد بن الحسین. الكاتب المعروف بابن العميد والعميد لقب والده. وكان 
أبو الفضل وزير ركن الدولة أبي علي الحسن بن بويه. وكان يقال له: «الأستاذ» قال فيه 
ابن خلكان: كان سائساًء مدبراً للملك. قائماً بحقوقه. وهو توفي سنة ۳٦٣‏ ه وللمتنبي 
قصائد في مدحه. 
(وفيات الأعيان ۰۱۰۳/۵ ويتيمة الدهر ۱۵۸/۳). 

(۳) القصيدة في ديوان ابن الرومي 4۸4/۲ وهي في مدح صاعد بن مخلد. وفيه: «أين 

6٩۰ الڈیوان‎ )4( 





٢‏ 0 سس سس سس دلائل الاعجاز 


[ (] فقلت : لِمّ ترك الاستاذ هذا البیت؟ فقال : لعل القلمّ تجاوزه. قال : 
ثم رآني من بَعْدُ فاعتذر بعذر كان شراً من ترکه قال: نما ترکته لانه أعاد السیف 
أربع مرات. قال الصاحب: الو لم یذ أربعَ مرات فقال : بجهل کجهل السیف 
وهو منتضى وحلم كحلم السيف وهو مغمد لفسد البيت». 

والأمر كما قال الصاحب. والسّببٌ في ذلك أنك إذا حدئت عن اسم مضاف 
ثم آردت أن تنگرَ المضاف إليهء فان البلاغةً تقتضي أن تذكره باسمه الظاهر 
ولا تُضْمِرٌهء وتفسيرٌ هذا أن الذي هو الحَسَنُ الجمیل أن تقول: «جاءني غلام 
زید وزيدٌ» ويقبح أن تقول : «جاءني غلام زيد وهوة ومن الشاهد في ذلك قول 
03 

أضيافٌ عِمران في خضب وفي سَعَةٍ وفي حباء وخير غير مُمنوع 
وضيفٌ عمرو وعمرو يسهران معا عمرو لبطنیه والضيفٌ للجوع 
وقول الا خر 

وان ظَرَةٌ راك فانظر فربما مر مذاق العود والعود أخضر 

وقول | ل 

بِمن نَضْرِبٌ الأمثال أمْ مَنْ تقيسه إليك واهل الدَّهْرٍ دوئك والدهر 

ليس بخفيّ على مَنْ له ذوق أنه لو أتى موضع الظاهر في ذلك كله بالضمير 
فقيل: وضیف عمرو وهو يسهران معاًء وربما مر مذاق العُودِ وهو أخضن 
وأهل الدهر دونك وهو؛ لعدم حسنّ ومزية لا خفاء بأمرهماء لیس لأن الشعر 
)١(‏ نقلها في ديوان دعبل ۰۳۰۸ وجعلها في الشعر المتداخل التسبة. 

)۲( الشعر لخالد بن صفوان الاهتمي؛ (توفي نحو ۱۳۳) من فصحاء العرب المشهورین» 

آموي» له خطب» وکلمات مشهورة مأئورة ومشاركة في نظم الشعر. 

۳( دیوان أبي الطیب ۵۸ وفیه : 
بمن تُضربٌ الأمثال آم من أقيسُه إليكَ واهل الدّهر دونك والدهر؟ 





فصل تحليلي للنظم --س بإب يإ سس ۰۱۳ ۵ 


يُنگير ولكن تنکر؛ النفس. وقد يرى في بادئ الرأي أنَّ ذلك من أجل اللّبس 
وأنك إذا قلتّ: جاءني غلام زید وهو؛ كان ای بقع فرع الات أن 
الضميرٌ للغلام» وأَنّك على أن تجيء له بخبرء الا أنه لا يستمرٌ من حيتٌ إنا 
نقول: جاءني غلمان زيد وهوء فتجد الاستنکار وُُوٌ الَفُس مع أن لا لبس مثل 
الذي وجدناه. وإذا كان كذلك وَجََبَ أن یکون السببٌ غير ذلك. والذي یوجبه 
التأمّلٌ أن رَد إلى الأصل الذي دگرہ الجاحظ من أنَّ سائلاً سأل عن قول قيس بن 
خارجة”'': «عندي قِرى كل نازل» ورضی کل ساجط. وحُطبة من لَدُنْ تطلعٌ 
السَّمْسٌ إلى أن تَعْرْبَ» آمرٌ فيها بالتواصل» وأنهى فيها عن التقاطع» فقال: أليس 
الأمر بالصّلة هو النهي عن التقاطع؟ قال: فقال أبو يعقوب: آما علمت أن 
الكناية والتعریض؛ لا يعملان في العقول عمل الإفصاح والتکشیف؛ وذكرت 
هناك أن لهذا الذي ذكر من أنَّ للتصريح عملاً لا يكون مثل ذلك العمل للكناية 
كان لاعادة اللفظ في قوله تعالى: ولي أَرَلَهُ ری تل [الإسراء: ٠١٠/10‏ 
وقوله: «ثل هُو الہ اح © ان مد [الإخلاص: ۲-۱/۱۱۲] عَمَلَ 
لولاها لم يكن. وإذا كان هذا ثابتاً معلوماً فهو حكم مسالتنا. ومن البين الجلي 
في هذا المعنى - وهو كبيت ابن الرومي سواء لأنه تشبیه مثله - بيت 
ال 

نا التي قلا والتليك با 

ومن الباب قول التابغة: 

تَفْس عصام سود سنا وما الک والإقنانا 


)١(‏ ذکرہ الجاحظ (البيان والتبيين .)١١57/١‏ والخبر ثمّة بطوله. 
وأبو يعقوب هو إسحاق بن حسان الخريمي. وكان شاعرآ؛ مدح عدداً من رجال الدولة 
العباسية. 

(۲) الحماسة (بشرح المرزوقي) ۳۲/۱ من أبيات لشهل بن شيبان الرّماني (وهو شاعر 
فارس جاهلي). 





4 لل ولائل الاعجاز 
لا يخفى على من له ذوق حسن هذا الإظهارء وأن له موقعاً في النفس 


وباعثاً للأريحية لا يكون إذا قيل: «نفس عصام سودته» شيء منه البتة“. 


تم الكتاب في أواسط شهر ربيع الأول سنة ثمان وستين وخمس مثة غفر الله 
لكاتبه ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمته إنه أرحم الراحمين وخير 
الغافرين. 


)١(‏ مما ألحق بديوان النابغة ۱۰۲ (التوضيح والبيان). 





فهرس الفهارس 


-١‏ الفهرس التحليلي. 

٢‏ فهرس الفاظ الإعجاز. 

۳- فهرس الآيات القرآنية الکريمة. 

-٤‏ فهرس الأحادیث النبوية الشريفة. 

۵- فهرس الأمثال. 

-٦‏ فهرس المصطلحات النحوية واللغوية. 
۷- فهرس المصطلحات البلاغية والنقدية. 
۸- فهرس الشواهد الشعريّة. 

۹- فهرس الاعلام. 

۰- فهرس الکتب الواردة. 
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الفهرس التحليلي 


المدخل إلى دلائل الإعجاز ابن دی اام اج او م او 
عرض موجز للأحكام النحوية وربطها بمفھوم النظم اتی ےج وج 
أبيات لعبد القاهر الجرجاني عن مفهوم النظم ری سس مت 
خطبة الكتاب قا كك منج لمهي ا وک یسم و اه لو 


فضيلة العلم ۰۵۲-۲۱ المفاضلة بين ضروب العلم وفنونه 57- 
۳ علم البیان ٩۳‏ - ٦٦ء‏ الفصاحة والبلاغة ٦٦ء‏ الشعر ٦٦ء‏ 
النحو 76 الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن ۷۵ - ٦٦ء‏ صلة 
الفصاحة بمعرفة الشعر دیوان العرب ٦٦ء‏ وجه آخر من وجوه 


الإعجاز غير الفصاحة يعرضه بعض المحاورين وردّہ عه مقي وت 
الاشتغال بعلمه کو اش ریو ارقو الك الو لجا و ا 


أسباب ذمٌ الشعر ورفضه ۸٦ء‏ ذمّه من أجل ما فيه من هزل ۸٦ء‏ 
استشهاد العلماء لغريب القرآن بالشعر ۱۹ء تمثل عمر بن الخطاب 
بشعر عمارة بن الوليد ۰ء ما روي من أحاديث نبوية حول الشعر 
۲ء سماع النبى كلخ للشمر ۰۷۳ استنشاده ۰۷۳ ۰۷۶ علمه کا 
بالشعر ٦‏ ۰۷۷ ارتياحه پا للشعر ۰۷۷ قصيدة کعب بن زهير 
هو موزون مقفی ۰۷۹ شرح ما ورد في القرآن الکریم حول الشعر 
والشعراء المج وس داوس و DELS A‏ وا کو 


مناقشة من زهد في النحو وتهاون به ورد مزاعمه رر ہہ 


٦٦ -٦ 


۸ 


۸۲-۰ 


۸۲۱-۲ 





آراء العلماء في معنى الفصاحة والبلاغة ۰۸۷ ضرورة تفسیر 
الفصاحة على نحو مفصّل ۸۹ء كلام في إعجاز القرآن لغوياً ۹۰- 
١‏ النقد المعلّل ۹۱ء إشارة إلى ما سيكون من تحقيق القول في 
البلاغة والفصاحة ۹۲ء المقابلة بين اللفظ والمعنى ۹۲ء دلالة 
الكلمة مفردة وفي سياقها اللغوي والموقعي (النظم) 25 
فصل في الفرق بين الحروف المنظومة والكلم المنظومة ۹۷- 
۰ء الدلالة الوضعية العرفية في اللغة ۹۷ء النظم مردّه إلى 
المعاني وإلى الفكر لا إلى التوالي اللفظي ۹۹-۹۸ء لا يتصوّر أن 
تعرف للفظ موضعاً من غير أن تعرف معناه ER O‏ 
فصل في أنه لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلّق بعضها ببعض 
فصل في رد ادعاء أن لا معنى للفصاحة سوى التلاؤم اللفظي 
وتعدیل مزاج الحروف ین سا ا ا 
أمثلة للتنافر بين الألفاظ وثقلها على اللسان ۰۱۰۳ هل تخرج 
الفصاحة من حيّز البلاغة؟ ۰۱۰۶ هل يكون تلاؤم الحروف 
معجزا؟ ۰۱۰۵ المطلوب في حديث الإعجاز هو ترتيب المعاني 
۵ لماذا اختصت الفصاحة باللفظ؟ ۰۱۰۷ الصلة بين اللفظ 


والمعنى في الدلالة ویاغاغمسی کان اسب و ئک اتا 
فصل في اللفظ يطلق والمراد به غير ظاهره (الكناية» المجازء 
الاستعارة والتمثيل) e EISEN DLA‏ 
فصل في أن الكناية أبلغ من الإفصاح وأن للاستعارة مزية وفضلاً 
وأن المجاز أبداً أبلغ من الحقيقة eT‏ 


فصل في ضروب الاستعارات: العامي المبتذل» والبديع النادر . 


القول في النظم وفي تفسيره والمراد منه وأي شيء هو وما 


وتحليلات للنظم والمعاني النحوية E O‏ 
فصل في أمثلة وشواهد للنظم ی ا 


فصل يتضمن شواهد على الكلام تتحد أجزاؤه ويدخل بعضها في 


دلائل الإعجاز 


۹٦-۲ 


۱۰۲-۱ 


۱۰۹-۳ 


۱۰۹-۰۵ 


۱۱۲-۰ 


۱۱۵-۳ 


۱۳۱-۹ 


۲-۵٥۵ 
۱۳۲-۸ 





الفھرس التحليليي 4ه 
بعض ۰۱۳۳ الشرط والجزاء ۰۱۳۳ التقسيم وظواهر أخرى ۰۱۳۶ 


٦ء‏ شواهد على الفرق بين أن تکون المزية في اللفظ وبين أن 


تکون في النظم (تحلیلات لمجموعة من الاستعارات) ۰ ۱۶۲-۷ 
٭ القول في التقدیم والتأخیر و ی ا ۰ ۱۳ 


۰ تقدیم الشيء على وجهین : تقدیم على نية التأخیر» وتقدیم لا على 

نية التأخیر ۰۱8۳ الاصل لدی الدارسین قبل عبد القاهر في هذا 

الباب : تقدیم الذي بيانه أهمّ لهم وهم بشأنه آعنی ۰۱66 هذا 

الأسلوب 2155-١546‏ التقديم مع همزة الاستفهام ۰۱8۷ الاسم 

والفعل ۰۱8۸ الهمزة للتقرير ۰۱8٩‏ مع الفعل المضارع ۰۱۵۰ 

الانکار والاستفهام ماف ع لظفا مومه رو و و وال ہا یع خی ۱۵۲-۵۱ 
۰ فصل التقدیم مع النفي ۰۱۵۵ التقدیم في الخبر المثبت ۰۱۵۷ 

تقديم المحدّث عنه يقتضي تأكيد الخبر وتحقيقه له ۶۰ مما یری 

تقدیم الاسم فيه کاللازم (مثل) (غیر) ی ا ھٹا 
٭. فصل في النكرة إذا قدّمت على الفعل أو قدّم الفعل عليها .... ۱1۸ 
ه القول في الحذف ۰۱۷۰ المواضع التي یظرد فيها حذف المبتدا 

۰۱۷۵-۷۰ حذف المفعول به ۰۱۷۲ الأفعال المتعدية التي لا 

نرى لها مفعولاً لا لفظاً ولا تقدیراً ۱۷۷ء الأفعال المتعدية یحذف 

مفعول لها لدليل الحال عليه ۱۷۸ء تحليل مفصّل لحالات حذف 

المفعول به ۰۱۸۲-۱۷۹ الاضمار على شريطة التفسير ۰۱۸۳ 

حذف مفعول المشيئة ۰۱۸۲-۱۸۳ تحليل شاهد للبحتري .... ٦۱۸۔۱۸۸‏ 
٭. فصل في تحليل شاهد آخر للبحتري ۷۷۰۶ رم ہی 

الجملة لا تتم الفائدة بذونه » وخبر ليس بجزء من الجملة ولكنه 

زيادة في خبر آخر سابق له ۰۱٩۱‏ الفرق بين الاثبات (في الخبر) 

إذا كان بالاسم وبینه إذا كان بالفعل (الثبوت والتجدد) ۱۹۲- 

۳ء تنكير الخبر وتعريقه ٤ء‏ الخبر مع الذي سڈ من 





۰_س لل سبي دلائل الاعجاز 
الأمور المشتبهة ۰۲۰۲ الفكرة الإسنادية ۰۲۰۶ أسماء الاجناس 
كلها إذا وصفت تتنوع بالصفة ۰۲۰5 من شأن المصدر أن يفرّق 
بالصلات ۰۲۰۷ فصل في (الذي) خصوصاً ۰۲۱۲ لا يتصل 


(الذي) إلا بجملة من الكلام قد سبق من السامع علم بها و و ۳۳ 
٭ فصل في الفروق في الحال لھا تعلّق بالبلاغة ھب وه ۲۷۵ 


ه الحال تجيء مفرداً وجملت وتجيء تارة مع الواو وأخرى بغير 

الواو ۰۲۱۵ العلل والأسباب التي تقتضي مجيء الجملة الواقعة 

حالاً مجردة من الواو أو مقترنة بها أو جائزة الاقتران وعدمه ۔ ۔ ۲٢‏ 
ه القول في الفصل والوصل (العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل 

من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف فيها والمجيء بها 

منورة تستأنف واحدة بعد آخری) ۰۲۳۲ الاشکال في الواو دون 


غيرها من حروف العطف یمن می صا یش BT. AN‏ 
ه فصل في إجمال الأصول والقوانين في شأن فصل الجمل ووصلها ۲۱ 
ه فصل في الجملة لا تعطف على ما يليها ولکن تعطف على جملة 

بينها وبين هذه التي تعطف جملة أو جملتان Sa‏ ۲۵۲۰ 
ه فصل في مناقشة أغلاط في فهم البلاغة يترتب عليها عدم إدراك 

الإعجاز على وجهه الصحيح رس ی ا ا ا N‏ 


۰ رأي للبحتري في نقد الشعر ۰۳6۹ الألفاظ والمعاني في البناء 
الأدبی ومقارنة بين الأدب والتصویر والصیاغة ۰۲۰۱ الألفاظ 


والمعاني في رأي للجاحظ گیٹ ی رھ ںی ۳۶ہ 
ه فصل في المقارنة بين العبارتين تشتركان في التعبير عن أمر 

وتتفاضلان ٢٦۲ء‏ المعنى هو الغرض وہ مس یی سس ںی E‏ 
٭ المعارضة لكلام نما تكون في الأسلوب (النظم) لا في المفردات 

والألفاظ بدلالاتها المعجمية ا ۲۱۶۰ 
ه فصل في المعنى الذي هو الدلالة اللغوية الوضعية» وفي معنى 

المعنى أي الدلالة الفنية: الكناية» والتمثل» والاستعارة م ۲۷۱-۴۹۹٣۹۰‏ 


ه فصل تحليلي لفكرة معنى المعنى ۰۲۷۲ آسالیب أصيلة تغمض 





الفهرس التحليلي 8 


على العارفین بأسرار العريية ۰۲۷۵ «إن» تأتي وتری الکلام بها 
مستأنفاً غير مستأنف مقطوعاً غير مقطوع ۰۲۷۰ مسائل آخری في 


هذا الباب را ری شس ی سس تو OO‏ ۲۷۷۰ 
ه كل ومعاني الشمول في الجملة و التو عنم اب ۴۸۰۷۸۱۰ 
ه فصل تحليلي يعتمد على مفهوم النظم والقيم التعبيرية لحركة 

مكوّنات الجملة وتوزعها ود سرد اھ وام الوم و و ۲ ۲۹۵۲۸۷ 
ه الذوق والمعرفة شرطان لاستيعاب المفهومات النقدية ودلائل 

الإعجاز اع ال ESAs‏ ۴19۹۷۲۷۹۸۰۳۰ 
٭. فصل في فن من المجاز يعتمد على علاقات النظم ۰۲۹۳ المجاز 

الحكمي 11100 1 ا ۲۹۷ 
۰ مسألة في دلالة مجازیة ےن ا ل NC‏ 
ه فصل في الكناية وشواهدها سمل ی اتا ات و ۱۳۱۱۵۳۰۹۹۰ 
٭ فصل في التوكيد وعلاماته في بناء الجملة ۰۳۱۲ ودلالات مرتبطة 

ب إن ORS‏ لا ی 
٭ مسائل القصر ب (إنما» مقارنة بأساليب أخرى للقصر ۰ ٣٢٣۳۔٣٤٤۳‏ 
٭. فصل في نكتة تتصل بالكلام الذي تضعه بما وإلا ا ۳۱۲۰ 
٭. فصل آخر في القصر BINE‏ ۳۶۰ 
٭. فصل في أن الحكاية (المحاكاة) لا تصح في (النظم) الذي شرطه 

الرويّة والفكر عدي اع اع حو سس كلش اعم الال عا لس شک ,۲۵۲ 
٠‏ فاعلية الإبداع في الشعر تتمثل في (توخي النظم) TO O MOOS‏ 
ه مناقشة من یفرد اللفظ عن المعنى (ابن قتيبة) بے ےس سے ٢‏ "۳۵۹ 
٭ اللفظ والمعنى مناقشة تحليلية ہس ریو ہو وت ۳۱۳ 


ه حديث في الإعجاز ۳۷۱ء التحذي شرطه معرفة العرب بخصائص 
القرآن الكريم ۰۳۷۱ الإعجاز والكلم المفردة ۰۳۷۲ الفواصل في 
الآيات ۳۷۳ء الصرفة ۳۷۵ء الاعجاز والاستعارة ۰۳۷۵ النظم 
ومعاني النحو ۰۳۷۲ الغريب وحوشي الكلام ۳۷۹ء الفصاحة في 
المعنى e‏ و اي الما م مور سس نوہ AV‏ 








۲ دلائل الإعجاز 
ه الاستدلال على بطلان أن تکون الفصاحة صفة اللفظ من حيث هو 

لفظ ER‏ ای ا و وو سر مہو وی ۷/۸۵۰ 
٭ فصل تحليلي للقضية السالفة في الاستعارة سس ۰ ۴۸ 
٠‏ فصل تحليلي لانماط أدبية بحسب مرتكزات النظم ۰۳۸۸ الفصاحة 

والتشبيه SSS‏ اٹ حو لق ۰ AU‏ 
ه الدلالة والتفسير للشعر ۰۳۹۷ التشبيه 2788 المجاز ٤٠٠٦ء‏ التنظير 

والتحليل للاستعارة في العربية ۰8۰۶ ليست الاستعارة نقل 

الاسم ولكن ادعاء معنى الاسم ٤۷١٦ء‏ اللفظ والمعنى ۰8۱۷ 

علم الفصاحة والبيان ۰8۲۰ الاستعارة بين الحقيقة والحركة 

المجازية ا یو ی مارو تطبه لمم و و ی ۵3 ٦٦٤٤‏ 
٭ المحاكاة الشکلیة والأسلوب الشعري (الاحتذاء) ۰4۳۰ الوزن 

والتحدي وكلام في الإعجاز EE, Qas‏ 
ه الغلط الذي دخل في حديث اللفظ ۳۶ عن الاستعارة ااا 8۳۵۰ 
٭. شواهد شعرية مقارنة بين المعنى غفلاً في واحد ومصوراً مصنوعاً 

في آخر مس ساس اض طس اود ساس لس OEE‏ 
هه في السرقات الشعرية ا ماقام یہ بیو واوا و اہ 
٭ الإعجاز والجانب الصوتي في ألفاظ القرآن الكريم ٤۷٦ء‏ السجع 

والتجئيس فو كدو لسرن لوقن کٹ الو م یٹ 1۷۷۰۰ 
٠‏ عرض مركز لفكرة النظم sS‏ سض و وہ WV‏ 
٭ الاألفاظ المفردة ودلالتها الوضعية مقارنة بالنظم ون ۰ ۰ ٢۸۹۰‏ 


٭ مناقشة وتحلیل للنظم حت تی ا سس دتو E.‏ 





فهرس لفاظ الإعجاز 


1١١4 4ه‎ -۹۰ -۸۱ -٦٦ الاعجاز:‎ 


1 م۱۰۷-ْ ْ ْ €0- وه" 
-۳٥۹ -۲۴۳ -۷‏ ۳۷۲- 
۵- ۳۷۹- ٣۳ے‏ 6۷- 
-٦‏ 1۸۰ 

أَقَجرّ: ۹۰-۵1 أعجزك: ۰۳۷۲ 
أَعَجَرْهم: ۳۷۵ 

أغبَّز : لاه 


۳۷۳ -۳۵۹ -٦٦ البرهان:‎ 

التحدي: ۲۲۳- ۳۷۱- ۳۷۲- ۳۷۹- 
٤ء‏ تُسحووا: ۰۳۷۸-۳۷۲ 
یتحذی : ۳۷۹ 

التنزیل : ۲۱۸ 

الحجة: 55-56 ۰۳۷۲ خخجّة ال : 
۸٩ -7۷ 616‏ 

دلائل الإعجاز: ۰۳۷۸ دلیل الاعجاز: 
٤‏ 

سلامة الحروف: ۰1۷6 ۰1۷1 ٤)۷۷‏ 

سهولة الحروف: 1۳٩‏ - 8۷۷ 


الصَرفة: ۳۷۵ 

عجز: ۵1- ۵۷- 0۸- -٦٦‏ ۸۷- ۹۰- 
۲- ۰4۳۵ العجز : ۳۷۵ 

عَجرّ: ۰۳۷۲ عجزوا: ٩۰‏ 

عجزه: ۰۳۷-۸ عجزهم: ۳۷۵ 

عاجز: ۳۷ 

مذاقة الحروف : ۳۷- 4۷۵- 1۷1 

1۳۵ -۳۷۱ -٩۰ : المعارضة‎ 

-۳۵۹ - ۲۲۱۳ ۱۰۵-11 مُعجز:‎ 
- 8۳ - 8۱٩ -۳۷۲ -۷۵ 
1۸۰ -1۷۲ - ۵ 

EAT - f0 -۸۱ -11 -۵1 معجزة:‎ 

معجزات: 1۳۵ 

معجوز عنه: ۳۷۲ 

نظم القرآن: ٠۰‏ (ومصطلح النظم 
مستفیض في الدلائل) 

یعارضون: ۳۷۱ 

یعجز: 1۳-۳۷۲ 





فهرس الآيات 


البقرة /۲/ 
رت © كك الكت لا رن ید هی قت 


٥(‏ الت كتزوا سو عبوز :نکمم آم کر ليش لا 


فی ہے 

يؤينون 

ل الیک كَنَرُوا سو عه ندرم از كم رم لا پزیشت 
7 


© عم لله عل رییم و سَنموع وق اریم غِكوة رم 
عَدَابُ عطي 

ريت الئاس من یل ءامنا باه وال ال وما ہم بعُؤْمِنينَ 
© یو له لن ءامنا وما دعوت إل آشتَهم ڑکا 
منم د( 

وا مَل لَهُمْ لا مُنْسِدُوأ في الگ الوا إلا مق شيت ) 
(آلآ هم هم الئٹیئرۃ ولكن لا تب 

ئا هل ھم کایئرا كنآ عم الاش کالوا ایخ كنآ عم اهاه 
آل رم هم الشقهكة وكين لا لون 

وا لوا ای ءامَثوا الوا ءامنا وَإدَا لوا إل سَينطِنَِ تالا إن 
مم رک کن کراپ 

اة متكا یرم وم فى لیو يَممَهُون» 

كبك الین اشفا السك بالْهُدَئ مما یهت نرهم رکا 
گا مُمْئريت» 


٩۹ ۸ 


1١١ 
۱۲ 
۱۳ 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


۳۶۹ - ۰ 
۳٩ -۰ 
۳۰ 


۲۰ -۷ 


۲۶۰ -۹ 


۳۷۷ -۳ 
۳۸۱ - 





فھرس الآيات سس ___ ب 81 


الآية 0 رقمھا الصفحة 





۳ ہم 


- ون نش فى رب ما رلا ع عبر ما پور ین نَل ۲۳ ۳۷۱ 
- ولم ادم الما ت0 ےم عتم عَلَ که فقال ونی ۳۱ 1٩۲‏ 
أسْمكه ول إن كت سيف @) 
کن ا ب رل ی ار تلق للزّت لا ۷۱ ۲۷۸ 
ا ےہ مورے سے 


لا ية فيه شا اکن جِنْت بلح مدوم وما کدرا یموب 
- و آغذ میگفکم وَرَمَعَنَا وڪم لور خر ما »نیتم ٩۳‏ 1۰۱-۳۷۸ 


بر واسعفوا الوا متا وَعَصَيْنَا اربوا في فلوبهم الجر 
e NEE‏ میت 
- ۱ كت الاس عل یوو وی اليرت اشا بوذ ۹5 ۲۸۸ 


اك لو مر الب نز ونام 2020 ین الاب أن يُمَعَرٌ 
وک ی بنا ينمت ©» 
- جک عم عم امه وم وَلحْمَ آلخنزر وم أل پیہ نتر ۱۷۳ ۳۲۱ 
1 و َمَنِ اضطر عَبر باغ ولا عَاو فلا تم عليه إن مو 
- ولک ف التصای حو یاو الب للم َون عن ۳۷-۲۲۱۷ 
1٩۹-۱‏ 


آل عمران /۳/ 


- قتا وسا لت زپ إن وتا أن وہ یکر يما کت وش ۳۰ ۳٣٣۰٣‏ 


س ری سی اس 


الگ و رای سينا مریم وله ھا پک زذریتها ین 
الان گر @) 


۳:۰ 6 
۳۳۷ ۲ 


۱1۹ ۷۵ 








٦‏ سس لس لائل الاعجاز 


الآية رقمها الصفحة 


- ل الین کنوا رما وهم کقار فلن يقب بن آمدهم یله ۹۱ ٣ه‏ 
ہی کے رر ۳ 1 ۳۳ س 
الف دیا کرت یڈہ کیک کپ عَدَابُ اليم وما هم ين 
يري 


النساء /٤/‏ 
- رتا لك اه بر او نید َال والولان ‏ ۷ 8ه 
لب يعُولُونَ رين جنا مس هذه و ری ألظا أهلهًا و ْمَل لا م من لک 
و 6 جل ین ا نك تي 
- ڑچ وس اج في سیل اک یڈ ف الأرض معا كيرا وسم ون ۷۰۰ ۲۵6 


وج مرا يبيد 


زع یی :ما ول ار تشو 24 بر انوك مک رقم کن 
عل مو كن الہ عا تَا 46 
TIO e‏ پک ۱۱۲ ۲۵۳ 
یت 
ل هم إل من آتز بكو از ۱۱6 ٣ه‏ 


ع ر سی سه 


مرو 7 7 بے 7ھ ۳ يَفْمَلَ َلك یاه مات 


- (إنَّ میتی یعون الد وهو حَیغهم ولا اموا ال لوو ۱4۲ ۲۵۰ 
َامُوا کال افو الاس ولا بذکروت ال لا تلا © » 
(إنَّ لب کتروا وَصَدُواْ عن سيل أله مذ کَلُوا تلا بیید6 ۱۱۷ ٩۵‏ 


- وَيَآملَ الحكتب لا تنلوا في دبیم ولا تار عل لل لا ۱۷۱ ۳۹۹-۳۹۷ 
ال نا سیخ بیتی ایخ مرم رشو که وله الک 
إل عم ودوج مه کاس باو وسل ولا تقولا له انتهوا کم 
تسم إنا أنه ل وی خبککنه آن یکرت ولا أو ما 


سوت وما نی آلرض رکز 1 وَحكيلا © 
المائدة /۵/ 


- ولا جاک قالوا ءامنا وقد دَحَلواْ بالكثر وهم قد حرجو پیہ وله ٦٦١١ -۰ ٦‏ 


له ہما کاو یکشون © 





فهرس الآيات سس سس 


الآية رقمها الصفحة 


- إن ال منوا رابت هَادُوأ واسَیفون رام من ءامرت به ٦١۹‏ 6م 
2ر 7 ۳۹4 سوم ور 
والور الآخر وَعَيِلَ ليسا کل خوف عله ولا شم مر نون » 

- ند مر الب قالوا زیت اه الف َو وسا من رکه 0 ۷ ۳۱۹ 
ما ر ۳3 َ‫ 51 دع م ري وق سر ہے 0 هط 


له وید وَإن لَمَ یتهوا عَمَا یقولوت مس الييت كفروأ 


- ما فلت 1۳ ما امرتق يود أن اعبدوا ال ره ری ویک گنت عم ۰۳.۷ ۳۳۵ 


- ر نز وهو بطم ولا یم قل 1۱6 ۱۵۳ 


و تكرت 

- لزان کان کر علك م أسْتَطعَتَ أن تیک متا فى ۳۵ ۱۸۳ 
الک از شا فى اَلسَمَلہ اہم بر وکو كك الہ لَجَسَمَهُمْ عل 

- اتا مث این يمون والموق يم اه 2 رد ٹر ۳۲۸ 
و وک في کت من یک اه شین ۳۹ ۱۸۵ 

با مل کی رط تیم 46 
E‏ ك 0 عَدَابُ آلو أو ننک الک أَغَيْرَ ألو ۰ ۱۵۳۴ 
ور صدفین مدق @) 

ود لہ ات یوت ٢‏ ×× مه ۳۱۶ 
8 07 بل ع ینک سوا هلر اث نابت 


م فا و عر 
من بعیوء واصلح ان غفور رحیم ب 


ہے 
۱ 





ر٤‏ سے کے 


9 ےہ مک سے م 
- 71 11 یٹ ت آن 7 اتب تدعون من دون اللہ فل 
تست لا نے :4 رتا لا يرت تیه @) 


اک 


۳۲۰ ۵۱ 4 









0۵۱۸ 


الآية 


gr‏ َأ “f‏ گ۱ گ٠‏ مت 
2١‏ 


نا را الف بازِضًا قال ها رق کل 
زوے یی 0 


ہے 


شک نشل کے 09 7 
رست الأکو حول وریا لوا یکا رفح ال ولا 
رفا خاب از کر .11 یڑ © 
تمي نوج ی ان این ویت المعز أشَيْنِ قل 
بلک حم آر این أن اشتمکت عه انسام الأننبن 
ٹون بيار إن کنتم مَينيَ @) 


کہ ي 


الأعراف /۷/ 


لث إا عم رق لوئيس ما طهر ينها وما بن وام والبقی یت 
ال وآن شرف یلو ما تر بل ہی لن وان تَمُووا ع1 اترک 
رة > 
(وَكَالَ موی فرعو ان سول ِن رب لیب 69» 
فو ءامنہر ہے بل آن 6ئ 0ڈ او هذا کن ر 
تو شرا ينآ اف کرت کت @ لا 7 
00 ين جلف ٗ یم میت © قلرا انا اك رتا 
مون 9 > 
تن يبيل اه کک یت لم رف ن لیم بم 6) 
(ثل لا ان mm‏ ما 15 ال ولو کت الک 
یب تخت ین الع وما مسق السو إن آتا لا مدير وی 
قوم ومون 0 
إن کشم إِلَ ال لا تيعو سوہ عل آدعوشوهم آم ار 
وت @) 
إن وَل ان الى رل الب 0 رل سیب @) 


ساي م سمه ؟ ہے 


فوا رغنك من لسن َر َأ سَتَیذ بالہ4 


2 
۶ 


رقمها 


VV 


۱۰۰ 


۱:۲ 


۱:۳ 


۳۳ 


۱۰ 
۱۲۵-۳ 


كما 


۱۸۸ 


۱۹۳ 


۱۹1 
۲۰۰ 


دلائل الاعجاز 


الصفحة 
٦٢‏ 
YAY‏ 
YAY‏ 


۱:۹ 


۳۳۱ 
۳۳۱ 


۳۹ 


۲۳۳۹ 


٦٤ 


۱ 





فهرس الآيات ٠‏ سح ح ف ١‏ 0 


الاأنفال /۸/ 


قوے سرت سیر عم ۳ بلا 


- ورلا شل مهم عیشت علو لوا هد سمعتا لو کا لقلا مثل هدا PY‏ ۱۸6۶ 


- لاو 6 الوا ند الہ لب كرا نما لا نیون 87 وه ۵ ۱۵۸ 
- ئا تم في آلحزب رد يهم سَنْ لمهم مله بل ۷ 
- ولا خا من فور خياتة ابد 0۸ 

بتي 9 » 


التوبة /۹/ 


- رقاب لد ور ارہ المییخ أزك ۳۰ ۳٦٣٣‏ 
الو للت فر ۳ 7 ول ان اه ين 
و كتلط ت اك ور 0 

- ییوت أن بُھلوڈوا شر الو يأفتههر ریات اک لا أن یم ٣‏ پ٦‏ 
وم رز حكرء الك @) 

- الع بملنوا کم من ماد ال ورسولم فانک لم ار جمد ۳ ۳۱۸ 
خَِدًا نا لاک رق 2 © 

- )#8 ِتنا 0 عَلَ الب تیم رف وأ پآ ٩۳‏ ۳۵۰ 


یروا مع مر مر ولف وطبّع أ 01 کل رن مہرم مق رم مود @) 


از از E‏ ۳ ۰ ۳۲۰-۳۱۳ 


/٠١/ يونس‎ 


مریم 


- طقل آرءیثر گا انرک اک تک ين ززن مَبَمَلَثْر بن 4 ۵۹ ۱6 
مکل ۲ ہے 7 1 ا < @( 

- هر ای جع جع لک ايل لک فيه تار تہ لک فك ٢ ۷٦‏ 
لك لت امَو و مغر 





۲۰ 


الآية 
ےہ ہپ و کر 11 کر > چ 00 
راز سل رب من من في الأَرْضٍِ سکلهم جیما نات 2 8 
الاس حق یکا زیت @) 


هود /۱۱/ 


وه مر 1 غ و ددم 


ام یثرایت آفترنه فل کاو پعشي شور منيو مفتریس وادما من 
استطفثم ین دون الہ إن کت میت 469 

کال يوھ اريم إن کت عل ی ین رف الت ّمه ين عند 
یت مک آنتزفکنوها وا ما کرشہ )4 

رام الثلك میا رخ ولا عيابي في ايبن عتما کم 
رد @) 

رتیل یتازش ای ماد رک آقلي دیش ال وى الأمرٌ 
وتوت عل لوي ول بدا ور شي ©©» 

(إِنَّ فى کل که کن ڪات عَنَابَ الکجرة تلف یرم يحم له 


اش وکیة ی کنیرڈ 48 
یوسف /۲/ 


ہج مه Û‏ < رسمه SFE‏ ہکوہ سرع رو َ‫ 
انا سمت بهن أَرْسَلَتَ لین واعَدت کن مک وات كل وحِدَوَ 
2 ہیں رعو 7 موی عطهم 


یق یک رای لتر عيذ کا رناژ ون اي رن 
عش يِه ما ذا با إن کتا إل کڈ كريد 465 

مه رمش م E‏ تعس ی مرو کی اخ م ص سیگ ے 
رک وم ار سی“ إن اللفس کار السو إلا ما رجم رك إن 


ر r‏ م 2 
رف عفور بحر ے4 





سر مر ہر E‏ ا ا سے کہ ہے نوخ کے 
ما ینوا ينه خنصوأ ييا ال گرهم الم تملنوا الک 
رس کے کے پر ےرس کے پر رح م2 ما ےھ سا کے ےم رط 
بح قد خد علیکم موقا من الہ وین مَل ما فرشم في یوتف 
سک کے ہے لک سے أ رر کر کے کہ کو وط مہ مر 
فان اب آلازض حق يأ لج أن از کم الہ لي وهو حير 


فكي @) 
(وَسلٍ لمر 


لْمَرَيَةَ الى كنا فيا والمم أل من فيا ونا لصون 
9( 





رقمها 


۹ 


۸ 


۳۷ 


31 


۳۱ 


or 


۸۰ 


۸۲ 


دلائل الاعجاز 


الصفحة 


۲۲۱ 


16 


"1 


۹۳ 


o۲ 


۶۰۵6 -۸ 


۳۹ 


VA 





فهرس الآيات 


صصح 


/١١/ الرعد‎ 


a 2۳۹‏ 13 لك من رك ای 1 لی کمن 5 و اصع 5 456 
ك کم رما الاب 
إبراهيم /۱۶/ 


(# قات رملهم آق ال سك کاطر الوت والاض يوک 
تفر کم ین یکم رم رت اج مکی الوا إن 
اسر إلا بتر ینا تیوه أن تَبدُونَا عَنَا کات بمب ماب اڑا 
وتا ساطن میب @) 

وماك لهم رهم إن E‏ 
تن يك ين کاب ونا كنت لآ أن کم يشلطب لا 
آله وَل لله يک ازيرت 9©» 


2 عل 


گی 


الحجر /۱۵/ 
َل کا نیکم أا امہ (6 الوا إا تا ال تر 
ریت @) 
«رنل رت أنا ألتَذيرٌ لیے ))4 
اصع يما ومر وعَيْطُ عن لنرک @) 

/۱٦/ النحل‎ 


لن کي ین کل ) المرب اشک سمل ریب دللا ج م من بَطُونهًا 


کرٹ يِف الثم فيه یمه لین إن فى کلف لبه لوم تكن 


رقمها 


٠ 


۱۰ 


۱۱ 


OA ۷ 


۸۹ 
۹٤ 


۹ 
۹ 


o1 


الصفحة 


۳۹ 


۳:۹ 


۳:۰ 


۳۰-٥٤١ 


۳:۷ 


۳۳۰ 


TVA 


۱۸۳ 





۲ سس سس سس سس دلائل الإعجاز 


الاسراء /۱۷/ 


د ون تمتك ھن وش ي لماش نله يدا جاء ومد ۷ ۵ 


حر پر مھ 


۳9 ہے 0 لے ی رز 
مرو شترا ما علرا تنم 69 
۱ راز ریسم بای راد من انمکیکة نا نگ مر تلا 4٠‏ ۱۵۸ 
يك 4 
- لول لن اج ولج علق أن ياوا بیپلی هدا امن لا ۸۸ ۳۷۱-۳۵۹ 
یاون یلیہ ولو کات ص نمض لها @) 


- ويال ال الق 2 و سای لج ا @) ٥ن‏ ۵۰۳-۱۸۸ 


7 سے گر 


دعو اللہ أو ادعو ال یا ما دشرا له الاسام کی ول ۱١٠١‏ ۳۳ 
رصوہ ‏ ہے۔ ح ص حہ گے 


‫' 
هر بصلا لا حا يها وابتغ ب تلك سيلا ©) 


الکهف /۸/ 


مع عوو عَكَكَ بح سرگ موه 


ی تام بال تم یه امنا ويهر وَزِدَكَهُر ١۳‏ ۳۲۰ 

هدی» 
وو 5 کے رو ردو ےکور جمس Î‏ 

5 فو وحصبہم الا وهم رفود ی ذات یمین ودَات لشمال ۱۸ ۱۹ 
ومهم کیظ ره بیز کو لت عَم یت ينه بر 
ول 21 کے میم رعکا ا @( 

- اد ءامنا ويلا لصحت إِنَا لا نضیغ لجر من أَحَسَنَ 


رر 


0َ 


5 وی ام پک عن ذی رن فل سأئلوا لوا لیک یَنْهُ ك (© إن ۸٤ AY‏ ۳۲۷۰ 
ما کم في لْأَرضِ واي ین كل نوو سا @( 


Iq ۰ 


سه مر 


- فل شا نا بر ینلگ بون إل انا رلک له یڈ فن کان يمأ 1٠١‏ ۳۳۱ 
قله ريه ْمَل عملا سیکا ولا سره بات و ره لا @( 





فھرس الآيات 


ی 


0۳۳ 


الآية رقمها الصفحة 


-٘) 2 رب لق هَن الم يت وال الرّأش کا وم ُن -|۳۷٣-۹ ٤‏ 


يكن نی 6 


ہم 


- فادها ين صا الا 


۸۹-۲ ۳- 
1۱ 
رن د جع ريك نك سر ©) »4 6 ۳۷۹ 


الأنبياء /۲۱/ 


- ما هم 2 ين وڪي ین ژتهم ندب إلا ره وم یره ۳۲ ۵۲ 


سس 


9 کین وه وأسرواً النجوی الزن نوا هَل ها 1 بش 
سکم آت‌آتوسک ليحر ور روک نت > 


- ناو گت قنك كنا یک جيه © كل بل 


ف 5 سے سر مر 


اج 


بل مَکلمُ 1۳۰۲ ٠٤۸‏ 


ڪيم دا ملو إن ڪاو بوک 69» 


>ھ 


- ور ا سب 


5-2 


کشر می 21 ميش موه 


لهم ید 
- لهم فيها و مَهُمْ فیک / 


9 


تق تیک عبا مد © » ۵۰۱ ۳۹ 
لا منرت @©) ۰ ۳۱۹ 


الحج /۲۲/ 


ا 


- زيتايها الاق اا کم إت رل السا ہو عي ۱ ۳۱۹-۳ 


ا روه ہے 


- 3 الین اموأ الب هادا رایع وا رس ان ۱۷ ۳۱۹ 


ہم 


شيو تيد @) 


رر ہجو رور۔ صوم 05 


آشرکواً يک اه یفصل ينمز بوم این أ لہ علق 


2 


ره 2ھ 


- (أقلر يروا فی الکن فوت لح لوث يَمَقِلُونَ یآ أز ان يسمي ۳۱٣-۱١ 6٩‏ 
ا ہا کم مر وا م 





ن تی املوب لی في 
المو‌منون /۲۳/ 


۳ 
رم 


١54 ٦٦-0۷ لین هم بت م‎ © ٤ 


ہم لا شرت < @ والین ینود ما انوأ 


سے 


.هم گی ے کے سے مم فا ۳ 
وم وجة أنهم إل بهم رون د © اولك رعو في ليت 


رش ۴ 7 سیفون @) 





o4 


الآية 


مه هر ر مي سه مر ور 2 ۳ 
سی 0 لا بهن لو ہو صاب عند 
لا 


يطيخ الك @) 


۳ مس م 71 ل مصاع مرو اپ ا سم ۔ یں 
١ )‏ 0 3 کر لح بغشه موح من 4 مو 5 يه 

سےا 2 م ہم ھر جوم reg‏ مھ کے ےہ ررق مم کر 

حاب لمت بعطہا فرق بض إا خرچ سکم لر يكد برها ومن ار 


مه س فر @) 
الفرفان /۲۵/ 


سر ۶ و سم رھ سيره تمہ 


«ولتخنرا من دونه اله لا يخلقوت یا وهم ملق ولا 
ينوت کور ی هب 
وا 2 9 
رالو ار الال ابا ت لل تک بضغ 
َأسِيلا )) 

الشعراء /۲۱/ 
جیا ومو مفو إا سول رت اللي 469 
لقال وون وما رب القلیت © هَل رب اوت لض وبا 
ھت ھا رم 
نیز رن مایخ ال © 6ذ له شک ای ايل الک 
تو © ل رب اشرت لغری وما يبنا إن كم تاره 
© َل تن ادت إلا عرق لك ین اتید © 6ذ 
رز جنك نو یی © كَل ناب بيه ن كت يت 
سنت 
قل رب إِنَّ قى كدو © » 
ور کن بطنثر جر 9©» 
ون عم ققل بل رم“ ,نا لد @©) 


رقمها 


٦ 


۳۱-۳ 


۱۷ 


۱۳۰ 


دلائل الاعجاز 


الصفحة 


۳۱۶-۲۱ 


۳۷۸ 


۱۲۲-۶۰ 


۱€ 


۳۳۰ 


۲۷ 


۳۳۶ 
٤ 


۳۳۰ 





فهرس الآيات 
الآية 


ص رس 


5 مر بن الدَاوَهَ © أل ر ا هم في ڪل وار يهيو 

© اتی يتوت » لا ينعت © إلا این مر 0 
5 لمحت وکا أنه کیا اکا من بن کا یما مياد ۲ 
لوا ی مُت بمب © » 





النمل /۲۷/ 
- کر لسن جنودر یں الین وآلاض واشر فم رون @) 
القصص /۲۸/ 


- یلٹا و م من و به امه يت آکیں شت 
a‏ آمرآتین تَذُوداقٌ عَالَ ما ا ماک 1 
ی شیر ال راز عم صعب © ق کت ف و1 
إت ال فَقَالَ رب ِف لما رت رل نَّ ین خر لیر @) 
- «وما کت ڪان القن إذ مسبت ال موی الگٹر وما کت من 
لَهِدِنَ @ رلک أنتأنا مرو ار میم المد وبا هکیت 
اوا ف آهل میت تتا لم یھنا وکا كنا مريت » 
- وج ین لا کا لد تیه © مین عي 
لاه بوذ مينر فم لا یاون 1 
لقمان /١؟/‏ 


سرپ ہہ سط ۵ سے سے 


کرو کیو “نا وَل متتخا کان کر نها کا ب ابو 
1 تشر مدب ایر 468 
- بث ار اس وم ر سروب ونه عن الشکر واصبر عل ما 
َلك إن کیک بن کن نف 46 
الأحزاب /۳۳/ 


مرو" ےا ھی سے 


3 اکت فد رسب اھ وتو ولا شون نّ مد الا ال که کی 


رقمها 


- ٤ 
۳۳۷ 


Y€ ۳ 


40 ۶ 


TT ۵ 


۱۷ 


۳۹ 


۵ 


الصفحة 


۸۲ 


٦٤ 


1۸1 


۲٥۱٤ 


۱۹ 


۳۳۷ 


۳۳ 





۳۹ 


الآية 


فاطر / ۲۵/ 


با الاش لوا ست اق متفر مل ين کین کر آله کم 
ین اه لار لا يله إلا هو کاک تكرت 4 

(إن تر لا مہا دع ولز میا ما استجابها نکر وينم 
مہ ہےر رس 7 . رگ ےہ رى و 4 

اة بحو شک ولا نك بثل خر 48 


مر ورس سے و مرج 


ہے رت -- laf‏ َ‫ 2 2 > چم 2 
«ولا تزر وز ند اعد وين نع مق رک جنیها لا بل ينه 


ی وکو کان کا فر تما نز ان بختومک ریم لیب 
کٹا َك و کر قاتا رگ تتو وق لل ين 
وا یی باه يلا الکو ٤‏ ال شيم من ی وبا أت 
یتیج تن في ور © إن آت إلا ند ©» 


م مو و 2 7 4- 
تی الہ ین باد الوا یک ال ریز عَمرٌ 69» 


يس /۳۱/ 


یگ 


شور ق کا یر ؤم هم عة (© لند حى التول على 
اگم م ابش 6» 

(کنا مد من ابم کر وعیی امن باب مره یمزر 
وج حكرير 469 

لواضرت لم سلا اب القرية اذ جاءها المرْسَنُونَ 9© إذ رن 
لم ات کشا مرا کالب مارا نآ ایک مرا © 
لوأ کا آشر لا بک منلكا وما از رن ين تیم إن آثز زلا 
کیہ © قلرا رثا بنئر إا کک تر © رم با الا 
بكم آثبیث © قلا پا کا يك إن تر تا لخت 
تکرب مب آي © قلا ميرخ مم إن سکف بل 
تم قوم شرف © واه بن أقصا اة رل بی تال کور 
ایو مین 9© ائہرا من لا نن لا رهم مدن 








رقمھا 


14 


۸ 


۲۳-۲ 


۳۸ 


1١١ 


۲۱ - ۴۳ 


دلائل الإعجاز 


۱۹ 


۳:1 


۱۳۳۱ 


۳۳۸ 


۲۸-۷ 





فهرس الآيات 


الآية 


- (9 انش بی ما آن ندرك التَمر ولا الیل سای التہار ول 
ف تلو يبن @) 
- ھڑوتا لمت یمر وما باب له إن هو للا در ان ٹپ 
الصافات /۳۷/ 
- «(امَطق الاب مَل یی چان كك کت نک @) 
ص /۳۸/ 
- ملا را يحل تا فا بل بر ليساب @) 
الزمر /۲۹/ 


ھک مھ ہے مس و | a‏ 


9 عر آل يما حدر الأجرة ورا مة رنہ 


- 


فل هل بستوی الین و 0 نا تدك ونوا انیب > 
غافر /۶۰/ 


۰ 
لی 


وم 
۷ 


لت 
۰۲ 

٦ 
سم‎ 


الشورى / ۶۲/ 
كك آله يمير عل ليك متخ ) 


ان أأصُدُورٍ © 


الزخرف /45/ 


14 
الله 


١ 3 32 
1 6 
ہج‎ 


واا 4 زیت غرم 7 عو 


۔۔ م 


ع رب مه ہم مو 


- ام د قيشو تحت ريك عن متا بیجم میم في آل وو الد 
كك بت تق يتب تيكس زی تتشم بعتا عن 
وت یت خب نا يمعو 3» 


A‏ لس 


- (آفات شی اس آز ہی ای ٹن کات ف عکل ب 


۳ 


رقمها 


۶۰ 


۱۵-۴ 


٦ 


11 


۲٤ 


۳۲ 


1:۰ 


۰۳۷ 


۳۹۶ 


۲۳۹-۰ 


۱:۸ 


۳۷۹ 


۷۷ 


۳۳۰ 


۱۸۰ 


8 ۱۰۸-۳۸ 


6 


۳ 





۳۸ 


الآية 


/٤٤/ الدخان‎ 





/٤۷/ محمد‎ 


عدت عرووره سوو 


مر ام سے رو 


ؤَيَِدَا ینم الین کرو فرب اقب عق إا انفتشموشر منوا الوا نا 


دي معو رم مر لمر جوم 


ما 7 ی عت کلره اتيم" کت رز بکاه أنه 
بل رمع م ڑا وم ے شر 


ای بنا بتکم تیه تب ٹا ن کیل تن يل ان 
ق /۵۰/ 
و( فى تلف یکی لن كن مب أو ال المع رمو هي 


الذاریات /۵۱/ 


هَل أندك ای ضف عم کین © 1 دلوا لوا عه ال 
مك أ معز مک © کے ك أنه تک تر تیر 89 
فی ام َال أل و رحس ینبم جک ولا لا عمد 


بر بشم عبر )4 
النجم /۵۳/ 
ھک جیا 
(ولئۂ خز انعد رانک © ر خر لت ر25 @) 
رام ہُو آفق 2 @ 
القمر /04/ 


Id‏ میک ہمہ ہے ےم کو 


فنا اب اس او نمر لی جرا الازش يونا الق الما 
عق آمر ند مد 469 
(وَحَمَلنَهُ عل داب ۳ ودس ر @) 


سے سو 


(تَعَالاً اما نا مدا تب نا إا لی سَكلٍ رتم © » 





رقمها 


۳۷ 


۲۸-۶ 


4-۳ 
1-۳ 
1۸ 


۱۳-۲۱ 


۱۳ 
۲€ 


دلائل الإعجاز 


الصفحة 


۳۹ 
۳۹۹ 


۳۳۹ 
۷۷ 
۷۷ 


۱:۰ 


۳۷۹ 
۱9 





فهرس الآيات سس تست یت سس ب يبب ۹ 81 


الآية رقمھا الصفحة 


المناققون /٦٦/‏ 
- (# تا رامخ شیب لاه رن برا که کم للم كن 1 ۳۸۳ 
ی ۳ صن تو ساح سے 7 ہر مر درم هر کل 


ا ان بكرن ©< 
الحاقة /٦۹/‏ 


- ا( نع ف شر تن کید © ويك اش وبال مث 46 ۱۵-۱۳ ۸ 


رنه © برد رکب ان @) 
المذثر /:۷/ 


- تا 0 و شر 0 وک كر © بد مر 68 1-۱ ۲۱۸ 
نر © علا تش کر @) 





النازعات /۷۹/ 


۳٤٣٤-۸ ٤ 





الغاشية /۸۸/ 

- 0ز رکا لت متسد © کت کیہ شیم @) ۲۲-۱ ۳۵ 
البلد /۹۰/ 

- رتا ات عا اه @ نا مه 69 أ ره في بر نی ۱۲-۱۲ ۵۳ 
بر @ ییا ذا ور @ آز مشک ذا مر @) 

الیل /۹۲/ 

- (<وَسَيْسَنَيَا ابق 68 آلی بوق مر ب @) ۱۸-۷ ۲۱۸ 
الإخلاص /۱۱۲/ 


ام 
0 
1 

1 
3 
0 
۲ 
0 

بے 

۱ 


-۳۱ ۵-۸ ۲-۱ 
6۰۳-۳۶ 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث الصفحة 
«أجدت لا يفضض الله فاك» ۷ 
«أقصرت الصلاةٌ أم نسيت يا رسول الله؟ فقال ب : كل ذلك لم يكن؛ A4‏ 
هيا حسّان اشكر التاس آشکرهم لله تعالی.. Vo‏ 
(إِنْ أشكر الناس لله عرٌ وجل أشكرهم للناس» vo‏ 
«إِنَّ من الشعر لحکما وان من البيان لسحرا» ۷۳ 
«إنما الشعر کلام حسنه حسن وقبیحه قبیح) ۷۹ 
«إيّاكم وخضراءَ الدمن» 2۱۰ 
«لأنْ یمتلی جوف أحدكم قيحاً فيريه خير له من أن يمتلئ شعراً» ۷۲ 
الو آن أبا طالب حي لعلم أن أسيافنا قد أخذت بالأنامل» Vt‏ 
(مات حتف أنفه» TAT‏ 
«ما نسي ربك وما كان ربّك نسياً شعراً قلته» ۷۳ 


«يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبيده: صنع إليك عبدي معروفاً فهل 
شكرته عليه؟ فيقول: يا رب علمت آنه منك فشكرتك عليه قال: 
فيقول الله عرّ وجل : لم تشكرني إذ لم تشکر من أجريته على یده» ۷۲ 





أتعلمني يضبٌ آنا حرشته : ل اع ان لوت ل ا أ حك اله واي کب ۱۵۸ 
أراك تنفخ في غير فحم وتخظ على الماء: ھوٗ٘مظسوی یسا مم یت ا 
إنما يعجل من یخشی الفوت : ASAS‏ 0 ا 0 0 ا IAS‏ 
حراً أخاف على جاني كمأةٍ لا قرَاً: ا COURS RE‏ 
رجع عوده على بدثه : اسلو واب اناب أو SPA‏ ل بماك اک اللا ورامك وو کہ .1 1 
الشجاع موقی والجبان ملقى: ام ری ہا لو طق SSE‏ ال 
شر هر دا نات: SEES‏ یھ کم ا ا 
فليكن قذحك في رند وار» والحك في عود أنت تطمع منه في نار: سے ۲۹٢١‏ 
قد أسديت فالحم وأسرجت فالجم: 0000 VUE‏ 
كلمته فوه إلى فيّ: وش کی کسی وی سس گی شس اسئی سی شا اس اس تہ ۴ 
كنت ولا أخشّى بالذئب: Yee minî a eS‏ 
ما زال يفتل في الذروة والغارب: ا اا اا 
المرء بأصغريه إن قال قال ببيان» وان صال صال بجنان: EEE‏ 


النحو في الکلام کالملح في الطعام : E ESE SES E‏ ی E‏ 10 





فهرس المصطلحات اللغوية والنحوية 


() 

الإبدال: ۰۸۳ الابتداء: 84م 

إثبات (الفعل للفاعل) ۰۱۸۱ (النفي 
والإثبات: ۳۲۹)ء إثبات المعنى ۱۹۵ 

الإثبات: ۳۰۵-۳۰6 

۳۹٣ -۳۸۲ الاتصال:‎ 

أجراس (اللغات) ٦٦ء‏ أجراس حروف: 
11۰ 

٥٠٤ : الاجناس‎ 

أحكام النحو : ۵۵ 

٩۳ إخبار:‎ 

۳۶۱ ۳٤٤ -۳۳۷ -۱۹۷ : الاختصاص‎ 

ارتباط الکلمة: ٩۳‏ 

الاستعناف: ۰۱۳۲ یستأنف: ۰۲۰۱ 
استأنفت: ۰۲۲۷ استزنف وقطع: 
۹ء مستانفة: 4۸۸ 

۱۷۱۱-٩۳ استخبار:‎ 

٠٤-١٢٥ اسخناء:‎ 

٦٦١ - ۱٤۷ - ۱۰۱ استفهام:‎ 


استغراق (تستغرق): ۲۰۹ - ۹۱۰ 


الاستقبال: ۱۵۰ 

الإسكان: ۸۳ 

اسم: ۵۲- ۸6- ۱۰۱- ۱۰۷ 

اسم الفاعل: ۵۳۲ - ۸۵ 

أسماء الاجناس: ۲٥٢‏ - ۲۱۲ 

الاسناد: ۰۱۳۹ آسندته: ۲۰ 

الاشارة (أسماء) ۱۳۱ - ۱۰۹ 

الاشتقاق (المشتق منه): ۲۰۹ 

آصوات الطیور : ۹۸ 

الاصول: ۳۷۵ 

أصول التحو: ۵۱- ۱۲۲ 

الاضانة: ۵۳ 

الاضمار والاظهار : ۱۲۳ 

الاضمار والحذف: ۱۸۳ 

الاطلاق : ۱۶۷ 

إعراب القرآن: 1٩‏ 

الاعراب: ۸۲- ۸۳- ۸6- ۱۳۷ 

حکم الاعراب: ۲۳۲ ۰ |عراب ظاهر: 
۲۹۱۹ 

التباس (التبس به): ۲٢٢‏ 





فهرس المصطلحات اللفوية والنحوية 

الإلهام (في اللغة والدلالة): 487 

۹۳ -٦٦ أمر:‎ 

إنما: ۳ - ۳۲۱- ۳۲۷- ۳۲۸-۔ ۳۲۹- 
۰- ۳۳۳- ۳۸۸ 

۱۵6 2۱8۱ -۱٥١ الانکار:‎ 

آوضاع اللغة: 54- ۳۵۳- ۳۷۲-1٩۱‏ 

أوعية المعاني (الالفاظ): ۹۹ 

إيصال (الفعل إلى الاسم): ٠٥‏ 


(ب) 
البدل: ۵۲ 

(ت) 
التألیف (في الجمل) ۱8۲ 


التأویل: ۱61- ۲۲۹- ۳۶۳ 

التأکید: ۵۲- ۰۱۰۱-۹6 مؤكدة ۸6 

تابع (توابع): 207 الصفة تتبع: ۸٤‏ 

كنية : ۵۳- ۵۷- ۸۳ 

تجدّد المعنی (الفعل) ۱۹۲ 

تخصیص (الصفه) : ۸٤‏ 

التصریف (مسائل) : ۸۳ 

التصور (یتصور) -۳٥٣‏ ۳۷۱۱ 

التعذي: ۷٦ء‏ تعدیة: ۰۲۰۷-۱۸۱ معذاه: 
۳ معدّی بمن : 479 

٩۳ : تعجب‎ 


التعریف والتنکیر : ۱۲۳ 


ofr 


تعلق : ۰۵۲ ۵۳- 4ه 00- ٦۲۸ -A€‏ 
التفسير: .۶:۰ 
التقدير (النحوي): ۱۷۷- ۲۳۵- ۳۲۳ 


التقدیم والتأخیر : ۱۲۳- ۱86 


تمام الاسم : ۵۳ 

تمام الکلام: ۵۳- لاه 

التمني : ۱۱۱ 

التمییز : ۵۳- ۱۰۱ 

التنزيل (تتزیل الجملة منزلة المفرد): ۲۲۷ 
التنوین : ۵۳- ۸۳- ۳۹6 


(ث) 


ثبوت (الصفة للاسم): ۱۹۳ 


ج( 

جار ومجرور: ۳۳۹ 

جرس الصوت: ١45‏ 

جرس الكلمة: 1۸۵ 

الجملة: 4-864م- -۱٩۱‏ ۲۱۲- ۲۳۲- 
۳- ۳۱6- ۳۱۵- ۳۱۲- ۳۱۸- 
۳۳ 

الجملة العارية الموضع من الاعراب: ۲۳۳ 

جمع السلامة: ۸۳ 

الجنسية : ۲۰۸ 

الجنس (مذکر ومؤنٹ): ۱٦۸‏ 








۳ دلائل الإعجاز 
جهیر الصوت: ٦٦‏ خبر کان: ۵٩۳‏ 
جواب الشرط : ۲۳۷ الخبر المثیت : ۱۵۷ 
جواب القسم: ۳۲۰ الخبر (الاخبار): ۱۲۳- ۱۹۱- ۳۲۷- 
۸- ۶۸۱ 
خفة الحروف : ٦۷٤‏ 
)0 


الحال: ۵1-0۲- 6م وم- ۱۰۱- 
۰- ۲۱۵- ذو حال: كه 

٦٦ حَبْسَة:‎ 

الحذف: ۸۳- ۱۷۰ (في الجملة) - حذف 
الخبر: ۳۱۸ 

الحرکة: ۰۸۳ حركات الاعراب: ٦۷٤‏ 

حرف: -٤٥‏ ۰۱۰۷ حروف النفي: ۰۵۶ 
حروف المعجم : ۹۸ 


حروف منظومة: ۹۷ء حروف الجر: ۵۶ - 
۸۳ 


حروف الجزاء (المجازاة): ۱۸۳- ۱۸۵ 

الحمل على المعنی : ۳۲۲- ۳۳۷ 

الحکایة: ۳۵۰- ۳۹۹- ۰۳۷۰ المحكي 
عنه: ۳۵۰ 

الحقيقة (المعنی) : -۲۹٢‏ ۳۹۷ 


حوشي الکلام: ۳۷۹ 


2 
-۸۵ -۸٤ -16 -۵۷ -۵1-۵۲ خبر:‎ 
۱۰۱ 


الخبر (في الجملة): ۱8۱- ۱6۳ 


(د) 

الدخیل (في اللغات): ۲٥٢‏ 

الدلالة: ۹۲ء أدّل: ۰-۹۳ ۱۰۱- ۱۸۱- 
۷۰- ۲۷۲- ۱۳- ۲۲- 1۸۲ 

دلالات الالفاظ : ۰۲۷۲ دلالة اللفظ : 
۱1۹ 

دلالة (الادوات): ۳۲ 

دلائل اللغة: ۲۵۲ 


(ذ) 


ذوات الکلم : ۲۹۳- ۲۹6 


(ر) 
ربط الجملة : ۲۷۷- ۳۱۱ 
الرفع : -٦٦‏ ۸4- ۸۵ - ۳۸۱ 


روية وقکر : ۳۵۱ 


(س) 
سهولة الحروف: 1۷۲- ۶۷۷ 
السياق: ٩۰‏ 





فهرس المصطلحات اللغوية والنحوية 
(ش) 
شرط وجزاء: مه ۱۰۱- ١"‏ ۱۳۳ 


الشرط وجوابه: ١71‏ 
الشمول (کل): ۲۸۱- ۲۰۹- ۲۱۰ 


(ص) 
الصفة: ۵۲- ۵1- -۸٤‏ ۰۱۰۱ موصوف: 
A -65‏ 
الصفة المشبهة: ۵۲ 


الصلة (في الاسم والجمله) ۰.۳۳۹ 
الصلات والصفات: ۲۰۷ 


صورة المعنی : كمع 
(ض) 
الضمیر : ۰۸۶ إضمار ۹٤‏ 
ضمير المتکلم : ۳۳۳ 
ضمیره : ۱۸۸ 
ضمير الفصل : ۱۹۶ 
ضمیر القصة: ۱۱۱ 
(ظ) 
ظرف (مفعول فیه) : ۳- ۱۳۲۲ 
رع 


العامل : 6 
العبارة: -١١9‏ 855-455 


"م٥‎ 


العرف والعادة: ۱۹۵ 

العطف: 67- -٠٤‏ ۰۲۲ عطف الجمل: 
YoY‏ 

عطف بیان: ٥۲‏ 

العلل (العلة): ۸۳ 

۸٦ -۸٤ علم التأويل:‎ 

علم النحو: ۱۲۲- ۲۲۱ 

علم الاعراب: ٦٦‏ 

علم اللغة: ٦٦‏ 

عمل الفعل : ۵۳۲ 

۱٦۸ : العین‎ 


2 
غریب القرآن: 58 
الغریب (اللغوي) : ۳۷۹ 


(ف) 
الفاعل: ۲- -٤ ١ 1١١١ -۵۷ - ٢٦٥‏ 
۱:۷ 


الفعل: ؟ه- لاه ۸6- ۱۰۱- ۱۰۷- 


۲۳۰ -۱7۳ - 1 


فکر وروية: ۱۰۸ 


القصر : ۱٦۹‏ 
القطع والاستتناف: ۱۷۱ 
قلق (لفظ): ۱۰۸ 





۲1٩‏ دلائل الإعجاز 


قوانين النحو: لاه ۳۷/۵ 
القیاس : 110 


(ك) 

الکلمة: -٩۳ -۹۲ -٩۰‏ ۹۰ء (الکلمة: 
الفکرة ۰6۲۹۲ الوحشیة: 54 

الکلم : ۲- ۸۸- ۱۰۲ 

الکلم المفردة: ۱۱۶ 

کلم منظومة: ٩۷‏ 

کلام : م5-06ه ۱۳۲-۸۱ ۱41- 
۷- ۳۳ 

كلام العرب : ٠٥‏ 

مخارج الکلام: ۳۰۲ 


(ل) 

اللحن: ۱۳۷ (يلحن): ٦٦‏ 

لسان العرب: ٦٦‏ 

-44 -97 -۹۲ -۸۷ اللفظ - اللفظة:‎ 
-۱١١ الل ۱۰۷۔ ولول‎ -٦ 
٦٤٢٢ -۱٦۹ -۱٤١ -۰ 

الألفاظ: ۸۲- ۹۰۔ )۹- ۹۹- ۱۰۰- 
۱۹ 

اللفظ الغریب: ٦٦‏ 

الالفاظ الدالة بالنطق: ۱۰۰ 

الالفاظ المفردة: 4۲۲ - 4۸٩‏ 

اللفظ والمعنی: ۱۰۵- ۱۰۸- ۱۳۷- 
TY -۲۵4 -۲۵۸ -۶6‏ ۲۹- 


-۳۲۷-۳۱۲ -۲۹۳ -۲۷۲ -۵٥| 


-۳۲۲ ۳۷۰ -۳۵۷ -۳٥ ٣ نر‎ 
-)١١ -۳۹۲ -۴۳۹۲ -۳۸۵ - 
۸۱ -88۱ -۸ 


٦٦ لكنة:‎ 


)م( 

ما لا ينصرف: ۸۴ 

۲۳۰ -٣٣ : الماضي‎ 

الميتدأ: 5ه- -٦۷‏ ۸6- ۱۰۱ 

متمگن: ۱۰۸ 

متون الألفاظ : ۳۵۱ 

مذاقة الحروف: 415-454 

مسند: ۵۷ 

مسند إليه: ۵ 

المستثنى: ۵6 

المصدر: ۰۵۲ المصادر: ۲۰۷ 

۲٢۲٢-٦۲٦٢۹ 164 المضارع:‎ 

-۹۲ -۸۷ -۸۸ -۸۲ المعنى / المعاني:‎ 
ولول‎ -۱٠١۹ -۱۰١ ارول‎ -9۹ 
-٦٦۷۷ -۱16۷ 1١5١ ١1١ - ۲ 
-۲۱۰ - 0 155ل‎ -1۳۲ ۳ 
“A -۳۳۲ -۳۳6 -۳۲6 -۲ 
"٦ 


معاني النحو واحکامه: -٤٥‏ ۱۲۳- ۱۲۵- 
-۳٥٣ -۷‏ ۳۷۵- ۳۷۲- ۰۱۷۳ ۳- 
۳ ۳۸۸- 8۱۷ 





فهرس المصطلحات اللغوية والنحوية 


معاني الترتيب والتردّد (معاني الحروف): 


۲۳ 
معنی المعنی : -۲٦۹ -۲٦۸‏ ۲۷۲ 
المعتل : ۸۳ 
المفعول: ۵۲- ۵1- ۱۰۱- ۱8۳- ١15‏ 
مفعول له: ۵۳- ۳۹۶ 
المفعول المطلق : ۵۳ 
المفعول معه: ۵۳ 
معمول للفعل : ۲۸۵ 
المعیار : ۸۲ 
المقیاس : ۰۸۲ المقاییس : ۸۳ 
مقاییس اللغة: 1۲۳ 
مواقع المعاني (في اللفس): ۱۰۰- ۱۰۲ 
موضع من الاعراب: ۲۳۳ 
الموازنة (بين اللغات) : ٩۳‏ 


(ن) 
النداء: 66- 44 
النحو: 2475-56 النحویون: ۸۶ 
نحي (هذا النحو): ٠١١‏ 
النسق: ٣۳٤-٣۳۰٣ -)٤٤۹ -۳۷۵ -۳٥٣‏ 
النصب : -٤٤٥‏ 5ه ۸۳- ۳۸۱ 
النطق : ۹۸ 


۷مھ 


النظم: ١ه-‏ ۵۲- ۵۷- ۸۷- ۸۸- ۸۹۔- 
٦-۔‏ ١ح٠۱-‏ ۱1۲۲- ]۱۷۲- ۱۲۸- 
-۱٤ -۸‏ ۳۵۱- € 8۳۷- 
۷- 1۷۹ - 8۸۰- 6۹6 


الناظم: ۳۹۱ 

منظوم : ۹۸ 

۱۵۲ - ٥ : النفي‎ 

نفي الجنس : o4‏ 

٦٥۹ -4۰6 النقل اللغوي:‎ 
٩۳ -٦٦ نهي:‎ 


(و) 
الوصفية: 55" 
واضع اللغة: ۸۳- ۹۷- ۳۸۲- ٦٢۷‏ 
واضع الكلام: ۳۹۰ 
وضع لغوي: ٦1٤ -۳۵۸ -۲٥۷‏ 
المواضعة: ٦٤٤ -44٠‏ 
يتواضع أهل اللغة: ۲٥٢‏ 
الوهم (والتقدیر): ۲۰۰ 


(ي) 
يسند: ۵6 - ۲۰6 


يثقل على اللسان: 8۷6- 1۷۷ 





فهرس المصطلحات البلاغية والنقدية 


0 

٠١٤ الإبداع:‎ 

أبلغ: ۲۳۷ 

41٠ الأخذ:‎ 

آشعار المولّدين: ۲٦٢‏ 

۳۰۱-۹٣۳ : الاتساع‎ 

الاتصال إلى الغاية: ۲۵۱ 

الإجمال والتفصيل: ۱۰6 

٣۳٣٤ -٤۳١ الاحتذاء:‎ 

۳٤٣٤٣ ۳٤٣٣ -۳۳۷ ۔۳٣٣‎ : اختصاص‎ 

٦١٤ -٦٥۹ -۳۵۷ الادّعاء / الاستعارة:‎ 

۱٦٦١ استخبار:‎ 

الاستدلال: ۲۱۰ 

- الاستعارة (مستعار - مستعارة - یستعیر‎ 
-۱۱۵ -۱۱۲ -۱۱۱ -۸۰ مستعیر):‎ 
-۱1۳٩ -۱۳۸ -1۲۵ -1۲۱ - ٦ 
-۲۹۲ 2-۲۷۰ - A =€ ۰ 
-۳۷۸ V1 -۳۷۵ -۳۵۸ -۹ 
ff ۰هع- :ثم‎ -۳۸۷ 1 
-٦١١ -8۱۱ 8۰٩ -8۰۷ -٦ 
1۸٩ -)۷۷ -2۷۲ -۶۶۱ 5165 





الاستغراق: ۲۰۹ 

-۱۵6 -۱6۲ -۱6۸ -۱8۷ الاستفهام:‎ 
-٦٦۹ -٦٦۷ -۔٦٦٦١‎ -۱۵۷ -٥ 
۳۳۷ 

الاشارة: ۸۰- ۸۷- ۱۰۹ 

اشکال: ۲۳۲۵ 

الاضمار: ۱۳۳ 

٦٦ : الاطتاب‎ 

الاظهار والاضمار : ١88-١48‏ 

الأئر: ۱۲۷ 

الانفصال إلى الغاية: ۲۵۱ 

-۱٥١ 2-۱18۱ -۱٥١ -۱184٩ -16۸ : انکار‎ 
-۳۲۰ ۰-۳۱۲ -۲۸۸ -۱۷۹ -۸ 
۳٣ -۳٣٣ -۳۲۹ 2-۳ 

إنما: ۳۲۵- ۳۲۱- ۳۲۷- ۰-۳۲۸ ۳۳۳ - 
۳6- ٢٣ہ‏ ۳۶۸- ۳۶۹ 

الالهام (الشعري): ۱۲۹ 

١۷٤ -٦٤٤ الایجاز:‎ 

الایماء: ۸۷۱ 


(ب) 


بحور الشعر : ۸ - ۳۷۲ 





فھرس المصطلحات البلاغية والنقدية 


بديع التأليف: ۱۰۵ 

البراعة: ۱۰۵ 

بلاغة: -٦٦‏ ۸۰- ۸۱- ۸۷- ۹۲- € 1- 
۵- 6١ل‏ ۱66۵- ۲۳۲- وول 
۲- ۲۷۱۳- ۲۷۵- ۰-۲۷۲ ۲۹۵- 
۱- ۳۰۳- ملاع 


البلغاء : كه ۱۰۰ 

بليغ : ۸۰- ۱۰۵ 

البلیغ (الکاتب): ۲۹۵ 

بیان : 5ه-مك € ¥- ۸۰- ۸۷- ۱۰۵-4۹۲ 


القصاحة والبیان: 6۲۰- 458 


التأكيد: ۱۰۵ 
التأخير: (۱۰6- ۱۲۳- ۱۲۵- ۱۳۸- 
۳- ۲۵۵- ۳۳۹- ۳۳ 


تثقل على اللسان: ۱۰ 
التجنیس : -۱٠١‏ ۲۷۷ 
تجنیس : ۱۳۵ 
تخیّل: ۲۱۰ 
التخیل : ۳٥٣‏ 


تشبیه (مشبّه/ مشبه به): ۵۵- ۱۰86- ۱۱۱- 
۵ ۱6۳- ۳۳۷- ۲۷۸- ۲۷۰- 
۳۹۱ 

٠٠١ الترصيع:‎ 

تصحيح الأقسام: ٠١5‏ 

۱۱۵ 1١١+ -٣۳ : التصریح‎ 


۳۹ 


التصاویر : ۸۸ 

٦٦٢ -٦٦٢ -۲۲۱ التصوير:‎ 

٦٣٦٦٢ : یتصور‎ 

٥٥٤ : تصویر‎ 

٠١١ التعادل:‎ 

۳۰6 -۲۹۳ -۱۸۷ -۱۱۳ التعريض:‎ 
TEA -۷ 

التعریف والتتکیر : ۱۲۳ 

التعریف: ۲۹۰ 

التفسیر : ۱۸۳- ۳۰۳ 

-۱۳۸ -1۲۵ -۱1۲۳ -۵| التقديم:‎ 
وهل لهل‎ -۱٤٤١١ ١45 - ۳ 
-۲۸۷ -۲۱۷ -۱۵۷ 1١65 -٣ 
۶۲٩ -۳۶۳ - ۳۳۷ TT -۸ 

التقریر : ۱۶۸ 

التکرار : ۱۲۳- 2-۱66 ۳۱۲ 

التلاؤم اللفظي : ۱۰۳ 

٠١١ التلاژم:‎ 

التلویح : ۳۰۵-۸۰ 

-1٩ 6 -١ ١5-1١١١-١١58 -۸۰ : التمثیل‎ 
-۲۹۲ -٦٦۸ -۱۵۳ -16۲ 1١6 
-٦١٤ - f -۳۷ ۳۴ 
1۸۹ 

تمثیل وقیاس: 815 

التهکم : ۳۲۳ 

توحشك (اللفظة): ۹٤۰+‏ 


التورية : ۲۹۳۴ 





42-ب 2 ل ل سس ولائل الاعجاز 


التوكيد: ۳۱۲- ۳۲۱ 


التوهم : ۳۵۲ 


(ج( 
الجزالة: ۱۰۵- ۳۰۵ 
الجملة: ۲۲6- ۲۲۲۱-۲۷۲۵ ۲۲۹- 
۲- ۲۳۳- ۲۵۳ 


(0 


٦٦ خبسة:‎ 


-۱۷6 1١56 1١7-١١6 الحذف:‎ 

-۱۸۳ -۱۸۲ -۱۸۰ -۱۷۸ -۷۵ 

-۱۹۰ -۱۸۷ -۱۸۲ -۱۸ -۶6 
٦۹٦ TW م‎ -۵٥ 


۱۷٦ : المحذوف‎ 

حسن الترتيب والنظام: ٠١5‏ 

-۲۹۷ 7495-1١54-1١58 الحقيقة:‎ 
٦١٤ -۸ 

الحكاية (المحاكاة): -86٠‏ ۳۹۹ 

الحاكي: ۳۷۰ 


حوشي الکلام : ۳۷۹ 


2 
الخبر: ۱۹۱- ۱۹۲- ۲۲۰- ۲۲۵- ۲۲- 
فك 1- ۳۱۸- ۳۲۸- ۳۲۹- 
٦۸٤ -۱‏ 


الخمّة (اللفظ): ۹۰ 


(ر) 


الرمز : ۸۷ 


روعة: ۱۱ 


(س) 
السجع: ۱۰6- ۱۰5- ۱85- ٦۷۷‏ 
(المسجعة) : ٠١5‏ 
(الاسجاع): ٦۷۷‏ 
السرقة (مسترق): 8۳۲- ٤٤١‏ 
السفساف : 8۷۵ 
السلخ : 1۳۳ 
سلامة اللفظ : ۱۰۵ 
السوقي : ٦۷٤‏ 


(ش) 

88۱1 -۳۵۱ -1١١5 -۷۸ : الشاعر‎ 

الشاعر (الشعر - الشاعر): ۱۲۹ 

شاعر فحل : ۱۲۹ 

الشاعر المفلق: ۲۹۵- ۳۰٣‏ 

شذة الخفاء: ۲۸۲ 

شرف : ۱۲۱ 

-۷۸ -۷۶٣ -۷۲ -١۹ -٦0 -٦٦ الشعر:‎ 
-10۸ -۱٤٤ -۱1۲۹ -۱١ -۸۱ ۹۔-‎ 
-۳۵۱ - -۲۵۹ -۲۵۸ الا‎ 
1۷۰ -۳۹۲ -۳۷۳ -۳ 





فهرس المصطلحات البلاغية والنقدية 
شعر الجاهلية: هلا 


شعر شاعر : ۳۰۶ 
الشعراء: ۸۰- ۸۱- ۳۲۹ 


(ص) 
صنعة: ٠م‏ ۲۲۲- ]۳۵- 1۵۸ 
صواب الاشارة: ۱۰ 


-۲۷۷ -۔٦٦۷‎ -۲۷۱۱ -۲۰۲ الصورة:‎ 
TY -۳۷۸۱ -۳۷۰ -۳۵۷ ot 
61۵ 255-150 - 4 


الصياغة : AV‏ 
الصياغة (الصوغ للذهب): 771 
صياغة (الشعر): YY‏ 


(ط) 


الطبع: 77١‏ 
العُللاوة: ۱۳۸- ۳۱۷ 
(ظ) 


الرف: ۱۳۸ 


2 
العامي المبتذل (الاستعارة): ١١7‏ 
العبارة: ۱۰ 
العبارة (التعبیر): ۱۰۹- ۲۷٢‏ 
العبارة (الجمل): ٦٦۷ -٦٦٢‏ 


ه١‎ 


)غ( 


غموض: ۲۳۵ 


(ف) 
الفخامة: ۹6- ۱۳۹- ۳۰۵ 
فخامة: ۱٦١‏ 
فخمت المعنی : ۳۹۹ 
فرط الغموض: ۲۸۲۱ 


الفصل والوصل: ۱۰۵- ۱۲۳- -١46‏ 


۳۳۲ 


الفصاحة: 54-54 ۸۰- ۸۷- ۸۹- 
١١6 - ۰ -44 -۲‏ ۱۰۷- 11€- 
ينك ۲۱۵- ۰-۳۷۱ ۳۸۰- ۳۸۲- 
۳- ۲۹- 8۷۵ 

(علم القصاحة) : ۸٩‏ 

فصیح : ۸۰- ۱۰ 

فكرك: ۹۹ 


YAY ١" 4 فكر وروية:‎ 


(ق) 
(القصر) یقصر الصفة: ۱1۰- ۱۷۰- ۱۹۲ 
قلقة: ٩۳‏ 
(لفظ قلق): ۱۰۸ 


القوافي : ۱8- ۳۷۳ 





6۲ سس لانل الإعجاز 


الم جاز: ۰-۱۱۰ ۲۹۳- ۲۹۵-۲۹۶ 
الکلام البلیغ : ۱۱۳ ۷- ۳۰۳- ۳۵۸- 1۲٩-۳۷۹‏ 
الکلام (النصض): ٦٦۷ -٦٦٢‏ المجاز | يوان 
كلام عامي (عادي): ۲۰۱ مذاقة الحروف: ٦۷٤‏ 
الكلمة الوحشیة : ٦٦‏ 

مستكرهة: ٩۳‏ 
الكناية (الكناية والتعریض): ۱۱۰- ۱۱۳- 

مصنوع : ۳۹۵ 


٤٣-٤۸ -۱۸۸ -۱۸۷ -۵‏ ۳۰- 
مع رد ۳.4 پم ..غ_ | المطبوعون (الشعراه): ۱۲۹ 


۲- ۳ وءغ- 8۱۰- ۱۱- | مطبوع: ۲۹۵ 


1۸۹ المعاظلة : ۳۷۹ 
معنی المعنی: -۲٦۹‏ ۲۷۰- ۲۷۲ 
(ل) المعنی العامي : ۳۹۷ 
سوا سس مت معانی النحو: ۱۲۳- ۱۲۹- ۳۵۳- ۳۱- 
اللفظ والمعنی (الألفاظ والمعاني): ۱۰۰- ۳۷ ۷- ۳۸۳- ۳۸۸- ۳۸۹| 
-۵٥‏ ۱۰۷- ۱۰۸- ۱۳۸- ۲۵۹- ۹(۱- ۳۹۵- 4۱۷- 8۱۸- و(غ- 
FY -۲۸۸ ۵‏ ۳۷۷ لمعك 0- EA‏ 1۹6 


۵- كلح" ۳۹۱- ۳۹۲- 8ہ ۔ہ مقفی : 1۸- ۷۹ 


۸۱ -۷۹ -1۸ موزون:‎ -۳٩ -2۳۷ -ع۲٩‎ -٦١۸ ھ٣١٠۰‎ 


۰- 811 
لكنة : 51 (ن) 
(م) ناقد الشعر : ۳۹۰ 

النظم: ١ه‏ 1ه ۹۷- ۱۰۲- ۱۰۵- 

المادح : ۱۳ 
۲- ۱۲۳- ۱۲- ۰-۱۲۵ ۱۳۷- 

يمدح: ۱۱۳ ۳۸ مول مول وول ۲۹۳ 
المبالغة (الاستعار:): 80۸ -٤‏ ۲۷۰- ۲۹۷- ۲۸۱- ۳۹۳- 
مبتذلة (الاستعارة) : ۱۶۲ ۲- -٦١٤‏ 1۷۹-1۳۷ - 145 


ک3 (لفظة) : ۹۳ النفي : 6- ۱۵۷ 





فهرس المصطلحات البلاغية والنقدية 

النقل (المجاز): ۱۱۰ 

نقلت (النقل) الاستعارة: 8۰6 

نقل الاسم/ الاستعارة: 405-408- 
رت3 

-۲۸۹ -۲۱۳ -۲۱۲ -۱٦۹ -۱٦۸ نكرة:‎ 
۳۱۷ -۳١٢ -۰ 

التمط العالي: ۱۳۵ 

النهي : ۳۲۷ 

(ھ) 
الهجاء: ١5١‏ 
هيبة (النفس): 45 


(و) 


الوزن: ۸۱-۸۰- م6١(‏ ۲۲- ۳۵۵- 
۳۷۳ 


ردن 
وزن الشعر: (صحيحه/ مکسورہ/ 
مزاحفه/ سالمه): ۲۹۱ 
وضوح الدلالة: ۱۰ 


(ي) 


یت صور: ١98-١67‏ ۲۳۵- ۳۵۵- 
۸۱ ۳۸۹ 

(یضَور): ۲۰۰ 

١95 : یخصص‎ 

یضطرب (القول): ۹٦‏ 

(في الوَهم): ۲۰۰ 

یوهم : ۲۰۲- ۲۸۲-۱4۸ 

یوهمونهم : ۳:۲ 


توهم: ۲۵۳ 





قهرس الشواهد الشعرية 


اول البيت القافية الشاعر الصفحة 
(الهمزة) 

إنما مصعب.. الظلماء عبيد الله بن قيس الرقیات ۳۸-۹ 
فيينا المرء.. اعتلاء سلیمان بن داود القضاعي (بیتان) ۱۳۶ 
هم حلوا.. شاؤوا أبو برج القاسم بن حنبل المزي (بيتان متالیان) ۱۷۲ 
كأنك جثت.. ماتشاء عبد الله بن مصعب بن ثابت 111 
ودعوت.. داء لبيد وینسب إلى عمرو بن قميئة ‏ 8۵۵ 

فغٹھا.. الحداء بعض العرب ۷ء ۳۱۳ 

لنا فت.. والدلاء بعض العرب (بيتان) ۲٢٢‏ 

(ب) 

أكسبته.. لاب مسکین الدارمي ۲۲۱ 

بيضاء طلبا المتنبي {o٤‏ 

مظلومة.. ضربا المتنبي 1۰۷ 

أثمرت.. عنايا ابن المعتز 1۷ 

خلقت.. المهذبا بشار بن برد EW‏ 

بلغن غابا الفرزدق 1۷۰ 

سأغسل.. جالبا سعد بن ناشب ۳۳۱ 

بلونا.. ضریبا البحتري (آربعة أبيات) ۱۳۵ 


تمنانا.. السرابا مجهول القائل (بیتان) ۱۳۹ 





فهرس الشواهد الشعرية 

اول البيت القافية 
إذا شاء.. ربربا 

لو أن.. اث 
أأن أرعشت غالبه 
أرى الناس. لواجبه 
وكل امرئ. طيبٌ 

آما تغلط.. قرب 
وإذا صدقت المکذوث 
لقد صبرت قضيبٌ 
أخوك. جانبه 
کان مثار کواکبه 
هم يضربون سبائبٌ 
وما مثله.. يقاربه 
فزرتها.. فتصوبوا 
ديار مية. ولا عربٌ 
ذهبت.. مذهبٌ 
وقبله ملكته.. غاربي 
أصبح.. والحسب 
ما أنت.. الأسباب 
وصاعقة سحائب 
وكيف.. مرحب 
عذلاً. كتاب 
زعمت.. الغلآب 
آخو عزمات.. مذنب 


خالد بن يزيد الاموي 
البحتري 

فرعان بن الاعرف 
أبو تمام (بیتان) 


الصفحة 


۱۸۵ 
۳۳۳ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
tot 
11۸ 
۳:۳ 
15۸ 


11 


۳۲۰۰ 
)۸۷-۳۸۹-۵ 
۱5۹ 

۱۳ 

٦٤ 

۱۷۱ 

1۷۷ 

۳: 

۳۰۹ 

(بيتان) ۳۶۷ 
۳۹۸ 

۳٣۰٣ 


۳۸ 


1:۷ 





٦‏ ےس ل ل هسب سب سيب د دلائل الاعجاز 


أول البيت 


اک 
يا من لقلب.. 
تناذر.. 
فعاجوا.. 


ا 


القافية 


الشاعر 


أحمد بن أبي فنن 
إبراهيم بن المهدي 
البحتري 
اليزيدي 
البحتري 
البحتري 
ابو تا 
آبو نواس 
النابغة الذبياني 
ابن المعتز 
البحتري 
بشار بن برد 
لوقنام 
المتنبي 
خجية بن المضرب 
آبو ذژاب 
النابغة الذبياني 
بعض الاعراب 
آبر تقام 
لوقيام 
البحتري 
(ت) 


ینسب إلى قطري والی عمران ابن 
حطان الخارجي 


الصفحة 

٤٣ 

٥٤٤ (بیتان)‎ 
15۰ 

۲٤٤ (پیتان)‎ 
1۸ 
81-۸ 
11۸ 

{00 

1۱1 

۹ 

1۳ 

٦٠ 

ثلاثة أبيات 479 
أربعة أبیات ٦۷۲‏ 
6" 

؟ 

7٠١ (بيتان)‎ 
۲۷۴ 

۱۰ 

۲ 

۱۳۱ 

۳ (ثلاثة أبيات) 


144 





فهرس الشواهد الشعرية 
اول البيت القافية 
عجباً له عاداتها 
سأشكر.: جلّتِ 
واني وتهيامي تخل 
زعم العواذل.. وأجمت 
عرّوا. الھاماتِ 
فلو أن.. أجرّتٍ 
جزی الله.. فزلي 
ولقد أغتدي. إضريج 
نْ السماحة.. الحشرج 
کو د 
فصاغ دیاج ۱ 
جاء شقيق.. رماخ 
يا صاحبي.. ١‏ مظرحا 
ولَمّا قضینا.. ماسح 
لقد کنت.. طائح 
هي البرء.. المبرح 
الا بلغ.. تج 
ري و جا 
وظلّت.. ملاح 


الشاعر 
النشي 
عبد الله بن الزبير 
كثير عرّة 
الشنفرى 
جندب بن عمار 
الكندي 
عمرو بن معد يكرب 
طفيل الغنوي 

)ج( 


أبو دؤاد الإيادي 
زياد الأعجم 
ابن المعتز 
البحتري 
0( 


9:۷ 
الصفحة 


1۹۹ 
(بیتان) ۱۷۳ 
(بيتان) ۱۳۶ 
۳۹ 
(بیتان) ۲6۳ 
(بیتان) 4515 
۱۷۹ 


(ثلاثة أبيات) ۱۸۰ 


(بیتان) ۲۱۸-۱۳۱ 
(أربعة أبيات) ۳۰۵ 
۱۱۹ 


۳۳۳ 

(بيتان) 1۹7 

-١١5 (ثلاثة آبیات)‎ 
۲۹۹-٤ 

(بيتان) ۱۲۰ 

(ثلاثة أبيات) ۲۷۸ 

1۷۰ 

(خمسة أبيات) 1۷۰ 

f00 


۲ 





0۶:۸ 


اول البیت 


الستم.. 


إذا طمع.. 
و3 
قالت سمية.. 
لو أن.. 
وقيدت.. 
وعلمت أني.. 
أهدي إلى.. 
سأطلب بعد.. 
ديك هوة: 


بجهل كجهل.. 


أما يظل.. 
وتعذلني.. 
بئس الليالي.. 


وإن سنام.. 


هو الرجل.. 
إذا أنكرتني.. 


أتاني مصعب.. 


المڈاح 


الحوارد 


أبو العتاهية 
جرير 

(د) 
أبو العتاهية 
بعض الحجازيين 
عدي بن الرقاع 
مجهول 
مجهول 
المي 
عمرو بن معد يكرب 
ابن الرومي 
العبّاس بن الأحنف 
ابو ام 
بشار بن برد 
ابن الرومي 
الي 
ابن الرومي 
الحطيئة (جرول بن أوس) 
المتنبي 
حسان بن ثابت 
الخالدي 
ابن الرومي 
بشار بن برد 
الفرزدق 
مالك بن رفيع 


دلائل الإعجاز 


الح 


۳۳ 


٥٥٤ (بیتان)‎ 

(ثلاثة أبيات) ۳۱۵ 
(بيتان) ٦٤‏ 

(بيتان) ۱۷۲ 

(ثلاثة أبيات) ۱۳۶ 
81-۲ 

(بیتان) ۱۷۱ 

(ثلاثة أبيات) ۲۰۰ 
۲٦٢ -۳‏ 

tor 

58٩ (بيتان)‎ 

می 

1٤ 

1۲ 

۳۳۹ 

اہ 

۱۹۸ 

(بیتان) ١١٤۱ء‏ ۱۳۵ 
۱۹۹ 

۳۹۹ 








فهرس الشواهد الشعرية 

اول البيت القافية 
ألا إنّ.. لور 
أخشى على.. الأسدٍ 


أطلت.. الاسد 
ما نزلت.. بالمقاليدٍ 


راميات بأسهم.. الجلود 
الشيب کره.. مودود 
وطول مقام.. تتجدد 


فأسبلت.. ایرد 
أسريل.. عندي 
أيذهب هذا.. عقدي 
حذاء تملا.. وريد 


فھنٌ ینبذن.. الصادي 


رات مکنات.. بأسعل 


متى تأته.. موقّد 
فلا تفرد الیل 
أبِينَ فما یزرن.. أبا سعيدٍ 
سألت.. مۇي 
إنما أنت.. الارلاد 
لو كان يمنع.. إلى أحدٍ 
پنونا بنو.. الاباعد 
فوالله بالمکدي 
لو شفت.. خالدٍ 
وان شئت.. محضد 


لو شئت عدت.. وزروده 


الشاعر 

أبو العطاء السندي 
لبید بن ربيعة 
أبو تمام 

مسلم بن الوليد 
المتنبي 

بشار بن برد 

ابو تمام 

الوأواء الدمشقي 
أبو تمام 
البحتري 
البحتري 

أبو تمام 


9:۹ 


۲۷ 

1۳ 

"١ 

10۰ 

t00 

1٠ 

٦ 

419-75 

٤٢٤٤ 6 

(أربعة أبيات) 1۷۳ 
(ثمانية أبيات) ٦٤٤‏ 
(خمسة أبيات) 1۷۱ 
1۷۸ 

۹1 

T0۸ 

EV ۹ 

۳۰ 

(أربعة آبیات) ۳۱۱ 
۳۳۸ 

(ثلائة أبيات) ۱۳۰ 

۳۹۳ 

(بيتان) ۲۸۶ 

۱۸۳ 

۱۸۰ 


1A0 





سس سس دلائل الإعجاز 


اول البيت 
أعتقني سوء.. 
اص 
وغيري يأكل.. 
كريم متی.. 


وأنك ۷ تجود.. 


أعطيت حتى.. 


وليس على.. 
إن تلقني.. 


هو الواهب.. 
أبوك حباب.. 
ألا لا فتى.. 
وما أنا.. 
بلغنا السماء.. 
من نضرب.. 
أحسن آبا.. 
عريقون.. 


لعن كان.. 


القافية 
كبدي 
جلدي 
الأيادي 
وحدي 
بالجواد 


و 


بجلد 


واحد 


الأسد 


الشاعر 


ابن الرومي 

بشار بن برد 

أبو تمام 

أبو تمام 

المتنبي 

البحتري 

أبو نواس 

أرطاة بن شهية 
(ر) 


أسيد بن عنقاء 

تميم بن أبي بن مقبل 
أبو نواس 

علي بن حمزة 
الكميت الأسدي 
الاعشی 
الجوهري 
جمیل بن معمر 
الولید بن حنيفة 


الصفحة 


٦٦۷٤ (بيتان)‎ 

۱۲۰ 

۱11 

۱ 

11 

11 
٠٤٤٤٤۸ ۹ 
)٠٤٠-٣۲ 


(بیتان) ۱۷۲ 
(ثلاثة أبيات) 554 
۱۲ 

(ثلاثة أبيات) ۳۰۷ 
١‏ 

۳۰۸ 

۱۹ 

۱۸ 

۱۳ 

(بیتان) ۱۷۳ 

۱91 

(ثلاثة آبیات)۷۷ 
0۰۲ 

٦۷۲ 

tor 

٤ 





فهرس الشواهد الشعرية 
أول البيت القافية 
زاد معروفك.. ‏ صفیر 
قولي السهر 
وان طرة.. أخضرٌ 
وقبر قبر 
أزالت بك.. عذز 
من ذمّت.. اللْسرٌ 
بمنقوشة التبر 
فما جازه. يصير 
ولا خير.. يكدرا 
ترتع ما رتعت.. ادبار 
فجاء مجيء.. أظافره 
أترجو.. کباڑھا 
فدع الوعيد.. ١‏ یضیر 
أسودٌ إذا.. المواطرٌ 
إذا محاسنى أعتذر 
إني عشية.. 2 لصبور 
يمشون. استبشار 
ديار لجهمة.. باکر 
إذا ما نهی.. الهجر 
والشيب.. نهار 
فلو إذ.. نصیر 
اليوم یومان.. 2 فاعتذر 
وما آنا وحدي.. شعر 


وحذرت من.. 


الشاعر 


الخريمي 
محمد بن بشير 
خالد بن صفوان الأهتمي 
مجهول 

المتتین 

أبو تمام 
البحتري 

آبو نواس 
النابغة 

الختساء 
البحتري 
الفرزدق 

ابن أبي عیینة 
مجهول 
البحتري 

جمیل بن معمر 
أحد الخوارج 
مجهول 
البحتري 
الفرزدق 
[براهیم بن العباس الصولي 
مجهول 

طرفة بن العبد 
الي 


عبد الله بن يزيد 


00١ 
الصفحة‎ 


٥٥٤ (بيتان)‎ 
fo 


1۷۳ 

۳۸ 

(بیتان) ۷۷ 

۲۹ 

0 

1۳۰ 

۱۳ 

۱۹۸ 

۱ 

(أربعة أبيات) ۱۷۶ 
وف 

(ثلائه آبیات) ۲۸۰ 
۱۳۳ 

۱۳۵ 

(ثلاثة أبيات) ۱۲ 
(بيتان) ۱۱۸ 

۱۳ 

۱۹ 


4۲ 





“٥ 
أول البيت‎ 


رقدت ولم.. 


ولولا اعتصامي.. 


تناس طلاب.. 


نصف النهار.. 


زوامل للأشعار.. 


وإذا 


لا آذود.. 


بکرا صاحبي.. 


يا مسكة.. 


حتى إذا.. 


إذا ذكر.. 


علقم ما أنت.. 
يا أيها الرجل.. 


سالت عليه.. 
عودته فيما.. 
ولرب خصم.. 


جزي البخيل.. 


فارسًا 


سبيع بن الحطيم 
يزيد بن مسلمة بن عبد الملك 
تعلبة بن صعير 


أبو العتاهية 


(س) 


دلائل الإعجاز 
الصفحة 
11٩‏ 
(ثلاثة أبيات) 1۲۵ 
(ثلاثة أبيات) ۲۹۸ 
۲۷ 
۲۲۲ 
(بيتان) ۲٦٢‏ 
۹ 
۱۷۳ 
۳۱۳-۹ 
۱:۱ 
۱۱ 
۲ 
۱۲ 
۱۹ 
۱۲۰ 
(بیتان) ۱۷۲ 
Yo‏ 
۷ 
۳۰۷ 
(بيتان) ۱۱۸ 
(بيتان) ۱۱۹ 
(خمسة أبيات) 11۷ 


۳۳۹ 


"٢ 





فهرس الشواهد الشعرية 
اول البیت 20 القافية 

ولم آدر.. البسابس 
والله قد.. النبراس 
اجارتنا.. بإيساس 


عليك بالیاس.. الیاس 
تبدو بعطفہ.. ‏ مؤيس 


دع المكارم.. الكاسي 


العين تبدي.. النقضا 
إذا اعتل.. المحض 
أبكاني الدهر.. يرضي 
وإذا المجد.. 2 التقاضي 
ولم أدرٍ.. محض 
امسلم إني.. الارض 


يا ليتني فیها.. واأضم 
تلنّت نحو.. وأخدعا 
يا ليت أيام.. رواجعا 


كن إذا.. مطيعا 
ومن البلية.. منوعا 
قوم إذا.. نفعوا 
إذا احتريت.. دموعها 
كشفت قناع.. واقع 
آهدي لهم.. صنع 


ولو شثت.۔ آوسع 


الشاعر 

أبو نواس 

اي ونام 

محمد بن وهب 
أبو نواس 


البحتري 


الحطيئة 
(ض) 


بكر بن النطاح 
حطان بن المعلى 


أبو خراش الهذلي 


وه 


1۳۱ 

۷۱ 

(ثلاثة آییات) ۳۲۲ 
۳۳۱ 

19 

٤٤٤ ۳‏ (بیتان) 


(ثلاثة أبيات) ۱۷۵ 
1۳۱ 
۳۷ 
٤٤ء‏ 
11۷ 
(ثلائة أییات) ٦٤٤‏ 


۹۹ 

۹٤ 

(رجز) ۳۱۸ 

1۷ 

15۰ 

(بیتان) ۱۳۶ 

۱۳۳ 

(ثلاثة أبيات) ٦۷٤‏ 
1۷۲ 


۱۸ 





ندعی عطایاه.. 


نقل الجبال.. 
مخالف.. 
زعمتم.. 
قضی الله 
ما کل رأي.. 


إذا بعدت.. 


با لال جل 


آنا نع او 


البحتري 
البحتري 
أبو النجم العجلي 
أبو تمام 
البحتري 
الأقيشر 
الأقيشر 
وغبل الخزاعي 

(ف) 
أبو تمّام 
العبّاس بن الاحنف 
قيس بن معدان الكلبي 
مساور بن هند بن قيس 
قيس بن الخطيم 
أبو العتاهيّة 


البحتري 


مطرود بن كعب الخزاعي 


(ق) 


" العباس بن الاحنف 


الصفحة 


aD 
۱۹1 
{oV 
for 
1۳۲ 
1۹ 
۹۵ 
۲۱ 
۰۷ 
۱۷۸ 
۷٤ (بیتان)‎ 
۱۹1 


0° 


دلائل الإعجاز 


۱ 


(بیتان) 8۵۲ 


ء٤‎ 
۷ (بیتان)‎ 
۳ 
{00 
۰٥ 
۱۸۲ 


۷ 


۳:۷ 





فهرس الشواهد الشعرية 
أول البيت الهافية 


وما عفت الرياح.. وساقا 


يقولون.. يحققوا 
وإني على.. ‏ اطرق 
لعمري لقد.. 2 تحرَّقٌ 
لا يألف.. منطلقٌ 
بَعَئْنَ الهوى.. ١‏ صلديقٌ 
وإلاً فاعلموا.. شقاقٍ 
وا وما تلقي.. یغرقي 
حسبت بغام.. بالعناقی 
ولو جنان.. لم يمرّقٍ 
إذا امتحن.. صدیق 
لي منك.. الطرتی 


رکب تساقوا.. الساقي 


يا دهر قوّم.. خرقك 
إن أمراً.. شغلك 
نم فإن لم.. كذاكا 
یصیب.. كذلكا 


فلما خشیت.. مالکا 


إذا الغيث.. حائك 
أبيني أفي.. شمالك 
إذا هرّه.. الضواحكِ 


فإذا جوزیت.. الجمل 


جرير 
بشر بن أبي خازم 
زياد الأعجم 
أعرابي 
سلامة بن جندل 
أبو نواس 
مجهول 
أبو نواس 

(ك) 
أبو تمام 
من شعراء الحماسة 
أبو تمام 
أبو الأسود الدؤلي 
ابن همام السلولي 
أبو تمام 
ابن الدمينة 
حماسی 


(ل) 


لبید بن ربيعة 


۹۱ 

۱۳۸ 

(بیتان) ۱۹۳ 
۱۹۲ 

to 

Ao 
)۸۷۰---۵٥ 
۳۰۰ 

۳۷ 

1.۲ 

40 

٦۹٦ (بیتان)‎ 


46 

۳۷ 

۳۹ 

۳۱ 

۳۹ 

8 

(ثلاثة أبيات) ۱۳۰ 


رت 





005 


أول البيت 


وأكذب النفس.. 
إن محلاً وإن.. 


بنی المجد.. 
بدت قمراً.. 
فألفيته غير.. 
لقد زدت.. 


وسعر قل.. 


افرغ لحاجتنا.. 


تولُوا بغتة.. 
لهان علينا.. 
ولم أمدح.. 
قد طلبنا.. 
فاشرب هنيئاً.. 
إذا قبح.. 
عفدن الذهن. 


هل تعرف.. 


وصيّرني هواك.. 


يحمي إذا.. 


لعابٌ الافاعي.. 


فادفع.. 
إذا ما أرادت.. 
إذا انصرفت.. 
فقل لسعید.. 


مبذولا 


الشاعر 
لبيد بن ربيعة 
الأعشى 
حسان 

المتنبي 

أبو الأسود الدؤلي 

ایو نتام 

ذو الرّمة 

محمّد بن بشير 

بشار بن برد 

المتنبي 

ار تمام 

ذو الرمة 

البحتري 

آمية بن أبي الصلت 
الختساء 

المتتبي 

عمر بن أبي ربيعة 

محمد بن محمد اليزيدي 
الفرزدق 

إبراهيم بن كنيف التبهاني 
اا 

الفرزدق 

كير عرّة 

معن بن أوس 


أبو علي البصير 


دلائل الإعجاز 
الصفحة 
۸ 
۳۸ 
۳۰۹ 
8۱۱-۱ 
€ 
t4۲‏ 
(بيتان) ٦۴٤‏ 
19۰ 
(ثلاثة آبیات) 114 
(بیتان) ۲۵۲ 
اضف 
۱۸۸ 
۸٦‏ 
٦‏ 
۱۹ 
۱۱ 
(بیتان) ۱۷۱ 
٦۱ء‏ ۱۳۰۵ 
۱۹۵ 
Af‏ 
۳۱ 
1۳۲ 
1۳۲ 
401 
(بيتان) ٥٥٤‏ 





فهرس الشواهد الشعرية 
اول البيت القافية 
إذا نحن.. وأجمل 
ومن ذا يلوم.. يهطل 
إنك من معشر.. بخلوا 
ولو لم يكن.. سائلة 


فمن للقوافي.. ‏ جرول 
إِنَّ القصائد۔۔ انحل 


قال لي.. طویل 
کرم متی.. ناز 
متى أرى.. السرابيل 
اتيتك عائذا.. الحيل 
يدي لمن.. والعسل 
لا يطمع المرء.. العمل 
ولذا اسم.. عرامل 


الطيب أنت.. الغاسل 
اعتاد قلبك.. الطلل 
بانت سعاد.. مغلول 
أنا الذائد.. مثلي 
إذا الله.. حنبلٍ 
أو ما راأیت.. يحول 


وأييض یستسقی .. للارامل 


يراد من.. الناقل 


ولیس یصح.. دلیلِ 


الشاعر 


علي بن الجهم 
البحتري 


بكر بن النطاح 
كعب بن زهير 
أبو حيّة النميري 
مجهول 


ابن البواب 
أبو تمام 

أبو تمام 
المتنبي 
المتنبي 

عمر بن أبي ربیعة 
كعب بن زهير 
الفرزدق 

زهير السكب 
البحتري 

أبو طالب 
امرؤ القیس 


۷[ 
الصفحة 


٥٥٤ (بیتان)‎ 

٦٤٣ 

٦٤٣ 

1۳ 

11۹ 

(ثلاثة أبيات) 11۸ 

۲٤٤ 

٤ 

۲۲۳ 

(اربعة أبيات) ۱۳۱ 

۱۳ 

۱۲۰ 

۱۳ 

۱۳ 

(بیتان) ۱۷۰ 

۷۹ ۸ 

۳۳۷ ۷ 

(بيتان) ۳۱۱ 

۳۹ 

(اربعة أبيات) ۷٤‏ 

-۳۹-۳۸۸- ۶ 
8۳۳-۹ 


fof 


۳۹۷ 
1۸ 





۸ ولائل الإعجاز 


أول البيت 

من غادة.. 
نقل فوادك.. 
ساموك من.. 
ا 

أتاك المجد.. 
نحن ركب.. 
وما ثناك.. 
وأنبت منهم.. 
لا آمتع.. 

وما يك فی.. 
لا تحسبنٌ الموت.. 
عرفت المنزل.. 
زعم العواذل.. 
عرضت على.. 
کان قلوب.. 
أيقتلني.. 

يغط غطيط.. 
فقلت له.. 

لا أذيل.. 

ولو ملكت 


ك 


إذا شئت.. 


السيولٍ 
الجمال 
الهطلٍ 
الشاملِ 
الأجل 
۷ 
الرجال 
أحوالٍ 
لا تنجلي 
الشواغلِ 


کے ۶ 


> 


E 


الشاعر 

حسّان بن ثابت 
البحتري 

ابو تام 
البحتري 


الوليد بن يزيد 
مجهول 
عبد الله بن الزبیر 
امرؤ القيس 
امرؤ القیس 
امرؤ القيس 
امرؤ القيس 
أبن يسير 
البحتري 

)م( 
المرقش الأكبر 
عمرة الخثعمية 


حميد بن مالك 


الصفحة 
110 

{0٠ 

to 

{o4 

٦ 

1٠ 

1:۰۵ 

114 

1۲ 

1۰0۳-6۰۰-۳۱۰ -۴ 
۳۰۷۲ ۹ 

(بیتان) ۲۱۲ 

(بیتان) ۲6۵ 

۱۳ 

(ثلاثة أبيات) ۱۷۵ 


AV ء۵٥‎ 

۱0۰ 

۱6۰ 

۳۳-۳۵۰ -۱ 


(ثلاثة أبيات) ۱۰۳ 
111 


"۷ 
۱1۹۰ 


(بیتان) ۱۸۵ 





فهرس الشواهد الشعرية 
اول البيت القافية 
أمتّيت المنى.. مستهاما 
سيف الامام.. مخترما 
آلست الموالي.. آنجما 
نفس عصام.. الاقداما 
ماض على.. ما ندما 
مطائ أجرما 
إذکار مثلك.. مترجما 
أبي عبر الفوارس.. السهاما 
الیرم عندك.. المعصم 
وفاؤكما كالربع.. ساجمُه 
ااترك أن.. للئيم 
والله يبقيك.. تعظيم 
لا والذي هو.. كريم 
وغداة ريح.. زمامها 
أو كلما وردت.. یتوسم 
إذا أتيت.. الکرم 
وقد علوت.. ‏ مسموم 
إليك القوافي.. وينمنم 
كفيت الليالي.. غوارمٌ 
إذا سيفه.. حاكم 
خميس بشرق.. زمازم 
تظن من.. علموا 
أسرع في.. آیامه 
والذي یشهد.. ام 


الصیح مشهور.. 


اعلام 


جریر 
أبو تقام 
البحتري 
النابغة 
البحتري 


المتنبي 

حاجز بن عوف 
الحسن البصري 
المتنيي 

عمارة بن عقيل 
ابن الرومي 
لبيد بن ربيعة 
طريف بن تميم 
الأخطل 

علقمة بن عبدہ 


الصفحة 


۱۸۰ 

۷۷ (بیتان)‎ 
Al 

ودين 

4۷ 

4۷ 

f00 

(بيتان) ۲۹۷ 
.۷ 

۱۳ 

1١6١ 

Yo 

. € 

€ ° 1-1 
۱۹ 

۲۱۷ 
۲۲۷-۷۸ 
1۷۲ (بیتان)‎ 
٦1٤ 

٤ 

¥ 

"٦ 

00 


1:۷ 


99۹ 





1۰ 
اول البیت 

يقرّ له بالفضل.. 
كأئما يولد.. 
ولقد جهدتم.. 
حتى إذا الصبح.. 
بنو هاشم في.. 
أترجو كليب.. 
ليل يصادفني.. 
كليب لثام.. 
يكاد إذا ما.. 
ألا أيها.. 
نظمت له.. 
ولستا 

أسرّك لها 
قومي هم.. 

يا آبا جعفر.. 
لو شعت 

وكم ذدت.. 
أتينا أصبهان.. 
وأرى الليالي.. 
وفي شرف.. 
ولا تشك إلى.. 
ألا لا أرى.. 


سقاها خروق... 


قولي نعم.. 


والحرم 


إفهامي 
القديم 





دلائل الاعجاز 
الصفحة 
11۹ 

tor 

1۳۲ 

٦۹٦ (بیتان)‎ 
1۳۱ 

1۳۰ 

111 

٦٢ 

۳۷ 

۳:۹ 

11۰ 

(بیتان) ۷۱ 
(بیتان) ۷۰ 
(بیتان) ۲۷۰ 
(ثلاثة أبيات) ۲٦٢‏ 
۱۸ 

۱۸۹ 

(بیتان) ۲۲۳ 
1۳ 

11۸ 

1۹۹ 

(بیتان) 544 
۳۱۰ 

۳۹ 

۱۳۱ 





فهرس الشواهد الشعرية 
اول البيت القافية 
أصبح الدهر.. ‏ حسته 
فآبوا بالرماح.. انحنينا 
لا تطمعوا أن.. تؤذونا 
قدعلمت إلا آنا 
سلخی:: 
كأنا يوم.. إيّانا 
سليمى أزمعت.. أينا 
قالوا خراسان.. خراسانا 
فإن تعافوا.. نیرانا 
فان أهلك فقد.. المتمثلينا 
عطاؤك زین۔. ‏ زین 
شددنا شدة.. ‏ غفباڈ 
جاءتك من نظم.. المکنون 
ما لا یکون۔. ‏ ,کون 
ما کل ما یتمتّی.. السفنُ 
وعند مُن.. أخوان 
آفعاله نسب.. بالغصن 
ولقد أمر.. لا يعنيني 
آفاضل الناس.. الفطن 
ورب نائي.. بالداني 
ناظراه فيما.. 2 دعاني 
وتوهموا.. المیدان 
إن شواء.. الامون 
إن دهراً.. با لاحسانِ 


الشاعر 


(ن) 
أبو هقّان 
عبد الشارق بن عبد العزی 
الفضل بن العباس 
عمرو بن معد یکرب 


ذو الإصبع العدواني 
عروة بن أذينة 
العباس بن الأحنف 
بعض العرب 

أبو شريح القمير 
أمية بن أبي الصلت 
الفند الزماني 

ابو تتام 

عبد الله بن محمد بن أبي عيينة 
المتنبي 

المتنبي 

المتنيي 

رجل من بني سلول 
المتنيي 

ابو تقام 

أبو الفتح البستي 
التي 

سُلْميَ بن ربيعة 


مجھول 


“۱ 


۱۳۰ 
۲۹ 
٦1٤ (بیتان)‎ 
۲ 
9۰۳ 
۶۷۱ (بیتان)‎ 
۲۰١ 
۰۵ 
tor 
11۸ 
۳۹ 
3 
1Y 
۴۰۷۸ 
۳۷ 
۳۷ 


۳۷ 





اول البيت القافية الشاعر الصفحة 
لمن الدیار.. بزمان جریر ۱۳۲ 
هناك ربك.. فكن زهير بن أبي سلمى ۳۹۸ 
لو الفلك.. الدوران المتتبي ۹٦‏ 
بعرض تنوفة.. وان سوّار بن المضرّب ۱۸ 
أنا الرجل.. زماني ابن الرومي ۳.۰ 
إذا ما قلت.. العجان الفرزدق 1۳۱ 
وی بالمشرقین.. المغربين 2 ابو تمام 11٩‏ 
(ه) 
لا آدعي.. عداه البحتري ۹-۹ ۶ 
لو أنني.. أخشاة البحتري ردك 
وإني لمشتاق.. عليه أبو العتاهية ۳۹۱ 
إني أقول مقالا.. بدا فيه عبد القاهر الجرجاني (اثنان وعشرون بيتاً) 
٦‏ 6۸ 
وهل بثينة.. أجزيها جمیل بثینة (آربع آییات) ۱۷۳ 
ولم أقل.. مشبه المتنبي ۱1 
مثلك يثني.. غربه المتنبي ۰ 
(ي) 
وذاك له.. الخصي مجهول ۳۹۵ 
ولیس لسيفي.. لسانیا جرير ۱۹۹ 
إذا ما تقاضى.. التقاضيا أبو حيّة النميري ۹٦‏ 
هم یفرشون.. ‏ المفالی المعذَّل بن عبد الله 10۸ 
وما حملت أم.. هجائیا الفرزدق ٩۲-۲‏ ؟ 
إذا الهند.. التساويا المتنبي 131 


قواصد كافور.. السواقیا المتنبى for‏ 





فهرس الشواهد الشعرية 
اول البيت القافية 
ارفع ضعيفك قد نمی 
لعمرك |نا.. الاقوی 
لا ولاهله.. تلاقی 
وهو الضارب.. أعلى 
ومن مالیم.. ‏ كالدّمى 
مكتئب ذو.. عبرى 


يرفع يمنأه.. 


اليسرى 


الشاعر 


تم 


٦‏ (بيتان) 
۱۳ 

1۲ 

۳۸ 

46 

(بيتان) ۱۳۲ 
۱۳۲ 








الشطر الأخير 


ولم يلدوا امرأ إلا نجيبا 


وقد سقى القوم كأس النعسة السهر 


سقتها خروق في المسامع _ 


وانما یعذر العشاق من عشقا 


ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل 


نما يجزي الفتی ليس الجمل 


فنام ليلي وتجلی همي 
قد أغتدي والطير لم تكلّم 


سقته كف الليل أكؤس الكرى 


الشطور 


الشاعر 

(ب) 

الى 

(ر) 

آبو دهبل الجمحي 
)£( 

الفرزدق 

(ق) 

العباس بن الأحنف 
(ل) 

خطام المجاشعي 
لبيد بن ربيعة 

)م( 

5 

(ي) 

امرأة من عقيل 


أبو نواس 


۳۰۳ 


{o 


۳۷۸ 


۳:۷ 


۳۹۷ 
۳:۵ 


۱-۶ ۲؟ 
۱۹۳ 





فهرس الاعلام 


0) 


ابن البواب: ۱٤١١‏ 

ابن درید : ۹۸ 

ابن الرومي: ۱۹۹- ۲۲۵- 9۰ع- 81۲- 
۷- ۵۰۱ 

ابن عباس : ۷۳ 

ابن عساكر: ۷۵ 

ابن ماجه : ۷۳-۷۲ 

ابن المععز: ۱۲۰- ۱۳۷- ۱8۱- ۱8۲- 
-1٦‏ 81۳ 

ابن ميّادة (الرماح بن آبرد): 4۷۰ 

ابن ناقیا : ۲۱۷ 

ابن هَرّمة (ابراهیم): ۳۰۷-۲۷۳- ۳۱۰ 

ابن هشام : ۷۳ 

ابن يسير الرياشي ۱۰۳ 

أبو إسحاق الزجّاج: 771- ٦٥٤‏ 

أبو الأسود الدؤلي: -٩۱‏ ۱۲۲ 

أبو البرج (القاسم بن حنبل المرّي): ۱۷۱ 

أبو بكر الصديق: ۷۳ء ۰۷۵ ۰۷۷ ۱۲۹ 

أبو بكر بن السراج: ۲۳۰ 


أبو بكر بن الأنباري: ۳۱۲ 
أبوتمام: ۹۵- -۱۰٠١‏ ۱۲۰- ۱۲- 
۲- كحك تنفد ۲۳۹- ۳۱۰ 
۱- ۳۹۲- ۳۸6- 8۳۲- 48۱1- 
-48٩۹ -84۸ -۷‏ 6۵۰- 69۱- 
۲- 8۵۳- ]4۵- 8۵6- 685غ4- 
~E -9۹‏ 41۲- 816- 41۷- 

۷۰- 6۷۱- الاج 6۵۰۰ 

آبو حرجة الفزاري : ۳۸ 

آبو حزابة (الولید بن حنیفة): ۱۷۲ 
آبو حيّة اللميري: ۹۵۰- ٦۷۸‏ 

آبو خراش الهذلي: 1۳۱ 

أبو داود: ۷۳ 

آبو داود: ۱۳۱- ۲۱۸ 

أبو ذژاب: ٦٦٢‏ 

آپو رافع: -۲۱٩‏ ۲۳۲۰ 

أبو سفیان بن حرب: ۷۵ 

أبو شریح القمیر : ٦1٤‏ 

آبو طالب بن عبد المطلب : ٦٦‏ 
أبو الفرج الأصفهاني: ۷۲- ۲46 


أبو عبيد: ۷۲ 





911 


أبو عییدة: ۲۰۱۳ 

آبر العتاهیة: ۲۰۱- ۲۸۵- 4۵6- 61۰- 
1۷ 

آبو العطاء السندي: ۲۷٢‏ 

آبو علي الفارسي : ۳۲۵- ۳۲۷- ۳۲- ۲۱۷ 

آبو عمرو الشيباني: ۲۲- ۲۱۳ 

آبو عمرو بن العلاء: ۲۷٢‏ 

أبو محمد اليزيدي: ۲46 

ابر المغيث الوافقي: ۱۰ 

أبو النجم العجلي: ۲۸۰ 

أبو نواس: ۲۰۹- ۲۵۹- ۲۷۳- هلالا 
-۳۰٩ -05‏ ۳۲۱- ۳۹۸- 8۰۱- 
٦1۔-‏ 475 1۳۱- لمع -)٥‏ 
٦۹۸ -٦4٦ -٦1٤ -۰‏ 

أبو نخيلة أبو الجنيد: ٤٤١‏ 

أبو همان: ٦٤٤‏ 

أبو وجزة السعدي: ٦٦٤‏ 

إبراهيم بن العبّاس: ٠١١‏ 

إبراهيم بن المدبّر: ۲6۶ 

إبراهيم بن المهدي: 11۳ 

إبراهيم بن کنیف: ۲۸۳ 

أحمد بن أبي فغن ٤٤٤-٤٤۳‏ 

أحمد بن حنبل: ۷۵-۷۳ 

أحمد بن محمد بن ثوابة: 55٠9‏ 

أحمد بن یحبی بن علي : ۲٦٢‏ 

الأخطل التغلبي ۲۱۷ 

(أبو العباس): 1۲ 


دلائل الإعجاز 


الأخفش (آبو الحسن): ۲۳۰ 

الأخنس بن شهاب: ۱٥۹‏ 

ارطاة بن سهيّة: ۳۹۹-۲۲۲ 

إسماعيل بن يسار: ٦۹٦‏ 

أسيد بن عنقاء الفزاري: ۱۷۲ 

الأشعث بن قيس: هلا 

الأصمعي: ۱8۱ 

۳۱۸ -۱۹١٦ -۱۹١ -۱۹۳ -۷۵ الأعشى:‎ 

أعشى همدان: ۲٢٢‏ 

الإقشين: ۱۲ 

الأقيشر: الأسدي ۱۷ 

-۱۵۰ -۱۳١ -۱۲۱-۸۲ امرؤ القیس:‎ 
LAV -٣٤٣٤ -٣٤٤ -۳۹6 -۳۵6 -۰ 

أميّة بن أبي الصلت: ۰۲۱۱ 80۱ 


أوس بن حارثة : Ao‏ 


(ب) 


الباخرزي (آبو الحسن علي بن الحسن): 
۳:۷ 

بجير بن زهیر بن أبي سلمی : ۹۸ 

-۱۲6 -۹۵ البحتري (الولید بن عبید):‎ 
-۱۸۳ -۱۸۲ -۱۷۸ ۰-۱۳6 - ۳ 
-۵۹ -۲۱۱ -۱۸۹ -۱۸۱ -۵ 
-8۳۲ -٣۳٤ -۳۲٩ -۳۰٩ ۸ 
-68٩ -)4۸ -66۷ 681 - ۳ 
-8٩۱ -6۵1 5مغ-‎ -8۵۳ -۱ 
۵۰۰-۸۳ -8۷۲ -11۵ - 1۳ - ۲ 





فهرس الأعلام 


البخاري: ۷۲ 

البراء بن عازب: ۷۳ 

البرامكة: ۳۱۱ 

بشر بن أبي خازم: ۸۵ 

-۲۱۵ -۲۰۰ -۱۳١ -۱۲۰ بشار بن برد:‎ 
-8٩4۱ -۳۸۹ -۳۱۲ -۲۷۷۷ كلا‎ 
AV -71٩ - 471۷ -۱ 


البعيث: 8۳۰- 1۳۱ 

بغیض بن بني سعد: ۲۵۸ 

بكر بن النطاح : ۷۵- ۶۲۳ 
(ت) 

تأبط شرا (ثابت بن جاہر): 1۰۷ 

الترمذي: ۷۳-۷۲ 


تميم بن أبي بن مقبل : ٦٦۸‏ 


(ث) 
ثعلب : ۲۰٢-۹‏ 
ثعلبة: ۱۱٩‏ 

رج( 


جؤية بن النضر: ۱۹۲ 

-176 -٠٠١ 9" -۷۱ الجاحظ:‎ 
-۲۹۲ -٦٦۷٢ -۲۵۷ -۱۸۷ كل‎ 
۳۷۹ 

جبّار بن سلمى بن مالك: ۱۹٦١‏ 


جندب بن عمّار: ۲۶۳ 





۹۷ھ 
جرير بن عطية بن الخطفي: ۱۳۲- ۱۸۰- 
-٦‏ ۲۰۳- ۶۵۲ 


جمیل بن معمر : ۱۷۳- ۱۷5- ۲۰۳ 


0( 
حاجز بن عوف: ۲۹۹۷ 
الحارث بن وعلة: ۲۲۰ 
الحجاج : ٥٥٤٤ -۳۸۰ -٠۰٢‏ 
حجلة بن نضلة: ۳۲۲ 
حجية بن المضرب: ۲۰۰ 
حسّان بن ثابت: ۷۵- ۱۳6- ۱۹۸- 
۹- ۶6۵ 
الحسن البصري: 59 
حظان بن المعلّى : ۲۷۳ 
الحطيئة : ۰۲۵۸ ۰۳۲۹ ۰۳۳ 444 
حفصة (زوجة الرسول ك): ۷٦‏ 
الحکم بن قنبر: ۲۵ 


حميد بن ور: 1A0‏ 


۵2 
خالد الکاتب : 444 
خالد بن الولید: ۱۲۹ 
خالد بن يزيد بن معاویة: ۲۲۳ 
خندج بن خندج : ۲۲۳ 
الحریمي : ٥٥-۱۸١‏ 
خظان بن المعلی : ۲۷۳ 





A 


۳١٣ -۲۸۰ -۲۷٢ خلف الأحمر:‎ 


الخليل بن أحمد: ۹۸ 
الخنساء: ۱۹۷ 
(د) 
دعبل الخزاعي : ۲۸6 
(ذ) 


ذو الإصبع العدوانی : ۳۳۸ 
ذو الرّمة (غیلان): ۱۷۱- ۱۸۸- ۲۷۸- 
EY -۲۸۰ -۹‏ 


(ر) 
رژبة بن العجاج: ۲۹6- ٦٢٤‏ 
ربيعة الرثي : ۱۲۱ 


رشید رضا: لاه 


(ز) 
الزبير بن بکار : ۷۷ 
الزمخشري : ۰۱ 
زهیر بن أبي سلمی: ١77‏ 
زهير بن جناب: ۷۱ 
زهير بن عروة ۳۱۰ 
زياد الأعجم: ۱۳۵- ۳۰6- 1۸۷ 
زيد بن ثابت: ۷۰ 
زید بن عمرو بن نفیل : ۷٦‏ 





دلائل الاعجاز 
(س) 

سبيع بن الخطیم : ۱۱۷ 

سعد بن ناشب: ۲۳۱ 

سعید بن هاشم الخالدي ۱8۲ 

سلامة بن جندل: ۲۱۷ 

مسلم بن قتیبة: ۲۷٢‏ 

سلمي بن ربيعة: ۳۱۷ 

سليمان بن داود القضاعي: ۱۳ 

سهم بن حنظلة 447 

سوار بن المضرّب: ۱۱۸ 

سودة (زوجة الرسول كل): ۷۱ 

السيّد الحميري: ۳۳۹ 

سيف الدولة الحمداني : 7017-1786-١417‏ 


(ش) 


شمر بن عمرو الحنفي: ۲۱۹ 
الشنفری: ۲٥۹‏ - ۳۰۸ 


(ص) 
الصاحب بن عبّاد: ۱6۱- ۵۰۲ 
الصمّة بن عبد الله القشيري: ٠٤‏ 


(ط) 
طرفة بن العبد: ۱1۲- ۱۸۵ 


طريف بن تميم العنبري : ۱44€ 
طفيل الغنوي: ۱۸۰ 





فهرس الأعلام 


)€( 
عائشة (زوجة الرسول ا : ۷۳- 5/ا- ۷۹ 
عامر بن الطفيل: ۷۵ 
عامر بن المجنون: ۷٦‏ 
العبّاس بن الأحنف : ۷-۲۷۳-۱۳۰ 8۵۱-۳ 
عبد الرحمن بن عیسی الهمداني : 11۰ 
عبد الشارق بن عبد العرّى: ۲۲۳ 
عبد الصمد بن المعذّل: ۱۳۱ 
عبد القاهر الجرجاني: ۵۱ 
عبد الله بن أبي حدرد: ۷٢‏ 
عبد الله بن أبي عیینة: ۲۰۱ 
عبد الله بن رواحة: ۷۴ 
عبد الله بن الییر : ۱۷۳ 
عبد الله شبرمة : ۶- ۲۷۸- ۲۷۹- ۲۸۰ 
عبيد الله بن قيس الرقیّات: ۳۲۹ 
عبد الله بن المعتز: ۱۱۹ 
عبد الله بن مسعود: ۳۷۳ 
عبد الله بن مصعب: 455 
عبد الله بن ناشرة: ۱۷۲ 
عبد الله بن همام السلولي: ۲۱٩‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: ۲٥۹‏ 
عبد الملك بن عمير: ۷۰ 
عبد المطلب بن هاشم : ۷۷ 
عتّاب بن ورقاء: ۲۲۲ 
العجاج : ۳۸ 


عدي بن الرقاع : 11۸ 


۹ 


عروة بن أذينة: ۱٥۹‏ 
علي بن آبي طالب: ۷۱- ۳۸۳ 
علي بن أحمد الجوهري: ۱۸۲ 
علي بن جبلة : 477 
علي بن حمزة: ١1١‏ 
علي بن عبد العزيز الجرجاني: 8۰1 
علي بن هارون: 17 
علية بنت المهدي: ۱۳۰ 
علقمة بن علاثة: هلا 
علقمة الفحل: ۲۱۸ 
عمارة بن عقیل: ١6١‏ 
عمارة بن الولید: ۷۰ 
عمر بن أبي ربيعة: ۹۵- ۱۷۰ - ۱۷۱ 
عمر بن الخطاب: ۷۰ء ۷۵- ۷١‏ 
عمرة الخثعمیة: ١5١‏ 
عمرو بن الحارث الغساني : ۷ 18۵ 
عمرو بن عثمان بن عمّان: ۱۷۳ 
عمرو بن معد یکرب : ۱۷۱- ۱۷۹- ۳۳۵ 
عمرو الوزاق : ٦٥۹‏ 
عنبسة بن الفیل : ۲۷۷ 
عوف بن الأاحوص : ۳۰۲ 
(ف) 
الفتح بن خاقان: ۱۲۵ 
الفرزدی: ۱۲6 - ۱۳۵ - ۲۲ - ۲٩۳‏ - 


- 4۳۲ -8۳۰ موا ۳۲۵- ووم‎ 
1٩۲ -8۸۹ -٦۸٤ -۹ 





قبّاث بن أشيم الكناني ۲۳۰ 
قتب بن حصن : ۳٤۸‏ 
قطري بن الفجاءة: ٦٥۸‏ 
قيس بن خارجة: ۱۸۷ 
قيس بن الخطیم : "٤‏ 
قيس بن معدان: ۷۲ 
قیصر الروم: ۷۵ 
(ك) 
کافور الاخشيدي: 95 - ۲۰۵- ۳۲۸ 
کییر عرّة: -۱۱٩‏ ۱۳- 0۲ - 1۵۵ 
کعب بن زمیر : ۷۳- ۷۸- 538-115 
کعب بن مالك : ۷۳ 


الكندي آبو یوسف یعقوب: ۳۱۲- ۳۱۳- 
۳۹۹ 


(ل) 


-800 847-4955 -۳٣٥٤ -۱۱۱ لبيد:‎ 


"٤۸ 
)م(‎ 
۲۰۱ المأمون بن الرشيد:‎ 


مالك بن رفیع: ۲۲۱ 
مالك بن طوق : ۱۶۲ 








دلائل الاعجاز 
المبرد: ۳۱۲- ۳۲۰ 


المتنبي: ۱۱-۱۲-۹1 - ۱6۲- 


-۲۰۷ -۲۰۵ -۲۰۳ مكل‎ -٦ 
-۲۸۵ -۲۵۲ -٤٤٤٢ -۲۱۱ -۸ 
-۰۷ ولع‎ -۳۹۷ -۳۲۸ -۱ 
EEA -41۷ -481 -8۲۰ -1٦ 
ممع‎ -)۵٤ -8۵۳ -86۲ -9۹ 
55ع-‎ E EY -46۷ ٦ 
۵۰۲ -544 -65 

المتوکل على الله : ۱۳۳ 

-۷۵ -۷٣ -۷۳ 55-5١ محمد چة:‎ 
Ao كلا- لاا ۷۸ ۸۰- الم-‎ 
To 2٠١ -۳۸۳ -۳۳۱ -۶ 

محمد بن أبي بکر : ۷۰ 

محمد بن أبي محمد الزيدي: ۱۳۱ 

محمد بن بشير الخارجي: 558 - 806۰ 

محمد بن جعفر بن أبي طالب: ۷۰ 

محمد بن حاطب: ۷۰ 

محمد بن طلحة بن الزبیر ۷۰ 

محمد بن عبد الملك الزیّات: ٠١١‏ 

محمد بن مسلمة الانصاري: -۷٤‏ ۷۵ 

محمد بن محمد اليزيدي: ۲۹۲ 

محمد بن وهيب الحميري: ۳۲٣‏ 

محمد بن یوسف الثقفي : ۷۲-۷۱ 


محمد بن عمران المرزبابی : ۷۰- 6۲ 6 - 
15۹ 


مروان بن أبي حفصة: ۲٦٢‏ 





فهرس الأعلام 


مروان بن محمد: ۱۱۲- ۲۰۰- 10٩‏ 
مسلم بن الحجاج (الامام): ۷۲ 
مسلمة بن عبد الملك: ٤٤١‏ 

مسلم بن الوليد: -۲٥۹‏ ۲۷۵- 8۵۰ 


مسکین الدارمي : ۳۳۰ 
المسیّب بن علس: ۲٦٢‏ 
المضرّب : ۱۱۰ 


مضرس بن ربعي : ٤٥۷‏ 
مطرود بن كيب الخزاعي: ۷۷ 
المعتز بالل : ۱۸۲ 

المعتصم بالله: ۱۲۰- ۱۲6 
المعذّل بن عبد الله الليثي : ۱۵۸ 
معن بن أوس: ٦٥٤٤‏ 

منصور النمري: ٦٦٤‏ 


موسى بن جابر بن أرقم: ۱۷۲ 


(ن) 
التابغة الجعدي: ۷۷- ۱16- ۳۰۰ 
النابغة الذبیانی: -86٩ -۲۷۳ -١95‏ 
۰- ۵۰۳ 


نافع بن لقيط : 19۸ 


الاه 
تُصيب بن ریاح: ٤٩۷ - ۱١١‏ 
(ه) 
هارون الرشید : ۱۳۰ 
(و) 
الوأواء الدمشقي (محمد بن أحمد 
الغساني) : ۶۰:۱۵ 


۹٦ الواحدي:‎ 

ورقه بن نوفل : ۹۹ 
الولید بن المغیرة: ۳۷۳ 
الولید بن یزید: ۲۵ 


(ي) 
يزيد بن الحکم : ۳۰۹ 
يزيد بن الطثرية: ١١5‏ 
يزيد بن مسلمة بن عبد الملك: ۱۱۷ 
يزيد بن عمر بن هبيرة: ۳۸۹ 
يزيد بن المهلب: ۳۰۲- ۳۸۰ 
يزيد بن الولید: ۱۱۲- 1۰۹ 


يحبى بن یعمر: ۳۸۰ 





فهرس الكتب الواردة 


أخبار البحتري / الصولي (آبو بكر)ء تحقيق د. صالح الأشترء ط. المجمع 
العلمي بدمشق. 

أخبار الرسل والملوك (تاريخ الطبري) / محمد بن جریر الطبري» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. دار المعارف بمصر. 

أخبار القضاة / وكيع محمد بن خلف بن حیّان ط. عالم الكتب - بيروت 
(مصوّرة). 


أساس البلاغة / الزمخشري جار الله أبو القاسم محمود بن عمرء ط. دار 
الكتب المصرية - القاهرة. 


آسرار البلاغة / عبد القاهر الجرجاني» تحقيق ریتر» ط. وزارة المعارف» 
استانبول ۱۹۰ء. 


إصلاح المنطق / یعقوب بن السكيتء» تحقیق أحمد شاکر؛ عبد السلام 
هارون» ط. دار المعارف بمصر ۰ھ 


الأصمعيات / عبد الملك بن قريب الأصمعي» تحقيق أحمد شاكر» عبد 
السلام هارون» ط. دار المعارف بمصر - القاهرة كلاوام. 


إعجاز القرآن / للباقلاني تحقیق أحمد صقر دار المعارف بمصر. 


الاغاني / آبو الفرج علي بن الحسین بن محمد الاصفهاني» ط. دار الثقافة 
ودار الأندلس - بیروت 2۱۹۵۵ / ٣۱۳۷ھ‏ 


الاغفال / آبو علي الفارسي» مخطوط. 





فهرس الكتب الواردة .سس سس ا 

= الالفاظ الكتايية / عبد الرحمن الهمذاني» ط. بیروت. 

| آمالي المرتضى / للشريف المرتضی؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. 

۰ الأمالي / أبو علي القالي إسماعيل بن القاسم. ط. دار الكتب المصرية 
6 / ۰ ۱۹۲م. 

۰ إنباه الرواة على آنباه النحاة / القفطي» تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم. 

۰ الانصاف في مسائل الخلاف / لأبي البرکات بن الأنباري» تحقیق محمد 
محي الدين عبد الحمید ط. المكتبة التجارية الکبری. 

8 البحر المحیط / لأبي حيّان الأندلسي» ط. مكتبة النصر الحدیثة - الرياض. 


# البرهان في وجوه البيان / أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب 
الكاتب» تحقيق د. أحمد مطلوب ود. خديجة الحديثئي» بغداد /19571م. 


0 بغية الوعاة في آخبار الحاة / جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. عيسى البابي الحلبي - القاهرة ١٤٦۱۹م.‏ 

نا البيان والتبيين / أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: تحقيق عبد السلام 
هارون» ط. لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة /751١ه‏ / ۸٣۱۹م‏ ط. 
دار الكتاب العربي - بيروت. 

ل التعريفات / علي بن محمد الجرجاني» ط. مصطفى البابي الحلبي - القاهرة. 

« تفسیر القرطبي / الجامع لأحكام القرآن» ط. مصورة عن ط. دار الكتب 
المصرية ۷٦۱۹ء‏ ء دار الكاتب العربي بالقاهرة. 

3 التيسير في القراءات السبع / أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني؛ طبعة 
آوتوبرتزل - استانبول ۱۹۳۰م. 

= جمهرة الامثال / العسكري أبو هلال» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد 
المجيد قطامش؛ ط. المؤسسة العربية الحدیثةء القاهرة ١٦۱۹م.‏ 


سرا و 





۷۷ھ 


دلائل الإعجاز 


الجوانب الدلالية فی نقد الشعر / د. فايز الداية» ط. دار الملاح بدمشق 
۸ء 


حجج النبوّة (رسائل الجاحظ) / الجاحظء تحقیق عبد السلام هارون» ط. 


الخانجي - مصر. 
الحماسة المغربية - لأبي العباس الجراوي الطبعة الثانية» دار الفکر - دمشق 
٦ھ‏ 


الحماسة الصغرى (الوحشيات) / لأبي تمام» تحقيق محمود شاکر؛ ط. دار 
المعارف بمصر ۱۹۷۰م. 


حماسة أبي تمام بشرح المرزوقي ۱۹۰۸/۶ 


الحیوان / للجاحظ ‏ تحصو تحقیق عبد السلام هارون» دار الکاتب العربي - القاهرة 
۷ 


الخصائص / لابن جني » تحقیق محمد علي النجار» ط. دار الکتب المصرية 
- القاهرة. 


ديوان ابن الرومي / ت تحقيق د. حسين نصّارء ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب 
- القاهرة. 


دیوان ابن المعتز / حقو تحقيق يونس أحمد السامرائى» ط. بغداد ۰۱۹۷۸ 


ديوان أبي الأسود الدژلي / نحمیو تحقيق محمد محمد حسن آل ياسين» ط. مكتبة 
النهضة - بغداد. 
ديوان أبي تمام / ت تحفیق د. محمد عبدہ عزام ط. دار المعارف بمصر. 


ديوان أبي حيّة النميري / تحقيق د. يحيى الجبوري» وزارة الثقافة بدمشق 
ب۵ 


ديوان أبي دُواد الإيادي / تحقيق غروبناوم (غوستاف)» دراسات في الأدب 
العربي» ط. دار مكتبة الحياة - بيروت. 


سرا کر 





فهرس الکتب الواردۃ - سسسب سس ۵ ۵۷ 


ديوان أبي الطیب المتنبي أحمد بن الحسین / بشرح الواحدي» مصوّرة عن 
ط. برلين بعنایة فريدرخ دیتریصيء وطبعة. د. عزام (عبد الوهاب) لجنة التأليف 
- القاهرة ٣٦۱۳ھ‏ وطبعة السقا ورفاقه - القاهرة 165م. 


- ديوان أبي العتاهية / تحقيق د. شكري فیصل. ط. دار الملاح - دمشق 
2۹۷۸ 


دیوان أبي نواس بشرح الصولي / تحقیق بهجة الحديثي ط. بغداد ۱۹۸۰م. 

ديوان أبي نواس / تحقيق الغزالي» ط. مصر ۱۹۵۳م. 

۰ ديوان الأخطل / إيليا سليم حاوي» ط. دار الثقافة - بيروت. 

۰ دیوان الاعشی / تحقیق د. محمد محمد حسینء ط. مکتبة الآداب بالجمامیز. 

۰ دیوان امرئ القیس / تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» ط. دار المعارف 
بمصر - القاهرة ۱۹۱۰ء. 

۰ دیوان أميّة بن أبي الصلت / تحقیق د. عبد الحفیظ السطلي» ط. دمشق. 

ل دیوان البحتري / تحقیق حسن کامل الصيرفي ط. دار المعارف بمصر. 

2 ديوان بشار بن برد / تحقيق محمد الطاهر بن عاشورء ط. لجنة التأليف 
والترجمة والنشر - القاهرة ٦٦۱۹ء.‏ 


۰ ديوان بشر بن آبي خازم / تحقيق د. عزة حسن» ط. وزارة الثقافة - دمشق 
۰م 


سه دیوان جرير / تحقيق نعمان أمين طه» ط. دار المعارف بمصر - القاهرة. 


ل ديوان جميل بن معمر / جمعه د. حسين نصار» (جميل بثينة) ط. مكتبة مصر 
بالقاهرة. 


بالقاهرة ۰۶ھ ۔. 


© ديوان الحطيئة / تحقيق نعمان طهء القاهرة ۱۹۵۸م. 





۷۹ 





دلائل الاعجاز 


۰ دیوان الخالدیین / تحقیق د. سامي الدهان؛ ط. مجمع اللغة العربية بدمشق 
4۹ء 


ل ديوان الخريمي / جمعه وحققه علي جواد الطاهر ومحمد جبار المعیبدء ط. 
دار الكتاب الجديد - بيروت الاقام. 


9 ديوان الختساء / ط. دار صادر - بیروت. 
ل أنيس الجلساء في ديوان الختساء / ط. بيروت. 


= ديوان دعبل بن علي الخزاعي / تحقيق د. عبد الكريم الأشترء ط. مجمع 
اللغة العربية ١٤٦۱۹ء.‏ 


٭ ‏ ديوان ذي الرّمة / تحقيق عبد القدوس أبو صالح؛ ط. مجمع اللغة العربية 


8م 


بدمسق. 

8 ديوان ربيعة الرقي / جمع وتحقیق زكي العاني» ط. وزارة الثقافة بدمشق 
۰ء 

# ديوان زهير بن أبي سلمى / بشرح ثعلب» نسخة مصورة عن ط. دار الكتب 
المصرية. 


ل ديوان سلامة بن جندل / تحقيق د. فخر الدين قباوةء ط. المكتبة العربية 
بحلب ۱۹۱۸ء. 


العربية بدمشق. 


نا ديوان العباس بن الأحنف / ط. دار صادر - بيروت. 


3 ديوان عبد الله بن الدمينة / تحقيق أحمد راتب النفاخ ط. دار العروبة - 
القاهرة 7۰۔. 

ديوان علقمة الفحل / تحقيق لطفي الصقال ودرية الخطيب» ط. دار الكتاب 
العربي بحلب ۱۹۷۰م. 





فهرس الكتب ااواردۃ یساس سح تالغ 
لا 0 بن جبلة (العكّوك) / تحقيق مشق د. حسین عطوان» ط. دار المعارف 
- القاهرة 07ء وتحقيق زکی ذاكر العاني - بغداد الاؤام. 


ل ديوان علي بن الجهم / تحقيق خليل مردم بكء ط. المجمع العلمي العربي 


۰ ديوان عمر بن أبي ربيعة / تحقيق محمد محبي الدین عبد الحميد» ط. المكتبة 


۰ دیوان عمرو بن معد يکرب / تحقیق مطاع طرابيشي» ط. مجمع اللغة العربية 
بدمشق ۴€ م. 


8 ديوان الفرزدق / تحقيق الصاوي» ط. المکتبة التجارية الكبرى - القاهرة. 
ل ديوان كثير عرّة / د احسان عباس ٠‏ ط. دار الثقافة - بيروت الاوام. 


لا ديوان كعب بن زهير بن أبي سلمی؛ ط. دار الكتب المصرية - القاهرة 
۹ھ / ۱۹۵۰م. 


ل ديوان لبيد / تحقة تحقيق إحسان عباس ٠‏ ط. الکویت ٢17ھ‏ 

9 ديوان مسكين الدارمي / جمعه خليل العطية والجبوري. 

لا دیوان مسلم بن الولید / تحقیق فق د. سامي الدهان ط. دار المعارف بمصر 
القاهرة. 

٭ ‏ ديوان النابغة الذبياني / تحقيق محمد أبو الفضل إبراھیمء ط. دار المعارف 
بمصر ۷ م. 


٭ ‏ ديوان النابغة الجعدي / ط. المكتب الإسلامي» دمشق ١٦۱۹ء.‏ 
ل ديوان الهذليين / مصوّرة عن طبعة دار الکتاب المصرية - القاهرة ۵0ء 


٭ ‏ ديوان الوأواء الدمشقي / آبو الفرج محمد بن أحمد الغساني» تحقيق د. 


٭ ‏ ديوان يزيد بن الطثرية / تحقيق حاتم صالح الضامن. 





OVA 


دلائل الإعجاز 
(شعر) / بغداد 7۳ھ 


الاعجاز)ء ط. دار المعارف بمصر ٦۹3ھ‏ 


زهر الآداب / للقيرواني» تحقیق علي البجاوي» ط. عيسى البابي الحلبي» 
۲ه 


سمط اللآلئ / أبو عبيد البكري» تحقيق عبد العزيز الميمني - القاهرة 
۹ھ 


سير أعلام النبلاء / الذهبي ٠‏ ط. دار الرسالة - بيروت. 


السيرة النبوية / تحقیق مصطفی السقاء [براهیم الايياري» عبد الحفیظ شلبي » 
ط. ١۱۳۷ھ‏ 


تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون؛ ط ۰۲ لجنة التأليف والترجمة والنشر 
- القاهرة ۷ھ۔ 

شرح الحماسة / للتبريزي أبو زكريا یی بن عليء ط. البولاقية ۱۲۹۲ھ 
شروح سقط الزند / لجنة من : طه حسین» ومصطفى السقا وآخرینء ط. دار 
الكتب المصرية 2 القاهرة ؛٢٤ھ‏ / ٥ھ‏ 

ط. دمشق لجنة التراث العربي 15م. 

شعر إبراهيم بن هرمة / تحقيق محمد نفاع حسين عطوان» ط. مجمع اللغة 
العربية بدمشق. 

شعر الأقيشر الأسدي / تحقيق الطيب العشاشء ط. حوليات الجامعة 
التونسيةء العدد الثامن الأوام. 


شعر الخوارج / تحقيق وجمع د. إحسان عباس » ط. دار الثقافة - بيروت. 





فھرس الكتب الواردۃ سس سس 0۷۹۸ 

۰ الشعر والشعراء / ابن قتيبة عبد الله بن مسلم» تحقيق أحمد شاکر؛ ط. دار 
المعارف بمصر - القاهرة 75ء 

a‏ شعر مروان بن أبي حفصة / جمع وتحقيق د. حسين عطوان ط. دار 
المعارف بمصر ۱۹۷۴۳ءء وتحقيق قحطان رشيد التميمي - بغداد ۱۹۷۲م. 

لا الشفاء / لابن سينا (العبارة) تحقيق محمود الخضري» ط. الهيئة المصرية 
العامة - القاهرة ۱۹۷۰م. 

صحيح البخاري / الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؛ ط. دار 
الفكر عن طبعة دار الطباعة باستانبول. 

u‏ الصناعتين / أبو هلال العسكري الحسن بن عبد الله بن سهل» تحقيق علي 


محمد البجاوي محمد آبو الفضل إبراهيم» ط. عيسى البابي الحلبي بمصر 
۱(ھ۔ 


5 طبقات الأطباء والحکماء / ابن جلجل (أبو داود سليمان بن حسان 
الأندلسي)ء ط. المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقیة بالقاهرة ۱۹۵۵م. 

8 طبقات فحول الشعراء / ابن سلآم» تحقيق محمود شاکر» ط. مطبعة المدني 
- القاهرة 7۳ 
بمصر 19657م. 

۰ الطبقات الكبرى: 

لا طبقات ابن سعد / دار صادر» دار بيروت - بیروت ۰ھ / 7۰ء 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف بمصر ۱۹۷۳ء. 


۰ الطرائف الأدبية / تحقيق عبد العزيز الميمني» ط. لجنة التأليف والترجمة 
والنشر - القاهرة ۷ 


۰ العقد / ابن عبد ربّەء ط. لجنة التألیف والترجمة والنشر - القاهرة ۱۹۵۵م. 


سرا و 








۸۰ دلائل الإعجاز 


= العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده / أبو علي الحسن بن رشیق القيرواني» 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحمید» ط ۰۲ المكتبة التجارية الكبرى - 
القاهرة ۱۳۷ھ / ۱۹۵۵م. 


۰ عيون الأخبار / ابن قتیبة عبد الله بن مسلمء ط. دار الكتب المصرية - 
القاهرة. 

۰ الکامل في اللغة والادب / لأبي العباس المبرد» تحقیق آبو الفضل إبراهيمء 
علي البجاوي. 

ل الكتاب / سيبويةه » ط. بولاق. 

/ كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس‎ ١# 
إسماعيل بن محمد العجلوني» ط. حلب.‎ 

۰ الكشف عن وجوه القراءات السبع / أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي» 

u‏ الکشف عن مساوئ شعر المتنبي / الصاحب بن عباد. 
المعارف بمصر ۹٦۱۹م.‏ 

۰ لسان العرب / أبو الفضل جمال الدين محمد بن مکرم بن منظور. 

8× المژتلف والمختلف / أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي» تحقیق عبد الستار 
فراج» ط. دار إحياء الکتب العربية - القاهرة ۱۳۸۱ھ / ۱ 

۰ مجمع الأمثال / الميداني» تحقیق محمد محيي الدين عبد الحمید مطبعة 
السنة المحمدية بمصر ۱۹۷۲ھ 

۰ المحتسب / ابن جني آبو الفتح عثمان» ط. المجلس الاعلی للشژون 
الاسلامية - القاهرة. 


۱ ار ی 
سرا کر 





فھرس العکتب الوا .سس سس سس ۵۸۱ 


۰ المزهر في علوم اللغة وأنواعها / السيوطي عبد الرحمن جلال الدین» تحقیق 
محمد أحمد جاد المولی علي البجاوي محمد آبو الفضل ابراهيم ط. دار 
إحياء الکتب العربية - القاهرة. 


۰ المصون في الادب / العسكري آبو آحمد الحسن بن عبد اللہ تحقیق عبد 
السلام هارون» ط. الكويت ۹۰ 


ل معاهد التنصيص / عبد الرحیم العباسي» تحقیق محمد محيي الدین عبد 
الحمید» ط. المكتبة التجارية - القاهرة ۷ 


ليا معجم الأدباء / ياقوت الحموي؛ ط. محمد فريد الرفاعي - مصرء دار 
المأمون ۱۹۳۷م. 


لا معجم البلدان / ياقوت الحموي» دار صادر - بیروت ۸۸ 


فراج» ط. دار إحياء الكتب العربیة ۱۳۷۹ھ / ۰٦۱۹م.‏ 


8 معجم شواهد العريية / عبد السلام هارون. مکتبة الخانجي» القاهرة ۲ 
لا ملحق ديوان عمر بن أبي ربيعة 


ل معجم ما استعجم / أبو عبيد البكري» تحقيق مصطفى السقاء ط. لجنة 
التأليف مد 

۱ المعجم الوسيط / مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ط‎ u 

۰ المفضليات / المفضّل الضبي» تحقيق أحمد شاكرء عبد السلام هارون» ط. 
دار المعارف بمصر - القاهرة 1/5وام. 

8 المسند / الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق أحمد محمد شاكرء ط. دار المعارف 
بمصر 66م ط. المکتب الاسلامي - بیروت ۷۸( 


- المنصف في السارق والمسروق / ابن وكيع التنيسي» تحقیق د. محمد رضوان 
الداية» ط. دار قتيبة - دمشق ۴۲ 








۸۲ دلائل الإعجاز 


1 الموشح / أبو عبد الله محمد بن عمران المرزياني» تحقيق علي البجاوي؛ ط. 
دار نهضة مصر ۱۹۹۵م. 

ل معيار العلم / الغزالي» تحقيق د. سليمان دنیاء ط. دار المعارف بمصر 
1۱ 

نقائض جریر والفرزدق / أبو عبيدة معمر بن المثنى» ط. دار الكتاب العربى - 
بیروت (مصورة). 

۰ الوساطة بين المتنبي وخصومه / علي بن عبد العزیز الجرجاني» تحقیق علي 
البجاوي محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. عیسی البابي الحلبی. القاهرة 
۷ 

- وفيات الأعیان / ابن خلکان: تحقيق د. إحسان عباس؛ دار صادر - بيروت. 

8 یتیمة الدهر / لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي» ط. م. محري الدين 
عبد الحميد - القاهرة. 


= ۲ de Saussure, Cours de linguistique genererale ۰ 


هت 


یا 





مستخلص 

من أهم كتب البلاغة والنقد الأدبي في عصور ازدهار الأدب ما فيه من تحدید 
في المنهج والأسلوب. 

قسم المؤلف كتابه إلى ثلائين فصلا بعد المقدمة الى تحدث فيها عن ((المدخل إلى 
إعجاز القرآن)). وجاء من أبرز فصوله ((الكلام على من زهد في رواية الشعر 
وحفظه وذمٌ الاشتغال بعلمه وتتبعه))» و ((الفرق بين الحروف النظومة والكلام 
المنظوم))» و ((معين النظم))» و ((الكناية والاستعارة وايحاز واحقیقة))» و ((التقدم 
والتأحير))» و «الفصل والوصل))» و ((ماهية البلاغة وصلتها بالاعجاز)) 
و((الذوق والمعرفة))» و «(الكناية وشواهدها))» و ((التوکید وعلاماته))» 
و((امحاكاة والنظم))» و (تحليل اللفظ والمعیٰ))ء و ((الاستعارة والمعى))» و(معانٍ 
النحو))» و (اللفظ والاستعارة))» و ((الألفاظ المفردة)). 

هذا إلى حانب فصول حصصها المؤلف لنكتة معينة مثل (إنما)» و (الذي)» و(ما) 
و (النفي) و (ما وإلا). 

أما ا حققان فقد صدرا الكتاب عقدمة أشارا فيها إلى أنهما اعتمدا فيه على ثلاث 
مخطوطات, أولاها قريبة العهد ۔مؤلفھاء لاتبعد عنه غير قرن واحد» وذكرا عملهما 
في التحقيق وما ييز طبعتهما من غيرها من الطبعات التوافرة في السوق. وأعقبا 
مقدمتهما بدراسة عن المؤلف وكتابه هذا. ثم ا حقا بالکتاب كشافات علمية بلغت 


عشرة. 





Abstract 


Here is one of the most significant books on rhetoric and 
literary criticism, which was written when literature was at 
utmost prosperity, for the innovation it includes in both method 
and style. 


The author divides his book into thirty chapters after an 
introduction dealing with “Introducing the Miraculous aspects of 
the Qur’an”. The most prominent chapters the book involves 
are: “Disregarding Transmitting and Memorizing Poetry and 
Condemning Getting Engaged in its Science and Tracing it”, 
“Difference between Rhymed Letters and Rhymed Speech”, 
“The Meaning of Rhyming”, “Metonymy, Metaphor, Figuration 
and Realism” , “Advancing and Delaying”, “Dividing and 
Joining”, “Essence of Rhetoric and its Relation with the 
Miraculous Aspects”, “Taste and Knowledge”, “Metonymy and 
its Quotations”, “Emphasis and its Signs”, “Resemblance and 
Rhyming”, “Analyzing Pronunciation and Meaning”, “Metaphor 
and Meaning”, “Meanings of Grammar”, “Pronunciation and 
Metaphor” and “Singular Words”. 


The writer also dedicates a few chapters for certain 


interesting points, such as discussing “rather”, “who”, “what”, 
“negatives” and “what and except”. 


Regarding the revisers, they initiate the book with a 
preface, in which they point out that they have depended on 
three manuscripts. The first one is not far from its writer as far 
as time is concerned, for it is only one century distant from him. 
They also tell about their work on revising and the points of 
distinction of their edition over others found in markets. The 
preface is followed by a study of the writer and his book, and the 
book is appended by a total of ten scientific indexes. 
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لا آحد من آهل ا معرفة والعلم بالبلاغة إلا 
ویقف إجلالاً للجرجاني في کتابه هذا ((دلائل 
الاعجاز)). وكتابه الآخر ((أسرار البلاغة))ء فقد 
كان ظهورهما حدثاً جلا في تاريخ النقد الأدبي 
خصوصاً والبلاغة عموماً؛ وذلك لأن المؤلف 
وضع يده على النقاط الحساسة في الكلام | 
المعجزء ود عليها ودلّل بطريقة متميّزة ومنهج 
في التاليف جديد.. 

تفخر دار الفكر بتقديم هذه الطبعة من | 
الكتاب الأول» بتحقيق علمي منهجي» من 
أستاذين متمرسينء لهما سابقة في بابة الکتاب.. 
وترجو أن تكون قدّمت للقراء خدمة في انتاج ۲8 
الكتب التراثية الهامة» التي لا يستغني عنها ا 
مثقف جاد, فضلاً عن المتخصصين أو على طريق | 
التخصص. ۱ 


۳۹ 
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